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EE en ae A a 


فهر س الأماكن والمواضح 


ono oan ono Ove Cor eR فهرس الأو ضسوعات والمواد‎ 


oe ua 


يولیوسڭا هتون : عال" انی" مز ى ميدان الدراسات امتعلقة بالکتاپ 
االمقد س ¢ يسمي القديم والحدید › وباحٿ عق فی میدان التاريخ العرفى م 


ولد ئى مدينة هامان » على مر الفایزر ( وستفالیا ) ی ۱۷ مايو 
۴ » ودرس اللا هوت نى مدينة جوتينجن » وئ هذه المدينة نفسما » 
د حياته ف سنة ۱۸۷۰ ۰ مدرساً ف ميلان تاریخ اأعهد القدم ¢ 
من هه dA e‏ ف س ۲ ce‏ بع عشر سنن ۸ن البيحث والتفکر فی 
هد اقيم “ تبان له ف ثاثا » آنه ل پسطیع فا ينه وبان ضمبره أن 
بظل (Srna‏ ا أن الكتاب القدس وجی ف e‏ آ اغات 
"الشرقية فى مدينة هاله » . انتقل ف سنة ۱۸۸١‏ إلى جامعة مأربورج > 
وی سنۀ ۱۸۹۲ إلى جامعة جوتينجن › وتوف ۳ ۷ نایر ۱۹۱۸ 2 


وترجع شهرة فلهوزن إلى دراساته النقدية فى ميدان دراسات الحهد 
القديم وتارخه ۽ وهو قد کان مفكراً متحرراً » بعتد بالعقل ویعی فى 
دراساته بالنقد . وقد نظر فى الكتاب القدس خصوصا الأسفار الأولى 
من العهد القدم > متبعا منج النقد العلمى » ودرسه كها يدرس النص » 
افو جد أنه تنقصه الوحدة والانسجام »> سواء من حيث الفكرة أو من حيث 
الأسلوب والعبارة › فلا »کن أن تكون نسيته إلى من نسب إلم حيحة › 
أى أنه ليس وحيا إلا أصيلا » بل كته الناس . ومذا وصل لهوزن 
بالنقد إلى ايت > وفتح الطريتق أمام الدراسات النقدية للكتاب 
المقدس ٠‏ ورغم أنه قد عاداه وعارضه کشر من علاء وشرّاح الكتاب 


ادس » فإنه قد تبين ٠ا‏ فى رأيه وطريقته من الصواب » وعدل علاء 


ا ۰ 


TTT SSR em 


ا( 


الكتاب المد“ س عن التطرف نى السك بالفكرة القدية س وا پين الى 
والفکر ة باعتبار ها الوحى » وبين اللفظ والعبارة باعتبارهها للبشر د 
ولا لم بستطع لوزن أن يظل أستاذاً للاّهوت » تحول من الميدان 
الذى بدأ حياته بالتخصص فيه » إلى مدان الدراسات العربية ٠‏ فع بدراسة 
الوثنية العربية نى كتاب قرم عنوانه : ١‏ بقايا الوثنبة العربية ٠(٠‏ » واعتمد 
فيه حصوصا على ما کان معروفاً فى ذلا الوقت من مقتطفات كتاب. 
الأصنام لابن الکلى > لکنه رجع ضا إلى مراجع کشر » مکنته من جع 
مادة غزيرة متنوعة فى اليدان الذى أراد توضرحه ؛ وعنى بدراسة الفترة. 
المدنية من الدعوة الإسلامية > فتر ج کتاب الغازی للواقدی پعنوان : 
« عمد ( عليه السلام ) ى المدينة ٠»‏ »> ونشر بعض أشعار المذليين > 
وعمل دراسات أن عری کشرة ة٠‏ وام نحصو صا بتاريخ الدولة ا ٤‏ 
فأغر اتجم اده الكبير هذا الكتاب العظم الى ننشره فى مصر بالعربية 
ایکون نی ممناول احصلین و الباحثن العرب » پعد أن ظل زمانا طويلا“ 
٠‏ فى أصله الألانى وترجحته الإجلز ية > مرجعا اساسا ف تاریخ صدر الإسلام 
عل الأو روبیین . 
برهن فلهوزن > ذا الكتاب » على أنه مورخ من الطراز الممتاز : 
- وقد أشاد العلماء إموهبته فى كتابة التاريخ . ولاق أن هذا العام الألانى الفذ › 
ظهر فی میدان تاريخ العرب مورا من نوع نادر وجديد > فلقد کتب 


کر من اأعاماء الأوروپيين ۳ تاریخ صدر الإسلام ٤‏ أعی تاریخ المر ة الى 
انت پس قو ط ټوا بی E‏ ¢ < ن ڦلهوزن م a‏ هن وجوه رة 2 


فهو بدلا“ ن أن رعتمک علي موٴلفات الساشرقن الذين سبةوه ¢ د الى 


` Muhammad in Medina ( ۲ ) Reste Arabischen Heldentums ( 1 ) 


(^) 


. المصادز العربية الأصلية » فقرأها قراءة شاملة وتمثل مادتما تملا كاملا + 


وهذا بالنسبة للمورخ ٠‏ كما لاحظ الستشرق الأ لای کر C٠ ۳1 8eeke۲(‏ 
هو الطريق الوحيد الصحيح › لا الطريق الوحيد الممكن ٠‏ 


وهو قد استقبل البحث من غر تعصب » وخصوصاً م 0 مجموعة. 
الأفكار الى يقباها بعض اباحثن مقدما » فتفسد عام ا 2 
وفهمها »> وتقديرها التقدير ااصحیح »> وإعا كانت طرقته أن ستو جی, 

النصوص » لا ن بحاول بكل الوسائل أن بستغلها ئى إثبات آراء أو فروض 
قد بدا ہا من عندہ » کا فعل بعض من کتب ى تاريخ العرب وتاريخ 
الإسلام من المستشرقين : لكن ليس معى هذا أن فلهوزن أخذ النصوص 
على 8 » بل هو انتفع lr‏ ی کشر م من التحليل والنقد » وهو فى الكامة 
ار ما لكتابه » قد صف الروايات التارعية العربية فى شخص 
مثاہا الكبار وأبان عن طريقته » جری ئی نابا کتابه على مرج اقل 
لاروايات » واشتيار دا طمن إليه امرخ الريص على الك ۾ الصحيح ٩‏ 


وما امتاز به ڦلهوزن ا N‏ 


الذين کتبوا که ن الدواة العر به û‏ 4 آ 5 ا اعماده على المراجع العر به cû‏ 


رجح إل إلى مراجع غاز عر بيه ة معاصرة لاحوادث الى د تنا وها والأشخاص الذين. 
تعر ضس 2 ¢ مثل کتاب تيو فایس امرخ البوزاطى ¢ وکتاب الصاة تاريخ 
ایز دور ¢ و بعص (a‏ کت4 الأورخون السريان 

وهو وإن کان غبر مولع بالنقد فإنه قد اضطر إلى نقد بض أسلافه ٠ن‏ 
اؤ رحن الاو روبیمن » آمثال دوزی » وفون کرییر» وا : واتار . واو نظر افیا 


حا لفهم فيه ْ لين ا الفرق وإتعا بن ر و حه وروم ¢ وطرقته وطریقہم 4 


کان قاھوزن عالطا تسات بروح الإيحث العلمى و رمتل بالوقائع »> وٳذا کان 


بعضٴٌ من شا رکه ف مدان الببحث قل جری أحياناً وراء ایال ¢ أو عد إلى 


(9) 

اويل بالألفاظ والأساليب المنمقة »> فإنه هو لم بلجا إلى شىء من هذا الذى 
عد حاول په البعض أن یستروا ما ی عامهم من فجوات . 

لك اجا الما الألانى ك ٠ھ‏ . بكر ی کلام عن فلهوزژك = 
إلى هذا الذى ذكرناه »> وزاد على هذا أن عقد مقارنة“ قصار ةا بن e‏ 
ى كتابه عن الدولة العربية (اأدولة الأموية (“ وبان الراهب اليس وعى ^ . 
لامانس ف كتاباته عن العصر الأموى › ولاحظ'" ےق أن لامانس دغم 
حذقه قد فشل فما جح فيه فلهوزن : فکتاہات لامانس أشبه شىء 
عجموعات من ( الفيشاث » > أما کتاب ڦلهوزن فهو بناء ضاخم ۽ 
ولامانس باون شخصیاته ای تکام عا جزءا جز ءا » لکنه يقع على اللون 
غر الصحيح 4 قلهوزن فهو بزهد ف e‏ اطع امون نة الأخحاذة » 
واا جت شا ن ار ال : 

والح أن فلهوزن ی کتابه الذی نقدمه اليوم لقراء العربية ء قل جح بين 
ابلحد العلمى والعمتق والعدالة > ذا قورن بغبره » وهو کا لاحظ بکر > قد جح 
بن روح العام وموضوعیته » وبين روح الفنان وذاتیته . وهو يقرا امراج 
ووا استیعاباً تام ء ويدرك جماما بحدس عجيب » وهو من أبرع من 
عرفت فى الاختصار اذى يلم بجوهر الموضوع > وهو یکتب مستوحي] سحلسه 
الكل وسط المادة الى جمعها » وهو بارع أيضا فى تصوير الأشخاص تصوررا 
دقةا لا عاو من ى طرافة . 

کان ڈلهوزن طویل النفس يو فش که » وسر ا لاحو ادث ٩ا‏ یسار لمر 
الکبر و چس عام الإحساس » وهور اذك ay‏ قور اا حن 
يصل إلى مماية النقطة الى یعاب ها › لا یکون قد بی‌شی ء تشعر أنه غير موجود » 
وهذا يح » سواء فا تعلق بوصف الوادث أو بتصو یر الأشخاص 8 


ار 


عبر الاری ادر ر 


(۱) ف الحزء الثاى من کتابه e1زلماوص‏ واو[ > ص ٤۷٤‏ فا پمدها . 


ازرم 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وع آ۲ له و ګګږه ودن والاه 
لى يوم الدين د وعد : 

فنا کټاب ف تاریخ دول العر ب »من دن ظهور الإسلام أل سقو طل 
ا بی أمية وقيام اة ف العباس ف الشرق ه فهو يشمل م يقرب من 
قرن ونصف من تاريخ العرب » وهذه هى فرة مجدهم الحالد » وفترة 
التجربة الکری ف تار هم 8 

بين الولف ى هذه الفترة كيف قامت دولة العرب العالية على ساس 
الدين وقوة الإبعان به » وعلى أساس قوة الحنس العرلى وخصائصه وصفاته › 
و كيف حالف ساسة العرب تلات المبادى“ الاجياعية والتنظيمية الى جاء ا 
٥ن‏ ساطان الانقسام الغبلى واأعصية والقباية 2 فةنازعوا 4 م حرج r‏ قوم 
على دولتهم » واغتم أعداوهم افر صة فضربوا بعضمم يعض ٠»‏ وأسقطوا 
تلاك الدو لة العتيدة الى كان بمتد سلطانما من داحل أرض الصن ف المشرق › 


إلى انوب الغرفى من فرنسا فى المغرب . 


على آنه 2 سقوط هذه الدولة لأسباب كشرة بعضا ما ذكرناه فإن 
عھد ها کان عهد جربة تارحية كاماة ۾ 


فى تلات الفترةظهر العرب بو صفهمأمة » عماداً لدو لةعالية منالناحية الحربية 


(ح) 


وتضحياتًهم اهائلة فى ميادين القتال المترامية » أن يفتحوا الدنيا وأن بقهروا 
الأم واستطاعوا بفضل مواهمم المتازة وهدى ديم القوبم » أن بوسسوا 
إمبر اطورية عالية تکونت 4 شخصیما المقميزة ¢ ونظامها السياسی والإداری 
والاقاصادى ؛ وحقق ذلاف کله عل رد حلفاء سي يأس يان »> وقادة عسک رين » 
وحکام إدار o‏ چدرر ین جیما أن بک اوا ف التار ریځ العالى ¢ وينووا ر 
مکان فيه »> وش هذه الفتّرة ندر العرب دم اموا الحوافر الى صارت 
حواضر الحياة الفكرية والدينية » دون أن عاولوا القضاء على دين 


و استتصال أمة ي 


فى هذه الفير ة جد التجربة كاملة فيا يتعلتق بجميع «ظاهر حياة الدولة 

کیف تنشاً وتقوی على أساس مبادئ إن خالفما لم تستطع البقاء »> وكرف 
تضطر اضطر ارآ إلى اضوع لامقتضيات الى لا بد من مراعاتما إذا أرادت 
امحافظة على قوما » وكيف تقع الفتن والثورات والطروب الداخلية بسبب 
قوة العناصر وضرورة الصراع بيما » وكيف يكون النجاح والفشل »> ويظهر 
الشر والنقص ٠»‏ وتتجلى اللبصال العالية » وتتبمن الأيصار السليمة كوامن 
الأخحطار الموأدية إلى الاميار »> فلا عكن تفادما » وتنفد الةو ان الى کی 
حياة الدول , .. وهكذا . 


لا شلك ى أن الكفاح من مظاهر الحياة على هذه الأرض بإطلاق معى 
الحياة » وهو ظاهرةجوهرية فى الياة البشرية وحياة الإمر اطوربات الكرى» 
وهو فى الإمير اطورية العربية الأولى » قد كان بين الفكرة العليا وواقع الحياة 
اأناقصة > بین‌فکر 5 الدولة الديفية وواقع الو لةاادنيو نة 6 بن النعر اٿ والأشاعر 
الحاصة زل الدوأة › بن المصالح و الاعتبارات القبلية ا الفر درة وه قتف يات 
الواجبات العامة و السا »> بن القومية العربية والقوميات غير العربية الى 


اشتملت عام الإمر اطورية . فلا غرابة أن يشتمل تاربخ الإمر اطورية العربية 


ب 


(ط) 
على کشر من روب الفتن والنازعءات والاررأت" “> و٨ن‏ .روب المراع 
الغر دى والقبلى والإقليمى وصراع الأجناس والقوميات ب 

ولكن كان لدولة العرب أعداء حاولوا الكيد ها من أول الأمر »> 
وتلبسوا ذلك بكل صورة » واغتنموا له كل فرصة سانحة . وأشنع ما فى 
الأمر أنم استغلوا المواقف الى ما كانت تحتاج إلا إلى الإصلاح » فجعلوها 
سورلا لاثورة وسفای اإدماع . واستغلوا از القياية وما برب علا ٥ن‏ 
[حساسات 4 فجعاوا مما وسيلة لتغريق کلم العرب و صلع وحدمم 0 
کی تعر عام الاتحاد » وأظهروا األعطاف على 2 سيوا تسم 
مطلاو من ٤‏ فانضووا حت بغية صرب عناصر الدولة بعقما ببعھں 2 
وٴکائٽ هله الکھ إل لى الصورة ا ی عاہا قطن إ»راطورية العرب 
الأول ا ق دولة بی 8 ف المشرق الإسلای ْ ووك على قاض 
جلها اأ یامی وجرن العم دولة بی العباس ر مومدة بالعرب ٤‏ بل 
م ل من العا ج صاروا م٧رور‏ الأيام عاد الدواة ¢ وص حاب الأمر فہا 

لا شاف أن فی دراسة التاريخ وتاماه عظة وعيرة » والعظة من أل 
ٿاریخ دواة بی اة جب أن تکون a‏ وبالغة 4 لن الجر به أو 3 
الى مرت ما هذه الدولة كانت كاماة أيضاً . 

إن العرب أمة » أ راد الله هم أن کو نوا وسطاً نوا شہداء على الناس» 
دم ضا اة ¢ ذل وت عل کاملهم رسا اة » ی رسا a‏ لة الإبمان ر الله ای 
اة الانان الذى كر مه الله » وأستخلفه فى ّ يعر ها باتق‌و العدل 
و أ ر َ .وھ ١‏ لکی يإضوا مذه الرسالة » لابدم من أن حافظوا على 
ار والتقوى » لا على الإم والعدوان . واسيب فى ضرورة هذا الاتحاد أن رسالة 


العرب لم ترق من أول الأمر - ولا تروق حى الوم لكشرين من الحلق ممن 


(ئ) 


یکره العدل واطى » فعادوا العرب من حيث م آمة > ومن ت ۵ دولة » 
ودأبوا على عاولة کسر شو کم پتفر یق كام وإشعال نار المتةة pel‏ 3 

وإذا كان أحد أصحاب النظر الصاثب البعيد والإحساس العر نى العميق ٦ء‏ 
ف أواخر بام ی أمية ¢« ll‏ تکشف اللاطر الداحم من چانب أعداء العرب ¢ 
وأفاح هولاء ف صلع بناء اأوحدة اأعربية ۾ قل قال هله الأبيات : 


باغ ربيعمة فى مرو وإخوتما أن يغضبوا قبل ألا" ينفع الغضب 

ما بالکم حون ی a‏ نک کان أهمل الجی عن فیا م ا 

E: e‏ ول اط من a‏ أ دی" ولا نجسب 
o, o‏ 4,4 

ليسوا إلى عر ت فنع ر فهم ولا صم الأوالى “ إن هي لسريو 1 

قوم" ديول دا ما معت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب 


فن یکن سائ عن صل دیہم فإن دنهم أن فقتل العر ب 
فإن فكرة هذه. الأبيات ستظل ‏ ولا بد أن تظل ‏ أمام عقل العرب 
وأمام أبصارم 4 le‏ داموا درددول اا اة عل کہ «rls‏ كام وما داموا 


حر صون على ەق رسالمم ف القاريخ 6 وسط الصړاع بن الأم ولظم 
الياة والمئل العلا اأروحية والإانسانية الى رتمساف ما الا اس ¢ وما على 


العرب إلا" الأنحذ بأسباب الإصلاح الذى جعلهم منطقرمن مع أنفسمم » وعلى. 


وفافق مہ اسماس شام إ2 تارځی و بم وخصام و ذضہ اام ومٹامم 


الايا الممزة م 


# # % 


إن هذا الكتاب » الذى يبعن لنا كل ما تقدم > هومن تاليف عام آوروی. 
جلیل اعتمد کل الاعیاد على المراجع العربية ء وهو ی بیانه لامساثل قد تاع هله 


المراجم متابعة دقيقة » ونقلنصو صا طويلةأو قصبر قول لصماء وف بعضالأحيان 


) 1 ( هور ڏصر بن سار حاکم خر اسان من قبل ت ا 


Yr 


E E 


(ك) 
فهم النصوص فهماً إحاليا » عيطا بجوهر الموضوع › م عبر بعبارة ألانية 
موجزة وحسب طريقة الألان فى التصور والتعبر د وقد غيل لاقارئ 
أحيانا أن تفكره شخصى » لكنه ى الحقيقة يتضمن المعى العرلى + ولذالاكف 
م یکن بد“ عند الرجة من اأرجوع إلى المصادر العربية فى كل شىء > 
ون اة الکلام إلى و ضبہجه الأصلى اشر » ومن اخحتيار العبارة ى ضوء 
النصوص الأصاية . وكل ترجمة هذا الكتاب لا تتابع اللصوص أو لا تستنطقها 
وتستوسحا كا فعل المؤلف نفسه نى بيانه المسائل د لمكن آن تعر عن 
٠‏ الحقيقة والواقع التعبر الصحيح »> بل رما دت إلى نحريف أو خط أو 
كانت غير مفهومة صلا . 

وأيضا قد عمد الولف فى بعض المواضع من كلامه إلى الإيجاز الشديد » 
وأغلب اظن آله فعل ذلا مراعاة امار غر العرى اذى قد لا تاج ى 
بعض الأحيان إلى التفصيل ولا إلى تصور الموقف كله › أو هو قد لا يسل 


ول رة و ها كان لايد للمبر ج فى مواضع معينة ٠‏ ومن 
2 ور ون 1 ار ٤‏ ا ل 


مراعاة القارئ العرلى بذ كر الشىء مفصلا بالقدر الى لايد منه » كى 

E E O TRE ۰ 

E O GA CUR ESA I ARS 

قبل فی ترحة كتاب العلامة الأو رول آدم مز عن الضارة الإسلامية ق 
القرن الراب الهمجرى » والنى أعتقد” أنما عادت على القراء والباحدن بعظم 
الفائدة . وقد أشرت لى المادة إلى التفصيل الذى قت به »لا من عنذى ء 
بل معتمدا على النصوص الى أشار 1لم الموألف وأحذ مما كلامه الجمل 
اذى قدمه للقارئ غر الجرلى ؛ ومن غر هذا التفصيل قد لا يركون اكلام 
مفهوما . وإذا كان هناك دن قد عطر ل يقابل بين اتر حة والأصل 
الأمانى » فإنه فى بعض المواضع سيجد الزيادة من نقطة معينة > وما عليه إلا 
أن عضى قايا ليتصل كلام الولف بعد التفصيل > 


(ل) 


وأسلو ب فلهوزن فى لغته الألانية أسلوب علمى »› وإن كان ليس غيز 
رشیق فی نظری . وإنى لأعرف آنه قد جاء ملاا لا حه من التعببر اللي 
الذى لا يصل على كل حال إلى الحفاف > وهو أرضا أسلوب صعب بعض 
الشی ء بسبب عامیته وإحکامه وترکازه . ولم یکن بد" ف بعض الأحيان من 
ترحمة المعنى ترحة دقيقة وافية بالغرض » دون تعثت ف العسلت بالبرحة 
الافظة » وحصوصا إذا كانت الألفاظ العربية المؤدية للمصطاحات الألانية › 
تتو طن بعد ئى أذهان غالبية القراء العرب » لاما لم تتوطن بعد ك صطاحات 
الاعة العربية 2 
لکن هنا شىء أحب آن أنه عليه : قد يلاحظ بعض القراء العرب 
غرابة فى بعض الألفاظ أوالعبارات أو صیغ التغکر والتعبير » فليعام القارئ 
أن بعض ذلك يرجح إلى النصوص العربية » الى كانت أساسا اعتمد عليه كل 
من الولف والمترج - ولم أشاً أن أبعد بالقارئ عن ابو الذى لابد له عند 
المزيد من البحث والتحقيق من الرجوع إليه ؛ آما بعضه الاأخحر فهو ديد 
ش التصوير والتعبر دعت إليه ضرورة الأرحة الدقيقة » وهو ليس عجرا 
عن الأحذ بالأسلوب العادى الألوف . 


وأبضاً إذا كان القارئ فى مواضع قليلة » قد لا پتحرر آمامه وجه ٠‏ 


الکلام بسو اة فلات مقصود من جانی ¢ کی تسح العبارة العربية l4‏ اسح 
به العبارة الألانية من احالات المعنى ء لأن المؤلف قد انتقل إلى جوار ربه ٠‏ 
وهو و حله القادر على درد می کلام اأتيحددك الدقيق ٴ فام یکن 0 من 


تمادی صو ار فکرته على وجه قد له یکون ییا 


ولقدكانت النرحة تقتضى الاجماد فى الاطلاع على يع النصرص 
الى ر جع الم ( الولف . . وقل عز ھل أن يی کل ھا اسهد سدی ۰ 
ذذ کرٽ الصوح یٹ تاج إلا القارئ سلد؟ ! 8 ارولف 4 


بود کر ما | اانا مكررة بغية تو صږح الفيكرة أو تفص اها أو | صلا ھا 


F 
| 
| 


)م( 
وآشرت إلى مواضع فى المراجع م یذ رها الولف » وإن کان قد رجع إلا. 
وقد أردت بذلا إرضاء حاجة القارئ الباحث » وتوفر كشر من العناء 
اذى کان لا ب أن مله » إذا راد الث عن الصو ص « WwW‏ أروت 
ا تشر دق الارئ لإواصاة الاسيهادة من اأنصوصس ۳ دراساث أخری 
ما دعاى إلى ذكر النصوص أبضا رغبى فى تأكيد سلامة التربمة أمام من 
وى أثناء هذا كله صححت كهراً من الأحطاء دون الإشارة إلى ذللك 
جنب للفضول وتطويل الكلام »> وقد ذكرت أسماء الأعلام كاملة أو أكمل 
ما ذكرها الولف على كل حال . ۰ 


وولف الكتاب ی رر لک رق ی وره ا ا 
وسرف أا أخرى ف تطبیق تصب وره الشخصى ¢ فلم کن ب ن اتبيه على 
ذلاف » ومن الرد على بعض كلامه الجانب الحق . فعلقت على ما ريت أن 
إحقاق اتی يدعو إلى النعلیق علیہ » لکن دون أن آسرف أو آبالغ ئی ذلك › 
ارک لاقارئ a‏ ايه من النمد والتعلیق 8 

وكذلاف أحسست بعد الاطلاع على النصوص جاجة ملحة إلى تعليق يشيه 
التعليتق التار ى > وإن كان إنما بمس بعض الأحكام التعلقة بالوقائع 
أو الأشخاص وکال رلا القعايق ف الغالب علا ألمو قف أو انا لعناصر 


S-ا‎ 


م الأفربلاصواب ؛ وكان بعضه | كدالا وتفصيلا الموضوع لابد منه لقا رئ 


mmm amma): 


» 


(۱) على آنه رغم الاجتهاد البالغ فى الببحث عن الاصوص بقبت مواضع قليلة جدا أشار 
إلا الولف فجاءت الإشارة یلا ی آغلب الطن ٠‏ فام أهند إلا , 


)۵( 


العرفى ¢ 1 صدا لا بد م طبقاً للاصرصس ٌ و إا ازدت پلا مسا ع 25 
القارى“ على إدراك الموقف التار يى أو لاتجاه التار ى 


# *%# F# 


لقد تم طبع هذا الکتاب E‏ من عام ا سفری لاخارج إل 
جانب ضرورة إعادة طیع شطر کر منه » حال دون ظهوره قبل الیوم :د 


وهذه الترحة العربية أصح وأدق وأصدق تعبراً عن اأوضوع من الترحة. 
الإنجاىزية 6 لای استطعت مر أجعة الأصول العريية ¢ وهو ما یکن افیا 
سلا على صاحبة البرجحة الإجلز رة دم جهدها المشکور + 


وتفترق ترح أبضاً عن ترجمة الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش. 
انی ظھرت نی سوریا . ولا شات أن اسلوب کل کاتب أمر شخصی لا می 
للمشاحة فيه: ٠‏ .وقد تم طيع ترجمى قبل ظهور ترجته » ولكى وجدت عند. 
المقارنة كثراً من اللحلاف الذى ليس لفظياً فى الغالب . على أن الزميل. 
الفاضل قد ا عن الإنجابزية > وهو وإن کان ر پراجع النصوص فقد کان 
أمام عقبة لم تكن ای » ولا سیل إلى معرقة حقرقة کلام الولف إلا اا رجیع. 
إلى الأصل الأل انى فى ضوء النصوص العربية . 


N # # 


بين الولف كيف سقطت دولة العرب‌الأولى - وهى الدولة الأموية فى. 
رأبه - بب الصراع الداخلى والأزاع والقتال بين العرب »> وكرف كان. 
أعداؤها - وهم الأعاج - قد دأبوا من قبل على تأليب الشعور على بى ية ». 
بدعوی آم ادوا عن مبادى* المساواة الى جاء م و بن معتتق, ا 
بين العرب والأعاجم » وهبز وا لأولن عل الأخرين »تم بجاءت مطامع العباسيان. 


فاسىتغلها الأعاجم 4 وشقوا او اجتدبوا فوماً م إل اعتناف ة قضصية. 


(ں) 
المظلومين : وسقطت دولة بى أمية انى كانت تعتمد على العرب والعروبة » 
وات دولة بى العباس الى افتمدت على الأعاجم من الفرس وغيرم على 
أساس مبدأ المساواة الإسلاى . وبرى الولف بناء على هذا » أن دولة 
العرب بإطلاق المعى قك سقطت وانہت بانماء حکم بی أمية »> وهو للات 
عنون كتابه هكذا : ( الإمبراطورية العربية وسقوطها » ٠‏ ومعنى هذا أن 
دولة بى العباس ليست دو 1 عربية بل إسلامية فحسب » لكن" ى هذا 


تسا هلا کہراً ¢ لأن العباسيین کانوا عريا ولأن الأمويين کانوا مسامین ¢ 


ا ھا ى أن دولة بی أمية قامت ف الأندلس والمغرب من جلد 4 ول یزل 


للعرب ا ظهور الإسلام دواة موحلة أو دولة متفر فة ٠‏ ورم أن اليا ده 
اوي ٤‏ ااعسكر ره ةه والإدارية ٤‏ ف الدولة الإسلامية قل آل ٿ لل اجناس 

غر ا ¢ كاامرك على تنو عي م 4 فان العرب بوصةم آة حتفوا ٤‏ 
وظهروا کدول جرد تص دع الإطا ر الحارجی الظاهرى للأجناس الأخرى. 5 
وکات قوة اللو 2 أو الدول ‏ العزبية » على قد م الأيام وحدشا سند 


أ دعام#ن آساسيتین : الإسلام دة ونظام ف الياة 4 ولاعروبة الع رقية 


ضار رة يالسية لاعرب الغاص أو العروبة اللغوبة والحضاررة بالنسية 
للح ناس ا ی استعرہت وقد مزج العرب کار العرب على مر اازمان 
ام اجا کا ¢ ا جعل للعروبة alia‏ التار ی والحضاری ؛ بل والانسان 
وااسیاسی ¢ می اص ندتخل فيه lia‏ 

ونظرآ لأن تعريب العنوان الذى اختاره المؤلف لكتابه تعريا حرفا > 
دوٴدی إل اللبس ولا يتف الواقع « فم یکن بد من احثیار ترح للعنوان 
بحسب الموضوع الحدد الذى اختاره الولف » وهو : تاريخ الدولة العربية » 
دن ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بى أمية وقيام دولة بى العباس ى المشرق 
الإسلای 4 وهنا م راعيته م حب ادا ¢ ف رة عنوان کټاب 


« الحضارة الإسلامية فى القرن ار بع المجرى) »فة كان عنوانه بحسب البرحة . 


€7( 
الحرفية هو : « لمضة الإسلام » والقصود هو العصر الى يقابل ٠ن‏ 


اح الدضارة ولط عل اأنتلچان ¢ عر نشأة الدول الأوروبية الودرثة 


۳ 
أيام حركة إحياء العلوم والنظم القدية . 

وە٬ن‏ أجل هذا کله و بعك تفکر طویل ۰ انحترت لاکتاب عنوان « الدواة 

االعربية ¢ تار ها من ظهور الإسلام ا اة اأدولة الأموية € ¢ وحعلت 


االعوان الأل انى وترحته الحرفية فى ظهر الغلاف . 
$ #% %* 


قرات هذا الكتاب الة لتم فى لخته الأصلية > أيام دراس شف جامعة بازل 
یسو سره واساعی إل عغاضرات استاذی الحبوب الدکتور رودولف تشو دى 
عن تاریخ العر ب والأم الإسلامية . وقد اعجیت پالکتاب فی لاف 
نلانه اکر من كتاب تاريخ بالعنى العادى » فهو قد جمع بين روح العلم وال 
ي القاسفة وبين العناية حقائق التاريخ ووقائعه عنارة موضوعية وتصوير 
ءالأشخاص والمواقف والأحداث تصوبراً فنياً رائعاً > وبيان القوائن المتنوعة 
. والعوامل اتی کم ظهور الأ-حداث وتطورها منوجهة نظركاية › مع استقصاء 
دالعال والأسباب وبيان النتائج النى تلزم عا » ومع الاهام البالغ بوضح 
د الهكلات وتحدیدها › ما هو جدیر بان جع کتابه تارا بای العلمى »> 
. دون أن تعوزه صبغة فاسفية من بعض الوجوه » ومع أن اهام الولف 
كان متجهاً حصوصا إلى الناحية السياسية » فإنه لم ممل الناحية الاقتصادية 
, والإنسانية الاجياعية . 

واذلاك فإنه ما عرضت على إدارة الثقافة بوزارة العربية و العام تر حة 
. هذا الكتاب » قيلت المهمة على ما فا من مشقة » وكان ما رغبى ف 
د ااا ٠‏ قلة من يجمع بان معرفة اللغة الألائية » والصر على متابعة امو لفن 


3 الأورويبن ف انتغاعي م بالمر جع اأعر ية 2 


ر 
وقد راجع الترحة زميلى الأستاذ الد كتور حسن مونس أستاذ التاريخ 
الإسلاى بجامعة القاهرة »> ومع ذلاف فإنى أعتير أنى المسثول الأول عن 
الترحهة > وأنا المسئول الوحيد عن التعليقات لا من على وحدی . 
وفما يتعلتى بترحة ما نى الكتاب من نصوص يونانية ولاتينية » استعنت 
بعالین تصن هما : السيد الدكتور د . فون دن شين » بقسم الدراسات 
القدعة بكلية الآداب يجامعة القاهرة » والسيد الد كتور أممن سلامة . صاحب 
اللصرة ابلحيدة باللغتعن الةديمتعن ٠‏ وقد معت بين الاستفادة من رة هذين 
العالین توخياً لليقين » ومع ذلك فإنى إلى جانب التر جة » قد د كرت الصو 
بلغنا الأصلية » لكى يرى فما من يعرف اللغات القدية ما يشاء . 
وأيضاً فيا يتعلتق بالنقط اللتبسة أو الصعبة من ناحية اللغة > رجعت إلى 
الأستاذ فو ن دڻ شتينن وإلى أستاذنا الفاضل العلامة المتواضع الدكتور روبرت 
ران » المستشار الثقاق بالسغارة السويسرية بالقاهرة . 
فأحب أن أعر عن شكرى العميق فولاء العلماء حيعاً » لصدق معاوتم » 
و جسن ا > وتضحي مم بوقمم الان . 
وقد قرا الكتاب بعد تمام طبعه زميلى الأستاذ الدكتور شوق ضيف > 
فلاحظ ملاحظات قيمة ستكون موضع الاهتام > فله الشكر ابلعزيل . 
هذا وقد اشترك معى أحى الأستاذ عبد الفتاح أبوريدة ى تصحبح شطر 
من تجارب الطبع > وى إعداد مادة الفهارس المتنو عة الى زودت ما الكتاب» 
فله التقدير والشكر : ۰ 
حبر ؟ حب ان شر إلى الولف طويل النفس » قسم كتابه إلى أقسام 
ريسية هاا عناو يا › م قسم کل قم إلى أجزاء أعطاها أرقاماً » وتكاد تكون 


) ں٥‎ ( 


الخمل الأرلى من کل ر۶ مشتماة على عنو انه وموضصوعه ولا کان الكتاب 


مرجم للبحث » لا کتاباً دراس بالمعنی الحاص » فقد تركت تقسم الولف 


1 هو ۰ و أتدحل بينه و بين الباحث والقارئ بإضافة عناوين تفصيلية »> وإن 


كان ذلك قد حطر لى . وإنما أردت أن أترك الباحث والقارئ يسر كلاها 


امم الولف ويأحذ من كلامه ما يشاء ئى الموضوع التقصيلى الذى يعنيه > 
وهذا ما جریت عليه أيضا فى كتب ترجا من قبل . والمهم أن الكتاب فى 


اترحته العربية مز ود بفهارس مفضاة كافية . 


أا المراجع العربية الى رجع إلا المؤلف واعتمدت عاما فهى بحسب 
الطبعات الأوروبة 4 


لقد بذلت جهدى نى ترحة الكتاب والتعليق عليه والإشراف على طمه » 
ؤلكن نظرا لكر ة أسماء الأشخاص والأشياء وتشامها » ولضرورة الاستعانة 
بالإملاء فى « تبييض » هذا الكتاب الطويل » فقد وقعت أخحطاء قليلة 
استد رکنیا نی آنحر الکتاب . وای آہعد ما کون عن أن ادعی لنفسی کالا 
أو عصمة من الزلل » فكل جهد إنسانى دون الكال » والأعال بالنيات و لكل 
امرئ ما نوى . والله أسأل أن بحةق بعملى التفع > ويحسن به العظة > ويجعله 
حالص لوجهه » وهو ولى التوفیق ,) 

امرجم 


٤‏ دام الغا سة ٣۷۷‏ ه 
٦‏ وير سنة ۱۹6۷م 


١ (‏ ) سحت الأحطاء نى الطبمة الثائية هذه . 


ڪل اة به 


إن الروايات القدية المتعلقة بعصر بى أمية توجد حى اليوم على أوثق 

جما تکون عليه عند الطری » 3 ل تلط وم تنا وها يد التوفيقق وااتنسيق › 
وهی ی القسم انید سن کتابه »> أعنی ابلزء الذى ظهرمنل ما يقرب من 
- عشرین عاماً ی الساسلة الثانية من طبعة ليدن . والطرى قد حفط لنا حصوصا 
٠‏ قطعاً كبر ة جداً من روايات أى مخف » الراوية امحقق » فحفظ لنا بذلك 
أقدم وأحسن ما کتبه ثاثر عری نعرفه . وکان آبو بخنف لوط بن یی بن 
“سید بن حنف من أزد الكوفة »> ويدل سه الطريل على أنه کان > من 
.ڪٿ سب ا > من أصل تابه . والأغاب آن نف بن سم > رئيس 
الأزد فى موقعة صفين » كان جندّه » وأن عمد وعد ارهن ابى غنف 
lS‏ آخوين ل وحن لا 2 می ولد اق عاف › ولکنه لا قامت 

ثورة ابن الأشعٿ ى سنة ۸۲ ه كان فى سن الرجال » وكان صديةا محمد 

١ابن‏ السايب الكاى ( الطبرى + ۲ ص ۱۰۷٩‏ و١۹١۱‏ ) . ویرجع لابن 
!الى المشهور » وهو ابن محمد بن السايب » الفضل الأ كر ى حفظ 
کے ا وروا قوووف ف ا 

.روايات أن نف بحسب رواية ابن الكاى ها . وقد عاش أبو غنف حى 
شد سوط حلافة بى أمية نى دمشتق » وآخر الروايات الأثورة عله تعلق 


حوادث سن ۱۳٣‏ هھ . 

على أن أبا نف يذدكر نى بعض الأحيان رواة آنحرین أقدم منه 
٠‏ أو مچاصرین اه و دتمل على روایامم ¢ مثل عامرالشعی وأ الخجارفق ااراسى 
واد بن سعید ومد بن السايب الكلى 4 أا ق الأغاب فړنه م باذ ما رواه 


:عن أقرانه من الرواة المتقدمين » بل هو جع رواياته من "ماعه ها بنفسه ومن 


( د) 


الال علا نى تلف مظاّها وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضر ها 


بنفسه من الناس ‏ وعلى هذا فإن الإسناد الذى تقوم عليه رواياته كان لايزال 
عنده شيعا حقيقياً » ولم يكن جرد صيغة أدبية ؛ وسلسلة الرواة الذين 
یذ کرم ھی دا ق ا وهی آخراً تنکش اتکاشا اما + نظر 
إلى آن امسافة الى تقصل بينه وبين الأحداث التارعية الى روى أخبارها 
کانت لا تزال تقصر شيعا فشي هذا إلى أن سلسلة الرواة تنوع بحسب 
احتلاف الأحداث وتنوع الروايات اللحاصة مها > حيث تنجد أمامنا طائفة 
كبيرة جداً من أسماء رواة نجهلهم جھا تاا . وهولاء الرواة الذين شہدوا 
الحوادث لا یدرکون ما یروونہ إدراکا کلیا شاملا > بل هم یذ کرون آقل 
الحوادث شأناً ولا يغفلون عند وصف المادثة ذكر الأساء العصلة ما »> 
وم جعلون الأشخاص ف أفعالم وأقوام تى امحل الأول » ا آم 


الا یزالون تی عاف الروايات يذ كرون الٹىء نفسه من غر اختلاف إلا فى 


آشياء قاياة الشأن 6 وھ٨ن‏ أجل ذلا صار التقدم ف اأرواية رطا جد 4 <i‏ 
وفرة التفاصيل م a‏ أن عو ضس ھا اليب الذى ف اأروابة وال جااب 
ذلك سسفظ لتا الأثر المباشر انى أوجدته الحوادث فى النقوس وكذلك أول 
ما قيل عا . ثم تجىء الصيغة الشعبية لارواية فبزيد فى حيويما . وكل 
الروايات تذ كرف صورة حديث بين الأشخاص الين كانت تدور حومم 
الحوادث » وكل الروايات وص لمسرح لو الوادت ٠‏ رقت د کرت 
ما تين ذلك فی حث لی عن الحوارج والشعة ) #iıdة aw Göitingen‏ 
۱ )م خصو صا ص ۱۹ و۱٩‏ فا بعدها . 


وقد قال مو مسان (Mommsen)‏ مرة إنه 1 حانجة ہی رالسبة لر اأعاماء 


J ( 1 )‏ يشر امراف ا گیٹ د القارۍ عدو انه 5ا مل بعك قلیل فیما ب . والموافع 
الى يل ااقارئ إلا لى أثناء كلام عن الحو ارج والشيعة هى "فى البح نفسه - الم جم ] . 


( شس ) 


إلى إثبات أن روايات الأحداث إذا أحذها الراوية عن الأشخاص الذين. 


اشترکوا فما > هى ى العادة روايات غر حيحة > ولكن بنبغى للإنسان. 


آن یتم آلا يسرف غير العااء نى استعال العقل السام وار ان اا ع 
لم يكتب لسر التاريخ خسارة كبر کان که آن يسالك فما 
کتب طر ر1 غر اذى سلكه ؟ ف تقدم له المصادر الك بة مادة کریر ة 
يستطیع أن بعتمد علما » وهو قد أنتفع ما ما کانت فی متناول بده » ولکن. 
من غر أن مد فى الببحث عنها وفى جعلها أساسا على نحو منم واک 
مارو ق مره دک اغراف الى وو وواات فاته و امات فن 
شعر الشعراء » و آم ما صتع من حيث تفدير قيمة ااروابات هو أنه جم 
طائفة كبرة من روايات متنوعة ومن أخبار عن الشىء الواحد عتلفة فى 
مصادرها » بحيث يستطيع الإنسان أن يوازن بيما ويعرف الصحيج الوّكد 
مها من غبره . وأبو عنف قد توصل بذلات إلى أن صارت الأشياء الثانوية 
اف کا ار ا رة وة كا هارت اا لاماش 


اا رو رورا تتکرر ی جیع ااروایات ٠‏ وھو برتب 


الروايات الحتلافة الى تتناول الشىء الواحد ترتياً ماما بحيث لا يرال 


ټھادی شی ء من التيخضر ا والتوفيق ا 4 ولا بظهر هناك تناقض ف الط 


ابمحوهرية » والروايات تتضافر حى يحرج ما إحاع' على ما فما . والصورة 


الاحهالية الى تتكون عند الإانسان ثابثة مسقة » ولس هذا فيا يعاق بالوةاة 
شه م ی 5 ٠‏ و ل CC LD EE ٠‏ 


فحسب بل فما بتعاتی بالأشخاص أيضاً ورم ما ى مادة الروابات الحتلفة من 
عمو ض و اضطر اب بادر ین فإنه ترفر ف فوقها دة الولف والفكرة الإحالية الى 
کو ما سيه ¿ دم ذلك فإن أا عنف لا اول بروایاته فار کہرة من اارمان 


وهو لا یربط بین جز اما ربط یراعی الوقائع کا ھی و پراعی ترتیما التاریی ٭ 


5 


9 


وبعوزه ترتیب الحوادث ترتیباً ناریا مطردا › فهو لا یذ کر إلا تواریخ 
متفرقة » وى كشر من الأحيان لا يذكر إلا اليوم اذى وقعت فيه الحوادث 


بن أيام الأسبوع من غير ذكر الشمر والسنة ؛ فهو لا ينظ الحوادث فى 
حيط یصل بیما ۰ بل يصف کل حادث على حدته مسقلا عما عداه ۽ 
ویسہب فی ذلاف آکر الإسماب من غر أن م بالاقتصار على ما هو 
جوهری »> ویذ کر ا اندم صاحب کیا ثاب الفهرست لای عنف انان 


3 عشرین کا پعناو يا 5 


وما يمز په اہو نف آن روایاته لا تبتدئ بصدر الإسلام » بل ھی 
لا تبداً إلا بعصر الفتوحات » وأنه بخبرنا فى الأغلب عن فترة كان هو 
نفسه یعیش فما »> وهى تبدأً بموقعة صغین . ویرجع إلى ذلاف أن اهیامه 
أقتصر اكان اأذى كان يعيش هو فيه »> أ ى على العراق وعاصمتد 
الكوفة . أم ا فما عدا هذه الفترة الحددة وهذا المكان احدد فليس عنده علم 
مرح اختص به . ونظر إلى أن الكوفة والعراق كانت مقر الحزب المعارض 
كومة اإدولة فن أا عنف يکام حصو صا عن فلاف » وا الى 
نا وھا پتفصیل وشغف خاص هی ثورات اللوارڄ والشيعة » الى كان على 
وا المستورد بن ع فة التيمى وشبيب بن يزيد وحجر بن عدى والحسين 
ابن على وسامان بن صرد والختار اللقنى » وثورة أهل العراق يقيادة 
عہد ارهن 5 الأشغت . قابن عنف ثل الروايات العراقية » وهواه فى 
جانب أهل العراق على أهل الشام ونی جانب عل على بنى أمية » ومع ذلك 
فإن الإنسان لا يلاحظ عند آی عنف شيا من الإغراض يستحق الذكر 


أو هو على الأقل لا يلاحظ إغراضاً من شأنه تربيف الوقائم تزييغاً لابا د 
وکل ٠ا‏ بمكن أن يقال هو أن أبا خف » فما بظهر » قد أغفل فى بعض 


الاحیان شیا ما لا یعمجبه کإغفاله مثلا أن عقيل بن أن طالب كان ق موقعة 


صان #ارب ۴ صغوف أعداء حه على إن آی طالب . 


س 


(ت) 
و قد اعتمدت على أ عبْف حاصة فى ف اذى كتبته عن أحز اب 
العارضة الدينية - السياسية فى صدر الإسلام٠‏ . أما فى تاريخ الدولة 
العربية اذى هو موضوع هذا الكتاب فن أبا عنف لا يقدم المادة العزيرة 
انى وستطيع المؤرخ أن يستفيد ما » وليست الروايات الكوفية هنا هى 
أحسن مرجع » بل أصدق مرجع هو لاروايات الدنية > فهى ام اارواباث 
القدية » وهى من حيث أصوها أقدم من الروايات الكوفية »> غير أن 
اماما الذين و صات لينا عم رابات كافة جلت مهدا من ان ا 
وم م بأبغوا إلا نى العصر الذى بدأت فيه محركة التأليف تنتقل من المدينة 
إلى بخداد . و آم اة هذه الروايات المانية هم حصو صا ابن إسحاق › 
وهو مول » وأبو معشر » وهو مولى أيضاً > والواقدی ؛ وم م یکو نوا 
نجمعون مادة الروايات من مصادرها الأصلية »> كا فعل الرواة قبلهم › 
بل إنما وصات لمم الروايات من حفظ رواية العلماء ها » وهولاء نظروا 
فم | وخلوها وکتہوها من جدید ومزجوا بیما ؟ ولکہم و 
E‏ با E‏ أوسع وأدق ما کان قبا م ٤‏ وم فی اوقت افسه رتبوها 
رتيا مني نيا مطرداً > حيث حرج على يدم من الروايات المغككة لأخبار 
الأسحداث الکرء ى المتفرقة تاريخ متصل . وکن أن بعر ابن إسحاق 
موس هذا أا تاريخ » وهو يتميز » هو ومن E‏ تاریخ فى 
صورة ذكر الأحداث الى وقعت نى كل عام »> وهى الصورة التى أصبحت 
تيع 1 ترتیم للحوادث بحسب تاریخ وقوعها فهو يقوم على حث 
علمى وعلى موازنة . وم رقصر علماء المدينة فى ذلاف » بل وصلوا إل نتائج 
ب ت أمام القحيص إلى درجة تسترعى النظر » ويجوز أنم قد استطاعوا 


(۱) | يشر الگ لف Diereligibs—politischen Oppositionsparteie ùlgiaپ 44# J|‏ 
ا1 ten‏ ص¡ »وهوضمن رسائل المعية الماكيه العلوم نى مدينة جوتينجن ٠‏ القسم الفيلولو جى 
:العارعخى » السلسيلة الدديدة ۾ جلد ه مدد ۲ » عام 1۹۰۱~ المد جم [ 


(خ) 

فى بعض الأحيان » أن يعتمدوا على ٠ا‏ كتبه رهبان النصارى وخصوصة 
السريان » وذلا » على سبيلى المثال ٠‏ فما يتات بكر قار بخ الزلازل وغبر ها 
من الأحداث الطبيعية . ويلاحظ الإنسان كيف ازداد شأن الاهتام بوضم 
الوادث موضعها ف الترتيب الزمى . ¢ جاء نحلفاء أبن إسحاق فزرادوا 
عليه ی کال التر تيب التار ى 15s.(‏ .م iهاهه‏ 7)۷ . أما أبو معشر فيظهر 
آنه لم یکن له اهام ولا مقدرة إلا فى معرفة التواريخ »> وهذا الاهيام هو 
الغالب ارفا على الواقدى . ولراجع القارى* فما يتعلتى بالصلة بين هذين 
الموثرخين الطرى (+ ۲ ص 11۷۲ س ۱۰ و ص۱۱۷۳ ORE‏ 


وكانت المدينة نواة اللماعة الإسلامية وقلب الدولة العربية »> وقد كان 
ما للمدينة مر ن أهمية كر ی نظر' لا کان یتولد فما من عوامل التطور نى التاريخ 
العا لى هو الذى ج لاروايات الى نمت فما طابعها الحاص د وكان أول 
ما اهتمت به الروايات المدنية بطبيعة الحال هو ذكرى أواثل ذلا العهد 
الجيد المقدس » أيام كان الإسلام لا يزال وحدة غير منفصمة العرى من 
الناسحية الدينية والسياسية » وكان طہح لان وجك العام لے کاه تحت رايته > 
وكانت الموضوعات الكبرى الى يظهر أن ابن إسحاق قد اقتصر علما ٠ن‏ 
تللت الروايات هى السير والمغازى ‏ أعى سيرة النى عليه السلام وتأسيسه 
للأمة الإسااءية و e‏ هو وخلفاوه من بعده للدولة الإسلامية فى فترة 
الفتوحات . ولكن الروايات المدنية م غفل ما يتعلقى قاب الدولة وبساثر 
أنحاثما » حى بعد أن انتقل مركز الثقل نى الدولة من المدينة إلى دمشق > 


غ نفل ااروايات تفم ما إلى مهي ٠‏ بل قبت الدية ٤‏ وظات الديتة : 


حی ی أا م بی ية 4 مقر اأطبقة الأرستقراطية مه ن العرب ¢ ولیس هنا 


فحسب ¢ بل ظالٽت ارفا الركز اارو جى لأنقافة الإسلامية لل ان دا مات بداد من 


(١(‏ یقصد الولف کتابه پعنوأان Muhammed iı Media‏ › وهو ترت صر 


لكتاب المغازى للواقدى » وقد ظهر ف بر لین ۱۸۸۲ م . 


EEE E E 


(5) 

هذا الوجه لها . وقد استرعى اهام علاء المدينة تاريخ الدولة العربية »> حى 
فا يتعاتى ب#طو ره السياسى الدنيوى الحالص » وإن كان علاء المدينة م بكو نوا 
راضن عن الدكومة . ولقد کان اهامهم بالش ام اکر بکڈر من اهټامهم 
الع راف ا ہی حر اسان € وغد اله عد آی معشر والواقدی لا تزال تتکرر 

اغا الأخرا راار مية - إذا صح التعير س کا اإعلومات التعلفة بتواریخ ولارة 
الحلاء وتواريخ وفام > ومیی کان ' پعن أهم الولاة ی کارا لو 
ومن الذی کان جج بالناس ف كل عام »> ومن الذى كان يقود الحملات 
الحربية الى كان يوجهها اللحلفاء محاربة الروم . وهله المعلومات تكون سدى 
كتنب التواريخ المدنية الى تذكر حوادث السنن » وإنما يزيد ما يأسج وما 
من مادة الروايات إذا كانت هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعال الكرى »> 
Uf‏ ئى العادة فهذه الادة ليست غزيرة > واهمام العاماء تیچ لل الوقائع 
الحافة » بحيث لا جد الإنسان كشر شىء من الولوع بالتفاصيل ومن 
:التحمس لاحو اد ومن العطف على الأشخاص الثين تدور حولم الروايات . 
ولم يكن فى المدينة ميل لبى أمية ولا لأهل الشام > فلا يستطيع الإنسان أن 


E‏ ر م کر من اليكارة الموضوعية ء 


ولا شات أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضاً » أعنى عند عرب الشام » 
e‏ ايات» ولكن‌هذا المأثورضاع ولم يصلللينا . ويجد الإنسان ١‏ ارا 
له عند البلاذرى » ورعا وجدها أيضاً عند عوانة الکاى > الذى كان يقطن 
١الكوفة‏ » ولکن کانت له من طربق قبيلته صلات با لشام » ويذكره الطبرى 


:8 کشر ۾ من م الحا ال عل روايته لن بار الشام ¢ وذلای سب روارة ابن الكلى 


عادة . أما روح مدا الأثور اشا فیستطیع الإنسان أن بعر فه أحسن معرفة إا 
م إل كتب التاريخ النصرانية ف ل کاب اأصاة 8 قار یځ دز يدور 
(Continuatio des Isidor von Hispalis}‏ . فالاأموبون ی هله التپ 


( ضس ) 
النصرانية يظهرون فى ضوء آحر مغاير كل المغابرة لا فى الكثب الأحرى > 
وهر يهر م عل ور احسن بکشر من اأصورة الى اعچدنا أن 1 رام 
عاا ' أا فی کت الا شاریج العرلى ففل کالتٹ الكاہة الأخبرة لأعدام 4 
وقد ألنق ذلك بتاريخهم ضرا كبر . 1 


والمدائی پنہواً ما یشب أن کون مکاناً وسطاً بن ای حف ون مور خی 
الدينة ؛ فهو مورخ عالم > لکنه بسب ئى الروابة ٤‏ وله اهام إقليمی ظاهر 
فما يتعاتق بالبصرة وخراسان » وتكاد كل الروايات المتعلقة . مما تکون 
ا عله »> هذا لل اه ثل وجهة النظر العياسية al‏ > وهو پروی 


سقوط بنى أمية وقيام الأسرة المباركة رواية تتمشى مع ذلك . 


ونی ا کتی ذا القدر ٠ن‏ الكلام فی بیان ما ختص به هولاء الرواة 
الكبار عند الطار ی ؛ وهو نی بعض آجزاء کتابه بروى عن كشرين من اارواة 
الأنجر به ا ضاعتٽ کتمم ول تصل لينا › ولکی لا يد فى هذا المقام 
أن أ لاا واف بأقدم تدوین کان للتاریخ العرلي ٤‏ ر آنه قد بدا لى آنه 
من إرشاد القارئ إلى أصول هذا التاريخ E‏ یکی ما قدمته »> 
ویستطیع القارئ إذا آراد الاستكال > أن يرجح إلى فهرس فوسننفاد ف 
الجادین الثامن والحشرين و الاسم واأعشرين من رسائل حعية جوتينجن 
(Abhandlugen der Qöttinger Societit)‏ 

وقد کان مقصودی ف ۳ ل الا أن اتاو ل کر بی أمية على حو 
ا تناولت عصر الفتوحات الكرى ف القم السادس من کتای (Skizzer und‏ 
Vorarbeiten‏ وùÎ‏ اعنونه بنفس العنوان ) وھg Prolegomera zur‏ 
x llesten Geschichte des Islams‏ = مقدمة لدراسة تاريخ فجرالإسلام ) ٠‏ 


ولكنى هناك استطعت أن أكتى 0 ضع ما ذکره سیف بن مر إزاء سار 


رظ 
الروايات الأخرى المذكورة عند الطبرى » وأن أبن أنه وير مغرض 


يذه ا وایات ۰ ولک م دک 0 سہفک ا عل م E)‏ الہ ¢ ومنل 
E2:‏ ن سره ا یں ر 


لاک الاو ىة ل کن القيام ا نقد التار ھی طبةاً او جهة نظر تظل i‏ ر ھی 


e TE ِ‏ ك 
ھی ۰ ولا يستطيع الإإانسان من تلاك المعركة أن اا متدرا l4‏ دول من 


روایات » بل جب عليه أن مک على الوادث حکا يستند إلى سس من 


الواقع ۽ مهتديا م٨ن‏ و أقعة إلى واقعة غر ها ¢ ¥ جب طايه أن می ۴ 


بحت قيمة ومبررات كل قضية وأن يسر على طريق فيه كشر من النقد والتضر 


بعن الروايات وفيه أيضاً كشر من محاولة التوفيق بينها . على أن الراة يتفاوثوكة 


دا فى مقدار استحقاقهم للثقة » ولكمم لا بحختلفون فى رواياتم إلا بن 
آوتة وأحرى ولا ختلفون دابا فى الاتجاه الواحد . وإذا أمكن القحيص. 


و یکن مه بل فإنه رصح اشد صرامة وأفل سمأاحة » ولکنه ایس دإ 
مكنا » لن المادة الى تحت يد الباحث لا تكنى لذلاك » وهو أيضاً ليس 


داتبماً ضروريا » لأن اأرواة متفةون أو هم تكل رواية بعضمم رواية ابعض. 


الاخر وف کور م الأحيان 0 > وجب ان رستعاضص بذ کر 


الروایات كما هى عن الأحيض ها . وإذا ردنا أن نقارن بين ما كتبناه آولا 
وین ما نکتبه الآن فإننا نقول إن ذكر الروايات ا هى هو الغاأب فى هذا 
الكتاب » أما إذا عيب علينا المزج بين طريتى الرواية والقحيص فإننا نقبل 


ذلاک على اسا »> فقك کالت ضصرورة مراعاة م ف ااروايات 4 ن وع 
الصائصس ھی السب ف تاوع ا ف اڭ الموضوع « على اه فما 4 تا 

عة کشر من اا ائل م ل e‏ 8 ی لل ذلا مادق اأبحث بقدر م حفزف 
اليه سای من اكاب ٴ ول يکن لی بد من أن جیب ۳ عض المشكلات. 


إجابة تلف عن إجابم : 


j 5 0‏ وا 
جوتینجن ف يولیه ۱۹۰۲ داورل 


الان 
E )‏ 


١‏ - نشأت ابلحماعة السياسية فى الإسلام من الحاعة الديية ویکاد آن 
«وکو ن اعتداء عمد [ عليه السلام] إلىطريق احق( قد حدث مع موضه لتبلیغ 
"الرسالة . نمم > هوقد بدأبنفسه » وكان أولءا استولى على قلبه اليقن‌بالله القادر 
على کل شىء واليقین بيوم الحساب. ولكن ذلا اليقمن‌الذى ملا نه كان 
-من القوة حيث فاض عا ۽ فلم جد بدا من أن یرشد (خوانه لی نورامدی وال 


اأص راط لتقم لیخ رجهم من ظامات احبر ة و رقم من متاهات الضلال» 


۴ 
و اث ہی ازا ف < جحماعة دراية صخر و(„ 
وکال اذى ولف بن قلوب هله الماعءة هو الإیان راه وأحل ¢ / تد رکه 


الأ رصار › حال هذا العام » وحاس ب کل نفس با کسبت کا کان جمع بین 


ت 5 70 ۰ 2 # ۰ 
0 ای بازم عن دلا » وعماده آن رعید الانسان الله » لايشرك بەشيئا وأ . 


٠ يستعمل املف كلبة عنrطمkءB » وممناعا الائتال من عقيدة إلى عقيدة‎ [ )١( 
ووجدك ضالا‎ J) وګول أن يقصد شيا من قبل ما جاء ف الق رآن من قول اه اہی عليه ااسلام‎ 
بكيفية بء الوحى ¢ على أن له مرف مس مص ات‎ la ف عن انی‎ la ”فهدی ( أو من قبیل‎ 

ال٣ژاف‏ الأحرى سوى اعتباره الابى عليه السلام آل النفية الذين أمرضوا عن الشر ك الاد . 
ما الق فهو أن مدا صلی الت علږ» وسم رسول کالرسل قبله . ولا پوجد دلیل عل رسالة 
اإرسل إه وهو مو جود عل رسااږه ¢ والقرآں هر الدليل علي رساله » وهو مهما اشر اک 
٠‏ التور اة والإجيل فى بعض الادة فهو تلف عنما - الم جم ] . 

) ۲( 1 وف اى الؤلف ی كتابه عن الو ية الحاهلية أن تاشن ماعة دينية هو الفارق 
وین ابی عليه السلام و بین ا ية 2 والحق أن اليه سب الشوأهد العا ية ¢ ھ۵ بقایا دين 
اثإبراهم عليه السلام »> وهو الاين انى كان لا يزال حى مهد اللبى موجودا فى مكة . والفرق 

کبس بين النفيڌ و بين التبی »› کا آنه كير بين الودية و الأصرانية من جهة وبين الإسلام من 
سجهة أخرى - امرجم ] . 
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بسع ی إل اة رو حه من شرور الدنیا. ». زاهدآ ن -حطامهاء وآن يتشداتق والعدل 
والحبروالرحمة » ولاينشدهتاعالدنيا . وللتوحيد » كا بتجلى اقلم سو رالق رآن» 
صبغة خحلقية كاملة » وهی لاتقل ف قو ماعا جده عند عاموس انى أو فى خحطبة.. 
ابحبل. والإان بالحالق لا يكاد يدخل القاب حى ربعث فی٠‏ ا هو الحال , 
فی‌الإنجیل؟ » فكرة أن کل إنسان »› بعد. مغارقته هذه لیا مول" عا 
: کسبتیداہ ٠‏ وھذا الإیمان من شان آن پستولی علی الروح استیلاء تامآ ؛ وہ 
لا یکتنی بأن يبعث ى نفس الإنسان الرضا بإرادة الله » بل هو يدفعه أيضاً إل 
إ۱ العمل بمایریده‌الله . و الإسلام‌الاو ل لیس استسلاا )ئ Fatim‏ )بای اسائ _ 
هذه الكامة » وليس إلهه عبارة عا سم ) hl¡طJl( (Das Abslute)‏ ¢ ا 
أن الإسلام لیس [عاناً بش ء غر مهو . هو لى الساب منه إلیالإجاب قرب » 
بل إله الإسلام هو الذاتالى ها القدرة على كل شىء » والدر والعدل فى سحقها 
ملازمانالغدرة » لاينفكان عا . ويرزفى الفرآن شأنالقدرة الإهية تارةوشأن. 
العدل الإمى‌تار ة أحرى » وذلاف 2 ما کان ےس به انی [ عليه السلام [ e‏ 
دون مراعاة للتوازن بين الطر فن » ولا يشر عمد [ عا السلام] عا فی ذلاف ٠ن‏ 


ا تناقض » لا نه یکن فی لسو فاو لاو اضعانلذهب نظری ئی العقائد(e‏ )اع ۳)50 . 


)1( ]1 کلام عاموس النہسی مو جود فی الور اة .و خطبة ابل هى من کلام اليك الس 
عليه السام »> وهی ف الأناجيل - الس جم f‏ 

(۲) [ ويقصد الؤاف آل هذا ق الإسلدم. » لأن_الكلام هيا: من الإسلدم ألا وقبلى كل . 
شىء ¬ لمر f‏ [ ۰ 

(۴) [ يغصد الولف أن النات الإهية فى الإسلدم.ذات حقيقية ها صغات الاق والتدبس 
والعناية » وذاك فى مقاہل إله الفلاسفة الذى هو أشبه مى جرد أما ما يقول عن رجیدان الکلام.. 
عن القدرة لى القرآن تارة:و رجحان الكلام عن العدل ثارة أخر ى بحسب آحوال النسى اللفسية 


فهذه لظرية بعض المستشر قين ى الآبات المتشابة ف القرآن سواء۔ آيات الصفات الإهية أوالآيات. 

المسلقة بالمشيعة الإنسانية وعلاقنها بالمشيئة الإفية ( مسألة اير والاحتيار ) . والق أن الث رال 
٠‏ ( مله ماهو شک ومنه ما هو متشابه »> وهلا المتشابه هو تفصيل ا » ولو تأمل الإئسان.. 
١‏ 


القرآن تأملا عقليا فلسفي):لوجد أنه فیما یتماق بذات الله پتکام ہا ف فاتہا آحیانا » س 


کک 


وكان يربط بين‌ابلماعة الإسلامية من امار جالقيام بعباداتواحدة ؛ وإذا 
كانت أقدم تسمية أطلقها على امان من لم يدحل ف زە رم ھی تسیمم 
پالصابئین » فلا عکن أن کون ها سرب غر ذالك() , وتدل أقدم سور القرآن 
على دة رارع ررد ونہجّدنی الیل ء غر نا منکن ‌قد ا 
ونظمت على النحو الدقيق الذى ده فيا بعد . 


وكان أول من اتيع حمداً [ عليه السلام ] أفراد» من أصدقائه وأقر بائه ومن 
الموالى واارقيق » غبر آنه کان یعتر هي طلائع لأ تباعه » لأنطمو حه كانمنذالبدابة 
متجهاً الى فم اهل 6 ما لل دعوته : عشیر ته من بی هاشم وعد المطاب» 
وقومه قرش . ولقد کان محمد [علیه السلام ] عر؛ بيا » فکانت له 2ک ذللئ» 
إحساسات ہا بالعشرة ة والقبيلة ر عى ما ڀقابل الأمة ) على النحوالذی نخس به نحن 
ا رطا اسر ةى فطاي ا الى 1ا الدولة ] من حيث هى نظام منفصل 
عن ابلباعة ومستقل عنبا فی وظبفته »> ومن حیثآن هذا نظام سلطا بضع له 
اناس ؛ فام 
(Collectivum) lla‏ « وم نکن هيئة ها نظامها الحاص E‏ ولاکانت 


ها آر ض‌ ا فام یکن هناك ى اللقيقة دولة (a1ةا5)‏ ونما كانت هناك 


یکن رود 4 وجل بن العرب ؛ بل کانت الدولة 8 ھی ابلماعڈن 


کا و ھی ااا ای یعکام ہا جازا ادلالة ءل صفاتہا » وها هو مم الآیات الی فیہا ذکر 
اليد و العين بالنسبة لته » ولوجد أيضاً أن القرآن فيما عص بأفمال الإنسان ومشيئته يتكام عن 
دحول ذاك نى دائرة المشيئة والقدرة الإية - وهذا بح وهو الق ى أمر الحالق ولوق 
ولیس فى الةرآن طلا ما یی مشيئة الإذسان وفعله ومسمولیته ۽ پل فيه ما كد ذلك > 
ولكن يث لا يشعر الخلوق أنه مستقل عن حالقه نى الفعل والمشيعة » لأنه إذن لا يكون لوقا ؛ 
فلا تناقض ی القرآن بل فيه بيان لاملاقة بين الخلوق والحالق = راجع ما قلياه فى دلا فى تعليةيا 
على فكرة و ما يقوله املف هيا - وذلك فى كعاب ر تاریخ الفاسنة فى الإسلام » لاى 
بور ص ٦٦ - 4٦‏ من الطبعة الثانية - القادرة ٠۹٤۸‏ - امغر جم 

[ رعا کون قصد الولف ما لوحظ من شبه بين بعض عبادات الصابغة وپعض 


العہاداٽت الإسلامية وما فيل ٥ن‏ أن الصا عة ۳ ألنفية آتباع دين إبرادم اه اللام - داي 


تاریخ الشاسفة ف الإسلام لدی بور ص ۱۹ ( هامش ) - الم جم [ 


آمة (ااه۷) ؛ فلم بكن هناك نظام [ سياسى] من صنع الإنسان » بل كان هناك 
کیان اجماعی طبیعی بالغ درجة المّاء ؛ لم يكن هناك موظفون يدبرون شئون 
المماعة با لمعنى الذىنعرفه فى الدولة » وإ ما كان هناك روساء العشائر والبطون 
والقبائل© ؛ ولم تكن الأمة تعميز عن الأسرة إلا بأنما أكر من الأسرة . 
أما اللحمة الى كانت ثو“لف بن أفر ادها فهى نفس اللحمة الى ثربط بين آفراد 
الأسرة » أعىلہة الدم » فکان تر محدةابلماعة تقوم على سلمةالدم و مل تقدیس 
هذه اللحمة » دون حاجة إلى قوة من حارج تقهر ابلماعة على القاسلث . وكان 
اللاشتر الك السب أ وللاعتقاد ذا الاشتراك - وها من حيث النتائج العملية 
شىء واحد ‏ ما للدین من من تأثر » وكان هذا الدين عثابة الروحالى جحل القبيلة 
E E E‏ الدم i ESEN,‏ 
#الاشر اك فى شعائر دينية ظاهرية » ولكن يکن هناك دين له من قو ة الإلزام 
و اصر الوحدة بن الناس شى ء يغاير ما لتأثر رابطة الدم والنسب . 
وآقد کان ف وسع محمد ( عليه السلام ) > من طريتق عقيدة تتجاوز داثرة 
ممتنقم| الدائرة الى تر “مها رابطة الدم o‏ يحطم رابطة الدم هذه لما م تکن 
بريئة من العصبية وضيقها » ولا كانت ذات صبغة حار جية عارضة »> هذا هى 
الذى جعلها لا تتسم لقبول عنصر غريب عا . ولكن محمد [ عايه الام ] 
م يرد ذلا » ومن اب اثر أيضا أنه م یکن يستطیع أن يتصور إمكان رابطة 
ذينية ى محدود غير حدود رابطة الدم() »> ولذلك فإنه لم بر أن رسالته هی أن 
)١(‏ ولا يزال أهل البادية حى اليوم ميالين إلى أن يتصور وا الدرلة » أعنى ادو لة التركيةء 


عل آنا قبيلة وإلى .أن يقوسوا قوتها بحسب ما تملكه من الإبل (230 ,1 رأإعسهص) . وكذاك 
االحال بالنسية مدن » فلم ٹکن المدينة (ءذاه۴) هى الوحدة السياسية بل كانت القبياة هى هذه 


الوحدة ء مل قريش نى مكة وثةيف فى النائف . وكان كل من القرشيين واللقفيين يثعرون 


ام مرتبطون من الناحية السياسية » حى عندما كانوا يقطئون خارج مكة أو الطائف , 
) 0 ( | هذا حالف الواقم ¢ لان الدعوة الإسلامية جاءەث اناس كافة ولان اله ران والحدوث 
تقد أعلنا أن التاس حي ) عل اختلاف ألسنتهم وألوا: هم كلهم أمة واحدة ومنشوم من أصل س 


EES 


يضم إلى دعوته أتباعا متغرقين هنا وهناك . نے » کان لابد له آن بیدا بضم 
آفراد » لکنه کان یری ال ضم الماعة كلها فكان يطمح إلى أن عسل 
مته العربية كلها حاعة دة له ٭ أا إنشاء حاعة ديدة صجخرة مضطمدة 
i )ecclesiola pressa)‏ 4ة فھذا ما : کن ا طم وجه ۾ 

فاما م بوفق إلى هاءارة قومه قریش فی مکة إلى الإسلام » حاول أن يتصل 
بقبائل ومن آحرى . وقد أتاسحت له الأسواق والأعياد الى كانت تعقد حقول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فعرض على شيوخ ثقيف نى الطائف أنيدخلوا ف الإسلام 
م وقو 4م ملة , a‏ وصح ولم ی یرب ( آعی المدينة » وكانت 
هجر ته لہا سحاد جلا 4 ا ر4 يل سارل 4 على أن هذا اأعهد ابد رد ل 
يكن مناه التنصل من الماضى تنصلا مقصودا > لأن عمد [ عليه اللام ] 
U‏ صبار وا شا ¢ چ أن کان مہاشر ا ونديرا نکر سه » وذلات 
آنه من البداية نکن ری ى اجتذاب أفراد ¢ بل ل م القباثل 2ماما 4 
وکان من ول الأمر آيضا رى أن النى هو الرسول الذى يرساه الله ليكون على 
راس وەه » ول کن يفصل بين ابماعة السياسية والماعة الدينية . وهو 
إذا كان قد أراد أن بظل فى المدينة على ١ا‏ كان عليه فى مكة من قبل »> وهو 
ن یکول ئی الله ورسوله ¢ فلم کن ذللت ميه ل1 ولا ناقا ¢ لکن ف 
مكة م يوفق . أما ى المدينة فقد جح وشت الطريق . هو كان فى مكة اثر 
على قومه غالا لام عليه » أما فى المدينة فقد بلغ ٠ا‏ كان يرعى إليه : 
وفك أخدتث هدا ترا كرا لا عرة فرق طاهرئ 4 :وذلت أن 
J mw‏ اسل و إن کرم یه ا اتقام و کان فر س ألدعرة المروج پاناس م میق اأمصبية 
التبلية والمضية إلى أف الإنسائية الموسمدة , وها ما صرح به لى القرآن والسية . آما الاعتاد 
دل م مان حملون الدعوة و يشر و و موا هن lae‏ بفضل lu‏ یون re‏ م ااجحام 
بالنسب وبفضل ٠ا‏ يندأ عن ذلك من قوة فهو لا يتمارض مم الغاية الكبر ى الى تحققت فلا . 
و مى المواطن لى الدولة الإسلامية هو المرءن باه و التبم اوسی آرل اله سواء کان ملا 
أ پو دیا ار نسر انیا ¢ فار آزه ف الدو لة الإسسلامية تکون مھا م الدو له والافاع عا 
لەسلمين ودم > وملا فرضت المزية مل أهل الكتاب لالم معفون من الواجبات 
أربية ۳ لمر ا [ ٠‏ 


کر 


المعار ضة داما غر عا تصل 0 آأر ياس ة2 ر ان إل سياس نورل تطبيقها تعد 
کٹرا عن رة اتی عام » لن تقديرها للأشياء یکون ئی آول الأمر 
سب الإمكان لا ہب الواقم 2 ولا تستطيع اة 4ا تار ګها أن تاکر 
الاس الموجودة الى تقوم عام تنكرا تامأ » والقوة -إذا أرادت أن تحافظ 
على کیاما و أن تز داد - لا بد هما من أن نجرى على سننما الحاصة ما ؛ وهذا هو 
الذى بفسر لنا أن الى صار ریسا ساسا تخیر عا کان عليه کان لا پزال 
طاعاً فى الرياسة » و الحكومة اليو قراطية )Theokraie(‏ › من حیث 
اأسيامية الفعاية ¢ تار ت عا 1 5 ات فكرة وعلى ھا صار الطابح السیاسی 
يزداد بروزا والطابع الدينى يزداد تراجعاً » ولكن على الإنسان مع هذا آلا 
ینسی ابد أن الدين واإسياسة أمیز جا وسار دا یل » وإ کان قل جعل 
تيز" بين السياسة الدينية والسياسة الدنيوية »> وبي للتةوى إلى جائب ذلك 


۲ - وكانت المودية والنصرانية قد مهدتا الأرض فى المديئة محمد [ عليه 
السلام ] » فكان هناك كثر من الود » وكانت الدينة تقع على حدود ذلك 
ابلزء من جزيزة العرب المتعرض للتأثر اليونانى - الرومانى والنصراف - 
الأراف آنا الأران الا فكانة 0 اتية له أكثر من ذللف »> فى مكة 
کان پسوداهدوء و النظام »و کان العو امل ای تر بط بين الاءة توٌدی وظیفما 
على حو سرض »ولذلات أحس المکیفون بأن الٹىء ابحدید الذى أراد النى أن 
ید خله ی مکة نظام مدد حیا مم ویکدر صفوهاء فعماو اعل‌القضاءعایه 2 لکن 


)١(‏ [ إن المؤلف هنا وفيما يلى يرف ى القياس السهاسى . ولقد كائت ر سالة النبى 
عليه السلام أن يؤسس ديا ويكون أمة ويشى” دولة »> وقد تم له ذاك كله . وقد كان اا 
بطبيعة الال مقدضيات فرضما طبيعءة الأشياء وطبيعة التطور فى الدين وتكوين الأمة وإنشاء 
الدولة » وكل ذالك بإرشاد إلى هو الذى نجده من أول الأمر إلى آحره مسجلا لى القرآن . 
ولا يصح آن يسرف المؤرخ نى اعتبار التطور تغيرا وتحولا ولا وضع النظام السياسى طغيانا 
على اامسيغة الديئية - المتر جم ] , 


¥ 


رہاط الدم والن ب م یکن a‏ ف جميع أجزاء جز درة العرب ٥ن‏ القوة مl‏ کان اه 
ی مک وهو م یکن ف یع مراتب التلاحم فی الاأسب بقوة وأحدة» بل کان 
ى الدوائر الصغرى للنسب أقوى منه نى الدواثر الكرى» فكان نى‌الأولى طبيعاً 
دوف الثانية البزاميا > .ولائ کان ما 4ن شاه أن جع الشمل ببح e‏ من 
آسہاب الاحلال» إذا .تعار ضت مصلحة الأسرة 2 مص اة المشيرة أو ملح 
٠.القبياة‏ » وحصوصا لم تكن الأسرة تستطيع أن تتخلى عابو جيه علا الأحذ بالثار 
ھی من الاه اا ايا السب وإياها قبي a‏ وأحدة ¢ وعل ذال تو ارٹ 
٠‏ .القبائل إحن" الترات وحروما > لأنه م تکز ن هناك قوة فوق قوة المتخاصمين 
:قطي أن تفرض السام على 1 ناس وتعاقب من ل به مم N.‏ 
کانت قں طرأت ی ا » فانقسمت الماعة فما إلى معسكرين متعادییسن « 
”ها الأوس واللازرج » فكان القتل والسفاف شيا مألوفاً و يكن أحد روه 
“على الدروج من جیه دول أن يع رض تسه للخطر »› وسادٽت اة سال" 
من قلة الأمن جعات الحياة فما غر ممكنة » فكانت الحاجة ماسة إلى رجل 
أن يكون رجلا عايداً » لا تشوبه شائبة القورط ف المنافسات الداحلية بن 
1 القبياتمن »> ولذلاف جاء انى من مكة نى الوقت المناسب »> وکانا نو دى لذلاث» 
٠و‏ كانت دمة الدم قں فلت ی أن تکون رباطاً پوثلف ہن الناس › فقد 
حل" انی لها رابطة العقيدة > وهو قد جاء ومعه قپیل ۸ن المومنان ¢ م 
الاين هاجروا معه من مكة » وقد كون فى المدينة على أساس الدين حاءة 
٠‏ موجدة ٤‏ من حيٹ آنا مه الله » ؛ ولکن ذلات م یکن دفعة وامحلة »› 
.ولا کان دون مراحل متعددة » بل هو حقتق عطى مستمرة لابة . و( 
یکن محمد [ عليه السلام ] يستطیع أن يسس جاعة ها رياسة دينية(١)‏ »> 


- عند ذلك قانمة »> ك] تحددت الرياسات الدينية الناشنة لى داخل الاولة أيام انتشار 
ءالنصر أنية - الر جم ] . 


—A— 


سحتی لو أنه كان يريدذلاف» لأنه لم تكن‌هناك دولة بعد [ ولارياسة علىالإطلاق] 
وكانالأمر اللازم إذ ذاك هو الواجب الأول الذى بتحصر نى إقامة النظام والسلام. 
والةانون . ولا م تکن هناك ساطة أحرى ن ساطته » فد أنحذت الساطة الدينية 
O E O ET‏ 
يرج مما : وقد آبدى عمد [عليه السلام ] مواهب شخصية » وذلك بان آثبت 
ی تدہرہ للأمور جدارة“ کاملة : وکان إذا ارتاب نی مر › یال آهل ذلاث. 
ال وکان من حسن سحظه أنه وجل بن المهاجرين معه فی مک + وکانوا م 
فر ب دائرة حرط به » رجالا یعتمد عام و بستطیع أن ٹق ‘er‏ 

ونى هذه الأحوال تجلت قوة الدين » وها طابع سياسى غالب » فأنشاً حاعة: 
وأوجد فو قها ساطة مطاعة . وكان الله هو رمز رثاسة الدولة » والشى ء الذى. 
بحدث عندنا الیو م بامم اللاك كان بحدث هناك باسم الله . وکان اخيش یسمی. 
«جیش الله » : وكانت النظم تسمى بان تنسب إلى‌الته . وهکذا ظهر ت بن العر بد. 
من طريق الإبمان بالله فكرة الرياسة بعد أن كانت حى ذلاك الحمن بعيدة عن 
أذهانم » وقد ظهرت بظهور ذلك فكرة” أنحرى » هى أن لمق فى السيادة. 
لاينيغى أن يكون لقوة إنسانية تفرض نفسما على الناس من حارج » بل هن. 
إنما يكون لساطة فوق الإنسان» يعرف ما الإنسان فى قرارة نفسه . والحكومة 
التيوقراطية ممناها إنكار الاك [ الدنيوى] الى يوضع فى يد الإنسان» وليست. 
الاطة الخولة للحا كم فة“ خحاصة“ يتصرف فما صاحمما على الحو الذى يعود: 
عليه بالنفع » بل اللاك لله » ولكن وكيله الذى يعرف ما يريده وااذى يفده 
هو الى » فليس النى جرد مانغ للحق » بل هو أيفا الرئيس السياسى 
الشرعى الوحيد على الأرض ٠‏ ولا يوجد إلى جانبه مكان للاك » بل ولا 
لنی آخر ؛ ولا یوجد ئی کل زمان سوى نى واحد : وفكرة النى - اللك. 
هذه ترجع إلى امود ف عصرم الأخبر »> وهى تتجلى على بحو ا 
مز فى الفرق بن صموئیل وشاول e‏ کا نجد ذلاث نی الکتاب۔ 


ھ ا کک ھک کچ کو 


EE 


القدس : صموثيل الأول › إععاح ۸و١١‏ . فالنى هو مثل السيادة الإمية فى 
الأرض » والله ورسوله يذكران معا دابا »> وها يدخلان معا فى العقيدة » 
ويستطيع الانسان أن برف اللىكومة التيوقراطية بأما ابماعة الى لايكون 
على رأسما ملاك" أو سلطة مخيصبة أو موروئة ؛ بل يكون على رأمما نى الله 
وشرع الله : 

والذى كان راجحا فى فكرة الألوهية هو العدل لا القداسة؟» وكان ٠ى‏ 
السيادة الإمية هو سيادة التق والعدل > فكانت الحكومة الثيو قر اطية من هذا 
الوجه هى-حكومة العدل » ولکن لا يصح أن بطر بال إنسان هنا [ أن معى 
سيادة الله هو] سيادة قانون نظرى جرد لا علاقة له بإرادة ذاتحقيقة تريده» 
ذلا أنه لم يکن هناك قانون" بعد » وكان ( الإسلام » موجوداً قبل ازول 
القرآن < وأبضا لم تكن الحكومة التيوقراطية تشبه نظام الحكومة الحمهورية 
بای وجه » رغالقول بأن جميع رعايا الله يقفون أمامه سواسية» وذللك أن الميز 
الأ كر لنظام ابمسمهورية > وهو الانتخاب والاقتر اع من جائب الشعب» لم يكن 
ووا بالكلية » ولم تكن قوة السيادة للشعب ٠‏ وإ نما كانت لى » فكان له 
وحدّه وظيفة" ثابتة بل مقدسة » وعن الساطة الخولة له كانت تتفرع أنواع 
الساطان الى دون ساطانه . ولكنه م يکن يعن مو ظفین بالمعى الحقيى » ونما 
کان بکاسف من یشاء مھاممعینة یودوا » وم بعد أدائما بعو دون إلى ما كانوا 
عليه من تلقاء أنفسمم »> وکان مستشاروہ أیضاً رجالا یسوا عوظفن » بل 
أصدقاء اصطفام وجعلهم من خاصته . ) 


(۱) [ لا كن أن يقصد الولف أن اه ليس مقدسا . بل المقصود هو أن تصور الناس 
له يغب عليه الشمور بعدالة الله . ولكن لا مكن أن جد الولف من التصوص الإسلامية سند 
ما يقول - ارجم ] . 

(۲ ) [ يقصد المؤلف غالبا ما جاء نى القرآن من آن الإسلام له دين الأنبياء عا هم ومن 
اتبعهم وأنه دين الكائنات كلها - امرجم ] .. . 


کے[ تت 


وأبعد ما »كن أن يقال نى وصف الحكومة الإسلامية الأولى نا كانت 
حكومة یسین (Hierokratie)‏ ¢ فھی لم أذ طابع منظمة ذات قداسة نحاصة 
ومن هذا الوجه لم تكن شبمة الکو مة الدينية المودية بعد نى الود( . 
و تکن بن المسلمين طبقة من الرهبان » ولا كان هناك تمايز بهن ار هپان وبين 
غرهم ولا بن الأمور الدينية والدنيوية . فكانت الكلمة لله فى كل وظائف 
المماءة ومنظاما على حد سواء » وكان لا#ضاء والحرب من القداسة ما للصلاة » 
وکانالمسجد رقو ممقاممكانالاجهاعات العامة ومقامميدان ادر یب العسکر ى» 
وكانت ابلماعة هى ايش أيضاً » وكان الإمام فى الصلاة هو القائد . 


ولإتتمخضفكرة اأسيادة الإهية عن ية صورة حاص من صورالدستور 2 » 


. ولکن عنصر النظام اذى أدخحله محمد [ عليه السلام ] وط تلاك الفوضى كان 


على کل حال سبباً ئی توحید لاقوی والعناصر › م یکن معروفاً حتی ذالك الین : 
وقد بدا كأغا قد ابتاعت ابلماعة القائمة على أساس الدين تلاث الاعات القديعة 
المقدسة القاعمة على رابطة ادم » ولكن تلات الاعات بقيت فى الحقرةة کا هى » 
وإن كان الشأن الأول قد انتقل ما إلى ابلماعة الكرى » فدخلت الطوائفت 
الى كانت موجودة حى ذلك الدن » أعبى القبائل والبطون والعشائر» ى ابلياعة 


الكمرى ابلحديدة » ولم ينشاً عن الإيعان بالله وسيلة منشأما أن دحل علها شه 


» إن حكومة القديسين عند الهود بعد نفييم كائت نتيجة لسيادة الأجنبية علم‎ )١( 
فكانت لذلك تتاف عن الدولة وإن ل يكن ذلك بدرجة‎ ٠ وم يکن ها استقلال سسياسى‎ 
. اختلاف الكنيسة المسيحية فى مرحلة البداية » وذلك لأنها » على الأقل » كانت شاملة للأمة‎ 
ولا مكن بأى سال من الأحوال أن يكون هناك وجه للبقارنة بالدولة - الكنيسة > لأن‎ 
الكنيسة لم تكن دولة بل كانت ها دولة (1م)ء1؟ .۷) . والحكومة الدينية الإسر ائيلية الد مة‎ 
دم أن فكرة أن الرئيس الحقيى‎ ٤ هى وحدها الى تشبه الكرمة الدينية العربية شم كرا‎ 
فى الحكومة الدينية هو النبى لا اللاك كانت بعيدة عن المحكومة الديئية الإسرائيلية ف‎ 
. مدأ الأمر‎ 

(۲) [ إن ات عسب القرآن هو الشارع وأمادى للحنسان ولكنه يقول ى حق انين 
) وآمرم شوری بیمم ) ویقول بی : ( وشاودم فى الأمر ) - المتر جم ] . 


ا 


آلحر ةو مالساو اقالسياسية رین امن وهوالمدأالذىيازمعنفكرة الكومة 
اتو قراطية ¢ as‏ ع الحو اذى هن شاه أن حر الفوارق الى كانت 
٥و‏ رده بالغ ہل » بھی کون الدين جاءوا مع الى [ عله اسلام] وم الارن 
الأ ا ر la «ê‏ ا ؛ و يٽ إلى جانم م قبا ئ المرب الى ک کائٹ سک ن الدينة» 
وهم ۳ اا ان على حا مما » وکللاف بیت قبا ثل الود فى المدينة على 
سول ا ¢ وی التابع تا تارم والولى مول والزيل ریا ْ وإن کانوا قل 
اعتنتوا الوسلام 

وقاء حفظت لنا الأيام من العصر الأول بعد المجرة » قبل موقعة بر » 
a5‏ 1 ومد [ عا يه الام [ بان بعض النشعل الکیری ئى القانون الى ی بنظم 
اباو اة والسا وكا موا به ى ال أ ل الأمر. ويتجلى من هذا 
الكتاب إلى أى حد قد تغبر ت الأحوال القديمة » وإلى آیسحد ل تتخار > وذلای 
ذا عر فنا أن اة قا ایت می ذلا ادن امت وإحلة. وكامة 1 الأمة 0 
هنا ليست اسما للجاعة العربية القدعة الى تربطها رابطة النسب » بل هى تدل 
على الاعة بامعى املاق . وهى ثدل ف ‌العادة على ججاعة تقوم على اللين › و 
يکن ذلا مل لهو ر السلا م فحسب ہل کان قبل ذلاع ارف ٤‏ دروا النابخة ۽ 


قعبی اة ۱۷ › بیت ۲۱ )(؟) . وللأمة ئى هذا الكتاب صبغة دينية ار » فھی 


) ۱ ( | ر سی اہ جورف 4 و لتاب هو حورد إمصه ف سیر ابن شام کی رواية 

ابن إحاق کټ الار r‏ [ :2 
(r‏ | إن البيت الى يشير إليه المؤ اف فى قميدة الإابغة هو هلأ : 

سات فام أترك ےہاک ا لہ وهل یامن ذر أ »> وهر طا إ 

ولكن اة ؛ أمة » هنا = وهي تشبيل على كر من وجه - لاتدل مل الأمة بالمعى 
لدی کون اء ده ٠‏ پل مل الا:4 اة والدین س ایر سه [r+‏ . 

(۳) رأس الأمة هي الإءام » ولكن كلمة الأمة وكلمة الإمام لا ترتبطان ارتباما 
مہاشر ٤‏ ور ما ل یکون پی ہما ار تہامل عل الإطلاق ¢ فالأمة مشعةرة من الام ۶ أ( الإمام فن 


فعل أ می تام ۰ 


س ۲ا س 


جاعة الله الى ترعى مبادى* السلام ومبادى“ حارة الحار[ ونصر المظاوم ] وال 
هو الشْہید اذى يشر شرف علہا »> ومد [ عايیه الام [ ù‏ شرف علہابا مه »> ولکنه 
م ذللت لایو صف قط أنه نی (). فالإبمان هور اط الانحاد» والممتون م ملو 
مناه » و همأو لمن بجحب عام الوفاءللاتحاد » وم ئی الو قت نفس أو لمن يتمتع ون 
بالحةوق الى خو مام . وأيضاً فالامة لا تشتمل على المومنان وحده » بل هى 
تالف أبضاً من کل من يتبعهم وحارب عه م » أى من كلأهل المدينة . والأمة 
ها منطقة من الأرض إحالية » فكل جوف المدينة ينبغى أن يكون حرمو أرض 
سلام › لايعتدىفما أحد “على أحد . وكان بن الأنصارقوم" مشركون » لكم 
عدون من الأمة » بل أد جوا فما بنص صربح » وكذلك الود شل م 
الأمة › و إن انوا لاينتمو ن إلا اتاء و ةا كالمهاجرة والأنصار» وإن كان 
الود أبضاً لاتقع علهم نفس الواجبات وليس لم تفس الحقوق . وعلى هذا 
فلوست درجة الانماء للأمة واحدة »> محيث بى ما يشبه المايز العرلی القدم بن 
أصعاب التق الكاه مل وبان غر هم من تابع ونزیل . وما له نفس الأهمية أن. 
الأمة رغ م آنہاکانت تشمل المشركان والهو د » فانما لم تکن تتکون من آفراد »> 
e‏ تتكون من حاعات » فالفرد لاينتمى إلى الأمة إلا من طريق 
العشرة والقبيلة . فقد جاء ی‌الکتاب الذینحن بصدده أن تبنی القہائل کا هى 
وأن تدحل فالأمة كا هى » ولم يمخطر على الأذهان قط إمكان تقسم للجاعة 
ت دا دد معا لا وعروت ودا ر روساء القبائل کا هم ٤‏ 
ولم بحل علهم موظفون دینرون . 

أما فما يتصل بالعلاقة بن الأمةوالقبائل وبتحديد سلطة كل ممما وو اجباتها 
فقد بقيت عل ‌القبائل لننقات انى ليست ذات صبغة حاصة عحضة وخصوصا دفع, 


مسمس 


'(۱) [ واکن یوجد نی آول الكتاب : « بم الله الرحن الرحي : هذا كتاب. 
من شوك ألنہنى: بين المؤمنين والمسلمین من تريش وارب ومن تبعهم فلحق م ° . س 
ال جم ] . 


IRE 


الدية وفداء الأسرى » ذلاك أنه ل تكن قد وجدت بعد خزانة للأمة : وكذلاف ) : 
بوقیت لاع شير ة والقييلة مسألة الولاء » فلايسوغ لأحد أن يدعومولى إلى عذالفة 
مولاه . بل إن حت الإجارة لم يقد فلكل فرد ایی أن بجر شخصا غریباء 
وهو بذاك ازم ابماعة كلها » وإنما حرمت [ على أهل هذا الكتاب ] أ 
إجارة قريش الذين كانوا الأعداء الألداء محمد [ عليه السلام ] . e‏ 

و بقتضى ذلاث أصبح واجباً على الفبائل أن تتنازل عن حت الأخحد بالثأر 
فما بيا » أعى من قبائل المدينة » لأن ول غاية للأمة هى منع الحرب فى 
الداحل فإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 
و آنکم مما اتلم فی شی ء إن مرد ه إل الله وإلى محمد عليه السلام » 
وأنه ما کان بن أهل هذه الصييفة من حدث أو اشتجار اف فساد ه فإن 
A‏ مد رسول الله صلم » . فإذا تعكر السلام ف الداخل 
يسبب النتل أو الفساد وجب لا على الى عليه أو على قبيلته وعلى الماعة 
کلھا فحسب » بل عل أقرہاء الحانی نفس »› أن بوا متکاتغین عایه وآن 
پسلموہ إلی صاحب الثأر لکی لکی رقتاد منه بالعدل و على هذا أصبح 
لا بمكن‌أن يتحول الأخحذ بالثأر إلى ثأر جر ثأراً ؛ بل انكسرت شوكته اللحطرة 
الى كانت تمدد السلام » وهذب فار عقابا بالل ؛ وكان هذا العقاب 
يلال موجوداً قبل الإسلام » ولكن الأحذ به كان نادراً > وذلاك أن جماة 
القبيلة كانت ممادلة لأ جز اما وماتبسة له الأجز اء بحيث لم يكن ها قوة الفهر . 


آما ئى المدينة فقد نفد ميد العقاب بائل تنفيذاً صارما > لآن الله ى 


المدينة فوق فى رابطة الدم > وكان معرفاً له بسيادة حقيفية من حيث 
الفكرة على الأفل > ولم يكن العقاب الئل قد صار عقاباً با معى الحتيقى » 
لن تنفيذه کان متروكا للمجى عليه » وكان له أن يأر لنفسه أو أن 
يتنازل عن الثأر ويأخذ الدية . ولكن العقاب بالمئل مم هذا صار نقطة 
.الانتقال من الأنحذ بالثأر إلى الأحذ مدأ العقاب ؛ وذلك أنه بانعقال حت التأديب 


, من الفرد إلى الجاعءة حدثت حطوة هامة فى سيل الأخحذ بالأر شاا 


م 


من شون الدولة وجعله عقابا من هذا الطريق : وكانت نحطوة كافية لتفادى 
الثرات الداحلية ؛ ولذللك لكىيسود السلام فى داح ل منطقة المدياة ويكون‌شاملا 
لا استشناء فيه . وعلی هذا لم تكن هناك ماعات تراعى السلام وحاية ابحار > 
متعددة تعدد القبائل » ما جعل حمايتما غر كافية أو على الأقل غير فعالة 
على الوجه المرضى خارج حدود القبيلة ؛ بل أصبح هناك سلام واحد شامل » 
هر لام الأمة . 

أما الغرض الثائى للامة فقد كان انحاد القبائل لر د" العدوان من الحارج » 
وعلى الومنين أن ينصر بعفمم بعضاً دون و الناس » » وهم پتماقلون م“ 
و آمة م ن دون للناس ۰ رده e e‏ على من بی مہم د 
ولیس واجب الأحذ پالثأر من اعدا واقعاً على كاهل الأخ ليثأر لأخيه 
بل على كاهل المومن ليثأر للمومن . والحقيقة آنه يذلاف حرجت المرب 
عن أن تكون داخلة ضمن الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هى والثار 
للدم شیا واحداً » پل أصبحت الحرب حربا فحسب . وكذلاف صار السلام. 
مع قوم أجانب » شأنه شأن الحرب » آمراً م بحيث لا يستطيع أحد ممم 
أن يعقد سلام لنفسه لا يكون سلاا للجمیع : 


ورغم هذا قإنه ل يقلْض على حتى العشيرة والقبياة بالأخحذ بالثأر من سواها 
قضاء تاء » وأمر هذه المغارقة هو أمر مفارقة أحرى مقاباة 14 » وهى أن حق 
الإجارة أيضاً » وهى التى تضمن للغريب حق التوطن ف المدينة لم يكنقد نزع 
بعد من الفرد » وإن كان باز م ابمماعة كايا ويب لذلات بطبيمة الال أن يكون. 
من حقوق سيادة الأمة ور ئي مء أعنى الإمام(). ولیس کل شىء واضخا تماما 
ف هذه العلاقة بن الماعة وأجز اما ف تكن الأمة قد تكونت بعد تكويا 


) ۲ ( ومثل ذه الفارقات کان مووا ع إل عږد ڈریب فرك مح الد کدور 
Schnelle‏ کم ما کان ەمن سق يام الاد الالانى وف|ان فون فاوز ا٨ن (Hoffmann Vor‏ 
Fallersleben),‏ اذى طرد من کل مکان حق الاوطن ی ضیعته ہو خھوایر ای کات له پاعتہاره 
فارسا فى مقاطمة ميكاينبورج . ویلاحظ الإنسان آن شي کهذا له ءزایاه , 


ک0 


1l‏ > ولكن كان المونون وعلى رأسم انی هم روحها » فکانو ام الحمرة 
والعنصر الروسحى الأقوى الناهض ومنه كانت تصدر الحركة والدعوة ؛ وكلا 
كان الدين ينتشر كانت أركان الأمة تتوطد أيضاً . 


٣‏ س اما أعداء الأمة البارزون فى هذا الظام الذى تكلمنا عنه إلباعة المدينة 
فهم قريش الذين فر منم النى [ عليه السلام ] وأتباعه من مكة . وقد نشأت 
من‌غارات صخر ة حر اتان ةناها : وهذه لحر ب ساعدت أ كبر مساعدة على 
توطید أرکان الأة ف‌الداحل» وانمی أو ل اشتباك کبیر عند بدر السنة الثانية 
من امجرة بانتصار عمد [ عليه السلام ] انتصارآً لم يكن نى السبان» وأحس" 
اناس أن هذا النصر المبمن برهان” إلى على عة الدين » فأحدث أثرا لا سىء 
وکال له أ کر ا ا ى » فساعد مساعدة غير مألوفة فى زيادة لفوذ عمد 
[ عليه السلام ] وق کسر شوک خحصومه وئ بیت قدم الإسلام ئى الأمة تل 
تام و إدماج العناصر الأجنبية الى مح 4ا حى ذلك ابن بالدخول ف الأمة 
الإسلامية أو ف إخراجھا مما . ولم یبق‌الإسلام علی‌تساعه » بل شرع ی الأحذ 
بسياسة اللإرهاب فى داخل المدينة »> وكانت إثارة مشكاة المنافقين علامة على ذلك 
التتحول ؛ فل 


٤ 


جى ذلاف الین » وکان لا رد ط 


1 


و کہم اعټنقو ٥‏ بقلو ب تتذاز مھا عتاف الإحساسات ¢ وکانو !ل حفر ن اتمم 


سمح للمشرکن بان پہقوا داخل الأمة عل شرکھ کا کان الال 


تحت ضخط الظروف من أن يعتنقوا الإسلام » 


إذا بدا أن الحظ لم يستمر مواتياً للنى ١‏ ولكن موقف الود كان أسواً من 
موق فقن ¢ فقو لاأواقدی نه حول بعد و عة يدر ا غر مصاحم محولا 
کبیرآً؛ وحاول عمل [عايهالسلام] أن يظهر مم عظهر اللعتدين انا کن للعھ ں2 

(1) | يذ من کاب المغازی لواقدی ( ص ۱۹۷ و ۱۸١‏ من طبعة كاكته ) أن 


ألنبى عليه السلام لما قدم الديبة وادعته الود ء فكشب بيه وبي كعاب ألق فيه کل قوم 
ی f f‏ 3 ب (E‏ 3 


۶ ۰ 4 
علفاہم 4 وجعل ديه rt! s4‏ انا وشرط علم ¢ وکان ما شر طه آذ ي طاهروا عليه لوا سے 


سا ت 


ونی غضون سنوات قليلة أخرج كل اب ماعات الو دية أو قضی عام فی 
الواسحات الحيطة بالمدينة حيث كانوا يكونون حاعات مماسكة كالقباثل 
العربية . وقد الس لذلاف أسباباً واهية » وأعطى ما کان م من مزارع 
النخيل اللحصبة إلى المهاجرة الذين لم تكن م حى ذللث الحن أرض ولا 
متاکات » بل کانوا یعتمدون على کرم الضيافة من جانب الأ نصار پاعتبار هم 
نزلاء عندم أو كانوا يعيشون من التجارة أو الغزو » وبذلاك أغناهم عن 
الأنصار وجعلهم مستقرين وأععاب أرض فى المدينة » وله الطريقة يا 
زاد فى قوته هو » لآن المهاجرة كانوا أشبه بعرسه الحاص ؛ هذا إلى أن 
التوتر الذى لم تكن كل آثاره قد زالت بين قبائل الأنصار > وم الأو س 
واللزرج » جعل لامهاجرة شأناً راجحا . 


وكا وات ورین عند بدر معت قو تما وتوجهت » تحت قيادة أن 
ان و ین ای ی ا و ی ج ا و 
انتصرت عليه بالفعل عند جبل أحد قرب المدينة » ولكن قريشاً لم تستفد من 
هذا الاصر » بل اكتفت برد شرفها وقفات راجعة » ولذلاف فإن هذه الزعة نم 
قضر انی کث رآ » فاستطاع أن بحتماها وأن يعید إرهاف سلاحه ؛ ثم إن قريشاً 
فشلت فى هجوم ثان قامت به على المدينة وحالفت فيه المشركان والمود. ثم 
آتوزت قرائل صغبر ة جاورة للمدينة تنفم إلى ابلحماعة الناشئة فما انضاما ساسا 
حالصا فى أول الأمر ء مانضماءا دينب بعد ذلاك » وشق‌الإسلام طربقه » وأحذ 
خرج شيا فشيئاً منطو ر الدفاع إلى طور الممجوم» وكانت اب مزير ة العربية تقطلع 


فل) افتصر عليه السلام ى موقعة بدر حده الود وآظهر وا الفش ولاح مهم مازلزل ثقة 
'الأبى £ ولام زه » ناعام إلى الإسلام ¢ فأہوا ¢ واستمروا ل إظهار ااہداء وذ أاعهد ا 
وحلداث أن عبٹ ېودی بأمرة من الأئصار کانٹ جالسة علد صالع ٩‏ فلةض در عها إل ظطهرها 6 
وهی سوا سه لا تشر ولاک 3 فلا قات بدٹث عور ا ¢ فحاف ما التامن 3 ففام رجل من 
المس مين فقتل الہوی 4 وايش الود وقتلوا الرجل ¢ فحاصر دم الاہی وأجلام وأخل آموا ‏ 
هذا ما و جدته عند الواقدى فى هذا الصدد - المعر جم ] . 

ر ۳ 


es 


اتام شديد إلى ١ا‏ سيتجلى عنه الصراع الكبر بين المشركين وبن المومنان 
والله > وهوالت راع الى كان فام E A iu,‏ 
وی آثناء هذا الصراع ااذىكان داثراً نى الظاهر بين الإسلام وبين الوثلية 
العربية تم على تحويستامت النظر تعر يب داخلى لالام نفسه . وقد كانت نوطة 
البداية فىدعوة محمد [ عايه السلام] اقتناعه »نى أولالأمر » أن ماجاءبه من دين 
يتفق مع المودية والنصرانية ؛ فكان ينبظر طب هذا الاقتناع › أن ہو د المدينة 
سيستتږلونه مرحبین . ولکېم لم یعترفوا له پأنه ی > ولم پعترفوا بن الو ھی 


اذیا نزل إليه هو الو-حى الذى عند »> وإن کان لمو د دلوا ی ارول الام 6 


من او جهة السياسية » ى الأمة ا ا شومل [ عليەاللام] ؛ وعلى هذا حاب 
اماه ف المود حيبة مريرة . ولا كانوا ل يعتروا الموديةمثل الإسلام؛ بلجعلوا 
مما ما له » فنه من چانہه جعل الإسلام حصا لام ودية » م حمما لامر أنية 
أیضاً . فجءل لدینه علامة تږدو لنا غر ذات معنی وإن كانت نى القيتة عظبمة 
اله ية ؛ وى لاتعر عن الانفاق بن الإلام وبن الشريعتمن الم احيتن له »> 
بل تعر عن #ایزه و . فجعل يوم الہ 2ء a‏ ن يومالسبت أو الأحد» 
يوم الصلاة ابلحامعة » وجعل نداء اأوذن بدلا من الأبواق والأجراس» وألئى 


صا بوم 6 اشوراء هو دم صو م الغفران تا الود ¢ وأحل صیام شر 
رشان عل صمیام |. ڌر (Quaranlana) ır‏ عنداانصاری. وهو اذ جہل السلا م 
يقو م عل اسه اة as‏ نأا لظا هرالمودية والذصرانية» قل آذ يقرب 
٠‏ الوقت من دين برام اقتر ابا ابی »> وکان لایزال من 

) ۱ 1 اء فی الدیٹ ا ر لف ما ر ل على إضہل دم اة وه اليدم ادس الأسل ¢ 
رام مفلا ف نح الہاری f‏ اب اط an‏ امرجم [. 

) ۲( کان دد ن جرادم a‏ فی مک سی عھا التب ودل اللصوصس اکر ة عل 
فلك » کا یدل الأثور العرلى الذى لأ شك فيه عل أن ابراه هو أمس البيت الحرم 
وکر ل پا وی ف أيه » ولا شك أن الدوراة ار ا تاریخ 4 ¢ فا فا 

ن برا م u‏ ى 
یذ کر عن إماعيل ۹ ومن غر المشول عل کل حال 2 يظل دين u‏ مقصہور 1 عل الطارف 
الاما من جزيرة العرب س امیر r‏ [ » 
( ۲ - ألدولة المربية ) 


سم 


a (A. 


قبل يعقر نفسه النى المرسل إلى الغر ب خاصة الذىيتانى الوحى المو جود فالتوراة 
والإنجيسل ls‏ باسان عریی() . ویظهرأیف) أنه ینک رأبداً میاه الطبیعی 
للكعبة فىمكة وارب الكعية i‏ الآن فإنه کم تأثر الظروف قد خطا حطوة 
حاسمة ى هذا الاتجاه » قغيرالقبلة وأمرااناس بأن يو لوا وجوههم ف صلام > 
لا إلى بيت المقدس » كا كان يفعل » بل إلى مكة7) . وصارت مكة بدلا من 
بيت المقدس تعر البيت القدس حقيقة وبيت الله الحقينى على الأرض »› وأصبح 
احج إلىالكعية 1 بلتقبيل ا لحجر المقدس » من الشعائرالدينية المغروضة > وبذاف. 
دحل فی الإسلام مرک للشعائر وعید ونی شعی > وکان لاہد ی تریر هذا 
الصنيع من الاستشماد بالتاريخ » کا هى‌العادة »> فقيل إن البيت الحرام ف مكة 


والشعاثر الدينية المكية كانت نى أول الأمر لتوحید › ون بر اهم هو الڏى. ‏ 


)١(‏ [ إن الدعوة الإسلامية موجهة إلى الناس كافة » وهذا ثابت بتص القرآن فى سورة 
مكية - سورة ۴٤‏ ( سأ ) آية ۲۸ . ومذ أول الأمر يصرع القرآن بأنه جاء مصدةا لا بين 
يديه من التو راة والإنجيل > ولکته یکل الوسحى السابق و يمن عليه امرجم ] . 

) ۲ ( ا کان انى عليه السلام وهو ف مکة يصل ا إل ات ادس ¢ و روا 
ابن عباس أنه كان يعمل الكمبة بيه وبين بيت المقدس . فلا هاجر عليه السلام إلى المايية 
آمره الله أن يصلى متجهاً إلى بيت المقدس تألفاً للہود » كايقول المفسرون > ولہث على ذلك 
ستة عشر شہراً . وقبل موةمة بار بشهرين مره انه بالاتجاه ی صلاته إلى البيت الحرام . وف 
أثناء الفتّر ة الى كان فما وهو بالمدينة يصل متجهاً إلى بيت القاس م يقبل الهو د الدعوة الإسلامية › 
فکان ی ذلك شیء من احرج »> وخحصوصا أن الود كانوا يتمدون أن يظل النبى متجهاً إل 
قبلم ¢ وکان اللہی يقلب وهه ف السماء منقظر! الأمر الإهى بتدويل القباة إل الكعية لاا 
قيلة ارادم عله الالام ¢ ولأن لبيٹ الحرام آل يٽ وم الاس ¢ فز ل القرآن باح ويل 
القبلة إلى البيت الرام . ورفم ما ى هذا كله من سياسة إفية حكيمة نى التألف وى الامتحان 
فان البعضس من عهد الى عاي الساام ادل ¢ 0 شىء من الاستنکار ¢ عن سلب هیر القبلة ¢ 
فو صفهم 1 باهم » سفهاء ( وهم إل اجک ۴ ذللک . والإسلام ود اراو كلمة آهل 
الديانات ال نزاة كلهم فلم پستجيہوا له » فأراد تجارز الملاف بينم بالنساك: بدين إبر اهي والاتجاه 
إل ابیت الذى رفع ڈواعده إبرآهم ۽ ن آهل الديانات الثلاث يتس بوك ليه ت راجح سال 


سورة البقرة آية 14° 4ا بعدها - امرجم ]. 


اا و بعد ذلك فسدت وصارت وثنية(٩‏ . وبذللف انزع ابراهی > 
1 و التوحيد من امود وجعل و اوسلام عر قبل الإسلام 4 واعشرت 
م 4 ی م رکز ا الإسلام . ومن‌هذا اما رق فصل الإسلام عن المودية فصاو 
ll‏ وجعل درا عر ا قومياً 

وهكذا أدحت مكة فى الإسلام من‌الناحية الروحية قبل أن تفتتح . أما فتحها 
فقد جاء بعد ذللن › العام الثامن من امجرة › وقد م فتیحها احا ؛ امان 
ِ * 
اعطى سرا لأى سفيان . أما ماكان هناك من خحوف من أن تفقد مكة » بسبب 
الإسلام ¢ جادپیما اليفية عل العرب وهی الادذية ال ی كانت مرمب در حیاا 
الاقتصادية › فقد زالت أسبابه مقندما . والحق أن مكة قد استفادت أ كار ما 


کانت تستغید من قبل › وذلات للہا وحدھا ھی الى بی ها بيا المقدس عند 


العرب ولانما امحدفظت بالعيد الذىيقام قربا مما « على حن انه قد قضی عل 


يع الاما كن الأخری الى كانت للشعاثرالوثنية القدعة . وقد ألحقت المرب بن 
قریش وبان عمد[ عليهالسلام [ ا اوا کا بقر یش »فاما انت صر حرص‌على 
أن پثبت لم کہ م ن الحرم ن یکونوا له أصدقاء ْ فوهب لکبارهم عطایا كبر ة» 


(۱) هذا ری الؤاف » ولیس عليه پرهان ألا . ومن آین درف آن ارادم ) يؤسس 
البيت الرام » إذا كان العرب يعرفون ذلك قبل الإسلام . ولو فرض أن الثبى عليه السلام هو 
الذى أخر بذلا » فا اذا م يعارضه العرب على شدة حرصم على معارضة الق ! إن المرب 
مم و حدهم الین يعرفون من الذى بى البيت الحرام مكة > امروف آن اماف ف کتاب آخر 
له يعلل هور الإسلام تعلياد طبيعيا و عل التوحيد العرى مرة للعبقرية العربية ولتأثر مودى 
فصرانی › وآین ن هذا كله بالنسبة للدين ابمديد المبين نى القرآن . إن الإسادم الى جاء به محمد 
عايه السلام شىء ار غير ما فى المودية والنصرانية »> وإن كانت هناك وجوه شه عامة وظاهرية 


بين الاسلام من جهة وللديانتين السابقتن عليه من جهة اندر . وال#وحيد اسای لا مكن آن' 


يون قد ظل مقتصر؟ عل شال جزيرة المرب ٠‏ للا بد » عك حيع ظروف الموار والاتصال 
من أن یتر ب الإو حيد السا من الثمال إلى الحنوب ¢ ¥ دسر بث الممودية والاصر الية بم 
ذلك » أما ما يسمى الوثلية ا بية فى مكة فهو التوسيد القدم شاه شوائب وثاية » ویر ف 
مۇر خو المرب - وهنا ما یدل عابه القرآن أید) د آن المرب کانوا موحدین » ولکم کاذوا 
پتقر بون إل اله بأصنام أو آلمة اتخذو ها وسيلة لذلاك - لمر جم ] . 
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وارهم بايا ت كرمه » وسمى هذه الطريقة لإقناعهم بالإسلام « تأ القلوب ». 
وکان حه الفط ر یلو طنه الذیولد فيه يلعب دورا ی ذللك » وقد ذهب نی سعيه 
إلى تألف الفرشيمن بإظهاررضاه ء٠‏ نم بکل الوسائل إلى حد أن الأنصار خافوا 

ن أن بجعل مكة مقر الرياسة ويترك يبرب ١‏ ولكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ما بعرره » فبقيت يبرب عاصمة الحكومة » ولم يتنقل محمد إلىمكة » بل هاجر 
الةرشيون الطاعون الذينأرادوا التقرب منه ومن الحكومة » إلى المدينة » وكان 
بو سفيان وينو أمية من أول من هاجرإلما . ولكن هذا لم يكن فى مصاءحة 
الأنصار» لأنالمهاجرة)صار وا یزدادونباستمرار ف مدینہم » تین لامنمکة 
فحسب »۽ پل من جيم غا جز ير ة اأعرب » وصار تلمد کک ثرت ی 
ذوى الطبائم المتوثبة الذين أ رادوا تجربة حظهم» وقدرحب ہم انی ایر حب 
پقبول ما تز داد په قوته » دونمبالاة | کانوا عليه وا وکان وا ماضرر 


٤ 


ع ۳ 3 
0 


وقد انیظظرت الغبائل العربية حى ذلك الوقت . وبعد فتح Sa‏ وا تيه 
يسرعة من إندضاع هوازنأذعنوا للمنتص ر قبيلة بعد الأخرى واعتنقوا الإسلام , 
ول کن الأفراد م م الین فعلوا ذلاف ۰ بل فعله أمراء العر ب با لنيابة عن قبائلهم» 
بوصالح رو ا شيو هم مدا [عليه السلام] »وحاولوا مااستطاعوا أن 
بيصلوا إل شروط ملاة لأقوامهم ولأنفسمم أيضاً . فإذا كانت إحدى القبائل 
مثلاقد انقسمت بسبب النز اع حول الإمارة فإن أحد افريقمن المتخاصمين كان 
يحاول من طريق الدخول ف الإسلام » أن يتقوىعلى الفريق الأحر» وكثراً 
ها عرضت هذه الفرصة اللابة محمد [عليه السلام]. وعلى هذا كان الدخول فى 
الإسلام عملا سياسيآو انضاء إلالأمة ى المدينة » وكان الأمر مقصوراً علىقبول 


)١(‏ [ يسمل امراف نفسه هله الكلبة رهى موجردة ف كتب التاريخ »> لکن 
الأشہر هى كامة المهاجرين »> وقد استعملها القرآن - على آنا م فير ما اختاره املف - 
لر جم [ ۰ 


فس 


س ۲۷ س 


مظاهر الإسلام وعلامات سيادته » نحصو صا الصلاة والأذان ودفع الزكاة» حى 
اذام الاتفاق على دخول الإسلام بعث‌النى إلى لاد القبائل من يقم الصلاة 
بيهم ويعلمهم أصول الدين وأحكام الشربعة »> فكان الاعتر افبااسان كافياء 
وکان الإبمان » ئی أقوى درجاته » إعاناً ضمناً (a)ءامص!‏ sمل)‏ : 
وكانت خانمة إدماج جزيرة العرب كاها فى الإسلام تلك لر اء 
الى كانت فى السنة التاسعة من المجرة وأيضاً حجة الوداع لى السنة 
العاشرة »> فأعتاين ا الج إلى مكة وأن العيد الذى بقام إلى جوارها أشياء 
إسلامية حالصة » فلا يصح للمشركان أن محجوا إلى مكة » وبذلاك أبعدوا 
عن مر امهم اللعاص ٠‏ وهو المراث الوثنى الحالص7 : ولم يكف هذا »> 
يل اعتبرت جزيرة العرب كاها أرضا للإسلام وحده » فأما حيع المرب 
الذين كانوا لا يزالون على الشرك فقد أنذروا بذلك و بم لا عهد لم 
ولا ذمة بعد أجل سحندّد لذلا » وما الذين دخلوا فى الإسلام وحكومته 
التيوقراطرة فلهم السلام من الله »> ولا جوز آن تکون بيهم حروب ۾ 
وكان الإسلام قد جر القلم على الماضى وعلى أسباب الحرب من قبل » أا الآن 
قهو أعان أن كل مطالبة بدم سابق أو بدية سابقة جب أن تكون تحت الأقدام. 


(۱) [ لايزال المؤلف يتكام على أساس نظريته »> وهى أن التوحيد العرنى تملور عن 
الوثنية » وهذا عكس الواقع ى مكة ٠‏ فالتوسيد هو الأصل والوثنية طارئة > وكا قلنا من قبل 
لا يعقل أن یبن دین إبر ام آو التوحيد السام دون أن يتسر ب إلى دال جزيرة المرب فى 
العصور القدمة » كا أن المودية » والمسيحية بعدها » تسر بت فى عصور تالية »> هذا إلى أن فى 
مأثور العر ب أنفسهم ما يدل على أن الوثنية الى كانت ى مكة جاءت قبل الإسلام بقةرون قليلة » 
بل إن ام من جلب هذه الأصنام معروف , والمراف نمه یعرف ذلك کا يدل عليه ما يذ كره 
عن كتاب الأصنام لابن أأكابى » وهو قد ذكر ذلك نى كتابه : بقايا الوثنية العربية » والمرب 
هم الحجة فى معرفة تارهم » وكل الفروض والاستنتاجات مهما كان فيا من الق لا تقوم 
سحمجة على العرب - المر جم ] . 

(۲) [ هذا ما تدل عليه الآيات الأول من سورة براءة » فايرجم إلا القارئ وإلى 
قير ها والروايات المذ كورة فى ذلف - المر جم ] , 

(۳) [ يشير المؤلف إلى ما جاء نى خطبة حبجة الوداع من وضم أى إلناء دماء الماهاية 
وما کان فہا من رب » ومن تقریر بده حياة جديده ليس فا ثأر ولا عصبية > وهه اللملبة > 


س ٣۷‏ س 


وكان ذلاف ضر با من إسقاط الديون (عا1ءءام5) مغاپرا کل المغايرة ها فعله 
سولون وأبعد منه أثرا وأوسع نطاقا . ومن المدينة انتشر سلطان الدولة 
التيوقراطية على كل جزيرة العرب ٠‏ وبقيث الفبائل على اها » وبي 
ا افها على ما هم عليه » ولکن کان لأعحاب النى الذين أر سلهم فم 
ضرب من الإشراف عام فی کشر من الاحیان › ودخلوا جیعاً فی پناء 
دولة واحدة » مقر حكومما فى المدينة > وكان تأسيس هذه الدولة الى 
قضت عل الفوضى وأزاات الفرقة الى شمات جزيرة العرب » إن كانت دولة 
مفككة » هى الحجر الأخر فى البتاء الذى شاده محمد [ عليه السلام ] . 
فهر ا کا موت ا مضطهد »۽ پل هو مات وهو ی وج 
النجاح » وليس م ما يدعو الإنسان لأن يعيب عليه أنه حقتق إنشاء ملكة الله 
[فالأرض] على الأساس الطبیعی الذى وجده أمامهفهو وإن كانت الضرورات 
العملية » فى كثر من الأحيان » قد اضطرته أو هى اتحرفت به إلى 
اتال وسال غر مقدسة2) » من غر أن سند ذلك لا إلى الله » فلا يسوغ 
لامورخ ال ا أن راا 

٤‏ وقد بحسیت قباثل العرب آنا إنما بايعت للنى فحسب » وساد بين 
العرب الرأى القائل بأن هذه البيعة لا تربط صاحما إلا ا من آعطيت 0 
فبعد أن توش النى ارتدوا عن الإسلام » و ا ارتدادم م يكن عن الإبعان 
بلله » بل هي أرادو! التنصل من حكومة المدينة . وكان الموقف نى دانحل المدينة 
نفسما موقفاً حرجا » ولکن الکو مة التيوقراطية تخلبت على الموقف الحرج 


= ما تضمنته من إعلان الوق و بيان الواجات المعدوعة وثيقة من أ الرثائق فى تاريخ الإسلام» 
فلير اجع اإتارئ هذه الط ة فى كدب القاريخ والحديث والادب - ال جم ] . 

(۱) [ کالرب أو إخراج الهود الذين خانوا ى مكة فى رأى الولف » كأ نما يمسر ذاك 
وسائل غير مقاسة وغير صيحة » والق ألا هى الوسائل الى لا بد مها فى الداع عن الق 
ودرء حطر الباطل عليه . ولا يوجد دين حق إلا وقد اضطر أن يداف عن نةه بالمهاد 
والاستشماد . وينبغى ألا يفكر الإنسان نى ذاك بقدر مايفكر نى عناد أهل الباطل > وأزه 
لا مکن درء شرم إلا بالدفاع عن النفس بالقوة - اثر جم ][. 


۳ 


اذى نشأ علأثر تخیر ال اکم 


وبدا أن حر وسياة لرآب الصدع هى التوسع حو الحارج > هذا التوسع الذى 


»و رمث جزدرة العرب على الطاعءة مرة حر ی(). 


أعقب إخحضاع ارد الداحلى على الفور . وكان الحهاد » وهو الحرب نى سبيل 
الله » وسيلة إلى جعل القبائل المتمردة تحرص على مصاحة الإسلام وجعلها 
ترضی به . ولم يكن اهاد لنشر الدين أكر من ذريعة وتعاة للحرب » 
کال تكن دعوة أعداء الله إلى الدخول ى الإسلام قبل اربنم إلا مسألة 
شکلية) » لانه لم یکن بننظر ممم أن يلبوا هذه الدعوة حقيقة » أما فما 
يتعلتى با عدا جزيرة العرب فقد كانت هناك قاعدة غر القاعدة الى اتبعت 
بالسبة العرب » ذلك أنه لم برك العرب جال للاختیار » پل کان لا بد م 
آن يدلو فى الإسلام . وكان المقصود من هذه السياسة هو أن لا بكون فى 
جزيرة العرب كلها دين" إلى جانب الإسلام“ . وقد ذهب اعتبار الإسلام 
والعروبة شيا واحداً إلى حد أنه لم يكن من الممكن أن يدخل أحد فى 
الإسلام دون أن يلحق بقبيلة عربية أو يندمج فما . أما غير العرب فام 
م بکرھو ا على الدخول نی الإسلام » بل کان ول ما 'بظتن هو ی الواقع 
أن يبقوا على ديهم السابق . وهم » من حيٹ آم یسوا عرباً » م يکن 
ينطق عام معنى العضو المواطن الأصيل فى الدولة التيوقراطية » ولا 


)١ (‏ [ يقصد المؤلف انتقاص العرب بعد وفاة الابى عايه السلام وعصيا م 4ا أدى إلى 
حرو ب اأردة = ار جم ] ٤‏ 

(۲ ) [ ولكن الاتياه نحو الحاري كان مواصلة لسياسة النبى نفسه عليه ملام » فهو 
قد ذهب إلى شال جريرة اإعرب درءاً لغزو حتمل أو لمعرفة أخوال الحدود . ولو )م يغز اإعر اب 
من حوهم لغرام من حولم - ال جم [ 

(۳) 1 هلا لا يصدق على الفتوحات الأولى » وقد حداث فيما بعد أن بعض الةواد كان 
پر الفتح عذوة على املح لا جره الأول من غنيمة ويوطده من ساطان - لر جم 

( 4) أما تغاب الى مح ها أن تبنى صر انية »> فقد كانت تقطن أرض المزيرة . [ وف 
حديث عن النبى عليه الام آنه قال : لا پى دییان ئی جزيرة امرب . ولا شاک أن هذا کان 
لأجل حاية الإسلام فى موطث الأول , ولاك أجل عر بن الطاب فصارى نجران 
ا الوا شروط الصاح الى كانت بيجم وبين النببى وصاروا خطراً يتسر ب مله الفساد 
إلى المسلمين - اتر جم ] . 
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کان جوز لے ان يدنحلوا أعضاء مواطنبن فما » وإنما کان جب أن يذعنوا 
لسيادتما فحسب : وكان هذا هو الغرض من مار بت٩‏ . 


و ہکا نشات من الدو ل العر وة الى کان قل ا یل اه السلام 
إم٠ر‏ اطورية بعل مو ته ¢ اف دول تيو قر اطية سادت العام وکانت هذه 
الدو له تشتمل عل طبقتىن من الواطنين ¢ ممایز تن من الناحية السياسية 
ومن الناسعرة الدينية وكان سادة هذه الدولة ٣‏ العرب من حيث 3 
مسلمون » وى الوقت نفسه من حيث هيم عاربون وفاتحون ؛ وتحولت 
اماعة الكمدرة إل جیش تول م 0 وصارت اأ لاة والصيام وبقية 
الشعائر الدينية فى المرتبة الثانية بعد الحهاد »> وأشر ق الإسلام فى نفوس 
اهل البادية على هله الصورة » فكان بمثابة الراية الى تقو دهم إلى النصر 
والغنيمة » وعلى أسواً الاحمالات إلى ابمحنة . وفى الظروف والاأحوال اتی 
جاءٿ روك ذال ا تنم الدولة التيوقر اطية ۴£ البلادا تر حة ¢ ماینظم اخيش 
تماما » فكان سجل الواطنين المشتمل على امام هو سجل ديوان اليش »> 
وکالت الةبائل والعشائر ھی النی تولف فصائل ابلیش وکتائبه » ولم یکن جرم 


)١(‏ [ هذا غير حح » بل الصحيح الذى وقع وسيقوله المؤاف فى أكثر من موضع ی 
کتابه هو آن من اسل صار عضوا نی الدو لت الإسادمية له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ومن 
ْ يسم من أهل الكتاب فعليه ألرية ف مقابل تممه حريته ى دينه وماله وإعفائه من الواجبات 
الحربية . أما غر هؤ لاء فلا پد أن یداخل ف الإسلام أو دين مزل آعر . والمؤلف يصو ر الإسلام 
عل أنه دين ألعرب وحام » بع أن المرآن والمدیث صر عان ی أن النبى عليه السلام أرسل 
إلى الناس كافة وأن الآدميين من أب واحدوآم و احدة وهم سواء » وآن القرآن دعاكل الاس 
من أهل الكتاب ومن غير هم إلى الاحول فى الإسلام » وآن النبى عايه السلام جمل مولاه » ولم 
یکن عربیاً » قائدا عل کبار العر ب ... لخ ٠‏ وإ نما انزلقت قدم الولف بسبب أنه نظر فى مأل 
فرص الإسلام على العرب فتن أن الإسلام = العروبة »> وأن الإسلام = دولة المرب على من 
عداهم » والمق أن إلزام العرب الدعول ف الإسلام كان لاية الإسلام نى داعل وطنه »> وأن 
الإسلام پعطی صاحبه الق ئى أن يكون مواطناً فى الدو اة الإسادمية . آما إذا كان العرب م يرضوا 
أن تكون الملافة ف غير امرب واقتتلوا علیہ فذا شىء طبیعی » وكيف يكون الأمر طبيما 
لو ان المرب لوا الإسلام ودافعوا عه وأسسوا دو لته عشرات ااسنين ثم ٿولى آمر هم خير عرف 
م یعرف الإساام پد » مع آن الاو لة دولة دينية - لتر جم ] . 
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العرب يدون فى ذللف الديوان بل المقاتلةممم فحسب» وكان المقاتلة يسمون» 
تمیزاً لم من ببقون ى ديارهم « بالمهاجرة » أىالذين ينتقاون إلى المعسكر ات 
الکیری الى مما کانت نظام الحرب وتوجلّه » وذلات أن امجرة لم يكن امعى 
اهرب بل المجرة ر بالأهل والولدم إلىالمراكزالسياسيةالربية لأداء أعال. 
ولم يكن يستطيع الإنسان ف الإسلام أن يتمتم عا المواطن منحقوقكاملة زلا ى 
اخيش وف الدنومعسکرات ابحیش‌الکر ی £ اما الأعراب‌الذين بوا لا یعملون 
شيا ¢ ف دیار هم ومع قطعام م 4 فام يکو نوا و مواطنين بالمعی الكامل 6 
وكادوا ألا يعتبر وا مواطنن على الإطلاق . وكانت دار المجرة الأول أو دار 
الإسلام هى المدينة »> وإلما كان يسر فيض أهل التوثب والطموح » م أضافت 
لا عراصم الأقاام ) مصور ٤‏ ® مر ) فکانت أفجرة إلا ۾ من رٹ 
المعنى » مكنة . وكانت توجد ى الشام من قدم مدن أختر ت لذلاف . ماق 
غر الشام » فقد تیت ملل حربية > كالغ طاط ف م صر ؛ والقروان ف إفريقية 


الرومانية » وحصوصا البصرة والكوفة فى أرض العراق . 


و٬ن‏ هذه ادن الى كان العرب قد جمعوا فا فرض العر ب طاعم م على 
البلاد الى فتحوها » وكان الأمرأمر سيادة حربية صرفة » وكان الامراء الذين 

: ۳ نجد هذا المعى جره فی كتاب الاسة مٹاد » ص ۷۹۲ بیت‎ )١( 

4ا اة الفر درس هاجرٽ تجدی + ولکن دعا البز ¢ اخ ¢ والفر 
قارن ایشا دیوان الگملای 4 ق £ بيت دقم fo‏ 4 
فليس من الأحياء إلا مسود « ربيعة > أعرابيسة ومهاجره 

(۲( کتاب اراج لپحیسی بن آدم ص ۵ س ۱۸ + ص ٥۹4‏ س ١ = |٥‏ » قارن ممالل 
عن اللاوارج ( ى .9 .ص ,1901 tiger Ces, der Wiss.‏ ) [ ف المواضع الى يشير 
إلها اماف من كتاب الإراج حديث عن النبى صلى اله عليه وسم ئى أمر أعراب المسلمين أثه 
لیس م فى ألىء و الغنيمة شىء إلا أن مجاهدوا بع امس مين » فن لم مجاهد وم يك فقيرا أو شغل 


: پسدارة أو عمل غار ذلك فلا شىء له ى أأعليمة والىء ۰ إلا أن تصيبه حاجة فيد حل 2 آهل 


الماجة - امرجم ] . 
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تفتح رلاد تحٿ قیادمم م أو ل الولاة الذين يعينون عاما . وكذلاى كان من 
جاء بعدهم قواداً حر ہین ‌قہل کل شیء › ولکن کا أن امیش کان ی نفس 
الوقت هو الأمة ذاتها » فكذلك كان الأمير هو الإمام ٠‏ إمام الصلاةف المسجد» 
ەز ص بوم اللمعة ٠‏ و فيه کان طب حط ة الحممة ؛ فکان بعینن على الطر ب 
واأصلاة ¢ وکانت الحرب واألصلاة فخا من انتم اه ¢ وال انب ذلا 
كانت له بطبيعة الال السلطة التنفيذية » ولكق ما الفصل الأعلى فى أمور 
القضاء » لأن من مقتضياته القوة القادر ة على فرض . وكان الأمر 
بہاشر القضہا اء يسه ی اول الأمر»› ¢ صار يعن قاتا ٤‏ ى العاصمة , 
وکان الأمر يرك الإدارة الداخحاية > والقضاء إلى حد ما ؛ لن يليه فى 
محکومة ولاپته . وکنلاث احتفظ اأعرب ف الأقالم اى فتحو ها نظا م ال ي 
السابق »> غر أن فرقاً ظهر بالنسبة لا كان الحال قبل . فى الوطن العر 
الأول م رتالف اتاد" یی * ھن جاع صخر ق اسیا ٤‏ وھی الاعة 
الى كانت حل لارعی معا وترتحل مما » وکانت تعد نفسما مع غبرها من 
القبائل تابعة ماعات کر فأ کر ولکن هذه الجاعاتم یکن ها من هذه 
الناحية العملية كبر شأن . أما بعد أن اجتاز العرب حدود صحرائہم على 
طاق واسم فل تخار ھا الوضع ٤‏ وم 5 ن القبياة كلها - اجر دإ اللحارج 
وتف + IS‏ ف کا أن واحد Aa!‏ 0 وإعا كانت اج زاء من الہ ل حرج الى 
هنا وال هناك ولا تستطیع أن تعيش وھا فکانت ذلا تنم لل 
آجزاء آخری من قہاثل قل هاجرت ا وتشر ك ميا نسب أعلى ¢ 
وذلات لكى يتسنى الوصول إلى الانسجام الذى لا بد منه فى ابلماعة , 
وکان ہذا اسہل ما دام لم یکن للنہائل ما کان ها من قبل من مکان 


(۱) یکن يوجد ی عهد عر الأول [ عر بن الطاب ] مثل ها القاضي » ويروى 
آنه فی ذلك ك الوقت ل تحدث منازعات على الإطلاق » وول ما نسمعه عن و جود قاض ى الكوفة 
ی عهد معاوية أو ابنه يزيد . وف طبقات ابن سعد چ ا ص 4 أن شر عا کان فاضا عینه 
مر بن اللاب عل الكوفة 


¥ 


ردب تاشر عایه وما داموا رعیشول 2 aes‏ ف معسک رات ومتصاین فیا 


بم اتصالاوثةاً ؛ فى الكوفة مثلا » كان هناك ما يشيه نحريطة حقيقية تبن ٠‏ 


وزيم القباثل الى هاجرت من اليادية » على تفر عها الكبر »> وهذا يفسركيف 


أنه من طريتق نوع من أنواع الاندماج صار لبعض الحماعات الفبتلية الكبيرة 


شأن جدید لم یکن ها من قبل ولم يكن ها من بعد فى جزيرة العرب فما ن 


وم بزل هذا الاه إلى کون ماعات من القبائل يزداد نطاقا اڈ ر طروع 
آحوال أخرى حی اص عام شرا ف القاريخ الداخل لادو اة لمر بيه 


a a 4» ۰‏ . ع . 3# " 
وکان مو فف غير العرب ا سيه الارستفراطية اسر بية العربية هو مرقف 


الرعاياد“ الحاضعين » وكانوا هم الدعامة الالية للدولة »> فكان لاد فم ن 
E‏ ا 


و ا اا ت ر ق الحراج المفروض م والضرائب ا 
یدفعو ما کر عایا وال ی کانت ' تشعر A E‏ عام أشد من 
و طًأة الزكاة الى كان يدفعها المسلمون . وكان دنل الدولة العربية فى شئو م 
الداحلية - إذا لم تدع إلى ذا حاجة ‏ أقل من تدخلها ى شئون الفبائل د 
آما فی اھات ال ی کانت من قبل تابعة للدولة اأرومانية فکثراً ا ما بی 
لشاف روات ميدن لطوائفهم الدينية » ها كانوامن قبل . وف فارس 
ظل الد هاقنة روؤساء > وكان هؤلاء الروساء من أهل البلاد » أيا وجدوا »> 

هي المسثر لن عن الضرائب . ولم تكن الحكومة مها سوى حل الحراج إلى 
بيت الال على المقدار المفروض له »> وكان على الوالى أن يغرض ااطاعة 
عل الرعایا » حى وتو ا الحراج » تم صاريضم إليه ف بعض الأحيان عامل 


على اعراج مستقل* بذاته »> ولم یکن ذلك ما يسس له الوالی » لگن عله عند 


e ۰ “ ۴ 0 ۴‏ 5 ۰ 5 
ذلا کان صح مقصورا. على أن سلف اأبقرة من قروا حى تسکن » 


على حن لما شخص” آخر . 


)۱7( إن ست مل li, (Untertanen) lla) : anl‏ المى الضيق فى مقابل العرب > 


صاب اللطان | لحقيقيين فى الدولة . 
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وكان الأساس لفرض الضرائب على الرعايا ولتنظى مركز القائون 
وجه عام هو قانون اتنام العرلى القد م > فى الصورة المعد“ ل بعض اأشُى ء 

والى أقرّها مد [ عليه السلام آ ا القرآن . فکان إذا ضعت ا 
1 وار لاسمین i‏ قتال ص سح اهلها N‏ ن عي د ام وحر ery‏ 
وما کک ¢ < ن کان جب عام ف مقابل زا الأمان وی مقابل ااي 

ن جانب الدولة أن يدفعوا إتاوة عقدار معلو م بحسب قاعدة 1 ہھں علا 
ی کا لب الصاح ۹ 3 إدا ساسموا عذوة فم رقعولك ت طا a‏ او 
إلحرب » أعى آنه سقط کل حق ¢ فکانوا تروك ۳ وکل ما عاکون 
غ ر م وان ال ا ا و و ا 
کالت صوای الوك والضياع والقّرى الى بر کها هايا و ربوك عا 
تصبح للدولة . أما ما عدا ذلك > لا الممتلكات المنقولة فحسب » بل 
الأرض والناس أيضا » فكان ينبغى » طبةا للقانون » أن يمسم ل 
ل على ® المسالمين 4 بل على اة ابخیش اذى قام بالفتح ولكن هذا 
القانون م كن تنفيذه » لأن مثل هذا التغير امائل ى الممتلكات كان 
ملا ٤‏ خی لو یکت آمل الطبةات الدنيا إصابة كير لام 
م يکو نوا بملكون الأرض ¢ وإ کانوا ٫زرعو‏ ما 2 وم یکن اإعر به 
بستطی عون أن رقتسموا فيا res‏ سف العام ¢ إلا ذا کان ا ل أن 
يتحول إلى أرض خربة »› ولا کانوا أيضاً يستطرعون آن يناشروا ف 
ف لات الأرض الواسعة لکی بزرعوها 4 بل کان لاد أن يتمعو ا 
ئى معءكرات إن أرادوا الحافظة على سلطامم . ويروى أن النى عليه 
الام قال ٩2‏ : « جنعل ف می ف سنارات لها ا رماحها » 


(۱) وى بعض الأحيان كانوا يقومون عإدمة ءسكرية على حدود الدولة > وعند ذاف 
کانوا يعون من دفع الإتاوة لأن الإثاوة كانت تمتبر مقابلا للإعفاء من الحدمة العسكرية و قيام 
العر ب ا 

(۲( یی بن آدم ص ٤۵‏ . 

(۳) یی بن. آدم ۹ه 


۹ س 


ما لم يزرعوا ؛ فإذا زرعواکائوا من ااناس » . وفوق هذا كان لايد العرب 
آن يکر وا فى المستقبل » فلو أن كل شىء قم على الفور بن الاين 
الحقيقيمن » لتبددت الغنيمة الى حصاوا علما بالسرعة الى غنموها ما0 . 
ولذلاف اعتبرت الأرض مثابة رأس مال ثابت وأعبرت للا كها الأصلين 
على أن يزرعوها ويوتوا غلا . وهذه الغلة و ما ھی ای ۔کانت ا 
المرب الحاربين ومن م من ذرار مم » فهم لم یکن 4 رأس الال » 
بل ١ا‏ حرج منه . وعلى هذا النحو لم تكن'المدن والقرى الى فنبحت عنوة 


اسر سالا > فى النيقة » من الدن الى سمت صلا » وكذلاك كان امم . 


الإتاوة فى الالين واحدا) » غر أن الإتاوة فى الال الثانية كانت 
لد ی شرو ط الصاح وکان لا جوز تغرها على هوى . 


وھکلا زا العايز بن الغنيمة والفىء اإعصر اذى جاء رع عمل 1 عليه 


(۱) [ جاء نی کتاب امراج لوحیی بن آدم ص ۱۴ س ۱۲ - ۱۷ » أن عر بن اللاب 
كتب إلى سعد ين افتتبح العراق : «أما بعد فقد بلغى كتاباك تذكر أن الناس سأنوك أن 
تقسم بيهم مغامهم وما آفاء الله عليم ؛ فإذا آتاك كتابى هذا فانظر با أجلب الاس به إلى المسكر 
من کر اع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأنبار لها ء ليكون 
ذاك ی أ عملیات السلمین » فإناك إن قسمتہا بین من حضر ل یکن لمن بی بعدهم شىء ۾ - الہ حم ] . 
(۲) وكذاك نجد فى سفر التكوين ء ۷+ » أن الضريبة الى كان على الزراع المصريين 
أن يدفعوها لغرعون علابة على أن أرضمم ملك لفرءون وأهم عبيد له . 

(۳) یقول عیی بن آدم ( ص ١۱‏ ) إن کل آرض ستنا الأہار أو سيق إلا الماء ما 
فی ار حراج ¢ راجم آیض) : ص ۱۴۳ ۰ ۳۳ ۳١‏ فا بعدها , 

(4 ) لكن الآحرين أيضاً افتعلوا لأئفسهم » فيما بعد » وثائق تسام و یکن هذا عسیراً 
فظر؟ لقلة المعرفة بالدبلوماسية والغموض التارعى الذى سرعان ما أحاط بعصر الفتوحات 
المضطر ب [ وفيما يتعلق بعدم جواز التغيير فيما صوأح عليه آهل الصاح الذين خلى بيهم د بين 
أرضہم »> راجع كاب امراج ص ٠و ٩‏ : على أهل الصاح أن يؤدوا ماصولوا عليه 
ولا رضح عام ڻيء » ما أدوا علم ؛ فان زوأ مئه حف pee‏ > وإن احتماوا أ کر 
ما يدون فلا یزاد علهم شیء › ولا یطرح عم شی» موت من مات أو إسلام من آمل منم » 
ويؤذ جملة ما علهم من بى مهم » ما كائوا يعلبةوئه وحتملونه , فالقاعدة هی أنه لا يزاد عن 
آهل الصلع شىء »> ولا فف عم شىء من راج أو جزية إلا إذا عجزوا عنه , أما القاءدة 
العليا فهسى ألا.يكلغوا فوق طاقهم - الر جم ] . 


ا 


E O 


السلام ] فكانت الغنيمة هى الممتلكات المنقولة الى تحمل إلى العسكر 

وکذلات ا وا يقسہول بان امحاربین 3 کانت الال 4ر ن قبل 2 

ا الشىء فکان هر م خت م من أرض تة ھی وەن علا ۾ ن السكان 6 دھی 
ےھ م 


تسم زل رت اکا القدماء فى مقابل إتاوة » ميث كان لا بنال 
مالکوها اقيةيون بحسب ا الحرب ِ إا غلتها ارف . ولکن الدولة کالته 


)١(‏ كلمة الىء مأحوذة من القرآن ( سورة ٩ه‏ (المشر ) آية ٩و‏ ۷ . لکن م يکن 
يفرق فيه بين الغئيمة والىء » بل هله التفرقة غير جائزة » ومعى الكلمة هو فى األقيقة معى. 
الكلمة اللاتيثية : واه آی : العائد المردود کرلح . ..( عګیی ص ۳۳ - واین شام 
ص ۸٩۰‏ س ۷ ) . ولكن لا تستعمل ى الدلالة على ما يرتفع من الغلة فحسب » بل أيضا ءل 
رأس الال الذى ياتى منه الىء » والفقهاء المسلمون يعتبرون » بطبيعة الال » أو الفرق بين 
الغنيمة والىء فرق قدع » ولا يلون بأنه م يشا إلا فيما بعد > عند التطبيق المملى > حلا 
مسا يۆخذ 3 القرآن . [ وم الآيات الى ورد فما ذكر اليء والغنيمة هى : ر ماأفاء الله عل 
وشوله من أهل الةرى فلله u‏ ولذى القرنى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » كى لا يكون 
دولة بینالأغنیاء منک › وما آتا کې الرسول فخلوه » وما نپاکم عنه فائہوا » واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب » ( سورة الحشر )٠۹(‏ آية ۷ ) ؛ « واعلموا آم غنم من شىء فإن لله سه 
والرسول ولتى القرى واليتاى والساكين وان السبيل » إن كم آمام بالل وما اذز لتا عل 
عبدنا يوم الفرقان » پوم الى المعان » واله على كل ثىء قدير » (سورة الأنفال ( ۸ ) » آية 
4١‏ ) . فالآية الأولى تفصل بيان أصصاب الق نى الىء > والثانية تبن نصيب أصاب الق ى 
الفنيمة على الإطلاق » وم أصعاب الق فى الىء ماما . ومن الواضح آنه حسب هائين الآيتن 
لا فرق بين الغنيمة والىء » من حيث دلالة اللفظ . ويؤخذ 4| جاء ى كياب اراج لی بن 
آدم ( ص ۳ - ٥‏ ) أن يمة ما غلب عليه المسلمون بالقنال حى يأحذوه عدوة » وهی بيع 
ما أصابوا من شىء » قل أو أكثر » حى الإبرة . أما الىء فهو ما صواح عليه المسلمون بغير 
قتال » من جزية أو حراج > وهو کله لن می اللہ من الستحقين له ؟ والغنيمة فما الممس لله » 
وهو مردود من الله عل من ذكره من المستيحةين له الذين ه, أصعاب الىء أيداً » ولايم. أن 
يوضع ف ضیرم > والإمام پعمایه ن حضره منم بعد اجتہاد الرأى وتحر ی العدل » آما ما پى پيد 
الحمس فهو » من حيث المبدأ » للذين غلبوا عليه من المسالمين وأو جفوا عليه »> راجاين 
أو خيل وركاب , 

أا الأرض الىتوحذ عنوة »فلاو مام إما أن يأخذ امس مما ايكون في) ويش الأربعة الأخاس 
الباقية على من ظهر على أرض العثوة من جيش المسلمين » وها أن يقغها کاھا على جيم السلمين : 
ویروی أن ال ى [ عليه الملام ] وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فام يها وآنه سم 
بعض ما ظهر عليه » فلامام عسب EÊ E a BÎ ANÊ ge‏ فیجمایا' 


%0 1 0 \ صلع گر إن اطا اب بارشن ااسواد ف العراق ¢ وإما ان مها ¢ لمل أن ڀأحل a‏ 


E 


جى هله الخاة بو اسطة موظفم|ا ¢ وم تکن رچ ذلا تعطی . الخاة الكاملة ف 
كل عام لامقاتلة أو لوارٹہم »› e‏ أعطيات وأرزاق ثابنة 4 
على حن یہی ما يفضل عن ذلا ى بيت مال الدولة . 


وعلى هذا ظل التنظم الإدارى فى البلاد المغاوبة جزءاً من نظام الاحتلاله 
العسک ری إلى حد کہر » ما پوأدى إلى استغلال الرعايا . على أن ذلا لم يخير 
من الوضع الذى كانت عليه الأشياء حنى ذلك ا لمحن إلى قليا< . فتغرت السيادة 
ولکن موقف سواد الشعب البائس الذى يحتمل عبء دفع الال وإمءأ»)» 
gı (contribuens plebs‏ كما كان تقريبا واقتصرت الإدارة العربية على 
الناحية المالية » وكان ديوان إدارة الدولة ديوان“ حساب » وقد احتفظ 
العرب بالكتنًاب اليو نان والفرس . وكان هولاء الكتاب هر الوظفين الفنبن. 
الوحيدين الذين عند ٠٠‏ وم أبضاً قد | فى الحملة بأاء الضرائب. 
القدعة وأنواعها › ر بغروا کشراً ا ی وضعها وجیایما . ویروی. 
ما كان من أمر الرجاين اللذين کان قد قدا من المدينة مسح أرض. 
٠‏ العراق وفرض خراجها أنما كانا من الحكة عيث فعلا أقل ما يمكن. 
واقتصدا نی استعال مواھہما كل الاقتصاد) . و كثر من الأحيان 


E‏ ما ومن الواضح أن اکل من الاحتامن س ف القر ن : فاية سو رة احشر عل 
آلیء ی مستحقين ا البروة وزیا عادلا ¢ وآية سو ره ة الأنفال عل جس العامة 
- وبظهر أن المعى هو المعى المطلق ‏ لأصعاب ايء أيضا . أما بقية الغنيمة فهى المسلمين الأين. 


حصلوا علا » ويدعل ف ذلك - إذا أريد الاستنباط الاقيق - كل غنيمة من أرض أو غيرها.. 
ولكن عر جمل أرض السواد فيا » وقسم ما ايس أرضاً ء أعى الفنيمة معناها الضيق -. 


وم أشياء من أرض أو غر ها > هرب أهلها وٹرکوها من غیر قعال » فھذہ لاام یضمها یٹ 


یری › کا فعل النبی من قبل » فيستطیع الإمام » إن شاء » آن يتم فيا من يعم ها ويؤدى: 
علا شيئ إلى بيت مال المسلمين » ويستطيع » إن شاء أيضا » أن يستأجر من يتوم فما ويكون. 
فضاها الملمين » ويستطيم » إن شاء أعيراً » أن يقطعها ر چاا -- ار جم ] . 

)١(‏ [ هذه ترحة حرفية بقدر الإمكان لكلام الؤلف » وهو ل يشر إل ی د 
كن الرجوع إليه لفهم ما يريد - المر جم ] . 


Tn 


کان الدليغة بقر الإجراءات الموقتة الى بذ ها فو اده 4 وکان هو“ لاء 
يضطرون إلى الأخحذ بالأوضاع الحلية . 


وقد ت معظم و فی عھد مر ¢ وور النظم ها . على أنه 
يضح ٭ا تقدم آنه ل یکن 4 دعا لنظام ولرل » لکن 3 له الفضل ف 
آنه حى قانون الغنائم العرلى جانباً »> وأنه أدخل الدولة بين ابحيش وبين 
الام الغلوبة » فحمى الرعية بعض اللمابة > واستند إلى تقوية الدولة على 


ابیش «عتمداً على اللعراج الذى كانت تدفعه هذه الرعية . 


ه ‏ ولم يستطع القانون السياسى أن يلاحق فى نموه نحطى القوة السياسية 
الممزايدة » ول يكن ف التراث العرهى القدم ما بمکن أن يوذ منه قانون عل 
لانم الياة العامة لادولة » ولا كان كن أن يوحذ هذا القانون من جرد 
فكرة الهكومة التيوقراطية » ولم يلبث أن أحس المسلمون هذا النقص 
عند ما نشأت المشكلة اللحطرة > مشكلة من الذى له الق نى الرئاسة العليا 


اإدولة اأديذية : 


ولم تظهر هذه المشكاة فى حياة الى [ عليه السلام ] »> فكان هو نعليفة الله 
وار يس الدينى الحقييى » وكانت الحكومة التيو قر اطية مرتبطة بشخصه ارتباطا 
ويا » ولم محدٿ ما کان ڀظن من ان ساعة القيامة ستجىء مع موته »> فام 
ته ادنيا » وتوی‌هر دون أن یکول قد تلا ترك رعيته من Rena‏ .ل 
مقد ترك القرآن والسنثة » ولكن لم ود 0 E‏ 
ليفة بعده . على أن ذلا م یکن معثاه إمكان الاستغناء عن تحليفة بالكاية > 
بل کان لا بد من إمام بعينه يوم الئاس فى الصلاة ويرأس اليكومة » ولم 
تكن توجد طريقة الانتيذاب المنظم ولا كان هناك حى ورالة النبوة2 , 


(۱) 1 بك ان فزن الرآن مدا المساو اة بين المسلمين » وقرر أن وأ م e‏ « 
واو ى الأبى عليه الدلام بأن يشاور أصعابه ٠‏ ل يكن هناك ما يدمو إلى النص على خليفة نى 


س 


وقد بدا أن موت النى [ عليه السلام ] معنا القضاء على الحكومة 
التيوقراطية » وكان بن المومنين من لم یرد أن یصدق إمکان موت النی ٩‏ » 
«وارتدت قبائل العر ب عن الإسلام ء وكان الانقسام مدد المدينة تفسما . ولا 
لم یکن آمر اللعلافة بعد النیی قد اتخ لت له لأهبة من قبل فلم ببق فىالإمكان 
إلا التصرف الحازم . وان قر ب الناس إلى الحكومة فى عهد النى عليه السلام 
م آتباعه وأصدقاوه القدماء من أهل مكة » وكانوا رجالا قلائل» وكانو اکم 
سابقہم ئی الإعان م أشراف الدكومة التيو قراطية » وكانوا أشر افا من أصل 
اسلا حقیی » وذوی روخ لای ية وم ونم تكن مم مناصب 
رسمية » فإنه قد کان pe‏ فى األفيقة « جلس » اأرسول » وكان ۵ مکان کبر 
عنده . فا زالت عنهم ية النى م يدعوا أمر الحكومة فلت من أيدم » 
:بل قبضوا علی‌أز ما بقوة عندما وقعت من یدبه . وکان ریسم وعقلهم‌المفک 
٠هو‏ تمر بن الطاب ء وهو الرجل الذى كن أن يعتير موسس الحكومة 
١التيو‏ قراطية الثانية » الهكومة اليو قراطية من غير نى . وکان مر ادم مشرفاً 


عليه السلام » وما ذلك إلا لأن الإلام بريد نظام ديقراطيا ويريد أن يمل تيار الإمام 
من حق الأمة > ولذلك لم ينص النبى عليه السلام نصا صرعا على من مخلفه > و لكنه مايه السلام 
كأ نما أراد أن يعرب عن رأيه هو نى ذاك حي عهد إلى أب بكر بالسلاة بالناس » وى الرظيفة 
'الدينية الكبر ى » وكان من الطبيعى أن خلفه أبو بکر حکم سابقته ی الإسلام و طول ته له . 
ولتد كان من الحكة السياسية البعيدة الى يفل عا كبر من النقاد أن النبى ‏ يعن له خليفة 
ثاركا الأمر للمسامين » لأن الاس لا تأسعون لرئيس معين ضوعم لرئيس بتارونه > وهلا 
هو الذى يدعو إلى الاستقرار . هذا وم يكن الاظام الدمقراطى معناه العروف ى المصر المايث 
شائہا فی ذلك الزمان » بل كان ايار الرئيس باتفاق كلمة كبار الرجال » وم السمون وأهل 
لحل والعقد ۾ » وهذا ماقد سدث عند مبايعة ایی بکر رضی الله عه ٠‏ نهو و عر ام یکونا 
«مفتصبين الخلافة » بل حريصين عل ما هما أعل له ء وقد رشي الناس هما » طوعاً من جائب 
من عرف قدر | وکرها من جائ الماسدين الطامعين فيما ليسوا أهلا له . - امرجم ] . 
)١(‏ [ يشير املف إل ما عكى من أمر تر بن الطاب وذهواه واضطرابه ها قيل له 
نإف النبى عليه السلام قد ماث , - الم جم ] . 


٣ (‏ - الارلة العربية ) 


4و 


على الناس من طوله » كانه راکب . وکان إذا تکام امع وإذا مشى سرع 
وإذا ضرب أوجع > والروايات تصوره دانماً والدرة ی يده » ولم یکن 
لیتاً » ولا کان يکام رویداً ولا يتصد فى مشره كما يصنع النساك المنكافون » 
ولکته كان مع ذلاف بخاف الله حقيقة > ولم يكن غافلا قط ٩<‏ ؛ واأكنه 
قدم أبا بكر » أحص أصحاب النبى . ولا تونق أبوبكر » بعد فترة قليلة۴)» 
تولى الحلافة عمر > فصارت له الرياسة من حیث الاسم ض2٩‏ » وقد عهد. 
اليه اہو بكر بالحلافة ى وصية له قبل موت( e‏ هذه الوصية م تكن 
من جانب انی بکر کر من [قرار لشیء طبیعی . وکان اہو بکر وعر يەلمان. 
اما م يتوليا العلافة بفضل حق شرعى ٠‏ بل من طويق الاغتصاب » وهما م 
يستطیعا آن يسبغا على رياستهما ء الى كانت غبر شرعية ف أول الأمر» ثوب 
شرعیا إلا فما بعد » وذلك پأن سارا ى الک م على امادئ الى تقضى ہا 
الكومة التيوقراطية ١‏ ولا كانت حكومة ا عليه السلام » وهو وکیل 


. 


ای لله بأا"عه »> قل انہت فإن أا ك ومر بجعلا الحک ل لله بأن. 


جعلا مر جعتهما ق المحم على الأشياء الأحذ ما فى الةرآن » وهو لا الله ». 
واتباع سنة النى عليه السلام . فهما لم يريدا سوى أن بكو نا نحليفتین لرئيس 
الكومة التيو قر اطية الشرعى الحقيتى الوحيد » وهوالنى »› وقد عبرا عن ذلك. 
بالاقب الذى اختاراه لأنفسما »> وهو لقب اللاليفة 8 قد می آبو بكر نفسه. 


4 ۹ 0. ا‎ e ae e س ا‎ r 


(۱) [ راج صفات ر و سير ته. عند الطبری مثلا ج ۲ ص ۲۷۲۸ فا پعدھا ¬ امار جم ]إ 

(۲) [ كانت مدة حلافة أ بكر سنتين وللاثة آشهر وعشرة آیام - التر جم ] 

(+) [ یشیر المؤلف إلى ما کان لممر من نفوذ کبیر ی آیام ایی بکر - الر جم ] 

( ؛ ) وصية المت عند المرب قدمة » وكان جوز لأر المرب ٥‏ بلی کان چې عایه 4 
أنيعين خايفة له ليعول الأمر بعد موته » بل كان أحيانا يمين خليفة للليفته وهكذا» رکانالسلمون: 
يشعرون دا ا آہہم ا شبه جیش .. قارi. Mommsen Jb Contin. Isidori Hispana la‏ 


. ٩۹۸ فصل‎ 


0 کے 


شی ء من النکاف والتطويل فی السمية فصار لقب الله ¢ إسةاط الأضاف 


إليه > لقباً قاع بذاته » وإلى جانب ذلك کانا يلقبان بلقب : مر الومنين( ي 


وقد خرچ الحلفاء الأولو ن من صفوف قدهاء الصحابة وكبار هم »> فکان 
آهل e‏ قریش » پشارکو مم فما ۵ ۾ من فود ؛ ولم يکن ذلا 
مقصوراً على القرشيمن الذين هاجروا إلى عام المجرة » أوعلى الأقل 
قبل فتح مک ٤ء‏ بل کان يتمتع به القرشيون الذين م بداوا ی الإسلام 
إلا مكرهين » بعد أن كان قدم له النصر . وعلى هذا احتفظ النسب 
و الدم پقو مما إلى جانب الدين . 

والقرشيون » وإن كانوا قد عارضوا الإسلام ما استطاعوا » فقد كانوا 
يشعرو نيام بجملنهم أصعاب الح فى رياسة الدولة التيوقراطية > لأن مدا 
عليه السلام مهم » وقد شد" آزرم فيا طمحوا إليه انی نفسه بالفعل وأعغا به 
من بعده . ومن جهة أحرىكان العرب ن ابمعملة لا يرون بأسا فى أن تبي الرباسة 
ف العشر ة أوالقبيلة > وإن لم تيسق نى أسرة بعينها > معتمرين أن السيادة ملاك" 
م جیما > ون کان لا پتولاها إلا شخص" واحد ؛ ولم پعارض نی تقدم 
قريش إلى المرتبة الأولى معارضة” جدية إلا الأنصار . فهم قد استقيلوا 
القرشيين نى أول الأمر > عندما هاجروا امم استقبالا كرعاً د وقد 
هيو ا امقام والمعاش والماية » ولم يعارض الأنصار أا ل 
نی آن بخص" انى آتباعته المكينين من وجوه شتی › ولا ئی أن بقع ءل 
کاهلهم هم العبء الأكير ف القتال ولا فى أن يكون لأوائلت نصيب 


: الأسد من الغنيمة » ها حدث مثالا“ عند تقسم أرض الاعات المودية الى 
أجلت عا 0 ولکن رور الأيام آنل بزداد pet!‏ الشعور أن هولاع : 
القوم الذين اجتلبو ۳ آصبحو | آقوى منم » فقاموا ,عحاولات لكى يظهروا . 


(۱) [ جاء ف الطبری + ١‏ ص ۲۷٤۸‏ : لما ول تمر قيل له : 
يا حليفة حليفة رسول الله » فقالعمر : هذا أمر يطول » كلا جاء حليفة الوا : يا حليفة 
حأيفة وسول أله ¢ بل اتم المۇمدون وأا ای رکم ¢ سی ٤‏ آبیر امین - ال جم [ 


کس 


آم سادة نی ديار هم > وآمم لا يبو ن آن برضوا بکل ما يفعله ضيوفهم ۰ 
وانفجر تذہرھی نی مناسبات کر ة > وقد أذكاه بنوع حاص سيد من قبيلة 
الحزرج کان له نفوذ کبار من قبل ورای آنه بعد ىء الى عليه السلام ¢ 
قد شح جانباً : ولكن رة القبيلة الأحرى » قبيلة الأوس »م تلبث أن 
تعركت ضدّه » وذاك لأن الاقام الحطبر القدم بين القبيلتن م يكن قد 
زال » وكان مفيداً لاطرف الثالث الذى كان فوق البزاع . وكان من السہل 
علی النی فی هذه الظروف أن مدئ الأنصار داعا » وقد كانوا فى املقيتة 
ارا مدینین له بالشکر » لانه قم من إفناء بعضمم بعضا ا کان پیم من 
تسافات » فكانوا إذا عادوا إلى صوامم يقرّون بام ليس م عن النى 
ی٩‏ . وقد أقلقھم کل الإقلاق ما کان نظن من آن النی بعد آن تم له 
فتح مكة سيترك مدي م ويعود إلى مكة . وهكذاسارت الأمور إلى أبعد ما 
ابودأت به » ولم تزل أقدام القرشين وداد ى اة وسوغا 2 ازاز دادت 
قونہم بفضل مهاجرين كشرين جاءوا إلى المدينة من قباثل أخرى » وكانوا 
يسمون أيضاً : مهاجرة . وأشرف الأنصار على فقدان الكثرة العددية ف المدينة 
و صاروا باستمرارينز لون إلى المرتبة الثانية . وكانوا عند وفاة النى عايه السلام 
قد تحركوا حركة قوية لكى بحصاوا على حقهم ى السيادة فى مديذمم أ 
ليحافظواعلى الأفل على استقلاطم فما » و لكنهم نسوا أن المدينة » منذ زمان » 
ل ع ديهم » بل صارت مدينة الرسول الى جعل مها الرسول شيةا انحر 
غر ما كانت عليه من قبلء فجعلها عاصمة جزيرة اأعرب وعاصمة الإسلام 3 
وقد فوجئوا حزم تمر وغره من الصحابة > ولم يلبثوا أن انقسموا 
يسبب ما كان بيهم من عداء قد » وفقدوا الغالبية العددية › بعد تدفق 


)۱( ] راجم مثلاد سر ة أبن هشام > ط . جوتنجن ص ۸٥۸‏ لار ی كيف تدحل النبى 


ماه السلام فانقذم من التقائل - الار جم ] 


۷ 


المهاجرين من أعراب المناطق الجاورة إلى المدينة » وقد أخذ هولاء الأعراب 
چانب المهاجرين ۰ 


وکان من حسن الحظ أن بدأ ئى ذلا الوقت المّرد الكبر على ساطان 
المدينة من جاب قبائل العرب » فاختى الاقام الداخلى بن أهل الدينة 
آمام اللطر اللحارجى الذى كان مددم جما . وكان الأنصار أوفاء 
لتقاليدهم > فأحذوا مرة أحرى مکاتم فى الطايمة نى عاربة المدو » وكان 
م أيضاً الفضل الا كر فی الفتوحات > ت#صوصاً نی فتو ح اشام د وم 
کانت تتألف نواة امیش الإسلای » وان لم يکونوا ٣‏ القواد . ولقد بقوا 
معارضين بعض الشى ء للحكام > ولکن معار صم اندجت نى التيار العام 
المعارض لاحكومة القاعة بالحكم » وهو التيار الذى كان يتزعه أهل الى 
من المتمسكن بسلامة نظام المحعكومة التيوقراطية . وصارت المدينة مقر 
الآراث الإسلاى وملاذ الظبقة الأرستقراطية الإسلامية الى أزيلت عن 
کا . وكانت معارضة المدينة للحكومة تظهر فيا بعد ذلاك معارضة إحاعية 
| داماً . ومن کر اللاطاً أن عخطر الأنصار وحدهم على بال الإنسان فى هذا 


اقام ¢ فام ف E‏ ى ناء الفرد الکبر الذى اہی وة ار ة0 کانوا يقاتاون 1 


ل جاتب المهاجرين ن هز if‏ بی اة ¢ 4م ود أ3 بعوا أصعاب اساد ف م٣ن‏ قرش 
۰ ول بظھروا حز ا خحاص)0) . على أن سيادة قريش ثالت اعيبر اف م 

العر ب عدا الحوارج ءوإن کاناعیر افا غر بریء من ‌التذهر . وقد وقذت‌فريش 
)١(‏ [ يقصد الولف ارتداد بعض المرب عن الإسلام وامتناع بعفمم عن آداء الزكاة 
ما آدی إلى حروب الردة ألى انت موقعة الحرة - التر جم ] 

(۲ ( يقال إن الأنصار کانوا! مصدر جز ب الامارضة الى کوڏه نيزن فما مل ه ولا 
أعر ف سيد هابا القول . وقد کان ين الشام هم قبيلة کلب . آما ئی الکوة فکانوا مدان 
و مچ وأكندة 4 وف صر ة وحراسان کانو| آز د عبان . وکان هولاء أشدمم تلمراً ٤‏ وم يکڻ 
للأنصار علاقة r r‏ ¢ وکذاف ۾ تکن هم مشاركة كبر ة ی تکوین حز ب أاشيعة ¢ وإن 
کافوا قد تعلقوا بہلی نی حیاته > ہا أن الل بین کانوا یعتیر ون الدینة وطتا م وکانوا فیا 
وغم الإجلال 6 فهلا ٹیء آخر .۰ 


PA 


من التنافس بين القبائل موقا حايداً » ومهما كان سخط القبائل العربية على 


سادة قريش العزيقين فى الرياسة والحتكرين ها » فإن حظ القبائل التالية 


فى الحصول على حت الرياسة كان أقل من ٬حظ‏ قريش . 


ولم تكن قربش نى الحقيقة تولف وحدة مياسكة > فلم یکونوا فی آول 
مر ٥‏ [ فى المدينة ] سوى صاب النى عليه السلام والرجال الذين ياونه ف‌الأمر 
ویعتل" ft‏ ول تږلغ ریش اا ى الوسلام له بغضل هوٴلاء الصحارة ¢ لان 
فرشا امم وقرابېم هو فی السب ولکن ا re‏ 6 ہیں آفراد هذه 
الأرستقراطية الإسلامية الحقيقية الى تالف من الصحارة 4 حطر ټنافس 2 


وحدث ذلا بعد موت عمر » فقامت عند ذلا الوقت مشكلة الليلافة 
من جدید . ولم یکن عمر قد أوصی لعلى . وکان لعلى » بكم آنه ابن م 
النى رزج ابنته » مطامع فی الحلافة » بل هو کان یشعر من قبل آنه قد 
ا ا اذى فعله عر فهو أنه أوصی بأن يکو ن تعن الحليفة الذى 
حلفه من طريق الاختيار »> ولكن أصعاب الشورى [ الین ک ان علمم أن 
يحختاروا الحليفة ] لم يكونوا جاعة المسلمين > ول تدنحل الأمصار نى ذلاث » 
فكانت المدينة و حدها هى المدينة الرئيسية الى تنقرر فما 2 
بل نى المدينة نفسما شأن الأنصار إغفالا تاءاً . ومن جهة آحرى م 
تدخل قریش ج ملما ی الأمر > وکان أععاب الشورى م أقدم ستة كانوا 
لا پزالون أحياء من أصداب انی : وکان عام أن تفقوا على واحد من 
pe‏ ¢ کم جچاس من الكر ادلة E‏ أا ية آهل 


الأينة فام يکن م إلا اجى 0 المبارعة لن ا خب ٤‏ أو م بالأحرى کان 


کب . فکان لا بل ٥ن‏ آن نجیء اة بعل الانتخاب ٤‏ وان 
لا رک أن تم اأبيعة £ المدينة ۰ 


ونخطى ااب الشورى الستة »هم ضا علا > لانم لم يشاءوا آن يعترفوا له 


س4 


أنه صاحب التق الأول » فانتخبوا الصحانى المسن" عثان بن عفان » من 
ا > وكان أقل اأستة مزا وشا ER‏ قد رشح نفسه 
لدم عندما قال 8 ا ار ا ی 

رجلا مثل عر . ولكن النتيجة جاعت ا ا م > لن ماکان عليه 
عیان من بجی“ مف ا > بل مفیداً لبیته » لانه خضع راضا 
آو جبوراً تأثر بيته . وكان الأمويون > شأنهم شأن أسرة اانى عليه 
السلام » من بيت عبد مناف » لكهم iy E‏ راقم 
باه من ہی ھ اشم وبى عبد المطلب > وكانوا مان موقعة ردر قد 2 1 
مکان قبيلة عزوم » بعد أن انکسرت قوتما فى معركة در » وكانوا أيضاً 
) قد تو صاوا إلى السيادة فى مكة بفضل زعيمهم الاهر آی سفيان » وهم الذين 
ظاوا يز مون الحرب الى استمرت سنوات بن قريش من جهة والمدينة 
ومحمد عليه السلام من جهة أجرى » وهم E E‏ 
الحرب ٠‏ فلم لم يفقدوا مانم وما کان ي من نفوذ » بل هم أنقذوها 
ودخلوا ما فى اللجاعة المحديدة الى اضصطروا أن ينضموا إلا » وقد يسر 
مد عليه السلام فم هذا الانتقال » وحرص على أن بين لم نم لن 
سروا بذللك : ولا كانت مكة قد فقدت قيمما السياسية › فام هاجروا 
إلى المدينة » ولم يابثوا فما أن صاروا قریبین من دقة تدر الدولة . ونظراً 
لم جروا م ريح العصر وق لكين ت ما کانت نقتضيه الظروف > 
فام ارتفعوا عاليا بفضل قوة الموجة الى كانت توشاك أن تبتاهم 2 
ومنل عهد ای بک ر ومر جد یزد بن ای سفیان » ولجد بعد موته آخاه 
مواور رة أشيخاماً م شام الكبير »> وإذا کان بروزه ۾ م یکن ئى المدرثة فقد 
ا وصل الأمويون إلى الحلافة بالفعل » 
لأن رياسة عمان كانت رياسة بيته » فاح ابن عه مروان بن الحم 


(۱)( داج فما تعلق پالمنافة بین #زوم و عي ماف سير ة اہن هشام ص ۹۴۳ 
فا بعدها و ص ٤۲۹‏ 


E SENERGEE E 


ا 


کاتباً له فى المدينة » وترك له الأمر »> فلأ مروان كل مناصب الولاية 
بهل قرابته » ومذا أثار عبان على نفسه زملاءه » بقية أعضاء جاس 
الشورى » وكانوا خسة : على بن أفى طالب وعبد اأرحن بن عوف وطاحة 
ابن الزبر والزبير بن العوام و E‏ نى وقاص . أما سعد فام a‏ 
طموح سیاسی ٩‏ » وأا ابن عوف فقد مات قبل عمان » ولکن حات. 
#حلهما السيدة عائشة أرملة النى الشابة الى كانت تعتر نفسما من کر آهل 
الرآی فى الإسلام » وكانت تتمتع باحترام عظم . وأحس كبار الصحابة أن. 
ارتفاع شأن أسرة حاكة » [ أعى بيت بى أمية ] > مدد مکانمم الى 
کانت م حى ذلاڪ البن » وکان هذا هو سب عداو م الامو رمن C0‏ »> فهل. 
برضون لانفسمم > وهم حلاصة المومنين ف الدولة التو قراطية وأص حاب القدم. 
الراسخة نى الإسلام » بأن تزيلهم عن مكانمم أسرة” من الأشراف الوثنين. 
القدماء بعد أن کانت ھی الى تزعت قریشا ف حرما لاإسلام 7٩‏ فحاول 


کبارالصحابة ْ فی بادی“ الأمر » أنربعدوا رن الامة ون رعلانته ¥7 قاأو أ 


. ] ارجم‎ - ۳۳٠١ قارن الطمرى مثلد + ۱ ص‎ [ )١( 

(۲ ) كأن الولف لا يعترض أن هناك إسلاما فى قاوب هؤلاء الصحابة ولا حرصاً على 
العمل پأحکامه من إقامة العدل والمسلك بالير والحق » فهم فى الةيقة أ يعادوا أحداً إلا حرص 
على الدين وعلى الك المادل » وإلا فكي يغسر الواف الفكرة الى قام عايها كتابه وهى أن 
الاورات الى قامت على الأمويين وانمت بإسقاطهم كانت تستند إلى الاين . إن الولف مرخ 


لکنه آحیانا ينار التاريح نظرة سياسية أكثر ما ينيغ - المر جم ] . 


(۳) [ حکی الطبری مثلا ( +۱ ص ۲۹۱۹ ) أن أحد ثوار العراق الذين ذهبوا إلى 
محاوية بالشام قال له فى أثناء المناقشة : إئا نأمرك أن تمتزل علك » فإن فى المسلمن من هو أحق 
منك | قال : فن ؟ قال : من كان أبوه أحسن تدما من آبيك ۽ وهو پلفسه أحسن قدما مثاک > 
ف الإسلام 

قارن يشا رأى على بن أب طالب ف معاوية وأبيه أ سغيان عند الطإرى + ١‏ 
ص ۳۲۷۸ - ۳۲۷۹ . وھذا پال عل الأساس ألذى عايه کان لص مدا به يعار ضون !ی آمية 
وم يکن الطموح السيامى وحسده هو السبب لى المعارضة » كا يؤخذ من كلام المؤاف 
فڀما سي لمر جم [ . 


| ا 


فلما لم يصاوا من هذا الطريق إلى غرضمم انقلبوا عليه هو » فتعمدوا فويض 
هيبته فى المدينة »> وغذوا خط الساخطن عليه من العرب نى الأمصار : 

- ومهما يكن من شىء فقد بدأ اإتحفز للاورة نى الأمصار“ ٠‏ 
عى فى المدن التى كان بسكا العرب . وكانت الظر وف › بعد أن توقفت 
حرو ب الفتوحات الكرى » قد تغبر ت » وجاء المدوء بعد افاج » والتفکر 
ازن بعد الاضطراب » وتنفس الحاربون العرب بعد أن كانت الحروب 
المتواصلة لا تر لك م إلى الراحة سبيلا” > فوجدوا فراغاً لتفکر + وطالا 
كانت الغنيمة » وكانت نى الحقيقة نبا مستمراً » تتدفق من غبر انقطاع إلى 
آيدى ابلاند من طريتق الحملات الربية المتواصلة »> فإمم كانوا لا يبالون 
ولا متمون أن تضم المحكومة يدها على الىء وعلى الناس وعلى الممتاكات 
الثابتة ى البلاد المغلوبة > لأن ابلعند ١ا‏ كانوا ليعرفوا ما يضعون بذالث : أما 
الآن فقد أدركوا آ٣م‏ › من غير أن پشعروا » قد ترکوا غبرهم وسط 
اياج والاندفاع نى ذللف العصر » يستحوذ على خر ما فى الخنيمة . فلر 
م ا م > على الأقل » كل مال الفنىء » أعنى جلة مال امراج الذى 
يدفعه المخاوبون كل عام» لرضوا بذللك . ولکن حى هذا م ER EE‏ 
فكان اللعراج الى يدفعه المغاوبون يجرى كله » مم بقية أنواع دخل الدولة › 
إلى بيت الال العام » وم تكن العكومة تعطى المحاربين العرب من ذلاف سوئ 
أعطيات فرضتا هم > فاستوات المحدكومة مى الأموال الى كانت فى اللقيقة 
من لصيب اليش . واستطاعت الممكومة بفضل الحكومات الى عت على يد 
المحیشء والی ھی کم القانون » غنيمة" له» أن تستقل عن اميش وتتخلصس 


من ساطانه » وذلك لاما م تقسم الأرض والناس على الحاربن » بل استولت. 


1 
(۱) [ يستطح القارئ أن ينبم تاریخ الثورة على عنان عد الطبرى مثلا + 4 


ص ۲۹۰۷ فا بمدها إلى شطر كبير من الكتاب = الار جم ] . 


س 4٣‏ س 


على اللحراج الذى يرتفع من الأرض والناس » فنزل المحيش إلى مرتبة 
الافتقار لاحكومة والاعاد علما عن طريتق أعطيات كانت الدولة تستطيع أن 
تمنحها بالمقدار » وإلى ا الذى تشاوّه » وكانت تستطیع أن نها رفا 
فبعد أن كانت الحكومة تعيش من يد ابحيش » أصبح اميش بعيش من 
يد الحكومة » فلا عجب أن يعتفد المغاتلة أن الدولة قد غابنهم على حقوقهم 
وعرمم من آمو الم وأحذتما لنفسما وأنما تستند إلى اللعزرانة » فتتعالى بذاك 
علمم وتأحل بزماءهم . فزعموا أن امال الذى يتمع من اللحراج » إا هو 
فم وليس لادولة » وقالوا إنه مال المسلمين وليس مال الله ( الطرى + ١‏ 
ص ۲۸۹۸ وما بعدها ٩)‏ » وتمسکوا پدعوی أن أموال الفىء جب أن 
قم > وفی بعض الأحیان نموا بيوت الال فى الأ صار > وم على أى 
حال م يرضوا بأن تحمل ما يفضل عا إلى بيت الال إلكبير للدولة » 
وکانت غار م من الدولة سيا فى إثار تمم بطبيعة الحال على عاها البن 
كانوا يتصرفون نى ساطان الدولة وم الما » وروا أن الال پبعدو م عن 
اليوان » فسخطوا ذلاى° , 


)١(‏ [ هذه قصة أب ذر الففارى مم معاوية لى الشام وقصته ى المديدة أيضاً > من دعوة 
الاس إلى الزدد ومن ميه عن اقبناء الأءوال » وحضسه الأغنياء عل الحروج آموالم إل 
الفقراء . والنى يذ ما حكاه الطبرى أن ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأً الهودى الذى 
طهر الإسلام وأحدث الفتن' بين المسلمين هو الى أوسى إلى أب ذر ما فعل فقال له يوماً : 
يا آبا ذر » ألا تعجب لمعاوية ! يقول : الال مال اله »> آلا إن کل ٹیء له > کأنه یرید أن 
حتجنه دون المسلمين وعحو اسي المسلمين , وكان هذا بحسب رواية الطبرى » نقطة البداية فيا 
فعله أبو ذر ى الشام وف كلام معاوية هناك وف ولوع الناس بكلام أفى ذر حى لحت الأغنياء من 
الفقراء شىء من العنت . و جد القاري قصة ذهاب ی ذر إلى المدينة » إلى عمان ٠‏ بعد آن 
شكا إليه معاوية أمره » وأمر عنان بتو جيه أي ذر إليه نى المدينة > وكذلاك ماكان من ثطور 
حیاة ابی ذر » کل ذلك عند الطبری + ۱ ص ۲۸۵۸ - ۲۸۹۲ - ارجم ] . 

(۲) لالام اادنيوى الحكومة أو للرياسة أو للدولة هو كلمة سلطان » أما فى فظر الدين 
فاللطان واللك له . وكامة « سلطان » ذات أصل آراى »> ومعناها فى الحقيقة هو ي 


. ي اليونانية‎ x0 لا‎ xve, eko 


EAS 


وکان هذا ئى الواقع اعتراضاً موجهاً إلى النظام الذى وضعه عر بن 
الطاب » لان عمر هى الذى كان قد انزع الىء من يد الحيش من حيث 
لا يشعر اليش » وجعله لادولة > عالفاً للق رآن نى ذلا . وإن كان متفقاً 
مم اتجاه نى النظام المالى اتبعه النبى عليه السلام إلى حل كبير ( . أما إن 
اللعار ضصة لذلاك م تظهر ی عهد عر نفسه › ول تشد وبعاو صو تا إلا ف 
عهد عیان »> فلا کن تسار ه بمجرد تغير ظروف العصر + بل بتخر 
شخصية الحاکم أيضا . ولقد قال عان محق إن الشىء الذى ما كان أحد 
حرو على أن بوبه على ۶ر آصبح رعیبه علی4 ,. 

ولتد کان يعوز عيان ماكان لعمر من‌هيبة السلطان » ولذلك تجلى الساطان 
الأمراء والمال فى عهده وجلل جرهم وراء مصلحتهم اللحاصة على نعو أ كار 
سفوراً ما کان ی عهد ر » لام کانوا شون باس عر ۾ وقد کان اثر 


(۱) وکان النہی من قبل قد جعل لبيت الال ما يقح ی ید امین من غير حراب » وهی 
قد سبق ٠‏ اشا £ مصادرة الأحاء ( e‏ ہی ) الق دمة وف المنع من جعل اء داید 
تكون مراعى لإبل الصدقة وعيلها »> واا أعطى النبى مثالا لمصادرة الأراضى » راجم 
کا پیا Rete arabischen Heidentums‏ ( 1444 ) ص 1۷ فا پعاھا . 


(۲) [ داجم ما قاله عا لمرو بن العاص بعد أن بدأ فى هذا التشليع E‏ ت 

الطار ى ١+‏ ص وقارن ص ۲۹۳۹ - ۲۹٤۰‏ . قال ان لعمرو مثلا : والله 
لو أعذتاك ا عك به عمر لاستقمٹ » ولکی لفت لاف فاجتراً ت عل - ارجم ] . 

E)‏ عل بن آیی طالب عنان نی استماله آقاربه » احج عمان بأنه ما وصل 
رجا وسل“ حا لة وآء وی ضائهاً وول شبہاً من کان پو لهم مر ۰ فقال له على : إن عمر بن ا لمعلاب 
کان کل من ول“ فإ ما طا على صماخه إن بلغه عد حرف ات 2 » ورفقت عل 
آفر بائاك , فل] قال عنثان إن عر عبن ماو ية قال له على : أنشدك a‏ ! هل عام أن معاوية كان 
ارف من مر من يرفاً ¢ غلام ہر » مله ؟ قال عجان : م فال عل : فان معأوية ي ملم 
الأمور دوناك وأذت تعلمها » فيقول اناس : و« هذا أمر عات » » فيبلغاك ذلك ولا تفر على 
معاوية - راجع الطبرى + | ص ۲۸۳۸ - ۲۸۲۹ . أما فيما يتعلق عشية الناس بأس عر 
فھسی تتجل من کلام انان قاله لعلى بعد أن دل عليه ولېه إلى بعض ما يؤحذ عأيه : «فقك 
عبنم على ما آقر رتم لابن الطاب مثله › e‏ و ضر بک بيده وقیعک بلسانه » 

عل ما احم وکرهم » ولات لکم وأوطأت لکم کی وکففت یدی ولسانی عنکم 
ا تم عل - المابری + ۱ ص ۲۹۳۹ - التر جم ] . 


EEL 


ذلا ف اأنفوس شدیدا ٤‏ وخصوصا أن عان جر ی عل احتیار الأمراء 


والعال من آل بيته » وبدا كأًما قد حولت الدولة > من كل الوجوه > 
مأكلة“ لطائفة متازة ها أن نى خيرات الأمصار . 

وقد التنى على البغض لبطانة عمان أهل الأءصار وكبار أععاب النى فى 
الدينة » وكانت الغالبية الكمرى ف العاصمة » خصوصا الأنصار » ور ام 
وكان على رأس الصحابة على" وطاحة والزبر . على أن غضب الصحابة على 
رطا نة عڼان کان له ہاب آنحری » وقد کان من السمل عام أن جماوا 


لتاقم تلات الطانة الصبغة الدينية اللازمة » وأن رظهروا «دافعين عن 


الکتاب واأسنة › وأن وستغلو ا اأسعخط السائد اام . وکن بار غم ٥ن‏ 


جرام عل عمان ووم أحر ام له » فم غ رشاءوا أن استعي اوا بهل 


اة وحار وه هھ انف خا ساف کت عه وبهم ەه » ر ھے آثروا 
J” (r E A‏ ر ۹ : ٤‏ 


أن يقذفوا النار الأمصار » وف الأمصار كانت تتركز »> على 
کل حال » القوة الحربية والالية لامولة . فأما المدينة فلم یکن مترکزاً ہا 
سوى السلطة الأدبية للإسلام . فى عام ٤٤‏ ه ( ٠٠١ - ٦٥٤‏ م) كتب 
الصحابة إلى أهل الأمصار : إن کتم تریدون اهاد فمكانه الآن فى المدينة0. 
وكان كلامهم مانهب للكوفة قبل غير ها » وكانت الكوفة أكبر مركز لعارضة 


(۱) [ هلا ما يقواه اماف » قلا عن الطبری نی الفالب › وهو کلام عام » وغیر کافے 
ى وصف الموقف » آما الطبرى فهو يقول » لقلا عن الواقدى : « لما كالث سنة ٣٤‏ ه 
کب اعاب ر سول الله صلعم بعضمم إلى بض آن آقدمو | » إن کم تريدون اهاد فمندنا 
اهاد . وكثر الناس على عات ونالوا مه آقح ما نيل من أحد » وأصضاب رسول اله صام 
یرو ویسمعون ٭ لیس فم آسد پنھی ولا بلب إلا فر مم زید بن ثابت ... ۾ > ويقول 
الطیری فى موضح آر وا زا الناس ما صنع مان » كتب من بالدينة من أصحاب الابى 
صام إلى من بالآفاق مهم »> وكاوا قد ثفرقوا نى الثغور : لک إا خر جم آن تجاددوا › ف 
سپیل اله عز وجل » تطاہون دين عمد صلعمء إن دين ميد افد من حلفکم وتدرك » فهلموا 
فأقيموا دين محمد صلم . فأقبلوا من كل أفق حى قتلوه » - . المارجم تقلا عن ااطبرى + 4 
ص ۲۹۳٦‏ - ۲۹۸۳ ] . 


0 مت 


'الماتلة للحكومة . وبیا کان الولاة ف آحر عام ۳٤‏ ھ ( یونيه ٠٥١‏ ) عند 
الحليفة ف مكة » قامت الثورة فى الكوفة رقودها مالك الأشتر » وهو من 
کبار العانرین 1 والان لعل پن ای طالب . ولا عاد إلى الكوفة سعيد بن ٠‏ 


مرها هن 9 وقف أ“ من آهل الكوفة مام مدیم ومدعوه من 


الدخجول فہا . فعزل عيان سعد دول ردد »› وین على الكوفة عاملا 
ر ضباه الوا ر“ ودلا ھل م موق ے 


ولكن ثوار أهل مصر جاءوا إلى المدينة بدلا من الكو رین . وکان عيان 
قل و مه عك الله بن سعد بن ای سرح 1 دم 
کان قد طرده وأباح دمه ٤‏ م کان فا نح مر مرو بنالعا ا اسحتقد عليه 
رو »وهواارجل الداهة اللطار وکا حر ض‌عاہه ق المدينة »و مله ارفا حل 


5 


ان انى فاه الام 


(۱) [ حکی الملیری ی حوادث سنة ۳۲ ۵ ( + ۱ ص ۲۹۱۰ - ۲۹۱۹ ) أن سعید 
ان العاص والى الكوفة من قبل عمان » قال وهو ى مجلس من وجوه أملها > فيم مالك الأشار : 
إ ما هذا السواد بستان قريش » فقال مالك الأشتر » وكان حاضرا : أتزء أن الواد الذى 
آؤاءه اله علا پأسيافنا بستان لك ولقوماك › واللہ ما یزید آوفا کم نصیباً إلا أن یکون کأحدنا ! 

م قامث مباقشة بيهم وبين الوالى » فتدحل صاحب الشرطة > فو عليه ووطوه وطا 
شدیداً حى غثی عليه › فأحرجهم سعد من اعة ساره » فصاروا ا £ چالسمم و وتم 
ویشٹمون عثان و سيدا ويؤلبون علهما ٠‏ واجتمم الئاس الهم . ثم تطلورت الفورة وألهم 
مالاك الاشتر سے 1 إلى جاب ز عه أن اواد پسثان قر یش پأنه إنقاص الأعط, بات المفروضة 
لار جال و الأساء فلا عاد سيد من مكة حرج آهل الأوة بسيوفهم لرده » فرجع إلى عثان فعزله 
وول أبا موس الأشعرى استصلاحا لأهل e‏ فة وإسقاطا لجنهم . وكتب الم کتاباً ذلك . 
وم يرض أبو موسی آن يصلی ہم إلا بعد أن اعترفوا بالسمع والطاعة لمان - المار جم , 
لقلا عن الملمری + ۱ ص ۲۹۳۰ ¬ ۹۳۱ ¢ ۹۳4 ۳[ . 

(۲) [ حکی الطہری ( + ۱ ص ۲۹۹۹ فا بعدها ) ۽ أن عن مزل مرو بن العاص 
من الحراج واستممله على الصلاة واستعمل عبد الله بن سعد على الماح ٠‏ ثم مها له » فلا 
قم مرو إلى المديية جعل يطعن ike‏ ويۇلب عليه الصحابة والجا جاج و عرض عايسه م 
الناس سی الراعی فى غنمه فى ا الحبل » کا يقول مرو تفه . وبعد أن حوصر ان خرچ 
مرو من المديئة وظل يبرقب أخبار الفعنة » فليا بلغه مقتل مان قال : أنا أبو عبد الله » إذا 
کک قر سحة ت ناا س لمر جم نقلا عن ااطبری + ۱ ص ۲۲٠۲‏ ] . 


gp agra 


E 


وکان من قہل ییماً نی حجر عٹان٥‏ › کا ثار عمد ہن آیی بکر e‏ احد 
أولياء على" المتحمسين » وكانا فى المعركة البحرية الكير 05 کانت بن 
المسلمن واهرقل امه sصوsاC0n‏ ) قرب شو اء أوقية » فانيصلا 
مرکا عن الأسطول العرنى قائلمن : أما والله لقد تركنا حلفا الحهاد حقاً ٠‏ 
5 ق عابا على عان ما ا غر هما فى العادة > خحصوصا آنه ملا يع 
المناصب الى تدر اللحمرات اا عمومته » ولات بذروا بذورآ طبر . 
للفتنة »> وكان ذلات عام ٠٤‏ ه . وى العام التالى بى خمماثة عرلى من صر ٭ 
الدعوة إلى ابحهاد فى سبرل اله لقتال العدوالداخلى » فظهروا أمام المينة فى 
حوالى الشمر العاشر من عام ٠١‏ ه ( يونيه ٠٠١‏ م ) وطالبوا الحليفة بأءور. 
وهددوا باستعال القوة إن هو م بستجب إلما . وقد وقف آهل المدينة 4 
إلا القايل ٠‏ إلى جانم وأيدو م ٥‏ اکن لالم يكن #ت تصرف دهان » 


وهو رئيس أقوی دولة على الأرضرف ذلاف لحن حرس" یمقر دو لته موه 


. بالقوة » فإنه رضخ لمفاوضة الاوار وأفاح فى إقناع آهل مصر بالانصراف » بأن. 


بإزالة أسباب شكو ام 


و كھ ٤‏ کیم ما کادوا پېتعدون ہی جاع مروان ان 


ع 


(۱) [ کان عمد بن آی حذيفة من آقارب عمان وکات ټول يتام آهل ته و تمل 


Eg‏ سبب ثورته على عثان فھهی ترجم > بحسب سحكاية الطبرى » إلى أن محمدا بعد أن 


قول عبان الللافة طلب من عن أن يوليه عملا » فلي مجده أهلا لذاك » فطلب الحروج طابا 
لارزق » فأذن له عبان وجهزه من عنده وله وأعطاه , فل) وقع محمد بن أب حفيفة إلى مصر 
كان من تفر لى عمان » لأنه منعه الولاية - المر جم نقلا عن الطاری + ۱ ص ٠۳۰۲۹‏ > 
قارن يفا ص ۳۲۳٣‏ [ :3 


) ۲ ( 1 وشار اؤ لف إل الغزوة المشهورة بغزوة الصوارى الى کانٹ عام ١۳ھ‏ (الواقدى) 


أو عام a4‏ ) بو معشر ) »> وکان فا عد الله ن سو بن ا رح هو القائد ااہدری. 


8 ا |« Af‏ 5 غ 
ومعأوية بن آي سفيان القائد الرى . lly‏ التي الاس طرلان آمن اليشان بع فم عضا حی قروا" 
پين صوارى السمن . وقد ائشق محمد بن أهى حثيفة انشفاقا روحيا سياسا أكثر مله حربياً »4 
وآنذ عیب عل عان رض ما صح ¢ E‏ استہ ال عد 1 ان سعد ۰ فنہه عید ألله 6 


فقاتل وله س راج الطار ى + ۱ ص 1۸71۷ 8 رعدھا ‏ الہ جم ] 


۷ س 


الحکم ولف" من بی امي فيجعاوه يرجم عاکان منه . وف وم الممة التال. 
نوطب ف السحد وار لا : ) إن هو“ لاء الوم من آهل مصر کان 8۲ بلخم 
عن إمامهم أ ر فما ا | انه باطل* م بلخم رجعوا إلى بلادم @ 
وعند ذلك قامت عاصغة من الغضب عايه من جانب أهل المدينة »> وكانوا 
ما قاله » بل م پوه ہی صرع عن لمر مخ عاي , واحتسمل إل 
داره » وکان هذا آنحر ظهور لعهان فى الناس نى مسجد المدينة ٠‏ 


تم أحذ أمل المدينة( يتجمعون بكار أمام دار عان) » وکانت إلى. 
جانب المسجد » ولم يستجيبوا لدعوة من دعاهم إلى التفرق والانصراف . 
وبعد أيام قلاثل وصل المصريون فجأة » و وا حطاباً من الحليفة إلى 

i‏ إعصر يأمره بقتلهم وصامم أو جلدم وحبسمم » وأطلعوه عليه فأقسم. 
بالته آنه ما کته ولا أملاه ولا شار به ولا عام به . فقالوا مم وجدوه م, 
غلامه وعلى مله وهو خط کاتبه وعلیه خاتمه »> فأجاب أن کل ذلك. 
بغار علمه وأمره وأن الط قد رشبه الط وأن الام جوز أن ينتقش. 
مثله » فقالوا : أيسجترأ علياك » فيبعث غلامات على حلاف وينقش. 
على املف ويكتب إلى عاملاك ذه الأمور العظام ! فما أن تكون. 
دتا مغاويا او غافلا لا يصح أن بى أمور السامین ! م طلبوا منه أن يعتزل 
و حلم نفسه : ولکنه رفض ذلا رفضا حاسماً » قال : « لست العا ہے 


)١(‏ [ هذا مايقوله الولف » والغالب أن لين تجمموا هم والثوار من أل الأمصارس. 
امرجم ]. 
) ۲( ألدار اة بو نل 0 حجر اٿ ملصلة ذاٹٿ باب واحد ¢ ول فرق المرب با 


جموعة البيوت أو جموءة الحجرات . 


کا 


ww 2‏ 0 2 ن ‌ - 
کسانیه الله ەز وجل 7 ۽ ومد ذلا الین اصح عان محاصرا 

ww .‏ ۰ 2 4 ار 3 
بای انیقی وکال مه ف داره غامانه و سدسم وبعضس قار يه و حل 
آهل المدرنة بين المصرين وبين ما أرادوا ن يفعلوا 4 و تد لوا لنم u‏ 
ولو rel‏ أرادوا ذلا ا شق علمم آن يقضوا على مات قاياة من الثوار 2 
فأهل اة بداوا بإثارة اأعاصفة على الدايغة ¢ J‏ وا ٿرکوا عام الثورة 
إلى ثوار من غر آهل المديتة » بل هم > خصو صا بعض الأنصار » ساعدوا 
الثوار بالفعل . أما كيار الصحابة الذين كانوا يحملون أكر الوزر فى 
اندلاع نار الثورة ¢ و عل وطلسحة واازیر ¢ فام م يبذلو ا أی جه 
لإخادها > ورجا كان موقفهم من اللطيفة هو مم أظهروا أسفهم أم 
لا يستطيعون مساعدته لان یم مقيدة » ولكنمم إا كانوا يظهرون غر 

(۱) [ داج تفاصيل الفتلة ومقتل عیان عند الملاری ج ۱ خصوصا ص ۲۹٩۹۰‏ 
و صفحات کار ة تالية . 

والموؤلن ثد اقتضب ها اقنضابا كير رأغفل ذكر الدور الذى كان لبد الله بن سباً 
) ابن اإوداء ( ف إثارة اإمعنة ولا وتنظي الاتصال بین لوار ف ععلف ل الاهاز E‏ ها 
یل ی دور اہن سا فهو مذ كور فى كثب التاريخ ولا يصح إغفاله . وتجد أعبار الفثنة كلها 
عند الطامر ى مللا + | ص ¥4۷ = o04‏ „ ولا رل ألہاحٹ هنا من قا ااروایات وتریما 
و إبراز عل المو'مل من ديه و اقتصادية ¢ وعواءل الدس والإفساد من چاذې العرب غار 
.العر ب ë‏ وإبراز الدور اذى کان لأهل الاحيية و مساعی کہار اإصحاية دة المتنة وإفساد 
مرو ان بن ا و قومه خطیل اأص حابة وعلى کل ال فالڈی ډو حل 4ن اروايات 3 اما آن 
سحا عن من بی نة أستذاث لوذها راه ا یکن عڼد عبان حرس ميه » فعرض عليه 
ار ان يذهب معه إلى الام » فأ إيدارا منه للبقاء نى اامينة إلى جوار رسول الله ملعم ٠.‏ 
وأيض) أب عنان أن ينازل عن الللافة عافة البز اع عليها فى أثداء فتية » ها قد بؤدى إلى حرب 
أهلية او ھا أذٰهوى کل مصر من الأمصار كان آل اامہسحا ب الكبار ۳ وق حاول المحابة 
آن يتدخاوا فنصحرا لمان و کان ينصح »> ولکن حاشیته من بی آم کانث تؤٹر عله حى مل 
الصسحابة داف وقروا أ پعودوا إل اكلام مه ۾ وتال القر اتن عل آن الطابات اى استاد 
إلا الاوار كانت مزورة على عمان . وأخيرا لا تفام الأمر وأوشك القعال أن ينشب أمر عثان 
من ی داره آل يدافء وا عنه #افة از دياد الفتلة فاستسام لأمر الله وقتل . وکانما کان ان الفدنة 
قد تفاقم و أصبح إيقافپا سشسیاك وصح التدعل لإيتافها بالةوة آعم ما شرا » فل يدل 
اهبحا رة وٿرکوا الحوادث سير سیر ها ل الہاية احتومة 4 وکل ڈیء يدر ¬ لمر r‏ [ 


44 س 


م\ يبطنون ا اة فھی آم يعملوا 0 على قات ار الحوادث 
آملمن ان تنہی بالفائدة هم , 


وجاء التحول الاسم حو الشر » أعنى أول إراقة للدماء > من فيل 
المدافعين عن الدار » وذلاف أن واحداً مم ری جرا فأصاب راس احد 
اأصمحابة » وكان شيخ كرا واقفآ حارج الدار > بين المع الحتشد » فقتل . 
امتنع عيان من تسام الاتل » فشر عاصرو ه عند ذلك آن م احق › 
بل علمم الراجب » ألا يبالوا بكل الاعيارات »> وشرعوا يقتحمون 
الدار . وكان يقودمم عبد الرحن بن مدیس الباوى من آهل مصر » 
ملتجتاً بظهره إلى المسجد » وقد قاتل خاصاء عجان دون باب الدار » 


.8 2 1 ه 
بل هم حاولوا » عندها أشعل الثوار النار تى أبواب الدار أن يصدوا 


المهاجن > ولكن جاعة من هولاء اقتحموا الدار آتين من الدور الى 

)۱ ( 1 لا شلك آن 5 ها مبالغة کہير ة > فالثابت من الروايات ا اموا دو را جديا 
فى إزالة الفعنة » ولكن خططهم م تجح . ولو آم قدخلو! بالقوة > م مایا پرچود آسپاب 
-حقيقية الشكوى استيد إلا الفوار وعم ماما بأن الفرار من قباٽل شى ء لكان عى ذلك آم 
يدوك الفساد الى ص سحاشية عان من جهة وکان معاآه أذرب ډان أإعر ب عل ڏیااق وام 
وشل الأمصار من جهة ری ۳ و 5د ادهش ڊعضس الصا بة من قعل me ùlie‏ وهلا ثابت ف 
ار وايات لام يکو لوا يتوقعون أن جار یء الثوأر عل قله ۹ و يئاهر أن الشثل کان 
اقطو را أخیر ا أفلت مامه حى من يد القائلين أنفسيم . 

وإذا کان للوذہان أن پعیب فله أن يعجب من تأر معاوية عن لصرة هان ٠‏ بم أن رای 
آآوائل ال دع و جود سل الشام عت اه و طوع آمرهہ دح آزه وق اماد الفمية سی 
آل اوا الصحابة بان 4 ولکن کان مع هذا وقورع ارب ف المديية ¢ فی عاص درل 
لا ثزال حديثة العهد . 

الواقم آن مقثل ان یرجم إلى الدرجة الى باغها مو الدولة لفسا ؛ فلم يکن هال جیشس 
.8 المديدة ¢ ولا کان هیا -در س خاص کدی اللافة ¢ وله کان هیا علس يراقب أعال سداشية 
الحليفة . ولايسصح أن ينسى الؤرخ أننا ى عاصبة دولة دينية تقوم على فكرة ار ما تقوم 
عل جیشس 4 و دسثو رها فكرة يشا 1 وکانٹ اة » إلى حف کییر ¢ ا مل فكرة اتام عل 


ساد حاشية الحليفة » مهيا فکرة العدل ومع ضروة القضاء على الح وبية . ولا تستعايع رة 


ن تقل ف وجه فكرة أكثر من وقوفها آمام سيل جارف . ولم يکن الصحابة برياون قتل 


ان جریا و راء فاندة م ¢ ب م يکونوا يتوقعون القتل ول ير يدوا إذكاء الفعة - الار lz‏ 


( سس ادو له اأمربية‎ £ J 


فة کے جعم 2 


ی سے ی س ن کے اد جس ب 


کے ا یی ۰ ن س س لی ا سلس کس 


Ni م‎ 00 


ا اند إل غرف اة فة 2 وكات بضن ٠‏ رافها ارك 
آمامه » غر مال ا کان ری ارج الدار . وکان عمد بن ا بکر » 
ا و ا ا ا ر النجبى. 
بالضربة القاتاة > وطعن آحرون ابلحثة إطفاء لما ف نفو مم . بعد هذا م 


ببح مقار م الاافین می ¢ و استطاع من ۳ م أن يچر أ بأنفم 


, من غبرمشقة . وكان ذلك يوم الحمعة لمان عشرة لياة حات من ذى الحجة 


سنة ۳۵ ھ ( ۱۷ پوه سنة ٦۵٦‏ م ) وتأحر دفن الحلبفة المغتول أياما 4 
إلى أن تجاسر على دفنه » بعد رجاء شديد من جانب أرملته نائلة الكابية » 
اع" م الللصاء > ود فئت ألحثة بسر عة بن المغرب والعتمة من غر ان 
٤ e‏ وحملت على باب ۾ کات و اة تر عه ¢ ور حها ابعص 
بالحجارة وتكلموا بكلات السوء . ودعا الال إلى دفما ف موضع کان 
الود يدفنون فيه موتام > بل لم سمح الأنصار بدفا فى مقابر المسلمان 
وهكذا دفن اللعليفة کا يدفن عبر ى مزباة . 

۷ کان مقتل عیان حادثا حاسم لا یکاد پدانیه ی خطره حادث آنحږ 
ئی القار يخ الإسلای . ف ذلا الین صار للسيف القول الفصل ف آم ر اسك 
المحكومة التيوقراطية :و فح ب باب الفثنة ول سد بعد ذلاتأہدا اٹسدادا اما ی 
و کن من ذلا الین الحافظة“ على وحدة ممثلة ن شخص إمامعلىراً سابلماعة 
لذ ی اطا اهر على الأ کار ¢ وباأقوة والقهر فاس ية أن اء و سفت 


)١(‏ [ الواقع أن الطريقة الى تم عليها دفن عنان لا تليق به . وقد دفن لى مكان يسم 
حش" كوكب » وجل على عجل غافة اثر اض السفهاء النعش »> وكان ذلك ف اليل على ضوء 
السرج »> ودفن فی مکان شبه حول عافة أن يتبش قبره , ولا جاء مماوية أزال الائط الذى: 
کان حول القبر وأمر الاس » حصوصا بى أمية » بدفن موتاهم حول قبر ه تی اتصل بالبقيع, 
مقار المسلمين - امار جم [. 

(۲) ولذاك يمى الليفة المتتول بالباب المغتوح [ ليراجع القاری“ كلات عات الى 
و جهها لجاصر يه يلرم بالفتدة المتسعلة والفرقة » وهى موجودة عند الاير ى ف المواضع الذى' 
أشر ذا إليه من قل - المتر جم ]... 


س 
E‏ 0 


وتفرقت شيعا وأحزاباً » کل مما اول آن فرض ساطانه و 
ا اسف ا لاما al‏ على الإمام الاک بالفعل و e‏ 

لأمل الدرا اة والور ع ( € انوا بان ۴ براجعوا فخاتوا £ i‏ 
الرسلام وشد" د فيه من اعلان ارأی والدفاع عن اتی بالقول والفعل 6 


وین أن تضمو ا ل فریق فخالفوا صا اساسا من صو ل اسكومة 


بعتا وار بعضهم دماء بعس وکانت الإجابة عن سوال : la‏ قولکم 
ف مقتل عمان ؟ ھی الى تکشف عن اختلاف الناس ف آرائیم د 


لے سرس 


ما 8 ٿلاك اة امسج اة بالہلاء ففد و عت ف حجر عل" J.‏ ذلا 


أن علا 4 خن الى کان بعد موت آی بکر وعمر وعد اأرحن بن عوف 


اکر اأصحابة غر داقع ٤‏ وکانٹ له مکانة کر ما کان لطایحة وااز ار ئ 


وکان : ی آٹناء حصار الدار هو الذی بصلى بالناس کا آنه هو الذی حج مم ٥‏ 
وكان ى نظر كافة أهل المدينة »> خحصوصا الأنصار > هو الحليفة الطبيعى 
لعیان » وکان هوى المصرين معه أيضاً » ومن أجله کانوا يعملون لا من 
أجل غر ٠‏ » وكانت لمم » ى تلك الساعة المضطربة » هى الكلمة 
الفاصلة . وقد تل البيعة العامة ف المسجد > فى نفس اليوم الذى قتل فيه 
عيان » ولكن كان من الطبيعى أن تعقب اليا والاضطراب حركة' 


کین فی اوی کی2 مالاا + ا مال آهل انين 


لامخليفة الدید اأذى ایی اة وساطان اة من ایر غر بردیة من 
ال ٠ CY‏ وھ م اوو دده ا قو ر ا ¢ وکأنا کان من سن ا أن طامہ 


٠. ومن أجل ذاك تسى المرب الأهلية بالفتنة‎ )١( 

(۲ ) [ جاءٹ ی الطیری ( + ۱ ص ۳۰۹۹ فا بمددا ) أخبار مپاپة ااناس لعلى وما روى 
من اميناعه ثم قبوله وما قيل فى بيعة طاحة وأازبير طوء) أو على كره ممما . ويظهر أن علي ق 
اضطر إلى قبول الللافة » بعد أن كان برى أن ترك اشورى » يسبب الموتف > وهو أله لو رجعث 


أإلوفود إل ااا بول اج ن غر أن کون هدا خلايفة لوقع انقام ہیر 2 ود القارۍ = 


N 


ا 


والزبر » وها اثنان من الثلاثة الكبار بن الصحابة » انقابا عليه انقلاباً 
ا له بتلقسيه البيعة نال دو نما E‏ قانو نا . وما ی حياة عا 
يال | جهداً نى الكيد لمان .'وكان يبدو أن ذلاف لأجل على »› فقد قد ماه 
على أنفسمما »> لكنهما الآن خرجا عليه خروج المنافسين »> وانېماه پأنه 
هو اذى در مقتل عبان وآنه هو الذى استفاد منه . فتركا المدينة وانتةلا إلى 
مكة . وكائت هناك عائشة أم الومنين » وقد انسحبت من الثورة على 
عان » بعك أن اشبركت فما بالفعل اشتّرا كا قوي“ » والتجأت إلى مكة 
قبل أن يبلغ الأمر غايته i‏ ذلاف لتعلن براءتما من دم عمان وتستطيع آن 
كيف موقفها بحسب ما يؤول ليه أمر الفتنة . على أا كانت تبغض 
Olle.‏ > فلما معت آنه تلن البيعة ٹیر دد یی تقدیس عیان » ونادت 
dl‏ الأخحذ بالثأر له من اللعايفة ابلحديد2) » وقد التف حوها عدد" من الراب 
الذين تساقطوا إلى مكة » اختلف الحك فى مرم انحتلافاً کبیر 1 . وانةم 
إلما طلحة والز بر واستترا وراءها » وكانوا ثلاثهم رؤساء وقواد الثورة على 
على“ فى جزيرة العرب. ولكمم م بستطیعوا أن يبدأوا عاربته من مكة > لان 
كان فى المدينة » وكانت المدينة أكر عدداً من مكة بكشر > فقرروا أن 


= کل ما يعلق بأحداث حادفة عل عند الطبری ج ۱ ص ۳٤۷٤ - ۳۰۹٩‏ . وفظرا لان 
کشر ا من هذه الأحداث معرو ف هشور ققد ضر بنا عن د کر عض اإنصوص مکتفین بالإشارة 
الإحالية إلها . وال لین اقتضب ی عرضه ألحوادث اقغاب كہير؟ » ونظرا إلى المسألة عنظار 
سیامی حالس وأغفل روایات ماب اخدایث ¢ ا م جاء عي اإطرى ج ۱ ص ۳۱١٣۹‏ 
}\ بعدها والروایات الى دل عل رغية کار ااصحابة وعائشه ف الصلح وعل إفاد وة عیان 
خططهم ) الطبری + ١‏ ص ۳٠۸١ - ۳٠۸١‏ ) وعل الدور الذى قام به البئية وعلى عامل 
'الإحراج ف المرب - لمر جم [ . 

.] امرجم‎ - ٣۱۱۲ داج مثا الطہری + ۱ ص ۳۱۹۸ س ۷-٩و ص‎ [ CC) 

(۲) [ داجم » حلاف هذا » الطبری + ۱ ص ٠٠۷۰‏ - اتر جم ] . 

[J (+)‏ داج الطبر ى مثلا + ۱ ص ۳٠١۹۹‏ فا بعدها : قالت عائشة فى حملبة ها مكة إن 
الین دلوا عمان مم غوغاء أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة وإن و أصع مان خير 
من طاق الأر ضس شالم ¢ ٣‏ دعس ا الجاع d۴‏ قیال القعلة » ہی ينكل rt‏ غار ویشر د 


من بعد ي ودافعت عن عبان ودعت إلى الأحذ بثأره - المر جم ] . 
(4) [ الطبری ثلا + ۱ ص ۳۱۰۲ ۳٠٠١ ٠‏ - الم جم ] . 


= لھ ہہ 


خرجوا من جزيرة العرب وأن يقصدوا البصرة > وكان لم ما صنائع 
ولأهلها هوى فى طلحة » فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة 1 يستقرو| 
فما . ولزاء ذلك رأى عل" أيضا أنه لا يستطيع البقاء فى المدينة » فأتبعهم 
إلى العراق » وقصد الكوفة أولا » وكان مالاك الأشتر » ذلك المانى 
صاحب الكلمة النافذة » قد مهد الأرض هناك > وخرج على" فى أهل 
الكوفة » وهاجم أهل البصرة » فانتصر عام على مقربة من مديّم » فى 
موقعة اب حمل( ( ٩‏ ديسمير سنة ٠١١‏ ) » وهى تسمى ذا الاسم لأا 
كانت تدور رحاها حول ابلعمل الذى كانت عليه عائشة . فأما طلحة 
والزبر فقد وقعا قنيلن > وأما عائشة فما بعد هذا الإخفاق انسحبت من 
ل ا e‏ صالح أهل البصرة علاً وبایع له أهل العراق حيماً » 
فآقام هناك وجعل الكوفة مقراً له . 

وقد كانت الننيجة الأول لقتل عيان هى أن اللعلافة القديعة قد انت 
فى مديئة الرسول » وأن اللحلافة الحديدة جعلت مقرها بعيداً عن المدينة ٠‏ 
وقنضی على قداسة الحلافة » وصار الحم ف النزاع عام ہا إلى السيف » 
ولکن قوة الدولة كانت فى الأمصار › غالبة اة ثل قد هاجرت 
إلى مدن المعسكرات ٠‏ وانتقل مركز الثقل لى جزيرة العرب من وسطها 
إلى أطرافها . وكان أهل المدينة أنفسمم قد خحطوا المعطوة الحامة فى ذلك » 
لام دعوا أهل الأمصار إلى مديهم واوا بينم وبيما » بفعاون فما 
ما يشاوون . وبذلك تنازل أهل المدينة عن سيادتمم الى كانت شاملة م 
و. كن القول إن كبار الصحابة ٠‏ بنوع حاص » قد ارتکوا انتحار 
سياسا » لام هدموا السيادة الأدبية الى كانوا يستندون إلما > وذالك انه 
إذا كان الأمر مر القوة المادية > فإن غر هم کان قوی مهم . ومن ذلات 
الحين نزلت جزيرة العرب عن مستواها الذى كان ها قبل الإسلام زولا 


(۱) [ الطبری + ۱ ص ۴۲٠۸‏ : كانت وقمة الحمل فى حادى الآرة ستة ۵۴١‏ - 
الہ جم 1 


٤ 


E 


کر أ »> وذلاث سرب هيجرة العرب مما على نطاق و اسع > ویسبب ما حھها 
من حراب على أثر المجرة . ونجد صداى للبكاء الألم على ذلك فى القصائد 
القدية. فام تعد الدينة عاصمة الدولة » وكل ابحهود الى بذ لت لاستر داد 
جدها المفقود ذهبت سدى » ولم ببق ها من الشأن سوی آنا أصہحت دارا 
لتر اٹ الإسلای الذی صار موضوعا لمصنفات العلاء > کا آنا غدت ركا 
تنزوى لليه الطبقة الساحطة الى تندحر جانباً والى كان الفضل فى تكويما 
انی ؛ فكانت من معزها هناك تحاول من حن إلى کن ان تصل إلى حفیق 
ماعا : على أن المدينة قد احتفظطت ادا من ا آنا وطن لقو م 
بون أن بقيموا أب) شاءوا > أو لقوم أحفقو ای دورهم السياسى » أو لقوم 
اتسوا لأسباب أخحرى . وهكذا صارت مدينة أهل الصلاح والديانة مدينة 
الطبقة الغنية من أشراف العرب الذين أرادوا اللهو » ومدينة القسلية والموسيى 
والغناء والاهو والجون . 
واستطاع ع٠‏ من مقر خحلافته فى الكوفة » أن ينشر سيادته على جزيرة 
العرب كلها » عدا الشام و حدها : وقد كان هذه الولاية مركز انفردت بهء لن 
معفم العرب‌الذين كانوا يقطنو ما لم يذهبوا لہا مهاجرین کغر 2 . وکا ف 
إلى جانب ذلات » تقاليد غير الى كانت لأهل الكوفة والبصرة » وكانوا من 
زمان طویل واقعن تحت التأذر اليونانى الرومافى ؛ وكانوا قبل الإسلام تابعین 
لدولة ھی دولة الغسانين »و للات کانوا متعو دين على ‌النظام و الطاعة بعض التعو د » 


(۱) فیشکو البُریق بن عیاض شاعر اذلیین من آنه بی وحده شيا هرء) ومعه قليل 

من النساء والأطفال ی بلاد کان پم مرها ناس كدرون » ويردد ذاك أہو خراش وغیره ۔ 

وایروی آن فی جاء إلى عر يطلب اللحاق بالحیش »> فتال له عبر إن بقاءه برا بوالديه خير من 

أشجرة . وهذا هو ما يعضمنه إجيل مرقصس (الإععاح السابع > الفقرة ۷ فا بمدها ) | وميد 

التارى»ء شمر البر يق هذا فيما نشره الولف من شمر المذليين »> ضمن المزه الأول من كتابه 

Skizzen und Vorarbeilen‏ » براین ۱۸۸٤‏ »> ص ۲۱ = ٣٣‏ من القسم اعرف ك 
ارجم ] . 


س @ @ س 


تلم پثوروا على آمیر هم مع آنه کان آموباً > وهو معاوية بن ی سفیان : وکان ' 


معاو رة ول لت على ولارة الشام عشرین ale‏ 6 ور ی CW‏ الاس e‏ ¢ 


lj.‏ ر له عند ذللف أن عل الميال ویبایع اعلى“ وکان مو قفه إزاء عل 


٣ 
تلف ۶ن موقف طاح وااز بر 6 وکان أ کر مو اتاة له 2 مو قفهما ا‎ 


وهو لم يكن من المستحقين للخلافة › ولا هو طالب مما » بل اختط لته 
فى تلاك الولاية الى كان يدير شثوا سياسة شاصة > فهو غ بتار أن ولاه 
قد انت بقتل عمان » وحافظ على منصبه إزاء الثورة . وقد استطاع أن 
يسجل على رايته الولاء والطاعة للحكومة الشرعية ؛ وذلاك خلافا لأععاب 
الفتنة الى م تزل ها صفة الفتنة »> وإن كان الذين قد أثأروها ۾ أهل الدين 
والصلاح باسم الإسلام . وقد کان ما فاده آنه کان ء بحکم أنه عر اللمليفة 
المقتول » صاحب الحتق لى التأثر لمقتله » وأن و اجب الثأر يقع على عاتقه : 
وإنما كان على معاوية هذا الواجب دون غبره من أقارب عمان » لأنه كانت 
لديه دونهم جيعاً الوسائل الكفيلة بالوصول إلى ذلك ؛ فقد كانت له الإمرة 
فی الشام على جیش وط بالعنی الحقینی . 


وبعد موقعة احمل أسرع على أهل العراق قاصداً أهل الشام » فالتى 
عشم م عل حدو د الفرات . وهناك عند صان » وقعت مع ركة” محامية طس »۰ 
ومال النصر فما ابرا إلى جائب عل“ + تی إذا رأیأهل الشام نم على 
وشات امزية » رفعوا المصاحف على أسثة رماحهم . وفهم أهل العراق 
االاقصرد من ذللف : نکم تريقون دم قوم مسلمان »> مم مام 
إينضوون تحت راية كلام الله . ولقد کان ذا أثره ئى أهل العراق » 
وذلاف أن القيام لأجل الحتى نى الدكومة التيوقراطية ساقهم إلى اقتال 
ان م حاربة عائشة وأهل البصرة > وهو الآن يسوقهم إلى ماربة 
معاوية وأهل الشام ؛ وإذن فاللماعة الإسلامية قد انشقت على فما ء 
فن النى مهم على التق ؟ ولا كان هذا الموقف اللتبس قد تبيين فم » 


0 س 


۳ ساعة مضطر بة ¢ على صو ر ته الوأضحة 4 فام اضطربوا ويروا 4 


فکان آهل الدين الموجودون لى المقدمة والذين يضربون الال لخرهم »> هم 
اول من خض السلاح مام القرآن > فحلا الأحرون حدوم ٤‏ وأجروا 
٠‏ علياً أيضاً على الكف عن الفتال وعلى ألا عل تقرير أمر الحلافة لاسيف 
1 بل للقرآن » ای على ید کمن یصدرون ی م عن القرآن ۽ فلما مازع 


فی ذللف هد دوہ بان یکون مصیره مصبر عڼان . ولکمم لا حرجوا من 


صفین > وكانوا فى طريقهم إلى الكوفة أدرك جند على كام م قل 
دموا عن النصر حدعة“ عة » وكان أشدهم ند آولئك الين كانوا 
1 اول من وقع فى شرك اللدرعة فأضاوا غرم > واعتروا آنه قد کان من 
کر الإثم آم “محوا للاضطراب أن يتطرق إلى | ا وم يروا حي 
أ 1 ی اعتقادم بمشروعية الثورة على شمان ولکہم > من جهة رى » 
لاموا عاياً أيضاً » لأنه قبل ااتحکم > ولأنه بقبوله إياه قد جعل القضية 
١‏ العادلة ا كانوا بحاربون من أجلها موضع شلف بالفعل . فطاہوا منه أن 
يبادر بارجوع عن اللحطوة النى كانوا هم افم اجر وه على أن خطوها › 
ا وأن ينقض العاهدة التى عقدها مم أهل الشام : فلما لم يكن ى استطاعته 
أن يتبعهم ولا أن يتأرجح طبقاً للنغمة النى يضربو > عند ذلاك نحرجوا 
عليه وتز لوا معسکرا حاص pe‏ ی حروراء » 0 | أنلاف بالرورية . 
أ٠ا‏ الاسم الشامل الذى بطلتق عام فهو اسم الحوارج . 

ولكنهم ئى هذه المرة لم يأخذوا سواد الناس همهم » وذلاث أن أهل العراق 
- وجب أن يكون المغهوم عند إطلاق هذه الأسمية هو أهل الكوفة دايا وقبل 
کل شیء - ظلوا ئی ابملة مو ان لعل > ولکن موقفه‌بیہم کانمغایراً لوقف 

معاوية پين آهل الشام» ولم يكن مواتياً له مواتاة مكائة معاوية عند أهل الشام د 
وذاك أن معاوية لم يصل إلى منصبه مرفوعاً من أسفل » بل هو عبن من فوق» من 


قبل الحليفة فم یکن ی منصبه م ديا من دونه من الرعية » وكان م وقةه همم 
4 


¥ س 


موقف المستغى غير الحتاج , وكان أهل الشام بظیعر ذا ار واوا آنا > 
بطبيعة الحال » مقتنعن ن¿ پأنه على ای فى عار بته فة عمان » على أنه مهما 
كانت الظروف فام کانوا » بلا شاك » جاعامن قضیته قضیتتهم . وکانوا 
بعرفو نه ویسجلونه منذ سنن طوبلة » وکانوا » لی جانب هذا » قد اعتادوا 
من قبل شيا النظام الحریی : ما على فقد كان لاصقاً په أن مصدر 
حلافته يرجم إلى الثورة » ولم يكن لديه لا الزمن الكاق ولا المقدرة على 
التفتب على هذا النةص بصفات شخصية متازة . ولم ياس له أهل العراق 
آم م الأذين رفعوه إلى منصبه » وكانوا أبعد عن روح النظام > أو م 
کانوا أكثر تديناً وورعاً من أن يطيعوا ليف م یا يوجههم . ولقد نلوا 
بعد صقان أشد الندم < e‏ آفسدو! عليه سیاسته » ولکمم ل پر یدوا أن 
یصلحوا ما ارتکبوا مر ل > فيؤيدوه إذا استوثنف القتال مع أهل الش ٤‏ 
تادا ويا ۾ بعك آن ین أن التحكم انى عهزلة . فا م يتلم ن 
کک إلى حرب جديدة » ولم يطيعوه طاعة ايند » رغم شدة للاح 

عام ف ذلاف » وتركوا معاوية بفتح مصر ويقاق العراق بيرق من جيشه 
تغر مسر عة حى تقترب من الكوفة . حى حع آهل اعراق م ارا 
وکانوا على أهية امسر ( قتل على . واش ابش وخاپغته انسن أ4 
أضعف ما يققضيه منه الموقف ٠»‏ فباع حقه تى اللحلافة لعاوية »> وتمكن 
معاوية من دشول الكوفة واضطر آهل العراق إلى أن يبايعوه » وانهت 
بذلاف الحرب الأهلية : ! 

۸ - وهكذا توصل الأمويون إلى الحلافة » ولكر ن أقدامهم م تکن 
راسيخة إلا فى الشام ( ومعها ابحزيرة ومصر م . أا فما عدا ذلات فکانوا 
رصطدمون عار ضة شفية وسافرة > فام ا أن عافظوا على سياد م 
إلا بالقوة » وكان عام دا أن يعملوا على تفادى الثورة عام و على 
إخمادها . وكان موطن الثورة عام فى العراق » حصوصا فى مدينة الكوفة »› 
کا کان الال من قبل . 


۸ س 


ولقد هزم هل العراق فى الحرب مع أهل الشام > أو م > على الأقل » 
فقدوا المعولة . وكان من أثر ذلا أن انتقات اللعلافة > وانتقل مها فى الوقت 
نفسه بيت مال الدولة ء من الكوفة إلى دمشق . وكان هذا وقع” ألم فى تفوس 
آهل الفاق بعك أن كان فد سبق العيف العذل فقد كانت طم الدولة > 
أا الان ف رل هان لادم > فصارت مصراً من الأمصار » وخرج 

ن ایدم ما كانت تدره اليلاد الى فتحوها مر ن رات ¢ وصح لا یک م 
ن ينوا بات الأعط. ات الى تشساقط من مائدة ساد م : وقد اضطروا 
إلى الإذعان بسبب حا جم إلى ادر ام »> وكانت هذه تنقص بحسب إرادة 
مانحها » أو كانت تقنطع أيضا . فلا عجب أنم كانوا يرون ى سيادة الشام 
علمم بر قاسیاً »> ونم کانوا مستعدین آن يط رحوه اذا بدا هم أن الفرصة 
مواتية” لذلاث . وكانت أعنف الثورات على الأموين تأنى من جانب أهل 
العراق » لا من فريق معن »> بل ۸ن چانب یع العرب المقيمين هناك » 
لا ہم کانوا مجتمعين على التق پسېب ضياع ما کان م م من سيادة › و تمعن 


على البغض لن غصمم إباها . فکان لاد 8 داماً من عمال ذوی ' 


حتلكة متازة لإلزام تلاك الولاية ابلباحة حدود المدوء والطاعة . على أنه 
بعضى الزمن أصبح ذلك غر بر تناع إلا نتيجة اند الحليين وباجتلاب 
جود د احتلال من أهل الشام وبإقامة سيادة حربية بال  » E‏ یکن 
مر ف العاصمة القدية للبلاد » بل ئى مدينة محصينة جديدة انشئت 


لفرض السيادة عل ۴ 


۴ بدا أهلالعراق لون قضيتهم قضية الإسلام سه » وجندوا الین 
ودا اق والعدل ى 2 ار بممللقوة اپراش ¢ وھ کا سحا لفت العار WW‏ الدين" 
على الدواة الأموية .رەن الواجب على امام أن با بااعروف 0 وائ ت 


aran ena asmana a emana ND 


. ] يقصد المؤلف إنشاء مدينة واسط على يد الحجاج - امار جم‎ [ )١( 


- ل 


اا 


کے 
جب عليه أن يعمل على أن تكون إرادة الله هى العايا فى الجتمع »> فلا عل 
لکوت على الأوضاع الماسدة 7 لان الدين ازم ارد بالقدخل ف اللہ اة 


العامة » وذلاف أن الدين يعتبر الفرد مسولا عن نصيبه فما جب عليه للجاعة . 


و مدان الإيشاط ان 4ھ الس اسة 4 هلا 5 الك da‏ الہ 3 اط0 lk‏ 
ای ھور اس و هو ۸ی و و 


ومن جهة آخحری کان ئی الإمکان أيضاً استخدام الدين من حيث أصوله 


ی اید نظام الذى كان قابا »> وى تنبيه الناس إلى ما جب علمم من طاعة 


اول الا وەن اخاذظة على وەحلة کلم الماعة ولکن م قوة الدين 


انث ف الواقع » فى جانب العارضة » وكانت مہادى“ الحكومة التيوقراطية 


الا تقر صورة الحکم الى كانت عاما الماعة الإسلامية إذ ذاك ء فكانت تلاف 


المبادى“ حاثلا دون ضرورة التسام بأن التاريخ له من القوة ما يجعل بعض 


الأوضاع مشروعة » وبأن للدولة أن تصغى إلى « عقلها » الحاص » وأن 


تتوشى من الأغراض ما بحفظ من كيانما ويزيد من قوتما »> وآن الدولة الى 


كانت قانمة ما كانت لنستطيع أن تتفادى ذلك بسمولة . ولكن أحداً » من 


هة اشر ْ ل ا بدا لاأمويين امم کانوا هن آول أمرهم أشط 


أعداء النى [ عليه السلام ] > وم ل يعتنقوا الإسلام إلا فى الساعة الأحرة 


۰٠ . 8 ۰ ۰‏ کک 
مکر هن 4 وم رفوا رل دلائ کف نول لا نق مم عرة انتص‌اره 


وسادته » وذلاف من طریق استغلال ضعت عیان آولا »> ومن طرق 


الأهارة ف الال a4‏ دعل ذلا 8 وقد کان أصل الأمويين لا عام أهاد 
لقيادة الأمة الحمدية » وكان من السخرية بفكرة الكومة التيوقراطية أن يظهر 


oo 


الأمو ډو ن ا الأعاديسن ؛فهمکانو امختصہین › و ظلو اکذلای) و : یکو و ۱ 


١ (‏ ) كانت العبرة الى أحذت من مفاسد السياسة سبباً ى أن ظلھر نی الإسلام يفا اتا 


شبيه بالاتجاه الإجبلى » وهو بريد أن يبععد عن الدياسة باعتبار نا فتنة » ولا يثق مز اعها 


الدينية . ركان هذا الاتجاء مغلون بلغوا غاية النبل > مهم سعيك بن المسيب لى الماينة » والحسن 


اإبصرى فى اابصرة . 


س "١‏ س 


پستندون الا الى قوم الحاصة » إلى قوّة أهل الشام . ولكن قوم لم تستطع 
« الساطان » وأفعاله »> وظات هذه الشکوى موجهة ام خحاصة » پاعتہار 
آنہم أصعاب الساطان ئی ذللت الزمان »> وکانت موضوعات الشکوی ہی 
ھی : أن العال سیون استمال ويظلموأن الناس » وأن آموال. 
الدولة تجرى إلى جيوب أفراد قلائل يستأثر ون با » علي جين ان معفم 

جوب غرم تب حالة ¢ وآن از i‏ والعهر والشراب وال آم يحت 


لات لاسادة له عاقبون عاما > لأن ادود Dalana‏ . 


وکان لسان حزب أهل الدين والورع الساخحطن على الحكو مة هي الفقهاء 
والقراء » أعنى علاء الشربعة وعااء القرآن . وكان موقفهم من الأمويين 
شبہاً تمام الشبه بموقف علاء الكتاب و وسيین من الود إزاء بيت 
الحشمونيمن . وكان التق الى يعار ضون به القوة الا كة أيضاً حا إجابا 
SS LO TES e OES CS E EE‏ 
يستنبطو نه بالتأويل من الكتاب ؛ وكانوا يضعونه ف الأحاديث النبوية > لأا 
م تكن ى ذلك الوقت ف صورتا الأحر ة الثابتة » وذلاف بأن كانوا يد “عون 
أن الفصل نى المسائل السياسية الى لم تكن قد ظهرت إلا فيا بعك قد ورد 
على لسان النى [ عليه السلام ] > ولم يكن ذلات ماو بطبيعة الال 
من تناقض . 

وكان شد مثلى المعارضة الدينية تطرفاً وأتنى الأتقياء هم الحوارج . ققد 
أحذ التق الدينى عندهم صورة مدا ٹورى با معن الكاء ل »وكانوا يفخ رون بآم 


)١(‏ الظام والاستئثار ( باانىء) وتعطيل الحدود . وكلاك طولب بأن يسال الال عن 
اعام > ون يعطوا القود من أنفمم ی الظلے الذی پرتکہونه م ی مناصمم . ولم پستیجب 
ا إل هذه الشکاری ¢ لان عاسبمم ن E‏ پبعشول r‏ من الال 8 مقص و رة عل 
اسيم عل آن ماوا إل ايلاء م الأموال Kı‏ ما يستطيعون 


ت 


کا 


ھ أصصاب الفدملة الثورية الكرى » وهى مقتل عمان » فيي كان هناك قوم 


خجاون من هذه الكائنة بعد أن وقعت » جعل اللاوارج الاعترا الصريح 
lr‏ شعاراً م وقد اشترکوا مع بقية أهل العراق وى الثورة على معاورة 
e‏ ولک مہم کائوا قل ۶ عارضوا علا أرضاً عند 
ما ساو م وفاوض ى حق الله › a‏ عايه لذلاف . وهم وان کانوا 
قد عملوا على تأبیده ٠‏ فلم لم بریدوا أن یکونوا حزبه بالعى الذى كان 
به أهل الشام حزباً لمعاوية » لام قالوا إن الدين ليس لعاوية ولا لعل > 
بل هو الله وحده » ومن ضحى نى أمر من الأمور بعقيدته الدينة السياسية 
من أجل صانحب الأمر » أو جعل طاعته مقدّمة على طاعة الله > فقد اتخذه 
صما له » وا اد الأصنام عاد أصنام وليسوا بعسلمان . فکان الحوارج 
يروك آم وخ ۳ هم المسلمون RT‏ اسم المسلمين م وحدهم . 
واذلكف راقوا دماء غبرهي من المسلمين دون تحرج » ولم بجاهدوا ۷ 
الم لمن > ولل اا مان وحدهم : ا an‏ عرق الماعءة 1 هذا انحو 
فلم یروا آنا تصدق فى تيم > وكانوا ثاثرين على م ذهب (الحماعة » الفاسد 
الذى لايفر ق بن التق والباطل ولا يز الغث من السمين > وکانوا یرون آم 


ولش » وم الحارجون على الدين > و ر الماعة ) بالعی الق وان 


f 
{ يتجاوز ملو ف وچس کرم وقد هاجروا م ن ديار ) إماعة‎ ٠ N 
وإن ن بک ن ٣ن ادم‎ ٤ متاسن ر ة النى [ عليه الام ] . وش‎ ٤ المز ية‎ 
اساك بأسرة ا فام م هى أبضاً » من حيث آم ملو الماعة الموحدة‎ 
ويقو دم ف الحرب‎ ff للمومنان ۾ کان افم آ9 لام اذى یصل‎ 
کیم‎ 
فظر رم > ومحر جول عليه ویعترونه کافراً ¢ إن م بر جح عا فعل . ولذلك‎ 
افير قوا» فمایتعاق اة معرفة الإمام احق > لا عن سائر اسمن فحسب»‎ 


کائوا ر راقيون حر کات وسکناته ¢ ويعر ضون عليه 5 احا 4 ف 


بل ۳ سر عان ما انس موا فا pe‏ ضا » وکال انقس امم من أجل خلافا تف 
1 ا شأن. وقد تطر فوا ئى الأذ بمبدأ الحكوءةالتوقر اطبة وجعلوه 


ت 


مسالة اعتقادرة وموضوعاً لاني ال 6 حی ذھہوا 4 ى الحال و 
صارت فكرتهم عن الدولة > إن لم تأخذ صورة ملطفة معقولة ؛ غير 
صا اة لتکوین ` ES‏ وغبر موّدرة إل ا الفساد وامدم ا وض۸وا کل“ 
قوم ف 2 اول حقیق غار لاکن ٠‏ ي ھا 4 فسار ff‏ تر e‏ ی ساس 
نشيطة كل النشاط » ولكنما سياسة يائسة حالفة ماما اكل سياسة . وهم م 
جعلوا اه غرضا م ْ ولا کانوا ر ریدو اة رواحم من شرور 
ادنيا ۽ وقد قنعو ا رطا اب اأشهادة ف 0 دان اها ک5 فياعوا ا e2"‏ لله ف 
سبيل ابحنة . ورغ 


۴ 
کو ر عبوا العالم الإسلای فى بعض الأحيان . ورغم آم کانوا 


هلا » ورعا من أجل هذا نفسه e‏ کا انوا يغابوك 2 


داتما بولنفون جماعة صغرة » فإنه لم يمكن القضاء علمم » كانما كانوا كلما 
قض ۶ا rr‏ بنيتوك من الأرض نہاتا . وکانت لارام جاذيية متجددة داتما . 
أا مقاومة غير رم للحكومة القابمة ذ فما » مهما ليست ثوب التدين والورع 4 
کانت دابا ملو اة اغراضن دنيوية » كانت لذلا تتلون باو اڻ شی . 

وکثرآ ما كان يستغها رجال” من أهل الطموح والنغالّب » لا يقصدون 
سوى الوصول إلى السلطان : وى وسط اضطراب الحركات والأغراض 
مساك الموارج بالمبادئ الأساسية النى رسمها الإسلام ٠‏ ولم يدوا علها . 
وکانوا ۳ جهادميم £ سبیل ) دولة الله ( اشد ما کون الحاهدون لاتا 


راقو ام عزما . ولکنہم کانوا ی حرم > بطبيعة الال » أشد ما بكون. 


الحار دول قسوة 4 ودلا من أجل وصح یال لا يتسر بی الإنسان 


وكان الشيعة ختافونعن الحوارج الحتلافاً تاماً» و إن کان من امم ا 


ر إل الثورة على ان ۴ وکال اأشيعة اشد من الحوارج 2 ل آم ٤‏ 


لکن بغضمم هذا لبنى آمية لم يكن يرجع إلى آم کانوا پنکرون آن تکون. 


الحكومة اليو قراطية فى أسرة مأ 4 بل e‏ آرادوا ن زد اوا الأسرة از E‏ 


و علو اها الأسرة ةه اأص دة ضامحية الیق‌الشر ع »عى وٽ انی [عاي4 الام[ 


س 

اذى راس رع و فاه ابن عه و تيه على إن آی طا أ ۴ وام اأشجة انحتھار 
لعبارة : شيعة على . وكان شيعة على» فى أول الأمر » هم أهل‌العر اق ف الحملة > 
وذللف ى مقابل أهل اشام » شيعة معاوية . وقد ظل على“ عند أهل العراق » 

٣ 2 2 : a 8‏ ا Ea‏ ر 
ہی بعك و فاته »> رەز سياد ہم المغقودة ¢ ول يڪن وس رچ وان ا 
عبرا عن شعور اأعداء بی آمية من جاب ولارة العراق الأخاو بة سحو صب 
الكوفة > وهی العا صمة الى نزلت مانا . وکال روساء القيائل والعشائر ف 
الكوفة يشا رکون غار ھ 


. 
سولىن اضطرم ل اة 6 فم بشارکوا غرم ق ثورات ہک يغةظر lb‏ 


هذا الشعور فى بادئ الأمر »> ولكن مركز هم 


النجاح : وكانوا مسكون زءام سواد الناس إذا أرادوا الاستجابة لن يريد 
أن پستخفتهم معه » ووضعوا نفوذه بامم المدوء والنظام فى نحدمة الحكومة »> 
لکلا يعر ضوا مر کزهم للمتاعب » وبذلات نتروا من كان من الشيعة أكر 
و ومیل إلى العمل الإيجاى و آثار وا عداوتبم » هؤلاء الشيعة الذين. 
لم يقتا ا فشا م ئی مظاهرات اتا حيالية قاموا ا من تعاق هم بآ ل بیت 
النی بل زادهم تعلةاً r‏ . على أن ا الشيعة لسيادة الطيةة 
الأر من زاء القبا بائل قد زادت من تارمم و 0 > فسلكوا 
طر ةا غبر طريق ساثر العرب ٠‏ وبذلاك ارتفع ى الكوفة ة شان لزب کان » 
یی ذلاب ان > مثواریا فی الظلام ٠‏ وال ام السبئية . وقد غير ولم 
Ce‏ الإسلاء من أساسه » وذلاف بأن جعلوا من شخص النی شيا ا 
جانب القانون المستقلعن‌الأشخاص( كا هوف الق رآن والسنةم وفوق‌هذا القائون 
اذى رضى به الناسبعد وفاة النى » وكان خصو صا عند اللو ارج هو الجة الى 
لا يون إلى جانما أى تقديس أوتأليه لأحد من الناس ؛ فذهب السيئية إلى أن 
شیخەمں انی م مت موت محمد [علیه السلام] > بل هوباقق سلالته و اسیا رع 


وال ¢ وبوا prin‏ على القول پتناسخ الأرواح » وو جچهوره تو جم ا سسا صا ¢ 


فقالوا إن دودح الله الذى بسر ی ف الأب اع ينتقل بعد موت کل ی ای انى 


ا 
أ1 
e‏ 
e‏ 
إ4 
ا 

EE 

ا 


کک نے 


آلذى بعده » وإن روخ محمد [ عليه کک و انتقل إلى عل" > ونه 
باقر فی سلالته . وعلل هذا فإن عاياً م يکن ی نظر م هو الوليغة الشرعى 

ن 0 وحسب » بل كان ف مرتبة أعلى من مرتبة أي بكر وعر الین 
يزعم الشخة أا دد بينه وپین محمد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه »۽ بل 
ذهب السبثية إلى أن علي هو الروح الإمى المعجسّد وآنه وارث النبوة ٠‏ 


ولذلات فاد Sf‏ ن ف ز ۴م أن یکون دوک وفاة الى فة یره ف الدولة 


التيوقراطية » لأن هذه لا كه ن ان تخلو ی کا کا کن را 1 


ويقال إن السبثية ”موا بذللف من ادم ہو دی ی هو عید الله بن سا › 
وکانت م أوكار ى بعض قبائل العرب ثى الكوفة » لكمم بعد ذلك درجوا 
ما وانتشروا فى الكوفة فسا » حصوصا بين موالى الفرس الكشرين الذين 
كانوا قد اعتنةوا الإسلام . وإذن فإن اتتشار ھم نما کان ہین قوم من غر 
العرب ٠‏ وقد صار فم شان سیاسی على د الختار »> أحد أشراف ثقيف » وهو 
الذى الخذم يشا له » ثم اسمال قدماء الشيعة أيضاً و عل حيناً من الدهر 
على اغتنام ما تجدد من فوضى وانقسام » فأراد أن يستمل رستقراطية العربية 
ف الکو فة من على عرشما و بم هناك تحت رئاسټه محكومة ees‏ فم | بفضل 
الم على القايز بين العرب والفرس وبين السادة والرعية ٠‏ ولكن جاحه 
کان قصر المد فم القضاء على شيعته > ولكنا توصلت إلى النصر فما 
يعد على الطريق الذى شقه هما + 


۹ ولكن المعارضة الدينية » أو المعار ضة الى لبست ثوب‌الدين » ما كانت 
التكون ا تلا اللطورة عل “كوم الأموين ولا م أاذضاف إا ن تنافس 


بن القباثل العربية » وهو تنافس لم يكن له بالحكومة التيوقراطية شأن » بل . 


٠ 0 . QR aD »‏ ر 
عر وقه ضار" ف الروح اأعربية تھسا ۾ وق زاد هلا اتناس وول دلا االات 


N E O‏ محمد وحده ء فم فى الوأقعم جم لوا و رلته 
مساو ین زه ف ألأرتہة غ واعثر وا أن م ساملة إفية ¢ وقالوا بأ ہم معصومون 5 


جت :© منت 


العريض الذى و صل إليه العرب سيب الفتوحات زيادة تجاوزت كل" ما كان 


معروفاً أيام ابلحاهلية . وقد زاد عمال الدولة خحاصة من حدة هذا التنافس » لأنه 
م یکن ث تر فم مپاشرة سوی علد قلیل ٥ن‏ الشرطة وکان جند م ٤‏ 
فما عدا ذلاث » يتكونون من المقاتلة فى الولابة » أى من مقائلة القبيلة »> وكان 


الال يستطيعون » بالسياسة الماهرة » أن يضر بوا القبائل بعضما ببعض ويجعلوا 


أول العصرالأم وى نحاصة .. أما الذى كان دث فى الغالب فهو أن يستظهر الرالى 


بقبيلة واحدة على غر ها » وکان پستظهر حصو صا بقبیلته هو » وکان هو اذى 


بای مہا معه أحیانا . وعند ذلك کانت قبیلته النی یتخدها ده له فی ولاینه 
تشا رکه نی اکم وى المزايا ال ى كان كفاها الصرف فى المناصب والأموال د .. 


ولكن كانت تتولى دف الأمور مع كل عامل جديد قبيلة“ جديدة » فكان 
الأمر ینہ بأن تقع القبيلة الخلوعة ى العداء المرير للقبياة الحا كة ٠‏ وهكذا 
E‏ الس إلى الفوارق والحلافات القبلية من جراء السياسة والنزاع على 
المغام السياسية . وأسواً ما جلى ذلاف فى ولاية حر اسان الى كائت ماحقة“ 
باليصرة . فهناك ارتفع شان قیس على ید عبد الته بن حازم . کا ارتفع شأن 
آأزد عبان على يد المهاذّب » وحل محل" التنازع القدم بين بكر و#م نازع“ 
ن فن وتمم أولا م بن الأزد قيس » وأخحراً بن ربيعة وقيس - تمم » 
ما فى الشام وابعزيرة فقد تنوّع موقف قيس وكلب من الزاع حول 
اللعلافة » فأنحذوا جانب ابن اازبر حيناً وجانب الأموبين حياً آخر ۾ 
وقد اتخ نزاعهم صورة دامية » وبقيت العداوة بيهم إلى بعد زوال 
سا السياسى الأصلى بزمن طويل . وما زاد ف خطورة النزاع على كل 


(۱) قارن ما تقدم ص ٤‏ والاصفحات التالية . 


ه س ألدولة العربية 
ل 


س وی د ا ا 


س ا س 


وقد لعبت قيس نى الشام و اسان ورا شاا کر ٤‏ وکانوا مناشرین 
فی کل مکان » وکانوا بفضل ما ینقمی الم من قف یشتغلون کثراً من 
المناصب العليا » وكانوا أشد ما تكون القبياة 'احاداً » وكانو 8 ل من 
کون عصبة بالمعی الحقییی ف جيع أنحاء الدولة . وقد شتوا طريقهم إلى 
اکم بأشد او سائل خزیاً ‏ وکانت مم تلفمى أيضا إلى الماعة الكبرة الى 


تتمی 1 | فیس 4 وکائلٹ م ا کاو ۸4 ا کانوا عل ف ابمرة 


(ھران > وکانوا پته‌یزون پشعور ق E‏ 4 فلم يکن 
ا طمو حهم کر أ إلى تول المناصب » وكانوا قل ما يتدنحلون ف ا 
i‏ العليا » وم یکو نوا عل وتام مع قیسی فی مید الأمر » لكمم اتحدوا مهم ار 
i‏ وانضموا إلى حزب متسر الكبر . ومن جهة أحری کان زد عمان » ف 


الإصرة وخراسان 4 اعا قیس وتمے › فانضموا لی بقیة انين الذين 


: کانوا نی حر اسان »> بشتملوك. فما بشتماون » على قبا ثل ربيعة ( بكر) . 
E‏ وف لحر الأمر دخلت ف هله اة قبائل" قضاءة ( کاب ) الشاميين : ي 


ا ۰ TE‏ اعټروا ليان 6 ا ام کانوا کدلات فهر و موصم شات : ولا الذى, 
اقام بان أذرع حز ب انين فهو فى الميةة عداو مم قيس < a‏ . وھک 
کان طاق الانشهاف واللحلاف.الاطر ل زاك بسع ٩9‏ وم سطع القرشروك. 
والأمويون أن يرتفعوا بأنفسمم عن هذا الانقسام الذى شق" العام العرى. 

ا معسکرین . 


ودخل الأعاجم ئى الفرجة الى القتبحت بن المعسكرين > فدخاوا ف 


الإسلام زرافات ¢ وحصوصا لاف ااظو اثف. الكيبرة من آسری الفرس ف 


, فا مها‎ » ٩٩۳ ٩ ۰ ۲۹ قارن القطای ( اط . بارت ) ص‎ ED 
ولکن التحزب ل بکن ثاب تماما » بل كان تلف عمسب البواءث المارفة ق‎ )۲( 
ڊعض الأحيان » فكالت القبيلة ۆک هذا اة أو ذالگ من اما لکی ایت ار تہاطها 2 اکم‎ 


ڈوی مها أن تيال عطفه » آنا الشعراء حاصة فا ما كاذوا بتزلفون إل أكير رأس . 
5 ر . ي ۽ ل 


E 


الکو فة والبصرة . ولقد توصلوا بذلك إلى الحرية فى أشخاصيم » لكام 
نم يصلوا إلى القع بالعقوق المدنية للمواطنين ولا بالحقوق الحربية ومزاياها 
المادرة فاعتار وا موالى للقبائل العربية i‏ اسع م الدولة التيوقراطية 
إلا على هذه الصورة » أعنى على صورة التبعية للقبائل العربية ٠‏ ولم يكن 
الواسلام وحده کافیاً ی ضیان الساواة م > ذلاك لأن الدولة التبوقراطية 
الإسلامية كانت فى الواقع دولة عربية خالصة » دولة العرب الى جعام 
فوق الام المغلوبة > وكان هذا فى ذاته مناقضاً لفكرة الىكومة البوقراطية > 
فھی لا ینبغی آن تکون ملكا ولا جوز أن بكون هما مظاهر المللاف . وأشد 
ما تكون المناقضة إذا ظاست حةوق السادة من العرب قانمة بالنسبة للمسلمن 
من غر العرب : ذلاك أن الإعان بالله والاعتراف له وحده بالملاف کان 
ن شأنه آن يدعو إل ند كل نايز بن الآم من أساسه » وكان من 
السل استخدام مبادئ الإسلام وسيلة لإعطاء الوالى نصيمم فى الدولة 
التيوقراطية وف اننزاع حقوقهم من يد العرب » وكان أهل الديانة 
والورع من العرب أنفسمميقفون إلى جانب الو الف مطاليم م حقو قهم » وحاو لت 
أحز اب المعارضة » بنوع حاص » أن تجد ها فم خلفاء على بن أمية » وکان 


ينو أمية ى الواقع لون سيادة الأمة العربية لاسيادة الإسلام . وقد سبق 


. 
- 


(۱) على أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اعنقو! الإسلام م يكن واجباً بل عادة حسنة » 
ولم يطبق ادا القائل أن المسام ( کم إعانه بال و ۶ک شريعة الله » لا بمكن أن يکون عبد 
مسلم . ولكنه كان البدمسى أن يتيع العہد دين سیده خصوصا إذا ولد نى بيته . 

(۲( إا شای آز نحكوبة ۳ أمية کازت حكومة عر بية إلى آ کر سحد ¢ وما کان غير 
ذللگ US?‏ ولا طبيعيا ¢ لان المرب ااذين أقامو! دو لمم ووسعوا رقا وأخذوا اکان 
الطہیعی ف نى رياسة الدولة و إدار تا وف قيادة جيشما . وكان لا عكن إعطاء مناصب 
الرياسة والإدارة الموالى » على حداثة عهددم بالإسلام ومعار ضمم لسيادة المرب ٠‏ إلا إذا آرید 
لادو 4 الاہيار المبكر و وکان ف المرب فة وأستملاء ما أملها ومر رها 8 فاستبداد العرب E‏ 
آيام الدولة الأموية کان راو رة طبيعية وسياسية ¢ أا القول بان سياد م م تکن سيادة الالام 
فهو قول مبالغ فیه ولا يصح أن يقال إلا من جهة آم م يووا بین الموالى وبين أنفسهم . و لكن 
هل كان ر عقل الدولة سج بذالف ؟ یکن سح ولا چ من أجل ها ن يقال إن 
دو اة ہبی آمية تکن إلا دو a‏ العرو بة ¢ فقد کازت دول الإعلام الى مها العرب کک ار جم ] ۹ 


- A 


المعوارج إلى ذللك > فقبلوا الموالى فى جام ونی جیشہم › وجعلوهم على 
قدم المساواة مع العرب . وقد ترسم اشيعة” حط اللوارج فى ذالك ونجحوا 
کار مہم بکشر . وقد رأينا كيف أن حزباً شيعي“ اتحذ فى الكوفة مع 
من فہا من الموالى › فاستطاع بذلاك أن 2 وأن يرفع اا معه فی 
سنا قث ٤‏ ولکن لم بابٹ ااي ا هذا الحزب ف الكوفة 
سما » فاخحتنى نى الظلام » ولكنه انتقل فا بعد من الكوفه إلى أرض 
الأعاجم الحقيقية > إلى خراسان » وانتشر هنال ٻبن من دخل ف N‏ 
من سكان تلك البلاد » ونحت راية ٤ ٠‏ ا حت راية لشم ¢ 
٠‏ المعراسانيون أن يطردوا ان أرضبم آولا” »> وأن يقضوا بعد 
اك على السيادة العربية حلة »> وأن يحلوا العباسيين حل“ الأمويين 


٠١‏ - إن الآراء الألوفة عن الشرق والروح الشرقية تحتاج ى ابلحملة 
إلى تصحیح کبر : ومحب » مهما کان الگمر › ألا کون 4ا اعبار" فیا 
يعات بتاريخ الإسلام طول الفترة الى كان العرب فما م هم الأمة الحاكة . 
وإن السياسة » لا أى شىء آحر » كالحضارة مثلا » ٤‏ الموضوع الذى 
يمحتل هنا الكان الأول و o‏ بالاهتام . ولم تكن سياسة العرب عبارة 
عن فكرة الشرقيين عن القدر الحتوم )۴um(‏ بادیة ئی ثوب اکم 
الاستبدادى المطلق » بل هى كانت شأنا مقدساً عند جيع السلمين ء 
اشتركوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » وإن كانوا لم يفهموا طبيعة ابلهاعة 


الإانسانية وحدوده)؟ . 


وقد حت ى هذه السياسة نزعات عامة » ديذية وقومية واجياعية. ونظرآ 


. ] يقصد المؤلف الخجار الق وأتباعه - ارج‎ [ )١( 

(۲) [ يظهر أن المؤلف يقصد أن الءرب لم يفهموا 1 ن أعضاء الحماعة الى تكون الدولة 
جب أن يكوذوا سواسية عحيٹ لا تكون هناك طبقات مايزة »> وأن من طبيءة المحماعة السياسية 
آنا لا تقبل الفوارق والتايز السيامنى س التر جم ] . 


~4 


لتشابلك هله النزعات » ونظر لصراعها مع نظام الحم الذى كان قايا » 
والذى كان يدر أن تله حكومات طويلة الأجل أو أشخاص أطول 
عر ٩‏ » فقد حدٹ اضطراب' کر > وكان الاتساع اائل لمسرح تلك 
السياسة » واشيال ذلاف المسرح على آم وبلاد من الحيط المندى إلى الحيط 
الأطلسى لا بجعل الإلام ما والإشراف علما جیما أمرآً سلا : 


وقد بدا لنا آن هذا الفصل التهیدى ضرورى لإعداد ذهن القارى؛ 


وتو جېه > حى يقم ما بلي ولا قد الطہط الذى 0 ْ لکن مقصده ٠‏ 


أيضا هو أن به ھن قل حط ٠‏ ی فیا ان الفصول التالية ستو عب تاریخ 
صب در الإسلام ¢ وذلاف آن هذه الفصرول دور ی جوهرها حول دولة 


الأمويين ¢ وحول الصراع الذى قام بان هله الدولة آل ی ثل اس يادة العربية “ 


وېن القوى الى كانت تعارضا › و سةو ط هذه الدولة مام الثورة 

الى م تزل قانمة منذ اناء الحلافة فى المدينة . فأمنًا تناول الأحزاب و الاقام 
ڀالبحٿ ناولا فصلا E‏ مما على حدته ومن زاويته الحاصة » فهذا 
ما کن أن يسع له امقام هنا »> وإن كان تناول الأحزاب و الاقام 
البحث ليس قليل الشآن ى فهم أحوال الدواة الإسلامية . وقد جعت 
روایات عن ولابة حراسان » الى ها أهمية خحاصة » وجعاتما داخلة فى أحد 
فصول اكناب : أما فما يتعلتق بالحوارج وبالشيمة وكللاك با حروب مع 
ااروم ئی ذلات العصر > فإنی ابه القاری“ إلى مقالاتی الى شرم ضمن 
رسائل وأخبار حعية العلوم فى جوتنجن ء فى الةم الفلسبى التارجى 
عام ۱۹۰۱ : 


(۱) کان معظم الللفاء وآمراه الأمصار صغارا > وم بمتد بهم الأجل إلى اكير . 
أما معاوية ونصر بن سيار فكانا ا بالفىء الشاذ . وكان حكم الخلغاء والأمراء تسیا آيفا 
تى العادة »> و إن کان تفر الأمراء قد كان ار من غير المانا ۴ 


0 0 
عل والمحرب الأهلية الأولى 


۱ حکی الدائی عن أ عنف ر الأغانی ج ٠١‏ ص )۷١‏ أن ثائلة 


زو جة الحلغة امقول ان کتات ى معاوية وقصت عليه مر مقتل معان 


التاسعة والأربعين [ الحجرات ٩]‏ . آما سیف فھو ئی روایته انى حفظها 
ا الطارى (+ ١ص‏ 9°( کی أن اأنممان بن بشار قدم إل دمشقی 
بقمیص عمان الذى قتل فيه » عضباً پدمه و بأصابع ناثاة زوجته مقطوعة 
بالراجم وشىء من الكف . وإذن فأمر الأصابع کی ن ولات 
فليست نائاة »> بحسب هذه الحكاية » هى الى بعثت بالقميص . ويمغى 
سيف فى روايته فيقول : إن معاوية وضع القميص على انر وكتب بار 
إلى الأجناد » وثاب إليه الناس » وظل القميص يوضع كل يوم على المنر 
الأصابع معلقة نى أردانه سنة كاملة ؛ فلات آنه کان ن مقتل عمان وبن 


معركة صغبن عام" کامل .وکال قص دعاو رةآن يشرآهل الشام؟. أا الدائى 0 


)١(‏ [ هذه هى الآية : « وإن طائفعان سن المؤمئين اقتتلوا » فأصاحوا بينهما » فإن 
بغت اھا عل الأحرى فقاتلوا الى تبغ 4 حى ی۰ إل آمر اه ؛ فإن ایت فأصلدوا پیا 


بالعدل وآقسطوا إن الله بحب المقسطين ۾ د اتر جم ] . 


(۲( [ وقد بلغ معاوية غايته و ذلا أن رجال آهل الشام پکو! ان وآ لوا آل يقر بوا" 


الذاء حی يلوا قله ان وهن عرضس دو مم بشیء ¢ وا موا le‏ باه قشل عن وآوی قټلده 
وصمموأ على آډ ینوا عله » حى يقتلهم أو يقتاوه س لمر جم » ملا عن ااطبری + ۱ 


. ] ۴۲٠۵ ص‎ 


س ¥ 


تقلا عن عوانة ر الطری +۱ ص ۳۲٠٢‏ وما بعدها ؛ قارن الكامل ص ۱۸۳ 
ها بعدها ؛ والدينورى ص ٠١١‏ فا بعدها ) فهو بقتصر على محكاية أن ' 
لبا وجه زير ين با ال السجل ن اوه رة إل > وآن 
معاوية أظهر إحاحع أهل الشام على الأخل بثأر عمان) » وأنه بذلاك أحدث 
ن نفس الرسول الأثر الذى أراده ١‏ وعلى هذا فقد صارت المسألة » فى 
الحقيةة » جرد مناورة تقاق علياً وتضايق لفسه › فلا r‏ عل معاوية ١‏ أما 
اذى يوحذ من رواية الواقدی ر الطری ۱٠+‏ ص ۲٠۲‏ فا بعدها ) فهو أن 
قوما حر ضوا معاوية على على" أكثر ما حرض معاوية نفسه الناس“ على على . 
فنجد فی آبیات سحفظها لنا الطر ی (+ ١‏ ص ۳۲١۸‏ ) أن الوليد ابن عقبة » 
ابن عم معاوية » يلوم معاوية على إضاعته الوقت فى مكاتبة على » وعلى | 
قو ده ف دش وتو انيه عن القيام £ یقھی به واجب القرابة من الثأر 
لقتل ان لکن عاو ي کان سياسا دھایعه ¢ یکن مت و ل مثلهفا 
على محاربة أهل العراق » لأنه كان فى ذلك الوقت هلدا من قبل الروم » 
حصو صا من قبل آهل مصر الین کانوا ف جانب على" . ولم يكن يطح 
إلى اللحلافة > وإنما كان غرضه الأول هو » على الأقل › أن بحافظ على ولاية 
الشام > وأن یستولی على مصر › الى کان لا يصح أن برها للاصومه › إن 


آراد أن حمى ظهره. وقد دفعه إل ذلات عرو بن العاص‌خحاصة ) وکان عرو 


)١(‏ [ لا جد هنا إثارة معاوية لمشكلة مقتل عيان » بل حن بجدها فى مناسبة أخرى 


راج الطیری + ١‏ مس ۳۲۷۱ وص ۳۲۷۵ = ۳۲۷۹ - ارجم ] . 


)۲( [ ایشا م حراج مصر وقیمته ف تقوية شأن من يظهر علها - راجع الطبرى 


+ ۱ ص ۳٤۰۹ ۲ ۳۳۹٩۹‏ . وکان قيس بن سعد بن عبادة وال لعل عل مصر وکان مرا 


حازم اجا » فكان ألقل خاق اله عل معاوية . وكان معاوية شى أن يقبل عليه عل نى آهل 


:الكوفة وأن يقبل قيس لى آهل مصر فيع بينہما معاوية » ااطبری + ۱ ص ۳۲۳۸ س 


ار ا [ . 


YY — 


قد اشترك ى الثورة على عمان“ » وأراد أن تخد من ذلا وسياة إل 
استعادة ولايته القدية مصر د وبعد مقتل اللاليفة امسن" حالف عرو معاوية 
على قتال على حلفا آشبه ما یکون پالتحالف بن الصبية الأشقياء » 
وذلاك لكى يبلغ غرضه ( الطبرى + ۱ ص ۳۲٣۳‏ فا بعدها »> قارن 
الدینوری ص ۱۹۷ وما بعدها) . فتو جه معاوية ورو قاصدرسن مر 
ولا » وجحا ی استدراج محمد بن ی معذيفة والى مصر من قل على ٠‏ 
محتی اذاه اسر (الطری + ۱ ص۲٣۳۲‏ فا بعدها و ص۷١٤۳‏ فا بعدها) » 
ولكنهما اضطرا إلى الرجوع لكى يتوجتها إلى قتال على" نفسه : وكان على” 
هر المهاجم » وکا بتار نفسه صاحب التق تى الحلافة() وی رياسة جيم 
المسلمان ن ا تی من العراق واستکل عدته خرج انحر 
۹ ھ . (أوائل صف ٦٥۷‏ م . ) من معسکره ی الخ اة( > قرب 

الكوفة » حيث كان يوجد عدد من أهل البصرة أيضا »> وسار متجها إل 
ألغرب . وكان معاوية وعمرو ينتظرانه على حدود الشام فی سہل صفين على 


الفرات ¢ غار رعرد من ر ف( . 


) 1 ( داج إلى جائب ما تقام ذکره من حريض مرو بن ااعاص على عن » المطبر ى. 
+ ص ٤١۹‏ -الترجم ] . 

(۲) [ حالغه ملل أن تكو لعمرو ولاية مصر طعمة ما بی - الطبری + ۱ ص ۳۳۹۷ 
- لمر جم ]. 

(۴۳) [ راجع کلامه عند الطبری + ۱ ص ۳۱۱۰ ۰ ۳۲۷۸ - ۳۲۷۹ - اتر جم ] . 

a 0)‏ إلى الشمال من الكوفة على الطريق إل الشام ( الطبری + ١‏ ص )٠٠٤٠١‏ .. 
وکانت تقع هناك أيضاً بويب » وتسمى موقعة بويب أيضا موقعة أامخيلة 

Barbalissus ù ( ۵ )‏ و Caesariım‏ ( تيوفاليس فى ہار حوادٹ سنه ٩14۸‏ 
من اريخ الحلينة ) و u8ەsاeا8a‏ هی زا8488 ( = بالس البلاذری ص ٠٠١‏ فا پعدها »> 
(Asserme. Balis O. 2 332‏ ( . وام Sapphin‏ مذ کور عند تیوفائیس ( ئى أخبار سة" 


١‏ ۰ و ايوش اأشامية ى حش (28588 .1! 1900 .48 ٦0ا[‏ ) ف ءهد السلوقيين 
Sapplie yew (Sel, 968)‏ ا stat. emph. û Sepphe‏ › وكإڭ عند العام الکو “مو چراأف. 
آلر افى حړٹ یل آن Barbalission » Sephe‏ يذ ک ران ۴ 4 


SNS 


i‏ نکاد ید م ن آخبار موقعة صفان عنل الطبرى إلا ا اک 
اپو خنف : سلاك على مع حلة جيشه الطريتق“ الحرلى العادی مع نمر الدجلة » 
م احبر ق رض الزررة » وعند قرقيسيا لحت په مقدهة جیشه ایی کان 
علہا ان تسبر مع الشاطى* الأيمن للفرات » وبعد أن عبر على“ الفرات عند 
الرقة القت مقدمة جيشه بطلاثم جیش الشام عند سور الروم . وانصرفت 
طلائعم جيش الشام قبل التقاء ااسيوف . فلما طلب على“ موضعاً لعسكره 
تين أن أهل الشام أخذوا علمم الطريق إلى الاء » أى الفرات . ولام 
يستجب أهل الشام إلى أن خاو | بین جیش على ون الاء بالسنی » قاتلهم 
جيش عل" حى غلم على الاء وأر اد منعهم منه » لولا تدخل عل“ 
ومنمنه من ذلاث بعد أن انتصر جیشه ( الطری + ۱ ص ۳۲۹۹ ۳۲۷۱ 
وعسكر ابلميشان أحدها أمام الآخر شهريْن كامليئن » ذا الحجة سنة ۲٠١‏ د 
والحرم سنة ۳۷ ھ[ لم یکن بيْما من قتال إلا مناو شا ت کثر فی ذى اجة» 
ما الحرم فتوادع فيه ابمحيشان طمعاً ى الصاح] . وأحراً بدأ القتال على 
او سم نطاق يوم الأربعاء ۸ صفر سنة ۴۷ ه٠‏ > واستمر صباح اللحميس 
كأشد ما يكون القتال » وكان أهل الشام أحسن عدة » وكان ءظهر م کر 
تضام:اً من آهل العراق ( الطری+ ۱ ص ۳۳۲۲ ) » وانكشف يمن 
الكوفة أمام أهل الشام » وكانوا على ميمنة على » وذلك رغم اساتة قرام » 
و کک لا اقرب المساء أو هم مالف الاأشتر » ¢ أتيل برد هم وة“ 


2 على أعقاہم »و ظلٗ یکشفوم ۰> جى بی ألقهم بالصفوف الطة ۱ 


fr «‏ لل عسکر عم ¢ ودام لقتال طوال اليل 
حی ارتفع الضحى » وكانت هذه هى للة المرير الحقيقية »> لا ليلة 


)١(‏ الأربعاء ولیه سنة ٩۵۷‏ م . = ٩۱4۸‏ من تاريخ اللیفڈ = ٦۸‏ من 
حكم السلوقيين ؛ قارن الامش المتقدم . 

(۲) [ كان من أهل الشام قوم بايعو! معاوية مى اموت فعقاوا أنفسمم بالماثم وألفوا 
صفوف) کشر ة أحاطت معاوية - الطبری + ۱ ص ۳۲۸۳ ٣۳٠١ ٠‏ - ارجم ] . 


VE 


تماوند وفكر معاوية ف ‌الفرار مهزما »> ولاح النصر للأشتر » وعند ذلك 
اضطر أن يترك النصر يضيع من يده ون يغمد السيف ٠‏ بعد أمر متكرر من 
على" . وذللك أن أهل الشام رفعوا المصاحف على أسثّة رماحهم » لكى 
بخرجوا من الاحتكام إلى السيف الذى أوشلك أن بھی إلى غر مصلحمم 
وا | إلى حكي كام الله » وقتبل آهل العراق أن يسخدعوا » وأكرهوا 
عا على الك عن القنال وعلى أن يفاوض معاوية » وهد"دوه بالقتل إن م 
يقل ذلا . واحتير » بناء على اقتراح معاوية » حكمان ليح كا بحسب 
القرآن نى مسألة من له اللحلافة ٠‏ واختير عرو بن العاص نائباً عن آهل 
الشام » وأبو موسى الأشعرى ناثباً عن أهل العراق . وتقرر أن يصدر الحم 
فی رمضان التالی : فی و واقع بن اشام والعراق . 


وحکابة أن غ ا تة صفين طوياة جداً ى الحقيةة » وهى من 
ا طراز أنحبار مو تع الةادسية واوند . و تل اكلام عن مقدمات المعركة › 
قبل بدء الالتحام الحقيتى » فراغا كيرا . على أن الحرم » على كل حال » 
بی ا يا من ن القتال »> ولا يذ كر قتال إلا فى الشمر الذى قباه والشهر الذى 
بده » وذلك على نحو واحد : فیحکی أولا أنه بدأت مفاوضات 
للصلح » وأنه بدأت بعد ذلاك » عند فشل المغاوضات » مبارزاتة 
فردية » کان فما مناسبة لإظهار الأنصار البارزين لكل من معاوية 


و ا جا الأشخاض اللين ٠‏ قاموا ٠‏ بذزق: شلف ف هذه 
الرواية »> فإن ذلا لا يغر من مادة الكارة ٠‏ وبيل الإنسان إلى الاعتقاد 
ا جر یأولا ی شر ذی اة هوف اسلقيةة ما جر یف شمر صفر ٠‏ وهو غر 
ر n a‏ چ ت سس ت نسم م س ر سے 

(۱) ابی + ١‏ ص ۲۳۲۷ ء الكامل ص ۷٠۳‏ » وب أن يكون ذلك ليلة السعة ؛ 
ولكن الطارى یذ کر أن ية موقعة صفين كانت ليلة الحميس » وكلاك فى رواية لأف نف . 
قارن کتاب اساپ الأشراف ص ۳٤۹‏ س ۳ 


ا 0 
منفصل عن المعركة القيقية طول“ شر الحرم وعلى هذا تكون فارة 
الانتظار قبل الوقعة أقصر كثراً نما بإروى . ولايصح »› بطبيعة الحال ٠»‏ 
أن يون هناك شا نى أن كلا من الفريقين كان مشفةاً من حسم التزاع 


بد السیف ر الدینوری ص ۱۹ سه ۰ ۱۹۰ س ۲۰۱۰۹ س )٠١‏ وم 
يكن أحد يتعجّل البدء نى الحرب » ورعا كان للتخوف الموروث قدا من 
لإراقة الدم ف شمر الحرم 2 من التأثر فى عدم الإسراع إلى القتال » وإلى 
ذللف یشر بیت مذ کور عند الدینوری ص ۱۸۲ والسعودی + ٤‏ ص 
For‏ « ب : 

فا دون المنايا غير سم بقن من الحرم أو مان 


وحن لا نظفر > فما يتعلق وسر المعركة الحقيقية »> بصورة واضحة » 


ت 


فی وصفها من الاضطراب الکہر مثل ما کان ف مجراها . ني » نحن 


ند فی کثر من الأحيان معلوه‌ات دقبقة عن تقسم ابنك وترتيمم 
وقیاد م »> ولکن هذه العلومات غر متفقة فما پیا » ولا تکاد کون 
ها » من أجل ذلاك » أية قيمة عملية فما يتعلتق بمجرى القنال الحفيى 
«ورتكون وصف هذا القتال من جرد و متفرةة لمحوادث عرضية > 
وهی روایات لا تن إلا ناحية واحدة » ولا لجح الکاتب بى غاولته 
أن جعل ما و aS‏ الأجزاء » فوصف المعركة يعوزه ارتہاط 
بان الأجزاء < i‏ يبن الإنسان اشا متفرةة من بعيد ولا يبن 
آ0 فى الحيقيقة غاية . وكل من شبد المعركة ميل إلى أن بتار أن لكان ۲ 
اذى كانت فيه قبيلته هو النقطة المركزية و جعل الفضل كله 


)١(‏ لايذكز الدينورى أمر المبارزات الفردية إلا مرة واحدة »> وهويجملها ى الحا 
الثانى » عحيث تصبح مقدمة للاشاباك . وهو بالإهال یذ کر کل شىء » حصوصا التفاصیل 
الصغير ة > أدق ما نجده عند آي نف » فيقول إن أول مصحن رفعه أهل الشام كان مصحك 
دمشق الأعظم > فربط على خسسة أرماح حماها مخسة رجال . فروايته شبيبة برواية سيف > وهو 


يتمق مده نى الرواية , والأبيات الى يذ كرها الديدورى قيمة جد على كل حال . 


س ۷۹ س 


لأبطال قبيلته ؛ وناية المعركة هى وحدها » الى بين بوضوح آن مالک 
الأشت ركان البطل الحقيتى ى ذلات اليوم . اکن لا رصفه پأنه کان کذلاف وصغاً 
واضحا إلا النجاشی الشاعر ی أبیات له ( الدینورى ۱۹۸ ) » وقد اشرك. 
النجاشى بنفسه ى المعركة ا يقول : 


ريت اللواء كظل العقاب بقحمه الهائ. الأخرر 

دعونا له الکبش کش العراق» وقد ٠‏ شاط العفكر السكر 

فرد الللواء على عقبه ا فاا ال 
0 ج ت 


آما فما عدا ذلك فهو لا يزيد على کثیرین غبره من ذّكرت أعالهم. 
البيدة بتفصيل لا يقل عن تفصيل أعاله" . وإذا صرفنا النظر عن قواد 
امعركة وجدنا من الأبطال الذي برزوا, ف القتال على بن أن طالب نفسه. 
وان "عه عبد الله بن عباس . ويوصف قتال القراء ولباتتهم » عند فرار 
& 5 2م ww a‏ 
ا امام جال الشام > کا یکر er‏ اقتحموا الوت من أجل على > 
فوم بدما م ا اه ٤و‏ قوی دلیل على آنه على حق ؛ وید کر من 
قادم عبد الله بن بديل بن ورقاء وهاشم بن عة وخصو صا مار بن اسر 
الصحان امسن" الذى يروى أن النى عليه السلام قال فيه إنه ستقتانه الفئة 
الباغية ر ابن هشام ص ۳۳۷ ) . وبذلاف يصبح الأشتر فى مكان آقل. 
وا ٤‏ والمتأنحرون لا يلون إليه » ورعا کان ذلا ل٣م‏ مث سرف > 
کاټوا دعتهر و نه ثاثراً ولا يربك المسعودى واأیعقونى أن یذ كرا من أمره. 
شيا » وها مجعلان كل الفضل لكفاءة على" فى القيادة . والطرى أيضاً يفعل. 


(۱) وم آيف) من يظهر آ٣م‏ يک ونوا قط حاضر ین مثل ٹیس ہن سعد بن عبادة ٠»‏ 


قارن ما یل م 0 أا ما لشت إلى ای الدر دام الص حاف الورع فد أمدر عه لایور ی ) ھں. 
۱۸1 ( 1 عکی الدینورى آن أا الدرداء دقر ص فين وتاخل ف سبیل الوصول إ۵ دل راع 


بین عل وممأوية ¢ فلم يوفق ¢ فاڏہ حب ولق هو واو آمامة إبوضں السواحل شی الاير r‏ [ 0 


¥ س 


ذلاف ( ج ١‏ ص ۳۳۲۱ فا بعدھام : آما آہو نف فهو لا يذهب إلى هذا 
الد » بل هو صف بإعجاب کہر > ذالك المظهر الحرى الرائم للبطل 
الى ( الطرى ج ۱ ص ۳۲۹۷ ) » ووصفه يشلعر بأن البطل قد أقام 
الدليل عل ما كان لشخصه من شأن . فكان لايقف حيث يضعه على » 
ہل على رأس قبیلته › ع وقد جه إقدامته واسلباقة العدو على نحو 
مفاجي* قاثداً مدان ومذجج مما + واستطاع مم أن يتزع النصر من يد أهل 
الشام . وكان هو وحده أيضاً الرجل الحكم > عند ما قبل الاحرون أن 
دعوا وأن يوحال ٣م‏ النصر » فكان عربياً ثبلا بإزاء أهل الورع 
التقصبرى النظر » وبإزاء أهل التراحى أو المكر من الساسة . 

ولم قصل إلبنا ححكاية* للمعركة من ابانب الشاى » فلعلها كانت تلف 
عن حکابة ی نف »› وإن کان پبعد أن تكون أجدر بالثقة من رواية أى 
عزف › ا من حکاية تیوفائیس TT‏ س 
۲-۸ : « إن من كان مع معارية تغلبو > واستولوا على لاء »> ومن 
کان مع عل“ ترکوا اقتال وفروا ببب العطش . على أن معاوية » لم يكن 


يريد أن يقاتل » لكنه أحرز النصر بدو ن مشةة » ومن الب بنفسه آن أب 


یاف تز الى أهل العراق وتاغل على اهل الشام ومعأوبة ٤‏ فعلى 


نی زظرہ هو صاحب التق وآنصار ٥م‏ أهل الديانة ؛ أما حكابة أن آخاه 
یل بن یی طالب کان ارب ئی صفوف الع دو( فلايذ كر ها أبو نف »> 
على حان بذ کر أنہ کان ئی آھل الشام آہناء آنی ہکر ومر › إل حانب أربعة 
آلاف من راء > ومعنی هذا أن القراء م یکونوای جانب على وحله > 
کیا یذ کر أن أهل الشام كانت ضمائر مم مطمئنة كأهل العراق » فام يكن 
ھر“لاء عا مقتنعن بحتق على اقتناءاً راسخا » وكانوا يطلبون الأدلة › 


وکانوا رتچادلون فيا بم وغاداون حصو یم جادلاث استہرت 


۳+ و‎ ٠٤١ فا بعدها و ص ۱۳۹و‎ ٩۷ البخارى طبعة پولاق ۱۲۸۹ + ۲ ص‎ )١( 
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ENA 


إلى ما بعل صفان بزم‌ان طو یل 2 بل ھی وصات إلى الدار الأحرة( e‏ 
یکو نوا متحمسان للقتال مع إخوامم فى الدين وفى السب » وقد سر م 
وقف القتال . فكانت اللحصومة بان اسز زبان نة فی اول الأمر > وإ 
أشټدث ‌ تطور المحوادٹث ۳ ت 


۲ - وفيا بتعلق عجری الحوادث بعد ذلاف حکی لتا أبو عنف 2 
رجع آهل العرآق إلى اسم ٤‏ وم نى طريتق العودة من أقرب طريق على 
الشاط * الأعن ‏ ن الفرات › 8 in‏ عضا ولاموا هايا أيضاً › وإن. 
کان م يوقف الع ركة إل قرا ب واا دحل الكوفة حرج عله 
اتا عشر ألف رجل > وعسكروا فى حروراء »> فسموا اللحوارج, 

Se OES‏ شمارم 


لاحکم إلا لله . وکال رو ساو م شیٹث بن ربت اأر ياح ی وعيد الله إن 


عبارة احتجاج على التحكم > وقالوا : 


اشک ری ویز رد بن قیس الأرحى 4 و آکر رجال قبائل : م 
وپکر وشمدان الكبرة ف الكوفة . وقد جح على" ف أن بعد هو“ لاء ار وساعء 
8 جانيه ¢ وقد وع أحدمم بولاية إصفهان والری وأعطاه اها شان 


١ (‏ ) تراءى لعلقمة اللنخمى أخوه الذى قتل لى صفين نى امام وقال له : إن قتل أهسل. 
العراق وأهل الشام تاز عوا بعد قتلهم أيهم كان على الق وأن الله أحق أهل العراق . وير 
رجلدن ى المشكلة » فأحاط)ا حذيفة المداثى إلى ما كى عن الى من أن عار بن ياسر تقتله الفعة. 
الباغية , ما فيما تعلق باطبمنان ضمائر أهل الشام فنجد شاهداً من أشعار كعب بن جميل وغير م 
من الشعراء عند الاینوری ص ۱۹۱ فا پہدها وص ۲۰۹ [ لا يشر امراف إلى المراجم الى 
امد علا نى كلانه ى أول هذا الامش - امقر جم ] . 

(۲) [ راجم موقن آهل العراق من على وحخروجھم علیہ وما کان من میاقشات بينه. 
وبين الموارج رغبة أتباعه فى ارب ممه وعدم ام ابم له وتدخاهم ی سر ية ال)کاثہات 
5 ا الحکم ونحو ذاك فى مواضع کئیر ة عاد الطبری ی حوادث سى حلافة لى ۶ حضوا 
+ | ض CFTEIY =PEII ¢ P۹ ¢ PPA = PPAY ¢ FYot =m Pro ¢ TPT‏ 
۲٤۱۹‏ وغير ذا من المواضع - ال جم ] . 1 

( ۲ ) قارن فما يتملق بأحزاب أامارضة السياسية - الدينية ف صدر الإسلام :عل .ططكA‏ 
GQöattinger Societãt, Band Ö. No. 2 (1901).‏ 


تف 
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الحرورية إلى الكوفة وانضموا إليه » لكهم الظروا › وز عوا آنه وعدم 
أن يقودهم > دون إبطاء » إلى عارية هل الشام » فلما لم بفعل ذلك بل بعث 
آبا مو لإنفاذ الحكومة فى دومة ابمحندل ئی رمضان عام ۴۷ ه » اعتيروا 
ذلا حلفا منه لاوعد » فخرجوا عليه من جديد وعينوا مم خليفة عام 
استقلوا په عن على" > هو عبد الله بن وهب ااراسى الأزدى » وبابعوه 
ی الیوم العاشر من شوال عام ۳۷ ۵ . ( ۲۱ مارس ستة 10۸ م )آم 
خر جوا من الكوفة وحدانا ةخفن واجتمعوا نى الروان على الحانب 
الاحر من دجلة() » وهناك أريضا 2 على خحوارج ف البصرة م وكانوا 


خسمائة رجل - أن ينضموا إلمم تحت قيادة مسعر بن فد كى القيمى : 


وعد أن انى التحكم کا تنمى المهزلة » شعر عل" أن له الحتق نى أن 
يسثأنف القتال مم أمل الشام > فجمع جيشه فى معسكر النخيلة > ودعا 
اللدوارج أيضاً للانضام ليه »> لكمم م يستچ بوا لدعوته » وطالپوه بأن. 
بشید على تسه ر بالکفر لبو 4 التحكه م ويستقبل التوبة م وها هز تصور 
لاستیچايته مر غا 4 لقہول التحكم ا ف صفین - فأراد عل واد لاف أن eed‏ 
وعضی ل تال أهل الشام 4 ولکن جیشه لح عليه ف أن ا تل الحوارج . 
لان نحوارج اأبصرة ¢ ف طريةهم 5 الهروان ْ قتاوا عل الله إن 
ثحاب بن الأرت » ابن اود السابقىن الأولنم ن اصح رة (ابن هشام ص 
۴ ] » بقروا بطن ام ولده عا ف 8 [ وقتلوا آحرین واعار ضواا 
الناس . فاضطر على" أن ستجیب لاحم »> وحاول ع > أن يقنم 
الحو ات بأن يدفعوا إليه القتلة > كا حاول هو [ ورجاله ] عبتاً أن 


یسن هط ٣‏ آنه وایاهم ى اللفيقة غر حتفن O‏ إا يريد أن عل السبف. 


(۱) لمرو ان (ي»8م»N)‏ آم نهر المعروف فى بلاد جوخى من أعال المدائن ( الملبرى. 
+ ۲ ص ٩۰۰‏ ) » وهو أيضاً اسم کان پسمی بام أدق هو : جر النهروان ( الديئورى. 


. 4 gs Ao g Y٥ وفيما يتعلق پأرضن جو خی ازغار لري + ۴ ص‎ . YY 


A — 


سسکا بره و ب“ آها الشام أعدائه وأعدایم › فأجابوه : لو بایعناک اا 
امه وبا N)‏ ابق 3 م 
So %‏ . ل J ۴ ۰ ٤ ٤ ٣‏ 
سک متم غا » رقصدو ل أن le‏ و شرعته سيفعلو ن ما فعاو E‏ صفن ُن 
قول التیحکم ؛ ولم بقبلوا أى شىء » وتميئوا للقتال » فتنادوا : الرواح 


الرواح إلى ا ! 

ويول أبو نف إن موقعة النهروان كانت عام ۷ ھ » قرب آخر هذا 
العام > لأن اللوارج لم خرجوا من الكوفة إلا ی شوّال » اى فى الشمر 
العاشر رر وا ان ا و واشترك شبٹ ف 
حار بم ر شدیدة ْ وکذللی فعل الأشعف اذى كان ول الأمر على 
rale‏ و بکونوا پالکٹرة ال ی کانوا علہا ی حروراء 4 فلم یزد 
عددم على أربعة آلات » ومن دولاء رجعت طائفة” متفرقان > فيزلت 
الكوفة 4 وانتقل نحو من ما رجل إلى × جاب على علانية“ ٤‏ وانحاز 
خسمائة فارس على رہم و بن نوفل ل الدسكرة ٤‏ وقشتل الياقون 
حى لم ببق مهم إلا نمائية أشخاص . 

على أنه بعد القضاء على اللحوارج اعتقد هل" الكوفة نمم قد فعلوا ما فيه 
الكفاية » ولم يبق فم ى ميل إلى عاربة أهل الشام . د 2 عل" إلى الإذعان 
للواقع . ولكنه م بلہث أن اضطر إل الهرض لإخضاع ثوار آنحرين تعلاوا 
افا بعسألة التحکى › > ن على جو lk‏ ار ام اا عل الحوارج . وکان 
السريت بن راشد من قبياة ناجية قل تيح علا أ ل الكوفة رع مو عة امل 
A4 gy:‏ لا اة رجل ٤‏ وحارب مع على ف فن والم روان یا فاےا ل بعر ف 
على کم ا کمن جاهره ال ریت باللەرو ج والعداء » واتچه ومعه اصعابه إلى 
الأهوا زەن طریق‌ال)ذار ¢ وتلاحق ۲م قو ممن أصعا م » کانوا 4م فى الكوفة 4 
بوانتم م طائفة من‌العرب یرود راہ م + واجتمع الم عارج اکر أاد من اھ هل 
الأهواز 4 م بریدوا أن يد فعوا انتراج ّ وبعدأنهز هم جیش کو ی ت قبادة 


~A) ~ 


معقل بن قيس المّيمى عند رامهرمز » رجع ال مريت إلى بلاده ف البحرين » 
وأحذ ولب قومه من بى ناجية » وکانوا قد امتنعوا منذ عام ۳۷ ۸ من 
دفع الصدقة رالزكاق » بل هو أخذ أيضا بفسد قبائل عبد القيس [ ومن والاهم 
من سائرالعرب ] وبوٴلہم على على“ : وكان يقول لكل صنف من الناس 
ما يرضمم ویس الم آنه على رمم ؛ فان إذا تكام مع اللنوارج أظهر 
أنه على رأ م وأنحى على عل" لاه حکم اإرجال ى أمر الله ؛ وإذا تکام مع 
الانحرين أظهر فم رأبه الذی کان رآہ حن حرج من الكوفة »> وهو أن علياً 
ما کان پنبغی له آن یرفض حکم الحکّمن بعد أن رضی بالتحکم واختار 
ti‏ عنه ؛ ولذا تکام مع من امتنع من دفع الصدقة قال لم A‏ 
یدیک على صدقاتکم » وزاد على ذلاك بأن أوصامم أن پصاوا ا أرحاءم 
وأن یعودوا مہا على فقرام ولا يعطوها إلى بيت الال + وكذلاك استطاع 


i‏ شم إلیه نصاری کانوا قد أسلموا م ارندوا إلى النصرانية لا رأوا الحلاف 


بن أفراد الأمة الحمدية وسفكهم الدماء » وذلك بان نهم إلى ہم ليس 
م أن ينتظروا من عل“ عقاباً على ارتدادم عن الإسلام إلا أن يضرب 
أعناقهم . ولکن معتل بن قيس » بعد أن طرده من الأهواز » م بدعه 
رشبت ساطانه فى البحرين » فلحقه وقاتله ؛ وصمدت قبائل بى اجية 0 
فصدّت ثلاث مرات هجوم جيش بز يد عاما فى العدد » حى إذا قتل 


:اريت Ar‏ ماثة وسبعون رجا ْ تدرف الباقون وانمت المع ركة(0 2 


٩۳٤٤۳-۸‏ . ولاسپیل إلى تصحيح روايته بالرجوع إلى اليعقولى 


(۱( [ جد ما کان من اللحریت وکیف انى أمره عند الطرى + ۲ ص ۳٤۱۸‏ - 
۴۳ وقد راعينا الأصل العرلى بقار الإمکان - لمر جم ] 
( ۲ ) فى علطوط الطبرى فجوة » وقد ملئت فى طبعة لیدن ( ص ۳۳٣4‏ - ۳۳۹۸ ) 
٩ ( ۰‏ - الدولة العربية ) 
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إ ٠‏ آو الكامل أو الدينورى ؛ ولكنما ليست » بأى حال ء بريئة منى المطاعن » 
i : ١ : ۳‏ 
حصو صا فا يتعلق بترتيب التواريخ . فهو بعد أن يقول إن اللحوارج لي ١‏ 
ينتخبوا ام حايفة ولم بخرجوا إلى النروان إلا بعك شير من اتیحکم »> يواح 


من كلامه » بعد ذلك » آم كانوا هناك عند ما علي على بحكم امحكمین 


ااسات ع ل ت مسا ملاتا 


وبدأ جم جرشه ئى النخيلة لحاربة هل الشام : ومعنى هذا آم لابد أن . 


و 


یکونوا ول ڪر جوا من الكوفة قبل التحكم واذا کان الربت قل حارب 


مع على“ ئی النهروان ثم انشق" عليه بسبب رفضه الإذعان لحكم اکن 


فلا بد أن تكون موقعة النهروان نفا قد وقعت قبل التحكم() ل 

نظراً ذا الحلاف نی ترتيب الحوادث تز عزع کل“ شہادة ای عنف و دته 
١‏ تى وصف الواقع کا كان » وذاك أن علياً ما كان ليستطيع التفكر ف. 

0 محاربة أهل الشام إلا بعد صدور حک المحكمين + فإذا كانت موقعة الهرواك 

قد وقعت قبل ذلاف » فلايمكن أن يكؤن جم الد فى النخيلة مقصودا 

به أهل الشام » بل مقصوداً به الحوارج : وإذن فلا عمة اقول بأن الكوفرين. 
ا ف ر اا ا ت ا 


ولایقتصر طا ای نف على تحديد تاريخ وقعة المروان بالنسبة لغبرها > 
بل هو يشمل التحديد المطاق هذا التاريخ » فهو بجعلها ف الشمربن الأحر ن 
من سنه ۳۷ھ . وقد ابرض ااطرى على ذلا لساب وجمة رالطہر ی > 
ص ۳۳۸۷ - ۳۳۸۹ ) . وحن 4 الآن التاريخ الدقيق ا الأنسابه 
البلاذری ر راجع 3 ,1884 ,007 ) وهو أن المعركة کانت يوم ٩‏ صغر 
سنة ۳۸ الموافق ۱۷ يوليه سنة 09۸ م م 


أن یکون فل صدر ف فس الوقث الذى كانت فيه موقية الهروان 6. بل ۆ ما کان قبل ذلاک 6 1 


رالاسر ہنا ھی دان اہر عل مل“ کې کین .. 


لخ عو دة کل ی 


Eg n 


= A 


وعلى هذا فام تعقل حكة احکتمین نى رمضان سنة ۳۷ ۵ » بل هى 
٠‏ لم تعقد إلا فى سنة ۳۸ ه . وقول الواقدى.» ها فى الطبرى (+ ١‏ س 
4¥( ا عقدت ی شعبان سنة ۳۸ ھ ‏ بعد شطر من السنة» 
إذا كان معاوية قد عاد فى صفر سنة ۳۸ ه ( بعد صدور کم هکین ن 
غر شاف قارن الطبری + ۱ ص ٠٤٠٠۰‏ س ١١‏ ) إلى القتال مع أهل 
مصر >٠‏ کا قول الراقدى ارفا ( الطرى + ص ۳٤۲١٩‏ فا بعدها) + 
على أنه إذا كانت عكة احكّمبن م تعقد إلا أول سنة ۳۸ فن المجيب 


أن مض عام كامل بين الاتفاق على التحكم فى صفين وبين اتمساثه ٠‏ 
ويقول الزهرى وهو من أقدم الراة المدنين » إن الأجل الذى حداد » فى 
أول الأمر » لإصدار الحم فا وقد کان الاتفاق أن باتی اکان 
فی دومة اتدل » او » إذا حال دون ذلات حاثل » ف أذرح > ى العام 
التالى ر الطبرى +۱ ص ۳۳١۱‏ ) . والواقع آ٣م‏ النقوا نی آذرح7٩‏ ( المطاری 
+۲ ص ۸ ) » وأيض] نى العام التالى لوقعة صفين > انی عام ۳۸ ۵ ۸ 
وکل من الواقدی ر الطبرى + ۱ص ۳٣٣۳‏ فا بعدها وص ۳٤١۷‏ ) وأ 
معشر ( الطری + ۲ ضص ۱۹۸) يذكر ا یذ کرها اازهری :+ 
ی وأ ا پعین فى وثيقة الاتفاق مكان اجیاع هکين » فيقول : وإن 
کان قض ينما الذى بقضيان فيه کان" عند "ل بن أهل الكوفة وأهل الشام 
ر الطرى +۱ ص ٣۳۳۷‏ ) > وبعد للف يذكر دومة ادل عادة ۾ 


1 ولکنه یذ کر دومة ادل وأذرح û‏ اا شی ء واسحل ¢ 7 ذا کان 2 
الطیری ( + ۱ ص ۲۳۰١‏ س ١١‏ ) ححا ] . 


وهكذا نلاحظ قلة الدقة فى الرواية المتعلقة بزمان ومكان حادث من أكار 


)١( ١‏ وهنا )کان الواقع ئى بلاد إدوم القدمة »> رما كان اختياره مراعاة لأهل المدينة 
الذين کان م الق ی آن يقولوا شيا . 


E 


حوادث تاریخ صدر الإسلام . أا فما بتعلی عا تضمته هذا الحادث وسر 
القضية وما انى ليه الحك فما » فإن الروايات أقل من أن تى بالحاجة ٠‏ 
ورذ کر اہو نف رو ايتن فی ذلا ( الطبرى + ۱ ص ۳۳٠١٤١‏ والصغحات 
التالية م » إحداها ترجع لل الشعى فی جانب ای موس بعث غ 
3 كان عقد اة أربعائة رجل »> عام شریح بن از الحاری › وبعث 
مهم عبد الله بن عباس صلی م > وبعث معاور ية #رو بن العاص نى آربعائة 


سے صو 


رجل ۽ وكان هناك أيضاً من مستحي اللافة بعد الحصمبن > ورثة 
الأرستقراطية الإسلامية الى كانت تحط بالنى عايه السلام وکان ما 
مستشاروه ی شون اکم > مثل عبد الله بن مر وعد الله بن از پر وغبر هما ي 
ولكن ل محضر الصحالى المسن سعد بر ن ای وقتاص < ١‏ . فأما عمرو فإنه أراد 
ان رثيت حت معاوية فى فة سا لل أن معاوية وآ ل معاوية م آولياء 
عیان » وقد فقتل ا 6 رو کل ا جر وجل 


لوليه ساتطانا » فاه hM‏ 


سے ص 0 


وهن دل 4طد لدو ا و 

| فی القستل نه کان منصوراً ٩‏ ( الإسراء آي ۳۳ .م اکل عرو دلیله 

ذ کر شرف معاوية ومکانه من صحبة الي ومصاهرته له وحسن سياسته 

٣‏ وتلبیر ۵ م عرض لای وسن بالساطان ورأن معاوبة إن" تتولى اتحلافة 
فهو ااه کدرامة لم یکرمها عة د وکات ابو هرسي ى تفده 
ورشتح عبد الله بن عمر » فلم یتر بکلام عرو » وقال له : ليس آمر انلافة 
أمر استحقاق بالشرف > وإلا كانت الحلافة لخر معاوية » بل الحلافة لأهل 
الدين والفضل ؛ وإذا كان الأمر أمر شرف فع ب بن ای طالب أفضل 


م 


قرش د شرف .¢ قال إن المهاجرين الأولين آحق بان کورا أو اع لدم 
عبان من ماو رة ٤‏ م حم کلامه ردا على مرو ف تعر ره له 1 ساطان الكرامة 
من معاوية فال : والله أو حرج لى من ساطا نه کله ما وا ¢ ا ت 


(۱) [ کان سعد قد آثر الابتعاد عن الفسنة لوصا بعد مقدل عن وقيام النزاع بين 
على ومعاوية ( راج الطبری ملا ج ۱ ص ۳٣٥۳‏ ¬ ١٥٥٣م‏ ) = الرس 
ت 8 


~~ A 


لآرتشی ئی حکم الله عز وجل ؛ ولكنك إن شئت ینا امم ر بن 
املاب( . وهنا تنقطع رواية الشعبى » ولا نجد فيا عدا ذالف من روايات 
سوى اعتراض عرو بن العاص على ترشيح عبد الله بن عر . أما بر غنف 
فهو ياتى برواية آخرى عن ابن جتاب الكلى » وهى الرواية الوحيدة الى 
صف نماية مفاوضات التحكم : الى عرو وأبو موسى فى دومة اتدل » 
وکان مرو قد مود آبا موسی پان یقدّمه ی کل شیء › ونما قصد بذاك 
تقدیمه فی الكلام عند إصدار الحكم الذى انيا إليه » وهو لع على“ ومعاوبة 
معا : وقد أراد مرو أبا موسى على معاوية فأى » وأراده على اينه فأ ۾ 
وآراد آبو موس مر آ على عبد الله بن عر فأ عليه » فقال له عرو : 
تصمرئی فا رأیلك ؟ قال : آری آن لع هذين الرجلين » ونجعل الأمر شورى 
يعن المسلمين » فيختار المسامون لأنفسمم ا ا عر فإن 
الر ای ا رابت : وليس المقصود من هذه الشوری أن ر ترك الأمر 
لانتخاب الشعب » بل بلماعة مختارة من الأرستقراطية الإسلامية »> على 


, مال ابلماعة الى ألفها عر » واتفقت على انتخاب عصان . وأقبل اكان 


ت 


إلى الناس » وم جتمعون . وبعد أن طلب عرو من آ موی أن ينعنم 
اناس باتفاق الرآی یما » وتکلم أبو موسی فقال : إن رآ ورأی 


٣ : & 5 1‏ ۶ ت ۴ 2 
کرو ول اتی على آمر رجو أن يصلح ال“ ره أمر هده الأمة ۽ عل دللک 


قال رو صد ق" ت يا با *٭و سی ۰ تدم فتکام ! وتقد م آبوموسی ¢ 


قار اد عك الله بن عباس أن نعه من الكلام قبل عمرو نحشية الغدر من 
جانب عرو ۰ ولکن أا موسى كان مغفلا » فقال : إنا قد اتفقنا › 
ls‏ تکام » فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : إنا قد نظرنا فى أمرهذه الأمة › 
قم نرأصاح لأمرها ولاألم لشعما من آمر قد عر ورأی عرو عليه » 


وهوآن لع عاياً ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة هذا الأمرَ » فيو لتوا م٠ن‏ 


] يقصد ترشيح عبد اله بن عر الخلافة - لمر جم‎ [ )١( 


~~ A — 


ا علہم ؛ ونی و TE ٣‏ 
لیک ۾ من ر رأیتموه هذا الأمر أهلا . م تنحى تنیحی ابو موسی وقام مقامه عمرو » 
فحمد الله وأثی عليه م قال : إن هذا قد قال ما معت » ولع صاحبه ء 
وأا الع صاحبته کا لحه » وأثبت صاحى معاوية ا 
عفان والطالب بدمه وأحق" الناس بقامه + وعند ذلاك تشاتم الحكمان » وقام 
أحد أنصار على" على عمرو فضربه بااسوط . وقام اناس » ورکب أو موسی 
ولتق بمكة هارباً من أهل الشام > وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية 
وسلموا عليهبالعلافة . ورجع قوم على إلى على"ء فكان على" ذا صلى الغداةَ 
يقست ويلعن معاوية ورا وغر هما من أنصار معاوية » وبلغ ذلك 


معاو ره 4 (Ka‏ ان ذا قت عن عایاً واین عباس و غر هما من آل عل 


ولا بد من التنبيه على ما يشعربه الإنسان من أن أبا موسى قد وقع على 
هذا النحو فى شرك اللحديعة ؛ أما عمرو فقد غدر غدراً شائناً . ولا شاك 
آن أكبر الناس حنكة رما وقع فى مثل الشرك الذى وقع فيه أو موسى ٠‏ 
وإذا كان هناك حداع فهو من جائب عمرو ؛ وم يكن عمرو فى الحقيقة 
بالرجل النى يع . وهذه الحكاية فى أمر نماية محكة التحكم غر 
جديرة بالتصديق » وإن كان الواقدى يول عاما فها يظهر ر الطرى 
+ ۲ ص ٩)۸٤‏ . والغالب أن حكاية الشعى تلف عن ذلك » 
ا ولف الوزخ وا ا السا 
بالر جوع إل ما حکاہ آبو عنف من آمر الحرّبت بن واشد . وذلك أن 


الخربت أذ على على أنه م قبل کم أی موس ااذىيقضی بارك اختیاز 


(۱) وګکی أب عبيدة فيما يتعاق عحوادث فى البصرة شيعا شیا بهذا دقع فپما بعد ( اچم 
ص £4 4 ردهأ وقارن ص ٤٤4‏ ( 1 ی هین الموضمين من کتاپ الطبر ى 
م آهل المصر ة رجاان لیتار! م والياً بعد موت يزيد بن معاوية وغدر أحد اللکین بالآخر - 


ال جم[ 


AV — 


االحليفة إلى 0 ری بين المسلممن() » وما يأحله الحریت على عل" لا بد أن 
یکول مرج E‏ آهل الشام أن يكون أمر اللعلافة لاشورى » وإلا لا 
کان هناك عر" لاوم ادر ا معاورة فلنه م يفقد بذلاف شيئاً أنه 
م یکن حليفة بعد » ولم يهب حليفة فى الحقيقة إلا عام ٤١‏ ه » فى 
بيت القدس . ولكن عاي ۾ یکن يستطیع أن تنازل عن الموقف الذى 
اذه » ولاأن جعل حقه متوقفاً على الشورئ . وكان من السمل توقع اأرفض 
منه . وقد تصرف مرو بدهاء عندما وافق أا موسی على نحلم الرجلين » وهو 
قد غر بأ موسى على كل حال » لأن معاوية لم يكن خليفة » بحام 
پالعی اذى خلع ره على" . وکان اللعلم وإنکار الحى ى الحلافة لا ريصيب 
إلا علي . وبعد أن أحطا عل فى اللحطوة الأول أصبح مضطرا فى إصلاح 
لطا إلى النكث ورفض حکم 0 ورات ل العراق تيل كل 
اليل إلى إنحفاء هذا النكث الذى رسع ا على کل 0 نجعل 
کل ازو عل کو ای موسی » الحکین ليان لم يوقا اى ار 
ر الطبرى ‏ ۲ص ۰س ۱۰-۹ وص ٩۲۹‏ س ۱) . 

۳ وقد فتح عرو بن العاص مصرسنة ۳۸ ه › ويظهر أن فتحها 
وقع بعد انماء التحكم على الفو ر؛ وقد حاول معاوية فتح مصر من قبل 
ف ۸ وق اشرت إل ذلاف فما تقدم > ولکی أعود إليه هنا فى 
سیاقه » لکی زول کل غموض + 

یقول أو نف ( الطبری +۱ ص ۳۲۳٣‏ فا بعدها و ٣٤۳۲۲و‏ ۳۳۹۲ 
والصفحات التالية ) إن مد بن ی یف ٤‏ پد ان ر ت ارين زل عات 


ابن عفان حى حاصروه » وثب هو بمصر على عبد الله پن سعد بن ای Tes‏ 


(۱) هکدا عند الطری + ۱ ص ۲٤۳۲‏ س ۱ و ص ۳۲۲۷ س ۲ . ولاق هذا يبدو 
لار ات حار جیا عا ) الطبر ى + ؟ ص ۳٤1۹‏ س ۱( ¢ وهلا طا إذا اظ را إل حلة 
الحورادث 4 و لکن من السہل أن ا ¢ إذا 3 رنا إلى تص ور أب ف ری قضية 


. تحکېم‎ 2l 


= AAS 


1 


عامل مصر حينثذ من قبل عڼان » فطرده مما ٤‏ وصلىی بالناس . فخرج 
ابن أ سرح ونزل على تخو م فلسطن » وانتظر ما بکون من أمر عچان فى 
لمدينة وما تنهى اليه الفتنة . و تی ر ی حليفة مع خر مقتل 
عیان کتاب على بن أ طالب بتعيین قيس بن سعد بن عبادة › ا رجال 
الأنصار › الا عل ر Pe‏ قيس ومعه الکتاب › ویرجع تاره إل 
صفر سنة ۹ه . وقد جاء قيس من غر جيش ۰ وم يكن معه إلا سبعة 
نفر من أصصابه »> وكان لأتباع على" اليد العليا فى مصر »> ولكن كان فبها 
بطبيمة الحال قوم " مائلوت إلى عان أرضآ(٠‏ . وكان قد تجمعوا فى قرية يقال 
4 حبقا » نى الدلتا » وعام بزید بن الحارث الكنانى » ولكن قيا هادن 
يزيد » کا هادن مسلمة بن لتد الأنصاری »› وکان من رهط قيس 
ابن سعد نقسه ؛ وكان مسلمة قد وثب يدعو إلى المطالبة بدم مان » واذلاف 
لم يستطع مماود رة أن ينال أنصارآً فى مصر على شدة اهيامه بذللف » فحاول 
عند ذلات أن يضم فیا إلى جانبه » فوعده بال الذهب إن هو انض اليه( ف 
ور غ ان معاوية م يصب تجاح ی ذلاق فاه ا ان يذیع ان قیساً من شیعته 
1 لا يوذى قوم مماوية بمصر . بل استغل معاوية کتاباً جاءه من قيس ردا 
ملل تاب منه إليه لان فيه قيس" لعاوبة » وانحتاتق کتاباً آحر من قیس یعان. 
فيه انضهامه إليه”" : وقصد معاوية بذلاك أن یثر الرببة من قرس ى نفس على" ؛ 


وقد أفاح معاوية فى اإوصول إلى غر ضه او اد عل أن تحن ولاء قيس له > 


(۱( ولکمم يکو نوا بی وجه ی جائپ معاو ية ی أو الم 4 ولیس معی میاهم, 
مان آم کانوا ميلون إلى بی ية . کان فی الكوفة آیھا قوم میلون إل ان ولا يبع ون. 
حزب أهل الام من أجل ذلك ٠‏ بل م الوا موقفا عایدا على غو ما » کا فعل ہو موی 
قارن الطبر ى + ٣‏ ص a‏ ص ۲۹۳ س ۱۲ . 

(۲) [ وعد معاوية قيدا بسلطان العراقين ووعده لن أحب من آهل بيثه بلطان. 
اا کج ا 

(۴) [ جحد القارى الكاتبات بین معاو ية وقیں عند الطبری + ۱ ص ۳۲۴۸ ¬ ۳۲٤٣١‏ . 


وکتاب یس الأول لماو ية غر صرح ¢ فاصور معأوية آن قرسا مقارب ماعد ¢ و يأمن أن س . 


~۸۹ ¬ 


فكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتا ؛ فلما امتئع قيس وبين لعل“ وجهة 
نظره ی سياسته ومداراته لقو م آشداء آی عل إلا قتالهم » وأخحراً 
کتب قیس إل على : إن کنت تتہمی فاعزلنی عن علاك وابعٹ اليه 
غیری ؛ فعزله عل وعین مکانه حمد بن آی بکر ٥‏ . وکان ی ذلاف دحل 
للدسائس من جانب بطانة على ضد قيس ا بن عبادة » ادى كان أبوه 
سعد بن عبادة قد نازع أبا بكر نى الحلافة من قبل . وقد فوجئ قيس 
بوصول تاه » ولکن ولاءه لع يتزعزع ٠‏ وبعد فبرة قليلة قضاها 
فى المدينة حرج حى قدم على على" فى الكوفة »> وحارب إلى جانبه فى موقعة 
صفان (عام ۳۷ ھ.) . آم عمد بن آی بکر الذی کان کتاب ٹعیینه مورا 
غرة رمضان عام ca‏ فړنه م ك ف ولابته شېر کاما ی بعٹ إل 
القوم المعتزلين اللين كان قيس بن سعد قد وادعهم »> فخيّر هم بن بين آڻ 
يدنلوا ئی طاعته وبن أن ير حلوا عن البلاد . فاستمهلوه حنی بنظروا ما تصر 
اليه آمورهم » فما آی علمم امتنعوا منه وأخذوا حذرم › او 
صفين وهم له هائپون . فلما صب معاوية وأهل الشام لملىوأن عاي وأهل 
ال و رجموا عن معاوية وأهل الشام وصار مره م لى اسکیء اجر على 
مد بن یی بكر وأظهروا له المبارزة . فوجه e‏ فقتاوا قائده› مبعثاً آنحر 
فقتلوا قائده » ثم وثبوا بقيادة معاوية بن سح بج‌السكونىيدعون إلى المطالبة بدم 
عجان : وفسدت مص على محمد بن ایی بکر › ولم یستطعآن یکہح جاح الاوار › 
فاضطر على“ إلى أن يقرر إرسال مالاك الأشتر > صاحب النصر يوم صفين » إلى 
س یکو ن نی القیقة مکایدا > م جاء حطاب قيس الثانى صر عا ى تأييد على و الطمن على معاوية 
وأصعاہه . ويظهر أن قيا لا رأى قوة العمانيين بين عرب مصر آ ثر السياسة والموادمة » وإلا فإن 
تار عه يدل على استقامة الكلمة وعلى الصراحة وعدم المساومة » لا فى شرفه ولا فى موقفه السيامى 
- ارجم ] . 
(۱) [ وف رواية أخرى أن علا مين مالكا الأشتر مان قيس بن سعد وآن مالكاً 


مات مسموما من يد آنصار معاوية مصر ( الطبری + ۱ ص ٣٣۳۳٣ ١ ۳۳۹۲۳ ۰ ۳۲٤۲‏ ) 


E EE 


کا 


ركان مال يركف ان مل تود رضن ار رة الى اا 
للشام وجاء مالك يض من غبر * > وشت على معاوية تعیین مالاث على 
مصر » فبعث إلى ابمايستار » رجل من آهل اللعراج » وطلب منه أن بحتال 
الاک ویکفيه إباه »> ووعده آل“ راڈ a‏ راجا طول مدة حه » إن 
فعل . فخرج الحايستار إلى القلزم واستقبل مالک > واحتال حى استطاع 
إضافته »› م دس" له الس“ فى شربة عسل > فات . وكان معاوبة قد طاب 
من أهل الشام آن يدعوا الله أن يكفمم مالك الأشتر »> فكانوا كل يوم 
يدعون الله عليه > حتى إذا باغ معاوية موته قام فى الناس خطيباً ف دمشق 
وأعان موت الأشتر إعلان المنتصر » وعند ذلاف كتب على إلى محمد بن ' 
ای پکر > فأز ال ماکان فى نفسه من موجدة بسبب تعيین الأشتر على مصر ء 


a8 4 .‏ 4 2 2 * 
ور صیت امسه ؛ وب فی منصبه لفقل با لمتاعب ۰ 


ولكن رواية نى نف هذه » وهى السائدة فى اکت املعديثة اللتاريخ 
الإسلای » عكن تصحرحها معلومات أكثر دقة . لم يكن قيس بن سعد أول 
وال لفل ف هره ب ا اا ن ى ا ران شا ف 
ف 5 عند ما خر جالفوار على عڼان من هالا قاصدين‌المدينة » وذلات بعد أن 
کان قد طرد عېد الله بن سعد بنآی سر ح واستولی على مصرلعلی ( الطبری + ١‏ 
ص ۲۹٦۸‏ ) . ولكن معاوية ورا چحا عام ۳۹ ھ ف استدراج عمد بن ای 
حليفة ٠‏ الثاثر الشاب » إلى العريش عند حدود مصر » وم يثوغلا ف مصر أ کار 
من ذللت ( رغم ما جاء ف الطبرى + | ص ۳٤۰۷‏ س ۱۷ ) » لان العثانيين 


عصرم رضمو إأہما 4 وف العريش اطا بابن‌آنی سح رة الان اا ْ ٤‏ 


(۱ ( ألواقدى ¢ عيد الطبرى + ۱ ص ۲o۲‏ و الم فحات العالية ¢ و البلاذرى ص ۲۲۷ 
فا بعدها » ويوافق ذلك ما جاء ف الطبری + ١‏ ص ۲۲۴۲ » وهى رواية لا إسناد ها . 


س ا س 


ندل بعد ذلات . ولكن الروايات لاتتفق تماما فما يتعلتق بز مان القتل وكرفيته » 
خيقول الوئرخ السریانی الذی نشر نولدکه کتابه (89 ,1895 ,002) إنه ى 
نة ٩٩٩‏ من حکم السلوقیین ( ۳۸ ۸۳۹ . ) قل حليفة بن أحت 
معاوية بأمر معاوية” . ويويد هذا التاريخ ابن الکلی › کا یذ کر الطری 
ر( + ۱ص ۳٤٣١۹۸‏ ).على اڏه ډروی آنه لا فر اين أ مح فة فا من ا 
کان معاوية بحب له آن ينجو (قارن الطری + ۲ ص ۲٠۰‏ والدينورى 
ص ۱٦۷‏ س ٠١‏ ) . وقد قتله رجل من خث ؛ على كره من معاوية . وقد 
کان اہن ای حذيفة قد احا فى غار » فلجأت إليه حمر وحشية“ أصاما 
المطر » فل رأته فزعت ونفرت . و ذلات حصادو ن » فتنہوا ل 
ودرا الرجل الماعمى على مكانه > فقتله . أما الواقدى (الطبرى ١+‏ 
ص ۳۲۳۳ س ۷ وص ۳٤١۷‏ س ٠١‏ ) فهو عل قتل ابن أ حليفة فى 
فن اة الى اسر فہا » أعنی عام ۸۳١‏ . والارجح أن ا 

وبعد سر ابن أبى حذرفة جاء قيس بن سعد حلفا له , من العسر أن يكون 
قد ترك ولایته ف ES‏ ۳ه » وأن ركون قد اشر ك نى موقعة صفان » 
کا قول آبو نف . آما الزهری (الطری + ۱ ص ۳۲٤٢۱٢‏ فا بعدها و ص٣٣۳۲‏ 
وص ۳۳۹۱ فا بعدها م فيقول إنه عزل بعد تلكالموقعة » وإنه لم پبادرالذهاب 
إلى على" بالكوفة راضى النفس » بل هو لق بالمدينة . ولكن مروان أبن 
الم وغەره ٥ن‏ الأمويان أحافوه أن ل أو رقتل » فخرج قيس حى قدم 
على على" . وتغيظ معاوية أشد الغيظ على من أخرج قيساً حى لق بعل » ما 


کان امیس ف نظر a^‏ اوبة من الرأى والكانة 4 حی ی کان ذلا اشد عله من 


)۱( هى يسميه عذيفة » وإن کان آپوہ ‏ وکر ن یسمی آبا حيفة تبماً لاه > ويعتبره . 


ابن أت معاوية »> وإ ) يکن فى ألقيقة ابن اه بل ابن خالته ( اہن هشام ص ۱٦٥١‏ 
و ۲۰۸ ) [ نی الطبری + ۱ ص ۲٤۰۸‏ آنه کان ابن حال معاوية - الار جم ] . 


کد 


إمداد عل" بمالة ألف مقاتل < وجاء الأشتر إلى مصر بعد قيس مباشرة > 
ول یات عمد ہن آیی بکر ال مصر الان د الس اا ن 
کان قد دخل ا على أن ابن الکایی ر الطبری + ۱ ص ۳۲٤٣۲‏ ) 
یذ کر خلافاً لذللك أن الأشتر إا ا إلى مصر بعد سقوط عمد 
اہن آی بکر ؛ وھذا خحطاً تام على کل حال . 


على أن معاوية وكمرآ استأنفا ما كانا قد رجما عنه من اهجوم على صر 
سنة ۳۲ ه ؛ فعادا إلى ذلك فى عام ۸ هھ » نجاح کر » وحاربا محمد 
ابن ای بكر . وار وايات نى ذلك أيضا متضاربة 4 الطبر ی + فقول 
بو نف ر الطرى + ص ۳۳۹١‏ والصةحات التاليةم إن معاوية > بعل 
ناء 1 التحکم c‏ وم یکن له م سوی مصر »› وکال لاا هائا حائفاً » 
لقر ېم منه 3 م علی من کان على ری عثان . وکان معاویة برجو ان بظهر 
على مر » فیظهر على حرب على" > لمظم خراجها() . فکان يعم ان ہا 
قوم قد ساءم قتل” عمان » وخالفوا علي > مم EN‏ ا ی 
ومعاوية بن سلج الکندى : وكا محمد بن أ بكر قد ناصمما الحرب + 
وشجع معاوية هذين الثاثرين فى كتاب مته إلمما > ووعد هما المواساة فى. 
الدنيا والساطان » فكتبا له بأمرها ونما بذلا أنفسمما لأمر الله » لا يرجون. 
إلا ٹوابه » وطلبا أن یعجل بإرسال المدد › بعد أن کانا من قبل لایقبلان «نه 
شيا . فخرج عبرو ئی ستة آلاف رجل قاصداً مصر »› حتی ذا نزل له ف 
تفس الوقت بكتاب تمديد ووعيد من معاوية . فطرى أبن آی بكر الکتابيسن 
وبعث ہما إلى على" » وأبلغه نزول عمرو رض" مصرف جيش بلحب واجملع 
أنصار معاوية اليه » ووصف له ما بدا على الناس من الفشل » وطاسب المدد 


(۱)( [ قارن ما تقدم ص ۷١‏ - التر جم ] . 


۳س 


من عل" . فکثب له على ان صر و تحصن حی باه الماد > وأن يرد 
على ما وصاه من کیب المدید ولکن مدد عل" أت واضطر عمد 
ابن ای بکر لی أن یعتمد على موار E‏ الناس إلى القتال » 
فض معه نحومن لى رجل » وكان أشدهم نجدة وبأساً كنانة بشر التجيى 
قائ کان ۲ وهو الل آرضی غل عمد بن ان بک بادابة: دات 
المعركة » وقانل كنانة قتالا شديدا » حى قل مام قوة کبارة من جنل 
الشام أحاطت به من كل جانب . وعند ذلا تفرق الباقون عن محمد 
ابن آی بکر » حتی بی وما معه أحد »> فخرج پمشی ی الطریق حى 
اہی إلى خربة » قأوى إلا . وخرج مماوبة بن ديلج فى طلبه حنى 
اهتدى إليه واستخرجه من الحربة › م قتاه » وهو جرد هن السلاح ٤‏ 
وضعه ی جوف حار وأحرقه بالنار . فلما باغ ذلا عائشة جز عت عليه جز عا 
ا وقنشت عليه ی دېر کل صلاة » تدعو على معاوية ورو ۽ 
وقہضتّت ماله إلما »> وصارت لا تستطيع أن تأ كل لى الشواء ( قارن 
الطار ی + ۳ ص ۳۹۸ )2 

ما الواقدی فيحكى غر ذلك » فهو قول ر الطبری + ١‏ ص ٠٠٠١١‏ فا 
بعدها) إن را حرج إلى فى أربعة آلاف ر 8 فم معاوية بن ح دبج 
وأبو الأعورالسلمى ؛ ومعنى هذا أن معاوية بن ديج لم يكن ف مصر من قبل 
ورذ كر الواقدى أن المعركة كانت عند اة . وبعد قتال شديد قتل 
کنارة » وم جد عمد بن ای بکر من يقاتل معه » فانزم واحتباً عند جبلة ابن 
مسروق » حى د ليه CT‏ ت دیج ۽ حاط به ۾ فخرج محمد 


وقاتل حى قتل > وکان ذلاف ی صفر سنة ۳۸ هھ . 


(۱) قارن ذا ما يق وله سیف ف حکه على هذا الرجل . 
(۲) [ نجه ئی الطری + ١‏ ص ۳٤٠۹ ۲ ٣٠٠۰ ۲ ٣٤٢۳‏ آن محمد ہن آی بکر ترف 
“u‏ َو 
قله يان و آذه ق بان - لر جم ] 
(۳( اة ¢ ولسیى اأسعودى هذا الکان كوم شريك » وھذا علیل - ٿارن ياقوت 
ج £ ص ٣۰١‏ . 


۹ 


وبا محمد بن آی بکر ¥ کہا ا عنف >٠‏ ا دحولا ف باه 


الزوانات اة ۳ ھی عند الراقدى > وهی تشیه ما e‏ من مار 


حمد ( بن أنى حذيفة ) الذى قتل » كا يقول المقريز ى » كا يقتل امار » 


2 وو ٠‏ 
والذى يذ كر ابن الكلى ضا أن قټله کان رسب حر مرت دن لغار 


الذى كان عتا فيه »> فدات بذلاف عليه . ولاحاجة لامورخ أن کم ئی الأمر 


حکاً قاطعا » وهو پرى مقدار اضطراب الروايات المتعلقة بذاك العصر . 


٤‏ ساء موقتف على بعد صفن ا ا » فكان اللحوارج 
فى العراق اربونه حرباً وان آهل اليصرة متر انحن متثاقلان 
عن نصرته › إذا استشنينا أشخاصاً قلائل مثل آی الأسود الدؤل . 
وكان أهل الكوفة معه بأهوا٣م‏ > م یکونوا معه قواهم > وکان. 
بينم بعض احايدين وبعض المائلىن إلى »> ولق تى بعضم بعاوية . 
وقد كان لأضعثف مرکز عل“ ف قاب الدولة أثره على مکانته وهیبته ی 
الأطر اف ؛ فى سنة ۳۷ م » قبل ثورة اللحريت ٠‏ امتتع عرب البمحرين. 
عن دع ال راج وصدقة امال » وارتد pr,‏ إلى النصرانية » وتمردت 
الولايات الفارسية وترانحت عقدة طاعما لابحكومة المركزية . وطمح آهل 
فارس وکرمان کسر انلعوارج » وغاب آهل کل ناسحيةعلی ما بام مو آحرجوا 
الال“ . ولابد أن يعجب الإنسان من ولایات فارس لم تستطع ى ذلاك 
الرقك أن تط رح عن عاتةها انر الأجنى حاة » وأن تطرد جود الاسحتلال 

[ العر ب طرداً تاماً . وکان أ کار رجان من ر جالعل ء بعد موت ملاف الأشترء 
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(۲( و خصو صا خر اسان > ھا يقول ااہلاذری ص °۸ £ ھا پہدها 4 و العاارى + ١‏ ص 


۹ وما پلا و ص ۳۳۸۹ وما یلہا . وکات آذر پیجان وااری. وفارس والأهواز 


TATE A8 و٣٣۹٣‎ و٣٣٤١ و‎ ٣٣٣٤ ص‎ ١ + الطیری‎ ( 


بے 


ھا فیس ن سعد بن عادة وزباد بن ابه ا عید الله ان عباس ¢ الذى ولاد 


على على البصرة »> فقد أثبت آنه وال غر آهل لاولاية وأنه لایع ول عليه د 


وکانت قو ى ضربة حقيقة أحس“ ما على" هی فتح ٥‏ صر على ید مرو > 
لأن معاوية أصبح على أثر ذلات مطاق اليديأن » وكان عندئذ قد من تفه ٠ن‏ 
اعتداء الروم بان عقد هدنة مع امرقل کونستانس (6ها5ههع) ی مقابل 
إتاوة سنوية . والروايات العربية لا تذ كر ذلاف إلا ذكراً عابر . ولكنا 
نعرف مما کتبه تیوفانیس أن ذا كان عام ٠٠٠١‏ من تاريخ اللحليقة = ۳۸ 
۳۹ هھ )7 . ولم چتری“ معاوية على أن e‏ على على هجوماً حقيقياً » 
واكتنى بأن فرق جيوشه على الأطراف الى نى طاعة على هنا وهناك . فى 
سنة ۳۸ ه وجه معاوية إلى البصرة عبد الله بن عمرو بن الحضرى لكى 
غرض قبائل م على الثورة ضد على > وكان عبد الله بن عباس قد خرج, 
من البصرة إلى على بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه ؛ فاحتمى زياد بقبائل. 


الأزد > فأخد هو “لاء نار الثورة » وقتلوا ابن اليضرى بعد أن صلع عن 


کر من کان ممه . l4‏ عکیه المدائى ٠‏ ڪيل 2 (* ١‏ ص 


ل ٤ ٤‏ ۳£ فا رع ھا الى وجهها معاو رة | إل 0 . فهر قل 
و انان بن و عبن العر » وسفيان بن عوف إلى هيت والانبار ء 


س 1 5 TL‏ 
و عا الله ن dR,‏ الفزاری إلى تہاء ْ واأضحاك ن فیس 5 الط طانة 2 


(۱) الہلاذری ص ۱۹۹ س ۱ و ص ۱۹۰ س ۸ وائظر 5۷7 ۲ ۱۸۷۰ ص ٩٩‏ 4 
قار ما که الطبری ( + ۲ ص ۲۱۱ والداینوری ص ۱۹۸ ) »> وعکی المسہودی ( + ١‏ م 
۴ ) ذلک عن عبد اللاك بن مروأن . 

(۲) تكلمت عن العلاقة بين سى العام عاد تيوفانيس وبين التارييخ السلوقى نى جلة. 
Qttinger Nachrichten‏ › عام ۱۹١١‏ ص 4١١‏ والص#يحات التااية , 

( ۳ ) قارن الیعقوف + ۲ ص ۲۲۸ س ٩‏ و ۲۲۹ س ۴ و ص ۲۳۰ س ٩‏ » والاغا. 
٠۵ +‏ ص +٥١‏ فا بعدها . ویقؤل آبو مشر والواقدی ( الطری + ۱ ص ٣٤٤۷‏ ) إل 
معاو ية سار پیفسه سة ۳۹ ه إلى دجلة حى شارفها » 2 كص راجماً . 


کہ 0 


وتېدو هذه العملات جرد غا رات » فکان بعود آهل الشام بالغنائم » وكان 
آهل الكوفة طاردومم ويدركو مم ويقتلو مم ١‏ 
ويربط البعض بين غارات اہب هذه وپان الحملة المشمورة الى قام ما 

بسر ہن أرطاة نی الحجاز والون ر الأغائی + ٠١‏ ص ٤١‏ وما بعدها » 
والیعقوی + ۲ ص ۲۳۱ ) : ويذكر البكالى عن عوانة ر( الطرى + ١‏ ص 
U to‏ بعدها ‏ أن ذاك کان ئی أواخر يام على : فروی أن جارية بن 
دام عم بعقتل عل" »> وهو لى طريقه نحاربة بسر . آما عند الواقدى 
ر( الطبری + ۲ ص ۲۲ ) فإن هذه الملة تقع ا عام ٤٣‏ هھ » بعد 
وفاة على" 

ویذ کر البکتائی ر الطری + ۱ ص ۳٤١۲‏ و ۳٤٥۳‏ ) نقلا عن ابن 
اسای ان میاد خت ئی سن ٤٠‏ ۾ ين على وبين معاوية » بعد 
مكاتبات طوبلة » ونما تراضيا على وضع الحرب بيمما » وتكون لعل“ 
العراق ولعاوية الشام > فلا يدخل أحدھا على صاحبه ئی عمله يش 
ولا غارة ولا غزو » وذلات بعد أن رفض كل فريق أن يعطى صاحبه 
الطاعة » وبعد أن كتب معاوية إلى على قارح عليه كف السيفعن الأمة 
و الإمساك عن إراقة دماء المسلمين . ويروى أنمما اتفقا . فأقام محاوية فى 
اشام جنودہ ٤‏ ہما وما حوا » وعلی بالعراق جبما ویقسمها پهن جنوده . 
ولا بمكن أن تكون هذه المهادنة إلا قصرة الأمد > لأن معاوية اتخ لنفسه 
ش أول سنة ٠١‏ ه لقب الللافة فى بيت المقدس »> وأحذ البيعة من أهل 
الشام على ذلاف » وقد كان هذا تحدياً جديداً لعلى » فأجاب على* بأن أعد اة 
کبار ة حاربة أهل الشام » ولكن اغتياله حال دون تنفيذها » 


ويقدم المورخ السريانى الذى نشر تاره نولدكه شاهداً على تنصيب 


(۱ ) هکذا يدلا من قول الطیری : ایی اسحاق » ذلك أن البكای فى كتاب السيرة هو 
"لر أوية امشو سط بن ا هشام وین أبن اسحاق 


س ۹۷ س 


معاورة تسه اة ف بیت ادس عام A f‏ وهو یذ کر ف ھا الادٹث 
دروايتن مستقاتين » إحداها بعد الأحرى > فقول : « ف عام ٩۷۱‏ ٣ن‏ 


حکم اسلو قيين اجتمع كشر من العرب ف بيت المقدس ونصبوا معاوية ملكا » 


فصعد ماو ية إلى جبل الحاجاة )G8a(‏ »› وصلى هياك » م صعد ل 


جیکس ما 4 همل ل قر اأسيدة ٣ر‏ وصلی 0 وف شېر يو ليه ستل . 


اجتمح الأمراء وکر من العرب وبايعوا معاوية »> وصدر الأمر بأن 
نادی پھ ماکا ئی ج يع اء بلاده ٩‏ ؛ ولکنه م حمل تاجاً » کا مله 
ملوك العام + على 3 آقام عرشه نی دمشتق »› ولم يرد أن يذهب إلى مقر الى 
ر المدينة ) » . وییندئ شهر ولیه من عام ٩۷۱‏ من حکم الساو قيهن ( 1 
م :)ف ١‏ صفر سنة ٠١‏ ه . ويقول المسروقى أيضا » كا بحكى الطرى 
+۲ ص ٤‏ فما بعدها قارن أیضاً +۱ ص ۳٤٠٠٥٦‏ ) أن أهل الشام a‏ 
معاوية باللعلافة ى إيلياء سنة ٠٠‏ ه . ولكن من العطاً القول بأن ذلك لم حدث 
إلا بعد وقاة على . رتفت النظر أن «عاوية خر أخذ البيعة لنفسه إلى 
,للف الوقت . وف 25 § Continuatio Isidori Byz, Arab,‏ 
. ط : Mommsen‏ ¢ أن معاوية ظل کس ین اطا غاا چ ا ن 
٠‏ إلى ٠١‏ ه. وظل بعد ذلاف خليفة عشرين ا 
ويول المؤرخ السریانی ایض إن علي کان یرید قبل وفاته بةليل أن ماود 
«الحروج اقتال 4× اوية . غبرن هذه اأروارة تل رى سية غير رة ٩ 1٩(‏ بدلا 
من ۹۷١‏ أو ٩۷۲‏ السلوقية ) » ولكما ععيحة فى ذاتما . واليعقوى (+ ۲ص 
٣‏ س ٥‏ وص ۲۳۸ س۲۰ ) ےکی نفس الشىء : والرواياتمتفةة ة على أنه 
”کان تحت قيادة على" عند وفاته جیش من ‌أر پعن الف رجل» بطالپون باروج 


) ۱ ( إن الكلہة الى سط تلم ذولدکه يقر آها إل جانب كامة P0۷0‏ دى ¢ xAoetg‏ 
گنی مہا ی غالب الظن كلمة : ءع الوس السريانية ( = ينادى ) . 
) ب الدوله العر بية ) 


a 


اک تی ا 


AN 


لقتال أهل الشام » فمن" غبر عل" أعد“ هذا اليش لاحرب ولأى غرذن 
عد > إن لم يكن ذللف لقتال آهل الشام ؟ ? 

وقد حدث الاعنداء الذى مات بسببه على فى يوم المعة() ٠۵‏ رمضان. 
اة ٤١‏ ه > فى مسجد الكوفة (اإكامل ص ٠١٣‏ س )٩‏ » وتوف على" بوم 
الأحد التالى لذاك » ۲١‏ ينابر سنة ٦٦1‏ م . وما يكره الواقدى ( الطبرى جا 
ص ٤٤٩٩‏ » و + ۲ ص ۱۸ ) يويد صحة هذه التواريخ » كا يحض 
ما خالفها . أما القاتل » وهو عبد الرحن بن سلجم لمر ادی‌الننجولى بوچه آدق 
رالکامل ص ٥۵۳‏ س ۱۷ ) فقد کان کار والحوارج يذ کرو اه فخورین. 
وو أون انه حرم ¢ اش مراد ر الطری + ٣‏ کن ٨۸‏ » وتشېد آا نت 
اہن ای میناس امرادی ( الطری + ۱ ص ٠٤۹٦‏ أن الذى حرضه عل 
قتل على“ امرأة يقال ها قطام » كانت فائقة اهال » ورآما ابن ماج 


٣ 
فالتیست رتاه فےخطہا وکال آبوها وا قل قا :وم الروان 6 فیجوات.‎ 


6 


فيا جعلت من مهرها تل على بن آی طالب ثأراً لقتلاها . وملا تس 
الرواية الى وأصلت بذلاف وصلا مصطنعاً والنى تقول إن ابن دلجم کان. 
حل لا 4ن الموارج تآمروا ف i‏ على أن دروا الامة الإسلامية 8 بوم 
واحد من أبمة الضلالة الثلاثة - ف رمم - وم عل" بن أب طالب ومماوية. 
ابن أنى سفيان وعمرو بن العاص . ومن جهة أحرى فإن مثلل هذا التامر 
السرّى بين الثلائة المتامرين لا يتفق دح عادات اللنوارج القدماء »> كا 
لاحظ فلات ابن الأثر <“ : أما القول بأن مماوية هو الذى استأجر ابن 


ملجي لقتل عل" ¿ كا أوما إلى انامه بذللث أبو السود الدوالى فى 


(1) يوذ من الملبرى + ١‏ ص ۷ < ۳۸ ۳۹ آن اغتیال على کان لياة 
الحمعة ٠۷‏ رمضان . آما وفاته فكائت بعد ذلك بيومين - اتد جم ] .. 
| () 1 تیدها عند الطار ى مثلا ی .۱ ص ۳4٩‏ » وف الکامل لمیر د ص ٥4۹4‏ س 
E‏ 
(۳) ولا جوز إذكار أن اعتداءات وقعت على معاوية و عرو » آما التعسف فهو الر بع 
بین الاعداءات والقول بنا كانت بناء على اتفاق لبر .. 


TS 


بيات له » فن لم جد آبدآمن یصدق به قل تصدیق تی من أءداء 
معاوية . فأما القول باغتيال على" أفاد معاوية فلا شات فى ذلاك على كل حال »> 
لزه يصل إلى اللنلافة إلا بذلاف . والسن بن على ر الطبری +۲ ص۳ ) 
يذ كر أن ما جما يسيخوبنفسه عن آهل العراق آم قتاوا أباه . ويقول الحليفة 
المنصور مثل ذلات ( الطر ی ٣+‏ ص ٠ ) ٤١١‏ ويظهر أن منشاً هذا هو أن 
ابن ملجم وقطامكانا من أل الكوفة ( قارن الطبری ٣+‏ ص ۴٤١٦‏ ) فا 
بعدها »> وص ۳٤٦١‏ فا بعدها »› والیعقوی + ۲ ص ۵٥۲١‏ » والكامل ص 
فا بعدها وص ۵۸۳ ) ۰ 

هم صار مماوية هو الهاج (اليعقولى + ۲ ص ٤٥٩‏ ) » فاخ 
الطلريق المحرلى المعتاد . وعمر أرض ابازيرة إلى العراق » ونزل بعسكره فى 
من ا فل خر واناه دو ا لار مل إل هة امراك ب ركه افر 
هناك حيتا بعد وفاة عل" . وى أثناء ذلا قامت ثورة على الحسن » بعد أن 
کان قد بویع على اللحلافة يعد أبيه . ولكن الحسن کان زاهداً ى الحرب »> 
لا یری القتال » رغم آنه ”کان وراءه أربعون الف رجل » کانوا قد بايعوا 
علياً على المي ث . والس اللسن سيلا إلى مصالحة معاوية »> وتنازل عن 
الحلافة بعد نصف عام . وهذا هو العروف بالإحال معرفة واضحة > 


ولکن الروابات ف تفیل ما جر ی بعد مقثل على" مض طر بة »> وفسا فجوات ۲ 


n 1 n ۰‏ 
فیحکی عن از هر ی ما ی :کان على فل اسل إل قيس بن سجد قيادة 


اخيش 4 وو عله بولاية اذ ربيجان مکافاة OJ‏ 4 وعزل الأاشمث —- اأقصود 


ع ن 0 » م “ 
به هو الاشعث بن قيس عن هذه الولارة . وكان قيس برد الحرب > 


. ] الاجم‎ - ۳١١۷ الطرى + ص‎ [ )١( 

(۲) [ جد عند الملبرى والؤلف پتابعه غالا - هذا : « جمل على ع قيس بن سعد 
على مقدمته من أهل العراق إلى قيلى ( الى قله ) آذربيجان وعلى أرضبا ( أصان ) وشرط 
امیس ( اليش ) الى ابتدعها المرب » وكائوا أربمين ألا بايعوا عار على الوت » . الابرى 
+ ۲ ص ١‏ . وقد نةلنا الل كا هو وأضغنا القراءات بين قوسين . والمعروف عن سعد أنه 


کان لا أل جرا و لا مكافأة عما يفعل - ار جم ] . 


e 


ولکن امسن کان لا بری القتال » وکان يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من 
معاوية . وقد عرف أن قيا لا بوافقه على رأیه » فز عه وأمّر عبد الله بن 
عاس الط ری + ۲ ص۱ - ۲ قارن +۱ ص ۳۳۹۲) . وکان اسن ا پایعه 
آمل العراق على الللافة طفق يشترط عام : إنکم سامعون مطيعون » تسالمون 
من سالمت »› وتحاربون من حاربت ؛ فارتاب أهل؛ العراق نى أمر هم٤‏ 
حن اشر ط عام هذا الشرط : وقالوا : ما هذا لكي بصاحب » وما يريد 
اقتال . فلم يلبث الحسن بعد ما بايعوه إلا قليلا حتى طعن طعنة أشوته » 
فازداد فم بغضاً وازاد مهم ذعراً . ولایذ کر ال کک المناسبة الى 
أدت إلى هذه الطعتة . على أنه لا قام لاحن الدليل” على موقف أهل المراق 
منه » کاب معاوية وأرسل إليه بشروط ووعده › إن وف له ما « أن پيسمع له 
ویطیع . وأعطاه معاوية ما شرط » فتنازل الحسن عن الحلافة لقاء مال كشر . 
وكان معاوية » قبل أن بقع تی وده کتاب الحسن » قد آرسل إلى اللاسن 
بصحيفة بيضاء » وقد خم علما ئی أسفلها تمه > وکتب إليه أن يشتر ط 
فہا ما شاء » فهو له . قاراد الحسن أن بأل أضعاف ٠ا‏ کان قد شرط 
اول ¢ د لے تعلط a‏ 8 ذلك ) الطرى + ۲ ص ه٥‏ فما بعدها ) . ما عبد الله 
اب e‏ فإنه لا عل يما راد الحسن أن يأحذه لنفسه من معاوية » لم يبال 
آنه كان قائد ايش » وكتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على 
الأموال انى كان قد أنحذها . فشرط ذلاف له معاوية ؛ فرك جنده بغار 
قال » والح بعاوية . 
ولا صالح الحسن” معاو ية كثب اسن إلى قيس بن سمديدعوه إل الد حول 
ى طاعة معاوية › ذقام قیس‌خطیباً فیمن کان معه‌من الیش »› وخیر هم بن أن 
يداو انى طاعة إمامضلالة »أو أن يقاتلوا بح غر لمام. فا اا ا 
لعاوية » وانصرف ع مقيس : وی روا ة انەر ىل ز هری أنه عدن صالح اسن" 


وعید الله بن ې باس معاورةَ ¢ وثرك عبد الله یش A‏ ته بلا آمبر ٤‏ < عت اشر َة“ 


ب ۱۹١‏ س 


وسرت قيس بن سعد على أنفسهم » وتعاهدوا هو وهم على قتال معاوية 
حى يشترط لشيعة على“ ولن كان اتبعه الأمان على أمو ام ودمائيم 
وما أصابوا نى الفتنة . ولا انى معاوية من «صالحة الحسن وابن عباس 

حلص لكايدة قيس » فأرسل إليه يقول فى كلام له : على طاعة من تقاتل » 

وقد بایعی الذی أعطیته طاعتاف ! ؟ فأ قيس أن بان »> حى أرسل لله 
معاورة بسجل" قل حم عليه E‏ وقال له أن يكب ف السجل 
ما شاء فهو له » وأراد صمرو بن العاص أن يخرى معاوية بأن حارب قيا > 
ولكن معاوية ضن" بدماء آهل الشام وقال إنه أن يقاتل قيس حى لا جد ٠ن‏ 
قتاله بدا . آما قيس فام يشترط فى السجل الختوم م معاوية إلا الأمان 
اشيمته على ما أصابوا من الدماء والأموال › ولم يسأل معاوية فى السجل 
مالا. فأعطلاه معاوية ما سال : ولم برض قيس آن جع ل شخصه عل مساومة ۰ 


آما اكائ فهو يقل عن عوانة غر ذلاف (الطرى + ۲ 

ں ۲ e ) ٤‏ فیقول :مم یکن قيس قائداً اجیش کله ¢ 0 عشر 
ان رجل ى القدمة ر وهم الشرطة ) > وبقيت له الإمرة عام اى 
ما بعد مشتل على" أرضا . وحرج اسن پتفسه نی الیش کاھ حی زل 
المدائن > وبعث قا مامه على مقدمته لکی یلاق معاو ية( مسکن )۶ 
وبينا اسن فى المعسكر بالدائن إذ نادى مناد نی المعسکر : آلا إن قیس 
أين سعل قد قل »> فاتفروا ! فنفر الناس e‏ سرادق اسن » وخرج 
الحسن ناجيا بنفسه حى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن . ون هنالاك بعت 
إلى معاوبة بطاب الصاح ر م معارضة ة أيه الین > وحصل من معاوية 


على ما آراد ة أن رأنحل م ف بیت مال الكوفة 4 وکان ہے آ لاف اف 


ا ج م د اجيج 
)١(‏ جا هیا بالکلام طا الأصل العربى الذى اعمد عله الاؤايف > لأن امراف قد 


اقشضيب اقتضابا خلا ببيان المقصود على ايحو الى لا بد منه اتقارىئ العربى - المار جم نقلا عن 


الطلری + ۲ ص -١‏ ۸ ] . 
(۲) إن أو ل حكاية e‏ ساقط » وتکلها رواية أخرى > لکن يقال عا إا تتفق 


مع حكاية عوأنة . 


| 1 2 
) | 


ef — 


~o ۶‏ #8 
درم » والحراج الحارى من داراجرد» والوعد من مماوية راډ يشتم على » 


ویاو ب پس ذلا( , 


ما عند الیعقولی ( + ۲ ص ۲٠٤١‏ فا بعدها ) فنجد الحكاية على غو 
آحر : وجه ا عبید الله بن عباس ی ائی عشر أف رجل لقتال 
معارية »> وجعل قيسا شرا له ليعمل بأمره ورأيه . فحاول معاوية آن يقد 
قیسا » فلم يفلح » ولكنه استطاع أن يضم إليه عبيد الله بأن أعطاه آلف 
ألف درم > فصار إليه لى عانية لاف رجل . وكان اسن مع حلة 
اليش فى المدائن » فأرسل معاوية إليه المخرة بن شعية ومقاوضين 
ار بن + فلما حرج هوٴلاء من عند اسن اا ف المحسكر آنه قد جاب 
إلى الصاح . فعند ذلا وثب اند پالسن وانتهبوا مضاربه وما فما ٤‏ فرکپب 
المحسن فرساً و٠ضى‏ إلى قلعة ساباط » ولكن الاح بن سنان ( وى رواية : 
ابن قبيصة )کان قد کن له » فجرحه عول ی فخذه ولوی يته > فمل 
إلى المدائن وقد نرف نرفاً شديدا واشتدت به العلة ؛ وى أثناء ذللف تغرق 
عنه آصحابه واستولى معاوية على العراق > فام يبق مام اسن حر إلا 
أن تنازل عن اللحلافة . والدینوری ( ص ۲۳۰ فا بعدهام كى مثل ذللف › 
وإن كانت روايته تلف عن رواية اليعقولى بعض الاحتلاف »> فهو يول إن 


الين وربيعة الكوفة خحاتصوا الحسن فى ساباط من أيدى مضر الكوفة . 


على أن عوانةواليعقولى متفقان ف‌الرواية بالإحال » وها خالفانااز هرى. 
وحكارة اازهمرى لاحوادث ليست و أاضحة ا > وھی لی عن روارة ره 
انحتلاقات لایسمل ابر ھا 4 فھو أحیانا فصل بان طعن اسن + م٥ن‏ سیت 


زماله وم کاله ْ وبين مب سر ادقه ¢ وھو جانا انخری در بل بن اشادٹن 2 


) ۱ ( عیل لار ى ف بعھں الواضعم ش واب اتن الخکایتن ¢ فی + 1 صس ۸ وما ہا ها 
وج۷ ص ١إ‏ › ود ان الأربعين آل رجل لوست س اشر طة ٠‏ بل أ یش کله ¢ اسب 


ورواية اازهرى کان لیس ولاین عپاس إمرة اخيش کله 


SNS 


ما بعض الاخثلافات الأخرى فيمكن تفسرها أا مغرضة : فيحن نجد أن 
الیعقولی والدینوری ايض حريصان على ترئة الحسن وإلقاء التبعة على أهل 
الكوفة (الدینوری ص ۲٤۲‏ س ٠١‏ ) . أما عند اازهرى فيظهر الدسن فى ضوء 
غر حیل : فام اللعلاف الأ كبر الذى يتجاى فيه الغرض فهو المتعاق سلاك عيدالله 
أبن عباس جد الاسر ة العباسية . ولاغروأنه فى عهد الحلافة العباسية كانمن يقول 
احق عن هذا القد يس يعرض نفسه للأذى » وعلى الأقل كان لا بد إما إظهار 


الور اذى مره ف صورة حن ۾) کان » ر السكوت عن هدا الدور اة 0 


و رو نحل من روارة اأزهرى ْ وهوراورة من أقدم اأرواة ¢ توف قبل اأعصر 


( ۱ ) عکی سیف (144 ,6 )8)22٥۳,‏ آن عبد الله بن عباس منل کان نى المدينة > کان 
مو ضع نة مى وكان دائاً محص اللصح » ولکن عا | یکن دابا بتع لنصيحته ؛ ٤‏ 
ين واياً على البصرة . ون أيام و لايته استنفر الناس وبعث مهم جيشا لعونة عل“ ( الطبرى 
+ ۱ ص ۳ و٣۳۷(‏ . وحکی أبو معنف أن ابن عباس قاتل قعالا شديدا پوم صفين » 
وکات على میمنة جیش اعراق ( الطبری + ۱ ص ۳۲۸۵ - ۴۳۲۸۹ ۰ ۳۲۸۹ ) . وکان عل 
وریا أن ینید به ک) ئی دومة الندل ( الطری + ۱ ص ٣٣٣۳٣۳‏ ) »> ولكن علا دم أ 
يتلم ذلاک ٠‏ بعثه إلى الدومة؛ وكان يکاتبە ( الطار ی + ص ۳۲٣.٣٤١‏ ( هو » متیجاهلا أا موس . 
ولکن أبا معشر ( الطبری + ۲ ص ۳۲۷۳ س ۱١‏ ) والیعقون ( + ١‏ ص٤٠۲‏ س٣‏ ) 
پقولان إئه ئی سثة ۳۹ ۸ھ ( وآیض] ی سي ۳٠١‏ ه , ) كان أءيرا على المج ؛ وعلى هذا فاا مكن 
أن يكون ثد اشثر ك ى موقعة صفين على الإطادق . وذاك لا تعجب المدائى هذه الرواية » فيقول 
ل( الطبری + ١‏ س ٠ ) ۳٤٤۸‏ متابعة لأف مشر » إن عبد الله بن عباس ل يشهد اموس فى عل 
حى قثل على . وف سنه ۳۸ ھ حرج عد ألله من البصرة إلى على بالكوفة » لكى يعزى باه 
ص يته الحپیې ی حسارته بشقد مصر » ول برجم إلى البصر ة إلا عندما انتقض الأمر ف الولايات 
الغارسية » ووجه عبد الله زياد بن أبيه إلى فارس »> وهلا ما يقوله المدائى ( الطبر ى +1 
ص ۳616 ۲۰ e‏ ۳ ۲ ) . وحكى أبو مخف غير ذاك ( الطبرى + ١‏ 
ص ۳٤٤۷ » ۳٤۱۳‏ ) »> فيقول إن عبد الله بن عباس عزی عایاً بکتاب پیٹ به ايه 
من البصرة » وإن الى وجه زپاداً إلى فارس هو على نفسه » لا أبڻ عباس . م ظهر اہن عباس 
مرة أخرى » لا أراد معاوية إكراه كبار الأشراف نى المدينة على مبايعة أبنه يزيد . فيحكى 
المدائی ( الطری ج ۲ ص ۱۷١ + ۱۷١‏ ) أن خمسة فر أمتدعوا من ألبيعة »> ويد كر e‏ 
عبد اله بن عباس ٠‏ و لكن معارضة ابن عباس هله الطفيان > على ما فا من بطولة + م تأت 
له بأية نايجة » ولا بد أثه قد أوجمه كثيرا أن معاوية ويزيد تجاهلاه تماما » وكذاك يتجاهله 
أيضاً ى هذه المسألة معتلم الرواة . 


ا ار 


اشدععیے۔ - 


کا 


العباسى » أن عبد الله بن عباس عرف ما أراده الحسن من مصالة معاوية » فسقه 
وأحذ الأمان من معاوية واشترط لنفسه على ما أصاب من أموال . م بعث إليه 
معاو رة يالا“ عظيمة » فخرج إلمم ل حي ملق مو نزل معسكر أهل‌الشام »> 
وٽرك امیش الى کان‌عايه بلا ار : وعوالة اکت ف هلوالنةطة . أا اليعقوف 


فهو يذ كر بدلا من عبد الله المشمور أحاه الأصةر عبيد الله بن عباس : 


وقد عرف المدائى اخحتلاف اإرواة حول ما ذا کان یل الله أو یہی ألله 
هو الذى انتقل إلى جانب مماوية آیام الحسن (الطری + ۱ ص ٠٠١۹‏ » 
وقارن ص ٩۳٤٥۳‏ ) ؛ فليس الأمر إذن جرد خلافات ف الاسم بين 


المحطوطات » مرجعها إلى الناسخ9) . والمدائى يقرر أن الذى انتقل هو 


عبید الله > ویتابعه ی ذلا عر بن شبة (رالطری ج ١‏ ص ٤٥۳‏ 


والضصفحات التالية ) والبلاذرى (.3925 ,1884 ,7 M‏ 0) . ولكن عبيد الله. 
کان والياً على العن من قبل على" » لا قاد بسر بن آلى أرطاة جيش معاورة 
إلى هناك > ووقع ولدان صغران له ف بد ا » فل هما » وات 


ايا بالحنون لذلاق + ويقول الواقدى إن هله اة وقعٿث عام AY‏ 


ومعی هذا أن عبید الله کان ما يزال فى العن ى ذلاك الحين معادياً لمعاوية > 


فلا مکن أن یکون قل اقل إلى جانیه قبل ذلاف بعام أو عامین ۲ وھهما 
یکن من شىء فنه لا يكن أن يكون الواقدى قد عرف شيا على الإطلاق. 
عن هذا الانعقال + ا عو انة فيقول إن هذه الملة وقعٿ ف الصف الثانی من 
عام ES‏ فل کن أن بصدق آ أن ری الله جل ا ھا اسل 


فی مصالحة قاتلى ولديه : على أن من الممكن معرفة الباعث الذى من أجاد وأضم 


(۱) هذا ما پراه دی غوی - داج : 393 ,1884 DMZ,‏ » وهو على «سذا الفرض. 
یرید آن يقرا عپید اله بدلا من عد الله فی کتاب الطری + ۲ ص ۲ س ۷ و ۱۲ » تارن 
Van Vloten, Opkomst der Abbasiden‏ ›» ص ۲| ھاەش دم 24 : 
(۲) [ إالاز لف هنا ف هذه النصوص حول من شهد الصاح بين الحسن ومعاوية س 
ا 


۹0س 


) اسم عبید الله E‏ اسم عبد الله معرفة اسل بكشر من المكس ؛ فم یکن 

رصح أن بظل" لاتا بجد العباسيمن الذين عاش المدائی فی آیامهم » وکاز 
مو ابا م > ذللث العارٌ » وهو أن يكون أو ل من يصالح الامو يبن الفجرة : 
ما حر ه عیید الله یکن هنا با م التخلى عن الدفاع عه . 


على أن ذکر عید الله حل آخیه عبد الله لا کن أن بای عن عبد الله 
الوزر إلقاءً تام ؛ فالأموال الى بقول الزهرى إنه أصاما وإن معاورة 
أعطاها له كانت أموالا من بيت مال البصرة.» وكذلاك اللحسة آلاف ألف 
الى أعطيت للحسن کانت هی ما ى بيت مال الكوفة ٠‏ ويويد هذا ما يةول 
ا عبيدة ( العلعرى + ۱ ص ٣٤٥١١ - ۳٤٣۳‏ ) » وهو تق مع الزهری 
على أن عبد الله بعد مقتل على“ حرج من البصرة وشخص إلى الحسن » وأنه 
عند ذلك حمل معه مالا" » وهو يسمل الأمر على كل حال بأن قول : 
ما ا زاقاً قد اجتمعت له وأنه هل معه مقدار ما اجتدع له . وەعی 
هذا آنه لم بأحذ أكثر ما قد استحقه رزةاً له“ ؛ ولكن ما رستلفت النظر 
E E‏ والبلاذری أیضاً لا پنکرون أن عبد الله حرج 
ببيت مال البصرة » غير e‏ رزعمون أنه فعل ذلك فى عهد على » بعل 
موقعة الهروان بقليل (392 ,1884 )0۸Z.‏ وأن ذلاث لا علاقة له بانتقاله 


3 جاب ماو ے2 4 وعل هذا تکون هناك وران“ مزدوجة ١‏ فاا 


العباس المتشامان كشثرا ف الاسم قد ٹركا منصمما » أحد هما بعد الأحر مياشرة ٠‏ 


على نحو مخز » وأثريا فى هذه المناسية بأخذ مبالغ كبرة من الال . ولكن 


)١(‏ [ ى رواية لابن شبة ( الطبری + ١‏ ص ٣٠١۳‏ - ٤١٠٠م‏ ) أن أبا الأسود 
الدؤل شكا لعل“ آل عبد اله بن عباس ما تحت يده من أموال بغير عاي على » فكتب على لابن 
عباس فى الأمر » واننہت المكاتبة بأن كتب ابن عباس لمل أن يعث من حب والياً بدلا منه 
ونه ظاعن عن منصبه - المار جم ] . 

(۲) ل( يکونوا يعبر ون ر إنقاذ » بيت الال شرا كبيرا > لأن المادة جرت بذاك . 
( الملبری + ۲ ص ۷٠١۲‏ و ۸۷۲ ) . أما مصالة ماوية فشىء لا يختفر . 


ا 


ا 


e O E 


الأرجح أن ذلات م محدث إلا مرة واحدة . وإذن فالزهرى على ی ی أن 


القصود هو عبد الله » الذى كان موضح ةة اسن وثقة غل“ ۾ ن قبل »› 
لا عبید الله » وأن عد الله قد باع نفسه لعاوية قيل أن فعل الحسن . بل 
لعن نجد فى رواية المدائنى أن عبد الله كان مع على ئی سنة ۳۹ ه . ولكن 
لا نلبث أن نجده » بعد الصاح » نى مجلس معاوية ( الطرى + ۲ ص ٠ ) ١١‏ 

ودانت ابلهاعة الإسلامية كلها لعاوية ى النصف الأول من 
اء ئى صي ٩٦١‏ «(0 ۽ ولكن الروابات مضطربة نى تحديد تاريخ 
ذلا . فأما إلياء ں النصیی ) Elias Nisibenus‏ ) فقول إن اسن تنازل 

ن اللافة لمعاوية يوم الاثئین بیع لرك ف ا الاين 
وليه سنه ۱م 3 الراقدى فيقول ( الطارى ۲ ص )٩۹‏ إن 
ا دعل <I‏ وف ی غرة داع الحر سلة ٤١‏ هر( آغسظطش سنة ١١1م)‏ . 
ET‏ ا اا ( الطمری + ۲ ص ۸) أن الصاح بن 
اسن ومعاوية € ف شر ربع الأحر »> وأن معاوية دحل الكوفة فى غرة 
حادى الأول . أما المدائنى فيقول إن معاوية دخل الكوفة عمس بقن من 
دیع الأول أو نمس بن من حادی الأولى سنة ٤١‏ ه (الطرى + ۲ 
ص ۷ ) . لکنه على کل حال کان نى الكوفة ی شر د جب » لاله من 
هناك کان بسر بن ای أرطاة ف اة ٠‏ وق رال وة ي 
رجب وی ا ست آشہر ر الطری + ۲ ص ۲ .على أن معاوية ولى 
المرة بن شعبة على الكوفة فى جادى الأولى سنة ٤١‏ ه ( الطرى +۲ 
ص ۱۱۱ و٤اا).‏ ۰ 


(۱( ولا الف ذلك إلا الیمقولی » + ۲ ص ۲١٦‏ . 


اتاك 
السفيانيون والحرب الأهلية الثانة 


قام معاورة بن ای سفیال طول مله حکه بمحاربة اروم ۳ الر والبحر 
کف ھہے وهن عار انقطاع ¢ ê‏ اده عند من اء بعده ؛ وقل طرق أبواب 
عاصمة أعدائه ذانما مرتمن؟ . أما مهمة توطيد ساطانه نى العراق بعد 
إحضاعها فقد تركها لولاته ف الكوفة والبصرة . وااروايات الى وصلت 
المغرة بن شعبة وزياد بن أبيه أكر ما تقص من أخبار معاوية تفه » كا 
أا أيضا جع عبد الاك >٠٠‏ وهو من هذا الوجه شبيه معاونة > مجوارا 
0 : وو ٢ں‏ و و مز ار ل 


وراء الحجاج 2 وکال هو لاء الولاة اة المشهورون قغفيین كلهم ¢ فکانو! 


من الطائف » تلاك المدينة المرتفعة ابمحميلة الموقع > على مقربة من مكة . وقد 


ار تفع شأن الطائف » كما ارتفع شأن مكة والمدينة » بفضل الاسلام › واتخذت 
رتفم 2 و e‏ 


الطائف > من حيث هى مدينة » مو قفاً متازا فوق عصبیات القبائل ¥ 
تجلى ذلك أيام الردة نى سنة ١١‏ ه » وقد انم الثقفيون من أول الأمر > 
نولافا للأنصار » انضاما اا إلى قريش صاحبة السيادة > وخحصوصاً إلى 
ا ¢ وکان مو لاء صلات وثيقة باأطائف 0 وکانوا فا اصیحاب 


ثراء . وكان الثقفيو نم شم ورين بالدهاء والطنة( »و قد أقاموا الدليل عل م 


١ (‏ ) قارن ئی ذلك څل QW ttinger Nachrichten‏ ۱4۰1 ض 14+ وما لہا › حیٹ 


مٿ آخبار حملات الأمويين ضد ااروم ,. 


( ۲ ) ها حاصر النبى عليه السلام مدينة الطائف سنة ۸ ه ألم إلى جيشه عيينة الذزارى 
لا لكى يقائل قفا » ولكنه كان يأمل أن يم الى عليه ادلام فتح الطائف »> فيصيب هو 
جارية بتبطلہا » لملها أن تاد له رجاد › لان ٹقیغاً کا یقول و قوم مناکیر » » پعی نیم دهاة 
انون ؛ أما عيبنة شه فام یرٹ دهاء ولا يستطیع أن يورثه [ ا يذ كر المؤلف المصدر الى = 


2 eA 


کذللف ؛ وقد ظهر re‏ ی عصر الأموبين علد کبار من ذوی الواهب 4 
فکان م الحتار الثقيى ومد بر ن القامم ٤‏ ی کثەرین غرم من الرجال 
اممرزين ٠‏ 

وکان وراء المغرة بن شعبة ۾ ا ولاه مماورة الكوفة عام ا Ja‏ الطبر ی 
+۲ ص ۱١‏ وما يا وص ١١١‏ و١٤٠١‏ ) حياة” ملوءة" بالأحداث . 
والروايات تعطينا صورة حية هذا الرجل الممفتن القارى المبالاة باليادى* ٠‏ 
كان الغبرة طريل القامة جسما » وكان قد فقد فى الحرب إحدى عينيه 
وإحدی اعيه » وکان ضخ أمامة ؛ اص الشفتين ¢ ا الشعر س 
وکان ی أواخر أيامه يصيغ شعره بالسواد - وکان شعره اربع ضفاثر 
مدل2 . وقد فر المغبرة إلى المدينة قبل سنة ۸ ه »> وهو ما يزال فى > 
وکان ذلا على أ ٹر غدر دلیء برفقاء له ۰ قتام وھ 2 . وکا الإسلام 

يقبل من مثل هذا جرم أن ا حياة جديدة » وکان يغفر له ماضيه »› 


ولکن المغرة » وإن کان قد صار کم اأظر وف إا جردا > فإنه 


بھی على ما کا ن له من اأصفات القدية اة ۾ وقد تقرب إلى انی عایه 
السلام وکان النى کن أن يتفم یه 4 فکله ف س ٩۹‏ هھ r‏ صم 
اللات ف ملرتة ايلاء ائ ء فما قام بذلا احتاز مال االات ا من 
الذهب والحز ع > وكان جرد 2 بالمكان لأنه كان من الأسرة ال" 
كانت ها سدانة ذلك صم ولا دفن انى تاره الام طرح المخبرة 
حاتمه فی القر قبل أن مال فيه الراب ؛ فکان بعد ذلاف 2 ¢ مل 
الأقل آنه کان ن انحر ص س الدفين الطاهر عله السلام 1 < ی کی 


عل ذلا ما سز مه من محتوق : وقد ئت ) و صولستته ( و مو حه اسر یع 1 


فما رع را ¢ فحاول أن بوم اناس آنه من سادة الأرستةراطية الإسلاءية 4 


a‏ أعتمد عليه ف هذه الکاية وقد و جدذأه ف سیر 3 ابن هشام صہں AYE‏ من ألطبعة 


الأو رو بية - اتر جم ] . 
)١(‏ إن أرل الكاية عنه فى كتاب الأغانى غير موجود فى طبمة بولاق »> لكا 
موجودة فى وط مديئة موخ > وقد نشر ته عن هذا الوط فى اة 50Z‏ › عام م 


OT 


فكان بحضرالأمور الكبيرة وآمورالدولة مثل جاعة الشورى النى عيتما عر > 
1 مل EE gE eS SE‏ 
م من حضور الأمر مرة جاء دون حرج ى المرة التالية . وكان » بمقدار 
ما کان عایه من جراءة وورع » بدعی آنه يستطیع أن يتكلم عن الإسلام 
م الفرس السامين أحسن من غبره › تار لکی . وبعث رسول 
و مفار ضا » وکائت معرفته باسان الفرس ا ذلا ر الطر ی + ١ص‏ 
0( 8 لص الذى كان يمح إليه فقد وصل إليه ف البصرة داولا > 
وذلاف آنه ذهب مع عة بن غزوان » اول والر علا تو كانت إمراة 
تة من الطائف . فلما مات عتبة خلفه امغر هة ٣‏ اة » ويقال نه 
نظ الديوان ف البصرة » فكان ذلك أسبق من غر ۵ . ومحکی آنه هزم 
فیاکان إسکو باد » وأنه فتح مسان » بل الأهواز أيضا . ولكن أسةطه 
حه الشديد للنساء > فعارل سنة ۱۷ ه » يسبب جرية زنا خزية » وإن كان 
اللخ ى٠‏ (فاا ال عة ية » رغم أن ذالك کان تحت إشراف مر با هو 
معر وف عنه منشدة » قد ان ى كا تى المهر ل . لكن الدورالذىقد فد ر 
لاخر وان يلعب : یلته پسڊب ذلات » فشمد موقعة نہاوند وبرٌزف القتال فہا 2 
و بقليل » ى سنة ۲۱ ه > جاء إلى الكوفة حلفا لعمتّار بن باسر . وى يام 
ولایته تمت الفتوحات فى بلاد ميديا (البل) وأذر بيجان علىيد أهل الكوفة : 
وكان أبو لرٌلوة غلامً للمغير ة » بعث به إلى المدينة » فأذن له أن يعمل صانم 


هناك ليودى للمخرة ٠ا‏ عليه من حراج . وأبو لوثلوة هذا هو الذى قتل تمر بن أ 


(۱) یری مارکشارت آن هذا هو النطق الصحيخ لكلمة ایرکوباذ أو ابزكوباذ » 
انر : Marquart, Eranschahr‏ ›» ص ۱+ [ ف الطبری + ۱ ص ۲۳۸٢‏ ابرقیاد ٠‏ 
ابرقباذ - لمر جم ] . 

(۲) الحقيقة أنه م تتوفر الشہادة الشرعية الى بدو نها لا تمكن إقامة المحد . ومد 
القاری ذللک عند صاحب الأغانی »> + ۱4 ص ۱٤١‏ - ۱4۷ ۰ والطاری + ۱ ص ۲٣۲۹‏ س 
Yop‏ ~ امرجم [ ۰ 


ا 


الطاب آم ف عهد عاك فک اند حر الأخبر ة اف امحل الثاى « وهو لم کن 


من الأمويين اين كانت تسنتد إلمم جع المناصب » ولا من خاصة الرسول 


الذين كانوا يعارضون الأمو بن . ولم يشترك المخر ةى رة على عمان » 


لکن شانه ارتقع من جلك بسب لاف اأثورة . وروی انه اشا ار على على" 
ان بول ماو دة على الشام وا أن باذ الع له » فما م س على" 
لمشو رته انصرف عنه وتوجنّه إلى معاوية . وقد افتعل كتاباً على أسان مماوية 
لکی يقم الج لاناس ف س ٤١‏ شه . وعرف ماود کف رشدر مثل ھا 
الشريلف » فام پابث > بعد فتح العراق » أن أعاد ليه مخصبه القديم ف 
ولاية الكوفة . 
وصل المغبرة 4 وهو کار السن >C‏ وبمك ي 4 بعس القاہاث 

إن اباستقر ا اراد أن ی رسك ٣‏ وف يام ولايته حر ص 
آ9 یصطدم عن فوقه ولا ن ته » فكان موقفه إزاء معاوية وإزاء 
صراع الأحزاب نى الكوفة موقفاً خاليا من الحاسة على حد سواء » 
بل هو م یکن ی لات ر الطری a‏ ۲ ص ۸( 4 وھکلا ره ا کان 
عل الأقل ف ارات کن الأستورد ن عة التیمی الحارجی و حجر ان عد ی 
ولا شات آن آبا عخنف عی٩‏ . وکان کل" هھ امغر ة ى سياسته أن بحاذظ 
على مشصبه »> وقد فلح نی ذلات آیضاً . فاستطاع أن پتفادی ما ه“ به معاوبة 
آحیاناً من عزله ( الط ری + ۲ ص ۷۱ فما بعدها و ص ۱۷۳ فما بعدھا 


وص ۲۹۸ فما lackey‏ ( . وقد قضی بسو اة على الحوارجالذين اروا 2 


( ۱ ) انظر ما ذکرته ءن الوارج ف 1901,7,8 Abhandl. der Qöttinger Societ‏ 
ص ١۹‏ والصفحات امالية » وعن الشيعة ص ٠ه‏ فا بعدها من تفس المصدر 

(+) ]1 شى المرة مرة أن يعزله معاوية » فذهب إلى معاوية يأل أن پعزله وپقطلم له 
منازل نی فرقیسیا بین ظهرانى قيس . فارتاب مماوية بالمغيرة واف بائقة مئه وقال له : لتر جن 
إلى غلك . فاح ااغيرة > فاز داد مماوية الاما له ورده إلى عله . وعكى آنه 1 حاف العزل 
دحل عل يزيد وعر ضس له باللادفة » فأدى ذا يزيد إلى أبيه ؛ وعد ذاك رد معارية المغير ة إل 


الكرفة مر انيت ى البيعة لمزيد - اثر ج ر 
د ر 0 ك 


س ا ت ا 


إا س 


رتاسة المستور »0 0 لان آهل الكوفة اسم بادروا ال ا وه اھ 
ولکن الح وارج کان شان اکر من ذلا 4 وكانت الغالبية الکیری من آهل 


الكوفة ميل إلى على“ > لأنه الحارب الأول لاستقلال العراق ١‏ 


0 


یا ی ا 
وكان أهل الكو فة »> من هذا الوجه شيعب الأزعة ؛ وهم أيضاً لم فوا 
ذللت » وجرا البعض ممم على إظهار الكلام فى فضل على" علانية فى المسجد » 
Ye‏ يحتمله معاوية . ولكن المغبرة لم يشتد فی منعهم من ذلا ۲ وهو بدلا 
من أن يض لاقضاء على بدايات الفتنة كان يرى ظهور نتانجها السيئة بشى ء 
من الرضا » لأنه کان على يقن أنه لن يشم دها حياً . وقد أراد العافة 


لست 6 وان أن یائ اأعبء الکرره »> الذى كان منصبه يوجب ا 


حمله »> على كاهل من عافه(" . وكان أهل الكوفة راضن عن ذلاف كل 


الرضا بملبيغة الحال > وقالوا فيا بعل ء لمم ماولمم وال بعده ماه 


) الطر ى = ۲ ں 1۱۲ ( وکال دام الكذب 6 وظل ممت £ م 


ہی ار أمره 2 أا عن تاریخ و فاه فالرواراٽت مض طر رة ن س ۹ 
إلى سنة ۱ه ھ ( قارن الطری + ۲ ص ۷٦‏ - ۸۷و ١٠١١‏ › والاأغاى 
۱٤ +‏ ص ۱٤۸4‏ ) 7 


على آنه بعد آن كانت العراق 3د حضعت بة ثار ى البصرة حمران. 


أبن بان » فغلب عا | ج فوج 4او رة لى هناك قاند 2 ا سر بآ رطاة ¢ فی 
أن اطا وال ا قفل جیشه راجعاً() . وقول الو اقدیر یری + ۲ 


٠۲۸ املف مرجماً هنا » والأغلب آله یقصد ما جاء فی الطیری + ۲ ص‎ ETE) 
. ] فا بعدها ارجم‎ ٤١ فا بہدها و ص‎ 

(۲ ) وهو بشترك ف هذه ااروح مم ولاة آخرین فی ذلك ااعصر : أبن عامر ( الطر ىي. 
+ ۲ ص ٩۷‏ ) والولید بن عثبة ( + ۲ ص ۲۱۹ ) Ty‏ 
E‏ ص +٥١‏ و +٥‏ فا بعدها) . 

(۳) [ راج الطبری + ۲ ص ۱۱ فا بمدها - الم جم ] , 


س 1۲ س 


ص ۲۲ )إنه عند ذلات قام محملته ئى اللسجاز واليمن + وكان أول وال حقیق 

عينه معاوية على البصرة ( آخر سنة ٤١‏ هھ : ) هو عبد الله بن عامر الأموى ¢ 
الذى كان قد تول اأبصرة من قبل ی عهد عمان سنان کشرة . وکان الساطان 
فى البصرة فى يد القبائل » لا فى يد الحكومة . واا کانوا داعا منقسمان 
ولا حطر بیاھ 


8 
ما یکون لذلاث من نتائج وكان ١ا‏ أصاب الأمن العام فى الكوفة » فى ظل 


أن يخر 2م لبعضس شیا ¢ فان الإانساك بستطیح أن باهر د 


الصراع الاي كد الكبى بن الأحز اب » قليلا . أما البصرة فقد غلب علما 
سفھاوها د حتی أ کلوھا > وضعف ساطان الدولة فا ¢ فکان سلب والقتل 
ق الشوارع فاشیین ۴ ا پار الأيصر . وکا هلا هو المراث الذى 
غه عرد الله بن عباس . ولکن ابن عامر کان رجلا لیا کرعا لا أذ على 


'آیدى السفهاء وقد ا 3 رآی الأخغرة ف کیره من قبل و ؟ ألايضی 


ما كان يوثره لنفسه من اأعافية ی سبیل ا 2 ن الدولة . وكان لا يقم : 


يد اص » فلما قیلل له ی ذلاف قال : « أا أتألف الناس » فکرف أنظر ل 
ول قطعت أباه أو أحاه ؟ » . وقد ضبجر معاوية من ذلاك آلحر الأمر »> 
ۇكتب اليه سز یره فی سنة ٤٤‏ هھ » فقدم على معاوية . فلما انمت الزيارة › 
أله معاوية أشياء »> وسأل هو معاوية أشياء > فكان ما سأله معاوية إياه أن 


وتز ل میھہیه 4 وکال 2ا سال هو معاوية آل“ اسه عل م\ صاب من امال ¢ 
و 


.وان دزو جه ابه هن € فز وجه معاورة اھا وھکلا صار ابن عامر نحتنا 


صر لعاوية٩‏ . وکان انی خلف ابن عامر الحارث بن عبد الله 
الأزدى » لكنه م یکن بقلصد مته سوئ أن يکون کالفرس الحلّل ء لأن 
a OE‏ زياد . فام يبت الحارث نى الولاية إلا أربعة 
ا ا ی ا 
و ۷ و ٩۹‏ فما بعد ھا ) : 


م مد 


(۱) کان ابن عامر والد زوجة يزيد بن معاوية . 


۳ 


9 معظم الروايات المتعلقة بزياد. » عند الطمرى » ترجع إلى المدائى أيضا». 


وکان زياد » شأنه شأن المغرة بن شعبة » اذى كان يظلله مايته »> من أهل 
ثقيف الذين لم بلثوا أن انتقلوا إلى البصرة » لا أسست : وكان زياد على 
التدفيق من أسرة آی بكرة الى كانت ى البصرة ذات نباهة وكانت تلاك 
أرضا كشرة ( الطبری + ۲ ص 1۲ 9 . ولم یکن زياد من .أصل كر م ¢ 
وکان پسمی بام 0 می لگن آباه کان جهولا . لکن الإسلام فتح له 
ضا طریق الياة » فکان ٤‏ وهو ابن أربع عشرة سنة » ڀتول الكتابة صنل 
قیضښس الىء و قسمته 4 ا قول ION)‏ ی جیش اإبصرة ¢ لانه کان شرا 
ویکټب » ولا بد للحساب من معرفة القراءة . وروی أن الحليفة مر فطن 
منذ ذلاث الحن إلى ما كان لزياد من مواهب فائقة » وى أيام على كان زياد 
شخصية بارزة فى البصرة » وقد استخافه عبد الله بن عباس علما »› لا 
حرج إلى على بالكوفة » فأنمد زياد الثورة الى قامت ما تمم بإبعاز من 
معاوية . وق ساعل الأزد زباداً فی ذلاف » وظل هر ذاکراً م 0 
ره وإجار ٣م‏ له ) الطرى ج ۲ ص A‘‏ ( . وعد دلا بعک عل 
ل فارس لکن 1 زم هذه اأولارة ¢ وك أن ردت عاہه ¢ حدود اأطاءة 

واانظام » فقام ما كاف به > متیعا سياسة المداراة واللان حيناً والدهاء 


وضرب آعدائه pêr,‏ بعس سح آخر ہی صفت له فارس من 


غر سرب . وکال ذلاث موضع إعجاب » حى قال اقا فارس > 
ااا سرة اش یسر 5 کسری أنوشروان من سرة هذا العری فی 
الان والمداراة والعلم ما a‏ . وبعد موت على" تحصن زياد نى قاعة قريبة 

ن مدينة اصطخر» وحض کل رجاله على أن يتوا أطول ما بمكن ى المقاومة 


) ۱ ( قارن فیا ياعلق بصفات هله الأسرة العبارة اة ال ی یڈ کر الطبر ی (+ ۲ ۲ں ۰ ۸( 
نپا قيلت لمبید الله بن آن بکرة وهی : و إما أئت ابن كابة تعاورها الكلاب »› فجاءت بأحر 


بو اود وأصقر ¢ هن“ کل کاب ا شه ۾ - فار ارفا ابن هشام ص 4 س ¥ . 


[pall rites A4 gy EIA— F16 الطبرى + | صض‎ [ )۲( 
) الدولة اامربية‎ - ۸ ( 


ب ٤اس‏ 


لعاوية : وأراد بسر بن أن أرطاة » وكان معاوية قد وجهه إلى البصرة 
بعد مصالحة الحسن » أن يكره زياداً على الشخوص لعاوية » فحبسى. 
أولاده الثلاة - وكان زياد قد خلفهم ى البصرة - وهد دته بقتلهم > 
بستجب إليه + فجاء أبو بكرة إلى بسر »> وكان بسي قد أخحذ أبناءه أيضا 4 
فاعترض على هذا الظام للأبرياء وعلى عخالفة الأمان الذى أعطاه معاوية فى 
صلحه مع الحسن لشيعة على > وسأل بسترا أن وجه سبعة أيام »> حى. 
يذهب إلى معاوية » فركب أبو بكرة إلى معاوية » وكان بالكوفة » فأهب. 
وعاد ى سبمة أيام » وقتل ته دابتن . وف اليوم السابع أخرج ا بی زیاد 
ليقتلهم. عند غروب الشمس > واجتہح الناس للذلاف > وأعيتهم طاة ٭. 
بأتغارون أب ابا پکرة > إذ بدا اف بکرة على راحاته المكدودة » وهر ایج 
پشیبه د ور 3 اناس وأقبلى سعی على رجلیه حی أدرك سرا 
قبل أن بقتل الأولاد الأبرياء »> ودفع إليه كتاب معاوية الذى يأمره فر 
بالكف عم ولخليسة سييام د وهکذا جا آبناء زياد فى تحر للظة 
بقضل أبى بكر ة2“ ٠‏ وكانّف معاوية“ الغو ة بالبيحث عن أموال أزيا د كانت 
ا عند رجل من البصرة و آم ه ا »> فعبه لا صوررا ی 
يبلغ معاوية خر التعذیب ٠‏ م كتب إلى معاوية آنه لم بصب عند الرجل 
شيا بعل“ له أن يأحذه - وذلك أن الثقنى لا يرز قفا مثاه . على أن المخرة 
تلطف لزياد حى أفنعه بأن يشخص للى معاوية ویصل باه شل 
وراه > ووقع ذلا سنة ٤١‏ ه. . وقد أغضى معاو رة .عا لا لبه زیاد 
من حيلة لاحتجاز ما كان قد صالح معاوية غلى له إليه ما كان ف 
بيت مال فارس » وإن كان معاوية قد استشف اليلة . وكان الأمر: 


)١(‏ هله القصة أسملورة بلاشلك . ولكن لا يصح البحث عن وجه بح ها على التحى 
الذی پذهب إلبه | . ولاسر ٣٤1ات A.‏ (337 .1 صواءا) من آن أبتاء زياد كائوا فى البصرة 
ااا رة وار ا ها دك ااي كالوا اسن ا بن أن تومو بلاق [ و 
القارئ موقف زياد إزاء البديد ونا قاله عن معاوية وماقاله لہسر » وما کا پينه وپين معاو ية 


سی م بیمما الصاح عماہ العلبرى + ٣‏ صن ۸~ 80 ¢ see NTF‏ امرجم ا 


س 9~ 


فى الوؤاقع أمز صفقة بين أخويتن عرف كل ممما لصاحبه قد ره فيا بعد ». 
و( تكن الفائدة الى عادت. على كل منهما من ذلف بالفائدة القليلة + 


وکا نتثت آخر لظو يلاها معاو ية ھی أن خی زياد بن EY‏ بأبيه 


ای سفيان »و ذلات لمر؛ ره بنهسه و پأمزته 8 رط اما ¢ و کان ذا ؤض.حة 


کہری لا رذ کر ها الطرى ولا يورخا ¢ بل تکام عا کشیء وقم قم فحسب 


( الطری +۲ ص 1٩‏ فا بعدها » قارن أيضاً + ۴۳ ص ٤۷۷‏ فا بعدها) + 
0 ية الأمويين ویزرد ڊنن معاورة فس ف ډرضوا عن ذلا وظلوا فيرۇ 


طويلة متباعدين عن هذا الآہن غر الشرعی لای سفیان الذى جوز أنه 


م يکن له ابا » لا شرعياً ولا غر شرعى »› على الإطلاق ٠‏ والأبيات' 


ES 


المشمورة الى کشراً ما ذ کر استپزاءا بهنو ته رست لابن مک 8 


المتجول الذى قد قال هو أيضا مثل هذه الأبيات » بل هى لعبد اار 


ابن الحکم 


ص ۹4 ( . وکان لا صالح واد معاورة سال ا أن ان ل نزول 
الكوفة »> فاذن له » فشخص زياد إلى الكوفة » وكان عاما المخبرة أبن شعة ٠٤‏ ' 
فکان ریاد کالب الكريم ْ وکال یکرم E‏ ف ْ وکان راد 


پیردد على الخرة فی بیته ویتودد إلى زوجته الشاة e‏ دم ا زیاد 


لى 2 >9 لته بابية آی سفيان › فلا ر دج زياد إلى الكوفة » داخل المغرة £ 
اللیوف من آنه بعد أن ری زیاداً يحل“ هذا عله ئى الولاية . ولكن سرعان 
ما ورد من دمشتق كتاب بولاية زياد على البهرة وعلى الولايات التابعة ها فى 
امشرق : وهی نحراسان وسیجستان واهند والبحرین‌ وان : وقدم زياد البصرة 
ئی آحر ربیع الثانى أو أوّل حادى الأول من سنة >٠‏ ه » والفستق فى البصرة 


ظاھ” فاي »> فاعلن عن سياسته ئى حطبة مشمورة ألقاها من على المئر » ول 


EA BE SED‏ . داحم ما پل ص ۱۲۱ حیٹ جنا 
پکلام الطبر ى ف هله المناسية فما س المت جم ] . 


٣ a ا ی +روان بن اح الذى صار حليفة فیا‎ ٤ 


چن 


n‏ ا 


يبدأها بالحمد والتسلم ؛ بل تکل فا أراد أن بتكل فيه مباشرة » ولذااك 
مميت نحطبته « البتراء » » وقد قال فما : « أما بعد فإن ابلحهالة ابحهلاء 
والضلالة” العمياء والغي الحو بأهله عل انار ما فيه سفها وکم » ويشتمل 
عليه حلماو کم » من الأامور العظام » يشبست فما الصغیر » ولا پتحاٹی عا 
الکبیر > کان م تسمعو | پآی الله . . . ولا تذ كرون آنکم حدم فی الإسلام 
الث الى م تسسب تقو | إليه » من ترككي هذه المواخير المنصوبة » والضعيفة 
المسلوبة فى الار المبصر ... فرڊم القرابة” وباعدم الدين > تعتذرون بغر 
العذر » وتخضتون على الختلس »> كل امرئ منكم يذب عن سفيهه »> 
لیم من لا حاف عاقبة” ولا يرجو معاداً . ما أت باللاء » ولقد اتبسعتم 
السفهاء » فلم يزل بكم ما ترون » من قیامکم دوم > حی انہکوا حرم 
الإسلام > م أطرقو | وراء کم کنوساً فی مکانس الریتب . حرام e‏ 
العام" والشراب حى إسويها بالأرض هدا وإحراقاً . إنى رأيت آخر هذا . 
الگمر لا زصلح إلا عا صلح او : لن ی غبر ضعت » وشدة ف غر 
معنف . وإ أقسم بالله لاخحدن الو أ بالمولى » و امم بالظاعن › و ا 
ما مدير ء والمطيم با ماص ء والصحيح منكه فى نفسه بالسقم اى ا لجل" 
منکم أخحاه فيقول : شج سد > فقد هلای سعيد ! » › أو تستقم فا کا 
ن 1 امار بلقاء“ مشمورة» فإذا تعلة م على بكذبة فقد حلت کم معصیی 


فايای و دَلَج الليل» ف ارت لج آلا یکت و E‏ 


(۱) 1 ذ کر الولف بعض الحطبة دون ذكر المرجع » وقد تابعیاه ی اقعہاسه بتدر الإمكان 
و جد القارئ* الحطبة كاملة فى المزء الأول من كتاب البيان والتبيين للجاحظ . وتدل هله 
الحطبة على عقلية سياسية دعل روح خاصة » وم یقبل ژیاد بعد أن ألتاها مدے مٹملق ٭ بل 
عبل ملاحظة المعدين » و أجات على من اعتر ض على ما فى كلامه من تعس ومن عالفته لتس 
القرآن الى جاء فيه : « ولا تزر وازرة وژر آخرى» » بأن تال له : و إا ل بلغ ما ريد 
یلک ونی أصعابك > حى کخوضص الم الباطل خحوضاً » ؛ فليست العقوبة نى نظر زياد د لاإصلاح 
أو ال#قصاص فحسب ٠‏ بل هى الردع » وليس الوصول إلى الغاية اشر يفة مقصورا على استعمال 
الوسائل اللينة - المتر جم ] ء 


م آنه لو استجیب لک فہم لکان شرا اک وأيم الله لن لى فیکم 


۱۷ س 


الحاهلية » لا أجد أحدا دعا ما إلا قطعت لسانه د وقد أحدثتم أحدااً م 
تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن غرق قوما غرقناه »تومن 
حرق قوها حر ناه » ومن لقب بیتاً نفبنا قلبه » ومن نېش قرا دفښتاه فيه 
اکا عتی آیدیتکی والستک أکتف منکیم یدی ولسانی ٠‏ ولا 
تظھر من أحد منکی ریہة” بخلاف ما عليه عامشکی إلى ضربت نةه : وقد 


: ص 1 د mo,‏ س هټ ٠‏ 
کان بیی وبا قوم ا فجوالت ذلا دسر أذ ق ومست فلدی ٠‏ ٿن 


کان منکم ا فار دد سانا ٭> وهن کان نکم مسا فایزع 2 إساءته @ ' 


إنى لوعملت أن حدم 


0 و A . » 0, A e‏ 
آهتلك له سټراً » حى پېدۍ له صفحتته ؛ فإذا فعل ذلك لم أناظره 


قتله السل من بغضى لم أكشف له قتاعا وم 


فاستدانفو | آمو ب > و أعينو 1 عل آلف »> قر ب ینتس بقل وما 
اا 4 وسر ر بدو متا a‏ .أ الناس إ إا EF‏ افا ا 
سنا وعنکم ذادة » فسوسکم پساطان الله الذى أعطانا ؛ ونذود منک 


بء الله الذى حولنا » فلا علیکم 


ادل فيا وا ينا + فاستو بوا عد وفيأنا ا صد نکی لنا نا واعلموا ا ہی مھما 


المع و العلاعة فما | ابيا + و لک عا 


رت له ن أقصر عن ٿلاٿ ۽ لست ا عن Sl‏ منکم ¢ ولو آتانی 
ٻلیل ؛ ولا اسا اء ٠‏ عن اانه ¢ ولا ت کم عا . 


فادعوا الله بالصلا لمتكم ! م ساستت المد بون لک 
8 ر ٤‏ 


زليه اون 4 وەی ا ا 4 ولا es‏ 9 قاوبکم " Aiy‏ م 4 


فیشتد" لذلا غیظکم » ویطول له حزنکې » ولا تدرکوا له حاچتنکم 4 


e‏ وک 1 م الذى 


o. 2‏ هة 4 2 
لمر عی کشر ة ¢ فلحذر کل امرئ نکم ن یکو ٥ن‏ صمرعای ) 


وقد من هیبته نى النفوس أن ضر ب أمثلة من‌الشدةاا ىلا تعرف اموادة» 


س س 


و عل ذلا من ول الگمر . فأفاحآن ب امن نی نصابه › لا ف 
البصرة وحدها » بل نى الولايات الفارسية أيضا »> وحتى ى الصحراء العربية 
عل نحو يعهده الناس من قيل . وتحكى عنه عجائب حقيقية . وقد لضع 
له حوارج البصرة أيضا وكانوا لا بختلفون إلا من حيث الاسم عن اللصوص 
الأدنياء اا رة أن اوا كا امل اللضر ص : 


او لا مات المخبر ة فی ٠١‏ أو ١ه‏ » خحلفه زياد" على ولاية الكوفة » فصارت 
اله الكوفة والبصرة معا »> وھوآول من عتتا لہ وکان پت ئی کل مما ستة 
شمر . وإن كان مقره الحقيتى البصرة وكان عليه أن ”يصاح أمورالمر اث الس 
الذىخلفه له امغر ة نى الكوفة > وذلك أن الشيمة هناك - وكان على رأسم 
حجر بن عدی الکندی ‏ حصو | فته مرو بن الحریٹ بيا کان غعطب 
فى المسجد » فأسرع زياد من البصرة لكى يودهم وكان من حسن الحظ ازياد 
أن أنصار حجر منعوه من الاستجابة إلى دعو ةز یاد » لا آرسل زياد ی طلبه »> 


(۱( [ راجع مثلا الطری + ۲ ص ۷۷ » تود أن زیاداً › بعد حطبده لتر اء قعل آعر ابا 
أخذه صاحب الشرطة ليلد ء بعد الوقت الحدد للعجول > م آن الأعران م يكن يعم ما 
اذه زياد من إجراءآات » و ص ۸۸ › تود أن زیاداً قعع آیدی قوم حصہوه ٤‏ و 
فى الكونة . وراجم أيغ الكامل المبرد ص ۸۲ء من امطبعة الأوربية تجد أنه قتل امرأة 
وعراها لأا حرجت مع قوم من الموارج » فاي مجرؤ الناء بعد هأا على اللورة مع اللوارج . 
وجل حزم زیاد کا تجلٹ تة ایا ی فا عل حجر بن على و امدابة الطر ی ج ۲ 
ص ۱١‏ س ونإ س لار جم [-. 

Chavarig. p. 24s. (۷) 

[ فیما یتعاق بغدة زياد وحزهه ونجاحه فی سیاسته یول اللری : وکان زياد آول من شد 
مر السلطان وأكد الللك لمعاوية وألزم الناس الطاعة وتقدم ف العقوبة وجرد اليف وأخله 
بالظنة وعاقب على الشية > وخافه الناس نی ساطانه خوفا شدیدا » سی آمن الناس بہضہم پعض)] ۽ 
حى كان الشىء يسقط من الرجل أو المرآة »> فد عرض له أحد حن يأتيه صاسبه فيأحذه 
وثبيث المرأة فاد تفلق علا باها . وساس الئاس سياسة م ير مها » وهاه الاس هيبة م بهابوها 
ادا قبله ... وکان زياد يقول : لو ضاع حبل یی و بین شراسان مامت من آخذه - الم جم 
yT‏ ص ۷۷ ¬ ۷۸ ] . 


س ۱۹ .س 


بواتبع معهم جر يت العصيان والمقاومة » وبذلك جلاب الأذى اتفه وجنى 
علا . اوقل بمکن زباد من التغلب عى امقتمردين دون کور مش 7 و ذلا آنه 
U‏ بدت بوادر الشر طاب زد اد من أشراف الكوفة درا قوم م وأقرباءم 
عن حجر بن عدی » ففعلوا » و ھکذا أعان أهل‌الكوة فة ة اسم مئل" الدولة » 
رغم قلة حبهم له > على إخحوامم فى اذهب ٠‏ وقد وقعوا على شادة 
يامام حجر بن عدی وأصدابه بم نڪلعوا طادة الايغة ودعوا ال ارب 
و 
واافتنه . فارسل حجر وأصحاپه إلى الحايفة فى دمشتق » فقتل مم ستة 
وسبب اهم اأيلاعءة ودعو 8 إلى الفتية » و لام ll‏ ل | عن ر م 
ی عثان وعلى" عاړوا عڅان واوا أن پر وا من على" .ولك ن الأمر م ينه 
يلات لأن تل مثل هو لاء 1 رجال الک مار هاج النفوس إهاجة رة ¢ 
واد ت بعضصس القباة ثل أن تخل عن ع إلقاذ راطا هن رک الدولة 6 واعتر 


اإشيعة e‏ وأصحاره ف اة شدا2 . 


ود کر الروابات بعضالإصلاحات والإجراءات الإدارية الى قام ما زباد 
فد قام بإصلاح کبیر ف مسجد الكوفة ( الطبری+ ۱ صں 4۲ وأمر لاء 
فی وقول إ بلاذری ( ص YY‏ ( إن زباداً فمل" ذلا لان ا ناس کا انوا 
e‏ فإذا رفعوا يديهم 4 وقد تر ت نفضو ها ؛فخشی زیادأنرظ رالاس 
على ٬رور‏ الأيام أن نفس الأيدى سا الصااة» ذ أمر ہا حى فجمم وألی ۳ 


مدن مسجد .و م من ذلاث إجر اء حر اذه ز باد ؛ وهو س جند الشر طة 


Sehia. p. 568s. (۱) 

1 ت آیفہ] فيما يعاق بقصة حجر بن عدی وقتاه هو و آصخابه الطبری + ۲ ص ١١١‏ - 
0 > لعجد التفصيل الوا لما أوجزه المؤلف - المار جم [. 

(۲) [ لا جد عند الطلبرى والبلاذرى لى المىضعين اللذين أشار إلہما الؤلا ما يقوله 
من ان زياد رفع الحصى من الأرض وأحل مله بلاطا ثانا » وذاك اكى لا حصب المصلون 
CONES Naa EN OE o SE EEE‏ 
فن زیاداً يرفع الحصى » وا لا يكون مة أساس لكلام المؤلف » ولذلك عدلنا عله - 
اا 


See mma mem TESS marae gga 


e‏ ت ہر م ےیور س تھ سخ ھا و ر ی ی ت ا 


ا 


ى الكوفة أربعة أقسام » ىكل قس مما تتمثل القبائل اتلفة » من غير أن 


بکون على رہم رئوس القيلة ْ بل رئيس SE‏ اكوم( 2 آم ق 
ظهو رآ 8 ویستطیع الإإنسان أن بلاسوظ أن زياد راد ان عفف ٥ن‏ دل 
التوتر السياسى فى العراق »> وذلك لأنه حول خسن ألا من أهل الكوفة 
والبصرة pr Yar‏ إلى خراسان وا pr‏ فما دون ار ) الطر ى ج ۲ ص 
c1 ¢ A1‏ والبلاذری ص ° ۰ 

وو زباد يوم اللا ثاء لأربع خلون من رە ضبان سنه ٣ه‏ ھر( النلاثاء ۲۳ 
أغسطس سنة 1۷۳ م : ) ٠‏ وهويبلغ حوالى ثلاثة وخسن عاما . وتند كر 
حکایتان لا نخلوان من دلالة على روحه . فللا نی سنة ۳۸ أو ۹ هھ حرج 
ابن عباس من البصرة 2 بالكو فة 4 و استخاف على البصرة ز باد 


ابن آبيه ت وبعث معاوية بابن الحضرى إلى البصرة » فثزل فى م بقصد 


إثار تم على سلطان على" . فعند ذلاك بلا زياد إلى صبرة بن شيمان » أحك. 


رجال الأزد 0 ره هو و بیت الال ¢ اراد ز یاد أن تر الأزد 
فقال بابر بن وهب الراسی : لا آری‌ابن الحضریی يكف › ولا أراه إلا 
سيقاتلکم و لاآدر ی ما عل صا بات ¢ فامرهم ٠‏ »> وانظر ما عندم ا عد 
أن صل زياد جلس ف المسجد و اجتمع الناس يه ¢ فقال جار L‏ مشر 
الأز د !ټم ازعم م م الاس وأمم أصير منکم عند البأس » وقد بلغى 
آم یریدون‌آن سر وا الیک حى رأحذو اجا رکم ور جوه نامر قسرا > 
فکیف انم إذا فعلوا ذلا » وقد ا موه وبيت مال المسلمين ؟ ذقال صر ة 


8 ن 4 ت E‏ 3 
ابن شان ۰ وکان فخا : ون سجاء الاحنف جت 4 ون جاء اتات بن زر دك 


Schia. p. 58. n, 1. (1)‏ 
(۱)( اا الطبری + ۲ ص ۷4 : وقيل إن زياد أول من سير بين يده پا مراب 
وممشی بین يده بالعمد واتخذ الرس رابطة خسمائة .., فکانوا لا ير حون المسجد . قارك. 

ص ۷۷ س المعر جم [ . 


١١ س‎ 


» Ak 5 : غ ا‎ J 
چجئٽ » وان جاء شبان ففينا شان » . وقد كانت هذه الكلات » عا ہا‎ 
من سذاجة » سبباً فى إثارة الضحات فى نفس زياد > وكان يقول بعد ذلاف ؛‎ 
A ت ر د‎ a » 8 ٍ 8 5 ° 2 
نى استضحکت > وت »> وما كدت مکیدة قط کت إا ال ضيمحة‎ 0ُ 
وسک آيغا‎ . ٩ مها أقرب مى الفضيحة يومثذ » لا غلبى من الضحاك‎ | 
أن زياد كان يقول ازوجة المغرة بن شعبة  وكائت شابة جحمياة  وقد‎ 
. ٠ " + KK . 
e تزو جه زیاد فا بعک » آل امسار مه لانه» ن أهل قرابما ولا حطر‎ 
والواقع أن اَن آبناء زباد کان “ی امغر ة على‎ ki لاه ) ا رة‎ 
هلا أن زیادا . 5 وج‎ ٠ ار پن شعية وال أل كوفة0) . يبدو من‎ 2 
4 مشا ی ده 2 ما ف أمور م فلم رکه ن لس لحل أن کح ممه‎ 
العر ب 6 و لحر ب‎ Ang وهو یکن واا غشوما مستبدا إل با عى الذى‎ 
یرون أن کل حکم قوی جب أن کون استہدادا »> حصوصا إذا احتاج‎ 
ل اأسيف ف مع اأرعارا الثاثرين اما ما عله زراد ا اش عة ق الكوفة‎ 
» فقد رواه لنا أبو عنف  وكان شيعى الزعة  أو فى رواية وأداقها‎ 
ولا يستطيع اللإتسان من دص طرعة ليان‎ ›» ۴٤١٠١ - ۲٤۱٤ الاری + ا ص‎ )۱( 
ان يدرك ما هو الثىء المضحات ف کلام ضبر ة بن شيمان . وأسماء الأعلام رفة هتاك > و مکن‎ 
,اء‎ 2 fo f& ٦٥١۰ واپن دریا ص‎ ١! س‎ ۳٤۱۸ إصلا ها پا ار جوع ل الخاہرى + | ص‎ 
الأعلام ياء لقوم من م ¢ ولکن ها » إل ڄاڏب ذلا » دلالة عل آذياء 1 ری . وو سل‎ 
أ اء‎ dle ما تفعله کم د س عدو ل لان پشاباوا رچال م در‎ hl ة أن الأزد‎ ٥ من کلام صر‎ 
ظي اء‎ C ف چا و رهی واأفتخار ْ وکا ذلا »۰ ا فيه دن ذا‎ ٥ ظط وقد تکام صر‎ 
املك الذى صل زياد نه لکی لا يفير ضا کا لا مه , 1 ٿر هنا کلام ازاف ف الملي‎ 
از‎ 3َ {al م ألمقصود ھا‎ U متمشین الأصل العرى وم فصان رہھں القفصيل 4 وإلا‎ 
. ] چنا بكلام صر ة فى الصاب أيض) > لای الامش » كا فعل المواف - المآر جم‎ 
هذا ما يقو له اؤ لف ول أجد ما دل يقول ۴ وود عا العا ى‎ | )۲( 
ما يأ : « و دحل علیە ) ی ا مغر ة ہن شعبة ) » و عك امير ة ا م ايوب بشت‎ ٣۷ ص٣‎ + 
عار ة بن عقبة بن آبى معيط » فأجامہا بين يديه وقال : لا تشتترى من أف ادير 1 فلا مات‎ 
المغير ة تز و جها زياد > وهى حدثة » . ومن الواضح ئی النص أن الذی قال : لا تستاری ۰ هر‎ 
امغر ة بن شعبة » فهو يقول لزوجته › ملاعا زیاداً : لا تستار ی ەن ن ای اکر 5 . لان اد آپتام‎ 
يدل ل جال الزوجة ولا ع آن زياد هو الذى‎ lL ى المغيرة چ و اهس ف اكلام‎ ud زياد کان‎ 
: [ أ یلا ق نهم ما تعود عليه الفمائر د المتر جم‎ eH! فلمها . و يظهر أن‎ 


س ٣‏ ن 


Yg‏ يزيد کلام ی عزف عن أن زیاداً أوقر بعض الثو ار ایدید“ ¢ من 
ہل السلاح شار جا على مره واکتی بذلا ا وها ما هرر الش اف ف 
الروايات الغامضة الى تذكر أحياناً عن قسوته فى تعقب الشيعة بوجه عام 
( الطرى + ۲ض ٦۲٤ › ۲٣١‏ ) ` . وى البصرة م يكن لاشيعة ى الملة 
کر شأن » وھ م علقوا التاعب »> وكان لز ریسم کا بن الأعور 
الحارئی مکان عند زړاد وعند ااه من عله : و شریکا ۾ یکن 

ا بشم فيه > فقد أ راد ان يستغاها ليغدر بعبید الله بن زياد الذى ثول 
العراق بعك ابه . وذلات أن شریکا مرض » فذهب إليه عبرد الله عائدا له 
فی دارة » فأراد شریات أن قتله » وحرّض على ذلاف رجالا کانوا فی 
داره 4 ۰ اس وا هذا الغدر الشاثن وک رھهوه . ومات شریات رچ 
ایا مي ما راد ر الطمری + ۲ ص ۲۱۸ ) أا اوارج فکانوا 
فى الصرة أحطر من ذلك »> وكانوا تاقين » فكان مم همل ورع 


ودیانة » وکان مم متطرفون قلیلو المبالاة بالبادی“ ؛ فى غريز تم ميل“ 
إلى سغلك الدماء . ولم يتعرض زياد إلى أهل الورع pr‏ > بل هو ضرب 
على آيدى الجرمين » ولم يقتل إلا بعض ااثوار والجرممن الین جىء مم 
إليه وقام الدليل على إجرامهم . وهو لم يلجا إلى المذابح الرادعة . وقد 
آبان أبو بلال » وهو أكبر رجل بين خوارج البصرة » عن رضاه عن 
ا وات بان دو کل رما الذين ليقو العار باسم اللحوارج 
پسفکهم الدماء من غر یز 7 » آما ما پروی من أفعال زياد خلافاً لذلاث 
فيجب آن يعبر تشنيعا مخرضاً . 

فأما الأداة الطيمة ئى أعال القسوة امز عومة الى تذسب لز بادف البصرة فهو 


ور و : : 
رة بن ندب »كمايق و ل المدائی وتلميذه ربن شبة . وكان مر ةعلى اشر طة› 


س 


و 
) ۱( 1 يذ کر اا لف الرجم الذى أعدمد عليه ٠‏ وقد وجدث: ئی کتاب الكامل امبر د 
ص ٥۸۲ - ٠۸١‏ من الطبعة الأرربية آن أا بلال دعا على رجاین من الحوارج سفکا دماء 
بغر حق . ولا ګرج ما فی الطری ( + ۲ سس ٩۹۱ ~ ٩۰4‏ ) عن ذلك د ارجم ] . 


۳ 


قال إن زیادا أ کر من عدد اشر طة ليتخذها أداة لطغيانه : ولكن المعروف 


أنه لم خمد ثورة الشيعة فى الكوفة بواسطة الشرطة » بل بدعوة أهل البصرة أن 


يك فوه أولئك الشيعة() : وقد استطاع زياد ف العراق » كا استطاع فى 


فار س » أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غير عادية » وكان 


وسيب اأعادة القدية م حو له ف مره اع من الأشراف فرضص م 
اء شرفاً . وکال رتحدت e‏ ف اأشوثون العامة حر حر ا( وهو 


™ قد جعل روساء القہائل مسئولن عا بحدث من قبائاهم ۰ وقد مکنه 


ما کان پين الفبائل من تنافس من أن يضرب بعضما ببعض ١‏ و ام ما کان 


ت ره أموال الدولة > وکا ھو المسطر عل بیت Jll‏ اذى ری منك 


الأرزاق والأعطيات » فكان عند الضرورة مدد منعها"؟ . وكان تحت 


اقصرفه شرطة » لکا م تکن أ کار عدداً مما فی عهد سلفه + فلم يکن تحت 


يده من الوسائل إلا ما كان تحت يد غبره من مال الدولة » غر أنه عرف 

کین پستعملها خر ما استعملوها . وتدل کل الدلائل على آنه کان سا کا 
منصورا 1 ا الله » » وهو ال ی شىء . وكان المسجد » وهر 
اكان الذى فيه عامة الأسلمين »> هو مکان عمله ومکان نجاحه . وکانه 
کا ا اا e‏ مسون أنه بصیب مہم ما فون ۾ 
وکان یعان لاناس ما بريد أن یتخذہ من إجراءات › ولم یکونوا یشون 


آنه سیکون E3‏ قو له . وقد استطاع ان 2< الناس بالکلام لا ب السيف ْ 


وکال ا پر ۹۸ اأعرب. وکا ل المرب ٤ e ٤‏ ذوى فراسة دقيقة ة وذوى 


إعجاب فطرى بالتفوق العقلى » إذا تجلىنىالبصرةالنافذة إلىالقلوب ولل‘ حقيقة 


(۱( ا داجم فما يملق پالسر ة البر ى ج١‏ ص ٠» 4١‏ و پالكوفة ص ۱۱۷ - 
امرجم ]. 
(۲) [ لا يذ كر اماف مر جما هیا »> ونی الطہری ( +۲ ص ۷۸ ) آنه و کب اة 


ا مشييدة آهل لمر ة ئى صعابته > فرزقهم ما بين اللا ثمائة إلى المسمائة » س اتر جم ] . 


(۳) [ داجم مثلا الطلری + ۲ ص ٩۱‏ - المت جم ] ء 


الأشياء » وإذا جلى نى التصرف الحازم المحاسم ٩‏ . وقد مدحه الحارث بن 
يدر العدانى بحل اشر إف م ¢ وکال دص قور anu‏ ¢ رقصردة اشم 


عا کان له من ٠‏ صفات کر ي 4 ووصفه فہا | بانه وزير وزير CM)‏ لادره. 


المليفة معاوية وإذا كان الفرزدق الشاعر 2> » لا طابه زباد » قد نحا اف زباداً 


3 عاف الصى الأحق ةةة ¢ فر مله ی ضاقت عله الأرض e‏ 


رحبت ۰ فان هذا لا نال من قدر زباد ومن صغاته د 


ركان الواجب الأول الذى لا بد من القيام به » فى البصرة والكوفة > 
هو تثبیت ساطان الدولة ١‏ فكان لا بد فى البصرة من كسر شوكة القيائل. 
والعشاثر التى كان المبدا الأعلى e‏ هو الوقوف إلى جاب أفرادها »> بل 
إلى جانب مجر مما > مهما کان جرهم » و حاتم ۰ من القبائل الأخرى » 
بل ٥ن‏ ساطان اأدولة . فقد طخت روح العصبية القباية فى البصرة کار من 
طغیاما ی غير ها > وكان لذلاك ى مدينة كاليصرة مزدحة بالسکان من 

ن النتائج ما لا کن احاله »> وکان أنظم ما عرف فى حياة البادية . 
فتعر ض النظام والسلام إلى اللاطر » بعد أن كان عمد عليه السلام » بفضل 
إقامة السلام والنظام »> قد حلص العرب من الفوضى : أما فى الكوفة فقد 
كانت العارضة للحكوءة مصطبغة بصبغة ديلية أکثر ما كانت ها هله 
الصبغة نى المدن الأحرى . ولم تكن هله اغارف رة اا0 وة 
ئی ذاته » بل موجهة إلى حق الليكومة الى كانت قامة » أعنى حكومة 


امون › ف الک ولم يکن بین إلنا جين فرق" ف اظر ز باد ¢ فهو رو ان 


e‏ ) [ وهر أن الولف تد أحذ بض ما يذ كره من صفات زياد ءن قصيدة قاها الحارث. 
ابن بدر الغدای ی مدحه لہ ( الطہری +۲ عں ۷۸ ) ونه قد تصرف فيا أل - ال جم ] . 
(۲) المطری + ۲ ص ۷۸ س ۱۰ و ص ۱۲٩‏ س ۱٠٩‏ . وهه آول مرة تهر فا 
هذه الشمية > فيما آعم 
)۴( [ تجد حكاية الفرزدق وفراره )ا طلبه زياد عن اللیری + ۲ ص ٠” 1١۸ ¬ ٩٤‏ 


٠ [ fF ار‎ 


.1 ۲۵ سم 


الح الأسرة الحا كة لم يعرف الليضوع لسيادة غبر السيادة القانة بالفعل » 


عا هذا الاسام بض لاقامة النظام فى الماعة و إجاد اأرخاء فى الياة العامة" 
E‏ ں ٣ں‏ ی E E f‏ ل ا 


تمشياً مع العادة السائدة » لم يلس نفسه » بل جع أموالاكثمرة » فإنه 
م عل ھم استحال سالط اده و سیل ى استغلال الو لاراث الى ات 
إليه إدارتها استغلالا حتت له أغراضه الحاصة . وكان تخل موقا فوق 
الأحزاب وفوف القبائل ¢ وکان يشر عام الشعور أنه عامل من عال 
الدولة »> وكان جادًّا كل احد فى القيام بالواجبات الى يقتضما منصيه 
والشعور به › غ مال بالعافة لنفسه » وغار تال £ جاء ئی القر ان 
الذی استطاع کل حا کم أن وستنبط منه السياسة الى a‏ رف له 
[ اة » وعاد ذلا على آبنائه من بعده » وکان ابنه عبد الله أکر : شاا ۾ 

و٥٬ن‏ ولاة العراق أيام معاوية > إلى جانب من تقدم ذ کرم سپ 
روا ای مشر والواقدی : ٹول الكوفة ا الله بن عاد ين ا سية 
e‏ ھ٤‏ واأضحاك ن قيس اأفهرى سل ۵۵ ھ ) وعيل ارهن بن م لمکم 
2 سلة ۸ ھ » والنعال بن بشار الأنصارى سل ۵۹ هش . وتول اأبصرة 
رة بن جندب الغزا ری سه ۴ه ٠‏ وعیدك الله بن مرو دن عيلان سنة “of‏ 
و فيك الله ن زباد سا 0۵ . وقد کان عریک الله اشد من بيه على حوارج 
اأبصر 8« کی اضطغن عليه المعتداون ley . pe‏ ا م حکایات 
شہداء الحوارج ار ج( ل عهلو 2 . 

أا آمل الشام الذين كان حك ھم معاوية تسه فاا نسمع م إلا قایلا ذا 

)۱( ] يقص؛ المؤاف بطبيعة الخال #اوزة زياد لبعض حدو د الشرع عندما کان پرید 
اقم اء عل الفساد . راجح ص ۹ ¬ 1۷ ما تقدم ~ لمر جم 4 


Chavarig p. 588. (+)‏ ] راجم آيضاً الطرى + ۲ ص ۱۸۵٩‏ ¬ ۱۸۸“ 
ال جم ]. 


e 


س ۱۲۹ س 


قيس ا تسمعه عن غر هم » وذلاك أن اتفاق مصلمحمم ومصضلحته ى السيادة. 
جم متحدين معه > لأن السيادة كانت للشام . وهذا يتجلى فى امتلا كها 
لبيت الال » وف ارتفاع الأعطيات فما( . وكات الها ام آیغاً تاف عن 
العراق احتلافاً داخايا > وذلاف أنه م بک للكوفة والبصرة تراث" غير تراث 
حياة أ ادرة وغبر تراث الإسلام 4 وکانت جر وب امتح ول قذفت ا 
و عر بيه ت تالف من تاف القياة ثل فأقامت هناك أشبه شىء المستعمرات 
العسكرية . ووجدت هذه القبائل نضسما قد انتقات دفعة واحدة من ظر وف. 
اة اأيادرة ل ظروف الیے «أرة وصارت ف ا اة الوسطى لإمراطورية 
کاری ٤‏ فلا عچب أ يتحول الا دفي وأحلدة من حي أ اليداوة إل 
اة المواطنن المد بان : م آنه قد ها جر إلى الشام يفا على 
الإسلاف من العرب > م من قيس الذين انتقلو! إلى شمال 
الشام ¢ زک الغالبية ى الوسط كانت لکلب ولقبائل قضاغة »إل 
جانب .قبائل آخحری من أزد الصراة . وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك 
منذ قرون » وم نکن قد جاءعت مع جیء الإسلام) . وکانوا محرضان 
فلم تخل هذه العو امل كاها من أن رك أثرها فم ٠‏ 5 ن مظاهر الدولة 
اإزظہة ولا روح اأطاءة اسار بية واأسياسية معا جلردة pr i‏ . وکالت 
أسرة قد من الأمرأء دانوا 4 با أطاءة ف طویلا 4 م ۳آ ل ما تو دوه *+ن. 
اأطاعة إل محاورة راعټياره الوارث الشرعى لاسرم السا ابق ¢ > فلمیکونوا عاج 


إلىأن بل 1 حةوق‌الدوأة > وکانوا بعر فون رشرعية اأرياسة ة الإنسائية 
) « تقل معاوية بيت مال ادو لة ( من الحوفة ) دمڈق وزاد ف عءطاء آهل.. 

م و انق عطاء آهل العراق « هذا ا ڀقو له تيو فا یں ( ف آخبار واد سه ۱ “1o‏ “4 

€ : 
( ۲ ) ,کانوا يفعخرون بآم | ا إلى الشام دیا کالہ موپین ( الاسة ~٩۵۹۰‏ 


بیت رقم ۵ ) . 


2 ت 


ت و نالھ ا ل ر مه سسسنت 


القامة » ولم پمتحنوها بالرجوع إلى مقاییس القرآن وإلى المبادی“ الى ب 
تقوم عاما العكومة التيوقراطية . وكانوا يطيعون آرم يا وجههم » 
لانہم م یکونوا ی داخل آنفسم پہالون بالإسلام أکثر ما يالى هو نفسه » 
وقد أنبتوا آم ک انوا من الناحية الحربية يفوقون العرب جحميعاً » ولا سما 
آم م یضعف تعوادهم لاعحرب »۰ بل کاتوا بسبب الحروب الدامة ن رو 
تدر بون تدرا منظّا . وقد كان معاوية. من النكة بحيث حافظ على حماسم 
وحميمم ؛ وإن كان هو من حيث النسب » قد كان أقرب لقيس منه لخرها » 
ولم یکن الحلاف بين القبائل قد الذ فى ذلك العصر صورة التنازع اللبیٹ 
پان الأحراب السياسية . وكان معاوية يقم ئی دمشتق » ئى المنطقة الى كانت 
تک نها کلب » غر بعید من مقر ملوكهم السابقن . وتزوج امرأة من 
افا کلت و ابا بزیك وارثاً لعرش ادو له . وكان التصاهر » 


حس تف کر اأ )¢ عثارة احالف النتتاة ول ل شا انه کڏ لاف 4 
E‏ ا e‏ یاسی . وفل نہیں ار 


فكانت كلب كلها تشعر ألما أصار لايخليفة وأحوال لولى عهده . ول 


يكن من الممكن أن يصبح عرب الثام الذين أدجوا ف الدولة العربية بعد 
الفتح ى المرتبة الثانية بعد العرب الذين دخاوها فاتحين » ذلاف أن دخول 
عرب الشام فى الإسلام جاء میکرا ۽ وکان فم فيه نصيب من الاختيار »وإن 
كان إسلامهم قد كان جرد انضمام لراية العروبة المنتصرة ٠‏ ويستطيع الإنسان 
أن يفتر ض أن الصلة الى نشأت بن ماو ی وپینہم یام کان والب کان ها آثر ف 
علاقته بأهل الشام من غير العرب الذين ظلوا على النصرانية 2 ولا يبدو أن 
التعارض بين السادة والرعية كان بى الشام على الحدة الى كان علما فى العراق. 


نى أول الأمر . ولم يكن المسلمون ف الشام يعيشون معزل وف مستمراته 


عة ۵ : ہل کانوا بعيشون بنا اھ اليلاد ی الدن‌القدءة 4 ثل دمشی وھ 


(۱) وكانت اثاة زوجة عثان ن عفان من كلاب أيضاً . ومن المائز أن يكون الأر.. 


لقتل عمان لی قہولا بین کلب تسا هذا السب > وأئه رمام بين أحضان معاوية 


ویس ا رموس رھ سر ا 


~~ \A — 


وقنسرین وغر ھا » بل کانوا أحیاناً قاشعو م بيت لله » نصفه مسجد" ونصفه 
كنيسة . وكان التراث المسيحى فى فلن وااشام موضع تقدیر کار من 
جانب امین ( ديوان النابخة » قصيدة دقم ۱ بیت رقم E:‏ ( وا 
للشام فى نظر المسلمبن أيضاً أرضا مقدسة . وى بيت المقدس نصب معاوية 
نفسه خايفة »> وصلى بعد ذلاك على جبل الحلجاة » صل عند قر اأسيدة 
٣ر‏ م . ولا يصح بطبيعة الحال أن يغالى الإنسان فى تقدير ما ذلك من دلالة ‏ 
وقد أظهر معاور بة مقدار كه واستزائه إزاء العقيدة المسيحية ى أنه ا جاء 
إليه اليعاقبسة والاروئية ليقفصل ٠‏ بيهم ف نزاعهم فى العقيدة » غرم 
اليعقو بین » بعد أن لبوا آمام خحصوههم > عشرين ألف ديار »> أنحذها 
ميم وأرسلهم . على أن معاوية م يكن فى قلبه تعلق عميتق بالإسلام » 
وکان » من حیث. هو سیاسی › منساعاً مع رعاياه المسپحیمن ۾ وقد نال 
بهم وعرفانېم لفضله › وکانوا يشعرون آم تیت حکه ئى عافية لا تقل 
عما کانوا عليه تحت کم الرومان > وهذا ما يتبينه اللإنسان عن روح 
الروايات ال ی قرع الیم . 


ویتکام ر 4( نیس ) ف بار سنة TY‏ لا ربخ الحا Er‏ ( عن E‏ مچاو رة 
اللإصاریى rov xelortavy)‏ #قorov)‏ ! وقد پر هن عاہا ماو رة بان ی ی لأھل 
الرھا کن نيسمم الى ا ی همها ا الزلزال . وکان سرجون بن»نصور من کر مستشاریه 


تقر ذا ْ قاور ابنه رید ¢ وکانسرجون نصر انا ( e‏ ما رو 


: بيت النابغة هو‎ ١ )١( 
محلنم ذات الإله وديم قوم لايرجون غير مرا اقب‎ 
وهذا البيت قاله النابنة فى مد المحارث الأصثر الان ممتذراً له عما شی به إليه من‎ 
. ] مر الحر”دة . ودلالة البيت عل ما بقوله المؤلنى غير دقيقة وغير كبيرة - ألا جم‎ 
٣٠۷و‎ ۳۰۲ و ۲۲۸ و ۲۳۹ . انظر آیضا الننییه ص‎ ۲۰۰١ الطری + ۲ ص‎ )۲( 
Zseyıog é6 toi Mavoovg, dv}o و ۳۱۲ . آما عند تی وفائیس نی حبار سنة ۱۹۳ فشجد أن‎ 
سر چوس ہن منصور » الر جل النصر انی ) لایذ کر إلا ئ آيام عبد املف د‎ ( KOTO, 


۱۲۹ س 


معاوية استعمل والب نصرانا على حراج حص فهو خر موضوع' ن 
شل . 3٠‏ ويستطیع الإانسان أن ا أن معاوية ٠‏ بدلا س آنه صار 
حليغة > م يقتصر على الشام فيوسس هناك دولة وطنية » رما كانت تكون 
أثبت دعام من تلات الدولة العالمية النى لاتتمى إلى أمة معينة والتی انار فما 
ساطان العرب فى المشرق . ورز اه قد حطر ت له هذه الفكرة » لکنه 
احس“ أن تنفيذها مستحیل » لانه کان لاد له فی ذلك من أن يتنصل مز 
الإسلام وينم إلى الكنيسة المسيحية » وذلاف أن الإسلام فى ذللك الحن م 
یکن Ct‏ بوجو د دول خحاصة . 
وكان الثأر لقتل عثان هو الأساس الذى بى عليه معاوية حقّه نى وراثة 
اللعلافة2" . آما بی مع قام بالثأر لمان فهو يتجلى فى أنه من أجل ذلك اتحد 
مع عرو بن العاص الذى أب على عهان أخبث تأليب . ولم تكن المقوىولا الر 
بعمان باعتا لمعاوية ؛ وهوآيضا لم يتب ستة سلفه المقتول . ولقد قبل النتيجة 
الإ جالية كم عثان » وهى سيادة بى أمية » ولكنه لم بعط للأموين حيع 
الناصب الى تدر امنافع . ولقد عل حاولا ت باستع الم 2 » لکنه کان ن العادة 


س قارن آیضا الطبری + ۲ ص ۸۳۷[ إن سرجون بن منصور الرومى كان كاتب معاوية 
وار ا ا و کر ق ن ا 0 
و عاب م التنہيه ۾ الذى يذ كره الولف هو كتاب التذبيه والإشراف للسحو دى طبعة ليدن سلة 
1۸4م . وهو الزء الغامن من المكعبة المحغرافية - امرجم ] . 

. ] قارن الطبری + ۲ ص ۸۲ - الرجم‎ [ ۲٦۰ الیمقون + ۲ ص‎ )١( 

(۲) [لراج قاری إل چان ماهو معروف فى كتب تاریخ کداباً كتبه معاوية إلى 
مل ( الكامل ا ص ٠ ) ۱۸٤‏ وهو يبن موق معاوية وموقف أهل الشام » وفيه يطالب 
معاوية : ١‏ س بيبرورة ماقية قنلة مان . ۲ - بأن يكون أمر اختيار المليفة بعد ذاك شور 
بن امین . ويقول معاوية . ١‏ سإله هو تفه م يبارع le‏ »> ومن هذا ااوجه لا يعتار 
شار جا عليه »> مثل طلحة والزہر > ۲ - ر إن أهل الشام ر يبايعوه » فلا تلز مهم طاعته كا ثلزم 
أهل البصرة . هلا ولا يدفم مماوية مكائة عل" ى الإسلام - الما جم ] . 

EEE (۳(‏ 1۹۷( أن معاو ية کان إذا أر أد أن يول رجلا من 
ب و لاه الطائف » فإذا زا ته حرا وما پعجيه ولاه مکة معها ۰ فان اوسن الولاية 


Kis بی‎ 


ا aj‏ مہھما لادی . نهل المقمہود من عپار ة الولف مش هذا آیفاً ؟ والعروف أن ماو ية 


و ہتس الآمويين آمصیار! آشری a‏ لمر جم [“ 
٩ (‏ - الدولة العربية ) 


1 
أ 
1 


A N rs 


له ليث أن یع زام ٩‏ ول تہج دەشقى مقر م ارئیسی 4 بل بقیت المينة مقر 


و بعل أن کات المدرنة ہی أيام معاورة عاصمة لالدو اة ولت فسا 


وقد رجعت إلى مركز ها القدم » شا نما فى ذلات شأن الطبقة الأ رستقراطية اى 
کات لا تز ال تفم فہا . وقد جعل معاوية ولاية الملينة من نصيب الأمويين 
عاد“ ¢ ولکن‌آین مرا بن الحكم ¢ وهوف عهده مر على المكينة 4¢ ن ٣روا‏ 


ابن الحم اذى کان فى عهد E‏ الدولة » اذى لا حرج عن آ 


شىء ! فلا عجچب ان نظ ر مرواك بن الحكم إلى ابن عه الم 


بدمشتق والذى بظلله يته بن غير عبن الرضا » وأن أقرباء معاوية فى 
الدينة كانوا بالإجال يطعنون عليه : وقد تات روجهم خصوصا فى 
غر تهم من زياد » لأنهم كانوا بخشون أن تتجه إرادة معاوية إلى تقوية بيته 
على الأسرة كلها من طريق زياد وأن مجعل لزياد الللافة من بعده . 


آم ماو رة فقد حاول م جانړه أن يشر اش اء بین فروع أسرة ى : 


أمية ئی المدینة لکی بضعف بذلك من قوم (الطری + ۲ ص ١۱٦١‏ 
11٥‏ 0 وأرضا م يصل الوثام بن معاو رة وان قرش بو چ4 عام 
إل ما کان ینبغی أن کون عليه . وقد اشتكى هو من ذللف » وقال 
إنه ۾ يورم إلا لاهم انصرفوا عنه . وكانت العلاقات متوترة بينه 
وبين قباثل زوم نحاصة »> وكان هوٴلاء من زمان طویل محقدون عل 
بی أمية 4 لان بی ية م الذين زحزحوم عن امحل الأول الذى 
زل م ف م حی وقعة بدر :. وقد فعل معاوية إلى جاني ذلا 
م جعل يتمم 4 سیا E‏ ¢ وذلكف ى أن ی اأرحن ن اا ان الوليه 


امز وم » صاحب الكانة اكير ة » كان عظم اشن ف الشام »> وق مال إليه 


) ۱ ( 1 کان ماو ية ر بن سعید بن الماص وەرو وان ن اجک 3 فکثب للأول 6“ 


وهو وال على المدينة › پأمره مصادر ة آموال الغا » فم پفحل » 4 € ول الفا 4 
ك 


اجره أن یصادر آموال الأول » فلم يفعل » وکثب E‏ پعار ەن جيه من اه ES‏ 


بعضں الأمويين عل يعفن « n‏ یم القمليعة A‏ = ورد e le‏ معاو وة ملا 


من ذلاف - المر جم ] 5 


س ۳س 


r 


اهلها » ( لما کانعندم من ٣‏ ثار أبيه خالد بن‌الوليد » ولتاثه عن المسامن 
ئى رض الروم » وکان عاملا على مص > فى وسط الشام » وكان له نفوذ 
كبر مستقل بذاته . فخافه معاوية وخشى على نفسه منه > فأمر معاوية 
الطبيب النصرانى ابن أثال أن بحتال فى قتله ؛ وضمن له » إن هو فعل فاك > 
آن يضح عنه حراجه ما عاش » وأن يوليه جباية حراج حص . فدس ابن 
أثال لعبد الرحن شربة مسمومة »> فشرما مات( . ویستطیع الإنان أن 
يقصور ملغ تأثر ذلك فى تفوس بى خروم : أما علاقة معاوية بأشراف 
امان وت الرسول » وبال الصحابة الأولن وبالأنصار أيضاً » فكانت »› 
الال » علاةة ريبة وعدأوة . : 

آما بار الال الذين و لام معاو رة آم ااولايات فلم TE‏ بن » بل 
م م یکو نوا من قريش » إذا استثنينا واحداً مهم . وكان معاوية اقب النظرة 
ئى معرفة من رصاح لحد مته > فکان بختاره ما » وکان یعرف کرف يضم الى 


f 8‏ .۰ 7 ن ۰ 
جانيه من بعنيه أن رصم وان بر تبطه aga‏ ` بل کان بعر ف کہف يستیخدم e‏ 


: آغراضه من بر تاب هور 4 ¥ فعل بعرو بن العاص اذى کان وهووال على 


مر له رشعر آنه عامل من قبل معاو ب رقدر ما کان رشعر آله حلیفٴ لے 
) الدینوریص Or"‏ ( 8 ولجسد احا كثىرة إحصاء محلم وأععاب 


05[ لاوت ن انم د اب اران دون ان 
شر بن ذا کان بإیعاز من معاوية » ثم يقول : وظن أنذاك کان بإيعاز من معاوية . ولكن 
کیف مکن تعلیل حر ص الطبيب على قغل عبد الر حن بن الد » وقتل خالد اپنه للطبیب نفسه 
يعد ذلاک . مهما یکن ٠ن‏ شىء فاكاية موجودة عند المابرى (+ ص ۸۲- ۸۳ ) + و 
ک) ذکرتاها » ومکن مرخ أن ينقدها . على اڏه جاء ی کاب الأغای ( + 16 yz‏ 1 ( 
سحکاية دس اہن آنا اسم لمبد الرخن و حكاية أن مماوية كان قد سأل آهل الشام فيمن يسشخاه 


صلهم » فقالوا : عبد اأرحهن بن الد »> فسكت معاوية وأضمرها فى لفسه , وقد حرص مماوية' 


على قنل مالك الآشتر » فقتله عامل حراج نصر اى فى مصر باس الم له أيضا - التر جم ] . 
(۲) [ کتب معاوية إلى عرو يطلب - نظرا لكر ة الفقات ال لا بد له مها - أن 


يده راج مر ٠‏ فأجابه رو ف آبیاٹ شع رة : أن 1 ڀأحذ هدر / مر ا ولا ولاية ¢ ل 


بشرط » يقصد بطبيعة الال اتفاقه مم معاوية على أن تكون له مصر طعمة »> نظير مساعدته. 
مع ماو ون له مصر ير 


لمعاوية على على“ بن أبى طالب - الم جم ] . 


س ۲ س 


قته() » و معظ م يدون رجالا جد ا ùl, «< (homines novi)‏ ا به 
یشاورھ » معتر ا إیاهم مستشار به 810 ااه) ومعتر لفسه المستشار الأول 
Couto uo‏ وعند الطرى( + ۲ ص ٠٤١‏ فا بعدها ) مثال" على 
ا وود اوا مون أن بغا هزه > وهم فعلوا ذلا يض ( الطار ى 
+ ۲ ص ۱٤۶‏ و١۱۸‏ ) ولكن معاوبة کان لا يدع الزمام حرج من يده › 
وکان ا کیف ذب من پنحھم شیا من 2 ية : وکانت لا تغضبه 
ر ااناس ولا ظهورهم بالائفعال امرف . وكانت شيمته هى شيمة 
اأسيد ا > من الطراز القدم . ولم هبه الله الشجاعة العسكرية » وإن كان 
۾ بزل از أهل الشام لقتال الروم قتالا لم ينطع . ومقدار حرمانه من 
لشيجاعة العسكررة ق هات ےی من قات اسه ی اعلن 
صورها: اللبن الحكم اذ ی کان يستطیع به أن يجرد لصم من سلاحه ون 
پخزبته » والام الكامل » وضبط النفس ىأ كل صورة . وتروی حكايات 
لا حصی ی تصویر اور رة »> هووالاًحنف بن قيس اليم › مثلا أعل لد 
الصفات . وكان الأحنف معاصرآ لمعاوية > وكان معاوية يقدره تقدير؟ عظما . 
AEE Cs CES EE EE‏ 
الأمور حى تنضج» ولم يكن يتعجاها إلافى بعض الأحيان » ورا استعمل 
دس الم ف الوصول إلى ما يريد . ولم يكن ينكر أن أصله من طبقة التجار ء 


)١(‏ الطبرى + ۱ ص ۳۲۷۲ و ۳۳۹۰ و + ۲ ص ۱۳۹ و ۱۹۷ و ۲۰۵ وکتاپه 
الأغاف + ١‏ ص ١۲‏ . 

(۲( د عند تہوفانیس ( ف ا عبار سنه ٩۱۹4‏ ) هله العبارات اه أu×‏ ]3 
ovo ro‏ ( معاوية ومستشاروه ) ( ونی ا بار سئة 1۷1 )( Mavtas Ö Tû‏ 
um rewt pfovÃAog‏ ( عاو ية المستشار الأول العرب ) . وقد اقات هذه الت مية 
إلى ما بعد أن فقدت مبر رها بزمن عاوبل » حى وصات إلى الللفاء العباسيين . ونجد عند تيو فانيس 
( فی أخبار سنة ١٠٦١‏ ) لقباً خاصاً ىقى يموءءءة 6 ( الأ الثانى ) . وكان حاجب 
)Majordom u8)‏ لك النبط يمى أحاه . وكان بمضش كبار موظى اإسلوقيين يسمون أبنام »> 
فإذا كان هناك أ كر من أح كان هناك تر تيب لى الارجة . 


۳۳ 


وكات لا يلجا إلى القرة إلا كارها . وقد استولى على العراق » وهو لم يصل 
الى ذلات من طریتی فتحها بأکٹر ما وصل اليه من طربق شراما ٠‏ وکان 
إذا استطاع أن یصل الى غرضه بالال م يبخل به ولکنه کان لا یعطی شر 
بدوت غرض ۰ ورعا کان جد شيا من التعة فى أن بحيب أمل من يطمع 
منه شی کرم لا بعرت الیز أو من يظن آنه يستطيع أن بمخدعه . وئ رواية 
عن اقشعی »> وهو من أقدم الرواة » عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : 
عبت معاوية » فا رأيت رجلا أحب رفيقاً ولا أشبه سريرة بعلانية منه ء 
وکان ذا استمع اتکاً ووضع إحدى رجليه على الأخرى وکسر عینه . ورغم 
آنه کان طویلا مسسمنا » فإنه کان یدو ئی عن العرب جیلا مھیاً إذا 
ايس عمامته السوداء واكتحل) + وقول الراقدى إنه توش يوم اميس 
لانصت من رجب سنة ٠١‏ ه وهو يوافق ۱۸ بوليه سنة ٨٠‏ م ويقول 
الاس النصيى Nisibenus)‏ iasاE)‏ إن پزید ابنه تول الحلافة يوم الحمعة 
منقصف رجب » آم أو نف ر الطبری + ۷ ص 1٦‏ ) فيقول إن ذلاث 
کان ق لال "رجب » ویذ کر ابو ا أن مدة بحكه تسمة عشر عام 
وثلائة أشمر ؛ ويزيد الواقدى على ذالك سبعة وعشرين بوا ٠‏ ودن عند 
الباب الصغبر نی دمشتق » وکان على قره بیت می" . وظل یزار قروا » 
وكان قره يفتح لازيارة كل يوم اشن ومیس : 


٣‏ ولا مات معاوية كانت مسألة من لفه مذ رة بالمتاعب › ها هو 


)١ (‏ [ جه القارئ الكثير ما يرجح إليه كلدم املف هنا عن مماوية و الكثير من آخپار 
ی کب العاريخ ¢ حص صا عند ری + ۲ ص 0 - ۱ والمسعودى فى المررج > 
س :٤ه‏ فا بعدها من طعة القاهرة ٠۳۲۹‏ ه »> ون التنبيه ص ٠٠۲‏ من الطبمة الأوربية » 
وابن الاثر ج ٤‏ ص ۲ فا بعدها من الطبعة الأوروبية . وراج فهر س الأغافى والكامل 
ليرد - الار جم ]. 

J‏ +( المسمودى + ه٠‏ ص ١4‏ . وقد ا الکيت الشاعر من غضب الليفة هشام إل 
قير اينه معاوية [ أى معاوية بن هشام لا معاوية بن أ سفيان كا يقن المؤايف - امرجم ] 
( الأغاق ٠١+‏ ص ١٠١و‏ ۷١١و )1٣١‏ . 


س 4 


حال دانماً . وقد عمل معاوية » حلاف لمن تقدمه » على أن يذل المصاعب 
ظهورها » وكا أنه هو لم يربط أشراف العرب بنفسه إلا من طريق البيعة 

تی انها ا تسه مم اسم > فإنه أراد أن يضعها » وهو ما يزال حا » 
ف ll‏ لولده پزید لیکون خايفة من بعده ؛ و اکم > فا مدا آهل 
الشام بظبيخة الال » انوا باملون: أن لوا بعد موه لن من على 
أعناقهم . وزعوا أنه پارادته جعل الحكم وراثا من الأب لولده » على 
ما هو معروف عند الساسانيين والروم() » 4ا يرتكب بدعة منكرة د على 
أنه وإن كانت الرياسة عند العرب تورث نى داحل نطق القبيلة أو العشبرة » 
فلا لست ور اة ى آفراد الت الواح فن الأب إلى الرلك + ما ر 
الإسلام »> فليست الرياسة لبى الإنسان على الإطلاق »› بحيث يدأعون الحق 
ی وراثا > ودم هذا > فإن الضوضاء الى قامت حول ذلاف م تکن ف 
حقيقة الحال مطابقة لسبما المزعوم »> وذلاك أن حت الگمير ى أن يعن من 
خلفه بعد وفاته کان مقررآً » وح إذا کان الإبن ليس هو صاحب الق 
فی ذلات فلن م يكن حال من الأحوال غروه] منه فأما الذى يظهر آنه 
لم يكن موجوداً فهو البيعة مقده] قبل وفاة الحايفة : واكن المسامين كانوا 
إذ ذاك ئی أوائل تار ھم ولم یکن ت نة" مقررة“ فى هذا الباب على 
الإطلاق » ولم يكن هناك أى نظام مقرر لوراثة الحلافة . 

أماروابة مافعله معاوية› وهوما نجده‌عند ج . قابل(اW6‏ .06) وا + مور 
Miller)‏ .۸) » ذهو مو جود عند اب ن الأثر (+ ۳ ص 4۱۷ فا بعدها ) عل هذا 
انحر : كان ابتداء أذ البيعة ة لزيد قد جاء من قبل اللغبرة بن شعبة » وکان 
ص رة ة فى الحقيقة سيا فقا بلغه ابم ماوية یرید عزله عن‌الکوة فة »فر آى 


أن رشخصس ل ماو رة و استعفیه ¢ لتظهر لعاوية کراهته لاولاية ر کی ررب 


)۱( إن الأبيات المد كورة عند المعودى ص ۷۱( ند کر بالا بياث الى 35 
ا ية صد آي پکر . 


س 8 ك 


مماوية من حروجه ما » فیبقیه ف منصه . م دحل ۰ امغر ة على يزنك 
فغاتحه فى وجوب عقد البيعة له »> وحداث يزيد أباه بذللك » فأحضر المغبرة 
وا > فعرض الفكرةَ » وراقت الفكرة معاوية » مره ماو أن 
يرجح إل عله ویتحدث مع من يثتی اليه فى ذلك . فلما عاد المغرة 3 
الكوفة قال لمن كان ينقظر ننيجة سعيه للبقاء فى الولاية : « لقد وضعت 
رجل معاوية فى غرز بعيد الى على أمة محمد » وفتقت علمم فا 
لا برق أبدا» . واکن ل یابٹ جاء دمشق وف" من رجال الكوفة : 
کان المغيرة قل ا شيا من الال » يطالبون بعقد البيعة لزب رر م 
ولکن e‏ الأناة وکتب إل ستشر ه ٩‏ زياد ا 
اہن کعب الیری »> وقال له : إن أمر المومنبن كتب إل أنه قد عزم على 
بيعة يزيد » وهو وف فم ة الناس . ويز ا صاحب ر 9 و ا ن مع 
E‏ لح به الصيك : م طاب ا من عبیك بن کعب أن يلفی معاورة 
وره عنه بأحوال يزيد ويوصيه بالأناة ى الأمر » فإن ذلاك أجدر أن فلق 
معاوية ما يريد . فقال له عبيد : لا تفسد على معاوية رأيه ولا مقت 
لله ابته ! واقترح عبید أن ایی یزید سرا وینصح له برك ما ینقے عليه 
ااناس من أجله ی تستحکم الحجة لعاوية عم و أ اد ا 
بللاف أن يرضى معاوية” وأن ينصح لزيد . وقد قبل زياد هذه المشورة 
و عل ما > فیعٹ عبید بن كعب إلى دمشق › وكتب هو إل معاوية 
يقترح عليه التودة . على أن معاوية لم يكشف عن يته إلا بعد موت 
زياد » ودا باستطلاع ابل فى الدينة » وعلى عاصمة الإسلام الأولى الى 
كانت لا تزال تعتر المكان الحقينى لبيعة » وخحصوصا أن كبار المسلمىن 


اا ھی 


(۱) 1 جاء عل رأس الوفد موسى بن المغبرة أو أخوه عروة 5 فقاموا خطباء و ثكلموا 
محر بین عن حر صم على وة آم عمل و چب على ماو يه : و قل کر ¢ ل وین 
لف له »> لكى لا ينتار عقد الأمة ٠‏ م أشاروا بيزيد . وسأل معارب وتناو عرو 


پول آن ثکلہوا :4 اشر ی بوك من ھؤلاء دیمم ؟ قال بک 4 ال واويه : لے و ج 
e.‏ ما ر لیما - الم جم [ 


م ۳ س 


@ 


الذین کان لاں أن توحذ م البيعة قبل غرم کالوا وسکاون فما ٭ 
كشب معاوية إلى مروان بن الحکم » عامله على المدينة : إفى قد كبرت 


a‏ 2 ا : و 
سنی ودی مظمی ولدشیت الاشتلاف على الأمة رسومدی ¢ ودل زات 


ل 8 2 u.‏ ت 
أن | : من يهوم رعدی وکرھهت أن آقطم دون ەشورة مسن عیشسد ك٠‏ 


فاعرض” ذلك علمم وأعلمنی بالذی يرون علياف . فلا عرض مروان 


عام الأمر قالوا : أصاب ووفى » وقد أجيشنا أن بضر للا > فلا 
وكتب مروان إلى معاوية عا قاأوه »> فرد معاوية عليه » وذ كر عزمةه 
على اختيار يزيد خليفة بعده . فلما أباغ مروان كبار أهل المدياة بدأت 
مظاهر الاعتر اض والنقد من جانم > وکان الاعتراض ایا من قیبتلر 
أبناء كبار الصحابة خحاصة“ > كالحسين بن على وعبسد الله بن مر 
وعبد الر حن بن آی بكر وعبد الله بن از زبر . . ولک ن معاوية لم يتراجع 
عا راد » فکتب إلى عاله آن يوفدوا الوفود من ذوى النباهة من يع 
الأمصار اى دمشتق » وخحطب فم ES‏ الإسلام ومتکلماً بوجه 
0 ف حرمة اللافة ا وفيا جب على اأرعية من طاعة أولى الأمر ٭ 

م ذکر فضل يزيد وصفاته و بالسياسة وعرض بيعته . وکان 
0 من قبل إلى رجل مم 5 ی تکام ب وو ى 
بيعة يزيد و م علا ٠‏ فقام الضحاك بن قيس الفهرى و غير هھ“ 
فتكاموا وخاصوا إلى الغابة الى عرخ lr‏ معاوية دون آن 7 
ما > وطالبوا بأحل اأبيعة لزيد ١‏ ول یشید م إلا الأحنف ابن قيس 4 


فتکلم ا عن ارتيا + ولکن الذهب ہی م کان کلام 


(1) 71 1 باغ مروان بن الک كبار أهل المدينة عن معاوية أله اختار فلم يأل وآڏه. 
عزم على اسشخلاف یزید بعده » قال مید الر ن بن آیی بکر : کذبث وال یا مروان » وکذب. 
معاوية ! ما الميار أر دتما لإمة عمد » ولكنم تریدون أن تجعلوها هرقلية » كلا مات هرقل. 
قام هرقل - امرجم [. 

(۲( 1 تكلم من تکل مم ف و جوب ون و دة الأمة من الأسرقة وسفاف الدماء وف 
صفاث يزيد » غر الأحنف بن قيس فإئه 1ا سأله معاوية : ما تقول ؟ أجاب : تخافكی إن 


n‏ ي 


س ۳۴۷ ب 


من ا وتا رید رة اأوؤود 4 وم تبق إلا ريع آهل الجاز ٤‏ ف رکب 
معاوية بنفسه إلى هناك فی آلف فارس » فلما وصل إلى المدينة حرج افر 
الممتنعون الذين كان ينهسمه أن يأحذ اابيعة منم حاصة » فيمن حرج للقائه ؛ 
* فاستقبلهم بكلام شديد جارح »> فخرجوا إلى مكة : فسار وراءعه » فلا 
حوجوا للقائه بعكة كلمهم كلاماً لينا رقيقاً وأكر مهم e‏ 
بصلات ولکنه : سطع ان يبلغ م أراد إل آخر الأمر عم قرب نسار 
إلى الشام . وقد حاول أن يبن م آنه لا یضر هم کشراً أن رکون بز رد ية“ 
من حيٹ الاسم » ون يکونوا هم الذين بتمتعون اح من حيث الحقيةة 
والواقع 5 فسکتوا طو رلا ٤‏ وتکام ابن اازبر انحر الامر ورفض بام 
يع ما يريده معاوية منم( . عند ذلك قال معاوية : « إنی قد آحببت ان 
أنقدم إٍ لیکم »ءإنه قد أعذر من‌أنذر » إلى كنت أحطبة منکم فقو م إلى القام 
منم ¢ فیک بی على رووس الئاس > فال ذلا وأصفح › وإ تام عقاله ۽ 
فأقسم بالله لن رد على أحد” کلمة“ ئی مقای هذا » لاترجع إل كل 
غير ها حى يسبقتها السيف إلى رأسه فلاييقن رجل" إلاعلى نفسه » ٠‏ م 
دعا صاحب حر سه عضر ٣م‏ » قال ٠‏ وق على وان کل رجل من 
ولا رجلین ¢ ومع کل واسحد سیف 2 فإن. ذهب رجل" pr‏ برد“ على کلم“ 
بتصدیق أو تکذیب فلینسر باه پسيفهما !| » , ¢ حرج ؛ ور جوا معه حى 
رتى المئبر » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : إن هولاء اارهط ء سادة) 
0C 9‏ ۰ ہلص ۴ 0 
السلمين وخيار هم ولا يسر أمر دو نمم ولا يقضى إلاعنمشور م » ولمم قد 
رضوا وبايعوا لزید ¢ فيارعوا على اسم الله » فبایع الناس عل ذلا ¢ وکانوا 
يتربصون بيعة أولثات النفر » . وسكت الأربعة الكبار خوفاً على آفسمم 


س صدقیا و اف ابت إن ذبا ! وأذت يا أمير الومنين آعم ببزید نی ليله ونېاره و سره وعلایته 
ومدحله وغرجه > فإن کیت تعلمه لله تعالى وللأمة رف » فلا تشاور فيه ؛ وإ كنت تمل 
فيه غر ذاك فلا تزو ده الدنيا وآنت صائر إلى الآحرة » وإ ما علينا أن قول : شعنا 
وأطہنا - امرجم ] . 

(۱) انظر مايل ص ٠٤١ - ۱٤۰١‏ هامش . 


س ۳۸ س 


من القتل 4 وآقروا معاورة على کله 4 فخرج معاورة ل نة وأحد فہا 
أيضا البيعة لزيد 2 
هله رواية” مصنو عة صا ماهر 2 أا | پروی م٧ن‏ أن امغر ة كان و 
من بعث فكرة مبايعة يزيد » وأن عبید بن کہحب الہری أشار على زياد بأن 
i‏ بعارض معاورة ¢ فن المدائى حکیه لا رفا 1 وحکایته موجودة فل 
الطرى ( ٭ ۲ ص ۱۷۳ فا بعدها ) ف سحو ادت السنة الى یذ کر ها ابن 
«الاشر . أا فما يعلق باجماع و فو د الأمصار EN‏ ماو رة لار از بل فلا د 
عند الطری من ذلات شیا »> وهو لایذ کر ( + ۲ ص ۱۹٩‏ ) إلا جىء وفد 
ن اأبصرة عل ا فريك الله ن زیاد ¢ وان معاورة آل من اأوفد البيعة 
انه یرید ¢ ولکن الطبرى یذ کر ذلا فی حوادٹ سل ۰ ھ۵ ژھی اة 
الى مات فما معاوبة . ويظهر أن حكاية جىء هذا الوفد البصرى صارت 
فيا بعك حكارة آم ¢ فأ صبحت ذا كر بالنسبة لوفود أ ی و قم 
تارها . . ونجد ما يدل على مرحلة الانتقال إلى هذا التعمع عند 
السو دى(). أا الطادث اللوهری الطر يف اذى تصل فيه روابة ابن الأثر 
إلى ذروتا »> أعى ظهور معاوية بنفسه ذا المنظر العف نى الحجاز »> فهو 
هول اما ف الروايات القد عة ( ولا یعرفه الملسعودى اا ( :و جد 
زل الطبر ى ( ج ۲ ص Ye‏ نلا عن ادائ ) اکا من أن ماو رة رع 
. وفاة زیاد دعا بکتاب فقرأه على الناس پاستخلاف يزيد » إن" حدث به دت 
اموت » فبزيد ولى العهد ؛ فاستوثق له الناس علىالبيعة لزيد غير هة نفر ()؛ 
(۱) جزء ه ص ٩٩‏ » ویذکر أن ذاك کان ی سنة ۹ه د . وجب تصحيح كامة : 
الأزمار »› فی کلام المسحودى »> لها : الأمصار . 
(۲) [ على أنه عند الطرى ( +۲ ص ٠۷١‏ - ۱۷۷ ) رواية ءؤجزة تدل بلا شلك 
. عل آن ماو ية قم اخیاز وتکاي ‌ النفر الممنعين عن بیع در ید ۰ مع کل م على محدة ٠‏ ق 
1 البيعة از پد 8 وهه الرواية تصور دهاه معاوية ¢ لاز آم کاو pr‏ آزه معار ضس وأزه اذم 
الآحرين و حصل منه على الوعد بالبيعة إن هر بايعوا - المر جم ] . 


( ۲ ) اليامس ابن عباس ؛ وكان لا بد من أخل البيعة منه . والمدائى من الموالين الالصين 
لی هاشم . ۰ 


۳۹ 


ولاید کر مکانقراءة هذا الكتاب » ولا یذکر زمانه ء لان صبارة : بعد وفأاة 
زباد > لا تدل إلا على جیء حادث بعد حادث » والغالب أن ذلك حدث فی 
دمشتی . وعند الط رى ( +۲ ص ٠ ) ۱۹٩‏ إلى جانب ما تقدم > أن ماورة ى 
سبنة ٠ه‏ أحذ بيعة وفد البصرة لزيد » وعهد إليه عا جب عليه أن يصع 
النفر القرشيين الأربعة الذين امتنعوا عن البيعة + وحكى عوانة أن معاوية 
فت ٤ا‏ عهد ٻه » وكان يزيدغائبً » إلىالضحاك بن قيس الفهرى وه سام بنعقبة 
الى . فنستطيع على هذا أن نفتر ض أن معاوية حفظ نحطتتّه زماناً طوبلا فى 
زه » و حاو لی أواحر حياتهتنفيذها : ولكن ذلك جد تفلا عندالأشخاص 
الذين كان الصول عل موافةمم prs‏ ام ما ئى الأمر ء ذلك لام حسب 
ی 

. ] قدم هذا الوفد مع عبید اله بن زياد كا تقدم - اتر جم‎ [ )١( 

(۲) [ قال معاوية نی وصیثه لابنه : « یا بی إف قد كفيتاى الرحلة والتر حال ووطبآث 
اك الأشياء » وذات لك الأعداء > وأخضعت لك أعناق المرب » وحعت اك مالم عه أحد . 
وإنى لا أنإوف أن ينازعك هذا الأمر الذى استتب اك إلا أربعة نفر من قريش : السين بن 


٤ 


عل وعد الله بن عمر وعبد الله بن الز بير وعد الارن بن أب بكر . فأما عبد اله بن عر فرجل 
قد وقذته العبادة » وإذا م يبق أحد غيره بايماك . وآما الحين بن على فإن أهل المراق لن 
يدوه حى رجوه » فإن حرج عليلك فظفرث به فاص مثه فان له رجا ماسة وحتاً عظياً . 
۔وآما اہن آي بكر فرجل إن رأی أصعابه صنعوا شيا صلم مثلهم »> ليس له هة إلا نى النساء 
واللهو . وآما الى جم اك جدوم الأسد ويراوغك مراوغة المعلب لإذا أمكنعه فرصة وثب › 
فاك ابن الزبير ؛ فإن هو فماها بك ادرت مايه فقطده ربا ربا » ( الطبری + ۲ ص -1۹٩‏ 
۰ ۷ ) . وجد عند ااطبرى وصية معاوية لابنه نى صورة أخرى قلا عن موانة ( + ۲ ص 
۷ - ۱۹۸ ) . وفما يوصهه بإ کرام أهل الميجاز وبالاستجابة لأحل المراق كل) طلبوا عزل 
وال » ولو طلبوا ذاك كل يوم » تفاديا للغورة من جالم م > وبأن يتيخذ أهل الشام بطانة رعدة 
لنغسه ٠‏ ليتصر جم > وبأن يرجمهم إلى الشام إذا انتصر عل عدوه لكيلا يأخذوا بغير 
أخلاقهم م يعرب معاوية عن حوقه من قرشوين ثادثة : السين بن ءل وهو رجل خفيف 
پر جو معاوية أن يكغيه الله يزيد من قتل أہاه وعذل أحاه + يعى أهل اأعراق » ويوصى مماوية 
ولده مراماة حقه ور هه المسفح عله ۽ وعد اله بن مر ) وق رجل قد وقذه الاين › فايس 
ار صد له > إلا آن ياتمس. 


E‏ شیا ۽ وعيكد لله ن از بر وهو ڪب ضب ¢ ل ہد من 
صلحاً . ويرصى معاوية ولده أن يقبل منه الصاح » وآن بقن دماء أهل الشام ما استطاع ‏ 


7 


الإسلام» کانو | أحتى باللعلافة من بزيد ١‏ أما ٠ا‏ عدا ذلاك فليس بقبول قط ١1‏ 


ولا بيد وآنه نما يتفق مع شيمة معاوية » وهو السيد الحام ذوالسن » أن يذهب 


إلى الحجاز ف فثرة رسود فما السلام على زاف آلف فارس < ی عامل 
القرشيين الأررعة تلائ ى المعاماة الفهاة ¢ م دام ويتودد il‏ م بأحذمم 
بالعنف حر الأمر 2" » ولا يصل بعد ذلاث كله إلى شىء نى اللقيقة : کہ 
م نفس م وا ۱ آم من کل من عدامم رفوا ا وا و فشا 
با اما الول أنه دحل ix‏ على ا قوة مس اة ٤‏ وف لا ۳ المحينة 
الل اأبيعة فهر قول بعد la‏ یکون عن الإمكان ٠‏ والکاات والمناظر اأسرحية 


ای قد رينت ما القصة لا نجعاها أقرب إلى التصديق ‏ ويدوا أن كل الرواية 


الى تقدم ذكر ها لاتعدوأن تكون ظلا قد أرسل مده للجوادث الى وقعت 


تى أول خحلافة يزيد > وسئنتقل إلى الكلام عنها : 


(۱) [ داجم ما تقدم ذكره من أن العلبرى يحكى ما يدل على ذهاب معاوية إلى الجاز 
وكلامه مع التغر المتنعين . والشات جائز فى مظهر الف الذى كى ابن الأثير أنه ظهر به 
معاوابة ى المجاز . واللى يتحصل ما عند الطبرى وما عند أبن الأثير : هو أن مماوية قدم 
٤‏ الحجاز »> وأنه تکام مع الثقر المتنعين » لكن ابن الأثير ينفرد محكاية التدعل 

- للجم ]. 

م ] يذ كر ابن الأثير أن مماوية لما دنا من المدينة لقيه الحسين بن على أول الناس » 
فل)] نظر إليه قال : لا ا ۽ بدنة يار قرق ده هأ وال » فقال اسن ۽ مهلا 
فإنى وال لست بأملى هذه المقالة » فقال 0 : بى ولشر مها . ولقيه أبن الزبير . فقال : 
مرح ولا آداا ۾ څې صب ۰ء پاخل ته ویضر ب ۽ ویوڈاف وات أن يوعد 
مذئبه ... م لقيه عبد الر من بن آى بكر ٠‏ فقال له معأوية : آهاد ولا مرحي > شوخ قد حرف 
وذەب عقله . ثم فہل پان عمر مثل ذا . فأقبلو! معه ٠‏ لا يلتفت إلمم » عى دخل المديبة »> 
قحضر وا بابه e‏ فل يؤذن مى »› على دازم > و( يروا مله ما ڪون > فر جوا إلى مك 
وأتاموا پا ... ثم شرج معاوية إلى مكة » فلقيه الناس » نمال أو لمك : نتلقاه > فلعله قه ندم 
على ما کان منه ... فكان أول من لقيه الحسين » فقال له معاوية : مرسبا وهلا يا ابن رسول. 
اله وسيك شباب المسلمين »> وأمر له بدابة فركب وسايره » وفعل مماوية ملل ذاك بالباثين »> 

وأقبل يسایر دم > لا سیر موه غید م > سی دحل مکة » فکانوا اول داخل وآشر ارج ٤‏ 
و لا يمفى ډوم إلا و صلة ... حى قثي معاوية رکه وجل أثقاله »> وقرب مسیر ه » فقال بض 
آو لقاك النفر لبءض : لا تخدعوا » فا صتع ب هذا لبج . وما صمعه إلا لا يريد »> فأعسد وا له س 


| ا 
ےکی ابو نف (الطری+ ۲ ص ۲٣۹‏ فا بعدھا م أن یزید بعد آن 
و الللافة هلال“ رجب س ٠‏ ھ کتپ لل اأوليك بن عة بن آی سفيانڻ 
مر المديدة ¢ ره موت ا ¢ وا ی هذا الکاب (0 » الذى كان ترا 
حى كأنه أذنفأرة » بأن يأخذ العسن بن على » وعيد الله بن عمر » وعبد الله 
ابن ازير ولارذدكر في خحطاب يزيد إلا هولاء الثلاثة ‏ بالبيعة أحنا 
شدیدآ لیت فيه رحصة" » ی يبایعوا . فاستشار الولید مروان بن الک » 
دم أن م پپ ما کا متماع 4 اشا مروا با أبادرة ا دعوة 
النقر المتنعن > نحصو صا اسن وابن اأزبر إل اأيعة واأدحول 
فى الطاعة ؛ فإن فعلوا قبل ذلك مم وك ابر( فد موا قفرت 
أعذاقهم قبل أن يعاموا موت معاوية ؛ فم إن علموا به من غر 
ré‏ ۰ سمو کر 5 : Fe‏ ا 8 8 
میایہة وٹب کل مرئ ٣٣م‏ فى جانب وأظهر الحلاف والنابذة ودعا 
اک EH‏ ا عرد الله بن مر فلم رعثر ه مروا مدر حطر ورأی 


أنه اظن آنه لإ يل لى القتال » وهو لا بحب أن ينولى على الناس إلا آن 


سے 


a‏ ا 4 و اتغةوا عل آن يکون الڪ اطاپ له ابن آازبیر ¢ فأحضر هم ماويه وقال F3‏ ل ملم 
سیر تی فیک ¢ و صلی لأر حامکم ¢ و حل ما کان گم . ویزيد آحوکم واہن کم ۰ وأردت أن 


۰ 5 د 2 
قل موه پام | ادف 3 وتکونوا آم تہ ز لون وتۆەروك ووك الال و قسموله ¢ ل پمار ف کم 
فی شی من ذلاف » فكوا > فقال « أو يون ؟ » »رين » م أفبل على أبن الزير فقال 
له : هات ! لعمرى إذاك حطيمم » فقال أبن الز بير و يرك بین ثلاث خصال ... تصٹم کا 
مال رسول آله صلم أو کا 0 آہو بکر 6 أو کا ص ھر ( ال معاوية ۳ ما صنعوا ؟ 
قال : فض رسول اله صلم و پستخاف آ1 » فارتھی الاس أا بکر . قال :« لیس 
فوکم مثل آی بکر »> وأحاف الاحتلاف » ء قالوا : « صلقت + فاصنع ا صلع ہو بکر » فإِذه 
دهد إل ر جل من قا صي فرش ¢ ایس م بی آبیه ¢ فاسشىدلقه ¢ وإ شت فاصم کا صاع ر ت 
عل الامر شو ری ف سيه فر لیس e‏ ا سر من و لله ولامن بی أيه € 1 
| هل HES‏ غار هذا ؟ قال : لا » تم قال ( اتم ؟ قالوا : قولنا وله ۾ قال ۽ فإنی قد احبپت .. 
کا ی ص ۱۴۷ ا تقدم - لمر جم i‏ 

(۱) [ يۇ خد من الطبرى :۽ ج ۲ ص ۲۱۹ ٠‏ أن يزيد كدب ف الكتاب الى فيه ثي 
آبيه لاوليد > صصيفة أحرى حامة بأحذ البيعة من الللاثة القرشيين - ال جم ] . 


الخ 


ا نر یوي ر ر 


HS 


0# فع إليه هذا الأمر عمو : وأكن الوليد کان ر جا“ عب العافية » 
فأرسل الوليد يدعو الحسين وابن الزبر ا م بحاس فما للناس » 
فصرفا رسوله » و ا اا ن ا و 
يدعو ها للبيعة قبل أن يفشو فى الناس خر موت الطاغية . م ذهب 
الحسين إلى الوليد فأقرأه الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة » فقال اللحسين : 
إن مثله لا يعطى بيعته سرا » بل على رووس الناس علانية » واقار عل 
الوليد أن مخرج ويدعر الناس إلى البيعة ويدعوه إلما مهم » فرضى الوليد 
بذلا . وأراد مروان أن يقنع الو ليد بحس اسن حى يبایع آو بضرب صنقه › 

فأ الو ليد ذللف واستقہحه . أما ابن الزير فإ فإنة بلا بحت إلبه الود جعل يتلكاً > 
حتی حرج من امدبنة ليلا" ء فبعث الول يد إلى الحسين » فاستمهل الرسل 
حى الصباح › م حرج من المدينة نى اليل » بعد أبن از بعر بليلة > وذهبا 
إلى مکة فى آلحر رجب سنة ١‏ هھ ر ول هايو سنة ٥۸٩۰‏ م کل أن 
الواقدی ( الطبری +۲ ص ۲۲۲ فا بعدها م کی أن ابن عر لم یکن فی 
المدينة لما ورد نعى معاوبة ء وأنه لا عاد إلما انتظر حى جاءعت البيعة هن 
البلدان > فقدم إلى الوليد وبايعه » وكذلاك فعل ابن عباس » وکان الرأى. 
هو أن تجتمع كلمة الأمة اجياعاً حقيقاً . 


۰ 1 د ” » ۰ 2 
وطہیعی آنه يابث أن عبرل الو ليد بن عتبة عن المدينة ء فحل عله آمو ی 


انحر ٤‏ هو مرو بن سعید بن العاص 6 وکال حى ذلات اسن لازال مکة ۹ وٹکی 


» کان مماوية صادق النظر نى ابن عر عند ما قال إنه رجلى قد وتذته العبادة‎ [ )١( 
فليس ملتسا شيعا . وف الطبرى ( + ۲ ص۲۲۳ ) آزه ای السین واہن اازبير » وها ق:‎ 
طريقهما إلى مكة » فسأطا : ما وراء ك ؟ فالا : ٠وت معاوية والبيعة ليزيد» فقال فا : اتقيا‎ 
أن ابن از بير وسبط صفية‎ ) ٠۲ ص‎ ١ + ( الله ولا تفرقا كامة المسلمين , و جاء فى كتاب الأغاف‎ 
زوجة ابن مر لدی زوجھا لکی يبأیع ابن الزير فقال ابن عمر لزوجعه اا آكثر ت الكلام‎ 
ى ابن الزبير وآنه إما انشق على بى آمية غضبا لله ورسوله والمهاجرين : أما رأيث بغلات‎ 
معاوية الشهب الى كان حج علہن فإن اہن الزہير ما يريد غير هن . وكان أبن عمر حريصا عل‎ 


اچ كلمة الأمة و تعد لہايعة ډرید إا پاړوه الناس ~ الاہر ى + ۷ صں ۲ — ار 7 [ 8 


ج س س ست اة 


SH 


أو اقدى ان ذلات وقع ف رمضان سنة ۰ ھ » ویروی آحرون غير الواقدى 
آنه وقع فى ذى القعدة ر الطری +۲ ص ٠ ) ۲۲١‏ 


ورضى اسن أن يستخرجه أهل الكوفة من مأمنه فى مكة » وذلائ 
م الوا عليه بالكتب واارسل فى أن يقدم إلمم ويتقبل بيعم » ووصل 
إليه أول رسلهم بکتاب مہم نی العاشر من رمضان سنة ٠١‏ ه . فارسل 
اين عمه مسام بن عقیل قبل ن يذهب هو » وذلاف لکی بری صدق ماکتبوا 
به اله ولكى يهد له الأمر . ولم بث حن وصل أن دب إليه أهل الكوفة. 
وپایعه مم عدد کہر ( اثنا عشر ألفاً ) »> ولکنه لما وجد نفسه » قبل أن 
پستحکم له الأمر ¢ a‏ إلى قتال عبيد الله بن زراد س وکال بز رد قل عيڼه 
والياً جديد؟ على الكوفة مكان النعان بن بشر الذى عزل » لأنه كان حليماً 
ناسكاً عب العافية ويكره العنف - نادى بشعاره » فاجتمع له من آهل 
الكوفة أربعة آلاف »› وقصد القصر الذى فيه عبيد الله بن زياد »> وكان 
عپید الله قد جم وجوه أهل الكوفة عنده > فلا وصل مسام إلى القصر > ومعه 
أنصاره من أهل الكوفة » شرف وجوه أهل الكوفة على عشائرهم وجعاوا 
پکمو ېم ویصرفونېم عن مسام فاحل أصعابه سلون من وله 4 
حى أمسى ومعه خسمائة » فلا انحتاط الظلام ذهبوا أيضا » وبی وحده 
یردد ئی الطرق : ثم اوه امرآة کان :ابا مول ضمد بن الأشعث »> 
فعرف أمرّه » وانطلق إلى ابن الأشعث ؛ فأخر ۵ بأمر مسل > وبعث 
عبید الله صاحب شر طته ومعه رجاله » فأحاطوا بالدار » فخرج إلمم ٠سام‏ 


و قاتاي م قال الأبطال ور دم ٣ر‏ تین > وهو يقول : 


(۱( [ راجع فيا يعلق ذا و ما ڀل من مقتل اسن الطبرى Y۷ 7 ۲+( ٠‏ فا 
بمدها إل ص ۳۹۰ ) »> وهروج الڈذهب المسمودی ( + ۲ ص ۸٩‏ فا بعدها س طبعة القاهرة 
)a‏ للجم ]. 


ما 4ا س 


رس ۰ w‏ 
اقسم لا أقتل إلا حرا ١‏ وإن رأيت اموت شيا مرا 
0 امرئ یوما ملاق شرا أحاف أن أكلاب أو إغرّا 
وبارزه من احیطن بالدار بکمر ہن حمران » فجرح کل مهما صاحبه . 
€ أعطى a٣‏ الأمان ¢ وانحلّ لل عبيكد الله yg‏ من سلاحه ۰ فأسامه 
لبکر پن ران 4 ذه فوق القصر ور رأسه ل الأرض وألقها ته . 
و ییک الله مثل ذلاٽ رر روة بن هان 1 رادی الذى كان آراد صر“ 


40 :1 : وأرسل عیید الله بن یاد ر مسام اک دہشقی ۵ وصلسّت جه 


فى الكوفة »> فكان أول راس اسل ا الشام و 


ہی هاشم ¿ وھکل| انی ا اة عرنة ف ۸ آو ٩‏ من ڏذى الحجة . 
وئ نفس الوقت » فى الثامن من ذى الحجة ؛ ج بن على من مكة 
ع هله وولده » 2 زصيحة ا وأهله له إل ا پنفسه تة بهل 
الكوفة الذين خانوا ا وأحاه من قبل . وکان قد شجعه ما کتب به اليه 
مام فى الشطر الأول من مهمته › ره ببيعة اثى' عشر ألفاً » و ليه 
القدوم إلى الكوفة . ولقد عام الحسین > وهو ف طريقه »> بالناية التعسة الى 
اہی لما سام »> ولکنه رغم ذلاث لم يستطع > أو هو لم يرد أن يرجع »> 
[ فقتل وهی يقتانل جنود الكوفة فی کربلاء على نہر الفرات فى الوم العاشر 
من الحرم سنة 4^1 )1 آکتوپر سل A ٩‏ م( ۰ وکا انت وما“ 
الثورة انہاء مولا . ولکن استشہاد اسن کان له شأن معنوی کر › وکان 
ل تأر عام عك الشيعة(1) . : 

اا ابن الز بر فقد آثیت أنه اع من لسن بکشر . وقد قرت عینه بروج 


سین ٥ن‏ 6 4 لاله غاص بذلا هن منافس اعم مد ف ى أعبن الناس ٠<‏ 


)١(‏ راجع ماكتبنا عن الشيعة 60-71 .م 2 § ماطء؟. 
)۲( [ راجع مثلا الطبری + ۲ ص - o‏ للجم ][. 


س 0 س 


وقد أشفق يزيد من أن جد ى قتال ابن الزبر » لأنه كان عائذاً بمكة » 
وهى المدينة الحرام الى لا يصح فما القتال” وسفلك الدم . على أن الروايات » 


فم يتعلق سلاف بز دد إزاء ابن ااز بر ناقصة مضطربة 4 


ویک ابو نف ( الطری + ۲ ص ۳۹۰ فا بعدها ) فى أخبارسنة ١٦ھ‏ 
) وھی تہدا ف أول أکتوبر سه ۸٩‏ م (“ وهى السنة الى کان فا مرو 
ابن سید والیاً عل ار € le‏ بای : 


استخل" ابن الزبير مقتل” الحسين للتشنيع على أهل الكوفة وعلى حكومة 
E‏ وللتعریض باز بد . وکان يبایع الناس سرا » فطالبه أصحابه أن يهر 
البيعة > حصوصا بعد مقتل الحسين وعدم وجود مناز ع › فلم يرض بذلك 
إلا سر ؛ أما علانية فکان يظهر أنه عائذ” بالبيت . ولا مح يزيد بما يصنعه 
ابن الز بير نى مكة أعطى الله عهدا ليوتقته فى جامعة ( سلسلة ) » ولكنه 
فکر کیف پر اش ار سل إلى ابن الزبر سلسلة من فضة يضعها حول 
قەه . فما مر ا البريد على مروان بن لمکم ي الدينة تمثل مرواك بيت 
لک رر فول الاه وا القت ابن الزبر 
يذلاف » فرد الر يد ورفضصس الساسلة . وعلا أمره نى مكة »> وكاتبه 0 
المديثة » وقال ااناس إنه بعد مقتل اسان لیس لاد أن بنا بنازع 2 الزبر 
فهو الحو“ باللافة . 


وف روارة تر جم إل اأزهرى( العار ى ج ۲ ص 4Y‏ فا بهد ها ( أن أربعة 


(۱) لا کن آن تہض رواية ی خب ( الطیری ج ۲ ص ۲۸۰ س ۸ و ص ۲۹۷ 
س ۲ ) » وھ ڊ 1 مله و فما يعلق بلحديد ارايخ ایس ٻالقوی اة 8 انیددة لى 
وذ کر ها الواقدی ( الطبری +۲ ص ۲۲۳ فا بعدها و ص ۳۹۹ ) . واب معشر ( الطابرى 
+ ۲ ص ۳40 ( وکاڈرıeر de (Quatrerıêre)‏ صواب » خاوقاً لا ا فال )1,326 (Weil‏ 
مل اذه من الدائز أن يکون مرو بن سید يأت بعاء الوليد بن عثبة مباشرة ( الدينورى 
س ۲٣٣‏ س ۲و .)٣‏ 
٠١ [‏ - الدولة العربية ) 


' أ 


0 


س ٤‏ س 


pr ٤ e‏ عبد الله بن عضاة الأشعرى وغد الله بن مسعلة ۽ هلوا تلا 
« ابحامعة ٠‏ المكونة من قطع من الورق ر العماة الفضية ) ارا روا 
ابن الحکم ولديه عبد اللاك وعبد العزيز هع الرسلى من مكة إلى المدينة »> 
وأمرهما » إذا وصات إلى ابن الزبر رس يزيد » أن يتعرضا لابن الزبر 
ویتمشل أحد هما مامه يبيات ٠ن‏ ا تدل دلى أن قب وله لاساساة علامة على 
الل » وهى a‏ 
فخ هاء فليست للعزيز ضطة ‏ وفما مقال لامرئ متذال 
أعامرَ إن القوم ساموك نة وماللكف امبر 0 
أراك إذا مانت للقوم ناصحا يقال له بالدلو : أدبرٌ وأقبلر 
: اففعلا ؛ وفهم ابن الزبر مغزى الأبيات » فقال للغلامين ؛ خر U‏ 
إل لن نبحة ص مکاس رها ذا اوخت الباء والعشر 
فلا أن لر احق أله حى لن اض رس الاضع الجر( 
EY‏ یرواب له فی کتاب الأغائی ( + ١‏ ص ١۲‏ 
هذين الرسولين اللذين تقدم ذكرههما : و بستطیع الإنسان أن بخاص من هله 
الرواية إلى أن الکلام فا عن الحادث نفسه » ون کان یکی على نح وآنحر. 
عختل ف كل الاحتلاف» وإن كانت السلساة الفضية خحاصة” لايرد ها ذكر قط ٠‏ 
فقول ابن جرير إن يزيد أرسل النمان بن بشر الأنصارى ف عشرة نتفر وهي 
یذ کر ماع 2 = لل ابن الزبر . أل النمان يكتشر من الحلوة بابن الزبر 


و الد دی ثم عه » فا غةاظ عد الله بن عضاةمن‌هذه الاو ة بن الأنصار ىو الهاج ر 


(۱) [ اضطررنا أن وسم ار حجة هنا وأث نذكر الأبيات تحقية) لفاثدة التارئ اعرف 
راجع الطبری + ۲ ص ۲۲۹١‏ ۰ ۳۹۸ . 1 

( ۲ ) اقرا فی الأغانی ( ص ١۲‏ س ه٠‏ ) : اللاي بالا من : المزاى » والسكوف بالا 
من : الساولى د ٤‏ 

(۳) كان ابن عضاة والرسل الآخرون عرباً عاديين من قبائل البدو » آما الأنصار 
والمهاجرة ٠‏ وم أل المدينة ومن هاجر من ءكة إلا » فكائوا ه طبقنا الأشر اف بين المساءين م 


ا چ 2 


= 4¥ س 


وقال لاہن الز بر بوماً إن هذا الأنصار ى ما أمر بشىء إلا وقد أمرنا بثله ؛ 
إلا أنه قد ا علينا » وى والله ما أدرى ما بين المهاجرين والانصار 
فأجاب ابن الزببر : « يا ابن عضاة ! مالى ولاف ! إغا أن مزلة حامة a‏ 
هام مک › أفکنت تا قاثلا حامة من حام م ؟ ¢ قال : (J‏ ن ! i‏ حر 
هام مکة ! يا غلام إیتی بقوسی وأسهمی ! . . ) » فاحل 8 
فوضعه فی کہد القوس > س ده جو جام من ام السجد »> وقال : 
« با حامة ! اشرت يزيد بن معاوية الحمر ؟ قول : ° ! فو اله إن قات 
۰ لار میلف را امة ! تعن رزيل بن معاورة وتفارة قن 2 مل صلی ا 
عليه و وتقیمین ف الحرم سحل باك ! وال لن e‏ لأر يتاك L4!‏ 
فقال ابن الزبر : د وات ! أيتكلم الطائرٌ ؟ » قال ولك 
یا ابن الزبر تتام ا أقسم بالله لتبايعن طاثعاً أو مكرها أو لتعر ن ا 
الأشعرين ى هله البطحاء › م لا أعظم من ةني ا تەقات ا 
فقال ابن الزبر : «آو ستل کک قال : « لما يح RL‏ 
فيه ! » . و : غل قصة المامة من تأثر على الم ورین دشن > ولکما 
جرد قصة ا > والفكرة الى فما تار دد فى صورة ا ڪال 
الطر ی ( ج ۲ض 0٤۳١‏ ها إلى أن الأنماء الكثرة E‏ 
فہا لا تقدم أى ضمان : وام رئيس الوفد E‏ 
حط . ومن العسبر أن يكون النعان بن بشر قد أرسسل من قبل اللحليفة] 
إلى مكة قبل ذلاف بعام فى نفس المهمة الى كان عليه أن يدم فى المدينة 


(۱) بيا کان الحصین بن مير » فی جند الشام > سحاصر ابن الزبير وأصعابه مكة » 
مات يزيد . وعام ابن الزبير موه قبل أن يعلى الصين ؛ فصاع ابن الزبير مجند الشام. : إن 
طاغیتک قد قل > فن شاء منک آن یدل فیما دحل فيه الناس فليفعل » ومن كره فليلحق, 
بشأمه El‏ عليه يقاثلوئه » فقال أبن اأزبر ابحصين : أدن منى أحلثلك ] فدثا منه ٠‏ فحلله »> 
فجعل فرس أحده) مجفل »> والمفل الروث » فجاء ام الحرم يلتقط من المفل » فكف المصين. 
فر سه عن > فقال له أبن الزبير : مالك ؟ قال : أحاف أن يقتل فرسى جام الحرم » فقال 
له ابن الزبير : أتتدرج من هذا » وريد أن تقل المسلمين ! ؟ فقال له 'الحصين : لا أقاتلك ». 


فأذن لها طف پالبيت » و تصرف عباى ؟ ففعل » والصرذوا . 


1 


A‏ س 


بعد ذلك بعام . وإذا كان لاموؤرخ أن بتار فإن |٠‏ يرويه أبو مختف ( الطبرى 
+ ٣ص ٤١٤‏ ) أجدر بالقبول »> وهو آن يڙ يد أرسل النمان بن بشر إلى 
ااناس وإلى قومه فى المدينة لكى بآم عن النبوض إلى الفتنة ويدعوهم إلى 
الحافظة على وحدة الماعة . 

ولنکل ساسلة الروايات با رواه الواقدى » وهو موجود عند الطر ی 


# 


( + ۲ ص ۳ فا بعدها ) ئی أحبار حوادث سنة ۰ ھ » ون کان ابن 
الزبر م رظهر إلا بعد وفاة اسن 4 ئی أواثل سنة ١‏ هھ : كانت الرسل 
مجری بان يزيد وابن الزبر فى مر البيعة » حى إذا فرغ صر یزد حاف 
آ9 يقل البيعة من أبن الز بر ٠‏ خی و به ى جامعة شا ) فی عنقه . 
فنع اہن ا زہر آمر مک من قبل يزيد آن بوم وم ااناس » فأمر پزید رو بن 

مبعیل مر المدينة »> أن يوجه إلى ابن الزبر جیشا » فسأل عرو بن سعد 
عرو بن اازبر » وكان صاحب الشرطة ق الد :هن رجل" ره لل 
آحرای ؟ فطلب أن يكون هو ذلا الرجل » لا كان بينه وين أخيه من 
شام فعا ان ازعو عقن شع فن الاشااط د خرج فة فر 
وهوالر لأهل المدينة . عسك رمام مكة ۾ وأرشل إلى أيه عبد الله بن الزببر 
ان و ہن الل ية » ون جل ی یق جادعة من فض أو ذهب بالیس 
علما پرا حى لاری » ون بخص أمام الحليفة » دى“ له اليعة ‏ 

فلم يستجب عبد الله بن الزبمر إلى ذلاك » بل مر بمهاحة مقدمة جيش رو 


۴ 


e 
۰ مهاحة مفاحدة » م قہس 6 رو ۾ وحیسه ی سج ن عارم وضربه‎ 


ت 


ليقتص منه لکل من کان قد ضر مم *ن آهل المدينة » وهوعلى شرطما > 
وجعل يته اة حزلة » حى مات تحت ااسياط . وروید صاحب الأغاق 


( + ۱۳ ص ۳۹ فا بعدها) و والگبیات* الى يذ كرها » حكارة الحملة التعسة 
الى واد ھا گرو إن ا رر ¢ فھی وأقجة تار ية ن خر شات فاا رسال 
اساسا الشضصبرة فإ لے ۰ یا 3 کر فاا 24 م| E‏ ¢ وساي إرساضا 


موضوعة : 9 ا ؛وهی تر جع بالأحری 


۱۹ س 


ل عاولاث لأاو ضبة اس أمية ة الى وقعت قبل الأجوء ای الوسا؛ ثل العنبمة .وف 
ولا الاب لا بکون الح ف جانب الواقدى ¢ i‏ ف جانب اأرواة الأخرين Q@‏ 
4 


وعزل مرو بن سعيد عن ولاية المدينة فى أو انحر سنة ٦١‏ ه » على 
آثر دسيسة من الأمویین نسم › لانم کتبوا إلى بزید پنہمونه بالتراحی 
مع ابن الزبر » ونه لو شاء لأخذه وبعث به إلیه فی دمشق . فسار عرو إلى 
دمشقی ودافع عن تسه مام الليليةة › وشرح له الظروف الى دعټته إل 
مداراة ابن الزبر » م حل مله الوليد“ بن عتبة الذى كان والياً عن 
المدينة قبله ؛ والروايات متفقة على أنه حبج بالناس سنة ٠١‏ ه » وظل 
والياً فى أثناء سبة ۲ ه » فى ألناء الشطر الأ كير من هذه السنة على الأقل 
و کی آہو نف ر الطبری + ۲ 2 Cf‏ أن ابن اازبر عل باکر فى 
أمر اأوليد بن عتبة > وذلاف أن کتب الى یزد بن معاو 1 « إنلك عست 
و أرق ¢ لاتجه لأمر رشيد » ولا يرعوى لعظة حکم »> ولو 
عشت إلينا رجلا سمل الحاتق لين الكنف رجوت اال من الاور 
ما استوعر و يچىتەىع ٠‏ تفرق » فانظر فى ذلا فإن فيه صلاح خواصتا 
وعوامتنا إن شاء الله ! والسلام » فعزل يزيد الوليد بن عتبة » وبع مكانه 
فان بن محمد بن أن سغیان »› وکان فی غرا حتدا ضرا » م رب 
الأمور › و که اسن ولم تسه التجارب »› وکان لا یکاد ينظر 
فی شیء من سلطانه ولا عله ویوحت من الطیری ( + ۲ ص ٤٠١‏ ) » نقلا 

عن آیی علف افا فما بظهر ( الطبرى + ص £0۹ l4‏ بعدها ) > آنه 
بتو ل لارعد حج سل ۲ ھ د ولکن ن يظهر ر الطریى + ۲ ص ۳۹۹ س۱۸ ) 
أن هذا مو ضح شا . ومهما یکن م شىء > فإن هذا التغير ی ولاية 
اة وقع یی آحر نة ٩۲‏ أو نى أول سنه ٦‏ هب 


وسنة ٩۳‏ ه(وھی و ۹ ۱ سیتمر سنة ٩۸۲‏ م( ماوءة بأجلالاحداث 2 


.] إ4 ارجم‎ - 6٠٠ + ۳۹۹ داجع الطبرى + ۲ ص‎ [ )١( 


م 0٩‏ مہ 


حلاف للسلتيدن السابقعين ها . فيحكى ابر عزف ٠<‏ أن الوالى' ابمحديد أرسل 
م المدينة إلى يزيد وفداً من أهل امدينة » من أشراف الأنصار والمهاجرة 
على سواء » وکانوا من ذو الكلمة المسموعة عند الناس » ولم تكن أهواء 
أهل المدينة مع ابن الز بير بصفة حاسمة » ولكنما لم تكن مع بنى أمية على كل ٠‏ 
ال ان وال :الدنة يال :أن رستطیع يزيد ضمهم إلى جانبه پفضل 
ا للمال من قوة الإقناع . ولقد أكرمهم يزيد وأحسسن جواثز 0 ٤‏ 
ولکہم 
بټالکو ا انفسمم من حكاية أفظع الأمور عنه . فقالوا لمم قدموا من عند 
رجل « لیس له دين »> يشرب اللحمر ويعزف بالطنابر » .وتضرب عناه 
القيان » ويلعب بالكلاب > ويسامر اللاب والفتيان » . على آنه من 
الط فى الفهم القو ل أن الوفد كان بتألف من الأنصار ومن أصعاب النى 
عليه السلام وحدهم ٠‏ و يتکام مو ار (367 ,1 ,مات .۸) عن الوفك > 


بول أن انصرفوا من عنده وقدموا اة ¢ وستط عو | أن 


ج ۶ة .3 
متصوراً باه جموءة“ عجيية م شیوخ طبن سك ج ¢ واذلات د عروا ۸ن 
يزيد ٠‏ ويكوّن موللر أفكاره اللحاصة عم وعن الحليفة > مع أن الحليفة 
كان بعلم بطبيعة الال أحوال المدينة »> وهى أجل" مدينة فى الإسلام » . 
ملماً كاف » وکانت له > شان جیع العرب »> معرفة كافية بالناس ٠‏ 
۳ ا . 2 

وید کر آږو شلف عاو اة حير ة قام ما بز یك لک دی النفوس ف الأكتة 0 
ت 2 N.‏ ګ. E‏ 3 ة 
تھو م درد أحذها العف > لاه کان فا م عشبرته من کان ل١‏ عب له 
أن ضس ف اة فلاف فأرسل اأنعان بن پشار ¢ حار رسول للسلام ¢ 
إلى هناك > فکام أهل المدينة من قومه و٧٨ن‏ غرم ودعاهم إلى الطاءة وازوم 

(۱) [ عد القارئ قصة إرسال الوفد إلى يزيد عند العابرى ( ٣+‏ ص 4١٣١‏ ¬ ٣ه‏ ~ 
لر جم ] . وتوجد إلى جائب ذاك رواية وهب بن جریر ( الطبری + ۲ ص ٤۲۲‏ فا بعدها) » 
ولکن کر التاريخ غار دقړق ع الإطلاق فهو يڌول : عك وفأة مهاو به 5 

(۲( وعنل الطری ( + ۲ ص ٤۱۹‏ فا بعدها ) ما یدل عل لای ذلك . قال بعتم ¢ 
وهو داج من عند يزيد ۽ سرا شہراً ور جما من عند يزيد ضفر 

(۳) الغا < ۲۰ ص ٠٠١٦‏ : بالقرود . 


9 ت 


الماءة > وخوفهم من قوة أل الشام ومن الفينة » ولكنه كان كأما 
عاطب آذاناً صياء2) , 


وکا ابتداء ثورة آهل الإدينة سب روارة الأغاى )9 ۱ ص 1۳ 
قا عن المدائى ( منظر1 مسر حا ف المسيجد کان ابن ازير ول نادی 
مخلم يزيد » ومالاه كر الناس على ذلك » فدحل رجال المدينة ال 
وۋلە ارت غو ممم فجأة فام رل الله إن ظا وقال : شات بريد » 
ھا ولعت عمامی » ونزعها عن زا > وقال : إنى لأقول هذا » وقد 
و صلی وأحسن“ جائزنی ¢ ولکڼه غ الله سکار 0 وع الئاس حلع کل 
مم عمامته أو نعله أو فته أو ثوبه > علامة“ على التمرؤ واللعلع كما هى 
اإعادة ¢ ی حصل من ذلا كوم کر : أا یل الطرئ فلا ول شا 

ن هذا . ویذکر آبو خنف ( الطری + ۲ ص ۲٠۵١‏ فا بعدها ) من عاامة 
أ الثورة E‏ بعل أن عاد الوفد الذى كان قد ذهب إلى يزيد وقالوا فيه 
ما قالوا » أعلنوا : إا نشد کم أنا قد خحلعناه ؛ فتابعهم الناس » وتوا 
رل الله بن نظا فيارعوه 8 عام لیحارب بريد وارب حكومة 
!ی آم وکان ابن حنظاة عضو في الوفد الذى توجه إلى دمشق » وكان 
من الأنصار وکال وا ¢ من ولادته ¢ أنه ابن الشيك الذى یک 
أن AS‏ غساټه وم نول »> وق وال اة رعا استشہاد ايه ٩‏ 
وكانت أول نحطوات الثوار م وبوا على من نى المدينة من الأموبان 
ومام وەن رای رہم من قریش . وکا بار a‏ حواً م ن آلف رجل ¢ 
قر جوا جاعم ونزاوا دار مروان بن ا > أقدم روساء الأمويين 
بو کرم م وآثہرم واس € ¢ فحاصر مم الثوّار ٠‏ . فکتپ مروان ل الا ية 
حار ه ا 2 ذه من ضصیق ويقول : «إننا قد حص ر نا ومارهنا العذب را 


با پوب ( الحجارة ) › فياغوثاه ياغ و ثاة !« , وبالرغمن آن يزيد قد خر من 


)۱( [ راجع الطبری + ۲ ص +٠٤‏ س ٠١‏ - امرجم ] . 


E SEE E چ‎ 


i 
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ا ہی آمية وموالم الذين : سط مو | أن اتاو ساعة من پار 4 5 آم ۳ 
ا من ألف رجل › فذ4 قرر أن ا یش ا الفور »> رو 
أبن سعیل E‏ لکن مر و بن سيك وال لاخايغة : d(‏ کے ت لاف 
اأيلاد ( وأحکت لاک الأمور ¢ وأا الان ٤‏ لذ صار ت 3 ھی دماء 


فرش هراق بالصعید » فلا أحب أن أكون آنا أتولى ذلاف »> بتولاها 


r^ 1 1‏ هن ھر بعد re‏ می ) . ف ذلا اجه بز ا حادم دم ن 


نحدام بيه > یقت کفارټه وثېت إحلاصه و ا نصيحته » هو مسا 
ll‏ ابن عقبة المرى . وقد رآى مسام » لا طلب ليه يزيد اللحروج فى اليش » 
أن آلف رجل لا يستطيعون أن يقاتلوا ساعة من مار » ولا بجامدون عدوم 


ویدافعون‌عن عز سلطا م قوم" أذلاّء یسوا أهاا لأن يروا إلا بعد أن 


جهدوا تفم ی قتال عدوم دفاعاً عن ساطامم »> حى يسين الصابرون 
الذين يقاتالون على طاعة اللحايغة ُن اأ عفأء المستسامىن 4 ولکنه حرج وله 
١ 8‏ أن قال له درك : و حا ! a)‏ لا شر ف العيش e‏ إن هلکوا ود 
۰ إعداد اميش » ولم يابث أن وقف اثنا عشر ألف رجل من أهل الشام على 
قدم ار ¢ بعل أن أنحذوا عولاء م كاملا ۰ واش کل جنلدی مائ 
دینار ¢ ضعت ی رده Ù‏ ساعيے) , وا بلغ أل المدينة إقبال“ 
n‏ س سام ¢ وبوا على الأمويين e‏ ولم و pre‏ إل رجاه 
أن أعطرا عهد الله وميثاقه على ألا يبغوا غائلة ولا دلوا على عورة ؛ 
¢ أحرجوهم من المدينة > فيو جهوا إلى الشام . ما عائشة نت عان. 
ابن عفان » وکانت زوجة مرواك بن الحم » فق تو جهت إلى الطائف ف 
حارة عل بن اسن » وهو الوحيد الى قد ا من آبناء الین بوم 
كربلاء والذى كان من القرشيين القلائل الذين اعتزلوا الفتنة + ولي مسل 
ابن عة وهو ف طررقه ل الد a‏ أو 08 المويين اهارن WH‏ وادی. 


ا 
ا 
| 
| بست 
ا (۱) وکان معام الحیش + کیا هى العادة » من كاب . آما رئيس قيس »۽ وهو زفر بن 


الحارث » فقد کان معارب ی صفوف أبن الزہر - قارن 54 .۴ Cha ۷g‏ . 


u 


دک 


ي 


a 


ار بی ییا ۲ جو کج اجا ما سکن بی ارہ و و 


ب ۳ 


القرى . وقد كان أول الأمر ساخطا عام فقا پھر وین هان بن فاك 
ول" الناس »> وقال له : « یری حر ما و ¢ قال : 
Yı‏ أستطيم أن خر ك“ أل لينا العهو د ألا ندل“ ن عورة » ولانظاهر 
عدوا ۲ . فانهره مسل » ولم عنعه من ضرب عنقه إلا آنه ابن عمان ابن 
عفان . فبعث مروان بن اکم ابنه عبد اللات قله » لعل مسلما یری" به 
عنة ؛ فدنحل عبد الملا واستطاع > لسن الحظ » أف يرد غضب ملم » 
ووصف له خطة العمل ا ا ا اا مام پنصائح 
عيد اللاك الدالة على العلم و انر ة » واتبعها تماما . وفى ذى اللحجة سنة ٩۳‏ ه 
کان مسل جیشه أمام الدينة معسكرا نى الحرّة إلى شال شرق المدينة » 
وأعطى الثوار مهلة ثلاثة أيام » وقال يم : إن آمير اموامنان يز يد بن معاوية 
يزعم آنکم الأصل »> وإنى أكره هراقةّ دمانکم ۆك أوجاكم ا ن 
ارعوی وراجع التق قبانا ماه وانصرفت عنکم وسرت إلى هذا الملحد الذى 
بمكة » وإن أبيم کنا ق أع رانا الیکم . ولا مضت الأيام الثلاثة كاميم 
مسام مرة أخرى » وطلاب منم الدحول فى الملاعة » حى جعل حدٌ اميش 
وشوكته على اللحد الذى قد حع إلبه امراق والفساق من کل وب : 


فأًجاپوا باللاصرار على الاومة داعا عن المكينة 4 بل على قال جیش مام 4 


ن هو قد مكة وأراد القتال فما واستحلال حرمما وإحافة اهلها ». 


و حاطبوا مس و چیشا قائلىن : « اا آعداء الله » + وکان أهمل نة ول 
ANNs‏ الکشرف بأسوار وشنادق » وکان جیشہم مولا من 


أريعة أفسام ¢ على ايا رجلان من قریش ¢ ورجل من أشجع ¢ وابن 
اة الاتهاری وکات ابن حنظاة فى الوقت نفسه القائد الأعلى وأمر 


؛ اللاعءة کي 3 


(۱( [ المقصود هو أبن آاز بر - لال جم ]. 
(۲) [ داجع الطبری +۲ ص ١ا٤‏ - ٣ة‏ - للجم ]. 


Tr 


وإلى ه: | تنقطع حکارة ایی عنف عند الطار یو و اها حكارة عوازة02 
وغبره »> وهی لا تتفق تماما مع حكاية آی نف : حرج آهل المدينة للةابلة 
اذ اشام : نى اة » وحملت حيل” أهل المدينة » بقيادة عبد الله بن حنظلة 
مرة والفضل.بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب مرة أخرى ٠ء‏ . 
على أهل الشام »> فانكشفوا وتقدّم فرسان أهل المدينة »> حى باغوا اكان 
الذیکان فيه مسام بن عقبة نضسه . وتقول إحدى الروايات إنه كان يوم 
اقتال مريضا يحمل على سریر» وتقول اخری نه رکب فرسا له وأحذ 
يسر ى هل الشام ويح ر ضام على الثبات والقتال . ولكن أهل المدينة هازموا 
آخر الأمرء و فقتل کشر من أشراف الأنصار ومن قريش » ممم ابن حنظلة 
تسه ومعه نمانية من أبنائه ویقول وهب بن جریر ( الطری+ ۲ ص ٤١۳‏ ) 
واأسمهودى (4,26,"ع5)1zz)‏ إن السبب ى المزعة هو اة" بى حارثة »> 
لهم أدخلوا فى المدينة من ناحيتمم قسما من جيش الشام »> ضرب المدافعن 
من ظهور هم . lÎ‏ تاريخ الموقعة فهو عند الواقدی ( الطری + ۲ ص ٠١۲‏ ) 
الأر بعاء لايلتن أو ثلاث لال بقمن من ذى الحجة سنة ٩۳‏ ه » الموافق ۲٢‏ 
أغطس سنة ۸۳ م . وأباح مام بن عقبة مدينة الرسول والليلفاء ثلاثة 
أيام للجند » يبون ما فما من مال أو سلاح » ويقتلون الناس ٠‏ وهذا 
ماقو ابو ع ر الطبری + ۲ ص ٤۱۸‏ ) والسمهودى . أما عوالة فهو 
بحکی غبر ذلاث » فقو لزن 0 بعك الوقعة بيوم دعا الناس إلى البيعةوأر غ 
کاو اهل الدينة على البيعة فى قبا » كما يقول إنه ف هذه المناسبة قتل بعض 


اأثو ار » وکان pr‏ علد من القرشيين وم عقل بن‌سنان الأشجمى ٩‏ ْ ودلا دم 


)١(‏ | نفس المصدر + ۲ ص ٤1۳‏ فا بعدها - ار ج م[ 

(۲) کان 2 مل مسل تفه » من غطغان » وکان قد ما له » لکنه کان حا 
عليه » وقال له ملم : : « نت الذى لقيتنى بطر ية ليلة حر جت من عند يزيد» فقلت لى 2 شرآ 
.ور جعنا من علد يزيد صفراً > نرجع إلى الماينة » فنخلع هذا الفاق » وفبايع ار جل من اپثاء “ 


TTS 


وار ضة مروا ن الح ف ھا القتل وھا اذى فعله مسلم ف اليوم 


التالى لامعركة لا يتفتق مح القول بإباحته المدينة ثلاثة أيام للجند » يبون 


ہا ويقتاون وەن العسير جد أن جد القول بإسلام المدينة للب ما ريده 
ف که اسم هو دى من آنه زا عن ذلا آلف موأود غار شرعی ٭ 


ولا یعرف وھب بن جریر شی عن إسلام الديتة لامب ر الطرى ٢»‏ 
ص E‏ س 1٥‏ 4ا بده ) 


وبعد ن فرغ مسلم من قتال أهل المدينة سار إلى مكة » ولكنه م يصل ٠‏ 
إلا إلى المشّل . وهناك نزل به اموت وضمره مستريح > مقتنعاً أنه فعل 
ما رض الله » ولم يوص ماله لأبنائه » بل الى قبیلته و إلى أم ولد کانت عنده» 
وترك القيادة » على غير ما كان يحب ٠‏ إلى الحصين بن کر السکونی » 
لأن اللدليفة كان هو الذى أمر بذلك » وأوصاه فما و صا ألا SOR‏ 


آذه قرشي . وف هذا تتفقق رواية عوانة رالرى ج ۲ ص ٤۲٤‏ فا بعدها) 


2 رواب آی عنف إل الد الذى وصلت إليه روارة آی نف . وقول 
ابو عنف إن وفاة متام کانت ف ر سنه ٦٤‏ هھ li.‏ عوانة 
والواقدى فيقولان إن الحصن کان فى شر الحرم معسكرا أفام مكة ‏ 


على أن ما يقوله الموأر حون الحدثون تلف اختلافاً عن الصورة الى 
یلها مر سومةه: السام بن عقبة » فيقول دو زیملا() : « رعا لایکون‌هناك أحد 
بعل العصر القديم والروح الوثنية كا بعلها مسام بن عقبة ء فام یکن فيه أقلظل 
لاعقيدة الإسلامية > ولا کان بق سشيئاً مايةدسه ا ن » ولذلاف کان شد 
1 عانا باللرافات الوثنية > وكان يمن بالا حلام اة وبالكاات المفية الى 


= المهاجرين ! في فطنان وأشجع من الللع واللائة ! إنى ليت بيمين لا ألقاك فى حرب أقدر 
فيه على ضراب عنقلك إلا فعلت » . وقوله : فم ... من ( الطبری + ۲ ص ٤۲١‏ س ۳ ) 
٣‏ تاج إلى علامة استفهام . 

(۱) [ ينقل الوا ما ينقله عن دوزى وملار فى شىء من الاختصار والتصرف - 


لمر جم ] . 


س ۱۵ س 


کات تات من شجر الغرقد : وقد آبان عن هذا ا تقدم لزید » فقال له إنه' 
لاأحد بستطيع أن يقهر الملينة غير ٥‏ » لآنه » فما قال » رآى ف المنام أنه مع 
صو یا من شجرة الغرقد يقول : « على يدى مسام » ٠‏ هذا ما پقوله دوز ی 
Dozy : Histoire des Musulmans d'’ Espagne 1,975, )‏ وضرب | . 
مولدر على نفس النغمة »> فقول : « كان فى نفس مسلم بن عقبة على 
الإسلام »> خصوصا على المسلمين الأولن » من الحقد ما كان فى نفس 
شمر بن ذی ابحوشن قاتل الین 4و باارغم من آنه کان شیا کہرا 
ومریضا » فإن مله الذى کان ينتظره طويلا وير حب به لتأديب أولئاك 
الذين كانوا أعداءً لکل ما هو وثنی » رد اليه قوته حیناً » وقد خرج ف 
ابلیش ومعه الحصین بن بر لیکون حلفا له » إن حدث به حدث اموت » 
وكان الحصين ٠‏ قبل ذلاث بقليل » الذرع الأيمن لعبيد الله بن زياد فى 
الكوفة"“ » وكان لا بحس من الاحترام مسجد الرسول ولاكعية أكار 
مما سه آمام جو رق ا س . 

فلأجل شجرة الغرقد الى فى رواية الأغافى ( + ١‏ ص ٠١‏ ) والتى 
٤‏ اتشر ها مسام بن عقبة حقيقة > ونما رآها فى المنام؟ » يكو ن سام 
وثنباً حم ودماً »> وهو لا فى قلبه من بغض أهل المدينة ينتظر الفرصة 
متاهفا » وينم زها لذبجهم » مع أنه كان شيخ ضعيفاً . إن الروايات القدية 
لا تعرف شيا من هذا کله › أا عند الطبرى ( + ٣ص )٤١١‏ 


فنجد أنه » وهو على فراش الموت › یشہد بأن أهے شىء عنده هو الإعان 


ع 
يالله ورسوله, وھو ل يتدم لألمهمة الى کاغه ما رید » بل هو م تاها 
ل کارھا ول یکن در یك أن رر د نار غه حار رة دة الرسول ُ 


) ۱ ( هذا اط بن الخصین بن مر السكولى من آهل الشام وبين اہین بن کم امیس 
من آهل الكوفة » وهذا مجمل وزر آره) أثقل > راج فما یتعاق بشمر 70 .ص ناء . 

(۲) مثل الذى مکی عن الحجاج - الطبری ج ۲ ص ۸۲۹ س ۱١‏ . [ من آنه رآی 
ف مامه آه أذ ان الزبير فسسلخه »> وأزه لذلا طاب من عياء الماك أن يیعثه إلى 
ان ازير ك ار ] :: 

(۳) [ قال وهو موت : د الهم إن م أعبل عملا قط » بيد شادة أن لا إله إلا الله س 


¥ ت 


وإغا حاول ¢ حن آلحر لاطة 3 أن افطل علا ¢ بل إن من اأشكوك فيه أن 


يكوك بعد انتصاره قد أب المدينة” للجند ثلاثة أبام . ولقد أرغ أهل الدينة 
على البيعة لزيد » لكن ذلك م يكن على صورة كرمة غر مالو O‏ . کان 
مسل نھ E‏ لصا لسیده » و أحضع له الو ارا يقول :فم غطفان 
من انلعلع والعلافة ! وكان مسروراً أن المشكاة بالسية له » كواحد من 

غطفان » م تکن موجودة . آما الطامح السياسية فقد تركها لهل الغتية 
والطامعين الذين كانوا عائذين بالمدينتيان القدستيسن » وكان يرى أنمم اكوا 
حرمة الحرم وجعاوه بصليعهم مانا . وعلى هذا عمل ما عمل فى عزم 
المقةنعم » ومح مرور الزمن اعدر هذا منه إا منكراً » وأصبح رمز الوثنية 
ھا ییدو عند دوزی‌وم‌ولار ° . 


ص وأن a‏ عله ور سواه » آخب إل" من فقتل آهل المديية » ولا او عندى فى الآنحرة ۾ س 
المتر جم لقلا عن الملیرى + ۲ ص ٤٠١‏ ] . 

(۱) کا یغار ض دوزی + ۱ ص ۱۰۷ - قارن الطری + ۲ ص 4۱۸ س ۱۸ . 

(۲) [ الق أن ملم بن عقبة کان قائداً حربیاً فيه غلظة وجفاء » وکان » کا پصغه 
المرلف » ادا من حدام اإدولة يفکر بعقاها ولا يعرف غر ذلاف . وهو من هذا الوجه 
شبہة باحجاج وزیاد بن آبیه » ولا شات نی عة ما يقوله المؤلف ءن آنه کان حريصاً عل عدم 
العف » لكيه بعد أن کان عیہفاً غلیطا جافیا > فن فلاف ما حكيه الطرى ( + ۲ 
ص £۱۸ ¬ 4۲۱ ) من أنه أمن ر جاین من قریش › فان ہما ٤‏ فقال ا : بایعوا | فالا : 
نرايع عل كناب الله وسنة تبيه » فنال : لاوا ! لاآنیلکی هذا بدا , ثم قدهما فضرب 
ا »> فلا اعتر ضس مروان بن المكي على قتل رجلين من قريش على هاه الصورة نه 
مام بةضہیب فی حامر ته » م قال : Gb.‏ والله لو قات مقالنهما ما رأيت السماء إلا برقة . ومن 
المناظر المولة الى تتجل فا فتلاظته » آذه لا شخص عدده معقل بن سنان دعا شراب . فقال له 
مسام : أى الراب أسعب إليك ؟ قال : المسل » قال : اسقوه » فر ب معقل سنى ارتو » ثم 
قال له : آفضیت ریاف من شر اباك ؟ قال : ذم » قال : لا والله لا تنرب بعد غرا) أبناً إلا 
الخحہم ف ذار جم آذ کر مقالتاى لأ مير المم بن سرت پرا وریت درا وان 
8 > الهم غر ! » ٠‏ تعى يزيد . م دمه فر ب عنقه » هذا 2 ن معقل پن نان کان 
صدینا سام قبل ذلك , ولا جاءه يزيد بن زسسة » قال له مسل : بایم ء قال : بايماك على ية 
عمر » قال عقبة : أقتلوه » قال : آنا آبايع » قال : لا وال لا آقيلك عبر تاك . فلا کله مروان 
آمر به فوجفت عبقه . وهكذا ند مسلى بن ستبة يدافع عن الدولة وينتق ٠‏ من الساخطين على 
يزيد . وکان یرید من الناس آن يبايعوا » على آم حول لیزید ٤‏ کم ی دمام ومو الم - 


ج یی بیو ر ب پۇ سے و ایی د س 
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ویواصل دوزی ( ١+‏ ص ۱١۸‏ ) درل العيط الذى ناطه إلى شجرة 
لخر قد فقول Di?‏ کان عر ب الشام ول سووا حابم ناء اشقن 
المتعصبين الذين مروا جزدرة اأعرب بدماء ابام ْ وکان الأشراف الق ماع 
قد قضوا على الأشراف الحدئن . وكان يزيد » بوصف أنه مثل الأرستقر اطية. 
القدعة فى مكة » قد ار لقتل عڼان ولاهر عة لی أةها ده ای سفياك 
آهل دة عت رأة وا 1 اھ السلام [ وکا و الفعل من جاب 
الوثنيين ضد الفكرة الإسلامية قاسياً لا هوادة فيه »> ولم ا 
قط من هذه الضربة » وانكسرت قوم إلى الأہد ‏ وظات مديمم » بعل 


أن کادت عرب ¢ مأوى لکلاب محا 2 الدهر > کا ظالت ا مأوی. 


لاو حوش . ودلا اَن معظم أهاها أحذوا بحثول لانفسمم عن وطن بچلرله 


نى بلاد قاصية » فانضموا إلى جيش أفريقية »> وظل الاحرون ف 
حال ری ها + وكان الأمويون يتهزون كل فرصة لكى بشعروم 
پبعفم واحتقارهم م ٭ لکى يضايقوم ويجعلوا حيانهم مريرة » . ويح 
| » موللر ذه التصورات » وهى تصورات ضالة تماما » ومعظمها حط تام .. 

أما الضربة الحقيقية فقد أصابت المدينة ا انت العلافة الشرعبة بمقتل 
علان وانتقلت اللملافة ابمحديدة إلىالأمصار . فأما الضربة الحالية فل تأت بتغبر ات. 


xa‏ وآهام ما شاء ۹ وم مذفار حر آهان فيه مسا عرو ین عفان » وعایه ھر و و لت. 
ید واس من ذلاک ما عله مام بعل ان ا سین - E‏ آنه أيتعد ۶ن اة وکاتب یز یل 
رارق يزيد به > فقد أخافه من غير آدنی مارر > حى إله اوله مروأن بن احم شر ابا ٤‏ 
فقال له سام ئی جفاء : لا شرب من شرآبنا ! فأرعدت كف على بن السين و أمسك القاح 


بکفه > لا يشر به ولا يضعه »> م قال لعل ؛ إذه لولا ما أو صاء به پزید لقعله . راد ار 
س ا J‏ م 2 


طریقنه ى محاطہة خايفنه ى قيادة اخيش › عند المابرى + ۲ ص ٤۲٤‏ - ه٥۲٤‏ . فلا رج 
مسل من أن يكون رجلا جافيا قاسيا وجلا خليظ القلب »> ولم بجمله خاص) ادو لة ولاخليفة: 
إلا 1 کان ل إلى قبيلة ضعيفة ايس ها شأن ؛ وهو من هذا الوجه پثبه کشیرین ۰ن عمال 
بى أمية . ولولا أن المسألة مسألة حرب وسياسة يسودها العنف مدد المرب لق للمؤرخ آن. 
يقول إن الإسلام م بهذب ثيا من طبع هذا الغملفاف الى م یکن على أى حال من أله العرب 
ولا أشرفهم > وما كان قائداً نى خدمة الدولة »> وجب ليه أن عافظ ءل 


سیا دږ E‏ لمر جم [ . 


0۹ س 


جوهرية ؛ فام خرب المدينة » ولم يلبث أن رجع إلما أهلها الأمويون 
الذين كانوا قد أحرجوا مما » وإن كانوا قد أحر جوا مما مرة حر بعد 


1 


ذلاف . وظلت للمدينة » كما كانت من قبل » مدينة مرحة ومقر 
لا التراث الدينى وحده » بل لأرق" طوائف الجتمع العرلى وأرقاها : ولاك 
كان يفضل الإقامة ما من يعتّزلون الأعال ومون أن ا | حياة الهو » 
ا سنارت المدية ماقى الغن والوسيقين الاين ء ركن قضرل كات 
الأغاى المتعاقة pr‏ تقدم 8 الشو اهد على ك .و 8 کر مما > بیع حاص ٭ . 
ما يقال عن أن قطيغة وعن الأشعب وخصوصاً عن سكينة حفيدة الرسول 
اذ كية التحر رة . وفوق ما تقدم > فإن من المعطاً أن نتصور أن الأنصار 
کانوا وحدم م اللي ن آصابم عواقب وقعة اة » لأنه لاإيصرح أن نهم 
من د کر ام الأنصار أ pe‏ وحدم م أمل المدينة » وذلاف لأن المدينة كانت 
مل ز مال طویل م صح مينم ۰ »> وکانوا يقیمون فہا المهاجرة الذين كانوا 
يكافئون الأ نصار نى العدد ویزیدون علمم ئی القوة . وکانت قرش بین هولاء 
المهاجرة تحمل المكان الأول »> لأن القرشرين كانوا قد هاجروا منذ سنة ۸ ه. 
إلى المدينة زرافات. كثرة » وصارت عاصمة الدولة هى وطمم الحقبق ؛ 
وقد اشتركوا نى الثورة على يزيد كا اشترك الأنصار + وكان الاير بين ` 
أشراف الإسلام وأشراف ابماهلية » وقد كان على كل حال تمايز؟ 
موجودا بيهم » قليل الشأن . ولم يكن لز يد حزب بن المدينة ولم يكن. 
هو الممثل للأرستقراطية القديمة » وإن كان ينتمى إلا » وقد ألغت. 
الأرسقراطية فى الليار كله اة امل مارفا لهه کا القت من ل 
جمة“ معارضة لأبيه معاوية . فكانت قبائل زوم مثلا“ > وهى قبائل. 
ناة »> زر ية الهوى تماما بل لم يكن الأمويون نى المدينة على علاقة. 
طيبة مع يزيد » ولم يریدوا أن فس دوا علاقمم بالثوار »> فالوا إلى ابن. 
ال زبر › وکان مسام ابن عقبة عة ا غضبه علمم . فام یکن ف جانب E‏ 


آهل الشام 4 أف pr‏ ا ن T‏ لاف کشر ة ¢ ولک نوا تقاض وك 


س ۰ب 


أعطیات کببرة إلى درجة غير عادية . ولا كان هو نفسه غير متلى* الاس 
باأرغبة نى معاقبة الثوار » بل كان اول أن یکتسمم بالحسى » فقد أظهر 
حلم كرا إزاءھ ٩‏ , وكذلك لم بكن جنوده من أهل الشام متحرقن 
لقتال » ولا شلك آم کانوا يندهشون لوأ م عرفوا ما پنسبه الم دوزی 
من أن حنقهم على « المنشقين التعصبان الذين مروا جزيزة العرب بدماء 
آبائہم » هو الذى استفزم للقتال . وهذا فرعا كان أهل اعراق + وهم 
ينتمون إلى آهل الردة > أولى بکشر من آهل الشام بالحنق على أهل المدينة . 
آم هل كان أل الشام » مل قبائل كاب » هم الذین کانوا كار من استننزفت 
دماؤهم ؟ إن دوزی پرسل نحیاله وبلاغته العنان » وهو ذا قد أفسد 
تفکر من اتبعه . آما الحقيقة البسيطة الثابتة فهى أن عرب الشام » شأمم 
شان غر هم » کان علہم أن پستجیبوا لا بارهم به الإسلام ؛ على أن 
الأمر : یکن آمر تغر دیی بقدر ما کان آمر تخار سياسى ٠‏ ولعل الانتةال 
کان نی اول الآمر غر عبوب لدم »> ولکن لم باہشوا أن تغابوا على 
ذللث لأنه كان يم فى هذا التغير كير الفوائد » لأن الإسلام جعل فم نصیا ف 
دولته وسہادته » وهو قد وضع الدنيا تحت آقدامهم › ولولا الإسلام ماكانوا 
| إلى المكانة الى وصلوا إلما والى احتلوها بعد ذلاك : وعلى هذا فلا 
یکن ا ان یک ونوا لا زالون حنقان عل ولات اث الذين ساعدوه على : ا غ العصن 
ا و ٤‏ أن يقال إن 
آهل الشام كانوا حنقن على المومنين القدماء - وهذه هى القسمية التى بطلقها اء 
موادّر على أهل المدينة - ذلا أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أهل الديثة 
فى العقيدة والشريءة وى العادات العامة واللحاصة اتفافاً تام »> وكان أهل 

)١(‏ [ ما وصل إل يزيد كتاب مروإن بن المكم يسعنيث ما فعله أل المدية بب أمية 
الذین کائوا مہا » قال متلا : 


لد بداوا الم الذى من سجيى فہد “لت قوی غافاسة پلہان 
ار بإاعداد الحملة على المدينة - امير جم نملا عن الطبری + ۷ ص 4)١٦‏ س 40۷ [ ۰ 


۱٩۱‏ س 


#لمدينة » بطبيعة الحال » أكبرحماسة لأداء الواجيات الدينية » وكانوا حصواي؟ 
کر کلام عنما ء ولکنېم لم يكونوا بوجه عام أولئك الشيوخ الس ج المنشقدن 
الع ہین > الذين يصفهم دوزى ؛ وإن تسمينمم « المومنن القدماء ٠‏ » 
وهو اصطلاح حدیث » لا یکن آن تود إلا إلى تصور معکوس لعلاقة بین 
تلاك الأحزاب المتخاصمة > ذلك أن اللدصومة » بحسب أفكارنا الى ليست 
ها صبغة تيوقر اطية » كانت نحصومة سياسية فحسب د فالمشكلة كانت مشكلة : 
من صاحب الحتی نى اللعلافة ؟ وقد زعم أعضاء طبقة الأشراف الإسلامية ›» 
دم آبناء لكبار الصحابة الستة القدماء > مثل اسن واب الزبر › eri‏ 
عاب هذا الحتى . وكان الرأى العام » كا كانت غالبية قريش » إلى 
جم ولا بد آن الأنصار کانوا یوبدو ہم › کا أيدو هم ى الثورة على 
عبان » وذلك من جهة أن المسألة كانت «سألة أن اتيد العاصمة” 
القدية للدواة ما كان ها من سيادة » وتنوجتد بعض الدلائل على أن ابن 
لاز بر کک نار الثو رة ف المدينة . وقد كان مسام بن حقبة يعتر 
اة کذلاف . وکان السفیانیون ف دءشق يترون غاص on‏ »> و یوید 
اسلكومة بيدها السلطان إلا أهل” الشام »> وذلك دفاعاً عن مكان 
الصدارة الذىكان لولايمم »> وهم م یکو نوا يأمون لسألة احق الشرعى د غبر 
ن مسألة الح ااشرعی‌هذه » وهی نی نظرنا مسال سياسية محضة » كانت نى 

نظر الإسلام » من حيٹ هو دولة” تيو قراطل“ > بچز عا مر من الین . وكان الین 


~m 0 از‎ 


يلعو ال ت ى فة يور دون طا ام عون دات دی د . و کان بز یک ورکس تبسر 


غر أل الخلافة لأسباب دينية أيضاً . ولكن هذه الرر ات الدينية لم تكن » . 
عل اة زاء اسر ر 6 سو ی‌ستار لا وراءها ۴ أا الباعث اخقیی لمعل ‌الثورة ۱ 


فکان هو شوة اد والسيادة و و یکو نوا رلوك نحام بر دل 4 لاه کان 


يشرب اللعمر وپلهو » بل لاهم كانوا بأملون أن يتو صلوا إلى ا منصب‌الذى كان 


١١ (‏ - ألدولة العريية ) 


r ge ggg uy e r 


س ۲ 


حتلته » ولذلاف کان عند آهل الشام من الأسباب ما پبرر م أن پر وا فی مسال 
احق الشرعی الى يشر ها حصومهم تمو ماو نفاقاً يسر وراعه مسألة التطاتع إلى 
السلطان٠‏ . ولل هذا وحده يرجع ما اموا به حصومهم من الفاق › وقلہ 
قابل حص ومهم ذلك بان اموم بالانسلاخ من الدين 2 
وعوانة هوعند الطر ى( + ۲ ص ٤۲٤٤‏ فا بعدها) کر األرواة لخصار 
منكة سنة ٠٤‏ ه . فهويقول إنه بعد موقعة الرّة ذهب ( 8 أهل المدينة » 
إلى ابن الزبر فی مکة ؛ وهو لايد کر إلا أفرادا من القرشيین باسمام 7 
٤‏ س ۲۰ وص ٤٤١‏ س ۱۰-۸ وض ۵۲۸ س ۱۲ ) + وکان' 
حوارج المامة قد بادروا قبل ذللك » تحت إمرة بجدة بن عامر ٠‏ للدفاع 
عن البيت الحرام أمام هجوم أهل الشام . وكان الحصن 8 کر قبل مایق 
الحرم سنة ٥‏ هھ قد وصل إلى مکة ى جند الشام . وم المدافحون فى 
ا ل اشتباك وقع بینم وبين أهل الشام . وى مساء السبت لثلاثة أيام مضته 
من دبع الأو ل سنة ٦4‏ ه ٠‏ الموافق السيت ١١‏ اكتوبو سنة 3۸ م > 
قذف أهلٴ الشام البيت بالجانيق وحرقوه بالنار » كما يقول عوانة . 
ورواية عوانة هذه غر صيحة ١‏ ولقد اشتعلت النار ى الكعبة حقيقة »> 
فاحار قت و انصدع الركن‌واسود” ؛ ولكن أهلالشام یکو نواهم الذينأحرقوها۔ 
ر آما بو نف ر الطہری + ۲ص ٥۲۸‏ س ۸۷ قارن ص ۲۹ہ س ٤ ) ٤‏ فهو 
يقول : ( حرق البيت » على اليناء للمجهول : ولايذكر الفاعل . ويقول. 


لاقي ) ص (TY‏ إن الكعية احبر قت بسب ر جل ۾ ن اصحاب ابن | زار4 


(۱) [ یبال لغ المؤلف فى نظرته للحوادث نظرة سياسية ۽ کان الدولة ليست دولة دياية 
يرسا الكل 9l‏ - امرجم ] . 

(۲) إن التاريح الذی یذ کره آبو خف ( الطبری + ۲ ص ٤١١‏ فا بمدها سبق مزر 
التي ية , قأارن 75 aطS‏ ,29 چChavari‏ و دیوان الاسة ( ص ۳۱۹ س ۲۲) . 


م ا س 


حل قیسا ئى رأس ره » فطيترت ااريح به > فضرب أستار الكعبة ٠‏ 
وقول المدائی ر الأغای + ۳ ص ۸٤‏ ) إن ابن الزبر نفسه كان هر ذلا 
الشخص التعس الذى وقع منه ذلك . فيتحكى أنه لا حاصره هل الشام 
مع أصواتاً بالليل فوق ابلعبل » فخاف أن يكون آهل الشام قد وصلوا لبه » 
وکالت 1ة ذات ريح شديدة صعبة » وبرق ورعد » فرفع نارآ على رأس 
رمح لينظر إلى الناس ٠‏ فأطارتما الريح » فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها 
واستطالت فما . وجهد الناس ق إطفامما فام يقدروا » وأصبحت الكعية 


تمافت le‏ البيت الى يستند إليه عوانة رص ٤١١‏ س ٠١‏ ) فليس فيه 


ذ کر النار » بل هو » بحسب دیوان الجاسة ر ص ۳۱۹ ) متعاق بسأاة 
آخری › ھی حصار مکة نی عهد اجاج (الطبری + ۲ ص ۸٤٤‏ فا بعدها 
وص ۱۵٤۲‏ س ۳) ١‏ وئ أثناء هذا الحصار الثانى ضرب أهل' الشام 
الكعية” » لكنهم لم يضربوها إلا بالحجارة . وعلى هذا فالظاهر أن الأمر قد 
انحتامل على عو اة ¢ وربا ل یکون هذا الاختلامل برا ۸ن الغرضس 


ودام حصار مکة إلى آن اها نعی بزید » وقد کانت وفاته ف 


٤‏ دبع الأول سنة ٠٤‏ ه . ويقول الواقدى إن النعى وصل إلى مكة فى 
يوم الللاثاء هلال ربيع الأخر سنة ٤ه‏ » أى بعد حرق الكمبة 
بسبعة وعشرین یوم . آما بو نف (الطیری + ۲ ص ٥۲۹‏ س ۷) 
فهو بقول إن نعى يزيد وصل حمس عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأحر + وأما عوانة ر الطری ج ۲ ص ٤۲۹‏ س ۱۸ ) فيقول إن النعى 


م يصل إلى مكة إلا بعد وفاة يزيد بأربعين يوم . والرواية الى غسما 


کون ایر قد وصل فی أقصر مدة هى الأول بالقيول > ويقول عوانة ' 


» س ۸ ) . ولا يتفق يوم الأسبرع مع يوم الشهر‎ 4٤۲۷ الطبرى ( ج ۲ ص‎ )١( 


وچب قر اة ۲¥ دوا ردلا من ۹ عاد الطبر ى لان حرق الكمبة کسب اتفاق î‏ 


الرواة وق ی اثالث من داع الأول . 


س ٤س‏ 


إن خر موت يزيد بلغ ابن ازير قبل أن يبلغ آهل الشام د ولم يردا هو “لاء 
أن صد قوا ول الأ٧ر‏ ¢ ہی تاد م انر من جهه أخرى وعنل ذللی 
شرع اصن ن مر يفاوض ابن اأز پر . وکان اصن بريد » وهو 
لم جد مامه حرا من ذلاف » أن يبایع ابن ازبير على الحلافة »> إذا قبل 
ابن اأ زار إهدار اإدماء الى إريقت ف المديتة ومكة و حرج می ل الشام 
< ی بی ا مقر الاافة + وقد قبل ابن ا زر اشر ط الأول أخراً ۴ 
ا ا الئان قبا 0 هّ وهر e‏ اغا e‏ 2 ل ذا 
الین ¢ وقل بدا ا على جچنوده ۽ ٤‏ م یکن م مام بعل موت 
یزید »› ولم یکونوا يعلمون من أجل من يقاتلون - وإلى هذا الحد کان ااذ 
الموقف السياسى مرتباً بالبيعة لشخص الإمام . ویروی أن بى أمية الذين 
کانو | نى المدينة طلبوا من جند الشام أن عملوم معهم > وذلك لانم 
م یکونوا فی الحجاز یشعرون بام آمنون على أنفسمم . ولكن رواية عوانة 
نای ذلاف ( الطری + ۲ ص 4٦٩۹‏ س ۳ ) » كا تنافيه أيضاً رواية أنى عنف 
(الطری + ۲ ص ٤۸۱‏ س ٠١‏ والواقدی ( ص ٩٩۷‏ س ٠١‏ > 
م حرج الأمويون ah‏ > ولا رجهم من الدينة ابن اأز بر »> وهلا 
ما يقو له ابض صاحب کتاب 29 § Ar.‏ .2ر8 ioاuaمنامەC‏ فهو یقول : 
Marvan insidiosc ab ipso Abdella ab Almedinae finibns‏ 
cum omnibus liberis vel (=et) suis propinquis pellitnr‏ 

[ ی د احرج مروان من أرض المدرية غدراً ‌ أولاده أو (=و) 
آقر باه 4 على یل تر الله dn‏ [ : 

) ۱ ( إ لا شاف ى آن أبن ول رفضس الحروج ا الشام ¢ dd‏ ی رواية آنه رفض إهدأر 
داه اسل المديدة ومكة . ويظهر آذه قبل الإهدار آخر الأمر » ورواية الطر ى غر صر حة ما - 
راجع ٧ا‏ دار ٻيڻ الحصين وبين أبن الزبير عند العاری ( + ۲ ص 4۴٣۲ = ٤۳١‏ ) .ولم یکن 
این ازير ¢ م حیٹث الأسلوب — ڊھرر ف لار عن الاو ضع - دېلىماسياً ¢ ویصدق عاي 
ما و صف به من آنه کان وجا ( الطبری + ۲ ص ۲۲۲ س ٠١‏ ) - امرجم ] . 


۵ مس 0 


٣‏ يقول أبو معشر والواقدى والياس النصيى إن يزيد مات فى 
ارين ( قرب دمشق ) يوم الثلاثاء لأريم عشرة ليلة خات من شير 
ربيع الأول سنة ٤‏ ه > وهو الموافق بوم اللاثاء ١١‏ نور سنة ۸۳م(0, 
ولا کان قد تول الحلافة بغر حق شرعی › وکان إلى جانب ذاث يحمل 
الم ی متتل اخسن راك رة اماک اا ل ل دک 
خر عند المسلمن i‏ يزيد فى الحقيقة لم يكن من رجال العنف » 
وکان ورك الف فی مده ما وسعه ذلاف . وقد ` حلا لالحرب الى 
استمرت مع اأروم سنين کشر ة . أما الذى کن أن عاب عليه فهو قلة امة 
وقلة الاهتام بااشثون العامة الدولة ؛ وكان خصو صا وهو مر لايأپه ها ٤‏ 
ویذلاف جعل ما کان يسع إليه أبوه من تعيينه خحايفة بعله مهمة“ عسرة ن 
وهو م RE I E E‏ سق 44 0 
إلا کارها . ویظهر آنه بعد آن صار خليفة قد جع مته بعض الشیء »ون کان 
م يرك » من أجل ذلك > ماکان مواه قدا من لر وموسیق وصيد ووه 

من أنواع اار ياضة . وی کتاب الصلة 27 § Continuatio‏ قا قال عنه ما أن : 
iucundissimus et curıctis nationibus regni eius subditis vir‏ 


gratissime habitus, qui nullam unquam, ut omnibus moris est, 
gibi regalis fastigii causa gioriam appetivit, sed communis eut 


» ومثل هذا الإطراء ميقتل عن أحد‎ . omnibus civiliter vii 


وهو آت من القلب 7 
La‏ 
(۱) الطبری + ۲ ص ٤۲۸‏ س ۸ وص ٤۸۸‏ س ۱٤‏ . أا ما الف ذاک ( ص 4۳۷ 
س ۳ وس ٥٠۹‏ س ۷ ) فهى آقوال خاطئة . وذکر سل ۳ *ھ ( ص ٤٩۸‏ س ٠۵١‏ ۰ قار 
س ٤4١۲‏ س )٩‏ طا . ویذ کر اازهری والواقدی آن عره کان ۳۸ 5 ۳۹ علا ویذ کر 
اہن الکلہی آنه کان ٣٥‏ عاماً - قارن 683s,‏ .ض ,1901 Nöldeke. DMZ.‏ . 

0 راجم itiger Nachrichten a‏ ( ۱۹۰۱ ص 4۲۳ ) . وید آن حقر 
ا العال مرة تین آنه شجاع وكضء ( الأغانی + ٠١‏ ص ۲١‏ ) [ هذا فى قيادته لحملة 
الصائنة لى الروم » وقد ضرب يريد باب القسطاطينية - المتر جم ] . 

(۲۴) [ وترحة هذا الكلام اللاتيى هى : و كان رجلا لطيناً إلى أقصى حد » وهو بعد آن 
آحضع یع آم ملكته أولاء الئاس أحسن تقدیرهم . وهو م يطح آہداً إلى أي جد له م 


۱٦‏ س 


يقول ابن عرادة › وهو فی حراسان ر( الطرى ج ۲ ص ٤۸۸‏ ) : 
ای ا اذ آخر مللککم E‏ ا ین e‏ متم 
طر قت مته و عدو ساد ه کو وز ق ر اء ٥ر‏ و e‏ 
وقد بدا كما قد انارت دولة بى أمية لما مات يزيد » فلم يويندها 
راء الأمصار أرضا . فل سام بن ز باد ف نر اسان و عہیل الله بن زیاد 
؟ اأبصرة البيعة فما »> ون کانا قد فعلا ذلا ہی یصطاح اناس عل 
ام ور هو نه . وکال طبیعا آن ينال مأو ره الغا ْ ابن دز ید وکال به : 
قد عینه حلفا له » اعتراف امل الشام »ف دەشق على الأقل . ول اسقط 
عن وليه الحلافة ثلث اللحراج «عن جيع آمصار ملکته ٩۲‏ » ولکنه 
ماث بعل کم قصير جدا . ويقول عوانة ر الطبری + ۲ ص ٤٩۸‏ س 
واابلاذری ص ۲۲۹ س ۳ ) انه تنازل عن الحلافة قبل موته > أما الواقدى 
( الطری + ۲ ص ٥۷۷‏ س ١‏ ) فلا يذ كر شيئاً من ذللف . والأغلب أن 
رواية تناز له ترجح إلى حاولة تخطية ما وقح من أن الفرع الأحمدث e‏ بیت 
ی ية 4 وهو فرع المروانيين ۾ قل آزال الفرع الأقدم» وهر فرع السفيانيين » 
عن اللعلافة ظلما وعدواناً ؛ وهذه الحاو لة هى الى تفسر لنا أن معاورة الا 
لا يد كر ى كتب التواريخ القديعة بين العلفاء > بل الذى يذدكر هو أن 
»روان جاع بعد وريد مباشرة . ومثل ھا وقع ۳ قواتم التاريخ ی اأعهد القديم 
حیث ی غفل ذ کر حکم اشبوشتا(1طامءهطها) ویعتر داود تالیاًلشاول مباشر ٩5‏ 


س پسبب ما کان تتم به من عظمة اللاك » بل عاش رجلا عاديا 3 الحميع کاسد الرعايا » . 
والفضل فى ترحة الإصرص اللاتينية والهونانية فى هذا الكقاب يرجم إلى معاوة ازميل الغاضل 
العلامة الأستاذ آمين سلامة = لمر جم ] . 
) ۱) ت مر قوم 
(۲( داج کتاب 27 § Cont, Byz. Ar,‏ ¢ و مل هذا آل يعم [ الإعغاء ] کان 
صد تول اللاک عادة جارية , 
( ۳ ( قار | Epimetrum zu Mommsens Ausgabe Jé (Nöldeke) aS agi alg‏ 
der Cont. |sidor‏ وى لة ٠۹۰١ » DMZ.‏ ص 1۸۳ والصفحات العالية . ۰ 


۹۷ س 


وف حرأاة ماو رة الثانى ات 4 فا يهر € الاضطرابات ف اشام ¢ 
و لل الكلام عنما ٠‏ وقد جاءعت هذه الاضطرابات من جانب قرائل 
ں الین کانوا Sy‏ نون حصو صا ف شال الشام وف ار زاره على جانی 


ر E‏ + ۲۷ ص ۷۹۸ س ٤‏ ) وف قنسرین a‏ 


وحرٌّان . فیقال إن قبائل قيس کانت هی وحدها » دون یع أمل الشام » 
هى الى امتنعت من مبايعة مءاوية الثاني . وكانوا حنقن على ما كان لكلب 
من شان بسږب يزيد وابنه معاوية › لان آم کل EEE‏ الماسة 
ص ۳۱۹ س ۲ › ٤‏ ) . وکان سان بن مالف بن بتحدتل الكاى خا 


يزيد »ركز قوى فى الدولة ؛ فكان كالالاف للأمر » وكان العاد الأ كر لغاوية 


الثانى » وكان أخوه سعيد أمبراً على قتّسرين ٠‏ فزأت قيس أن إسناد 
الإمارة علمم ونی مدیتمم إلى رجل من کلب أمر لا كن أن بطاق › 
فيدأوا بأن وبوا عليه وأخحرجوه من قنسرين . وقد فعاوا ذلاف تحت إمرة زفر 
ابن الحارٹ الکلایی ر الأغانی + ۱۷ ص ۱۱١‏ ) › وکان زفر من قبل ف 
صفوف ابن از بر ارب یزید (الحجاسة ص ۳۱۹ س ۲۲ ) ٠‏ على هذا 


E md ۹‏ ا % 
وقد کان ز بسر ی اوی > وتبعته قيس بعد أن :وح لابن ااز بر ق 


اعراق المجاورة لأرض قرس ٣‏ ولکن ابن اأزيير كان أ رفا بعض جز اء 
اشام وابن حدل وحده س وهه ھی الصورة المحتصرة لاه الكامل 
حسان بن مالاث بن حدل - هو الذى ظل بعك وفاة معاورة الا 
متمسكا بسلالة أحته ۽ واكى يكون أقرب إلى دمشق » فإنه حرج من 
فاسطین الى کان مر 1 علا وانتقل إلى الأردن . آما امبر حص »۰ وهو النعان 
ابن الأانصارى 4 وحن مرف 8 4 دول پایع لابن ا زر . وفعل 
مثل 1 فعل افا ناز تل بن قيس ال ایی > فاستولی على ا طبن ¢ 
وول أن ت رکھا ابن دل أا فی العاصہة ¢ وهی دہشی فق كان الأمر 


ف يداإضحاك ن فیس الفهری وکال قف مو قفا متارجا وذا وجهیسن » ولکن 


و 


4 
و ی ا م چ ن و ی م ی م وچ م 


عت ریا ا یک مر د و 2 


| 


— ۱٩۸ 


مضطرآ أن ينضم نائياً إلى جانب ابن الزبر . 

والأخبار متضاربة فما يتعاق بتطور الحوادث حى وقوع الصدام الدموى 
الاسم ف مو ق مرج راهط ة فقول عوانة الطرى ٣+‏ ص ۸ ا 
پعدها ) إن الأمويين الذين كانوا قد أحرجوا من الدينة » وكذلف عبيد الله 
این زیاد الذى فر من اأبصرة وکان انیا علہا ٤‏ ذھہوا ال دەشیق ؛ وبظهر 
أن هذا كان بعد موت معاوية الثانى . وكان الضحاك » وهو السيد فى 
دەشی ٤‏ وی هوی ابن اإز بير ودعو إل سر۴ وکان الذى کے ٣ن‏ 
إظهار هواه القیی آن بی أمية کانوا یله 0 وبلغ ذلا ابن مدل ر يسس 
كلب الذين هرون هوى بى أمية ورئيس العانيين › فأراد أن يستيخرج 
الشعلب من جحره » فكتب إلى الضمحاك كتاباً ليقرأه على الناس » وفيه عظم 
حق" بنى أمية وحسن" بلامم عنده وصنيعهم إليه » وذكر ابن اأزبر 
روقتع فيه واتتهمه بآنه منافق قد حلع خلیفتان ۰ وسرح ابن محدل بالکتاب 
مع رجل من كلب يدعى ناغيضة . ودفع ابن جل إلى ناغضة نسخة أنحرى 
من ذلك ليقرأها على الناس ٠‏ إن" لم يقرا الضحاك الكتاب الذىأرسله ابن 
بحدل اليه وکتب ابن" غدل ل ۳ آمية پأمرهم أن a.‏ ذلا . فقدم 
اغضة بالكتاب على الضحاك . فلا كان بومابليمعة صعد الف حاك المنر » وليقراً 
الكتاب ٠‏ فقام إليه ناغضة وطلاب مته أن يقرأه > فام يفعل » فأخحر ج ناغضة 
النسخة الى كانت معه وقرأها على الناس » وكان من أثرذلات منظر قتال هو 
المعروف بوم چارون(), فهاجت قیس وکاب بعتم م على بعض »> واقتتلوا ف 


المسجد وانقسم الأمويون ف ابحانہین وقام اأوليد بن عة بن ای سفیان 4 ¢ 


(۱) تسميته بوم جبرون الأول تسية غير صحیحة » لان ما يمى يوم جير ون الثانى 
لیس موی اختلاف فى قراءة النصوص ( الطبری + ۲ ص ٤۷۱‏ س ۱۳س )٠۹‏ . وكان 
جیر ون ہیا كيرا قد ما . ویظهر آن ضر ب الضحاك وقع فيه بد الصلاة . ويس أحد الأبواب 
الكبيرة فى المسجد پاس پاب جير ون ~ قارن الماسة ص ٦٥٦‏ بیت رق ٤‏ . 


۱۹۹ س 


ما جاء نی کتاب ابن بحدل » وآنکر مرو بن یزید الحکی ما جاء فيه ن 


وبعد الصلاة وثيت كلب على مرو بن يزيد الحكى فضربوه ومزقوا' 


ثيابه . أا الضمحاك فقد أمر بالقبض على المعارضن الذين هاحوا ابن اأزبر »> 
وحیسہتم . ولکن و | رجليتهم » و 0 
فى الحبس إلا الوليد بن عتبة » لأنه لم يكن له قبيلة تخرجه > ولقد قال : 
و لوكت من كلب أو غسان لأخرجت > » فعند ذلاف تاخحل خالد 
وعبد الله انا يزيد بن معاوية » وهما الأخحوان الأصغران لعاوية الثاني » 


فجاءوا و هما أخحواها من کلب فأحرجوه من الجن & 


وى اليوم التالى ندم الضحاك على ما كان منه » فبعث إل بنى أمية 
واعتذر الم » وقال إنه لا یرید شیئاً یکرهونه › واقترخ آن یکتبوا م 
إلى ابن بحدل ويكتب هو إليه أيضاً > فيسر ابن بحدل من الأردن إلى 
ابحابية » ويسر هو والأمويون حى يوافوه هناك . ولكن الضحاك انقاب 
قى انحر للعظة » بعد أن حرج الناس وخحرجت بنو أمية »> وذلك أن ثور 
اہن معن بن يزيد بن الأخنس السلمى » أحد رجالات قيس › جاء إليه 
وكلمه قائلا” : دعوتتًنا إلى طاعة ابن الزبر » فبايعناك على ذلك » وأنت 
ر ا ا ی ا ا ا ى 
الكلام بأن مال الضحاك إلى ما اقترحه عليه ثور من إظهار ما کان سره 
من طاعة ابن الزبير والدعوة إليه والفتال على ذلاف . وعطف الضحاك من 
کان مجه ا وسار م ی زل مرج راهط »› قریبا من‌دمشق . وأظهر 
هناك البيعة لابن از ا ا على ذلا کل آهل دشق » من العن و غر م 
وكتب الضحاك إلى النعان بن بشبر أمر حص وإلى زفر بن الحارث أمر قاسرين 
وإلى اتل بن‌قيس آمب فلسطين » وكانوا جيعا على طاعة ابن ازب » يستمد م 


٤ 
فأمد “وه بالأجناد . أما بثو أمية فإنهم ذهبوا إلى ابن بحدل فى ابلابية . وكالت.‎ 


4 


س ١ل‏ س 


أهواء الناس فى ابحابية الخعلفة) : وكان امهم السفيانيون الذين ك 
الحلافة حتى ذلا الین فى أسرنهم »> وكان تلهم ی و ن ماو 2 
کان يقابلهم فی ابحانب الآلحر الأ كير ددا شه الام ين » وعلىی 
شيخ ب ية وکیر هم را بن ال کم . وكان هناك حلاف" حول 
من تقل له البيعة : فکان من یل إلى خالد بن يزيد من او اله 
للئين كانوا يأملون أن يتضعهم على رقاب العرب وأن يتجنبوا شر 
مروان ٠‏ وکان هناك من یل إلى مروان بن اکم > من لم يریدوا أن 
پبایعوا غلاما حد ا » بل پریدون شیخاً رقف 0 بن الزبر . وقد انى 
الحلاف باقتناع اہن بحدل ‏ وكان هو الرصى على أبناء يزيد - مبايعة 
مروان . وأحع الناس أيضاً على البيعة له » على أن تكون اللسلافة بعده 
لالد بن يزيد م لعمرو بن سعيد بن العاص . وكانت لأسرة مرو بن سعيد 
هذا مطامع فى الحلافة » وكان لابد من إرضاا وخرج مروان إلى مرج 
راهط ومعه أهل الأردن من كلب » وأتته السكاسك والسكبون وغسان 
ربع حسان بن بحدل . وبيما كان ابمحيشان التعاديان يعسكر أحدها أمام 
الآخر » وثب يزيد بن نى امس الغستانی على دمشق ی عبيدها » فغلب عامما 
ورج عامل الضصحاك بن قيس ما » وغلب على اللازائن وبيت المال » وبايع 
روان ومد بالأموال والر جال . واستمر القتال فى مرج راهط عشرين يوا : 
وخر 1 هز ست قیس‌واهل" الشام » بعد أن دادو اممستاة عطيمة › و 


اا اك AR‏ انون ف آشراف اذا ں ٥ن‏ آهل الشام ۾ کان کل pe‏ باح 


(۱) کات من الاموين فرع » هو فرع العيلات » وکان هذا الفرع تسه ينم ا 
العنابس والأعياصس . وكان السفيانيون من العنابس » وكانت معظ بقية الأسر الأموية من 
الأعياص . ومروان بن المکم وابن عم عیان پن عفان کانا من بیت أب العاص » وکان مرو 
ابن سعد من بيت العاص »> وتتكرر الأساء تفا ٤“‏ فوارق فليلة الشأن > فیقال : أمية 
و عید آم العماص وا الماص - قارن الأغالى ( ۱۳ ص ۸ فا بعدها ۰ ص ۸4 س ۱۰ 
و + ۱۰ ص ٠۰۳‏ فا پعدها و ج ۷ ص ٩۲‏ والطبری + ۱ ص ۲٣٣۳٣۰‏ , 


n + 


ا 
القطيغة » والذى كان يأخحذ القطيفة كان يتقاضى عطاء مقداره ألفا د 
وإلى جانب رواية عوانة هذه تقت رواية المدائى ر الأغانى + ٠۷‏ 
ص ۱۱١‏ ) . لا یقول امداثنی شيئ عن يوم جبرون > وهو مکی عن مروان 
شیا آلحر . غر أنه تق مع عوانة نى آنحر روایته اتفااً تاماً »> فيقول : 
إن »روان لا إلى دمشق » ومعه الأمويون الذين كانوا نى المدينة » أقنعه 
الضحاك ى أول الأمر ¢ بالانضام إلى ابن از بر > ورضى مروان پان 
٠‏ پنفسه على ابن ااز بر عة آهل الشام ؛ و لکن ګرو بن سعید 
ابن العاص وعبيك الله بن زياد ومالف بن هیر ة والسصين بن نمر © 
ا والاخبران ممما من قبياة کون ت اة بأن يقرر عق البيعة لنفسه 
لما عام اإضصحاك يذلاف رجع عن رآره واعتذر بى أمية ( واقترح آن يذهب 
معهم إلى ابن بحدل نى احابية ويشترك «حهم فى اختيار اللحلية . .فأقيل 
ابن مدل نى أهل الأردن إلى الحابية . وسار الضحاك وبنو أمية فى أهل 
الشام إلى هناك أيضاً ؛ ولكن قيساً قبضت على الضحاك » فى آخجر لبظة » 
وهو يصلى » وقالت له : دعوتنا لبيعة ابن الزبر » وهو رجل هذه 
الأمة » فلما تابعناك حرجت تابعا هذا الأعراى من کلب »۰ تبایع لابن 
E EE‏ 
ها آشازو! به عليه من إظهار بیعة ابن ازب » وسار حى ثزل مرج راهط د 
E e aR OG‏ 
الماية » فساروا مم مروان حى نلوا المرج على الضنحاك »> 
وم حو سبعة آلاف رجل › والضحاك فى نحو ه ن لان ألفاً » وبدا 
اقتال فقتل الضحاك » وقتل معه أشراف من قيس » و آقبل ر ا ان 
الءارث ارا من وجهه إلى قرقيسيا › وأقام 3 بن الحباب شا علي طاءة 


)۱( وف رواية عوأنة #لاف يسر - الطمری + ۲ ص ٤)۷٤‏ ۰ وقارن ص 4۸۷ 
(۲) هذا لا يعفق مام الاتفاق مم المقدمات » واب أت ابن عدل المقصود هو حالد 


ابن يزيد . 


س ۱۷۷ س 


پى مروان » ثم أقبل حى دخل قرقيسيا على زفر بن الحارث » فأقام مه » 
وذلاف بعد يوم نازر » حن فقتل عبید الله بن زياد 7 

آما آپو نف ر الطری + ۲ ص ٠۰‏ فا پعدها ) فهو يروی رواية 
مغايرة لذللك تماما » فقول إن مروان والأمو ين اللين نفاهي ابن اازببر ٣ن‏ 
امدينة ومكة ومن المحسجاز كله م يقصدوا دمشق » لان الضحاك كان مر 1 
علہا لعہد الله بن الزبر > بل هم از نزلوا تدمر » المقر الرئيسى لكاب والنقطة 
او 3 لمهم . وہییا کان مروان على وشلت آن یرکب پنفسه ل 
ابن الزبر ليبايعه باللسلافة ويأخحذ منه الأمان لبنى أمية » إذ ظهر عبيد الله 
ابن ز باذ فى تدمر آتيا من اليصرة » فأشار على مروان بأن يأخحل البيعة لنفسه 
من آهل تدمر ويسر مم ومن معه من بنى أمية »> ورج الضحاك من 
الشام ووافق عبد الله بن زياد على ريه عرو بسن سعید . م شار مرو على 
مروان بأن بتزوج آرملة یزید لیکون اہنها حالد ئی حجره » وکذلك حدث : 
فال مروان البيعة لنفسه نى تدمر وسار بعد ذلاث فى ستة آلاف رجل لفتال 
الضحاك » وخرج الضحاك ف أهل دمشق »> وخرج معه زفر بن الحارث 
وغره من آنصار ابن اأزپر وساروا إلى مرج راهط » فقتل الضحاك وعامة 
ساره ى المعركة » وتفرق جيشه . فأما زفر بن الحارث فإنه أذ وجها 
من تلات الوجوه هو وشابان من سلتینم ؛ فجاءت حل مروان تتطا متم » 
فخاف الشابان الساتمييتّان أن تدركهم جيعاً حل مروان » فقالا أزفر : 
پا هذا ! آننج بنفسك ؛ أا حن فقتولان ! وهكذا فيا بأنفسم ما من 
جل . لق زفر بقرقيسيا » واحتال على وام | حى دخل المدينة > 
مم أخرجه ما وتحصن هو ما . وأما ناتل بن قيس ابحدامی آمر 
فلسطين » فته حرج مما ا ولق بابن اازبر ف مكة . ولا بل 


امان“ لن پشیر مر مص" از موقعة رج واف 4" ن اجناد ھھں الذين. 


)١(‏ وتشمد بلك آبيات لزذر نفسه » فهو صصح - قارن كتاب نساب الأشراف 
ص ۲٣۳‏ فا بعدها , 


س 


~۳ 


زموا لہا ¢ حرج هارا ليلا » وة اهل وو لك ةوا . وحير لبلته 
کاھا 4 وأصبح آهل مص 4 فطلبوه وقوه وقتلوه # و بعد ھا النصر أطبق 


آهل الشام كلهم على مروان واستوسقوا له » واستعمل عااه على 
یلاد الشام 


والواقدی قف فی موقف شبه وسط بين أ مخنف من جهة وبين عوانة 
والمدائى من جهة ا ی .ر مکن جع رو ابات الواقدى المتفرقة عند الطر ی 
وتلخيصما على النحو الآنى : كان معاوية الثانى لا حضرته الوفاة قد أل أن 
ستخلف أحدا ( الطری + ۲ ص ۵۷۷ س ٠ ) ١‏ فبويع احا“ ا 
فی دمشقی » إلى أن جم أمر الأمة الإسلامية ( الطبرى +۲ ص )٤14‏ » 
ركان الضحاك يعمل من أجل البيعة لنفسه » ولكن قريشاً دفءوه إلى مبايعة 
ابن از زیر الطبر ى + ۲ ص ٤۷۳‏ فا پعدها ) > وانضوی مروان تحت لواء 
الضحاك . ثم جاء اصن بن يرمع الأمويمن الذين أخرجهم ابن الزبر 
من المدينة ٠‏ وأخر ا ار این از بر ٤‏ وحشه ته على ان يعمل هو و 
على إزالة ما هم فيه من اختلاف شديد وأن يقيموا أمرم قبل أن يدنل 
ابن الزبر علم الشام فتكون فتنة”عمیاء صمَاء . فکان من رأى مروان أن 
پر حل إل ابن الزبر فيبايعه . ولکن عبید الله بن زياد قدم إلى دمشق » 
سن الحظ » وش ظهر بى أمية ( الطری + ۲ ص 4٩۷‏ فا بعدها . 


وعند ذلك قصد مروان إلى الحابية > لک الت ف مع ابن بحدل والمانبين . 


وهثاك تلی عة اسه ياعثيار آنه شيخ ی ام وکر هم ¢ لان آهل اشام 


م ډر یدوا أن ايعو ا الد ن يزرك ٠‏ انه کان غلاما س ) الطرى o‏ ۲ 
ن VY‏ فا بعد ها م وعیل دلائ حرج مروان 2 إلا تين ل دەشقى › 


وهازمت قہاثل قيس عند مرج راهط ی سنة ٤٦ھ‏ » وق تلت ere‏ 


le .‏ مثلها فى موطن قط ( الطبری + ۲ ص ٤۷۳‏ س ١‏ (" 


وأهم النقط الى تختلف فما هذه الروابات‌هی : لايوجد ذكرلیوم جیرول 


BF 


۱۷4 س 


الذى كان فيه أول مزع للتوتر الموجود ف دمشق إلا عند عوانة > 
ولا ینکر عند غر 0 پوبدہ کناب الھاسة ( ص ٥۵۹‏ بیت رقم ٤‏ » 
تأبيداً لايندفتع » والشارح بخطى“ فى ذكر مناسبة ذلك ( فهو يقول نها كانت 
فى عهد معاوية الأو ل ) ؛ ولیراجع القارى“ » حلافاً لذلا » كتاب الماسة 
( ص ٥۹۷‏ بیت رتم ۳ ) وينفرد أو نف بالقول بأن الأمو يهن الین 
أحرجوا من المدينة ذهبوا إلى تدمر > ولقمم هناك عبيد الله بن زياد 2 
وأبو خنف الف فى ذللث جيع الرواة > لأنمم يذكرون أن الأمويين 
تو جھوا إلى دمشق٩‏ . على أن الواقع على كل حال هو أن ما حدث على 
مسر ح جير ون حدث ضا ی دمشق وحضره بعض الامو ین ( الطرى 
+ ۲ ص ٤۷۲ - ٤۷١‏ ) . أما القول يأن جيم الأموبين اا جاءوا من 


المدينة كانوا ھال فاه دظهر ۸ من و صف ما سحلٹٿ » ولا ee‏ مروان وکرو : 


ابن سد + وها لا رظهران تحت بطر أن يظهرا . ورغم هذا فن 
رواية آی نف قد جنمیلت آم ما كانت » وذلاف طا على کل محال » 
لان تدر عند ای نف Y‏ عل محل دمشق وحدها » بل عل ابحابية أيضاً . 
وهو پعتار ان ا مروان » الى حدثت في الابية مر ن غر ا 
ئی دمر . ور ما كان ذلك لأن تدمر كانت المقر اأرئيسى لقبائل كاب و 4 
تکن الحابية هى هذا المقر : 


أما انقلاب مروان فلا يذدكره عوانة على الإطلاق . وأما القول بأن. 
جیء ییک الله بن زباد هو اذى أحدث ھا الانقلاب ؛ فهو l4‏ بقوله. 
ف عیف والواقدی 4 وھا جدیران با اة 4 a‏ أن الا ی بوافةھہا 
فما بقولان ( الطری + ۲ ص ٤٥۹‏ ؟( 


وقول عوالة والأدائى إن اأإضحاك كان من أول الأمر موی هوی ابن 


[ الزبر » وإن کان لم جاهربذالث : ويقول أبو نعف إنه كان مير لابن اازبر ٠‏ 


Cont. Byz. Ar, § 29 . انظر ابض كتاب‎ )۱( 


e o 


~۷0 


على دمشق . ولكن أبناء الضحاك قالوا للواقدى ر الطرى + ۲ ص ٤۷۳‏ 
فا بعدها ع إن ذلك كذبة من جانب آل الزبر » وإن الضحاك أراد أن بى 
عايداً لكى يصل هو إلى اللحلافة > وإنه 1 يبايع ابن الزبر إلا کارهاً ... 
ویستطیع الإنسان أن يصدق أبناء الضحاك . ويظهر أن الضحاك » شأنه شأن. 
مسل بن عقبة »> قد احتفظ نى حلافة يزيد أيضا با مركز الذى كان له أيام ٠‏ 


8L 

1 وكان هو اأساعد الأعن لعاوية : وعد أن انہی ملاف أ مرة مماوية‎ > E 
1 كان الضحاك هو اللمايفة اموت فى دمشتق > ولكنه لم بستطع أن متفظ‎ 
| , بعرکزه فوق الأحزاب » وبعد تردد طوبل انفم أحراً إل جانب قيس‎ 
! 1 . وابن اأزبر‎ 
وکان الذی آخرجه عن الاد هو بوچه خاص حستان بن مالف‎ 

٠ابن‏ بحدل » منافسه القديم وحصمه اللطر عندئذ . وكانت وراء سان :۴ 


"te a‏ س ٠ة‏ ." . سب ص 
قباثل كلب » وظل حينا ينافح وحده عن راية بى أمية بدفاعه عن حةوق. 
a +8 * 1 ۰. : ۰‏ 0 
اپناء بريد »> وه أبناء أحته . وقد انض إليه أمويو الديثة ف فلاف » 
ا ¢ ا E‏ 
ولکمم م وھد موا ف أل الامر مسر شا لاعخاافة من prs:‏ بل کاو 


يعتقدولن م س أن يسا موا ابن اازپر ¢ مهما کان ف ذلا م ن حار 


و شر 4 ول ا و م إل عیید الله إن 5 ذلات ت آنه U‏ ا مرا الله 
مروان أنه ليس مضطرا أن بختار بين ابى يزيد الغلامين القاصرين وبن. 
ابن الزبر وحدم > بل يجب عليه أن يتقدم هو لارياسة » كانت الوسيلة ' 
الو محل ذلك هھ آن e‏ 
بده دون غبره ال و الكافة الطری < ۲ ص۷۸ ¢ 70 0 
يده دو هو يه (الطر ں‌ اش ( 


مع ابن بحدل لأن ابن محدل هو الذى كانت فى. 


ولتحقيق‌هذا الغرض تم" الاجتاع فى ابلعابية » ويظهر أن الضحاك كان قد وافق. i‏ 
على أن ضر الاجماع > وهو الذى وصل الاجقاع اھ مارات ) | 
طوياة . ومن الم كد أن هذا الاجاع وقع فعلا » وإن کان آبو نف لیذ کره »> 
ذلات أنه ماکان شی ءٴ لیمکن أن يعمل A E‏ 


س ۱۷٦‏ س 


پصل بالناس ف إلابية ربعن i‏ ۾ وکا ھر المنتصر ایی ۳£ مرچ 
راهط ٩‏ . قول تيوفانيس نى أخبار حواث سنة ٦1۷١‏ 
Kal ovuvaydévreg ol Dolvxeg xal of Iodouaortvng rl rûv‏ 
Aduaoxov BqXovtar xal êwg tol Tafıdû roés ”Aocav . ûuneûrv‏ 
Haiavotivns, xal S(Sovor xetoas 8ekıdg TO Magovûy xal forûolw‏ 
aÙrov doyqyév. ®?‏ 
أما الموّرحون الحدثون » وعلى رام دوزی » فهم پتکلمون عن 
-علاوة متأصلة بین کلب وقیس »› ویز عمون أن | ہا تر جم آزمان لا تعہا 
ذاكرة التاريخ ولا عكن الوصول إلى عروقها . ولكن شيا من ذلك 
ل يو جلد ف الروايات اإسابقة مه على الإسلام 5 فا-لقيةة ھی أن العداوة 
م تكن موجودة قبل فتح الشام على يد المسلمين ولا قبل هجرة قبائل 
قيس إلى الشام2“ . على أن المايز فى اانسب بين قضاءة وقيس كان 
موجوداً من قديم » ولکنه لم یصبح سپا ف تسم العلاقة pe‏ إلا الان م 
وقد اشتدت اللعصومة بيهم أول الأمر » لأن قضاعة كانت متوطنة 
ف 1 ل قرا كانت حديثة هناك و 


E EE Û 
و 8 سس ت‎ gag س‎ 


وما الناس إ۷ رمد ل 1 على اوی ولا ز ری عھی فستدز برا 
ولکن قارن حص وصاً ص oA‏ بیٿت رقم ۱ ¬ ۲ 

اصید اللیك ما شکرت بلاءتا فکلل' ی رشاعالامن ما شت کل 

هابية الحولان لولا ابن" محدل ‏ هملكت و م ینطق لقومك قائل" 


(۲) [ وترحة هذا النص الوفاى هى : وبعد آن e‏ فينيقية وأهل فاسطين و ذهہوا 
إإلى دمشق وها إلى اللابية إلى امسن أمير فلسطين بايعوا مر وان ونصبوه حليفة - لتر جم ] . 

() ر ااب جولدز ر (78 ,1 )Muh. Ste‏ ف القول بأن التنافس بين عرب 
نالشمال وعرب الحبرب )م يظهر حقيقة إلا ى الإسلام , 


س ۷۷ س 


د معاوية ويزيد قريبة“ من البيت العام , وکان من أثر ذلاف أن امتلأت نفرس 
قيس پاسد » لم اعتقدوا م قل زحزحوا إلى المرتبة الثانية + ۴ 
صاروا هم ابادئین بال » وذلات أنه لا ارتفع شان اين الزبر بعد وفاة 
فز یک ¢ ا ل جاه 4 عل حن حافظت کاب على ولاا للأموين 
وکنا ازج العصام القسبتلى پالسي اسه العليا ¢ وکانت جموعات الةبائل 
المرتبطة برابطة النسب هى بالإحال الأحراب السياسية الى كانت نى أصلها 
مستقلة عن القبائل . ونى موقعة مرج راهط » إذا أخذنا بالقصائد القديعة 
لای قیات فما » کانت قباثل سايم وعاءر ( هو ازن) وذبیان ر( غطغان ( 
وکلھا قہائل تنتمی إلى جموعة قبائل قيس >اربون حت إمرة 
الضحاك مع ابن الزبر د أما القبائل انى كانت تحارب لأجل مروا شت 
قيادة ابن دل فکانت ق ائل کلب وغسان ا و سکیم َك وتتوخ 
وطیی وقين » وهذه الجموعة الى كانت تتأف من قبائل کل > وهی 
القبيالة اأرئيسية فی قضاعة » كانت أ کر تنو ما > وھی تسمی اانا با 
شامل هو : العن . ولكن اعتبار قضاعة داحلة فى قبائل المن لم يكن قدا » 
و ل تنم قہائل العن كلها ف إلى قبائل كلب . وقد انت موقعة مرج 
راهل بانتصار کاب على قيس اا یی کانٹ اکر من کلب ضعفين أو 1 و للالة 
آضہاف : ولکن اازاع بان فیس وکاب ل يته يذلاف 4 لان قوسا کال لايد 
ن ار للها الکشرین . lag‏ ¢ ل قبل ذللى » فد عل وجه أصح 
ذلاك اللصام المرير المستمر الى يعتر E‏ ا د 
آل الأ ل » سالفا فى ذلاف للتاريخ اة تامة . 


(۱) کافت سکون ( من کندة ) تعتر اسما مہم ( الطبری + ۲ ص ٤١۷١‏ س ۲) . 
وکات توخ و ی . ایا مرتہطة rt‏ ار“ bly‏ ريغا ( الطری + ۲ ص ٤۸4‏ س .)۱١۲‏ 
ما غسسان ( من الأزد ) فكانت هى الغبيلة القدعة الما كة من عرب الشام . وف كاب الحماسة 
( ص ۷۱ بیت دم ٣‏ ) تسمی قبائل کاب بام تغلب ٠‏ إذا س ما اء ی الشرح . 

٠ ) الدولة العربية‎ - ١١ ( 


Mo 
eh 


س 


چ ر 


DORI: 


ga‏ ت 


— ۱۷۸ 


ركان البغض الناشى؛ عن اختلاف الدم يتجدد فى كل مناسبة جد فمل 
ما يشفيه » وهو قد کان بلهب ران العداوة » سح بعد أن زات الأسياب 
ال و ت رما فريل ارزو ف اك بر وة 
مرج راهط ؛ ونی هذا يتحص شاا الاطر وما جر ته من کوارٹ ؛ فلقد 
جاءت للامويين بالنصر »> واکما ی الوقت نفسه زعزعت أسس ملكهم ‏ 
وتاتى مروان البيعة فى ابلابية يوم الأربعاء لثلاث حاون من ذى القعدة 


سنة ٠4‏ ه ٠‏ الموافق الأربعاء ۲۲ يونيه سنة ٠۸4‏ م . بعد موقعة مرج 
راهط ر آخر عام ٤‏ ھ ) جاءت بیع" آحری كانلث ذات صخة آم 
وأقوى احبفالا » وذللك فى دمشق فى الحرم سنة ٠١‏ ه » الوافق يولره _ 
أغطس سنه ۸6 م 

وقد وصل مرواك »> بفضل إخراجه من الدينة » إلى عرش دمشن 
دون فضياة اختص ما“ » بل ودون أن يكون هو نفسه قد أراد ذلا 
أو حل ّث نفسه به . وقد بدا ھا أصاحب كتا . E Cont. Byz. Arab‏ 


ع > وله أن دعچب 4 فهو رقو ل : 
4 چ ېو يهر 


)١(‏ [ القيقة أنه بعد موت يزيد وتنازل معاوية الثانی ثم موته لم يرق ہن بيت أى سفيان. 
سوی غلامین حائین » ها حالد وعد الله »> آبنا یرید . وکانت تاوح على الد - الذى اجه إلى 
دراسة الحكة فيما بعد = علامات الأ كاء > ولكنه كان دلا لا مكن احتياره لللافة أمام أبن 
ازير . ول يکن هناك من بيت الى تفه أحد بعد قتلل ألسين ووفاة ان > وقد استمر ضس 
دوح بن زنہاع اذا الموقف بى حطبة له ( الطر ى + ص 4۷٩ = ٤۷٩‏ ) علد تنوع 
الأهواء حول المرشح للخلافة > فوجد أن عبد الله بن عمر » الذى ذكره البمض » رجل ضعيشض 
لا يصلح لقيادة الأمة الحمدية » وأن ابن الزبير »٠‏ رغم مكانته > مبافق حارج على الأمة 4 
قد سفاك دباء المسلمين ؛ فم ہق إلا مروا بن ال> . ویذ کر عند اامابری ف مواضرم آخری » 
ما کان لمروان من سن وجربة » وما کان ماما له په من اه شخ با وکبیر هم . وإذك 
فام يکن ائتخاب مروان جز افا » بل کان لزه یکن ف ایت بى ية من يصلح لليخاافة غر ه 4 
واولا تعيينه حليفة اتفقت عليه كلمة أهل الشام الذين كائوا عاد الدولة العربية > لاعرضت هذم 
الدولة لأعظم الأخطار . أآما إنه م يكن يطح فى اللافة فهذا صصيح - امرجم ] . 

(۲) [ وثرحة هذا النص اللاتبى هى : وشاءت إرادة الله أن يعتلى مروان العرش 
( بعد أن كان قد أحرج غدراً من المديئة ) بعد فتر ة طوياة من الزمان ٠‏ وذلاك بفضل حاعة من 


اميش اتفةت على ذاك - اتر جم ] , 


~۷۹ 


Marvan (insidtose ab Almidina pulsüs) post modica tem- 
poris intervalla aliquantis de exercitu consentientibus deo con 
ivente provehitur ad regnum, 


وهكذا بقيت الحلافة ف بيث بى أمية »> ولكن المروانرين أزاحوا 
السفيانرین ا0 ؛ وکان زواج ٠روان‏ من فاختة2“ أرملة بزید > أشبه. 
أذ راث منه بان یون زواج ومصاهرة . وقد آل مروان بذاك نفس 
خالد بن یزد ۰ الذی صح نی حجره » ألا شدیداً . وکان مروان 
لا يألو جهداً فى إسقاط خالد من أعين اناس ( الطری + ۲ ص ٥۷۷‏ ) + 
وآنسراً حرمه ما کان قل وعده ره ۴ ابلحابية من أن کون له اة بعده » 
فأ البيعة لاه : عبد الملاف وعبد العزيز »> على أن یکون عبد العزیز 
بعد عرد اللا . ولم يعارض ابن بحدل فى هذا النكث بالعهد » ورعا كان 
ذلك لأن من شأن هذا النكث أن يوتحي عرو بن سعيد بن العاص أيضاً » 
لن مروان کان شیا قد كبرت سئه ودق عظمه » وکان لابا 
له آن بعیش طویلا ؛ وکان الد برو ع ران ریه رال 
صخرا لا يصلح لتولى اللحلافة » وعلى هذاكان مال الحلافة إلى عرو بن 
ا > وکان عرو واا من ذلاف . ولکن فانحةة انتقث لاما الد ٥ن‏ 
در مر وان و إسقاط خالد فى أعبن الناس » فخطته بالوسادة وهو فی 
سربره قتاټه » و هذا ما ړروره الواقدى ( الطرى+ ۲ ص۷٥‏ فا بعدها) ۲ 


۵۷۷ وماٿت مرواك بن الک > بحسب رواية الطر ی ( + ۲ ص‎ - ٤ 


س ۱۷) ٤‏ ی رمضان و#سب رواية الطر ىأبضاً ( ص ٦۷٥د‏ س )ف 


(۱) قارن ما تقام ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ و ۱۷١‏ 
(۲) م تكن فاحتة ئى رأى | . موار 315 ,1 ,إءااةM‏ .۸ بدوية أبية » وإ ما كانت 
قرشية [ كيف وتد تقدم آنا كانت أحت ابن معدل » سيد كلب - ارجم ] . 
(.۳ ) زاجم البیت المد کور عند ابن الأثبر > + + ص ۲۷۰ › وقارن ص ۲۹۹ س ۸. 
(4) داج فیما پتعلق بزمان هذه الہیة وءکاہا كتاب آنساب الأشراف ( ص ٠١١‏ » 
6 فا پعدها) م 


A۹‏ س 


هلال رمضان . ومسب ما يقوله الاس النصيى فی یوم الاحد ۲۷ رمضان 
سنة ٠٠‏ ه » الموافق الأأحد ۷ مابو سنة ٥‏ م . ولاتلف اأروايات ف مره 
عند الطبرى ( ج ۲ ص ٥۷۷‏ فا یعدها) بین ٩۱‏ وا۸ عاما بحسب الأقل 
والا ر . ويقول تو فا نیس إنه حکم Ad‏ شر ¢ ويقول الطرى إنه حکم 
اس PE‏ ۴ عشرة . ویڈ کر ی کتاب 29 § Contin. Byz. Ar.‏ آنه »اث 
بعد عام ماوء با روب ؛ وإنی اض هذه اروب إل حر وب انه و ایفته 
عبد اللاك » لأنا ليست إلا البداية » ولأن الحدود بين حكمما لايعكن 
وضعها فى كل الأحوال وضع دقةا() . 


وكات أكرحرب هى الموجهة إلى ابن الزبر » وعلى الأقل إلى الولايات 
ای کانت قد بایعت له وکان علا أمراء” من قله . وعاد الموقف ف 
ابحملة إلى ما كان عليه بعد مقتل عنان . فوقفت الشام وحدها أمام يع 
البلاد الإسلامية ؛ غبر أن سيد الشام عند ذللت لم یکن واثقاً من ولاٌما له 


0 


٠‏ ثقة معاوبة من قبل . وبعد موقعة رج راهط انضہت فاسطین وحص > من 
غر تردد > إلى العانب المنتصر . وسالمت قأسرين ارفا . ولکن قبائل قيس 

ثبت على ضفاف الفرات على عنادها وكان و ها زفر ہن الحارٹ ف 
قرقيسیا : ور هذا ظهر مروان وعيد اللات ٠ن‏ أول الأمر مهاحرسن لابن 
ازير ؛ ورا كان ما على ابن الزبر أن يواجهه من اضطرابات فى 
الدانحل » حصو Eee‏ من هجوم مروان وعبد اللائ 


و بعک ان اجتمم روان ا الشام سار ال معبر ۰ وا اليعة فہا تسه ۽ 


١ (‏ ) والمدود المرسوبة عند الطبری ( + ۲ ص ۰0۸ س ۱4 +۰ ۵۷۸ س ١ ۹٩۹‏ ۸ء۷ 
س 1 ( ا م غر شف 5 

( ۲ ) قارن فیما يعلق خر اسان ااطری + ۲ ص ۸۰٩‏ ۰ ۸۳۱ ۵ا پمدها » وقارب الفصل 
اومن فا 4 ة 

( ۴ ) قارن فما يشعلق ا يأ : .32s.ص Sehia, p, 72ss. ChavÃrig,‏ . 


۱۸۱ س 


م قبل راج إلى دمشق » حت إذا دنا ما بلغه أن ابن الزبر قد بعث 
اه الأصغر مصعب بن اازبر حو فاسطن ۲ فسح اليه مروان مرو بن 
سعد ى جيش فهزمه(٠‏ . غر أن عاوّلة لمروان أراد ما استرداد المدينة 
باعت بالفشل 2 » ووجتّه مروان عبید الله بن زیاد إلى ابزیرة لکی بعر 
إلى العراق النى كانت قد مزقها التزاع بين الأحز ابالدينية السيامبية ١‏ وبروى 
أن مروان وعد عبید الله پان تکو ن له یع البلاد الى یغاب علما وأنه آمره 
إذا هر غلب على الكوفة أن يسهبمًا ثلاثة أيام ( الطری + ۲ ص ٥۷۸‏ 
و۲٤‏ . وئ أول هذه اليملة » عندما کان عبيد الله لا يزال عند جر 
ماليج على الفرات . كانت مقتلة شيعة الكوفة الذين كان يقودهم سلمان 
ابن صد عند عبن وردة » وکان قتلهم على يد الحصین بن مر قائد عبید اله 
ابن زياد يوم الحمعة ۲١‏ ادى الأولى سنة ه٠‏ ه » الموافق ابحمعة ١‏ يناير 
سنة ۸۵ م ( الطرى + ۲ ص ۰٩۹‏ س ٤‏ » ۲۰ ) . تم اضطرعبد اللہ أن 
يشتغل عند ذلك بقتال زفر بن الحارث ومن معه من قيس وا من سنة» 
وبعد ذلك تقدم سائراً مع طريتق ايوش العادى إلى العراق قاصدا الموصل > 
وذلاك نىالوقت الذى كان فيه الختار الثقنى قد استولى على الكو فة . واناز أمر 
الموصل من قبل امحختار إلى تکریت (الطری + ۲ ص ٦٤۳‏ ) › فهزم و اللہ 
اليش الأول الذى و جهه إليه الختارء بعدقتال عنیف › و ذلك ااعاشر وا ادى 
عشرمن ذى الحجة سنة ٩٩‏ ه » الرافق ٩‏ و١٠‏ يوليه سنة ۹۸٦‏ م ( الطرى 


(۱) الواقدی مند الطبرى + ۲ ص ٠٦۷‏ س ٠١‏ > وأبو مخنف ص 4۸١‏ » وعوائة 
کتاب آنساب الأشراف س ۱٦٤‏ س ۱۷ . 

(۲( عواذة عند الطبرى + ص ۷۸ہ فا بعدها وص ٦٤۲‏ »› راجح یف کتاب 
آنساب الآشراف ص ۱٠۵‏ س ۲ » ۱۸۰ س ۲ . وكان يوسف الفقنى والد الحجاچ مڈ رکا 
ی ذلا وھذا سب اة أبن قتیبة ص ۲۰۱ . 

( ۳ ) الطہری + ۲ ص 4٦۳‏ <« ویعتىر il‏ در ) Muchtar, «lS dé Van Gelder‏ 
3 ,96 ,۴ ) آن هذا عطاً . دون أن يبد الأسباب الكافية ا يقول . 


AY —‏ س 


+ ۲ ص ٠٤٩‏ وما یلما ) . ولکن عبید الله م يابث أن هزم بعد ذالك أمام ‏ 


جيش ثان لاشيعة يقوده إبراهم بن الأشتر »> وذلاك فى موقعة حازر » فى 
أول نة ۷ ھ٩‏ ؛ وقتل عبيد الله نفسه كا قل الحصين بن نمر أيضا 
( الطہری + ۲ ص ۷۱٤‏ س ۱ ۳ ) . وکان طبیع.ا أن ترفع قيس وا 
من n‏ ئی قرقیسیا »> وشدت من أز دهم ا من قبائلهم » جاءوا 
ر ف بن اباب » وکانوا من قبل بحاربون فى جيش الشام » 
ولكمم انفصاوا عنه فى أثناء موقعة خازر أو بعدها . وذهب العمل الذى 
قضی عبید الله قرابة عامن ف تحقیقه سدی » وکان لا بد آن يعمل من 
جدید ٠‏ وکان من حسن حظ عبد اللاك أن مصعب بن اأزير »> وکان مرا 
لاشيه على العراق » قد ضايقه اأشيعة والحوارج فی لمارته 2 ¢ فلم 
يستطيع آن يغکر ى الشروع فى حرب حارج العراق . 

وکان لابد أن عضی زمان” طویل قبل أن يستطيع عبد الك أن يستأنف 
المهمة الى فشل فما عبيد الله بن زياد » عى إخحضاع العراق الى كان كيا 
مصعب مستقلا الاستقلال عن اة . وکان على عيد الك أن يشتغل 
پمشکلات ف الداخحل »لان نال بن‌قیس »فما یظهر » بدأ بتوثب من جديد0). 
ولكن الذى عاق عبد اللاك هوبنوع خاص أن اروم حرقوا اللام » وأخلوا 
حر ضو d (die Mardaiten) ة^|رıأ |i‏ جبالاللکام Aman u5(‏ )عل العوب 0 
ولكن مصعياً قثل ئى سنة ۷۲ ه » واننهت العرب الأهلية نى سنة ۷٣‏ ه . وفيا 


(۱) آغطس سنة ٩۸٩‏ م . وقد نهن دى غوى إلى التاريخ الاقيق الموجود فى كتاب 
التنبیه والإشر اف للمسہودی ص ۴۱۲ س [١۷‏ هو يوم عاشوراء سنة ۷ ه - ارجم ] . 

( ۲ ) راجع الیعقول + ۲ ص ۲۲۱ والمسودی + ہ ص ۲۲٢۹‏ » لکن رما لا یکون 
هنا سوی طا ی تاريخ السنة , 

Oottinger Nachrichten 1901, p. 428ss. ( ۳)‏ › [ و جاء عند آلیعقو ف ص ۲۲۱ + 
آنه ا أراد عبد اللاك النموض إلى محاربة ناتل بن قيس بفلسطلين أتاء اللبر أن طاغية الروم 
۳ آنا على المصيصة » فكره أن يتشاغل محار ته مع اضطراب البلدان » فوجه إليه فاه 
وحمل إليه أمواله کٹیر ۃ - الر جم ] . 


س ۳ س 


عتعاتی بالدة بن سنة ۷ ھ e‏ ال EL‏ فہا عبید الله بن زیاد » وسن ۷۲ھ 
تنجد اأروايات ناقصة . والهم هو درد أزمنة اللحوادث » وهی لا ترال 
مضطر رة اضطرابا تا ام . وجب آہ یعزب عن الال أن نقطة الانعةال من 
الصيف وآن الحرادث الى كانت تنوقف نى الشتاء عادة ( الطیری + ۲ ص 
۷ س ۱١‏ ) كانت تنقسم بن سان من سى امجرة »> على حين آنه 
لا تذ كر ئى حديد تواريخ العوادث إلا سنة واحدة . 

ون السہل أن نفهم اذا ثرك عد الى صعب ن 8i‏ ر بار حارب 
تار ف سنة ۷ که وأنه ۾ يزعج أهل العراق ْ و يقنتلون ویفى 
rz:‏ بعضا ويکر الطبرى ) +۲ ص ۷٦٥٩‏ ( ا النصيى آنه 
کان ف الشام قم شد ید ی سنة ٩۸‏ ھ ویسییه ل یقدر أهلها عل 
الغرو + ویتکام تیوفانیس ( فی آخبار سنة ۹٩4۸ = ٩۱۷۹‏ من 
السلوقيین = ٩۸‏ ۾ ) عن ذلاف أبضاً > آما المدائی ر الأغانی + ۱۷ ص 
۱ س ۲٣‏ ( فليس على حق فيا يقوله لازا زذللف > وهو يصح الجاعة 
ف سل ت متأنحرة عن دلا بعض التأخحبر . 

وروا العرب وإلياس الى ٩<‏ إن أول حرو ج عبد اللات لقتال 
م بن اأز بر كان ف صرف سن ۸۹“ ۴ = 1۹ Yn‏ ® وکال سکره 
ونقطة تجمع جيشه وقاعدة تدر عملیاته الربية فی بطتان بيب من أعال 


قاسرین ",¢ ف هله اة وق فى السنين الال ما مص کان معسکره ف 


» إن رتيب الأحداث العربية ى هذه السدن مضطرب عند تيوفائيس اف طراباً تامأ‎ )١( 
میٹ لا يست طم الإنسان أن يعمد على ما يقوله 2 زیاد ( = ابن زياد ) واتار وسعيد‎ 
, این سعید ) وعن مصعب إلا بعد إصلاح ترتيب الحوادث من سحيٹ از مان‎ = ( 

(۲) إن الرواية القائاة بأن عبد اللاك کان مع الیش ی بطنان حبيب من سلة ٩۷‏ ه 
تالف الرواية المنقدمة علها الى تقول إنه نى هذه السنة م يسقعع أن يعزو بب القحط . وإما 
تذ كر هنا كلمة « بطنان » ,مناسبة ما حكى من آنه فى ذاك الوقت كان تحت أندام اليش بطلنان 
الوحل » وذاك ببب المطر النى نزل بعد اماف . وسيب التسمية لا بد أنه كان يرجم إلى 
أحوال دام لا إلى ظروف طارئة » کا فيل عن هاربورج ۲ا ط38۲ ی Landdrestei li‏ 
Dreck-Farburg Jll جرgڊراھ Yi} Lüneberg‏ ,` 


س 4 سہ 


# ص 


باجمسيرا » عند تكرت ؛ وكل من المعسكرين كان ثغرا ونقطة حدود 
على الطريق الکہر بن الشام والعراق ‏ أما أرض ابحزيرة فكانت منطقة بين. 
العد وين » غر اا ر ا ت ا 0 
تکون ی يد عبد الك » وذلاف أن قبائل قيس على الفرات كانت أيضاً إل 
جاب مصعب . ولكى يكي عبد الملك تسه حطر الروم فإنه صاليم 
عل أن حمل الم ا الا كثر 5 ؛ ولکن عرو بن سعيد بن الأعاص. 
ثار فی دمشق و تحصن ہا » یرید الحصول على ما صار له فى معاهدة الابية 
م ی ق او ر م زرا اه هه اا ا 
م ن ا واا ن قل راا ر ا اع 
فأعمل السيف وقثل اعد اء (الطبری + ۲ ص ۸١‏ ) > وقتل بيده ګرو 
اق من ا ل ر ف غ و 
( االطری +۲ ص ۷۸۳ فا بعدها وص ۷۹١‏ وکتاب انساب الأشراف 
ص o‏ ) تضح بعض هذه اللوادث فی 4 هھ وتضح رشا 
الاحرإش سنة ۷١‏ ه ؛ ولكن لا يصح أن يسخدع الإنسان ذا فعتبر ها 
منفصلة » لأنها نى الحقيقة متصلة وقد وقعت فى صيف واحد 0 
والروايات مضطربة أيضاً فا يتعلق بالمدى الذى ذهب إليه عبد الك 
بالفعل فى حلته غو الشمال الشرى . فيقول الواقدى ر الطرى +۲ ص 
۴۳ ) والياس النصيى إنه رجع من عند عبن و > ولکن 
الواقدی نفسه ر الطری + ۲ ص ۷۹٦‏ ) قول إنه م يكن قد تجاوز بطنان 
ببب ٠‏ وبظهر أن عوانة ( الطری + ۲ ض۷۸ فا بعدها يأخذ بالرواية 


(۱) يقول ياقوت ( + ١‏ ص ٦٦4‏ ) إن عبد الك آیام حر په ۳ ەصعب بن الز ہیر کان ` 
يشثو ی بطنان حبیب ۰> وإ مصعبا کان يشدو فى مسكن . وكان لمسكن نفس الأهية المغرافية. 
E E E A E‏ 
( ۲ ) زاجم 488 ,ص 1901 J tting. Nachrichten‏ [ ويةولاللەرى + ۲ ص 1 ¢ 
إن عبد الك صالح ملك الروم على أن حمل إليه فى كل خمة أل دينار »> وذااك حوفا ملم 
على المسلمين - راجع هامش صفحة ۱۸۲ - المترجم ] . 


~~ 1۸9 ¬ 


الأحرة ؛ وهو يقول إن عبد الاك كان ئى طريقه إلى عاربة زفر بن الحارث 
فی قرقیسیا٩‏ » ولکنه اضطر أن برج لن مرو بن سعرد ‏ بعد أن کان 
قد رافق عبد اللاک إلى الطنان ¬ رجع حفية هو وآخحرون إلى دمشق > 
واستولی علا > ونجد مثل هذا عند الیعقولی ( + ۲ ص ۳۲۱ فا بعدها  )‏ 

وى السنة التالية » سنة ۷۰ ١۷ھ‏ = صيف ۹۰م › أعيدت 
الحملة ؛ وى هذه المرة أيضاً لم يشتبك الحصان . وبي كان مصعب ف 
ايدان ( الطر ى +۲ ص ۷۹۸ ۸٠۳‏ ) دير عبد اللاك ثورة قبائل 
کلب آو ربيعة (وهم المسمون الجفرية ) فى البصرة ؛ وقد اشترك فى قتال 
مصعب وزفر رجلان من تلقاء أنفسمما »> ولم يكن ناشتاً عن الحبة 
لعبد الملاف قدار ما كان ناشئا عن البغض اصعب بن ازير : وها عبد الله 
ابن المحر المعنی من أشراف الكوفة ر الطبری +۲ ص ۳۰۵ و۲۸۸ فا بعدها 
و٥٦۷‏ فا بعدها ) وعبید الله بن زیاد 8 ظبیان البکری من أهل اأبصرة > 
وکان شجاعاً مقداما ومن فتك الناس ر الطہری + ۲ ص ۸۰۰ و۷٠۸‏ _ 
۰ء ابن الأثر + ٤‏ ص ۲٠۵١‏ و ۲۹۸ وکتاب الأغانی + ۱١‏ ص ٦۲‏ ) . 


ولم پلته هذا اللقاء إلى شىء . قول الطر ى فى حوادث سنة ۷١‏ هھ ر ج ۲ 
ص ۷۹۷ ) إن عبد الله حرج إلى العراق تال مصعب بن الزبر . م يذ كر 
ماکان يقال من أن عبد املك کان لا بزال یقرب من مصعب حى بلغ بطنان 
یت + وآن مضا کان حرج إلى باجیرا ‏ فكانت المسافة يما غر 
كبر ة = م مجم الشتاء » فر جع كل واحد إلى موضعه ؛ م بعودان » ويمکن 
الشاك فما إذا کان ما يقال هنا من حروج عبد الملاف جرد تكرار طا لا کان 


(۱) وى كاب ا )اة ( ص "oA‏ ببت رقم ٦‏ ) ذ کر ٭جوم قيس على البطنان ا 
الفضل فى رد هجوم هم لقبائل كلب . 


ست ۱۸٩‏ س 


خد وقع. ف سنة ۷١ ٦4‏ ه . وثورة الحفرية الى يذك رها الطبرى ف 


-حوادث سنة ۷١‏ ھ ر( قارن الطرى + ۲ ص ۸۱۳ س ۱١‏ وما بعدها ) ' 


كانت قد وقعت بحسب ما جاء عند الطبرى نفسه ( + ۲ ص ۷۹۸ س )١‏ 
ش سنة ۷١‏ ه . ويظهر آن الواقدى ( الطری ۲ ص ۸۰٩‏ ) يضع هله 
الثورة بى نفس الو قت الذى يضع فيه ثورة مرو بن سعيد ى دمشق ؛ 
ولكنه على كل حال لا يذكر تاربخ الحملة الأخحرة الحاسمة » فيجعلها سنة 
»¥ ۱ ھ ( الطری + ۲ ص ۸۱۳ ) ٠‏ 

وعلی هذا فلا یکن ف ابمحملة إلا القول حملن . ولكن الإنسان مع 
هذا لا يظفر عقيقة الأمر ۽ وھذا پتہین › کیا سنری » لذا محسپنا تاریخ 
:#حوادث من أو احرها . ولكنه يتن أيضاً من الدلائل المباشرة ؛ فى بيت 
شعری من ذلا الجصر ر( الأغانی ج ۷ ص ۱٩۲‏ والسعودی ج ص )۲٣۱‏ 
ا مصعب ھکذا : 

أكل عام للك باجنميرا نغزو بنا ولا تتفيد حبرا 


وف بیت آخحر ر الطبرى + ۲ ص ۳۸ ۱۰ س ٤‏ ) ذكر كامة باجيرا 
چ صيغة امع 4 با ىرات : والقصود هو م اأزمان لا ج e‏ 


اكان . أما المداثنى ر الأغاني + ۱۷ ص ۱٣۱‏ فا بعدھا ) فهو يصرح. 


يذ کر ثلاث حلات فی ثلاث سنن متوالية ›» ویروی آنه لا كانت سنة 
۲ ھ استشار عد اللات رجالا“ و المسير العراق ومناجزة مصعب 
"ين الزبر » فقال عبد الرحن بن e‏ ا امیر المومنعن ! قد واليت بين 
ڪامیسن » تغزو فما » وقد اسر ت لاف ورج الاك ؛ و صامسلت هذا 


عام" ارد e‏ نفساف ور جالائ » م تری رأيل وقال له ی 


اين ال مت وکا ل عل اللاك يقول : ۰ن اراد مرا فایشاور گی i‏ اس 1 


f 


اذا اشا شار عليه پەر فلیعمل لاف م : آری أن ترڑی بالشام iF‏ ع ٤ 6 le‏ 2 


وتدع صا با بالعراق ¢ فاعن ای الہ راق 1 وقال له رول بن ران 


EET AST EE AEE NOOR 2 


و 


~~ AY 


آرچوأن بضر ك الله » أۆّت“ أ غزوت 4 fess‏ ! ؤإن الله ناصرك 2 


فا سئھ تول الإلاى لاسر ٠ء‏ ورج تال معب ۾ فيجاءث له اأسنة الالة 
بالنصر الحاسم 2 


وكان ذلا ى صف سنة ۹۱ م = ۷۱ - ۷۲ ه + وقضى عبد الللك 
الشطر الا كر من هذا الصيف نى إخضاع ار ض الحزيرة . وقد اسسام زا 
ابن" الحارث فى قرقيسيا بعد حصار طويل > أما انه امذيل فقد اضطر إل 
أن ياحتق بعيد اللاك فى حروبه) . ونجد الأخباز المفصلة ف هذا عند ابن 
الأثر (+ ٤‏ ص ۲۷١‏ فا بعدها ع » وعنده توجد أيضا أخبار عرو 
لقرقيسيا قام به قبل ذلك » بأمر من عبد اللاك » أبان بن عقبة بن ا 
معط » امار حص ؛ ولکنه لم ینته إل شىء . ومحسب هذه الأخبار تسام 
فر أمام جيش كلب وقضاعة » بل هو انضم إلى عبد اللاك طوعاً 
واحتيار » بعد أن أعطاه عبد الك الأمان“ . ولا شات أن هذا من إملاء 
روح الفخر الکاذب عند قیس ؛ فهی ترید » بعد أن انهزمت » أن زيل 
مرارة الهزية . ولكن كان لا بد بع تسام قر قیسیا من التغلب على عبن وردة 
)Rasain2(‏ › و کان ىر بنا لحباب لا یز الفا متحصنا مستمرا فى الاو مة0)» 
کا کان لاد م٧ن‏ تفاب على نصيبن أيضاً O‏ ن ياللشبية» وه بقية 


ص Tê‏ ( 8 ما يو فا ذس ڏهو يضح الاستيلاء على Cirecium‏ ( قرقیسیا ( فی سياق حرادٿ 
عاطیء . [ وی کاب اساب الأشراف ص ۲۲ - ۲١‏ أن زنر بن المارث لسا صااح 
عب اللاك اشير ل أله يقاتل معه » وان الزبر حى . ولم يدخل الیل بن زفر بن الحارث ف 
شر طط أبيه . فاا سار عبد اللاك إلى مصعب سار ممه المذيل ٠‏ ثم تحول إلى مصيعب ٠‏ وقاتل 
م ابردم ین الاش > ۴ 1 عنه عبد اللاك لشجاعتثه س راجح ایی أبن الأثر +4 
ص ۵ › ۷ › ۲40 - للجم ] . 

(۲( داج Bedjan . b «< Barhebr,‏ ص ۱۱۱ . وباب هو پطپیعة الال أبن 
a 8‏ 
حاب ۰ داج این الاثر ج 4 ص ۲٠١٤‏ . 


أ 
1 
1 
1 
!1 


— \AA — 


أتباع الحتار الثقنى » لا يزالون يدافعون عما فى يدم وقد امتساموا أخر ا » 
و اد مجو ای الیشر 0“ . 

وما جاء الصدام الحاسم انحر الأمر بين عبد اللاك ومصحب كان قد مغى 
من الصيف شطر" كبر" . وکانت المعرکة نی دیر ابحائلیق بین مسکن » حیٹ 


o 


ضر ب عبد الل مجحسکرہ کا ضر ره ماو ية هن قبل ٤‏ وېن پا مسرا ¢ 


حیث کان يعسکر مصعب ( الطرى + ۲ ص ۸۰٩‏ ) . وکان الشہر شمر 


جادى الأولى أو جمادى الآحرة » آما السنة فتختلف فما الروايات بن 
و٣۷‏ هھ ر راجح لطر ى + ۲ ص ۸۱۳ وکتاب ا الأشراف 
ص ۸ ) . ويد كر الواقدى وإلياس النصيى سنة ۷١‏ ه » ويد كر غبرها 
سنة ۷١‏ ه ٩‏ . وإذا صرفنا النظر عا تقدم ذكره » فإن الدليل على صحة 
التار بخ الأحر هو أن إرسال الحجاج إلى الحجاز أعقب انتصار عيد اللاك فى 
العراق مباشرة » ولا شك نى أن إرسال الحجاج إلى العراق کان ف 
سثة ۷۲ ہ۷ ھ0 ے 


وتو جد روایات کشرة (أوبعبارة أدق ٠‏ جم و عات من الروايات) فما بتعلقی 
يسر المعركة . وقد كانت العلافة بعن هذهالرو ايات مثارا لناقشة غير عادية »و ذلاف 


)۱( المعو دی ج هھ ص ۲٤١‏ »> وقارن أيض] الأغانى + ه ص ۱۹ ۰ و + ۸ں ٣٣‏ 
و + ١ا‏ ص ٠ ٤۷‏ وكلومتا عن ألشيعة 14ء ص ۸۰ » هامش دم ١‏ وص ۸٤‏ هدامشس دتم 2 

(۳) هکذا یقول الدائی ( الطبری + ۲ ص ۸۱۳ > ۱4۹١‏ س )٩۹‏ » والأغای 
+ ۱۷ ص ۱۹۱ ۰ وابن الکلہی نقلا عن جده » وأو عاف ف كاب أنساب الأشر اف 
ص ۲۹ والسمودی ج ۵ ص ۲٤۲‏ . 

(۳) وفیما تعلق بسنة ۷۱ ه يستطيم الإنسسان أن يعت د على ما رواه أب ماف ( اامابرى 
+۲ س ۸۱۳ ) من أن المركة كانت يوم الللاثاء ٠۴‏ بمادى الأولى أو الفائية . أ٠ا‏ المدائى 
فهو یذکر سنة ۷۲ د . ولکن يوم ۱۳ ادى الأول أو اللانية فى هذه السنة لم يكن يوم 
لاثاء ء ما يوم ٠۳‏ ادى الثانية من سنة ۷۱ ه فكان يوم الثلاثاء . ورتا عن هذا في.دو لى 
اڏه من المسشحيل ومن احالف للوقازم آلى تؤيدها روايات ثابنة إنقاص ءدد اللات القلاث الى 
وجهت إل العراق إلى سملتين فقط وآن تكون قد مضت سنتان كاملمان بين احتلال الكوفة 
الذى كان نتيجة لمركة الدير وبين أذ مكة . وسأمود إلى هذا الموضوع . 


۱۸٩۹ ¬‏ س 


أن آلٹارت (۵1ساط۸) قارن پین ما جاء فى كتاب الناريخ الذى نشره ء 
وهو جزء من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى » وبين ما عند ابن الأثر ٠‏ 
( + + ص ۲٣۳‏ فا بعدها ) » ووجد أن ابن الأثر قد اقتبس من ذلك 
الكتاب أج زاء کبیر ة ؛ وقد اعارض نولد که (keهلاقN)‏ على ذلاف » وریا . 
کان اعتراضه ظا منه أن الإنسان پستطیع هنا » کا فی حالات آخریى 
آن یکتنی باعتبار أن الطبرى هو مرجع ابن الأثر . وقد آثیت بروکلان 
)Broekelman(‏ أن هذا غير نمكن » وذلك بعد أن كانت قد ظهرت 
فصوص الطرى المنعلقة بالموضوع والى لم يكن قد عرفها نولد كه . 
ولکن هذا ل۷ يوردى إلى الفصل فى أمر المشكلة فلا يويد آلقارت إلاإلى حدما ء 
ذلك أنه لاد من أن تدخحل فى الاعتبار رواية آحرى أغفلها كل من آلفارت 
ونولد که وبروکلان » وهی موجودة بی کتاب الأغافى ( + ۷١ص ١١١‏ 
فا بعدھا) وھی من جمة ما تعضمنه قریبة” جدا ما جاء فی الكتاب اللى لشره" 
آلفارت » ولکنہا لا تستند إلى ما فى هذا الكتاب ء وصاحما هو ازير بن 
بکتار . وذن ينبن ا : ابن الأثر لا يتابع الطرى وحده » لکن معرفته 
باکتاب الذی نشره آلفارت لا تزید عن معرفته ما جاء فی کتاب الأغانی » 
وهر فى الأجزاء المشركة بينه وين هنين المصدرين يوافق أحداها 
احا ویوافق الأخر احا أعر € لكنه تلف عنما من حيث صورة 
الرواية انحتلافا من شأنه أن عل القول أنه رجع[لمما مباشرة قولا“ مستحیلا. 
هذا إلى ننا جد فما يقوله أحياناً - إذ صرفنا النظر بطبيعة الحال عا نقاه عن 
ااا و 
(۱) داج مقدمة کتاب آساب الأشراف ص ١۷‏ فا بعدھا « ورlجم Oöttinger Oel.‏ 
۰ عام ۸۸۴ » ص ٠» ٠۰۲‏ ورسالة بر وکلمان فى الدكدوراء عن العلاقة بين أبن الاثير 


4 شتر بورج‎ « Über das Verhãltnis von Ibn al-Athir zu Tabari و أللر ی‎ 
, ص 4 وبا بعدها‎ >» 5 


س ۹٩‏ س 


حكاية سبب العداوة بين ابن ظبيان وبين مصعب . وإذن فااظاهر آنه اعتمد 
على کتاب انحر یرجم معظم ما فيه إلى مصادر واحدة ؛ وبعض الرواة 
الین سذ ك ر ماهم ی الکتاب الذی نشر آ لفارت ونی کتاب الأغانی 
م بأعينهم الرواة الذين ين كرون عند الطار ی » غر أن الطبرى يذ كر 
الواقدى كصدر › وهو مرجعه فى الرواية اا > هه اأرواية ای 


تستمر › دغم انقطاعات قايلة ۰ ەن ص ۸۰٤‏ س ٠١‏ - إل ص ۸۰۸ س ۲ . 


ولا تكاد توجد من الناحية التارخية فوارق” ذات بال : استفاد عبد اللا 
من الفترة السابقة على القتال » وهى الفترة الى انقضت ا کان ابحيشان 
معسكرين أحدها أمام الآحر فی مسکن وباجر ا » على مسافة غبر کبیرة ‏ 
استفاد مها فى مكاتبة شيعته من آهل العراق وى الاتصال بأشراف 
الكوفة » فدعامم اسه ووعدهم و متام . وهذا هو عبن ما فعله مماورة 
من قبل و موقف شبيه بموقف عبد اللاك » ومن المكان نفسه . ولم یکن 
لأهل العراق رغبة فى القتال »> كا يدل على ذلاف البيت الذى نقدم ذكره 
ف ص ۱۸١‏ › وھ م م بکو نوا قط قد تعودوا لرام الاظام والطاعة » ولم 
تع لمو | من و الر بية الأروّعة الى وقعت ees‏ شی الس نن السابةة على 
ذلاف » و م یکن عندهم شىء من الوفاء السياسى و لحرن ؟ وکا ترد 
المومسة كل یوم خحلیلا کانوا یریدون کل یوم مرا ( الأغافی + ۱۷ ص ٠۱۹۲‏ 
س ۱۷ » وان الأثر + ٤‏ ص ۲٣١‏ س ۲۳ ) ولقد م آهل العراق بالغدر 
عصعب» فقال فم قیس بن ایم E‏ کم 1 لاتند خاو | أهل‌الشام عایکم ۽ 


فو الله لن تطعمو | Sz!‏ يض يقن E‏ ک <I‏ ! والله قد را سیل ۸ 


f‏ ا 
الشام على باب اللايغة يفرح إن رشا فى حاجة ؛ ولقد ر اسنا | ی اأصوائف 


SS ¢‏ 
واحد ۳ على الف عر » وإ الرجل من وجو يم ارزو على ر سه 4 وزاد هھ 


YI (1) -‏ کن ف هذا امقام آن نمی لمر هان اکا مل على ذلا » لأن المألة لیس ها إلا kt‏ 
آدیی و لیس ها شان تار یی واوا اکم ی آ. ر العلاقة بين E‏ شب فا دا شىء ن الصو بة ي 


ر 


E TE EES OEE 


- 1۹~ 
خلفه » . ولکن ذلك لم پیجند ننا رالطری + ۲ ص ۸۰٩‏ ؛ وابن الأثر 
٤ +‏ ص ۲٠١‏ فا بعدها » وكتاب أنساب الأشراف ص ٠ ) ٠١‏ وكان لايل 
لمصعب أن يرك أحسن جنده تحت قيادة المهاب » لكى موا اأبصرة من 


هجوم الحوارح2) . وکانت بین البصريين الذين كانوا ممه قبيلة ربيعة الى 


یکن پطمان إلہا واایی کان لا بد له فى السنة السابقة أن بقضي على ثور ما 


(الطبری + ۲ ص ۷ A‏ ¢ والأغانى + VY‏ ص ۱۲۷ ) 2 و اء e‏ 
چدشه من الكوفة ¢ ومما کان حر وجه ر الطر ى »۲ ص CAY ¢ ۸*٤‏ 
وابن الأثر ص ۲۹٤‏ وما بعدها ) . ول تكن أهواء أهل الكوفة إلى جانبه › 


ولم پستنجد به أشراف الكوفة ليساعدمم على الحتار إلا لأنہم کانوا مضطرين. 
ل ذلا ¢ وکثرون کانوا بکرهوله ¢ لاله جعل دماء أتباع الحتار جر ی 


نار . ولذا كانت مهمة عبد الك مهمة سلة ؛ فأدخل معوله بن أهل. 
الكوفة » والأبيات الحفوظة لنا عن ذلاف العصرر الأشراف ص ١١‏ 
فا بعدها ) تعر عن 0 ن خيانة رجال الكوفة . وكان القواد الكو ٤‏ ن 
الب ن كانم والذين ر ٠‏ 1 اوم کو فن ت ( نساب الاشر 

TS وکلهم‎ ٠ ۶ e a ضس‎ 

صان ف آم ہا هھ ۾ كلهم > بجزاء على حيان م صعب ( نساب ال أف 
ص 1\۳ ¢ PY‏ ( . وکائت صان ا وکال بتولاها رجا ال“ من 


الكوفة 1 ول يستطح م صعب أن تخ إجراءات صارمة زاء اسلو فة الذين کان. 


پراساهم عرد اللاك 4 بل هر ترکهم ی مواضہم م 6 دم آنه EH‏ ا ن 


ذلا َة وكاناادىحد رەوأشارەلبەبقتلهم او بالقبض عام م و [بعاد مم عل الاقل» 

هو برام بن الأشتر » صاحب النصر فى موقعة لحازر ؛ 'فقد أعطىالكتاب 
d1 0‏ 

اذى تاماه م عل الاک 8 و توما هن غيرآن روضه أو رق ر أه ¢ وقال. 


) ۱ ( الطبر ى + ص ۸° ¢ واپن الأثر صں 10 l4‏ بعاد ها ١‏ وکاب فسات ألأشر أف 
ص ۱۲ ۰ وکلامنا عن الحوارج Chavarig, 365s.‏ „ 


AL 


له إن عبد املك كتب الكتب إلى جميع القواد » ولكمم لم يظهروها له . 
وکان إبراهم هو الخلص الوحيد › وكان ق الوقت نفسه أبرز شخصية فى 
الكوفة »> وكان ظاهرة جديرة بالإعجاب نى تلك البيئة » والابن الحدير 
اة الذى انتصر يوم صفين . وکان عدم استاع مصعب لنصيحته » وذلات 
شى أواثل المعركة عند دير ابحاثايق » دايلاً على المزءة الحاممة لمصعب ؛ ذلك 
آن عاب ہن ووقاء القیمی هرب » وکان على يل مصعب › وعصی بقیة” 
القواد وروساء القبائل القائد الأعلى › واعتذروا عن المجو م بجنودهم بغر 
#العذر . وأحرآ بى مصعب وحده تقريباً فى مكانه » ونظراً هذا الموقف 
الريك فى بابه صارت لوقعة دير ابحاثليق شهرما : ولا بحتاج الإنسان 
ل مرف بخطط اب یوش وقیادہا لکى يم جراها . وقد بعٹ عبد الللك 
أخحاه محمدآً إلى مصعب يعطيه الأمان . فأى وقال : إن مثلى لا يتصرف 
عن مثل هذا الموقف إلا غالب أو مغلوباً . ونادی محمد بن مروان عيسى 
as ERA GA ec O a o‏ 
أن يقنع ابته بقبول الأمان والمضى إلى عبد اللاك » فأنف أن يقال عنه إنه 
اسم آباه » فقال له مصعب : فتقدم بان ا اف ! فقاتل بن 
یدی آبیه حتی قل » وکان عیسی لایزال صبیا » لن مصعباً نفسه لم یکن 
قد جاوز السادسة و الثلاثين 0 مصعب بالسمام » فشك عليه ا 
ابن قدامة »> وطعنه قائلا : يالكارات الختار ! فصرعه »> ونزل إليه 
عہید الله بن زياد بن ظبيان » فانخحتز رأسه وحلها إلى عبد اللاك . 


و بعك هلا 1 


نصر الى ليس لصاحبه أن يخر به كثر؟ » دخل عبد اللاك 


(۱( | ما قل ہو آمر عید الک ډدفنه هو و اينه عیسی ۰ وقال : وأاروه ! فقد 
٣و‏ أله كانت الحرمة بيا وبينه قدمة » ولكن هذا اللاك عم (ن .. عتم ) - لار جم لقلا عن 
ری + ۲ ص إ۸“ ٠)۸١‏ وراجع حطبة عبد الله بن الزپير > لسا باغه خير مقعل 
g+‏ م 
ديه مص هي ١‏ عي اللری »> + ۲ ص ۸۱۸ = ۸١۱۹‏ -الر جم ]. 


۹۳ س 


الكوفة » وأحذ البيعة من القبائل » وفرق أعمال العراق والمصرين : 
الكوفة والبصرة » على ماله“ . وعسكر أربعين يوماً فى التخيللةة » نى 
فس الموضع الذى كان "معاوية قد عسكر فيه من قبل مع جيش الشام د وف 
ذلاك الوقت وجه الحجاج بن يوسف إلى الحجاز محاربة عبد الله بن الزبر » 
هذا ما يقولهناهيام بن "عدی نی کتاب آنساب الاأشراف ( ص ۱۸ء س )١‏ 
و یوافقه الواقدی فى ذلاف » وهو قول ( الط ری + ۲ ص ۸۳١‏ وکتاب 
الاانساب ص ۳۸ ) إنه بعد قتل مصعب بن الزبر أرسل عبد“ الك الحجاج 
ف الین من جند أهل الشام إلى مكة » وذلاث فی بمادى » أعى فى الشمر 
الذى وقعت فيه معركة الدير » أو فى الشمر التالى ء لأن اسم جمادی پطلق 
على شمرین ؛ وهو يذ کر أن ذاك کان سنة ۷۲ ه 2 ولا يستطيع أن يذكر 
غبر ذالك ٠‏ لأنه يقول إن حصار مكة لم يبدأ إلا ى أواحر سنة ۷۲ ه وإنه 
استمر شطراً کہراً من سنة ۷۴۳ھ : ولکن كيف استطاع إذن من قبل آن 
جعل الموقعة الحاصة يذلاف فى سنة ۷١‏ ه ؟ لا حكن حل هذا الإشكال 
اچ إلى الشذرات الحفوظة لنا عن الواقدى > ولا شات فى شدة اتصال 
الحوادث نى العراق والحجاز » ولا شلت أیضاً نی أن سنة ۷۲ ۾ كانت هى 


4 ّ e. 
. اة الى هزم فما مصعب‎ 


ويقول الواقدى إن الحجاج لم يقصد إلى مكة رأسا » ولا هو 
عرض لامدينة » بل ذهب أولا إلى الطائف › فوصل إلما فى شعبان » 
ولبث فما عدة أشهر . ومن هناك شرع يبعث البعوث لناوشة ابن 
tl‏ ر َذ 2% و3 س ص 
ابر ی سل عرفة » وکانت جياه ie‏ حیل ابن اأزبر وترجم 
ظافرة . ثم كنب الحجاج إلى عبد اللاف. يستأذنه فى حصار ابن الزبر 
و درل الحرم عليه ٤‏ ورسأله أن E‏ پالر جال . وکان طارف بن 


ګرو مول عیان بن شان قل احتل الأحرنة وأخرج مما عامل آبن‌اأربر (الطري 


. فما يشعاتق خراسان » راجع هنا وى حالات أحرى الفصدل الكامن ا يل‎ )١( 
۰.۹ المسمردى ”+9 ص ۲۹ 4 وکاب اساب الأشر اف ہں‎ (۲} 
) الدولة العربية‎ - ٠۳ ( 


ا ر 


س ۱۹4 س 


ج۲ ص ۸۱۸ ۰ وکتاب أنساب الأشراف ص ۳٢‏ فا بعدها ) » فأمرة 
یل اللاك أن يلحق ن عه ٨ن‏ الیل اجاج لیساغده .3 u‏ حصار 5 
کا بقؤل الواقدی ر( الطری + ۲ ص ۸٤٤‏ فا بعدها ) ء ی هلال 
ذنى القعدة سنة ۷۲ ه » الوافق ٠١‏ مارس سنة 1۹۲ م E‏ 
م والكعية باق 9 . وف آثناء ذللف قام رع ويرق وصواعق ¢ 
و سقطت صاعةة" عل الأنجنيق فأحر 9 و قتاٹث بعضص ر جال اجاج ٤‏ فاعم 
ذلاث. آهل" الشام وأمسنكوا » اعتقاداً ممم أن ذلاث شىء من الله سیب 
ezl ۸4‏ الكعبة 4 ولکن اجاج استطاع أن بذ هیب م le‏ اعتقدوه ا 
ونح عاب ابن از ر يتةرقون CW‏ شی ا فشي 4 ا الق“ ۱ السلاح, 2 
وحر جوا ى الحجاج رطلبون الأمان 4 وکان فیمن حرج حهزة وحبیب ابن 
عیل الله بن الزبر تسه .5 ن اين اأزر بر 4 وکا ل ان شيځا ‏ ی الا له والسيعین 4ز هن 
العمر » حجل من ذللف ٠‏ فودع rs‏ ف ر اا > ووج E‏ 4 


ودل (کتاب نساب الأشر افص ۳۸ فا بعدها وكتاب الماسة ص۱۹" .. 


(۱) انظر ماتتام ص ۱۹۳ . 

١ (۲(‏ ف التلبر ى )+ ص (oY — A$‏ ن ابن ال زیر ا تفر اسه 
آصعاپه دخل عل آمه آعاء نٹ أ O ECE TE‏ 
وأهل > ولم يبق معى إلا اليسير #ن ليس عاسده من الدفع أكثر من صبر ساءة . والقوم 
يعملوفنی ما أردت من الدئيا » فا رأياك ۴ » فقالت ۽ آنٿ وال يا بى آعم بنفساگ » إن كت أ 
قمام آذاك تک على حق تدعو » فامض له »> فقد فمل عليه آصا رای »ولا Ke‏ من رقیثلک 6. 
E‏ ہا غلان بی آمية ! وإ كنت إ نما أردت الانيا » فبئس المد أنت 1 أهاكت نفساكه 
اکت من قعل معلك . وإن قلت : كنت على حق > فلا وهن أصعاى ضعفت ٠‏ فهذا ليس ٠‏ 
فعل الأحرار ولا أهل الدين » وك خلودك فى الانيا 1 لقتل أحسن ! » . فدنا أبن الز بير فقبل 
اا » وقال : وهلا وال ر وااذى ا به » . م بين ها سحقيقة ت مقصده و ٤‏ که بالق, 
0 »> وخرچ من عندها » وهى تدعو له » وقاتل قتال الأبطال » وهو يفل بأبياتث ف. 
الشجاعة والصبر من الشمر الحاهلى . وكان يشد وحده على الم الغفير »> وكات كأسد فى أحة... 
سی قل . ولا باخ مقتله الجا E r EE‏ 


المد ¢ ثم آرسات إل .دەشق وکال ابن از بير ف شاع مو ضع إعجاب آعدائه راج 


۹9 س 


وقول الواقدى إن ذلك حدث بعد بدء حصار مكة بستة أشهر وسبعة عشر 
يوماً » وذلك نی يوم الثلاثاء ۱۷ جمادی الأو لی سنة ۷۲ ھ » الموافق ۱۸ سپتمیر 
نة ٩۲‏ م + (الطری +۲ ص ۸4٤‏ › هامش ۴ ) ؛ ولكن اسم اليوم 
غر موافتق لتار یه > فی کتاب الطری (+ ۲ ص ۸٩۱‏ س ۱١‏ ۳ 
اتساب الأشراف ( ص )٥۷‏ أن الشمر م یکن ادى الأول بل ^ 


الأخرة . ويذدكر إلياس النصيى أن ذللف كان يوم الاڈ elt‏ 
حر د ت ر 


واسم اليوم ا فول انان أ يضا » غر متفق مع مكانه من الشر م 

ولم یکن تسام اے مک۲ سوی الفصل الأخر القال الشأن ف ‌الرواية ء وذلاك 
ان الحجاز » منذ مقتل عمان » کان قد أصبح ركنا متا » ولم يكن من الممكن 
جعله مركز للحياة السياسية » ولا شات أن ابن الز بر كان يري إلى هذا » 
وکان لابد له أن بجعله غابة“ له » مشب مع طبيعة الحركة الى ارتفع شأنه 
بسيما . وقد كشف » نى الوقت نضسنه »> عن الصبغة ااروحية للالافه بأن 
ظل“ مما فی الحرم الذى عاذ په » حى عندما كانت أبواب جد الدنيا 
مفتوحة أمامه . ولكن الأمر انى إلى أن أصبح هو نفسه فى أثناء الفتنة الى 
م 


يدور حول شدصبه ۰ ولکنه ل يشترك فيه ¢ وتةّررت مارة اقتال ړلو نه 


میت باتمه نی مکان ٹانوی إلى بعد حد , وکان القتال › من سحیٹ الام 


يض . ولم يكن شأنه فى جزيرة العرب نفسما » نى أثتاء سنين طويلة > 
آکر من شأن نجدة اللحارجى ر الطبری + ۲ ص ۷۳۷ + وما قلناه عن 
انلو ارج ف بحث لنا ض ۲۹ فا بعدها) . وهو قد أخر فى اكان الذى 
عاذ په » وفړه فقتل . ويذلاك انمت الفتدة E‏ ی و ا ألاعة الإسلاية 


إلى وحدما . 


>» بيت ۱۷ فا بعده‎ ۲٠۹ جد ئة شمرية لذاكف فى شعر اطدليين » قصيدة رق‎ )١( 
ويشير الؤاف إلى نشرته لشمر الهذايين فى الزء الأول من كتابه اللسى‎ [ . EOE 
والشعر لأ صخر فی‎ - ۹۲ - ٩۱ برلین ۱۸۸4 ص‎ › Skizzen und Vorabeiten 
. ] #صیدته انی أو ها : عفت ذات عرق عصلها فرئامها - لمر جم‎ 


(۲( أذظر ما تقدم ص ۱١۱‏ . 


ERE mann 


EEE 


ا س وی 


عم زد ن 5 


7 OE 


e‏ م 
لمص زا أ 
ا U‏ 
. ل ٠‏ 
نو موان الاولون 

١‏ - على أن العواصف ئی العراق م تسکن ہانہاء الحرب الى استمرت 

سنن طوالا ع ابن الزبر » بل ملأت هذه العواصف كل“ مدة خلافة 
عہد اللات تقریبا »> کا سبری . وی الشام أرضا استمر صخب العداء بين قيس 
وكلب . وقد ألنى زفر بن الحارث فى قرقيسيا السلاح فى السنة الى قتلل فبا 
مصعب بن اأز بر ٤‏ و لکن اعد اء بهن القبيلتن :1 E‏ رذلاث 0 بل ظل ان 
ما بعد تلاك الءرب الطوياة . ولكى يدرك الإنسان هذا العداء فى جماة الحوادث 
المعصلة يه ٠‏ لابد له آن يرجع ف الاضى ¢ ہی يصل إل موقعة مرج راهط 
(الأغانى+ 1۱ ص “٦‏ ص ۳1( ٤‏ فی هذه الع ركة دفعت قوس حسااو اقتید 
ما . لكن كان لابد ها »> بحسب العادات العر بية » من أن تثأر لدماء قتلاها 
من الأنتصر . وكانت قيس هى الوتورة فکالت ھی الى دات > وإما كانت 
کلب تدافع عن نفسما . وقد اشترکت ئی هذا اامداء من قبائل قیس قباثل عامر 
سلیم وغبي وباهلة()» وذلك بعقدار الاعات الى نزلت من هذه القبائل ف 
شال الشام وجنوب أرض ازير على ضفتتی الفرات . آما ئی جانب كلب 
فكانت ساثر قبائل قضاءة) » ولكن يظهر أنه لم يدل فى القنال بالفعل 
إلاقبائل كلب . والمصادر لعرفة « الأيام » المتفرقة المتباءدة أحياناً > واأنى كان 


(۱) این الاثر +4 س ۲۰۹ س ۱۰و ۱١‏ و ص ۲۹۸س ۱۸و ص ۲۵۹ س ۷ 
و ص ۲٣۰‏ س ۲٤‏ وف ص ۲٣۹‏ س ٠١‏ جب قراءة : أعسر > کا ی ص ۲٣۹‏ س۹( . 
( ۲) وتسمى قضاعة بالنيين ى بيت شمر لزفر بن الحارث - ابن الأثير + 4 


ہں ۲٣۹۹‏ س ۱۸ . 


1۹۷ س 


فا ذللك القتال الطويل » هى القصائد الشعرية الى ترجع إلى ذلاث العصر 
والحكايات المرتبطة ما + وكلها قد بقيت إلينا عند ابن الأثر وى كتاب 
الأغانى وكتاب الیاسة وعند اليداى . ومعم هذه الأحبار جديرة بکل 
ثقة > غير أنها منقطعة الصلة فما ينما أحياناً » وليس م ما يدل على زمانما » 
ولا شك أن م" وسيلة لوضعها فى ترتيب مقبول . 

پقول صاحب الأغانی ( +۲ ص ۱۲۰ فا پعدها ‏ إن القتال ٻدأً بأن 
آغار زفر بن الحارث الكلايى فى فرقيسيا » وهو رئيس عامر » على حاعة 
من كلب فى المصيخ »> وقتل منم عشرین رجلا“ : فقامت کلب » وعلى 
راسا حميند بن رث بن بحدل »> وهو ابن ع لحان بن مالك 
ابن بمحدل المشمور؟ » للأحذ بالتأر » فقتلوا ستمن رجلا من مير » 
کانوا بعیشون بدم فى تدمر . ويقال إن زفر بعد ذلك قتل خسماثة أو ألف 
من کاب ونه قتل pre‏ £ يوم الإكليل مقتاة عظيمة » وإنه بعد هذه الفعلة 
الکہرة رجع إل قرقیسیا آمنا لم پصبله سوء » ومن غبر أن يستطيع حميند 
آن پلحق به . ولکن غارة يوم الإکلیل » ی موضم آخر من کناب الأغانى 
( ص ۱۲۲ س ۱۷ فا بعدە » لا تسب إلى زر » بل إلى عير 
ابن اتباب › رئیس سام . آما الذی لاشاث فيه فھو أن عسمیئرا کان مال 
ذلك الحين هو القانم الحقبنى بالثأر لقبس من كلب ؛ ذلك أن لقتال الكبير 
ين الشام والعراق حول اللعلافة صرف زأفر عن حروب الزات الى كانت 
تجرى فى البادية . وقد تلقى زفر فى أول الأمر هجات عبد اللا وقاومها 


ستمن طوياة » ها رانا وکان مائاا“ صعب بن الزدر م اذیا عن ماه ۾ 


على أنظهور عر فى المردان يعطينا نقطة نستطيع مما تحديد آز منةالحوادث» 
لائه کان لایزال موجوداً فی معرکة خازری اميش الشاى » ولم ينضم إلى زفر 


(۱) والشارخ یی کتاب الیاسة س ۸ه بیت د قم ۲ عاط بیمما . 


۱۹۸٩‏ س 


إلا بعد ذالك » أعى آنه ينم اليه قبل سنة ٩۷‏ هھ . وذ كر جموعة 
کہیر ةق من ) الأيام ) الى کان پشېاها ویر د فہا نار الثأر »> وتسمی هذه 
الأيام ) پاسماء مواضح ختلفة من بلاد السياوة . وعند أرض كابة أفلت 
منه هيد بن حریث > رکضا على فرسه ااسريح > وما کاد فلت » حى 
لذا آل عنْمسیٰر على قبائل کاب اتی کانت تسکن ی متناول غزواته » ؛ 
اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آلحر الأمر » فهاجرت إلى بلاد الغور > 


من اعمال لطن a2‏ من اأزمان ۰ 


وعند ذلاى قفل مر راجا عر الفرات » ونزل هو وقومه من سام 
بإزاء يلاد اللحابور » وكان هذا هو السيب فى الصدام بين تغلب النصرانية › 
الى كانت قد هاجرت إل "هناك حى بلغت بر دجاة وما وراءه » وبن 
EA E OE E‏ 
الحابور » لنم صاروا يغبرون عام ادون ابا الروت :ورای 
ژفر آذه غار قادر على ذلاف . وھکذا بدا العداء والقتال بين تغلاب وسلع » 
وقد حاول زفر أن يتدخل لإماء هذا القتال » لأنه لم بحب أن يدفع تغلب 
إلى إلقاء أنفسمم بن أحضان أهل الشام . ولكن عبرا » وهو الرجل 
المشتوم e N al N RE EE‏ 
لآم نصارى » فالهمهم بالميل إلى أهل الشام » و استطاع ان ماهم بام 
دكومة أبن ازبر » وأن يطاتى العنان للانتقام منم » فذبح مم الكشرين فى 
يوم ما کس او ماکسن . وعند هذا تی رواية صاحب الأغانی ( ج ۲١‏ 
ص ۱۲۰ 4ا بعدها ٤‏ وھی جد ما لها عند ابن ا ( ٤+‏ ص ۲٣۵‏ 
فا بعد ها ) وى الأعانى ( + ١١‏ ص ا١ء‏ فا بمدها وا فا بعدها) . ونجد هنا 
أن زفر أرضا قد احم اقتال دوف رغ أو إرادة منه» ووقفت غارات 


ا 


واشنباکات کرۃ : وأماکن ھذہ الغارات › وھی تذکر أیضاً ئی اشعار 


4٩‏ س 


الأنطل 2 ب كانت مدد نهر لابو ونر اليح ونر ال رار وق ية دل ۲ 
وکازت تغاب فى معظم الأحيان هى التى مى بالمزية » على آمهم انتصروا 
نى أول الأمر عند الشاك على ہر الر ثار الذى يصب فى دجلة غر بعيد من 
تقكريث إلى جهة انوب » وقتلوا عر ين المباب ستة ۷١‏ » وبعثوا 
عرأسه إلى عبد اللان فى دمشق . ولكن قيساً عند ذلاف اضطرت زفر إلى أن 
یوی الأخذ بثأر عبر » فضرب تغلب ضربة" قاسية عند مدينة الكحيل » 
على نهر دجلة » وقتل مائتن ار ام وقعوا فی يده . ولکن الأحداث 
الکرى الى وقعت سنة ١۷و۷۲‏ ه » وكان مسرحها أرض المزيرة » 


وضعت محدا للغارات الدموية هناك » وأنقذت تغلب . 


وکن ارب بن کلب وقیس ثارت من مدرد بعل ذلات ف ٣‏ وضع آلحر 1 

ر الجاسة ص ۲٣۰‏ فا بعدهاء والیدانی 2۸٥ >» ۱٤‏ والأغانی ج 1۷ص ۱۱۳ | 
فا بعدها ویاقوت + ۱ ص ۷۳۹) . فقد صاب ہمد بن حریٹ بن محدل 
الرئيس السابق لکلب » ی خربه مع عمیر ( » سبیلا سملا لکی ينتقي من فرارة 
ف جزدرة المرب تسا ت وکان موطمم الأ كبر 5 شرق دة ll‏ 
ala’:‏ سام وعامر على الفر أٽٿ › لأنه م پس تطم أن یثال re‏ و ل تکن فزارة 
هذه قد اشترکت حى الان فى القتال ء ولكم كانوا ينتمون إلى الجموعة 
ااکبر لقبائل قيس . و pe‏ سن أعضاء بيت ل اء القدم > من الذين 
کانوا مسة طنبن ف الكو فة - من كانوا قد أعانوا زفر ومر (ابن الأثر 

(€ 1 أستعلم نی الآن أن راج نشرة بارت ( طا٣و8‏ ) لديوان القبلاى , 

(۲) إن ترجمة فريتاج (عهارهإ۴) تاج إلى إصااح كير . 

(۴ ) یذ کر ابن پیب عد الیدانی اہ أ یه حریث (lh‏ »> بدلا من ذ کر اه , داجع ¢ 


i‏ اذلف ۾ کاب الاس ( مں ۴ بيت دتم ۱ ( ¢ والأغاى + 1۷ ص 11۳ أسفل 
ی ص ۱۱٤‏ س ۲۸ . 


س ۴۹۹س 


ج ٤ص‏ ۲۵۹۸ ص ۱٩‏ فا بعده ) . وجعل حمید الد بن یزید بن 
معاوية() » وهو الذی کانت جدته من کاب »۰ يفتعل له م باسم 
عبد اللاك ليأحذ صدقات قباثل البدو . وخرج جرد باعتباره مفواضا من 
قبل احكومة » ومعه جم کبار جدا من عبد ود و صلم من قيال i‏ 4 
مجتاز الصحراء ؛ وأحذ يضرب فزارة > وكان ى اللقيةة يقصد › 


وارتکب فم فظائع منكرة » متلمسا لذالك الأسباب الواهية . فجرج 


وق دل کشرون ¢ حرطا Eu‏ موضصع یسمی العاه . واشتکی من أصابم 
اعا إلى عبد اللاك » فظن عبد اللات آنه كني أن ن يدفع هي دية قتلاهم . 
فأخذوا الال 6 کہم اشروا به سلاا وخا ¢ وأعدوا تفم أغارة 


يثأرون فما لأنفسمم : فهاجوا منازل لکلب عند منایع ا 


Ey 


السباوة 4 وقتلوا عة عشر رجلا من عي ود" و سين من علي f‏ ¢ 


فعضب عبد المللك لذللف أشد" الخضب > وأمر عامله ا بأن يقتص 


من فزارة . وعند ذلك دقع الرجاان اللذان كان علمما الوزر > الشة 


عن" قومهما بأن قدما على الحجاج طاعين > فأرسلهما إلى عبد اللاك . 


وکان لا بک لکلب من أن تکتی بقت اهما : ويوم بات قهن هر ان 1 دم 4 


ف کل اروب التواصاة ہیں قيس وکاب » وهو لم يقح إلا عند ما کان 


الحجاج مرا على المدرية (سنة ۷٣۳‏ و٤۷‏ ھ) ولا کن أن يکوك. 


زمان السبب الذى دعا إلى هذا اليوم »> وهو ما ارق من دم ى 
العاه » قبل ذلاف بكشر . وعلى هذا فإن التول السائد ى كل روابات. 


) ۱ ( [ ی کاب أل)اسة س ۲٣۰۹‏ فا بہدھا از ئی آیام الخرب بن عل الله وابن الز بير 
كان أناء القيسيات من بى أمية يفخرون عل أبناء الكلبيات ما يفعله بم أحوال القيسي ن . 


وکازت فیس أبن از بر » وکان هذا الفخر ا ف إغضاب آبناء الکلبيات أمثال شالد پن. 
إزبد و عبد العزيز بن مر وان . وغالد بن يزيد هور الذى ت ہن ينام من قيس »۰ وهو الذأى. 


دير العهد الزو ر وأعطاه إلى حيد بن حريث بن بحدل - المارجم ] . 


(۲) على أنه ليس مستحيل أن يكون قد وقع ى الفترة السابقة على عودة الودة للجاعة 


الإسلامية » كا یقول آبن حبیب عند المیدانی . ولکن درزی ( 120 ,ا ) حمل یوم بئات ین 


ی مهد معاو ية ¢ وها طا تام ۴ 


4 س 


هذه الحكاية ». من أن بشراً وعبد العزيز ابي مروان المتباغضين0 كانا 
ق دەشى يوم بات قسن و یاه ضا » هو قول" حا 4 بل شما قد کان 
سحل هما قبل ذلا بکشر امیا عل الكوفة ¢ والاخر مرا على در ھ 
فلا یکن أن یکونا قد کانا فی دمشق إلا زائرين فترة من اوقت : 
وكذلك بقيت للحرب بن ساتم وتغلب بقية » بعد أن كان الزاع 
حول اللحلافة قد انى » وكان السلام فى الدولة عند ذللف قد عاد إلى نصابه 
منل وقت طویل ) راجح الأغانی ١١+‏ س ۹ه فا بعدها 4 وابن الأثر ج٤‏ 
ص ۲٣۱‏ ما بعدها وکان الأحطل الشاعر هو السبب فى إثارة هذه المحربه 
ن جدید »> وذلك أنه قدم على عبد الملل وعنده ابنحاف بن حكم 
السليمى » فسألة عبد املك : أتعر ف هذا ڀا أحطل ؟ قال نمي : هذا 
الذى قو ل فيه : 
گه سائل' الجحاف هل هو ا بقتل أصيیت من سايم وعامر 
والأخطل يقصد ما فعله أخواله من تغلب بقبيلة الححاف > وكان 
المححاف قد اشترك فى قتال تغلب تحت قيادة عمير بن المحباب . ولا بدأ 
الأخحطل ينشد قصيدته كان ابحاف يأكل رطا > فجعل النوی يتساقط من 
يده غيظاً . فلا انى الأحطل من إنشاد قصيدته أجابه الحاف قائلا : 
ہلل سوف یکم کل ميه وننلعی عير بالرم‌اح‌الشواجر 
وفعل ابلحاف ما فعله مید بن حریث الكاى من قبل » فتاطف لبعض 
کثاب اأديوان ی ایل له عهداً على صدقات تغاب وبکر ۴ ابربرة. ورج 
پص فته عاملا ع الصدقاٽ » ومعه عدد كبر مزذرسان قيس »وق صد از رة ٭ 


وی آٹناء الطريق کشف ن Axa‏ عن قصده القیی ¢ وح م ¢ کال من‌الأخمال 


)١(‏ 1[ كانت آم عبد العزيز كابية » وأم بشر قيسية ( الماسة ص ۲٣١‏ ) س 
E‏ 


ت 


ونه رید ٣م‏ أن يوقعوا بی تغالب 4 وق ¢ وقال 2 : إا ھی النار 
أو العار » فن صر فلديقدم ومن کره فار جع ! فر جوا عنه غر 
ISE‏ آثروا انار على العار ¢ واتبعوه قائاىن ڪن 4ات فا کت رد 
ù‏ شر وخر وأغاروا على تغلب ف سد ۷٣۳‏ هھ عل مو ضع یسمی یشزرا ۰ 
أو اإرهوب ) > فأسر فوا فى القتل والفساد » وبقروا بطون النساء › 
وقاوا ابن للأخحطل أيضاً . ووقع الأحطل' نفسه ف يدم > وعليه عباءة" 
دة ( ا ۵ه » فل کر أنه ا من ا ¢ فأطلقو ۵ه . ویعد ذل 
تی ابمبحاف بأرض الروم . م تاخحات قيس لدى عبد املف لکى 
Rs .‏ ¢ فاد ن له بار جوع بعل زمال طو بل ٤‏ لکن کان لا بد ان يدع 
التغلب دة م ارو من دماء عيد شر 0 فلا يقدر على ذلا تقد م إل 
اجاج » وكان ف ذلا الوقت قوی ر جل بين قيس » لکی تمل دفع 
الديات » فاعتذر الحجاج أولا » ولكنه قبل آحر الأمر . م صاتح أمر 
الحخاف ارا ¢ فياه وتاسلك ٴ وذهب القوم الذين شېدوا ف عزو 
, تغلب إلى اج »> وقد ليسوا الصوف ور موا أنتوقتهم » وجعلوا فا البرئ 
ھی وصلوا 5 0 وتعای الح اف پأستار الكعبة ۾ يلعو دعاء لياتس 7 
ا وقول الام اغفر ل 0 وما أراك تفعل إ سو غك الله بن مر ¢ فال 
له : يا هذا لو كبت العاف ما زدأت على هذا ! فقال : انا الساف ٠‏ 

ویری الإسان أن العرب فى أرض الشام وابحزيرة لم يتخروا ف 
ظروفهم اسل ردة عا کانوا عليه 4 فاه الإسلام ولإ انعر اة اس اعا أن 
ا لا بینم وبين وضع المبيلة واتار فوق کل شیء . فکانوا پو ثرون 
انار على العار ¢ وکانوا لا يندمو ل أحراً سین ل ينفح الندم بل م 
. صاروا فى ظروفهم الحديدة أشد قسوة مما كانوا عليه فى ابحاهلية ى 
وطنهم القديم > فصاروا يقتلون بعضمم بعضا على نحو أوسع نطااً 
وأقل مالا » فكانوا يبقرون بطون من يأسرونه من النساء » وهذه عادة 


م تکن مو جودة فى جزيرة العرب ععناها الحقیی ولکن بشہلک ا 


کے 


کانت #وجودة ف اإشام ۶ يقو له عاموس انى (© ¢ بل نه بعل أن کان 
لقتال من أجل الحلافة قد انى وكان السلام قد عاد » استمر القتال 
الوحشى بين النبائل أمام أب اب دمشتق ونحت بصر الحليفة » ومع الاسمانة 


٤ 1 آنا‎ Aap 


وكان لاعداوات القباية موطن” ثان ئى الشرق الأقصى لادولة الإسلا 
ذلا أن البغض القدم بن تمم ور 8 اشتد فى البصرة بسبب هجرة 0 د 
مان ی أواحر يام معاو, ا أيام يزيد الأول . فتحالفت ربيعة م 
الأزد › و کم م قيس > وھکدا زشات چموعتان کر تان م 
القبائل . رن أثناء الفترة انى اضطرب فما ام الحلافة بعد وفاة يزيد 
أل اال ى اھ ب وا رھ ع ی وا 
إلى اهرب ا مسعود بن ترو › 9 » أن عل منصيه › 
واستطاع أن يستولى على القصر وعلى المسجد بالقوة » يساعده الأزد وربيعة 
فی ذلا . ولکن بیما هوعلی انبر فى المسجد إذ" اقتحمت عليه م » فأثزلوه 
من على لمر وقټاوه . وعند ذلا قامت حرب الأ ر بن وئم بسب 
فقتل هذا الأمر القبلى . ن الأحنف بن قيس ٤‏ سیل م » وکان کا 
مد که ت ( دة السلام ‏ ی مقابل دفع دية کر 1 ولکن العداوة 
ببن‌الاحز اب لم تَر ل » وو جد ت الم دور المسترعة منز عا ئی خر امان(" ؛ وكانت 
خحراسان أشبه عستعمرة بصرية » والما انتقات ظروف الياة القباية من 
ا اروت ا ا رها اوت ر وکات 
فی اول الامر ہن ن کم ورييعة » . بن ضر( م وقيس) والین(الازد وربيعة) › 
و ذلا بعد أن دخل ا على امسر حبفضل اسه . وكان اللحصام بان 


(۱) 1 داج العهد ادم » عاءموس ۰ الإعاح الأول » فشرة ۳ - ٤‏ حیث يذ کر 
من چرام بعص بى إسرائيل آم بقروا بون الحوامل - ارجم ] . 

(۲) [ راجع الطیری ج ۲ ص ۳٣ء‏ ۷هي - امرجم ] . 

(۳) [ داج ا ا ا م و 


س ٢4‏ س 


مجحموعات القبائل فى شرق الدولة مرتبطا فى انحر الأمر باللتصام بیما فى مغر ما 2 
وکان الوزر ف ذلك و زر قيس خاصة »› لان قیسا کانوا موجودین ی المشر ق 
وا مغرب على سواء › وکانوا ئ یکل مکان ماسکین فیا بیہم ٭ کا تتماساك 
أجزاء البناء » »> وقد كان هذا اللمحصام يتزع إلى آن عص فى ذاته نو اع 
اللعصومات الأحرى »› وأن يقس العالم العرى كاه قسمن تابن . 


و تسر بت موم هله الصومة إلى الدواثر الا كة ۾ وکان ۵ ن اأعسير 
تفادہا . اذا کان يستطیع آم أن يفعل > إذا كانت هة دیس )28 کر مرها 1 
فهر إن ردم حرم تفه تأییده م وم جد ما پستند زه 7 E‏ بعضن 
الأمراء ى بلاط عبد اللات کانوا يتحمسون نى الیل إلى أحد الحانہين أو إلى 
الآحر »> بحسب نسب آمهات م2 . 


ولا شك أن الفكرة السياسية للإسلام » أعنى الوحدة والتضامن 
ى ابلحماعة الإسلامية » كان ها تأثر a.‏ تأثبر النز عة القبلية » وكان 
الممثلون الطبيعيون لاروح اللإسلامية فریش الرر ن کانوا ¢ کم وضيم 
الةانولى فوق اقا ائل وخارج اسا » ما 4 وکال اقرش دول الا کون ¢ عى 
بنى أمية »> قد اضطروا إلى أن يرموا آنفسمم ف الشام بین أحضان کاب لکی 
حافظوا على ساد مم إزاء قيس المائلبن ‌ ابن اأزبر ولکن کانت 
تر بهم مع ذلاف بقيس رابطة” الدم) . ومن هذا الوجه كان من المہل 
عام أن هوا موقا وا 5 وقد عرف ا الف اين ماح فکان 
بحاول أن يرتفعم عن منازعات الأحزاب . وبعد أن أقلعت قيس عن 
) ۱ ( [ راج إل چاذب ما تقدم کاب الاسة ص ۲٣۰‏ فا بها م ار م [ : 

(۲ ( قال ویج الطلاف ا کا والمید بن عدل ف قصسيدة له ) امار ی Y>‏ 
ص ٤۸۷‏ س ۱۹ فا رده ( : 

فلولا مير ال1ۇمسين لصحت قاع آرباباً ون عبیل ها 


فالليفة يعتار من قيس ( الطر + ۲ ص ۷۲ س ۱۸ ( ¢ لآذه مثاهم من مشر عل الأقل هھ 
وليس من قضاعة أو الين . 


n ۴°۹۵ 


العارضة له » عامل م بالاطاف وحاول ان سار مم وکان زؤر بن الحارث 
وايناء هنيل وکوٹر من بعله » م٨ن‏ اکر ااشخمصيات وأعظمها جاه ف 
بلاط دہشن )0 . وکان ت کا إطيعة الال غير راضية عن ذللی » ولکن" 
م عابوه على عد الاک من آنه : يکن یشکر جسن لام ا بی أمية 
کا بغ له أن يشکر ر الحماسة ص ٦‏ ا بعدها ) هو فى الحقيقة 
دح له . آما القول بأنه حول من جانب کلب إلى جانب قیس فھو پعر 
عن ارقف تعپراً معوجاً کل الاعوجاج ج فنحن غل ف چلس عل الاك 
بعد ذلات أيضاً رجالا ذوى نفوذ ينتمون إلى جموعة قبائل كلب »› کكابن 
بحدل وروح بن زنباع . والأحرى أن يقال إن عبد اللك تصرف كا 
ينبغى على اللدليفغة وعلى السياسى أن يتصرف . فكان الأمويون يعتمدون على 
أهل الشا اشا »وم مجو نة آهل الشام قل نحضعوا أرض الدولة الإسلامية كلها » 
و عونمم علا ¢ ولو أن اشقا حصل ف الشام لتضعضع الأساس 
الذى تقوم عليه سيادة بى أمية على الدولة الإسلامية . أما خرامان فقد 
کانت ی ذلا السن لا ترال فى مرتبة ثانوية جداً » وكان الشقاق فى هذه النهة 
النائية قليل الأثر علىوسط الدولة . أما فى الشام فقد كان الأمر على حلاف ذلاث» 
وکان من المستحیل أن يغيب عن بال أهل الشام eÎم‏ ا م من أن بتضافروا 
e “4 e "‏ ل ا 
مع الأسرة الا 5ة کی حافظوا على م رکز م م ۾ وکات ذلا عاملا فالا 
ى كر شوكة اللحصوءة القبلية بيهم + فكانت كل ولايات الدولة » عدا 
بلاد آمل اشام > تعثير لحاضصعة مغلوبة ؛ وكائت بلاد م وحدها هی الى 
e‏ الغالبة الحا كمة . وكانت e‏ > وهى مصلاحة مادية إلى حل 
کار ¢ ف أن ثظل اللالافة والسيادة la‏ م من اة الأسہاب ای e‏ 
(۱) قارن الطار ی + ۲ ص ۱۳۰۰ و ۱۳٩٦۰‏ فا پعدها و ۱٠٤٤١‏ ۰ وکتاب اشاب 
الآشراف ص ۱۷۳ و ۲۵٠۲۳‏ ء رکتاب الأغافی + ۱١‏ ص ٠١١ » ٤۲‏ فا بمدها . ويرى 
الإلسان من ذللک مقسدار رة مرکز لاء الما القیس رین ف هد ہی بی آم 4 ولکهم 
م ae)‏ ٤وا‏ اسچہمال هذا مركز . 


ک0 


شرا يالتضاءن الساسی pey‏ . وڌل جل هنا الشعور باع تحاص ف 
امناسبات ال ی کان لابد فم 
الأسرة الحا كمة نى الداحل والحارج ؛ وقد أتيمحت م 


۲ ولکی يزيد خلفاء” بى أمية فى رجحان كفة الشام من الناحية 


فما »> ڊو صف rr‏ جیشس الدولة »من ار بة آعداء 


و £ Ta‏ 
فرص كثبرة لاف ٠:‏ 


السياسية » حاولوا > فا حاولوا » نقل مركز الشعائر الدينية إلى الشام : 
وکان مما استوجب ذلاك أن ابن الز بر ظل" ستل البيت الحرام فى مكة قرابة 
من عشر سنن » فام يكن أهل الشام يستطيعون الحج ٠‏ ما داموا على ولام 
للأسرة الأموية » إلا بمشقة . وقد استغل" عبد اللاك ذلاك لنم رعاياه من الج 
إلى مكة > وحضهم على أن عحجوا إلى بيت المغدس بدلا من أن #جوا 
إلى مکة ؛ وهذا ما که أوتیخوس (وںنطءواںع) على الأقل° . أما 
الذى لا شات فيه فهو أن عبد اللاك جهد نى أن مل لبيت المقدس + باعتباره 
مکاناً مقدسا فی نظر الإسلام > مظهرآ أروع تما كان له > وذلاث أن الدلرل حلى 
صد الرواية القائاة بأنه هو الذى بى قبة الصيخرة موجود” فى النقش الذى 
[ لا بزال باقياً ف احزء القدم من هذا البناء . آما التقش الالى فيم كر فيه 
اسم المأمون الحايفة العباسى على أنه هو البالى . ولكن دى فوجى 
متو 0١‏ اكتشف أن اسم الأمون إغا أدخل نى النقش الأصلى من 
طريتق تصحيح لكتابة سابقة » وقد فات على اله ححين أن يصححوا التاربخ 
القديم الذى يبن السنة الى كان فما البناء . ويمكن على هذا أن يكون النص. 
[ الأصلى على القطع » هكذا : بى هذه القبة فى سنة ۸۷١‏ عبد الله عبد الملاف » 


(۱) ف کتابه ف‌التاریخ Pococke . b (Annales)‏ + ۲ ص۲۹۹ . د عکی او ٹیخیوەں. 
مثل هذا عن مروان ( + ۲ ص ۳٦۲‏ ) وعن الوليد الأول ( + ۲ ص ۴۷۳) . 

(۲( ی اب4 Temple de Jerusalem‏ › 1۸4 › ص £0 ) بعدھا . راجع أيفا 
Zeitschr, deg Deutsch, Palãstinavereins l2 û Qeldmeister رınqleدq alga e‏ « 
۰ء ص ۱١‏ . ولا ډرجع الحطاً ااطعى فى الأرقام إلى الؤاف الذى كان عد اللاع 


قد تون . 


a ON aa 


مير المؤمنين . فقد كان للشام فى بيت القدس المكان” الوحيد الذى ستطيع' 
أن پباری مكة » على ظهر الأرض ر الطاری + ۲ ص ۱١۹١‏ س ب 
ول يكن مكاناً مقدسا عند الود والتصار ۴ اخ »> بل “كان عند المسلمن.. 
ایض مانا مقدساً من آول الأمر ٠‏ ولم يدال عنه محمد عليه السلام ا 
مک إلا فما بعد ٠+‏ وذلاف نيجه لما قضت به الظروف من. تساهل مع الوثنية : 


العربية“ . وقد جعل الحايفة تمر لبيت المغدس بفضل زيارته له شأنا 


خاصا » وأثار بذللف حسد أهل العراق . ؤف بيت المقدس نصب معاوية” 


أيضا نتفه خليفة » وصلى فى هذه الناسية على جيل الحلجلة وعند. 


جیتسیانی 8 ولکن عیل اللاك ترك ما کان نو ره من إحلال الفدس حل i‏ 6 


إن کان قد نوى ذلك على الإطلاق » وذلاف عجرد أن امتد ساطانه إلى 
ا بلاد الشام . وقد بدا أن فكرة إحلال بيت المقدس عل مكة بالنسبة 
للأءة الإسلامية كلها فكرة” لا بمكن تنفيذها" . ولكن عبد اللاف حاول » 
فيا بعد ذلك ء أن يجعل لاشام شأناً دينياً على حساب ما كان للمدينة من 
شان ٤‏ وەن قله کان ماو رة ود مر ف سه ۵٩‏ ھ ران ل المراأنبوى ل 
الشام « فکسفت الشمس حی روت النبجوم رادرة عل کس و فھا وأعظم الناس” 
ذلا » فر جع معا وة عماآراد وقال:( ل ا کا GE \Ejg«‏ انیکونقد. 


اررض ٤‏ فنظرت اله ( م کا ماو رة المشرج وقل ھ عبد اللات ماکان ماو رة 


قد ھ به » ولکن صاحب امه صرفه عن ذلاف . وبقال إن ابنه الوليد م 


مرةّ آحری £ م ره ابو ¢ ولکنه کف عن ذللف ٢‏ لا طاب سعد پن. 


)١(‏ [ يقصد الولف فى أغلب الظن تحويل القيلة عن بيت القدس إلى مكة » وهذا التحويل 
سياسة إية حكيمة » لا يدركها من يريد أن ياظر إلى كل ثىء منظار السياسة الإسانية س 
راج تفاسیر آبة ميقول* النقهام من التاس ما ولام عن قبلم الى كائوا ملا ؟ قل" : 
لله المشرق والغرزب” ٠...‏ الآية » ( سوزة البقرة ) - المترجم ] . 

( 4 روع أ غا بن هدا االع فا 4و نرت آي الوت قت اة 


ا جرا و قلاا إل الشام 9الأغا + ۱۹ ص ۰( 


س ۹۸ م 


المسيب من عر بن عبد العزيز أن يكام الوليد فى ألا يتعرض اأسخط الله 
عز" وجل" (الطری + ۲ ص ٩۲‏ فا بعدها نقلاً عن الواقدى ) . ولم يكن 
الأمويون حاجة إلى أن يراعوا ٠‏ فما بتعا بالدينة » ما يراعونه فيا يتعلق 
بمكة من اعتبارات » ذلاف أن أهل المدينة جاهروا بنى أمية بالعداء کا من 


.ر مرة وأخرجوم حرا من المدرتة على بكرة. بم 4 وقد لوا ولاف لأهل 


المدينة ؟ نفو م 3 ويهر أن عبد اللائ کان بعیسن ٥ن‏ بعینه من آمراء 

,الملينة » وف نفسه شى ء من الحنق على آهلها . وقد مز بروح نداصة ٨ن‏ 
الشر من بين هولاء الأمراء هشام بن لماعل الخزوى ر تولى إمارة المدينة 
مث سا ٤ (A AY‏ 


وكان موقف عبد اللاك منذ نشأته من الإسلام مغايرا لوقف سافه مئه + ٠‏ 

خقد ولد عبد الماك نی الإسلام وتربی علیه » فضلاً عن أن میلاده کان ق ماينة . 

الرسول »> وفما كان التراث النبوى الذى بى جزءآً من تراث الدكومة 

التي و قر اطية ينال“ حناية بالغة » وفما أصبيح مو ضوءا لاهتام طائغة من العلماء 
تفرغتاه > وقد اجام دعبد الاک نغسه نى صباه ى‌هذه الدراسات‌الدينية :وكان 
يعر من العاماء بالقرآن . وبروى أنه غير ا تولى الحلافة ( أنساب الأشراف 

ص ۱۹٤‏ و ۱۹۷ و ۱۹۰ 2. ولاشك آنه بعد تولیه الحلافة جعل کل شی ء 

خاضعاً للسياسة » وقد عرض الكعبة نفسما للهدم . ولكن عبد اللاك ء بكم 

لسياسة أبضا » تحاشى أن جرح العواطف الدينية لرعيته على النحو الذىكان 

عليه وزد بن معارية من قلة الاكتراث . وقد عرف عبد الملل هذه العواطف 


(۱) 1 جاء ئی کتاب آنداب الأشراف ص ۱٠٤‏ و ٠٣۷‏ أن عبد اللاك آنكر مهاحة 
الكعبة أيام یزید » ثم ابتل بأن کان ضر با عل یدیه . وآدخل ملیه مرة آسری » فأمر بضر ب 
آعناتهم »> قبل سۇامم . تال له رجل بن أهل الشام » کان له صدیتا آیام که : 
يا أمير ومين ! لقد أقست الملافة قلبك » بعد أن كنت رونا ! قال ؛ كلا | اللافة 
م تقس قلبسی »> ولکنه أقساه اال الضغن بعد الضغن س ا متر جم ]2 


E E 


أحسن بكشر نما عرفها يزيد » وعرف کذلك کیف مترم‌ها أکار من ء 
فکان ر بن حيوة الكندى > وهو الرجل الصالح الى سنسمع عه 
فما بى » مقرب لعبد الملا وصاحب جاه عنده( . وقد قل عبد الملاف أبضا 
ا ادعى اإنبوة یامه ( کټاب ات الأشراف ص ۲٣۹۳‏ ) > وذ کر 
او تيوس ) 365 4Î (Eutychius,2,‏ أراد أن بم كنيسة القديس يوحنا 
ی دمشتی إلى المسجد الذى كان إلى جانما » ولكنه عدل عن ذلات احتراما 


لانصارى . على آنه تعوزنا الادة للحكم فى أمر علاقة عبد اماف پرعاباه 


۴ 
الأنصارى »> ولكنا نعرف أن نصرانية تغلب لم تتضرهي ولم تفر شاعر م 
:الأخطل ئی نظر عبد اللات على کل حال . آما ما یذ کرہ تیوفانیس رف 
حوادث سنة ۱۸١‏ لتاريخ اللطيقة ) من قتل اللعنازير فى الشام > فقد زعا 

عن العداء لاتصارى » ولكنه ل اٹ م قبل الحايغة ١‏ 
وحيثا كان الإسلام متمشياً مع العروبة فى الأغراض » فإنه كان يلام 
غ اض الحا کم 
يعد أن فرغ من القضاء على مناضسيه » أن استأنف على الفور جهاد 


> وكان بخدم أغراض الدولة بسمولة . ولم بلبث عبد الملك » 


لاروم » بعد أن ركد هذا ابهاد لنمسة عشر عاماً . فهزم جوستنبان 
` الثانی نی سباستبول سنة ۷۳ هھ الى تبتدئ فى أواخحر سنة 1۹۲ م » 
وكان قائد عبد اللاك هو أخوه عمد بن مروان أمر ابحزيرة وأرميلية > 
وكانت له أيضاً قيادة الحيش فى آسيا الصغرى وأر ميأية AE‏ 
يقوم‌ون بغزو بلاد اروم ى كل عام غزوات صغبر 4 کہیرۃ ٤‏ کا کان الال 
4 بام معاوية . وهذه الغروات »› و إن م تكن ها نتائج » فإما كانت مدرسة 


ع ھ 


(۱) کتاب اناب الأشراف ص ٠۹۳‏ . ويروی أن رجاء كان صاحب العرانة أيام 


ناء مسجد ااصمخ رة ی بیت اقدص ) iilظۈر Zeitschrift des Deutschen Palãstinavereins‏ . 


۰ ص ۲ ) . 
( ۲ ) انظر جل ger Nachrichten‏ › 4۰۱ ص 4۳۱ فا بعدها وکذاک دات 
المرب نى أفريقية من ديد ( نفس المصدر ص 4١١‏ فا بعدها) . 
٠١ (‏ - ألدولة العربية ) 


کا ا ج ی ی ی وک کے کچھ ن چچ ا چیو چ بر 


fpr ames n e n 


س س 


وكان من إصلاحات عبد اللاك المرتبطة باستئناف العرب مع الروم > والى. 
کان ها أيغا شأن نى إرضاء الشعور الدينى والوطنى > تغي ره لنظام ال 
ویحکی البلاذری ( ص ۲٠١‏ د س ٥‏ 4ا بودها ٤‏ عن سیب ذلا 
ما بای : كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصر » وكانت. 
ادنار الذهبية تی إلى العرب من قبل الروم > وکانت الأقباط تد کر 
ال ئی رووس الطو امبر وتفسبه إلى الربوبية » وجعل الصليب مکان. 
بم الله الر هن الرحم > فكان عبد المللك أول من أحدث الكثابة فى رووس 
الطوامر > مثل : قل هو الله أحد » وغير ها من ذكر الله . فكتب ملائ 
. الروم إلى عبد اللاك : نکم اح ر ت ف قر اطیسکم کتا؟ نکرهه ؛ فان 
ترکتموه والا تاک ادنار من ذک ر نیکم ما ی رهونه . فکبر ذللف ی. 
صدر عبد املك > e‏ خحالد بن بزيد بن معاوية > فأشار عایه بضر به 
العملة وبتحر م الدثانر الرومية ومنع التعاملل ما وبمنع تصدير القراطيس ٠ن‏ 
[مصر إلى بلاد الروم ؛ فكشت اا لا تحمل إلى بلاد الروم » 
وبدأ عبد الملاف بضرب الدنانر فی دمشق سنة ۷٤‏ ه» وبدأ ضرب الحجاج 
للدنانر ئی آٹحر سن ۷۵ ھ . وكانت الدنانر اأرومية والدرامم الكسروبة وقایل 
من درام الحميرية ( وعام ا صورة البومة الأثينية ۵ 8 . وقول 


 .‏ الواقدى ( الطری + ۲ ص ٩۳۹‏ ) إن عبد. اللات م بدا ق ضرب الدرادم 


الفضية و الدنائر الذهبية إلا نى سنة ۷١‏ ه »> ولكن إن كان تيوفانيس 
( سنة ٩1۸۳‏ تاريخ الحليقة ) على حت فما يقوله من آن رد چوستنیان. 
١‏ الائى لادا بر الذهبية الدمشقية كان هو السبب فى اسيناف الر ب بان 
المسامين ا م > فإن الأول آن تراد فى سى التاريخ الذى 


ا و ى 


یذ کره 1 بلاذری » لآ آن اسن مما . وکانت العماة اردق 


ضر ب وعاہا : : پس اله » وکانت تقش علا آرات من القرآن ټدل على 


) 1۱ ( 1 اإطوامير ھی الةراظطيس 4 و المةص ود بال کاب ھا هو الكعابة ست ار 7 [ 5 


۱ س 


وحدانية الله وصدق رسالة رسوله). ولقد كاذالعرب » قبل آيام عبد الملا » 
يضصربون علة من الفضة والنيحاس » لكر ن على عاذج رومية وفارسية . ويهر 
على كل حال أن معاوية كان من قى قد حاول أن فعل ما حققه عبد اللاك ؛ 
فیی کتاب الموأرخ السریالی الذی نشره نولدكه ان معاوية ضرب عيلة فضية 
وذهبية ٠‏ لكا لم تقل » لأنه م یکن عاما الصلیب . وکذلف لم تكن 
العماة الى ضرما عبد الللك تقل فى أول الأمر > حصوصا ى المدينة 
( البلاذری س ٩‏ فا بعدها ) عجة أن وزنا م یکن يزيد على وزن 
اإدتانر القدعة المہسوحةM‏ . 


وإلى جانب العمل على التخلص من الأثر الأجنى من طربق ضرب 
عملة إسلامية خحاصة » عملت عاو ل ماثلة ا الوصول إلى الغابة 
نفسما »> وهى جعل اللغة العربية لغة الديوان » أعبى ديوان الال ؛ ذلاث 
لآن إدارة الدولة كانت فى الغالب مقصورة على الناحية المالية » وكان 
حساب الدولة حى ذلك الحن يعمل بالرومية نى دمشق > وبالفارسية 
ف الكوفة . وييدو من ا البلاذری (رص ۳٠۰‏ فا بعدها » وکتاب_ 
الفهرست ص ۲٤۲‏ ) أن بدء التعريب كان تى الكوفة » وكان زاذان 
فروځخ بن یری ٩‏ »> أو اپنه مردانشاه » آخر کاتب فارسی »> وکان 
مساعده فى ذلاف صالح بن عبد الرحن » فعرض صالح على الحجاج أن حول : 


( ۱ ) وقد کره الفقهاء ٠ن‏ اجاج ا آنه کثب عل الارام بعد عبارة :م آله 
[ ويرحد من البلاذرى ( میں A۸‏ و الأثبر ج + ص (YY‏ أن القپاء ك رھوا کیا بة 
الق رآن عل ااعملة تمطيما القرآن » سى لا مه إلا اهرون - اثر جم ] . 

(۲ ) قارن أبشاً ابن الأثر + ٤‏ ص ۳۳۷ فا بعدها »> ويتجل عدم نجاح ی تنفید 
و حل ھی ۳ العملة وف الموازين ف الدولة الإسلامية من لث يوسب إل لر سول ( صل آله 
عليه وسام ) ذکره ګیسی بن آدم فی کتابه اراج ص ۲ه - ۳ه : ملعت العراق درهمها, 
و قفيزها ٤‏ و مامت 1 شام ما و دیه‌ارها ¢ وەت مصر إردما و دییارها 4 وعدم من یٹ 
بدآم ْ و عدم من سيت ت بدآتم ¢ وعام من چٹ ٿ بدأتم . 

(۳) داج الطلری ج ۲ ص ۱۰۳۲ وکتاب أنساب الأشراف ۲٤۳‏ وص ٠٣۲‏ . 


— ۲ 


الحساب بالاغة العربية »> وقد استطاع ذلاف » وإن كانت كتابة الكسور 
قد شقّت عليه - ورظهر أن رمو الأرقام م تكن تستعمل ى الكوفة . 
آما السبب الذی من أجله عبرب الدیوان ی دمشق فان البلاذری (ص )١۹۳‏ 
يقص فيه قصة عجيبة فقول : إن رجلا من كناب الروم احتاج أن يكتب 


شیا فل ل ماء » فيال فى الدواة. فيلغ ذلافك ید الف فاد په 1 وأمر 


۴ 
پنقل الدرو ان من اأرومية ل العربية وکل سامان بن سول اناز هذا 
العمل › فام ما عهد به اليه فی خلال عام > وکو عليه بأن أعطى حراج 
بلاد الأردن فى عام »> وكان مقداره ماثة وغانن آلف دنار . دای اانظام 
اأروى والفار سى ف الديوان ¥ا هو رطبيعة الال ¢ ول ا إل لخ الديوان 0 
ولا شات ابض نى أن الكنتاب الروم والفرس الذين كانوا فى حدمة الدولة 
33 بوا کا کانوا ¢ لنم كانوا بعر فون اأعروية ¢ وکال صالح ان یل ارهن 
الى قام بنقل الديوان فى الكوفة »> هو نفسه > فارسياً من سجستان 
ر الہلاذری ص ۰۰ س ۱۲ > ۳ وص ۳۹۳ س ۱۹ ) > وکان لا بك 
للكاتب من معرفة الفارسية والرومية لكى يستطيع التقل إلى العربية . ولم يزلل 
اسر جون اارومی ی دمشتی على عهد عبد اللاك ما كان له من مركز ونفوذ 
یام معاورة ويزيد ( اإطری + ۲ ص ۳۷ س ۱۱ 2 : 
وقول تيو فانيس ( ف حوادٹ سنه 11۹۹ ۸ن تاریخ اللليةة ( ب وهو 
Re‏ اوليك الأول ¢ لال م قله ْ إحلال ألاعة العريية عل ار ودية ى 
الكتاية ى الديو ان إن العرب قد اضطروا إلى الاحتفاظ بعلامات الأرقام 


)1)۱ اص الذى يذ كره الولف لا يدل على ما يتوله » وکل ما فيه ان سر جون کان 
کې اماوية عل أإديوان ولکن البلاذرى ) م GE‏ ( قول إن سر جو کان کاتہا لعہد 
e Ea‏ و إن عد GI‏ عرض عليه ل سليمان دن سول س لمر 7م [ 

( ۲ ( وقد تقل الو ليد الديوان إل اللة العربية صر سنه ٥۷‏ ھ۵ 4 لکن إ الال الاية اأعر بية 
لم يكن عل البونائية بل القبعلية »> كا يقول المقريزى ( المطط + ١‏ ص ۹۸) . 


۳ ¬ 


الرومية » وإن كتام کائوا ما بزالون نصارى ؛ والحقيقة أن الكتاب 
النصارى فى العصر العباسى » الذى ألف فيه هذا المؤرخ البوزنطى كتابه › 
کالوا أقوی نفوذاً وأعظم ساطانا ما کانوا نی أى وقت مضى ؛ ولكن البغض 
م م باغ ما بلغه فى ذلك العصر أيضاً . ومهما يكن من شىء فإن العر 
کانوا عر ون غير صان لتولى شمون اللحراج »> ولم بكن ذلاف جرد قلا 
المعرفة الفنية عند ( الطبری + ۲ ص ۱٤۷١ + ٤٥۸‏ )07 : 

ويبدو للإئسان أن عبد اللاك قد أقام الدولة من وجوه أخحرى على قواعا 
جديدة » فأصبحت إدار تما فما بظهر ذات طايع فی ومتدرج کار ما كانت 
عليه من قبل » ون لم تبلغ فى ذلاك إلا درجة أقل بکثر هما بلغته إدارة الدولة 


اأعباسية 2 وهن المناصب العلا ۴ الدولة م لاذکر اوجوده قبل یل 


عبد الللك » ولكن لا يتحت أن يوأحذ من ذللك أن هذه المناصب م تكن 
موجودة من قبل . على آنه من امود مثلا أن لقب ال v0‏ م۲06 0ه1! 
( = المستشار الأول ) أصبح لا يلام عبد الماك » وقد كان لقباً بلقب به عند 
مورخحى الروم اللحلفاء الأولون من بى أمية . وقد انحط عبد اللا ف معام لته 
لاله خحطة صارمة وشات معها أن يكون جافياً غارظاً »> حى مع اجاج » 
على علو فضله ومكانته > فكان يعامله معاماة تلف كل الاحتلاف عن 
معاملة معاوية زياد ؛ وقد أصبح عبد اللات أيضا لايسمح لذوى النباهة من 
الرجال » الذين كان - بحسب العادة القديعة ¬ جت مم إلى اسه ویشاو رھ ٤‏ 
بن يرفعوا الكافة بن أنفمم وبینه » کا کان فع معاوية من قبل > مطم4ا 
إلى أن رجحان عقله کفیل بأن يسعفه : ولم يکن لعبد اللاث ولان جاء 
بعده من ناء بى آمية » ذلك اللطف المعروف عن الللفاء السفيائيين > وهو 


)١(‏ [ أعذ عل عبيد الله بن زياد أنه استعدل الدهاقين فى جباية الحرأج > فعلل اك بأنه 
وجدمم «أبصر بالباية وآونى بالأمائة وأهرن نى الطالبة من العرب » - المت جم تقلا عن 


یری + ۲ ص +٥۸‏ ] . 


د س س ہک س س ی پر ور و سے ہی یع ت ,م س س س اس 


2 


اللطف الى ربا كان فم > کا كان للسيد العربى القدم » أشبه بفضياة مكتسبة 
منه بأن يكون صفة فطرية . وإنما أراد عبد اللاك أن يظهر بعظهرالسيد الصارم 
(کتاب أنساب الأشراف ص ۱۷۸ )7 . 

وکان عبد اللاك » إذا كان الأمر مر حلافته » لا يأبه لأى اعبار ؛ 
فقتل بيده ابن" عه مرو بن سعيد » لأنه تطاول لالخلافة . وقد عارضه أخوه 
عبد العزيز فما أراده من جعل اللعلافة فى أنائه > فلم نذه من بطش 
عرد اللات إلاالموت . على أن عبد اللاك أعطىأقاربه من بى أمية من المتع 
پالسنادة نصيبا أوفر ما کان بعلم إیاه من کان قبله من الحاماء »> فکادت 
کون فی يدم نی اول الام ر کل إمارات الگمصار › فکان عبد العزبز بن 
مروان مرا على إفريقية ومصر » ورا كان ذلك بفضل و صي اف 1 
مروان فی کیره > وبروی أن مروان کان یرید أن تکون لعید الع و و 
الد بعد عبد للك“ . وكان عمد بن مروان أمبراً على ابحريرة وأرمينية > 
ركان فمذه الإمارة رها » نظرا لاحرب مع الروم . وتقلد بشر إن 


مروان » على صغر سنه »> إمارة الكوفة ؛ م ضمت إليه إمارة البصرة » 


)١(‏ [ جد القارى نى خطبة لعبد اللاك طم ئی لجاز هذه المبارات مثلد : «آا 
الناس ! لست بالحليفة المستضحف »> يعى يان » ولا بالمليفة المداهن » يمى معاوية » 
ولا بالحليفة الأفون » يمى يزيد . ألا وإن من قبلى من الولاة كانوا يأكاون ويؤكاون » وإفى 
وال لا آداو یکم إلا بالسیف . . . . هذا عرو بن سعید قال برآسه كلا » فقلنا بسيفدا كذا . 
إن ايله n‏ فرض فرأئض وحاد حدوداً » فا زام تز دادو ن ی الذذوب وذزداد ى ا 0 
ی ا جتمعنا وأنم عند اسيك ...م - الم جم ۾ ڏقللا عن ناب لاذ شر اف ص ۱۷۷ - 
1۷۹[ 

(۲) جاء ى كتاب 29 Cont. B.A..§‏ : 
Marvan antequam moreretur, . . Aeg) pium vel ( == et) : ulteioris Aethiopiae‏ 
purtes, Tripoleos Africae et usque Rd = OQaditena freta adlacentes provincias‏ 
Habe derel'quit‏ [ وہل أن موت مروان کان قد ترك لابنه عبد العزيز مصر 
أو ( = و ) أجزاء من المبشة القصوى وطرابلس أمريقية والولايات الءاورة » حى مضبق 
- ال جم ] . وقد غضب عبد اأعز يز من عبد اللاك » لان عبد اللاك طاب منه أن حمل 


له خراج مصر ؛ ولم کن آم عبد العزیز آما روان ( نساب الأشراف ص ۲۳۹ › )۲١١‏ . 


0 


بوقبل ذلا کان اوی آخر» هر الد بن عل الله ن اد ù‏ اا ٤‏ پتولی 
البصرة . وكانت جاعة بنى أمية فى مجلس الحلافة » من أن خرجوا مع مروان 
من‌المدينة إلى دمشق » أ کر بكشر من ذى قبل : وكان هناك شأن أرضا نلالد بن 
يزيد بن معاوية . وقد حاول عبد اللاك أن مخف عليه وطأةَ ما كان جس 
په من مضاضة بسبب إقصائه بغر حق عن وراثة الحلافة » ةربه اليه 
وزو جه من ابلته . وقد تزوج عرد الملاف نفسه إحدى بنات يزيد » وكان اهمها 


عاتکة » وکانت زو جه الأثرة عنده » وکان ها عنده شأن مظم 2 


و'تذکر ئی کتاب اساب الأشراف الذی نشرہ لفارت“ حکایات 
کر عن هذا اللليفة اذى بلغ من اشير 0 ما غه أحد من لاء ات ة 
بى أمية . وهذه الحكايات تزيد نى معرفتنا بشخصه وتعطينا إلى جانب ذلك 
أیضاً کل ما حاط به من طرائف : فهى تحدثنا عن الأماكن الى كان يغر 
با ما4 سب فصول أأسثة »> وعن نساه وعن اا 4 وا کان قد 
اعتاد آن یباشره فی کل يوم ٥ن‏ آعال > وعن عنايته بتأديب آولاده ۽ عن 
فضائله ووجوه ضعفه ومعایبه - کان فاسد الم وعن الألقاب الى كان 
بلقب ہا . وهو قد شاب قبل الأوان » وتو عن ستین عام فى دمشق0) » 


يوم امیس ٤‏ شوال مسلة ۸٦‏ ھ۵“ ) = ۹٩‏ أ کتوبر س ۷٠۵‏ م (. 


(۱) [ داجع الکتاب الم کور ص ۱۹۱ - ۲۴۸ - لأر جم f‏ 

( ۲ ) یذکر الواقدی من آیی مشر ( الطبری + ۲ ص ۱۱۷۲ -قارن اب الأشر اف 
ص ۲٠١‏ ) أن عبد الملك مات يوم اللمميس الصف من شوال ؛ رحسب فستنفياد أاعإصم).تW‏ 
وافق يوم الحميس الراب عشر من الفهر »> وهذا هو أيض] تاربخ الذى يذ كره إلياس 
النصیبی . آما عمره فیذ کر المدائی ( الطیری + ۲ ص ۱۱۷۳ ) وصاحب أناب الأثر اف أن 
مد اللاك مات وله اثنتان وسعون أو ثلاث ونون سية » أما أبو معشر فيقول إنه مات وله 
تون سنة » والواقدی یذ کر آنه مات وهو ان مان وسین ( الطبری + ۲ ص ١٠۷۳‏ وأساب 
الأشراف ص ٠ ٠۹۳‏ وكذلك الأناب ص ١ ٠۲‏ بالةر اءة الصحيحة )؛ ددم ال ٠٠‏ هو الأصل 
کا فی الطبری ( + ۲ ص 4٤٦۷‏ س .)١١‏ 


س ۱ س 


ويسمى عبد اللاك آبا الملوك » لأن أربعة منأبنائه صاروا ملوكاً منبعده > 
وکانخلفاء بی أمية بعده كلهم من ذریته » ولم خر ج ٥ن‌ذلات‏ إلا اثنان من خلفاء 
بنى أمية التأحرين : وكان أخوه عبد العزيز > أمر صر » قد ”عين خلغا له » 
وبویع أبضاً على ذلاف , وقد جهد عبد اللاك ى أن بحمله على التنازل عن اللعلافة 
لکی یصر فھا إلیأعز آبنائه عنده » و لکن جهده )م شمر د فامتنع عبد العز يز امتناعا 
شديداً » ولم فيد مجه الثر هيب ولا انر غب . ولكن القدر أسعد عبد اللات بأن 
مات عد العز رز قباه (الطری + ۲ ص٤۱۱۹‏ فا بعدها ء قار نآیضاً ص۱۱۷۱ ؛ 
وعند ذلاف جع عبد اللاك ولاية العهد نى الوليد أكبر أبناثه . م ارتئى الوليد 
عرش اللحلافة » وى عهده وثبت سيوف العرب وثبة جديدة » فاحتاوا حصن 
طوانه (۵۸ر٣)‏ بعد حصار طويل» وعدت حلة كبر ة عل‌الةسطنطينية نفسما . 
وهكذا بدأت من جديد فر ة" من ‌الفتوحات الكبىرة > فغاب العرب على ما وراء 
اہر وعلى سانا . و داخل الدولة سادت السکینة بعد طول انتظار ۽ وبجى 
الوليد رات عمل آبيه » وهو قد ترم آثاره» فتمسًاث بالطيجاج » مر المشرق 
اذى أثار على نفسه كشراً من‌العداوات وكان عثابة العامة امز ة-حكومة الحلقاء 
الذين خدمهم . و قد كان الوليد حررصاً على أن رظهر بمظهر السيد والامر > 
ویقال إنه کان أول من بر من اللحلفاء ( کاب أنساب الاش راف ص ۲٤۳‏ ) » 
وتنس اليه کلأاىت من J CD oderint modo mêtuaıt Jad‏ الطر ى + ۲ 
ص ٠) ١١۷۸‏ . وقد عمل على تقوية الإسلام من حيث هو دين الدولة » ورعا 
کان له ئى قلبه عحبة عيقة أيضاً » فوضع حداً لإيذاء آهل الدين والورع فى المدينة 


علی ید ا ھا هشام بن ماعل ازو » وعينمکانه ابن عه گر بن عبد العريز 1 


. ] معى هذه العبارة اللاتينية هو : فليكرهوا > ما داموا حائفين - المر جم‎ [ )١( 

(۲) [ خت الوليد أول خطبة طا بعد أن انى من دفن أبيه بقوله + بعد سض الناس 
على الطاعة والاتحاد : أا الناس ! من أبدى لها ذاث نفسه ضر بنا الى فيه مناه » ومن سكت. 
مات پدائه - الار جم ] . 


ی کی ی ی ی ھچ نک ی کک 


— ۱۷ 


وکان تعیینه موافةا هوی الفقهاء ( الطری +۲ ص ۱۱۸۲ فا بعدها ) + 
وكان الوليد بحتم على الناس e‏ أن بقرءوا الةرآن ويعرفوه » وكان عل 
ذلا شر طا ئی قضاء حواتجهم وصاة أرحامهم ( الطری + ۲ ص ۷۱ * 
ون کان هو نی شبابه قد کان ياحن نى اللغة التى نزل ما القرآن لا 


فاحشا ء ما اهم له آبوه کشراً ر نساب الأشراف ص ۲۳٢‏ فا بعدها وصن 


١١‏ ) . وقد نفد الوليد ما يقال إن أباه عبد اللاك كان قد عزم عليه 


ثم تركه » وهو أنه أحذ من النصارى نى دمشق كنيسة القديس يوحنا »> فوسع 
مها المسيجد الملاصق ها وجدده تجديدا راثعا ف سنة ۸٤‏ ھ (الہلاذری ص 
Ye‏ فا بعدها والطری + ۲ ص ۱۲۷١‏ ) ا م کا نصرانية 
EE ESS CAN U ASG‏ 
الصخرة المقدسة (373 ,2 .1ء راع) . وكذلاك أمر بإعادة بناء مسجد المدينة 
( البلاذرى ص ٠‏ » ۷ ) . على أنه قد أغضب أهل الورع ى المدينة بذللك » 
ا غضم م باه فى سنة ٩۱‏ ه نحطب فيه اللحطبة الأو لى من اللحطبتين » 
وهو جالس ء على عادته ی الشام ( الطبرى ج ۲ ص ۱۲۳۳ ) . وکان 
مولعاً بكل أنواع البناء وبتخطيط الضياع وتحسينا › فانتقلت هذه 
الروح منه إلى الئاس ( الطبری + ۲ ص ۱۲۷۲ )7 . وقد جلب 
له اجاج ابحاموس" من اند إلى إقلم المستنقعات عند خاجان لموس . 
على أنه عى أيضا بأهل العاهات » فأعطى المجذ ممن وأعطى كل مقعتد 
حادم ر ير قائداً » لكيلا رضطروا إلى وا الناس ( الطبری + ۲ 
ص ۱۲۷۱ ) . وكان أهل الشام أكثر من اناد م > کارا 


وتر و نه أفضل حلفام ) لمر ی + ۲ ص ۱۲۷۱ مں ۳ ) . ودن اأعسير أن 


(۱) [ جاء نی الطری + ۲ ص ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ : أن الولید کان صاحب بناء 
و اتخاذ للمصانم وااضياع » وكان إذا الثنى الناس فى زمانه فإنما يأل بعفمم بض عن البناء 
والمصانم . فولى سليمان بن ميد املك » فكان صاحب نكاح وطمام » فکان الئاس يأل بعضمم 
بعضا عن التزويج والمحوارى . فما ولى عر بن مب العزيز كانوا يلعقون فيقول الرجل لارجل : 
و ما وردك الليلة »> وک تحفظط من القرآن › وهی تم » وما تصوم من الشہر ؟ » - لار جم ] م 


— A — 


نص دق أنه کان ئی الشام متحزاً إلى قبيلة قيس ٠‏ لأنه لم يكن بحاجة إلى 
ذلاك » ولأن المورحن الدماء لا يذ كرون شيا من ذلاث » وتحن لا ينبغى 
أن نستنتجه من أمنه ولاّدة بنت العباس العبسى كانت قيسية ( أنساب 


الأشراف ص ۱۷۲ س ٠۹‏ فا بعده » والهاسة ص ٦۷۲‏ ) وآن الحسجاج » 


وهو قیسی السب » كان ساعده الأعن . وييل المؤرخحون التأحرون إلى 


وضع کل الرجال الذين لعہوا دور فى تاریخ الدولة فى جانب أو فى آنحر » 
ويقلد م دوزی ی ذلا . وقد مات الوليد فى يوم السيت منتصف حادى 
الآحرة من سنة ٩٩‏ ه » وهو فى حوالى الأريعين من العمر ( الطعرى +۲ 
ص ۱۲۹۹ ۸ا بعدها ) » وکان يوم السبت يوافق ٠۳‏ جادى الاخرة = 
۴ فرایر سنة ۷۱١‏ م٩‏ ۽ 

۳ وى نحلافة عبد الللك وابئه الوليد ظل العراق سنن طويلة تحت 
إمرة الحجاج بن يوسف بن الحم بن عقيل الق الذى i‏ ذکره کشر 1 
والذى ظهرت مواهبنه فى مكة والمدينة أول الأمر » وكان تاريخ العراق 
تى تلاك القبة هو التاريخ الحقبى لادولة الإسلامية . 

ولا تولى الحجاج على العراق كانت تنتظره مهام ثقيلة » فكانت 
تلاك الولاية يغلى باطنها كالمرجل ٠‏ ولم يكن ذلك جرد الصراع الذى 
استمر ستین طويلة حول الليلافة > وقد ألمدت الثورة العنيفة الى قام 
lr‏ شيعة الكو فة ومن انضم إلمم من الموالى » بقيادة الحتار الثقى › 
واكما لفت نى النفوس ارا متوقدة » ولم تكن البصرة قد 


دة مهددین MOU‏ . ول یکن" میب ڼن از بر فل استطاع أن 


١ (‏ ) لعل عبارة « متاس الشہر » كانت لا تدل قدا على اليوم انامس عشر من الشهر 
على التدقيق » كا يفهم ذلك عادة . ويذكر إاياس النصيبى أن الوليد تون يوم الأحد الرابع 
عشر من حادى الثاذية سدة ٩٩‏ هھ ء 

( ۲ ) انظر ما كتياه عن الشيعة ,و744 .صم وأطءS‏ . 

( ۴ ) انظر ما کتپیاه عن الحوارج Chavarig p. 32st.‏ .„ 


ne 


۱۹ ہہ 


يقضى عام » وقد فوا نى عضده وهو ارب أهل الشام »> حى اضطر 
أن يرك وراءه أحسن قواده لماية البصرة من الحوارج : فلا هنزم مصعب 
وقتل على نمر دجلة أمام عبد اللات » کان المهاب ئى مدان الفتال مع 
الأزارقة » فأدرك جاة الموقف وتصرف طبةا لذلاك » فانضم إلى المنتصر » 
وعرف له المنتصر قدره . ولكن الأمراء الأمويين الذين أرسلهم عبد الك 
آمراء على العراق م یکونوا بصلحون إلا لتولی النصب بلا عمل : فلم یکن 
من خالد بن أسيد الى عبن على البصرة إلا أن نى المهلبة عن القيادة 
وجعله على حراج الهو ا ا ا غا 
اللعوارج » أولئلك الثوار المتعصبين اللعطرين » م عهد ما لأخحيه عبد العزيز » 
فجاءت على أثر ذلاف هز ية" قبيحة لحقت بجيوش لدولة . فلا كتب خحالد إلى 
عبد الاك ره مما »> رد عليه عبد اللاك مها رأيه فى إبعاد المهاب » 
وهو البصبر بالحرب المقاسى ها > وى جمله أخاه قائدا مع أنه أعران من 
آهل اة بان ينتفع بالمهلب و يستشر ہ ئی کل ما پتعلتی بقتال العدو۔ 
م إن عبد اللاك ولى المهلب حرب الأزارقة » ولكنه » بعزله خالدا عند 
ذلا وتعيينه أخاه برا بدلا منه وإسناده إليه إلى جانب إمارة الكوفة إمارة 
البصرة » لم يسعف مهلي » لأن بشرا » وكان غلاماً أخرق معجباً بنفسه» . 
يكن أحسن صنعاً من سبقه من أمراء بى أمية ؛ وقد شق عايه أن إمرة 
مهاب جاءت من قبل اللاليغة مباشرة » فامتلاً قلبه حقداً عليه . وهو قد شد 
أزر المهلب ند الكوفة بناء على الأمر الأعلى الآنى له من الحليفة » 
ولکنه أمر قائد مم مرا صرعاً بان يستبد على المهلب بالأمر »> وبألا يقبل 
له مشورة وألا بحترمه . وكان بشر أحرق فا صح »> لأنه استجهل القائد“ 
وطلب منه ما لا يصح طبه وأغراء بالهلب مع أنه ابن عه ؛ ولاك 
فإن ذلاف القائد م يكن منه إلا آنه تجاهل كلام الأمر الشاب واستخف 


١ س‎ 


بعقله . وکان من الحظ الحسن آن بشرا توف عام ٠۸ ۷٤‏ » فوجه عبد المللكف. 
المحجاج وال على العراق » وقرّت بذلاف عبن مهاب . وقد تولى الحجاج عله 
فی او ل سنة ۷۵ ۵ . وهذا هو جمل حکاية ایی نف »> کا جدها عند 
الطری ر( + ۲ ص ۸۲١‏ فا بعدها » وص ۸۰۵ ا بعدها ) . 


وتقدم الحجاج إلى آهل الكوفة لطبة حطما لا دخل الكو فة لمباشرة مهام 
منصبه » وهی ليست دون خحطبة زیاد بن آبیه » شریکه فی الوطن وسلفه ف 
النصب ‏ تلات اللعطبة الى ألقاما ى اليصرة . وما جاء عند الطبرى + ۲ 
ص ۸٦۳‏ فا بعدها ) من أحبار ذلك يرجع إلى عر بن شبة ر نقلا عن أ 

غسان والمداثنی ) » ویمکن مقارنته با ی کتاب اتساب الأشراف رص ۲٣۹‏ 
فا بعدها وکتاب الکامل ص ٦٦٩‏ فا بعدها ) . وقد صعد الحجاج المئر 
متلشما › ولہث لا بت . فقال عمد بن عبر بن عطارد : A‏ 
ل تکام ا عاو ا a‏ م أحذ كنا من حص لرحصب 


اجاج . وأخبراً قام الحجاج لخطب حطبته الى اوها : 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ مى أضم العامة تعرفونى 


ى اللحطبة الى مدد فما أل العراق وتوعده هم . وتبین لابن عر أن 
0 لسع 1 ولإ ص فیچہ لادا دامس( اط ۾ ٠‏ هن رکه کا استم ر اجاج 
ف کاامه . وکانت أولمهام اأوالابدرد إعادة ا نظام بن ج :دالکو فة وال بصمرة ٠»‏ 
وکاا کان هو لاء اس A‏ قدر آوا انز شر بمثارة إشارة لار <u‏ رالهاب ف 


رامهرەز ٤‏ دول إذنفم بذلا وهم قد کانوا سټمو ا البقاء مرد ا ناقتا لع عن 


(۱) يڌول الواقدى ( الطرى + ۲ ص ۸۰٥۲‏ س ۸ وص ۸۰٥4‏ س ١‏ ) إنه ماث سنة 
۴۳ ھ » ولکن هذا مستحیل . 

(۲) لا ی رءضان کا یذ کر عند الطہری ( + ۲ ص ۸۷۲ ) > قارن المبری + ۲ 
,ص ٩6٤‏ س ٩‏ و ص ۸۷٩‏ س ۳ » وأساب الأشراف ص ۲۷۰ س .١‏ 

( ۳ ) فالظاهرإذن أنزياداً ترك بعش الحصی فیالمسجد [ راجع ما نقدم ص۱۱۹ - ال جم ] 


۲۹ س 


la‏ وأولاده ۵ زماناً طوبلا » وكانوا قد اعتادوا الرغد الحقيتی فى ديارهم 
( الطری + ۲ ص ۸٦١‏ فا CR‏ . فأنذر اجاج على الفورأهل ' 
الكرفة من عل لمر ۽ أن من ر ف من ایند امار بین ن عة 
اليوش بعل ثلالة بام فالمة مله رة ٠‏ ال E‏ > ود ا مباح ¢ 
وقد عر ف كيف يو كد هذا الديد » فضرب أمثلة قاسية كان ها أثرها » 
م بدا ا لحجاج عله نى البصرة بمثل ما بدأه به فى الكوفة »> وكان حظه من 
التوفيتق هناك مثل حظه هنا . وتزاحم اند الذين كان علمم أن يعودوا إلى 
اميش على قنطرة دجاة » لكى يعودوا إلى رامهرمز » وذهب اجاج بنفسه 
معهم إلى أن بلغ رستقأباد . وکان عليه نی شعبان سنة ۷۵ ه أن يقضى هناك 
على ثورة بسبب إنقاص الزيادة الى كان ابن الزبر قد زادها ئی أعطیات 
أهل العراتق . وتدل رواية صاحب كتاب أنساب الأشراف ( ص ۲۸١‏ فا 
بعدها ) ورواية ابن الأثر ( ج٤‏ ص ۳٠۹‏ فا بعدها ) على أن هذه الثورة 
کانت أخحطر بكر يما يبدو من اأرواية المقتضبة الموجودة عند الطرى ۲ 
ص ۸۷۹ ) ٠‏ وبعد القضاء عا ما صح من الممکن توجيه القتال إلى الأزارقة 
ا ء و إن کان م یک القضاء عام قضاء تاماً إلا بعد مضى أ كار 


4ن ع مین € 


۴ اوقت الذىلم يكن قد تم" فيه التغلب على الأز ارقة ق المشرق › قام 
حوارج آنحرون نی أول سنة ۷٩‏ ھ › فی‌غرب‌العراق » کانوا يتمیزون بام 
ينتمون نى الأغلب إلى قبيلة واحدة أبة ٤م‏ بنوشیبان من بکر . وکانوا قد 


ركوا مواطمم الأولى على الضفة الى للفرات » فى بادية الكوفة والبصرة > 


وھاجروا منذ زمانقصر إل شمالأرض ا حزيرة وکان اشر زعام م وأخطرم 


)١(‏ يعمد المؤلف فى هذا على ما جاء فى خطبة الحجاج نى الكوفة من قوله إن أهل امراق 
أشبه بأهل قرية كانت آمنة مطمئنة » يأتہا رزقها رغداً من كل مكان » فكفرت بان الله .. 
الخ ¢ ودلاله هلا عل م يقو له امول ليست مباشر ة ¬ اتر ج [ ۰6 

) ۲( راج la‏ تیاه عن الحوارج س 8% ذا رعدها من کا . 


~~ 


شیب بن يزيد الذى كان بفضل سرعة فرسانه كثر الظهور والاختفاء »> 
کأنه یکل مکان » وکأنه لیس فی ای مکان ؛ بل ھ فی سنة ۷٩‏ ۵ حرج 
من ابلحزيرة إلى العراق وهزم جيو شا کشر ة أرسلها الحجاج لمقاتلته > وبلغ 
منه أن طرق أبواب العاصمة . وكانت الأرض الى اخحتارها بولاته هى 
الأرض القدية لخوارج الأو لن > أعی رض جوخحی على الروان وابہال“ 
الى تفع إلى شاا . وبعد أن لبث فترة طويلة فى بلاد أذربيجان ابلباية > 
تقاطر ليه ى أثناما حلتق" كشر » تقدم ف النصف الثانى من سنة ۷۷ ۾ > 
ومعه جیوش رة ¢ الانوب > اول ھجوما اسا على الكوفة ٠‏ 
وقد آمر اجاج جیوشاً شی لکی تجتمم لمناجزته ؛ ولکنه هزم جوش 
الكوفة كلها هزية شنعاء جعانم ياوذون بالفرار » م ترك الميدان . وكانت 

موارد الحجاج من اند قد نضبت › فوجد نفسه مفطرآ إل آن یطاب لل 
اللعليفة أن يرسل له جندا من الشام » وجاء هولاء ى الوقت المناسب اما »> 
وطردوا شبيبا » فقفل راجعا إلى أرض جوى أول الأمر » ولكنه لم بلبث 
آن ارتحل عنما إلى بلاد كرمان الناثية » أعنى إلى حصن الأزارقة المنيع >¢ 
رج من هناك والتی عند دجلل ( ئى الأهواز ) بجيش الشام الذى آرسل 
وراءه ؛ وغرق › و هور اچع عبر الهر » وذلاف ف سنة ۷ ۵ ( ریم س 
٤ N‏ . وهكذا أنقذ أهلٌ الشام الكوقَة > وسنرى المن الغالى الى كان 

الاد اَن ا فم اة اء معو نمم . وإلى آی ی () 7 ترجع ا 
| الرواية المفصلة الى حكاها اا الطرى ( > ۲ ص ۸۸۱ - ۱١۰۲‏ ) . 


) ۱ ( کانت اة شبړې تقطن غر بعد ٥ن‏ اللوصل ¢ ما کانٹ EH‏ هاجرٿت إل هثاك 
( انظر فما يثع لق بالكوفة امار ی + ۲ ص A۹۷۷‏ ( من مہ اللصات ¢ أو الصف › ف بادية 
الكوفة ( الاسة ص ٤ ( ۱١‏ وب إعض ؤار په يفطن هياك . وکان شبیب وأپوه تلان 1م 
( الطبرى + ۲ ص ٩۹۷۸ › ٩۱۰‏ ) . ور ما کان تفرق بی شیہان م یٹ اختیاراً » بل ببب 
من »عاو ية ڍ 


Chavarig p. 41ss a>) (+) 


ا 


وئی سنة ۷۸ھ » بعد أن کان قد تم القضاء على حطر اللدوارج فى شرق 
اعراق وغربه » فم" عبد الك حراسان وسجستان إلى الحجاج » وذلك 
زيادة على ما كان له من إمرة الكوفة والبصرة ر الطبری + ۲ ص ٠٠١١‏ 
فا بعدها » وأنساب الأشراف ص ۳٠١‏ فا بعدهام » فأعملى الحجاج ولاية” 
حر اسان للمهلب بن أنى صفرة الأزدى » قاهرالأزارقة > الذى كان قد اكتسب. 
جداً وشمرة هناك قبل( البلاذرىی ص۳۲٤‏ ) . وبني المهلب هناك حى وفاته 


( آنحر سنة ۸۲ ھم ؟ وقد آورث اُسرتنه وقړیلته ما کان له من سلطان 4 


ووجه اجاج إل سجستان() عبید الله بن‌آنی بک ر ة۳ » وهو بصری ناه 
من البيت الثةبى المعروف الذى ينقسب إليه ز ا بن بيه + فقام عبید" الله فی 
سنة ۷۹ھ حملة وجنهها [لی‌زنبیل کابل وزابلء لانه منع انراج ؛ فاستدر جه 
الزنبيل إلى الإمعان فى البلاد » حتى انى إلى شعب » ثم أحذ عليه الطريق » ] 
فم يستطع عبد الله أن ينجو ويش طريقه راجما إلا بعد مصالة از نبيل؛ وقد 
تكبك حسائر جسيمة أضابت جند الكوفة خاصة » وحزن زا قصسر أجله 4 
فیقال إنه مات کداً > وذلك نی سنة ۷۹ ھ (کتاب آنساب الأشراف ص ۳۲١‏ ). 


أو ی سنة ۸۰ ھ ( الطری +۲ ص ۱٠٤١‏ ) . وکانت سجستان تحتاج إلى قائد 


( ۱ ) فیما يعلق بالتاریخ السابق لسجستان قارن الپلاذری ص ۳۹۲ فا بمدها . 

()1 تجد حكاية حلة ابن أف بكرة على الزنبیل عید الطری + ۲ ص ٠١٠١١‏ فا بعدها 
وی کثاب نساب الأشراف ص ۳١١‏ فا بعدها - اتر جم ] . 

( ۳ ) التق الصحيح هو ربيل ( اسم علم ولقب فى وقت مما ) لارتبيل ( راج مايقه له. 
کاننجهام (سھط«اەمںت) ئى آعال المؤتمر الدولى اشر اامستشرقين » لد | ص ٠ ۲٤٣٤١‏ 
وراج 385 Justi, Namenbuch,‏ و 37 Marquart, Eranschahr,‏ ) › قارن العبر ی, 
+ ۲ ص ۱٦۰٩۲‏ س ۱۸ و ۳۳ ص ۱۹٤۲‏ س ۳ » ویوجد زنکہیل الى علسد الطبرى + ١‏ 
٥‏ س ۱۹ ۰ ویسمی اازنبیل سيد الترك - الطبری + ۲ ص ۱۱۳۲ فا پمدها 
و ۱۲۳۷ س ۲ و ۲٤٠٠س‏ ۲إ . وكان أهل البلاد إيرانيين > لكن الأسر الحاكة: 
( والمند ) کانوا ترکا ؛ قارن دیوان الفرزدق طبمة بوشیه ص ۲۰۹ س ٠١‏ (؟) . 


ES 


جنك يكون والياً علما » فاخحتار الحجاج لذلاف كوفياً أبياً من قبيلة ملوك 
كندة القدماء » وهو a‏ اأرحهن بن عمد الأشعث » الذى کان فى بلاد 
کرمان المہاورة لسجستان »> وشد آزره یش کبر كامل الأعطيات 
تام“ الأهبة والعدة » انتخبه من أهل الكوفة والبصرة » ولذلك مى هذا 
الحیش « جیشس الطواويس » . 
۰ وكان هذا هو الموقف لا اندلعت على الحجاج فى سجستان ثورة جيش 
العراق » وهى الفورة الى هرت دولة الأموين هرا شديداً . ويذكر 
الطرى نى ذلاك رواية أ عن » وهی رو اب ا و م 
ال غ و اروا کات الاات ر فن 2 فا يدان و 
ضا ا تفصيلا وافياً > فهى ترجع إلى رواة كشرين . اتيع عبد الرحن 
٠‏ ابن محمد وهو يسمى عادة ابن الأشعث نسبة بلحده س طريقة مغايرة 
لطريقة سلفه »> فلم يقم بغارات متفرقة » بل بحرب حقيقية منظمة ؛ وأراد 
أن بحذر مغبة السرع فى التوغل ى البلاد » فكان لا يتح حصنا ولا يجاوز 
رانا إلا حاتف فيه قائدا » معه حامية” من المسلمين ؛ ونظ المراسلات 


3 
بالر 7 بین ال بلاد » وجعل الأجناد على ال قاب ا ووضع اسا الح بکل 


i‏ مکان عو . وبعل أن از أرضا عظيمة ا یداه بالغنام > سدس 1 ناس 
(۱( يول أو عبيدة ( نساب الأشر اف ص ۳۲۰ فا بعدها » والطاری + ۲ ص )۱١٤١‏ 
إنه كان هناك لإخماد ثورة قام ا هميان بن عدى السدوسى السكرى (قارن كعاب الأئساب 
ص ۳٤۲‏ ) وف روایات أخرى ( الأنساب ص ۳۱۸ س ۲ ٤‏ ۳۲۰ س )۱١‏ حلاف لذلاک 
آزه كان هناك لحاربة اللوارج . وحسب کتاب الأنساب ( ص ۳۰۹ كان نى أول الأمر قد 
:ذهب إلى سجستان من أجل مير اث له » فجمل ختلف إلى بغي" يقال ها ماهبوش » فاخي معها . 
ولک ت كاب اساي 7( هن فاا کال اه کن رمات ول رة 
ھو ہل اسہوت عربیاً ذبیلا غبره » حى رهن من أجاها سرج حصانه وطلاب من ابن الأشمث 
ن پک حى پستطیع أن يركب معهم » قارن ديوان الفرزدق » طبعة بوشيه 
:( ص ۲٣۹۹‏ س ۱۲) . 
(۲) [ تجد رواية الطبری ی الزه الثای ص ٠٠١٤۲‏ فا بعدها و ٠٠١٣‏ فا بعدها »> 
و ۹۳ فا بعدها و ۱۰۷۰ فا بعد‌ها و ۱۰۸۰ ۸ا پعدها و ۱۰۹۸ فا بعدها سی 
س ۱۱۴۳۸ - لامر جم ] . 


0 —- 


عن الوغول نى البلاد حى يتعوّد جنوده على طبيعة ابال » با فما من 
ابرا وکا إل اماع ا وك الاح > وهر ار جل 
السريع القليل الصبر > کا هی عادته » کتب لله همه بالضعف و امن 
وغبة المهادنة والموادعة »> وحثه فى كتب متلاحقة على التقدم فى بلاد العدو 
والتوغل فما » وهدآده > إن لم يفعل » بأن يجعل القيادة لأحيه إسحاق 
ابن محمد بن الاأشعث » حى يصبر هو من تحت يده كبعض اند . فغضب 
عبد الرهن وجح رووس الناس وأخر مم عا تضمنده کتب الحجاج ( و 
غ دل کی امع ولملامک ییا ولک ق کل ماجیا بک شن 
لاظر” » ولقد کان من رأ فا بیی وہن عدوکے رای استشرت فيه ذوی 
احلامکم وأولى التجرية ت نکم فرضوه رآیا , .. وقد کتپت إل 
ارک 
الوغول بکم فى أرض العدو » وهی البلاد الى هلاف خر انکم فہا بالامس ‏ 
وخم عبد الرحهمن كلامه قاثلا : « وما أنا رجل منکم > أمضى إذا 
آمضيم وآی إذا بم » . وكان أهل العراق ييغضون الحجاج » وكرهت 


ور = 


الا 4 فجاعلى مه کتاب ع چ زی E‏ بضعفی )£ باز ۴ بتعجیل 


تقفو ممم ما يتوقعونه من محرب طوياة شافة فى بلاد قاصية » فكانوا يرحبون 
بكال فرصة تتح لاعودة إلى أو طم وكان ابن الأشعث يعم اا 
ما سقو لون ی جو ام . فلما انی من كلامه ثار الئاس فقالوا : لا ء بل 
نای عل عدو الله ولا نسمح له ولا نطیع 0 تام أحدم فقال : إن 
اجاج لا یری فیکم إلا رأى من قال لأخيه : إل عدك على الفرس ء 
فن هلاف هلاك ٠‏ وإن جا فلك ! إن الحجاج والله لايبالى أن بخاطر بک 
فیقہکر بلاداً کڈر ة الاغوب والعقاب والأشب > فن ظفرتم فغنمم 
أكّل البلاد وحاز امال » وكان ذلاف زيادة فى ساطانه » وإن ظفر عدو کم 
کم تم الأعداء الب#ضاء الذين لا ببالى عتمم و لا بی علمم » فاخلعوا الحجاج 
وبایعوا آمیر کم عبد الرحن ! فی آشہدکم انی أول خالع . وقام آنحر فقال : 


بإنأطعم اجاج جعل‌هذه البلاد بلادم 


a , پیم وج رکم مارفر عر انود‎ la 


( ۵ - الدو لة العر بية ) 


۲٣ - 


ولن تعايتؤا الأحبة > ف و کو ت کش رکم » پارعوا مرم 
وانصرفوا إلى المحجاج فانفوه عن بلادكم 1 ووثب الناس إلى ابن الأشعث' 
وبايعوه جحيعا على خاع الحجاج وجهاده » حى جرج من العراق . وكان 
اشد م حماسة يَمسَن" الكوفة الذين كان منهم ابن الأشعث(٩‏ . على أن إخوة 
اہن الأشعث لم یکو نوا فی جانبه ( نساب الأشراف ص ۳۲۹ فا بعدها) . 


و 1 أظهر عبد ار هن خانم اجاج وادع اأرنبيل وکتب یه و بيه 
کتاباً ؛ وعاهده آلا یرزاً منه شيا »> فان ظفر بالنجاج م يأل الزنبيل خراجا 
بدا ما بى » وإن انتصر عليه الحجاج بلا ومن معه إلى الزنبيل > فنعهم ٠‏ 


وعين عبد الرحهن خلفاء لنفسه ی بست وزرنتج » حاضرتی سجستان . 
ثم تحرك بابدیش فی نة ۱ھ » وانضم اليه نی طريقه جند" من الكوفة 
والبصرة » كانوا فى حاميات الأءصار » حى إذا صار ابن الأشعث عيشه 
إل فارس » قال الاس بعضيم لبعض : إنا إذا لعا اجاج عامل, 
عبد املك » فقد خاعنا عبد اللات + واجتمعوا إلى ابن الأشعث » فكان 
ول من خلع عبد. اللاك » وخامه الناس > ویایعوا ابن الأشعث على کتابه 
لله وسنة نييه وتام أمة الضلال . ولم يكن ابن الأشعث محاجة إلى أن 
يدفعهم لللك ٠‏ بل هر الذين دفعوه ؛ ولم يستطع أن يتحالّل من سلطان. 
أو لثك ابلين الذين فد تاداهم . وأقبلى الیش > کا يقول اهلب قى كتابه 
يرو ى أنه كتبه إلى الحجاج يشر عليه با يفعلى » «مثلى السيلى انحط ٠ن‏ 
عل » لیس يرده ش م حیی ینمی لل قرارہ ».. 


) ۱ ( بص رح الفرز دق پان ربيعة ومضر اا » ولکله عل الوزر الأ كبر عل ن 
الكوفة ٤‏ عل السيية الذين رفعوا الحتار ااہودى من قبل ( ص ۲۱۱ بيٽ دم ١‏ من الديوان { 
والآن يرفعون أبن الأشعث الشسآج ( الديوان ص ۲۹۸ س ۹و ۲۹۹ س ۱۹ و۲۱۱ س۱۱ ) . 
و يلةب آهل العن بالنسا جين (الو ا کين) على سبیل اشنم » کا یاقب أزد عات بالصہیادین و ااسفائىن.. 


۷ ت 


e‏ المهاتّب ق خراسان فإنه م بنضم لابن الأشعث(٩‏ » ویروی آنه كتب. 


إلى الجا پبلخه تعر“ بج ش ار الأشعث إليه كالسا النحدر ء وأن له 
ج رك جیش ابن ي ر ‌ 


العراق رة" یول رجهم 4 دم صبارة إل أبنائم و سام 4 و آهب حه أن 


ويخلدوا إلى المقام ى مناز مم ويتفرقوا عن أبن الأشعث » وحدث م و 
غار آر ام . و لکن اجاج ل ست لف اة اهلب وکانت سحل 
الشام وفذرساما قصل زليه فی کل" يوم ۴ تقدم شه ¢ aRAg‏ الإمدادات 
الى بعما عبد الماك من الشام » وسار لقتال الثوار . ووقع اول صدام على 
ميدان القتال القديم عند نهر دجيل » فى تسر ورستةأباد ‏ فعر ابن 
الأشعث الهر » وانتصر فى مساء العاشر من ذى الحجة سنة ۸١‏ ه » الموافق 
٠‏ ناير ۷١١‏ م . وفر المهزومون إلى البصرة واتبعهم الملاصرون ودخاوا 
المدينة : أا اجاج فإنه أمر اسلیند بالرحیل عن اأبصرة وەمضی أ ياوی. 
على شی ء حی ازل اأزاوية ¢ إحدی ضواحی اأبصره ونڪندق ا ¢ وانةم اليه 
هناك بعض الفققيين والقرشيين من أهل البصرة . وقد صم الحجاج على أن 
الك ولا يراجم وليث جلو ده ھن آهل الشام وعلی راسم سفیان ان 
اہر د الکلبی‌ شر كاملا يقاومون هات أهل‌العراقالذين كانوا قل عسکروا 


چ E OE‏ 4 1 & 8 ن 
ف الخ رة (آساب الاشر اف ص۹٣۳‏ ) )وقد هز مو م آنحر الامر هز .٤ة‏ محاسمة 


)١(‏ [ كتب ابن الأشعث إلى المهلب يدعو إلى الغورة معه » فقال المهلب : ما كئث 
لأغدر بعاد سپعین سلة ٠‏ ثم قال le:‏ آعجب هذا ! يدعونى إلى الغدر من ن و لای أ کیر هله ٠‏ 
وقال ارسول أبن الأشعث : قل له : اتق أل ى دماء المسامين . ويقال إنه كب إليه ياومه على 
الفورة وترك ققال المشركين والإقبال على قتال المسامين » ويماه عن نكث البيعة وتفريق كامة 
الهاعة , المتر جم تقلا عن نساب الأش‌اف ص ۲۲۹ ۰ ۳۳۲ » ٠٣١‏ ]. 

(۲) هکذا عند الطبری ( +۲ ص ۱۰۵۹ ) ۰ آما بحسب آساب الأشر اف ( ص٣٤٣‏ ) 
فن النصيحة لم تقدم للحجاج إلا ى مناسبة بعد ذلك » قدمها له زاد انفروخ کائہه الفار سی أو قدمها 
مپہاد بن حصین [ ہل - پذ کر صاحب الأئساب ص ۳۳۹ ~ ۲۳۸ نصيحة المهلب للحجاج ] . 

( ۳ ) هو اهر شہیب - قارن الاب ( ص ۳۳۸ › )۳٤۲‏ . 


۸ س 


فی الحرم سنة ۸۲ ھ ( أوائل مارس ۷١١‏ م ) . وانسحب ابن الأشعث على 
رژ ذلك مم شطر من جنده من أهل الكوفة() > وساروا إلى الكوفة الى 
كانت المركز الحقيتى للفورة وفما التةت جيوش الحاميات العراقية آتية من 
یع نواجی الأمصار 5 واستخلف ابن الأشعث عید الارن ين العياس 
الماشمى القرشى ف البصرة » فواصل القتال » لكن ذلا لم يدم إلا يابا » 
لأن سواد أهل البصرة قبلوا الأمان اذى نادى به الحجاج بعد انصراف اين 
الأشعث إلى الكوفة وأفسحوا له الطر بق حتى دحل المدينة ( ساب الأشر اف 
ص ۳۹۹ س )٥‏ . ونی آول صفر ۸۲ ھ ( منتصف مارس سنة ۷١١‏ م) 
استطاع الحجاج أن بيدأ ى التقدم نحو الكوفة . ولا انصرف ابن الأشعث 
لى الكوفة واصل رک اأرحهن ن العياس ادرب م الحجاج وقاتل کن موه 
خسة أيام أشد قتال رآه الناس » مم لتق هو وأعحابه ابن الأشعث فى 
الكوفة دون أن يلقوا السلاح . 

وکان مطر بن ناجية امیدی عام لاجا اج على المداثن وناحیما ¢ فأ 
الكوفة > فلا عم مزية الحجاج وثب الکو فة e‏ أن حرج دن 
الغ شام ما ۽ واس شو یی ھا ى القصر . فما عوت عنده هز a‏ ابن الأشعث اراد 
أن باع سره ڪلف لابن الشعث 4 ببایعه سو تفر قایل من قو مے 1 
فعدل إلى أخحذ البيعة لعيد الرجحمن بن العباس » وتمت على يد عبد الرحهن 
ابن أن للل . وأقبل ابن الأشعث والحلاف على هذه البيعة قام” > فسبقت 
إليه همدان بالناس » وكانوا أخواله »> واستطاع أن يقبض على ابن 
ناجية وأن يسه » ثم بايعه ابن ناجية على كره منه بطبيعة الحال . 
وکات وثوب این ناجية بالكو فة احد الأسباب الى من أجلها وجد ابن 
الكوفة ( نساب الأشراف ص ٠٠١ » ۳٤۸‏ ) . ولكن ابن الأشعث 


(۱) ی کتاب الانساب ( ص ۳٤۹‏ س ١‏ ) آ ہم کائوا آلف ر جل فقط ۽ وع ذا فاایکہ 
آن تكون غالبية الكوفيين ى جيغه قد انسحبوا إل مدین ہم من قبل » وکل الةرائن تر جح ذاف . 


۲۲۹ س 


استطاع أن بنهى من القضاء على مسنافسه قبل أن بأتى إليه الحجاج . وأحذ 
اجاج طر به عبر الصحراء إلى الشاطئ الأيعن مم ازات م وس 
ئی دیر فة > عند الكوفة » حيث كان الطريق مفتوحا أمام مواصلاته مع 
الشام : أما فما يتعلت بالإمدادات فلم یکن أمامه بطبيعة الحال سوی طریق 
الفلاليج وعبن العر. ورج أهل العراق الثائرون إلى خارج المدينة »> على 
العادة العربية ٠»‏ واحتلوها معسكراً حصي عند دير بلاج ٩‏ > آمام جنود 
الشام »> وذلاك فى أواثل دبیم الأول سنة ۸۲ ه ر منتصف إبريل سنة 
1م( . ویروی آنہم کانوا مائة ألف ومعهم مثلهم من موالېم » 
وخندق کل جیش فی عسکره ؛ والناس بخرجون کل یوم فیقتتلون ‏ . 
وظلوا كذلك شہوراً کشرة دون اإوصول إلى لليجة حامة . م اشتد" 
القتال » وقاق عبد اللاك » فأشار عليه رووس قريش وأهل الشام بأن يزع 
اجاج عن آهل العراق » إن كان ذلك بر ضمم . فأرسل عبد اللات أخاه خمد 
ابن مروان وابنه عبد الله بن عبد املف على رأس جیشین ٩0‏ من أهل الشام > ˆ 
ومر هما أن بعرضاعلىأهل العراق نزع اجاج » وأن تجرى علم م أعطباتهم َ 
کا تجری علی آھلالشام > ون بزل ابن الا٘شعٹ آی بلد من العراق شاء یکون 
عليه وال ما دام جي ؛ فإن قبلوا ذاك عزل الحجاج علهم » وإن أبوا فلالحجاج 
القيادة العايا فى عاربة النوار. ولم يكن أمرٌ أشد غيظاً للحجاج ولا أوجع لقابه 
من هذا الذى عرض على أهل العراق . فكتب ليد الماك هه إلى غدر أهل* 
العراق وسابق عام مع عمان » ولكن عبد اللاك أصر على عرض الصاح على 


& 


آمل اأحرأق . وقد ار اد أبن الأشعث أن ينص حهم و يقنم پالقبول › کم 


(۱( هل هو دير الملجلة ؟ ؟ 
(۲) وبلاك عرّى عبد الك المدود آمام الروم فاغتم هؤلاء الفرصة ( راجع جلة 
Göttinger Naclırichren‏ « عام ۰۱ ص ٤۳۳‏ . 


۰ 


ثاروا وخلعوا عبد اللاك من جديد » 'وكانوا يأملون أن يزم أهل الشام 
0 شیک بعل ما قم من ضصيیق وضتلت وحاعة . 

) ولکہم أحطأوا التقدير . ذلاف أن أهل الشام بتوا ثبات المستميتعن ؛ 
ا آهل ال راق فقد ت رکو ا اقتال بعد أن کان قد استمر مائة يوم 4 و‌ حہادی 
الأنحرة سنة ۸۲ ھ (آخر رو ليه سن ۷١١‏ م م أخحلوا ايدان دون سيب 
کاف > ولم پثبتوا على حماسم ثبات آهل الشام على نظامهم . وف ا م 
ن بام القتال قاتل آهل العراق جسن“ قتال » إِذ حر ج سفیان بن الأبرد 
الكلى » وكان عليه هنا أيضاً أن يةوم بالعمل الحاسم مرة أخرى » من 
قبل ميمنة جيش الحجاج حى دنا من الأبرد بن قرة القيمى »> وهو على 
میسرة جیش ابن الأشعث » فا قاتله کہیر قتال حی ازم » وکان شجاءاً 
ولم يكن الفرار له بعادة » فظن الناس آنه قد كان أعطى له الأمان وقد 
صولح على أن يزم بالناس . وأثار ذلك ريبة المحيانة وأحدث ذعرا شاملا 
ن اند فتة رضت اأصفرف من نجوه ¢ ورکب الناس وجوهيم واوا 
فی کل وجه هار بين ول يتطحم ابن الاشحف أن روقف فرارهم ¢ وفرَّ در 
آيفاً . وزاد الحجاج ئى فرارهم وتبدیدهم بأن بلا إلى الوسيلة الى بلا إلا 
ونجح ما فى البصرة » وذلك أنه أمر منادياً بأن ينادى معلا الأمان لكل من 
بعود إلى داره أو معسکره 4 وان منم جال الشام م مطارد مم . وھکلا 
وصل إلى الغاية دون إراقة كثر من الدماء »> واستطلع أن يدل الكوفة 
منتصراً » وهناك تلنى بيعة من آل السلاح واضطرم فی ذلات إلى أن يشہدوا 
على انفسمم أ pe‏ شر ورم قد کھروا 4 ول نف من إنقاذ ا ثل هذا 
الإذلال إلا قلیل" م , 


EE ENE)‏ ۱۰۹۸-۰ ) أن رجالا من شم ۾ کان محا لا 
آلغ تة » جاء إلى اجاج ليبايي مع الناس ؛ فطلب منه الحجاج ان يشهد على ففسه بالكفر ؛ فقال: 
ار جل آزا » إن ۶. نٹ عات الله ماين سية م آشہد سی بالکغر ۹ ٿال له اجاج : 
إذن آقتلاف » فقال : وإن قتلتى » فواك إلى ما بى من ری إلا ظرٍء حار » وإ لأنتظر 
الوت صياح مساء ؛ فأ اجاج بضس ب ENE IS‏ 


س۳١‎ = 


ولكن الكشر من أهل العراق الذين تشتتو! فى الكوفة. تجمعوا نى مواضع 
آخرى . رجع ابن الأشعث أول الأمر إلى البصرة » وكان عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد شمس الةرشى قد اسر دها له » ولکنه م بايث هناك 
طويلا » بل رجع على مسكن على نهر الدجيل() » وهناك اناز إليه جنود 
کشرون وفلول جاءت من كل ناحية » فقاوم الحجاج نّا لقه » وکان 
ذللك ی شعبان سنة ۸۲ ھ ( سپتمر - اكتوبر سنة ۷١١‏ م ) وكان الشتال 
سما ودام مدة طويلة وانسم خر الأمر > ها قول الطرى ( +۲ 
ص ۱۱۲۳ فا بعدها ) أن قامت فرقة شامية يقودها شيخ خبر بالبلاد 
وطرقها » فاحرقت المستنقعات » وحصرت آهل العراق بن u‏ دجيل 
ودجلة » وهاجمتمم ليلا »> ففروا يريدون عبور الماء »> وكان من غرق ممم 
أكر من قتل بد السيف . 
وهناك واصل ابن الأشعث تقهقره نحو المشرق » واتبعه أهل الشام بقيادة 
عمارة بن مم اللخمى » وأدركو ه واضطروه لقتال مرن عندالسوس وسابور» 
ولکنه آفلح ف صد هم » وسار من طربق کرم‌ان محیٹ آقام زماناً طویلا » حتی 
وصل إلى سجستان ر آلحرسنة ۸۲ أو أول ۸۳ ه م » فأغاق عاملنه وواليه على 
زرنج الأبواب دونه » بلوثب هذا الوالى عايه فأوثقه وراد أن يسلمه لاحجاج 
ليأمن بذلات عنده ورش عند الحجاج e‏ . وعند ذلائ‌ڄجاء الرنبيل فص 


من الأسر وتعهاد ا ران حه ی لالع ماء اده إذا استاج 3 ذلائ »> وأسحذه 


وقد متام شخ آخر من ن پشہد على فسه بالكفر آشد امتناع و آشچمه . وچاء رجل 
بعده ٠‏ فقال الحجاج : إى رى رجاد ما أظبه یشہد عل نفسه بالكفر » فشال الر جل ٠‏ يريد الئجاة 
من القتل » الحجاج : أخادعى أنث عن تفسى ؟ أا أكفر أمل الأرض وأكذر من فرعون 
ذی الأوتاد > فمہساک الحجاج و حل سبيله - امرجم ] . 

١ (‏ ) ليست مسكن المععزلة الراقعة بين الموصل وتكربت » كا يطن ايل ومواار » 
بل ھی سکن آخری ی ایزقہاد ( الطاری + ۲ ص ۱۰۹۹ و ٠٠۲۳‏ ویاقوت + 4 
دص ٥۲۹‏ و .)٥۳۱‏ 


AR 0 


Ana‏ هر وهن کان مجه هن الغلول الكشرة وأکرمه و عظمه تعظیےا 
> ولکن کشراً من فلول جيش العراق لقت فيا بين ذلاف بزعرمها 
ا ب » وحمت سحت قيادة عبيد الله بن عبد الرحن بن عبد شمس الذى 
تقدم ذکره وعہد الر ہن بن عباس اماشمی الذی کان ف سجستان » وطلبوا 
من ابن الأشعث أن يرجع إلمم » فرجع أيضاً و استولی على مدينة زرنج »› 
وهناك عاقب عاملته الحائن . وأحر؟ لما أقبلت جنود الشام تحت قيادة 
عمارة بن گم عبرت چنود أبن م الأشعث حډود عل غبر رضاه » 
وکانوا يأماون أن يكونوا هناك بنجوة من القتال : تم انشق عليه فريق من 
جيشه وسلات طريةا آحر غر طريقه ٠‏ فاتخذ ابن الأشعث من ذلاف سبي 
لار جوع إل اأزنبيل وترکهم لمصيرهم 2 فأمروا على أنفسمم ابن العباس, 
امامی واستو لوا على مدينة هراة وقتلوا هناك عام لها من فل رید بن المهاب. 
انی کان قد حل حل أبیه آحر سنة ۸۲ ھ ۰ فاضطر بزید على کره شدرد 
منه أن يحرج لقتاهم » فشتتهم بعد قتال قصبر : وف أثناء هذا اقتال وقع في 
يده کشر من اإرجال ذوی المكانة فأطلق م ن کان بم من اعنيین ¢ u‏ شر کاته 
ق الأسب 4 وأرسل الباقن لل اجاج . وکال اجاج يقم ى مل و اسل ْ 
وهی إذ ذاك فی مرحلة التشييد ( سنة ۸۳ ه) » فحاكهم الحجاج عاكة 
أراق فہا دماء م م وها هو ما که ا شن ) الطرى Ea‏ ۲ ص ۹٩‏ س 
1° ( 2 أا روارة المدائى فھی یبای عن روارة ای شف سض 
الاحتلاف ( الطبری + ۲ ص ١١١١ - ۱۱١١‏ ) د ولكن عمارة بن تمم > 
قاثد جنل الشام » استطاع أن پستولی على سجستان بعد أن كان قد حاصر طائفة من 
جیش ابن‌الاأشعٹ اشقت عليه ررد مو اصلة اقتال ¢ و ذلات dr,‏ أن pe‏ عمارة. 
فخر جوا ليه ؛ ولکن ابن‌الأشہث نه کان ما يز ال مصدر حطر على الدولة . 
وقد حاول اجاج أن یغری اازنبیل بالتر هیب حیناً والتر غيب حینا آحر »> لکی 
يسام له ابن الأشعث بعد أن بلا ليه واستطاع خر أن محصل من از نبيل على 


۳ س 


ما أراد وذلك أن عرض عليه أن بعقیه ٥ن E‏ 
ولکنه ۾ محصل على عدوه حي »> بل حصل على رأسه متطوعاً . ویزوی 
أن ابن الأشعث كان قد مات مريضا بالسل »> أو أنه انتحر قبل ذلك وأن 
اازنبيل إنما اسعتر رأسه بعد أن كان قد مات وأريد دفنه : وكان ذلا فى سنة 
٤‏ أو ٥‏ ھ ر( الطری + ۲ ص ۱۱۳۸ ما بعدها) , 


وتحديد تواريخ هذه الحوادث ليس يقينياً إلى درجة الكمال . ولا شلف 
آنه قل بقیت بعص الأيام والشمور عالةة" يدا كرة اأرواة ¢ مثل :وم عر فة 
يالذسية أوقعة ر ¢ وهر ف انحر اأسنة الى بدت فا الثورة 4 ومثل 
شپر ار م بالفسبة للمعارك الى كانت عند البصرة فى السنة النالية » ومثل 


شر ربع وجمادى بالنسبة لعارك الكوفة > وشمر شعبان بالنسبة لأوقعة 


میک 4 li.‏ فا تعلق بالىنىن فار وارات مضطر رة ¢ وقل ات 


فا بقصال بتار يخ السنين القار يخ الذى عل AR a‏ 
و کون حسبه معارك البصرة والكوفة ومسكن قد وقعث فى سنة ۸۲ هھ 4 
معارك سچستان وخحراسان فی سنة ۸۳ هھ . ومسب ترثیب آلحر التواريخ 
تكون السنون مت أنحرة سن » بحیث تکون سنة ۸۲ و ۸۳ و٤۸‏ على الولاء0)» 
م یآتی موت ابن الأشعث نی سنة ۸٤‏ أو ٥‏ ھ » على أثر فتح جند الشام 
لسجستان مباشرة » ولكن مزية الترتيب ابمديد ظاهرية فيحسب » لاله من 
لمكن أن تکو ن قد مضت فيرة طوراة بان فتح سچستان وبن موت 
اين الأشعث . وما له وز نه » نلاا لذلا » آن الروايات ميفةة ن ابن 


(۱) ولا يض دلیلا قویا على حلاف ذلا ما يقوله الواقدى من أن موقحة دير الام 
کائت ی شعبان سنت ۸۲ ھ وآن ألغورة قد بدأت فى السنة نفسما ( الطری + ۲ ص COV‏ 
۲ ) .اما إن موقعة تسر كانت يوم عرفة فهو ابت . 

(۲) ویظهر أن آبا عنف لط بين الارارييع. الحختلفة » إذ جل أول الغورة معرکة تسیر 
ف سن ۸۱ ۵ على حين جمل معركة الزاوية ( ى البصر ة ) کا عند الطبری ( + ۲ ص )٠١١١‏ 


فی سنت ۸۴ ھ » لاقل ذلك » وهذا آي هو تاريخ معارك الكوفة . 


عبت س 


۳4 س 


الأشعث جاء إلى سجستان ف سنة ۸١‏ ۸ » وشع فى عاربة الزنبيل على 
الفور » وأن الحجاج قد أغضبه فى هذه الحملة نضسما » ما دعاه إلى الثورة . 
وعلى هذا فليس من الممكن آن تكون الثورة لم تبلا إلا بعد سنة ۸۰ ه 
بعامبن . وما بدحل ئی الاعتبار أيضا أنه لما جىء بأسرى هراة الذين بعث 
يزيد بن المهلب إلى واسط » م تكن واسط قد بيست + وهذا ما يوجد 
صراحة ى الروايات ( الطارى + ۲ ص ۱۱۱۹ فا بعدها ) ولكن اجاج 
انتقل إلا نى سنة ۵۸۳ ؛ وهو آقام ما فى سنة ۵۸٤‏ على كل حال . 
وعلى هذا فمن الممكن أن تكون معارك سجستان وخحراسان قد وقعت سنة 
۳ ھ » لا فی سنة ۸٤‏ ه . ولا يستطيع الإنسان للأسف أن يصل من كبر ة 
ذكر أسماء الأيام اتی وقعت فما الحوادث إل رآی حاسم > لأن الأيام 
الذكورة لا تتفق مع مكامها ى الشهور » لا فما يتلق بسنة ۸١‏ ه ولا بسنة 
DA AF yg AY‏ . 

وقد لی ألفريد فون کر مر red yon Kremer)‏ اA)‏ على ثورة ابن 
الأشعث نورا جدیداً » أعشی به پصرآنحرین مثل | . موتار» وج . فان فلوتن 
ر صاحب كتاب بحوث نى السيادة العربية“ » ذللكف أنه جعل ثورة ابن 


) ۱ ( و سب کاب آذہاب الأشر أف ) ص ۳٤١‏ س ٠١‏ ( کات موقعة سد م 
الحممة ۰ ذی اة سل ۸ ۵ھ وکانڻ ذزو ا اجاج موس کر اإراوية ق وم امیس ٣‏ ڏی 
الحبة سنة «۸١‏ ( ص ۴٤۲‏ س ٠١‏ ) . وأعاء الأيام المد كورة لا تدفق مع آيام الشہر لا ى 
م A41‏ ولاف سلة AY‏ 4 بل فی سبة CG BA’‏ و هذه اة لست مذ كورة ف آی ن 
الروايات ولا وستطیع الان أن یملک ما 4 ويول آبو عنف ( الطبرى + ۲ ص ۰۹4 ۱( 
ا قال اا دم بدا ډوم امیس ۲ دا الأول سل A Ar‏ والس دم الأر ياء 8 ہادی 
الائية سة ۸۴ د . وهنا أيصا لا تعفق أماء الأيام مم مکانہا من أيام الشهر لا فى سدة ۸٣‏ 
ولا ۸۲ » ورما كانت آرت إل الاتفاق مع يام سلة ۸۱ » حيٹ لا يزيد الفرق على يوم 
واحد و يهر أن مثل ھا الغرق شی مکن واه ينغا من الاضطراب ف ذ کر آول الشہر 
أو أول البرم ( فى الماء أو فى الصباح ) . وعلى هذا فالظاءر أن الأصح هو سنة ۸٠‏ و ۸١‏ 
و ۳ھ ول نة ۸۱ و ۵۸۲ . وتي وفانیس ( ی حوادث سنة ٩۱۹۲‏ ) لا پول 
ما پناف ذلك , 
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الأشعت راجعة إلى طموح من جانب الموالى »> أعنى الرعايا الذين دخلوا 
الإسلام ف الكوفة والبصرة » لاحصول على المساواة بطبقة الأشراف ¡ 
٠‏ ا العرب » وللتخاص من دفع ابلعزية »> وإلى طموحهم إلى 

أن قد ماو هم ی فی دروان أععاب الأعطيات - هذه اعبات 
رمز يدل على شرف العرب . وأراد الحجاج أن يتلائى التناقص فى دخل 
الدولة » وهو تناقص لابد أن ينها من توسيع نطاق الإعفاء من الضرائب 
وفرض الأعطيات للمسامين من غير العرب ا هو راد أن بتلاى هذا 
النقص الذى كان قل ج ا فأمر بفرض از ية من جديد على 
الموالى الكشر بن الين دخلوا ف الإسلام » والذين ما كان جوز بحسب 
الشرع أن يدفعوا جزية » وبذللك أضرموا نار الثورة - يقول فون 
کریر) : د آمر الحجاج پأن يدفع من دخل فى الإسلام » أعى كل 
الطبقة الكييرة من المسلمين اعدد » ضريبة الرأس ء كا كائوا يدفعو ما قبل 
الاي وهلا جرا ان من أثره ثورة مريعة قام ما السلمون ادد 
وموالمم . وقد اشترك فما بنوع حاص كفر” من الناس من أهل البصرة 
ومن المقاتلة القدماء والوال والقرّاء »> وى رواية أنه كان من هرلاء 
و ق د فا ار و ن ا 
پیر آ درا ٠م‏ كانوا من فرق القاتاة فى الأمصار > وقد انضم الم 
مل . وقد قهر اجاج هولاء الثوار وأعادهم اى رشدھ ٩2‏ ¢ وصم 
على أن يشنت كل طائفة الو الى شتی لا تمم بعده شمل ۰ حى 
الايسةطيعو | أن يتجمهوا من جديد لنكوين معارضة موحّدة › فار باستدعا م 
اا وقال لم : نکم عجم "و علو أشقياء » والأجدر بکم ان ا ى 


2 الصا ۰ 
قر اکی؛ وبعد ذلات أمربأن فقوا ی القری » وشتت جیعهم تشتیتاً تاما . ولکی 


(Culturgeschichiliche des Orients 4li 4 (۱ )‏ 1¥ ) + 1 ص 1۷۲ وكتاپە 
AYY ) Culturgeschichtliche Strefztige:‏ ( ص é4‏ . 

(۲) لاآعرف ما يقصده فون کر مر من عبار ة : ومو الم (ط٤ادءاح)‏ الى يضیفها لكلامه 

( ۴ ) وفون کر مر فی کلامه آکثر تنا من اجاج ی أفماله , 


مس ۳۹ س 


لا يستطیعم أحد أن يرحل عن القرية الى آمره بالقام فما »> فإنه أمر أن 
طبع على ید کل واحد اسم القرية الى جب عليه ألا يبر حها » » ويعنمد 
فون كر ير على رواية للجاحظ نى كتابه « الوالى اأعرب » مكورة فى 
كتاب العقد الفريد » لابن عبد ربه (ط . بولاق + ۲ ص ٩۳‏ ) . 

ولا شات لى أن ثورة الختار لم تقض قضاءً تام على طموح هولاء 
المسلممن الحدد إلى الارتفاع »> وآن الحجاج كان يعالج الصعوبات الى 
نشأت من دخول الموالى فى الإسلام طلبا للمساواة السياسية وفراراً من 
الحزية . ولا شلك أيضا فى أن ثورة ابن الأشعث كان مهدها الحقیى فى 
الكوفة » شاا شأن ثورة الختار^“ . لكن القول بأن ثورة ابن 
الأشعث كانت نى روحها جرد استمرار لاورة الحتار لا جد سندا 
هة ف الضادر الأرل الأساسة الى اعحمد ٠‏ علا الطرى 6 ولا ى 
کتاب أنساب الأشراف ؛ ولم يكن الموالى هم لذبن ENT‏ 
الأشعث بطابعها اللحاص . يح أن کشرین مہم اشترکوا فما » وید کر 


)١(‏ « وذكر عمرو بن حر الحاحظ نى كتاب الموالى والءرب أن الحجاج لما حرج عليه 
ابن الأشعث وعد الله بن الحارود وای ما اتی من أهل العراق »> وکان آکثر من قاتله وخلامه 
وخرج عليه الفقهاء والمقاتلة والموالى من أهل البصرة > فلا ما el,‏ المهور الأ كبر وااسواد 
الأعتم حب آن پقط دیوانہم ويغرق اعم تی لا 2 | ويتعاقدوا . فأقيل على الموالى 
وقال : : آم عوج وعجم ۰ أو ک > ففرقهم و فف مهم کیف أت و صیر هي کف 
شاء وقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التى وجهه إلها » . وعلى هذا فقد كان ما اتخذه 
الحجاج من إازام الموالى البقاء فى قرام أحد الإجراءات الى اتخذما لكر القوة الى أصبحت 
پاد ا السابقة » حطر عليه فى مديية البصرة »> بعد ا تد اتسعت اتساعاً عفما . وكان 
من هذه التجار ب ثورة ابن الأشعث » وكانت قباها يسين ثورة أبن الحارو د ( كعاب الأنساب 
س ۲۸۰ فا بعدها وابن الأثیر + ٤‏ ص ۳٠۹‏ فا بعدها ) ؛ ولانجد آكثر من ذاك . أا 
( الطبری + ۲ ص ۱۱۲۲ و ص ۱٠٤۳١١‏ ) فبروی آن لأوالى الذين كان اجاج قد آخرجهم» 
انضموا هر والقراء الذين كانوا يعطفون عامم إلى أبن الأشعث » ولكن لا ذكر عبد الطبزى 
للةول بأن الثورة جاءت من الموالى . 

( ۲ ) ولذلك استطاع الذرزدق آن يقول › 1 سجیل الذم : إئه کا آن الکوفيين كانوا 
من قبل سبئية يعى أتباءا للتار » فهم البوم أتباع للثائر المديد ابن الأشعث . راجع الديوان 
ص ۲۱۱ ب ۳ ۲ .۱۱١ ١۱١‏ 


س ۲۳۷ س 


آبو مخنف ( الطری + ۲ ص ۱۰۷۲ ) أنه كان فی معسکر دیر ایاج مائة 
لف من أصعاب الأعطيات من المغاتلة العرب » وكان محهم مثلهم من 
موالهم ٠‏ ولكن هؤلاء الموالى كانوا جرد مرافةين للسادة العرب » وكانت 


العادة أن يأحذ هولاء موالم معهم » إن کان هي موال » إلى ميدان 


القتال وجعلو م بماتلون 4م راجاان ؛ أ ۳ فکانوا بقاتلون على ظ ھور ل 


اليل : ومثل هذه العلاقة كالت بين الفرسان وخندامهم فى العصور | 
الوسطى . على أنه إذا كان الموالى قد اشتركوا فى الثورة فإن ذلاك لا جعلها 
ثورة الموالى . ومن الحاثز أيضاً أنه قد كانت للموالى مصاحة خاصة فى 
معاداة حكوءة الشام الى كانت عاد العروبة »> ولكمم لم يكونوا أكثر من 
مويندين » ولم تأت الثورة مم NTE GER‏ 
وهو امرش الذى كان يولفه أهل العراق والذى انضمت إليه سال سائر 


الولايات والشغرر وقل قام هذا اخيش بالثورة U‏ صار ف سج تان ٤‏ 


)١(‏ [ الق أن ثورة ابن الأشعث وليدة لعوامل كان ها قأثير فى الأحداث التارعخية 
الکہری عال العرب ¢ وھی J3‏ دولدٿث عن طبيعة ار جال ااذين قاموا ا 2 فکان هاا من 
جهة عبد الرحهن بن الأشہث الذى يرجم فسبه إلى ملوك كددة . وکأزه کان پشعر آن دم الول 
القدم چری ف عروقه » فیروی أنه كان آشد العرب أة وكرا وأنه كان معجباً ذا وة 
و مرح شید 4 اه کان قول : ما ریت مرا فو إلا ظينٽ ی آحق بإمرته نه , و ذظرا 
یم ردح المعروفة ع فإذه ا آراد اجاج أن پوليه قيادة جدش الطواو يس جاء إليه 
إماعيل بن الأشعث “۴ عبد الرحهن »> يشر عليه بألا ډوچهه ف الپش حرفا من رده » 
وقال ءي عبد الرحن عنه : إنه ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من 'الولاة عليه طاعة 
وسلطانا . وكان هناك من جهة أخرى الحجاج بن يوسف »> من ليف الطائف » رجلا ليس 
من علي شر اف اإعر ب ¢ لک کان واا من ولا ادو لة ¢ يعمل دما وضع ارتسا 
ویصدر فما يقول آو يفعل عن ر و جهة ذظر الدولة » » يفهم اجات الدولة من ثباث اللطان 
وإقرار النطام و هاړه ادود و وها وزيادة وة الدولة ۴ ادال وو حارج ¢ وکا 
هناك من جهة ثالثة أهل العراق » قوم أصعاب ثراء وتحضر وحياة رغدة هانئة » يدلون بفى 
بلادم وخصما » ویضمرون ف نفس م شیا من الاحتقار لأهل الشام الفةراء ذوى ااعيش 
الق ناف وشیا کیرا من الغبر ة م والمقت اسیا دم والاسمانة بقارم ¢ و طون لارئاسة = 


i ۳A س‎ 


ثم فحت له الكوفة والبصرة” الأبواب . وقد اشترك فى ثو رة ابن الاشعت 


کاپ العرب وأكثر م نباهة » فکان ٣م‏ روؤساء قبائل » مثل ابن الأشعمث 


س أو الاستقلال ويتعلقون بكل ثائر على سلطان أهل الشام آياً كان » سواء كان من آهل 


البيت أو من ضيرم . 
و کان الحجاج 4< ميته و ماص به يباض عہد اار هن بن الأڈشعث ويقول :» ما بالمر اق 


رجل اقفن إل :2 وما رآیته ماشيا أو را Yt‏ لا أحبیت قله 2 وکالت ق عل الر هن 


يلاء » فکان اجاج یغتانل مله و پقټول له : وإتلكف لمتغاراى » عى از تال فخور 6. 


فیغږظه عید لر هن قاتلا :+ م« وعارای 4 ° ھی آن خیلاءه يقار ماله ف أ ةة ٥ن‏ مواهبپ 0 
وباغ ابن الأشعٽت ما يکنه له الحجاج م من البغض والحقد والرغبة فى القضاء عليه › فأقسم لیحاو لن 

إزالة ساعلان الحجاج » إن طال هما العمر . هذا هو لوقف » فإذا مكن أن جرج منه عن 
وجود أزمة بن سید عرف وبين مير أادولة على ولاية من الولاپاٹ ¢ أ و بهن مير وان اأدو لة ل 


الى لها ! ثم چاءت الحرب مع الزابيل ٠‏ فأعد اجاج ا جيشا من صفوة أهل العراق E,‏ 


ابن الأشہٹ ¢ رع e)‏ ة الاين a‏ بالا يفعل ¢ ر لرا صد N‏ نه ل هيب وف آرغبه 
من أن بخالف أمرى أو خرج عن طاعى » . وظن الحجاج > وهو رجل الدولة > أن القائد 
اعرف میم a‏ 4 وإن أ ستل مهك » حاضع لأمره وإن اة و صخر مل رة ¢ ونی رجل. 
الدولة » ما نى الطلبيعة السربية من إباء وآنفة من اتال الضم » فكان ما كان من ثورة أبن 
الأشعث الى ترجع ! إلى الإباء العرنى وإلى بغض آهل العراق الحجاج ولأهل الشام معه » 
جر آهل العر اق من التضسحية بأنف مم و عیشمم الرغد والموت ف بلاد أأعدو القاصية من جل 
جد اجاج وخليفته بالشام . وإذا عرفنا أن اجاج كان من قبل قد بعث عبيد الله بن آي بكرة 
الى فأهلکه فى حار بة الزنبيل »> ولحقه س ذاف غ شديد » فإن للمۆرخ آن يتمق ف 
معرفة الباعث الى حمل اجاج على توجيه ابن الأشعث وعل استحفاثه على التوغل ى أرذں 
العدو الكشرة اش ہاب و العقاب اس8ا شدیدا وهه ۰ علمa‏ باص بر الزن الذى أيه 
جیش ابن آی بكرة ى تلك البلاد من قبل > م على إلحاحه على أبن الأشعث لکی يقد م عا 
ما تقضى به الحطة العسكرية المكيمة . فلا بد أن يكون البغض النى كان يلأ نفس الجاج 
و ابن الأشعث ف کل عل صا حبه و e‏ نومں آهل الہ راق على اجا اج وعلی الرادة من عرب بی ال شام قله 
أب کر دور ف فس اجاج ¢ ہی حالف أصيحة ة إماعيل الاعف و اصح اهلب ٤‏ وف 
نفوس المتمردين على أ وامر اجاج أوله“ ۴ ف اروج على سيادة الدولة نفسما بعد ذللف » اما 1 
ا بالعا ولأصحاب الأمر فا پالضلال . ولحم ¬ أأمصبية ال باي ف KB‏ دورها فتفی الشہ راء 


۴ 
0 
مید أبن الأشعث و بةرب زوال جد بی ا . وقد اول المهاب آن یٹی ابن الأشہث عن مر ده 


یاه إ۵ آزه پژو ره ا عل البيعة ويغرق كلمة الامة ق اد تعمل فوته هو وهن ممه ف ف قال 
الأسلمين ودولمم بدلا من استم )ها فى قتال المشركين ودو لمم . ولكن ذلك م جد نفا » 
وغاب الکبر ياء عل الإمان والأئفة ءل واجې الحضوع ادو dj‏ وکثراً ما صل مل دنا 
0 اریخ العرب ¬ وفيما تعلق بالنصوص اہر اج القارى کاب العابر ی ( + ۲ ص 1*٤۲‏ 
فا پعدها ) وکاب ألساب الأشراف ( ص ۳١۸‏ ها بعدها ) س امرجم ] . 


۲۳۹ ¬ 


الكندى “> وجریر بن سعید بن قيس من همدان ر کتاب الأات ص )٤١‏ 
وعبد اومن بن شبٹ بن ربعی من م ) الطارى ۲۶ ص ٠٠١١‏ ) وبسطام 
ابن مصقلة بن هبر ة الشیبانی من بكر ( الطری+ ص ۱۰۸۸ و۹۹٠0‏ ؛ 
وکان r‏ قرشیون مثل حمد بن سعد بن ی وقاص(الطری + س۱۰۹۹ 
وعبي الله بن عبد الرحمن بن عبدشمس » وعبد الرحن بن العباس الماشى 
وکان مہم علماء مثل القاضى الشعى والمؤرخ عمد بن السائب الكاى صاحب» 
ای عنف e‏ اا ٩‏ )+ ولا i‏ کر إلا ام e‏ 
هو امم فيروز حتصتيلن » وهو رجل صاحب ثراء من سچستان ولعله هو 
ابن ست الل رذ کر الفرزدق ( الدیوان ص ۲۰۹ ؟ ) وقد أنفتت. 
الطبقة الأر ستراطية العرية من قبول المعاملة ابلعارحة والغطرسة الى اا 
الحجاج مثل ساطان الدولة الذى م يكن يعتر من أشراف العرب : يقول. 
أعٹی همدان الشاعر ٩‏ ر الأغافی + ٠‏ ص 1 ): 


34% 3 ۴ « 
ان الإله" وعزة أبن عمد وجدود ملا قبل آل مود 
. ا oY 2 2 ۰ A‏ 
أن ا 1 لمن ٠‏ عروقهم ی الئاس إن نسہواء عروق عبیدد 
ک من أب للت کان يعقد تاجه ٠‏ بين أبلج مول صنليد 
f 1 ۰‏ ه 0 
و إذا الت الود اين عل فاجد بين مل وسعسك 


بن الأشج وبين قيس باذخ بخ بخ لوده ولمولود 


(۱) 1 حرج آعڈی هړ دان ابن الأشعث وجعل يقول الشعر فى ماح ابن الأشعث. 
وی #٭ريضس آهل الكوفة على القثال . وكان للأعشى مم ابن الأشعث مواقف حمودة ولاه 
حسن » وكان الأعثى من أخوال ابن الأشعث - اتر جم ] . 

(۲( من الشقفيين » کا چاج 

( ۳ ) يظهر أن المقصود با اج هو الأشمث » قارن ( کتاب الأنساب ص ۴٣١‏ ) 4 
وٿيس هو بو سيد مدان ا اذى انضم ولد ولده جرير إلى ولد ولد الأشعث [ الأثج. 
هو ئی الحقيقة أحد آباء ابن الأشعث ] . 


س4١‎ 


لذا دعا أعظيمة حشدت له مدان تحت اواثه امود 


مl‏ إن تری قرا بقارب قیسکم ف للكرمات ولا تر ی کسعیک 


فى هذه الأبيات يعبر الأعشى عن روح الطبقات الأرستقراطية . وقد 
تبعت القبائل” العربية روؤساءها » وكانت الفبائل هى فرق ايش > وكانوا 
شد رغبة فى اتباع روؤسانمم » بعد أن أصبح طول الحرب والإقامة ى 
المسالح القاصية شيئ بغيضا إلمم بال محملة > وصار لا ينةطع حنيهم إلى 
أو طا م ٠‏ وكان من الكوفة وخاصة من كندة وهاان ومح ج کشری 
العدد بين ابلحند » وكانوا فى الكوفة هم الغالبية » وكانوا يعدّون ابن الأشعث 
e‏ . ولكن بقية القبائل وقبائل البصرة لم يكن بيمم تنافر . وكان أشد 
الناس حاة وأقو ام صوتاً فی الاشتراك فى الثورة هم القراء » أعنى أمل 
الدين من العلماء بالقرآن » وكانوا فكل مناسبة كهذه يظهرون ف المقدمة 
باليد واللسان° » وذلاف آنه ل يكن هناك بد » ما دامت الكو 3 
قيوقراطية » من بيان السند الدينى الذى من أجله هم الساطة الحا كة 
بالظام > وعلى آساسه تتحل" الور ق علا . ولكن ثورة ابن الأشعث لم يكنفا 
بابعملة أسباب دئية » بل هى كانت بالأحرى عاولة جديدة قوية ومستميتة من 
جانب آهل العراق لطرح ذر أهل اشام من على كاهلهم . ولا جاء الحجاج زاد 
ض ضجرم من هذا النر > وذلاف أنه استبنی جند الشام الذين كان قد جاء م 
حاربة شبيب فى بلاد العراق » ولم يكن ذلاف بقصد حاية الدولة من العدوان 
الحار جى مقدارما كان لأجل‌حاية سلطانما فى الداحل ؛ فكان هولاء اند ٠‏ 
لاون السيادة الأجنبية مجسمة2". وكان على جند العراق أن يقنعوا بأعطيات 
قلياة ويحتملو انى الو قت نفسه موونةجند الشام » وكانوا يو هونن هلات بعردة 


١ (‏ ) والرواة مولعون بإبراز فضائلهم حى إن أبا خنف ( الطبری + ۲ ص ٠١۸١‏ فا 
بها ( ليکر حکاية جيل ډن ز حر الغاری کا لو کائت آھ 
قارن ما کتبثاه عن الحوارچ ) ف ص ٩‏ وما وعد ها ( 5 


۴ حادث ف موقعة دير الام ۰ 


) ۲ ( و کذ اى آحلدث دول جل اشام ف إفريقية وإسبانيا آییا فما ع نذمرا ۴ 


چب 14١‏ ست ر 


ويرسلون إلى المسالح القاصية > على حن كان ببتى جند الشام ی اهام 
وإذن فلا عکن ا ی را ر بک ضر 
والعرب » بل کان صراءا بين عرب العراق وعرب الشام ( الطر ی +۲ 
ص ۱٠۸۹٩‏ ) »> فكان صراعا بين ولايتين ى الدولة العربية كانتا تنافسان 
دانم . وكان أهل العراق » آي كان أصلنّهم » متحدين ى ذلك الصراع » 
وکذلاف کان جنود الاحتلال الشاميون يشعرون » وهم حارج وطمم ٠‏ ا 
ہیہم من أواصر الانحاد على آنہم کانوا ف الأغلب ینتسہون إلى کلب 
وقضاعة ؛ أما قول شاعر العراق فى وصفه موقف أهلها »> بعد رحيلهم 
م ابن الأشہٹ > وهو : | 
تركنا دورنا لطغام عل وباط القرى والأشعرينا 

بر الطری + ۲ ص ١١١۲‏ ) . 

فيه وصف إجمال* لأهل الشام » بذكر ايعض بدلا" من ذكر الكل » 
ویظهر أنه هجاء لم ا نهم غر متحضرین › وهم يوصفون ( عند الطیری 
+ ۲ ص ۱۳۹۳ بأنہم ا والأقباط » يعى الأعراب الأجلاف" غر 
احفر ره 0 1 

وقد أدّى ذلاك إلى زيادة نى شدة الحكومة العسكرية الشامية فى العراق . 
ونی سنة ۸ ھ بى اجاج مديئة واسط » وجعلها حصنا ی منتصف الطر يق بن 
, الكوفة والمدائن والأهواز والبصرة» وجعلها مرآ الحكومة » ونقلحهر زک 
الشام إلما أيضا . ويقال إنه فعل ذلك لكى يلا ارتكامم المغاسد ف الأحياء 
الى يةم فما الناس ى الكوفة والبصرة . ولكن يظهر أن السبب الأ كر هو أنه 
أراد أن يعزلجند الشام عن أهل العراقويجعلهم حول ليكونوا أداة طيمة 


(۱) [ یذ کر الوا هنا کامى Kafer und Botokunden‏ › و ھ) ف الغالب ٹسمیتان 
القبائل مدوحفة نى أواسط أفريقية - لتر جم ] . 


(۲) وهذا السبب نفسه أبى جند الشام بعیدین عن خراسان نکی لا ینفٹ فبم آهل . 


اللعراق مومهم » فأرسلهم إلى المند حيث لا يوجد عراقيون ( اللبرىی +۲ ص ٠٠١۷‏ »> 


۷۳ ) . 
٠١‏ - الدرلة العربية ) 


٤ م‎ 


شا اة »> ونقل م إقامته هو من وسط الاعة إلى .مركر قيادة حر 
فأبان بذللث عما پشعر به من أنه فى بلاد معادية ؛ وأحرج الحكومة عن 
¡ الأساس الديى الأبوى الذى نشت عليه »> وأقامها على القوة فى صورتها 
الصريحة + ولم يكن هناك سبيل غير ذلك » إذا كان لا بد من المحافظة على 
سيادة بى أمية على العراق + : 

- وبعد القضاء على ثورة ابن الأشعث أصبح شرق الدولة كله تحت قد 


الحجاج » و تكن هناك مقاومة إلا من جانب المهالبة فى نحراسان » فإ 


fF 
أزد.‎ ٤ کانوا ما پزالون رافعی الرس > وکانوا يعتمدون على قوة قبیلمم‎ 
المهالبة إلى نحراسان » وكانوا سيا فی أن تکونت هناك‎ pe عمان » الذين بچاء‎ 
») كما تكونت فى البصرة من قبل جموعة” من قبائلى الأزد وربيعة ( امن‎ 
فى جانب » ومجموعة أخرى من تمم وقیس ( مضر ) ی جانب آتحر . وکان۔‎ 
6 عل رأس الهالية وجموعة قہائن امن يزيد بن اهاب ۽ امیر حر اسان‎ 
.» و کان تاہما الحچاج 5 لکن بظهر أل اجاج یکن ف قدو ره أن ٣ز له‎ 
مما کان ن ابن اهاب ما يدعو المجاج, لن ذلا : وم يتحر لك ابن المهلبي‎ 
لقضاء على أععاب ابن الأشعث فى هراة إلا كارهاً » ثم أحذ من وقع فى‎ 
I< ds. . pr يده ٧ن آسری هو “لاء الثوار باو ادة ¢ حصو صا انين‎ 
طويلا ئى تنفيذ الأمر الذى صدر إليه بطرد ثوار قيس الذين كانوا قد يتوا‎ 
¢ أقدامهم ف ترم ) قرب باخ ( یت إ٧رة موی بن عید الله إن حازم‎ 
وذلك اتباءاً لوصية أو صاها اهلب لبنيه بألا يتعرضوا لابن خازم » اعتقادا‎ 
أن آپتاءه سيظاون ولاة خر نحراسان م ی ا حازم ْ فذا تل کان‎ 4 
أولٴ طالع علہ م آمر ا على حراسان رجلا من قيس<١. وقد أراد. الحجاج أن‎ 
حرج ابن لهاب 2 حر اسان ¢ فکان .ربعث لله ساز دو ۵ فيعتل" ابن مهاب‎ 
ولم پستطع اجاج أن رعز اه آخر الأمر"ّ‎ ¢ dail بګر ب اعدو ووه ُن أعال‎ 


) ۱ ( 1 داجع هیا و فما تدم وما یل ااطہری. ( .1 صن 1 mi TA ¢ NANIoY ~A‏ 
۳( . 


٤۳ 


إلا بعد إلحاح شديد على الحليفة فى سنة ۸١‏ ه فحسبه المیجاج ونی |خوته 
شیا فشي » لكنه لم يفعل ذلاك إلا بعد موت عبد الماك فى سنة «۸١‏ . 
على أن مسلاى عبد الللك من الحجاج كان أحياناً مسلاك السيد الآمر > 
فلہا جاء الوليد بن عبد اللاك »> وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهداً ف ان 
جل اه ولاية اأعهك 4 ترك اجاج بمح بکامل ساطته ¢ بل کان ينصاع 
له ویستجیب إلى رغباته حى نى دائرة اخحتصاصه كخليفة . فن أمثلة ذا 
أن عمر بن عبد العزيز كان والاً على المدينة » فلجاً إلما بعض” أهل العراق 
ر ارا من عسف اجاج فکتب عر بن عبد العزيز إل الوليد E‏ ی ام 
الحجاج لأهل العراق واعتدائه علمم بغر حت . فاما بلغ الحجاج ذلك كتب 
إلى الوليد بأن سراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جاوا عن العراق وبأوا 


إلى المدينة »> وأن ذلك وهن" فى ساطان الدولة . فطلب الوليد من الحجاج 


أن يرشح له رجلمن ليولمما مكة والمدينة > فأشار الحجاج الد بن جرير . 


و ور 


ابن عبد الله القسسرى » وعمان بن حيان المبرى ؛ فعزل الوليد عمربن 
عبد العزيز وواتى خالداً مكة وعيان المدينة »> وذلك فى سنة ٩۳‏ أو ٩٤‏ ه 
ا 0 ا ا ا 
أعل الريبة والفصة جدا كرا وق هد رليك جى اجاج رات 
عله الشاق الذى۔ قام به ی أيام عبد الف » فعملت لى العسراق. 
السكينة > واغتم هو ذلك نى العمل على مداواة ابحروح الى ألقتها 
يرفاهية البلاد ٬حرب‏ استمرت عشرين عام . وكان الحجاج لايقل عن الوليك 
فى العناية باستصلاح الأراضى » فوجه اهمامه إلى تحهد الأ نمار الى تتوقف عاما 


سسس 


اعراق ¢ فدبس 4 وعاقم وأرسلهم إل اجاج ۴ اا اسل ¢ ورج کل من کان بالمديية 


من آهل العر اق حى التجار ٠مم‏ وطارد «أمل الآهواء » » وهدد من يوی رجلا من آهل 
العراق بهدم بيته » وله خطبة ها دلالة كبيرة ءلى روع أهل المراق وخصالم وإثار تيم للفعنة 


- راجع ( الطبری + ۲ ص ۱۲۵۸ - ۱۲۹۱ ) - ال جم ] ۰ 


1)١(‏ کات مهمة عان بن حيان هى القضاء غل من لأ إلى المديئة من أهل الفنة فى. 


44 


حصوبة الأرض الى تغمرها المياه فى الحوض الأدنى لدجلة والفرات ° : 
وتى وسط أرض السيخ الکری الى كانت أرض مستنقعات وقصب أنشاً 
اجاج مدينة واسط . وقد حاول أن يوقف ما أدى إليه نقص سكان 
الريف من تدفق أهلها نحو المدن الكير ة . وروی أيضاً أنه منم آهل 
السواد تى العراق من ذبح ابقر لكى تكثر الحرائة والزراءة . 
وم تم بحروب إلا مع الأعداء ى اللحارج » وقد انتصر انتصارات 
باهرة »> ففتح قتيبة بن مسلم الباهلى الذى خلف الهالبة على حراسان 
بلاد ما وراء اهر قى عهد الحجاج › ما فتح محمد بن القاسم الثقى يلاد 
السند ؛ ويرجع الفضل إلى الحجاج فى اختيار هذين الرجلن للمنصبراللاثق 
ہماء وقد منیحھما أیضا تأییداً فعالابفضل امه الذی کان ا ف e‏ 


)١(‏ عى ملوك امرس أشد عئاية بتصفية مياه المناطق ذات المستنقعات وبإنشاء معلكات 
غ فہا » وکان أحدم إذا استصلح قطمة من الأرض سماها بامه . وف عهد قباذ حدث ثقب 
کر فی الد عند كسكر » فغمر ثرا من الأرض وبق مهملا حى أمہ صح أنوشروان الاد 
چەض الإصلاح . وى سنة ٠‏ و ۷ من المجرة حدثت من جديد ثقوب أ كبر ولم تثمر کل جهود 
کسری برویز الی بذھا لاإصلاے . وئی آثناء الاضطراب انی نشا یام الفدح المرنی ازدادت 
رقع مثيلقة ال شقعات عا كائت عليه من کېل ٤‏ و شطع الدهاقة ( ا ماک للأرض 
وولاة) مجهودم الحاصس أن يكافحوا ذك » وم تيفير الأحوال إلا نى عهد معاوية وخصوماً 
ى عهد الوليد بن عبد الك وأخيه هشام . فشق الحجاج نهرى النيل والزابي » وجلاب المحاموس 
ادى إلى إقليم المستنقعات » ومنها إلى جليقية . وإذا كان ل يستطم أن يفعل أكثر ما 
خعل فلك يرجم إلى أن الوسائل الى كانت فى مكنته كات محدودة . وقد طلب ثلاثة آ لاف 
آلف لإعادة بناء السدو د » فاستكثر الوليد ذلك » واكنه طلب من أحيه مسلمة أن يقوم با مشر وع 
على نفقته الاصة » وحصل مسلمة من ذلاك على ري اج عظم > وكان اللمبير الذى آشرف على 
التخطيط » ى عهد اجاج وهشام هو سحسان النبطى , وى رواية غير جديرة ٻآن نصدقها 
آن الحچاج تعمد ألا پصاح الفساد الذى أحدثه فيض ان عظام فى عهده » و ذالك عقا للدهاقنة > لأنه 
٣ہمهم‏ بالمیل إلى ابن الأشعٹ - قارن الطیری + ۱ ص ٩٩۰‏ ) بعدها والبلاذری ص ۲۹۲ 
فا بعدها و المسعودی + ١‏ ص ۲۲٢١‏ فا پعدھا وابن عرداذہہ ص ۲٤١‏ فما بعدها وياڌوٽت + ٣‏ 
:ص ۱۷4 فما پعدها , 

(۲ ) البلاذری ص ۲۹۰ و ۲۷۰ » وابن خرداذبه ص ۱١‏ و ص ۲٢۱‏ والأغان + ٠١‏ 
مس ٩۸‏ ویاقوت = ۳ ص ۱۷۸ . 


E ES 


اشرق , وان المحجاج نفسه لا يذهب إلى الميدان » ولکنه كان عى ا 


أخلص عناية بإعداد ابميش وتجهزه بكل ما يتاج إليه حتى أصغر الأشياء 
ر البلاذری ص ۳٤٦‏ )۳ » وکان لاضن“ ی ذلك بال : وکان نمس 
الخنيمة يعوض عليه أكثر هما أنفق ؛ افق مثلا فى الحملة الكرى وجهها 
إلى اند ستین آلف الف درم ۽ وعادٿ عايه بعشرين ومالة ألف آلف 
( البلاذری ص ٤٤١‏ )7 . وقد كانت مدة إمارته عشرین عاماً » ومات» 
ما كان يتمى » قبل موت الوليد » وذلاف لتسع بقن من رم‌ضان أو فی 
شوال سنة ٩١‏ ه = يونيه أو بوليه سنة ۷٠١‏ م عن ثلاثة وخين أو أربعة 
وخمسین عام ر الطری + ۲ ص ۱۲۱۷ و ۱۲۹۸ ) : وقد عبن الوليد 
ا الأمر اذى افترحه هو نفسه »> كا أقر حیع اله فی مناصمم ؛ 
کان لار ة الحجاج ى الكوفة شما فما بعد : 


کان زیاد بن ابه والحجاج أعظم نائبيسن لللفاء بى أمية ی العراق » وکان 
العياسيون حسدون بى أمية حق على هذين الرجان() » وكان كلاها لا يشعر 
پأنه ف منصبه صانحب نة رستغلها أفعته a‏ راه مال ساطان 
الدولة . وقد كما سادتما من سلطان کر وترکو ما فی منصمما إلى آخر 


(۱) تارن الہلاذری ص ٤۰١‏ فا بعدها وص ٤٤٥‏ » وما ذکر رایکه (۴1)۵) تعلیقا 
على آیی الفداء + ۱ ص ٤۲۷‏ , وفیما يعلق بالکرك امندی الذی لا بعرف رايسكه مره » قارن 
الطیری + ۳ ص ۳۵۹و ٠۷۰‏ . 

(۲) [ بقول البلاذرى إن المجاج جهز محمد بن القاسم بكل ما احتاج إليه حى اليوط 
والمسال » بل أرسل الحجاج معهم الل امجفف على 1 فة لکكى ا ٠‏ ی طعامهم و فیما 
اجون إليه - المتر جم ] . 

(۴) [ أنفق اجاج فى حلة اند سيين آلف آلف درهم » ول إليه ما عشر ون وماثة 
آلف آلف » فقال الاج شفيعا غيظنا » وأدركنا ثأرنا » وازددنا ستبن ألف ألف 
درھ - ار جم ]2 

(4( الطبری + ۲ ص ۱۹۹۹4 س ٩‏ و ۱۷۱۱ س ۷- ۱۰و ۱۷۱۲س ۷). 

) 0( [ کان المنصور يقول : ۽ الاماء ثلاثة مماوية » وكفاه زياد ؛ وعبد الك > وكفاه 
۽ وآنا » ولا کا لى . ار یس فقون آضاب الام اف )۲ 


خلج 


س 4 س 


حياتما ؛ وما فى تقايل الثقة الى ناما أد با واجبات منصمما حلاص ودون 
مبالاة برضا الرأى العام أو بسخطه . وإن الموأرخ لیشعر عيل إلى المقارنة 

پیہما : فأما زياد م كان قد و صل إلى مكانة رفيعة قبل أن جاه معاوية 
حایفاً له وقہل أن یضمّه لى جانبه › وما اجاج فيستطرم الإ نسان أن پعتره 
من صنع یدی عید اللات . وکان زیاد یعرف کیف یکبح اح القبائل بعضمم 
ببعض ویسخرم ف الل 6 ود وی ق فاو فر ته وان غر 
ابن عبد العزیز یعجب به > لأنه قبض على زمام أهل العراق من غير أن 
يكلف آهل الشام قط موونة مساعدته کک ص ٩) 4٩‏ : آما 
اجاج فلم يكن يستطيع أن بحافظ على سلطانه إلا من طربق الاستعانة بالسيادة 
الأجنبية » أعى مستندا إلى جند الشام . على أن ذلك کان برجع إلى تخر 
ااظروف » لأن لتوتر بين الشام والعراق كان فما بن عصر زياد وعصر 
الحجاج قد اشتد كشرآ .إولم بقصر الحجاج ئی آعاله عن سلفه زياد ؛ بل هر 
قد آثر نی توجیه السياسة بعد موته : وكان السوال هو : مع الحجاج أو عليه ؟ 


وکانت صلا انه الإدارية ¢ فا يثعای بنظام العمل والمکاییل والضراثب وق ` 


تنمية اأزراعة مبدأ عهد جديد . وكان ياي عناء فى الحافظة على المستوى 
العالىلد حل الدولة فى العراق الى كدرتما الحروب المستمرة وأآنضبت مواردها . 
ولکن خزائنه لم تكن تحلو من مال » وكان كشر الإنفاق ر الطرى + ۲ 
ص ۱۰٦۲‏ وأنساب الاآشراف ص ۲۱۷ )7 . وکان فصیحاً تنقاد 
له الألفاظ » بی کان «خروراً بعض الغرور يال أسلوبه » وکان یکره 


ر n‏ ا مس ی 1 


)١(‏ [ قال عر بن عبد العزيز فى علاتة زياد بأهل العراق : قاتل الل زيادا > حع م 
کا تجمم الذرة > وحاطهم كا تحوط الأم الرة » وأصلح العراق بأهل المراق » وترك آهل الشام 
ف شام = ارج م عن کاب الگا مل ] . 

ازغار E‏ اراج لیحیی بن آدم فی مواضع کر ة خصوصاً ص ٩٩‏ فا بعدها . 

(+( بلغت عبد اللاك كثرة نفقات الحجاج رآنه ملا ينفق ى اليوم ما ينفقه المليفة فى 
الحمعة . . . الخ . فرد عليه الحجاج آذه قد جاء إلى بلاد ذات فتنة عضر م بير ان الحوادث » فهر 
يسعتمل ازم 1 ويعطى إذا لزم المطاء » ونه ناصح لأمير المؤمدين لا يضيع شيا - امار جم] . 


— ٤۷ 


آن يقال إن آحداً يغوقه فی ذلا ر الطمری + ۲ ص ۱۱۳۲ ٩7)‏ ؛ فلا غرو" 
إذن أن جد رواة حطبته الى ادا 0 لايته على الكوفة وشوا پعبارات 

فة » وکان جنانه لا يتزعزع نى أى موقف من الواقف » وإنما 

کانت عظمته تتجلی عند الشدائد . ولک ن الحجاج کان فيه ا كبر 8 
و یکن صہورا على من پکلفه تنفیذ أوامره » ولم يضع يده الديدية فی قفاز 
من القطيفة ء ولا كانت له الآداب الى تال مما عبة الناس » بل كان غليظا 
وشدیدا أحیاناً ؛ و لکنه ۾ یکن قاسياً » و لاکان صغبر القلب ولا عدو 
الأفق فقد عفا عن ااشعى ااذى ثار مع ابن الأشعث تم وقع أسراً فی يده » 
وقد أطلقه كرما منه » لأنه لم حاول أن يعتذر بالكذب » بل قال احق > 
معترفاً أنه ثار وحارب ع قصد ر ااطری + ۲ ص ۲ = ۱۱1۳ ( 9 
وقد عرف اامختار قدرّه » مع أنه كان بفورته قد حالف الدين والسولة ۲ 
وکان عند الحچاج ۾ ن الشجاعة ما بجعله يصرح بإعجابه به . وهو لطا ضرب 
الكعبة بالمنجنيق » وجاء رعد وبرق أشعر ا بغضب الله على هذه الفعلة 
الشنيعة » لم يتر دد ى أن يفسر ذلك بأنه تحية من السماء تبشر بالنصر ؛ 


) ۱ ( [ استدسی اجاج ر جلا ذکر آمامه بالذصأاحة 3 کان یکثب الکدب لز يد بنا هلب 6 
اله فما ساله عن سه ; هل یادن ؟ فال ۽ ٿاحن L1.‏ عا ¢ رید حرفا و تنقس حرفا 0 
وجل أن" ی موضع إن وإن ى موضع أن EH e‏ أجلتك ثلاثا » فإن أجدك 
بعد ثلاث بأرض العراق فتلتلك - المتر جم تقلا عن الطلبرى ف نفس الموضم ] . 

(۲) [ مرت با حجاج ڪن كهيرة » ولعل کر حنة لقا هی نه آيام ڈورة ابن الأشعث 
و تزعزع سلاطاله وتزعزع ثقة عبد الملا به » فلیراجع القارئ تفاصيل ذلك عند العلرى - الل جم ] 

(۳) [ لو راجم القارئ مثلا ما فعله الحجاج بالأسرى الذين بعث بهم إليه يزيد بن 
اهلب » وما فعله من استسل بعد فة اہن الاشہث ( الطبری < ۲ ص ۱١١۸‏ و٣٣١١‏ 
و ۱۰۹۷ ۰ ۱۰۹۸ ) فرعا رآی رأیا غر رآی المؤلف - امرجم ] . 

) 4 ( ]4 رف الحجاج الكعبة بالميجنيق جاءت صاعقة » فرعدت ااسماء وعلا 
صوت الصاعةة على صوت ا ٤‏ ناعام جند أهل الشام ذلك وأمسكوا » ولكن الحجاج 

1 يأبه بذللف واشتر ك په £ اارى و ايوم الان جاءت صاعمَة تتہعها أخری فتلت پعض ک 


~YEA— 


فکان الحجاج أقل" وقوعا نى حبائل اللرافات والأثورات من معاصريه د 


ولکنه مع ذلاف لم بکن کافرا بالله » ومن الو کد آنه لم یکن منافقا . وکان ف ٠‏ 


ا ا 
حیاته وأعباله یراقب ضمره » ولکن جراءته وقله ترجه فی القضاء على 


٠‏ عش الفتنة الذى كان بعكة ؛ وكذلاك عدم قبو له أن تخد أهل الفتنة فى الكوفة 


والبصرة من الدين ا پارروك به ما اروت هن فتنة » كان برطبيوة الال 


کافیاً » عند الر ی العام بالحجاز والعراق » فى إثبات قلة إعان الحجاج . وقد 
اتهم اجاج بفظائع آحری > وهی ف الواقحع سحبرعة » وقد ولدها بغخض : 


آعدائه له »> هذا البغض الذى م 8 حى بعد موته . فمروی مثلا ی روارة 


م يذ كر صاحما أنه قتل فى البصرة بعد موقعة الزاوية أحد صشر ألف رجلء 
بلغاو أو ماثة ولاثین ألغا ر الطری + ۲ ص ١١١۳‏ . ويظهر 
أن كلا من فون کر مر وفلوتن يصدق مثل هذا المراء + وها > لارا 
ا انظر یتما » يتلمسان فى الأوالى الدليل على تعش اجاج للم د ولكن 
الروايات القدية الصحيحة تقول حلاف ذلك تماما » فاليجاج أمرفى الإصرة 
والكوفة بعد انتصاره على الغور بالنداء بالأمان الشامل ان اى السلاح » وكان 
حریصا کل الحرص على منع جند الشام من ارتكاب الفاسد فى المدن الى 
يفتحوما . أما الذين أصر وا على عار بته ولم یقیاوا الأمان م وقعوا ی رده بعد 
ذلك » فإنه قتل بعفمم » کالذی فعله فى واسطهن قتل بعض القر شرن و غبر م 


من الثوار الذين بعت er‏ ليه يريك بن الھب : ولکیه ہی فی ذلاک کان حر م 


القو ق المدنية الشخصية » ولم رو مثلا على مصادرة أموال أحد الوالى 


= جود الشام ؛ فانكستر أهل الشام » نقال المحجاج : يا أهل الشام ! لا تنكروا هذا » فإنى أبن 
مهامة » هذه صواعق تپامة » هذا الفتح قد حضر ٠‏ فاہشر وا إن القوم يصيمم مل ما آصابکی . 
فصعقت من الغد » وأصيب بعش أصاب ابن الزبیر » فقال اجاج : آلا ترون آم يصابون 
وأثم عل الطاعة وهي على خلاف ذلك ! - المتر جم تقلا عن الطبرى + ٣‏ ص ۸4١-۸٤4‏ 


وساب الأشر اف ص [٤ ٤۷‏ 


ای ب 


~4۹ 


الأغنياء ( فەروز حصین(؟ ) » مم أنه م بوص نی شأما إلا نی الاحظة 
الاسر ة0 م 

٤‏ وجاء بعد الوليد الأول أخحوه سليان » وكان عبد اللاك قد أخل 
له البيعة ولا للعهد بعد الوليد - فى ادى الانعرة سنة ٩٩‏ ه = حر فبراير. 
٥م‏ . وقد سار على آ0 سمه من حیٹ ١ا‏ کان نويه من ٿو جيه رة 
كبر ة للقسطنطينية بعد ة وأهبة عظيمة » وإن كانت هذه الضربة لم تكن 
موفةة) . لکن سایان کان حالف آخاه نى أمور أخرى »> فم یکن راض 
عن ذللث النفوذ الكبر الذى جعله للحجاج » ولا بد أنه فى هذه النقطة قد 
عارض أخاه » وهو ما يزال والياً للعهد ؛ قى سنة ٩۰‏ ه فر بزيك بن اهاب 
من السجن الذى كان قد حبسه فيه الميجاج) » وذهب إلى الرملة فى فاسطين ء 
یٹ کان يقم ساان بن عبد الملا » فجعله سامان فی جواره واحتمل بض 
لمال الكثبر الى كان مطلوبا منه » وتدخل ادى الحليفة من أجاه باح 
شديد » حتى أمر اللعليفة الحجاج بأن يكف عن بزيك بن المهاب ؛ وقد بأ 
سامان تسعة شور عله »> فوقع ٿث تأثره وقوعاً tal‏ وزادت نفسه امتلاء“ 
عل الحجاج . ولم یکن اجاج غافلا عا کان بریده به سامان RENE‏ 
فما اراد من حلم حه سايان وجعلولاية العهد ف أبنه عبد ا »> فزاد لاف 
ی کره سان له ؛ فکان لدی اجاج من الأسباب ما يدعوه إلى أن يتوقعم 


(۱( [ داجم U‏ کان بين الحجاج و وبين فیروز حصين وتمذیب اجاح له عند المابر ى 
( +۲ ص ۱۱۲۲-۱۱۱۹( - ارجم ]. 

(۲) وقد بقيت ننا قصائد لرير والفرزدق فى اح اجاج . 

(۳) زاجم 4ة 144١ >» ottinger Naclrichten‏ ص 44 والصةحات التالية . 

(4+( [ راجع قصة هرب یزید بن المهلب وإخوته » عند الطبری + ۲ ص ۱۲١۸‏ - 
۷ -¬- ال جم ] . 

(ه) كان هذا بحسي ما يفترض عادة هو الہپ فی باض سلیمان لححاج > وکن 
يظهر أنه كان بالأحرى نتيجة له » ذلك أن أمر نية الوليد جعل ولاية العهد ى ٍ لا یذ کر 
إلای ا وار حکه ( الطبری + ۲ ص ۱۲۷۲ و ص ۱۲۸۳ فا بعدها ) »> بل إن العوتر بين 
سلیمان والجاج کان قبل ذللک : می سلة ٩٠‏ ه. وهو البرر مرب يزيد بن اأهاب إل الرملة . 


س ۵١‏ س 


کر الشر من ټول سامان لاخلافة > وکان دعاو ه المستمر هر أن عل الله 
ميته قبل ية الولید ( الطری + ۲ ص ۱۲۷۲ ٩)‏ . وقد استجاب 
الله دعاءه » فلم يستطع سلمان بن عبد اللا أن ينال من الحجاج نفسه > 
فصب غضبه على آل الحجاج وأصدقائه وعاله . فعزل عثان بن حيان المرى 
عن ولارة المدينة ¢ ونوالد بن عہا الله القسرى عن ولارة مک ( الطرى 
+ ۲ ص ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ وص ۱۳۰١‏ ) › وأمر پقتل آل الحجاج وبسط 
العذاب علمم lÎ.‏ قتيبة بن مسلي ٩2‏ » الأمر القوی فى حراسان » فقد أراد 
آن يسبت القدر الذى كان ا ؛ واعتمد على ماضيه وما کان فيه من فتح 
ونصر » فحاول أن يضم إليه جنده فى ثورة على اللحايفة الحديد »> لكنه 
م يفاح ٠‏ وذالك أن ميم » وكان قد أساء لهم » انقةابوا عليه » فهزموه ؛ 


لاان بقية العرب تخاذلوا عن نصرته ؛ وأما محمد بن‌الفاسم الثقنى ء فاتح بلاد السند 


)١(‏ [ لا مرض الوليد "رهقته غشية » فظن الناس آنه مات و حرجت البر د بذاك . فلا 
قدم البريد على الحجاج اسار جم ثم آمر عبل فشد فى يده > ثم أوثق إلى اسطوانة » وقال : 
الهم لا تعلط عل" من لا رحة له » فقد طال ما سألتاى أن تحمل منيى قبل منهته › ثم جل 
االحجاج يدعو . فإذه لكذلاك إذ ورد عليه بريد بإفاقة الوليد . ولا أفاق الوليد ثال مر بن 
عبد العزيز : ر ما أعظم نعمة اله ملینا بمافیتاك » وکأنی بكثاب الحجاج قد تاك یذ کر فيه آذه 
لا بلغه برؤك خر لله ساجداً » وأعتق كل ملوك له »> وبع بقوارير من آنبج لئد » . 
فا لبث إلا أياما حى جاء كتاب الجاع بلك . ولكن من عبر آحوال النفوس اابشرية وعواقب 
الفناء فى خدمة الملوك أن المحجاج مت سى كان قد قل ءلى نفس الوايد ؛ فيحكى أن الوليد 
کان يتو ضا يوم للغذاء » فجعل خادمه يصب على يديه الماء > وهو سام > والماء وسيل > والحادم 
لا يستطیم أن تکام > فنضج الوليد الماء ى وجه الليادم » وقال له : و آناعس آذت ؟ » وسأله : 
ما تدرى ما جاء اليلة ؟ « قال المادم : « لا ى ء فقال الوليد : ر وعلك ! مات اجاج . 
فلما استر جع الحادم قال له الوليد : أسكت ! ما يسر مولاك أن فى بده تفاحة يشمها - الار جم 
قلا عن الاری +۳ ص ٠۳۷۲‏ ] . 

(۲) [ کان قتيبة بن سام » شأنه شأن الحجاج » قد ید الولید فا کان یریده من خام 
سلبان أخيه وعقد البيعة لابنه عبد العزيز . فلا مات الوليد وتولى سلمان الحلافة »> حاف 
قثيبة . ولكنه أراد أول الأمر أن یسار ضی . سلیان » ثم ار عاپه معتمدا عل جده ی الفتح 
وعظم قدره عند ملوك العجم وعلى أعباله الجيدة فى حراسان وعمله على رفاهية أهلها و مدعياً 
أنه عراتى السب والموى والرأى والدين ؛ ولكن ) يتبعه أحد - راجم التفاصيل عند الطبر ى 
+ ۲ ص ۱۲۸۳ فا بعدها - الر جم ] . 


ک0 ت 


فلم ا الطاعة على اللعليفة » مع أن جند الشام ريما كانوا 
على استعداد لتأبیده ( الطری + ۲ ص ۱۲۷١‏ س ۳ ) ؛ فجیء به إل واسط 
وحبس يتا » م قتل < . ۰ 

وقد حلف الحجاج فى منصبه عدوه الألد » يزيد بن المهلب ؛ وهذا 
هو ا کر ما يز حکو مة سلهان عن حكومة الوليد . ویری دوزى (وعه5) 
أن هذا التغبر ية للاختلاف فى موقف کل من سامان والولید إزاء 
الأحزاب الکر کال کات تال :م ن القبائل > فيقول إن الوليد كان 
اقسا ما 8 U‏ سلهان فکان ي ی موی > ويقول : ( إن 
-حكومة الوليد كانت قد أبلغت ا دروو رها ٠‏ فا رطا بع 
موته على الفور » وكان سقوطا مريعاً ٠‏ . على أن يزيد بن اهلب أخذ 
جانب العن فى صورة صريححة » وكان » باعتياره أزدياً ¢ نتسب إلمم 4 


وکان 0 ارضا ا لقیس 2 م الحجاج فاته يض طره لل مجار ضة ان ول 


) ۱ ( ا ماٹ الوليد ن عل الف وولى سليمان واستعمل ما ح بن عد اأر حن عل حراج 
العراق » حمل محمد بن القامم مقيغا مع مماوية بن اللهب » ا محمد بن القامم متمثلا : 


أضاعون ٠‏ وأى ف اأضاظر | لوم كرمة وسداد غر 
وقد جزع آهل المند عليه » وقال » وهو فى حبس صالح بن عبد اارسمن فى واسط : 

شان اریت وان ارفا و اد کا ا 
E‏ فتية فارس قد رعتها ٠‏ ولرب قرن قد ترکت قتيلا 

ویقال : 

ولوت اج الغرار لوطت إناث أعدّت للوضى وذكور 
وما دالت یل السکاساف 5 ضا ولا کان من لی علٴ امبر 
ولا كنت للعبد المزولى تابا فيالك دهز بالكرام عور ! 


[ امت جم تقلا عپلاذوی ص ٣4١ - +4١‏ ] 
(۲( داجم کا بپ ڌڏیJj Histoire des Musulmatis d'E¢p8gne‏ 6« | ص11+< 
le‏ 


س 9 س 


الظهور من هذا الوجه مظهر من کون ئى جانب قيس للا يزيد بن المهلبه 
وابن الأشعث من قبله ؛ وهو من نفسه لم يتنكر لأصله وآنه من ثقيف الين 
کانوا بعدون من قبس › کا قد آثر آن بتار حاشیته من داثرة من 
يعرفهم . وکان ذللت شيا طبيعياً »> ولا يصح أن يالغ فيه أحد » ولا أن 
يعتره الةاعدة العامة » ولا أن يعتعره نزعة” قيسية أصيلة كانت عند الحجاج . 
و إذا کانت قیس تفم م يعتر و ن الحجاج * م فلا کن أن پونحذ من ذلاف 
آنه کان زعیماً ازب ت > ذلاف أن القبائل العربية كانت تتعادق بكل 
رجل قوی تستطیم أن ترتى إليه بالنسب ولو من بعرد . فالسبب الذى من 
أجله عيّن عبد اللاك المحجاح » والذى من أجاه مسك به الوليد + م يكن 
بوجه من الوجوه قيسية“ كانت عند الحجاج - وم يكن اجاج من أسرة 
نامة ل کان السب هو كفاءته اأشيخصية . وكان الذى ل لالحجاج 
شأنه ٠‏ شیخصه لا قبیلته » وکذلاف کان بخض سایان منص س على شخص 
اڄ و على نفوذه الشخصى . ولا شاك أيضا أنه إلى جانب هذا قد سعۍ 

عل سلمان > وقيل له 4 ليس هو الرجل الذى يصاح دة ھا 
العراق » بل ا الرجل الأذى رضن <a el‏ م بی ا ی +۲ 
ص ۱۳۳۷ ) و ل سلمان عمال اجاج ٠‏ > لانم کا نوا صلع اده » 
لا لام کانوا Ee)‏ هوی . آما الد بن عبد الله القسری‌فكان » حلاف 
لذلا » يعت عند امن على آنه pr‏ ر الأغای + ٠۹‏ ص )١١‏ . وأما قتيبة 
فكان من باهلة » وهى قبيلة محايدة ؛ وى نحراسان م یکنا کر خصومه هم الین 
بل المضريون » ومن جهة آخری کانت له عة" فى الشام عند قيس الذين كانوا 
يقطنون أرض ابحزيرة وكانت باهاة تقم بیمم (الطری+ ۲ ص ۱۳٠١‏ ) ."| 
وکان مو ی بن صر نى إسبانيا نيا » ويقال إن الوليد أساء معاملته هذا 
السب . ولکن سامان اا ا ی اون وی ا کر اا تات 


(۱( قار ن البلاذرى ص إ ++ كاب 716 § Cont Isid. Hisp.‏ 


a۳ 


لويد مام بيه وهلا واقع هن شا له آن یضایقی دوز ی وتلا مه ) أ مولار 
١ + ۸. ¡۲‏ ص ٤۲۹‏ فا بعدها م أشد الإضايقة . فلاشات أن سلمان م 
یکن يزع نزعة نية ظاهرة » ها زع يزيك بن المهلب. ولیس مة أى ا 
یدل على آنه کان ف الشام منحاز! إل جانب العن عن جانب قيس » بل هو 
کان باش لأنه جرح مشاعر قيس الشام £ صنعه ۸م قترة(1٩‏ . وکانت 
أم سلمان هى آم الوليد »> وكانت قيسية من عبس ؛ ومن العسبر جدا أن 
ینکر سليان U‏ ری ى #روقه من دم أا انقسام العام العرفى إن قسمین 
متخاصمين على أساس الانقسام القبلى » فإنه كان فى ذلك الوقت ما يزال فى 
دور التکوين وقد كان ما بين الولاة وااروساه الأقوياء من عداء شخصی 
سیا جو هرا ف 2 طب هنا الانقسام ؛ ولا يصح لامورخ أن عمك إل 
ما شر رة ف التاريخ فرعله عثابة صل وقاعدة ا سپا ل الوراء حى 
لها ف بدارات ما قبل التاريخ 


و بعل مو ت اجاج امتنع الزنبيل فی سجستان عن دفع الإتاوة› وم يتح رج 
من أن بص رح مقدار استصغاره لشأن من جاء بعد الحجاح( البلاذرئص ١٠۽‏ 
فا بعدها م( ۽ وأیضا بعد موت اجاح وموت الوليد بعده بقليل تنفس أهل 
العراقالصعداء > ولكنْم م بلباوا أن تبينوا أن غير الأشخاص لأت محه تفر 
النظم وان پزید بن المهلب » وان کان قد آذی آل اجاج وعاله ر الطر ی +۲ 
ض ۱۳١۹‏ ) فان لم پلاف ئی الک طريةاً غبر طريق الحجاح . فهو أقام مثله 


ا 


. ] -المر جم‎ ٩ داج الابری + ۲ ص ۱۲۰۰ س هد‎ [ )۱١( 

(۲) [ لا منع اازئبيل العروض الى كان قد صالح اجاج ليها سأل عمال يزيد بن عبد 
املك فائلا : ما فعل قوم کانوا يأتو ذذا لاص البطون سود الوجوه من الصلاة » نمام خوص ؟ 
قالوا : انقرضوا › قال : أولعك أوفى منکیم عهدا وآشد بارا ء وإذ كنا أحسن منم وجوهاً . 
وتیل له : ماباللف کت تعطی اجاج الإتاوة ولا تعطيناسا ؟ فقال ۽ كان الحجاج رجاد لا ینظر 
فما ينفق » إذا فر ببغینه » و لوم ارجم إليه ددم ؛ وأا لا تقون درها إلا إذا طمع می أن 
مرجع الیک مکانه عشر ة امار جم قلا عن الہلاذری ] . 


۵£ .ت 


ف واسط ¢ واسلہی أهل الشام ف العراق > ووحد انه * رستطيع أن لار 
٠‏ شيا من نظام الضرائب الى بغتضت الحجاح إلى العرب » إن كان لا بد أن 


یی دحل الدولة ف المسعوى العالى الذى كان عليه . على أن يزيد أراد أن 


یتفادی خض أهل العراق له » فطلب إلى انلليغة أن بعفيه من ولارة الحراج 


وأن بقلدها لعامل آخر آشار به ؛ ولکن ذلك آل إلى شیء لم یکن لإطر له 
ل بال » لأن الغامل الذى أشار به يزيد و 0 سلمان علي حر اج العراق. 
کان عامل قدا من عمال اجاج » وکان حى ذلا الین يعمل ف الديوان » 
وقد جعله سامان مستقلا على راش درو ان اللیراح() » وهو صاأح بن, 
عبد الرحهمن أحد سوالى سجستان » وهوالذى نقل لغة الديوان إلى العربية . 
وكان إصالح فى واسط أربعائة من جند الشام تحت تصرفه یسرون بن يديه 
E E UE E ES BEESÎ‏ 
فلم اكه شيثاً » ورفض فى جفاء أن يحمل خزانة اعراج تلات النفقات. 
الكببرة الى كان ينفقها يزيد : و احبر ضجر يزيد بسبب هذا التضييق ولم 
تمل الام نیالعراق » وعر ف کیض یدب ر الیل و یہس السبل ی اسند سلمان: 
إليه إءرة نحراسان لى جانب إمرة العراق؟» فنةل مقر إقامته إلى الولايةالقدية 


ال ی کان عاما حیٹ لایر اقب آعاله آحد) . ولکنه ف خراسان لم د ماکان 


)١(‏ هذا حب رواية آی حن = الطبری + ۲ ص ۱۳۰۹ فا پعدها > اماک 
آن دوزی يفهم هذه الرواية على هواه فیستطیم القاریء آن بطاعم عليه عند دوزی تفه 
(226 ,1 ,2yە0)‏ , على آنه عسب الطبری ( +۲ ص ۱۲۹۸ - ابن قتيبة ص ۱۸۳) 
كافت و لاية الكراج قد فصلت عن الإمارة لى الهترة بين اجاح ويز يد ؛ فلا بد أن يكون هذا 
الفصل قد آلئی آیام تول يزيد للإمارة » ثم على به من جاید بناء على طبه »> ولیس عل هذا 


الذى نتر ضه أى اعتر اض . 
(۲) [ راجم الطبری + ۲ ص ۱۳۰۹ - ٠١٠٤‏ د امرجم ]. 


)۳( کان ذلا فی سی ٩۷‏ مه , وقد اعوط یرید م هذا بالإمرة 5 امراق 0 


E 


بحسب » فقد کان رجا مه الطعام والشراب والنساء) » وکان در 


فاسد األصورة وتبهن الفرق اأيعيد بین وبان فة !ن م . ولکله اراد أن. 


يفوق تة بفتح جر جال وطر ستان 4 فم فق £ ذلا إا توفةاً ااا 


وقد کټثب إل سلمان بتعظم فة الفتح ومد إلى الافسا ار و تس الئاس 


فبالغ ى تقدير قيمة خمس الغناتم الى حصل علما > وبللك حفر الحفرة 
لنفسه بی دی , 

وقد احنفظ سلمان بعد ن تولى العلافة قر إقامته فى اارملة من أعال 
فلسطان وکان ااناس هناك ونه کشر ا ( الطرى +۲ ص ۱۸۳۱ ) 4 
و لکنه کال یکر من الذهاب إلى معسكر داق فى شال الشام » وهو المعسكر 
الذى كان قاعدة لتدير أمور الحرب الكبرة ة الموجهة القسطنطينية » 
وهناك مات بعد سک م يدم ثلاث سنن کاملة » وکان موته فی صفر 


س ۹ د تدان سن 1۷ JE (e‏ إ1 ياس النصيى إنه مات f2‏ 


الثلاثاء الثامن من صفر ؛ أما بو معنف ( الطری + ۲ ص ٠۳۳١‏ ) فيقول. 
إنه مات يوم الحمعة العاشر من صفر . وعلى حن كانت أحاديث الطبقة 
المتازة ف زمان الوليد تدور حول مسائل اأزراعة ولاطيط 4 
صارت أحادیٹ الناس ف عهد سلهان تدور حول التزویج وال حواری 
کان سامان تسه غر يطل » و کان صاب نکاح و طعام + ولکنه کان 
ا شدید الغرة ٤‏ فأمر se‏ افيحة الفحش فى المدينة + ورعا كان ما وله ار 


اة من ھی النشن بللا مه ن حصا م Ae. i‏ اص حرف ف الک اب الى 


) ۱ ( ] داج مغلا ما يقو له ع ق ن مسام 
+۲ ص ۱۲۸۷ و ۳۹۳ د الج ]. 

)۲( [ داجع ااطبرى ( + ۲ ص ۱۳۱۷ = ۱۳۳۲۰١‏ ) . وقد قدر یرید بن الماهب هس 
ال f‏ اس ا 0 1 لاف آلف 4 ڈیا سږه علہہا عر بن عر الہزيز فما دول ب ار جم 


وما کا عن مر بن عېد مزيز ) الطمر E0‏ 


(۲) سب فو ستنفهاد يكوك يوم الالاثاء هو العاسم ٥ن‏ صفر ويوم الحمعة هو الادي, 
ع#شر م , ومفل هلا الاخعتادف ف دم وأاحد پەر ذں کثہر 1 ¢ ولیم دی بال ي [ لکن إذ 
کان یوم الثلاثاء يوافق ٩‏ صغفر فإن يوم المحمعة يوأفق ٠١‏ منه - ارجم ] . 


E Fa ege ٠ 1 


0 س 


و صله ر الغائی ج۲ ص ٥۹‏ فا پعدھا م٥‏ ؛ وهو مع آنه کان شہوانیاً ء 
, فإن ذلك م إعنعه من أن ميل إلى أهل الديانة والصلاح ؛ وهذا يتجلى فى أنه 
كان يظهر العطف على معارضة أهل العراق للحجاج »> هله المعارضة الى 
کانت دانم تظهر ى ثوب محارضة دينية باسم الله وباسی ساطان الله ضد غشم 
للأقویاء ؛ کا بتجلى ى أنه كان يقرب العلويين إليه ر الطرى + ۲ 
ص ۱۳۳۸ س ۷ ) وی آنه عين أحد الأنصار وال على لمدينة > وهو 
آپو بکر بن عمد بن عمرو بن حز م الذی کان بلحده جمد ضلع كبر ى الثورة 
على عمان » على أن أوضح ما يدل على ميله لأهل الدين والورع هو أنه كان 
يستمع لرجاء بن محيوة » أحد علاء الدين فى القصر ٠‏ وإن المكانة الى جعلها 
خحلفاء بى أمية هذا الرجل هى مقياس لوقفهم هم أنفسمم من الإسلام . 
وقل بدا تأثر رجاء فى عهد عبد الك » وازداد فى عهد الوليد » وبلغ أوجه 
ی عهد سلمان . وقد استطاع رجاء أن يقنع سلمان بجعل الحلافة فى عمر 


ابن ع العزيز 4 وعندنا ی هذا رواية الواقدى الى ذکرها الطبر ی ۳ ا 


كان عبد اللاث قد عقد البيعة لابنه يزيد على أن يتولى اللعلافة بعد الوليد 
a SE Og SA SANA E OS‏ 
2 : چك دن الود وساي و ٭کں 


لان : باز م اأعهد 4 ھل ا آنه اوت بالحلافة ار ي ولکن بوب مات 


)١(‏ [ بلغ سلمان بن عبد اللاك ما كان يأتيه الخيدون فى المديية من فاد نى الشساء و اارجال» 
٠ولاحظ‏ لاتير اشتغاام بالغناء وإجادتهم له ى الاساء »> فكتب إل عامله على المديدة أن إخحص من 
_قبالك من الخيشن المغدين . وظن البعض أن كتابه كان فيه « أن إحص » » ولكن القارئ 
صحفها ؛ وهذا غير «مقول » وقلا صرح ارو اة يأنه كلذلف - الم جم ]. 

(۲) + ۲ ص ۱۳٤١‏ فا بعدها . وکان اهم بن واقد » عم الواقدى »> وهو طفل > 
سحاضر! ی دابق ؛ وقد أصاب يوم استخلاف عر بن العزيز ثلالة دانير ( الطبرى + ۲ 
س ۱۳١۱‏ ) . 


¥ — 


ی حیاة سلیان ژفسه » وقبل أن جعل سامان اللكلافة فى اينه الثانى داود 
وکال هذا الیش ں الآموی أمام الط ية کان على فراش اوت 
لإ الطری + ۲ ص ۱۳۲۳١۹‏ و١٤۱۳‏ ) : فد ذلا وضع رجاء یله ی الأمر 


وأقنع سلهان بأن يرضى الله بوصية يستخلف فما على المسلمين الرجل“ 


الصاح . فتخطى سلمان الورثة المباشرين » وعهد بالحلافة إلى ابن عه الورع 
الى » تمر بن عبد العزيز » على آن يكون العهد بعده لز ید بن عبد اللائ ي 
وجاءت سکرات الوت تغشی سایان » فیتی رجاء عنده » فلا مات حرقه 
إلى القباة وض عينيه وسجاه » وأغلتق عليه الباب واستوثق من إخفاء 
موته على هله . م جمع الأمويين ى مسجد دابتق دون أن يقول إن [اللاليغة 
قد مات » وطالب ممم أن يبايعوا على ما أمر به الحفة فى وصپته ومن 


ې ف العهد الذى كته ؛ و ر رىجاء | ول أ 4 ¢ و حر 
ى 4 7 2 6 کر 


موت سلمان ولا اسم خلیفته الذی ينه بنفسه إلا بعد أن ٻايعوا ٩‏ وکانت : 


مفاجاًة رة عند ما وقف رجاء وقراً کاب سلهان وفيه استذلاف گر 


ابن عبد اأعزیز . وكان جر من فرع جانی ن بی أمية ۾ کان قد یاه 


عبد الك > والان جاء ابن" لعبد الللك قفآثره على أمراء الفرع الأسامى , 
لى أمية عل کم . ولم يكن ذلاف حطر ببال أحد » ورا كان ' 


3 


بعد شىء عن ذهن مر ن عد العزيز YH‏ وم تنم ھا مار ضبة 
ذات شان سیب تین هر 1 ورظهر أن رجاء ۆل احکم la‏ ا ¢ 


وقد عارضس هشام بن عل اللا ف اأييعة بعس المعار ضة 6 ولکنه لحل 


) ۱ ( والأاء الى گی پا س لمان ناء ¢ و ھی الأساء الموجودة ف ال#ورأة 4 ر کانت 
1 
دلیلا عل ورعه » وهى فيما عدا ذلك بادرة عبد الأمويين فى ذلك المصر ا امه هى فقا ای 
له من غير أن یکون له ف ذلك دشل عل کل حال . 
) ۲ ) سب روأية الواقدى آن سليمان نشسه ؛ وهو مطل فراش الوت ٠‏ فعل ما فمله ا 
ف امسج بعد موت سليمان - وهن الواضح آن هذا تکراری أر و أية ن 
١١ (‏ - الدولة العربية ) 


— ŞORA — 


جانب العقل لا هدد بالسيف < . أما عبد العزيد بن الوليد فام یکن حاضرا 
ف دابق ¢ ول عم موث سامان ظن أن زمانه قد جاع ۽ ولکنه اطمأن لماعم 


أن ہر صار اة » 


(۱) [ لا قرا رجاء ثاب النھد الى کته سلیبان من لهه وانچی إل ذکر عر بی 


: و‌ 
عد ااعز يز ¢ ادى هشام بن عبد الى ۽ لكا ذپایعه ادا ۽ فقال رجاء : ار ب و الله عقاف 6 
قے فبایع 1 فقام بجر رجاه ~ وتفصيل. موت سايمان ومبايعةعمر موجود عند الطبرى ف الموضعم 
المعقدم ذکره س امرجم [ 


(۲( ] يكن عبد العزين بن الوليد يعار بعهد. سليمان » ولا ببيعة الثاس .لغمر بن : 


عیک اريز وعد آواء و دعا هسه م بلغه الأمر ¢ فأقبل وبایع عمر » فلا اله عر عا کان. 
منه » قال له ما فمل » واعنذر پأزه إنما ايع لنفسه حوفا على الأموال أن تنب . - المار جم 
قلا عن الطبری + ۲ ص ١٤4٣ا‏ ]. 


اعاس 


ر ن عہد العزز والموالى 


١ ٠‏ كان عر بن عبد العزيز ابا لعبد العزيز بن مروان الذى ظل أمرا 
جلى مصر نلعلغاء بنى أمية سنن طويلة . ما آمه فكانت أم عاصم بنت عام 
ابن مر بن الحطاب > وکان جر بن عبد العزیز يعار بذلاف د وولد عر فی 
المدينة فى عهد يزيد بن معاوية ر الطبرى + ۲ ص ۱۳١۱‏ )7 » وقضی 
هناك الشطر الأكر من صباه » وتغذى عقائه بالتراث الروحى فى مدبية 
اأرسول ١‏ وبعد ان مات أبوه ر سنة ۸٤‏ أو ٥‏ ھم أخذه عبد اللك إل 
کی و وة ابنته » ثم أرسله الوليد بن عبد اللاك إلى المدينة مر ا على 
الحجاز »> وكان قصده من ذلا نحو الذكرى السيثة الى نحلفها الوالى الذى 
كان قبل مر واسترضناه أهل المدينة . ووثق عر بن عبد العزيز صلته 
بالعلماء الذين اشتغاوا بكتارة العم وبعام الحدیث » وکان علي الحديث قد 
ازدهر هناك : ولم يكن يضايقه أن يأتقد علاء المدينة أساليب حكومة 
الأمويين » حصوصا أساليب الحجاج: وكان من أثر ذالك أن صار أهل الفتنة 
والشقاق منأهل العراق باجأو ن إلى الحجاز » فلم برض الحجاج عن ذلا بطبيعة' 
الحال!اء وعتزل مر بن عبد العزيز عن المدينة بناء على لماح الحجاج0) » 
ولكن عر لم يفقد العف من جرّاء ذلك » فقد كان أعا لامرأة الوليد وظل 
عنده مكرما »> ولم تكن مكانته الكبرة عند سلبان أقل من ذلك ٠‏ 
قويت الروح الإسلامية فى الأسرة الحاكة » كا رأينا ؛ فمنذ معاوية 


(۱) [ جاء فی الطری + ۲ ص۱۱۸۲ أذعر بن عبد المزيز ولد سنة ٩۲‏ ه- لر ج] . : 
(۲) [ داج ما تقدم ص ۲٤۳‏ - امرجم ] . 


۰۹ س 


وعيد اللاك إلى الوليد وسلمان ثراها فى ازدياد مستمر > وعمر بن عبد العزيز 
يقف على رأس هذه اة من حلفاء بى أمية . ولکن تدینه وورعه م 
یکونا شبہین ماکان عند سلفه » ذلك آن روحه تشربت هذا الورع عل 
نعو آحر تماما » وكان الورح موتها لأعماله نى آمو الدولة : ولقد كان 
لمان بن عبد اللا رجلا متبد يا صاحب متاع > آماعمرفیکاد یکون زاهداً» 
| وقد أتاحث السيادة لسامان وسائل لامتاع لاحدود طا » آما عمر فقد ألقت 
السيادة على كاهله مسثولية“ ثقيلة » وکان ف کل شىء يفعله تمش الحساب 


یلیه > وکان عشی دا 0 رقصر فی حدود ا“ . 


1 یکن عمر مالا إل حروب الفتح »وکال بعل م حق الم آہال تکن حروباً 


(۱) [ لا ول عر بن عبد العز يز الللافة كتب إل يزبد بن المملب : «أما بعد > قإن 
صلیمان کان عبداً من عبد الله › آعم الله عليه م قبضه واستخلفى ويزيد بن عبد اللاك من 
دی ... وإن الذی ولاف ( یعی الله ) لیس عل“ ہین » ولو کائت رغبی ف اتخادذ زواج 
ls‏ آموال کان ی الذی أعطانى من ذلك ما قد بلغ بى أفضل ما بلغ بأحد من حلقه . وأنا 
حاف فيما ابتليت به ساب شديدا ومسألة غليظة إلا ما عافى الله ورحم » . وكتب عر بن 
عبد العزيز لأهل الشام : « سلام عليكم ورحة الله > أما بعد فإنه من أ كثر ذكر اموت قل 
کلامه ۽ ومن عام أن المرت سق 2 باليسر » . ا قال : ومن عمل من غير عام 
کان ما یغد آکار عا یص لح > ومن ل يعد کلامه من عمله کثر ت ذنوبه» والرضا قلیل» ورل 
المؤمن الصبر »> وما أنعم الله على عبد نعمة ثم اننؤءها مه فأعاضه ما انزع مده الصمبر إلا كان 
ها أعاضه خير؟ ٠ا‏ انتزع منه » ثم فر هذه الآية : [ ما يو الصابرون أجرهم بغير حساب» م 
وقد أوصی أحد ,لاته نی کتاب له : م کن عدا ناصحا لته ی عباده ولا تأحذك نی الله لومة 
لام > فإن اله أولى بك وحقه عليلك أعظم » فلا تولين شيعا من أمور المسلمين إلا العروف 
بالنصيحة لمم والتوفير علهم وأداء الأمانة فيما استرعى » وإياك أن يكون ميلك مياد إلى غير 


الق » فإن الله لا تخنى عليه خافية » ولا تذهمن عن الله مذهبا » فإنه لا ملا من الله إلا إليه » ٠,‏ 


ولما کب إليه اراح بن عبد الت الحکی » مد آن ولاه على حراسان » قائلا ٠:‏ قدمٿ حر اسان » 
فوجدت قوما قد أبطرتمم الفعنة ... فليس يكفهم إلا السيف ا و كرشت ا لی 
ذلك إلا بإذنلك » . كب إليهعر : يا ابن أم الحراج ا ئت أحرص عل الفدنة ملم > 
لا تضر بن مؤمناً ولا :مادا سوطاً إلا فى حق » واحلر القصاص » فإنلك صائر إلى من ي 
خائنة الأعين و مانخنى الصدور » وتقرأ كثاباً لا يغادر صثير ة ولا كبر ة إلا أسصاها . المحم 
قلا عن الطبرى + ۲ ص 1۳۹۳ ¢ 1۳1۷ ¢ ۱۳7۸ ¢ 1۳۷7 ¢ [Yoo cov‏ . 


4 a 


ب ۲١‏ س 


فی سبيل الله > بل من أجل الغناتم . على آنه ليس من الحةق على كل محال 
آنه هو الذى أر جع ابحيش الإسلاى من القسطنطينية() : وهو لم يستطع 
أيضا » من حيث المبداً » أن يى الحهاد مح قيصر اروم ؛ واكنه ترك 
المراكر الأمامية ونع جنود الغزو فيا دولما ١‏ وربا كان يرضى عن 
الانسحاب من بلاد ما وراء الہر » لولا ن الإسلام کان قد رسخت قدمه 
فی بعض مدنا : ولکنه قد ملع على الأقل توسيع الحدود هناك » وکان 
جل اهیامه مجه إلى اإسياسة الداحاية »> وهنا جد آنه قل حصل ی عهده 
تحول ذو طابع مغاير للتحول الذى كان بين عهد الوليد وعهد سامان وأ کار 
منه أا بکثر »۾ 

وقد شغل عر آم المناصب الکر ی بعال جدد » فحپس بژید بن المهاب 
س وکان مر بہخض )4‏ یسر“ دين حى يقضی ما عليه » وذلات أن بزیك 
م يستطع دفع الس من غنات مآقاام ګر انار ر٤‏ » وکان قد بالغ ی قیہ ما علی 
سیل الافتخار وتسمیع الناس . ووجه عر إلى نحراسان ابر اح بن عب دالا کی » 
وإلى البصرة عدى بن أرطاة الفزارى » وإلى الكوفة عيد الحميد بن عبد اأر حن 


القرشى الذى يتسب لل عر بن الطاب » ولل العراق مر بن هبر ة الفزارى »› 


(۱) [ جاء ی الطیری + ۲ ص ٠۳۲۹‏ أن عبر بن عبد العزيز نى سلة ٩4‏ «كتب إلى 
مسلمة بن عيد اللاك » ودوبأر ف الروم رة پااقفول ٠ا‏ من ممه من ااسامین س لر جم [‘ 

( ۲) وف ءهد عمربن عبد العزيز فشحت مديئة ذربونه بقرنسا و حصنت . فتديا المسلمون 
من قواعدهم فی إسپانيا . 

( ۲ ) [ کان يزيد بن اللهب يبغض عمر بن عبد العزبز ويةول عنه : ر إنى لأظنه مرائيا» > 
فلا ولى عبر اللادفة عرف ابن اهب آنه کان بعيداً من الرياء . وكان عر يبغض يزيد بن الماهب 
وآهل بیت ويقول : «دولاء جبابرة » ولا آحب مثاهم » . وقد تبين لابن اللهب أن عر 
یکن يظهر الت ریاء » لاله استدعاء وحاسبه - المت جم تقلا عن الطری + ۳ ص ٤ [ ٠٠٠١١‏ 

(4) [ يغول لواف : غنام الإزر » والمقصود هو غناثم جرجان و طبر سان » كا تقدم 
كلام المؤلف - وفيما يتلق ميحاسبة عر بن عبد العزيز ليزيد بن الملهب على ما كان قد كت 
به إلى سليمات من هس الغناام یراجم القاری كعاب الملبر ى ( + ۲ص 10° = ro‏ 
¬ ۳۹۲( - للجم ]. . 


۲ ب 


ل اند مرو بن مسام آنا قتيبة بن مسلم . وكان اراح ( الطبرى + ۲ 
ص ۱۳٣٤‏ ) وعمراً من مدرسة الحجاج » وكان دى وابن هبيرة من قبيلة 
قيس . ولكن عمر لم يعن هوؤلاء الرجال على سبيل الانصراف عن المحانب 
الذی کان بنحاز لله ا > وعلى سبيل الإيثار لقيس أو للحجاج » 
ل لام کانوا رجالا أكفاء أمناء ( الطری + ۲ ص ۱۳۸۳ س ۳ ) ٭ 
وعین على الأندلس السمح بن مالاك اللعولافى » أحد العنرين » وعلى إفريقية 
ماعل بن عبد الله بن ی المهاجر » لأنه کان یعام من آمر هذين الرجلن 
أمما غر متحزين لفريق دون فريق » وأن ها قابا يعطف على المظاومين . 
على أن 5 عبد العزيز م یکن بکتیی پانحتیار رجال یظهرون ام على 
شاکلته » م یرهم بعد ذلاك یفعلون ما پشاوون » ما داموا بحماون ليه 
ما يازم أن حملوه من أموال » بل کان یشعر آنه مسئول هو نفسه عا چری ی 
جميع البلاد » وم يكن همه الزيادة فى قوة الدولة » بل إقامة الق والعدل فہا , 
وعلى يديه صار للفقهاء وأهل العلم كلمة مسموعة() › بعد أن کانوا حتی ذلل 
٠‏ ان أشه بحزب ذى كيان شرعى مستقل عن الحكومة ومناوئ ها بعض 
الشى ء . ويظهر من هذا الوجه أيضا أن منصب القاضى قد أصبح على عهد 
عمر اثر استقلالا وکر شاا ماکان ؛ فقد جاء ئی کتاب کتہہ مر إلى عقبة 
ابن زرعة ف 2 إن لاسلطان أرکاناً لا ثبت إلا ما . فالوالى ركن ء 
والقاضى ركن » وصاحب بيت الال ركن » والركن الرابع أنا - يعنى 
الحايفة 0 ٠‏ وکان اسن المشہور() نی عھد عر بن عبد العزیز قاضياً عل 


س 


(۱( 1 دام ااطارى ج ٣۲‏ س ۱۱۸۲ “¬ ۸۳“ يث یروی أن عبر بن 
عبد أاحزيز بدا ولايه لأمديدة سئه ۸۷ ھ , پاستدعاء المفپاء وقرله م إنه لا یرید آن يقطم 
آمراً إل برأم > وطلېه مم ان يدلوه على ما یرون من طم > وی هذا دلیل على روسه 

(۲( [ داجم الطری + ۲ ص ۹۳۹۹ - ار جم [. 

)۳( 1 المقصود بطبيعة الال هو اسن اأبصرى - امرجم ] ۰ 
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البصرة »> وعامر الشعى قاضياً على الكوفة . وقد أرسل عبر مع عبد الك 
ابن عبد الرحن القرشى أمر الكوفة أبا الز ناد الفقيه ليكون كانباً عنده , 
وكانت إدارة الأمصارف الدرلة الإسلامية تتلخص فى تنظم الناحية امالية 
فما » وكان إصلاح هذه الناحية أول ما اتجهت إليه همة مر بن عبد العزيز ب" 
ولکن ليس السمل أن نلبمن بوضوح نوع إصلاحاته فميدان نظام اراج » 
والار اء ایی جاء ہا ئی هذا الشأن الفرید فون کرګگر (Alfred voı Kremer)‏ 


وتابعه فما أوجست مولار (١#اانة )4٠‏ مشوبة بأخطاء حقيفية . 


ری فون كر يمر ومولار أن اذى دعا عر بن عبد العزيز إلى إصلاحانه ى 


(۱) کان ذهن عر ين عبد العزيز بح سلطان الدين عليه بعيداً عن كل إدراك لا 
تقتضيه الحكة السياسية . وإنه وإن كان لا مكن الأزاع نى أن بعض ما وضهه من نظم قد أدى 
إل تقوية روح الإسلام ى ذاته تةوية كرة فإن کل ما فعله یکاد کون قد ساعد فى الملة 
على إنساد نظام الدولة من أساسه » بعد أن كائت ثد أصبحت دولة ديوية . والرومان » وهم 
کیا الشعوب الى عرفها التاريخ فى مسائل السياسة الكبيرة ٠‏ إنما قرروا المبدأً الى قرروه 
عن علم > وهو أنه لا دولة مكن أن تعيش إلا بالوسائل الى أدت إلى قيامها . أما عر بن 
عبد العمزيز فقد المرف عن الأصول المامشية الواقع و الى وضعها خلفاء الأمويين بعد عصر 


مماوية » وآراد أن بتعيض عا بتحقيق مبادىء مثالية اسشمدها من القرآن والمديك ٠‏ سى 
ولوكان هذا العمل الحليق بالثاء لمكن تبفيذه إلا على أساس علي فيركامل بالظروف الواقعة 1 
ولكن عمر بن عبد العزيز » وهو الحليفة الورع ۾ کان متأثرا مبادئ حاشيته الدينية إلى حد 
زه م يم حى محاو لة اصطناع شىء من العقل عند تطبيق ما فى القرآن من مہادئ كبرى على 
'آحرال هله الدنيا الناقصة > وكان تفكيره الساذج يقول له إن اله يريد كذا وكذا » وإنه إذا 
کان اله يريد ذلك فن الممکن تنفیذه . ما كيف يريد اله من الليفة أن بح فيرى عر أن 
الله قد آظپر ذاك للمومدین سسا ملموسا بأن أعضم للطان الإسلام على دی عبدیه أ بكر 
و عمر متمر دى العرب ألا“ » ثم فارس كلها واكام ومصر ؛ وعلى هذا فلم يكن الال الأعل 
العمر بن عبد العزيز سوي صورة حرفية لاتنطام اذى وضعه لادولة عر بن الطاب وغيره فى 
أهم نواحيه حف" السوء تغبير لا رمت إلى الدين بسبب . وإذا عرفنا كيف أن هله التفير ات )م 
تقض بضر ورتا الأهواء الشخصية بل دعت إلبها شدة وطأة الوقائم القاسية > فإنه يصح من 
ا لمغهوم بندسه أن يكون الر جوع إلى تطبيق الأصول القدمة فى تدمير أمور الدولة الى نطمها 
عبد اللاك و اجاج مشابة ما تقع على العمن فس بة* جمع اليد . ولكن ثقة عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


ذلك الحليفة ابدير بالإعجاب» رما فيا من روع مؤثر» لم يكن يني ها ولوقبس من تلاك المعرفة ,س 
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سک س 


کان مثاله أراد آن پتبعه ون یرجع إلى ما کان قد وضعه من نظم »کا آراد 
ان يزيل ضروب الفساد الى استحد نما خلفاء بى أمية و عام حتى ذلك احن| 
وها يقو م سوال فيد عن طبيعة المغال اذى راد مر بن عيک العزيزآن ذه 


= فلم يلہث بعد وليه عرش اللادفة أن أمر بإلغاء القانو ن الذى و ضمه اجاج واللى كان يقفى 
أن يدفم من يد حل ف الاسام من آهل ااذمة امدرية الى كائوا يدفعو ما من قبل » و ذلف تلايا 
للنةص فيما يدخل. إلى بيت الال . ولا كان من شأن هلا الإچراء أن يجهل الدخول ى الإسلام 
مفيدآ لغير المسلمين من جديد » فإن الليغة الو رع - وکان تد نظ نى اوقت نفسه دءوة حارة 
لنشر الإسلام ف يع الأمصار - قد قرت عينه بأن يرى جحافل المؤءثين فى المشرق والغرب 
قد زادت ملایین ف وقت قصبر . ودی لو کان دحو فاق ی بداینه فإنه یب أن لا نی آن 
الشريعة الإسلامية كانت من أول الأمر تقضى بالموت على من يرتد عنها » وء هذا كان 
ارتداد من آسلم مستحيلا > وبعد ذاك سيكون معظم اليل الثافى على الأقل موؤلة من سامين 
صادقين » لذلك فإن أغلبية المؤمنين باه بالنسبة لغيرهم قد زادت فش القيقة بففل هذا الأمر 
الذى أصدره عر زيادة رة » ولكن أصاب الحزانة من چرائه نقص کہیر »› ثم جاء آم ثان 
لعمر فزاد فى هذا النقص زيادة أخلت بالنوازن نى مال الدواة إعلالا كرا . مل آنه کان من 
الواح لحمر تفه أن العودة إلى تطبيق القائون القدم الى عرم امتلاك الأرض على المسلمين 
لا مکن أن تكون فى صورة مطالبة كل من ملكوا أرضا فى الأمصار خلال أكثر من سيين 
سنة حلت پان يتزلوا نها » وكان هذا مستحياد من الناحية العملية لأسباب كشيرة » فتركت 
سه الجربة على الأقل بسب خطور ها الى لا حد ها , ولكن على حين أن كل شراء لأر ض 
قد صار رما على المسامين بعد سنة مائة للهجرة » فإن عمر بن «بد العزيز راد أن يفرق بين 
المسلمين و آهل الذمة تمسكا منه بأصول الدين . فأامى الاراج عن أراضى المسامين الى كانوا قد 
ملکوها خالفین اہی عن ذلاك » وجملها رض عشر » فصار ما يذ مہا أقل ما کان يوذ 
راجا بکشر » فادی ذلاک من جديد بطبيءة الال إلى لقص كيير نى دحل الدولة » وكان أف 
إجراأه غير موفق من الناسحية المملية ء لأن هذه الحاباة للملدك »> إذا قو روا من م یکن قد ملائ 
آرضا من قبل ولا وستطیع أن ملف آرضا من بعد »> بدت فى صورة ميزة بغيضة . وإذا كان 
الذين م ملكو أرض) تد «وضوا من طريق التنفيذ لظام الأععليات السنوية ٠‏ فإن ذلك ل يأت 
شاني] للداء » لآن هذه الأعطيات ل تكن عالية بدرجة كافية > وإن كانت بالنظر إلى الزيادة: 
اکر ة فی عدد الدا حابن ف الإسلام قد كلفت اندو لة مبالغ لا تخصور . وإلی جائب کل دمه 
الإجراءات الى أضر ت بہیت الال كبر الضرر جاء آمر آخر أصدره عر » وقد آوحی په 


إليه إحساس إنسانى بالعدالة »> ولكنه إ يكن موفتاً من الناحية العملية ٠‏ وهو يقفى برد يم 
الأموال الى ابتزت من الرعايا ظلبا إلى أصعابما > ولا تعرف إن كان هذا قد وقم متقصورا على 
أحوال فردية . ولكن أكثر المال حيائة ماكان يستطيم أن يتم فرصة أ كر مواتاه من هله 
الفر صة لانتهاب الزانة من غير أن يثاله عقاب ۾ . هذا ما يقوله | . مولار M1۴‏ .۸ فی کتابه 
deschichte des [slams im Morgen und = Abendiande‏ = ئاریخ الإسلام فى ت 


س 0 س 


وئى هذا الشأن يدتمل الاعتبار إجراءان ينسبان إلى عر الأول : فروی أنه 
منم العرب من أن يقتنو! أرضا نى البلاد النى فتحوها » وأنه أمر بأنه عند 
دول المخاور بین من غير العرب ف الإسلام لا ترفع عم إلا بالخرية > 
أا اللحراج فيبی علمم انه يتعاتی بالارد ض لا بصاحما ۾ و الحقيقة أن مر ٠‏ 
لم يفعل هذا ولا ذاك > 

وعسب حکم الله و حکم العدل » كان يجب تقسم چ الأرض 
الفتوحة على العرب انحاربين » لأا كانت ٠‏ بحسب قانون الغنام »> ماكا 

ولکنپا » اهاب عل 6 شت دون سے وصازت :إا رضن 
يث الال »وا أرض غامة السلمن ٠‏ وكات تصيب بيت الال أو الضاب 
AE CE EN e A AU‏ 
الى كانت لاماوك والأشراف وأخحذت من غر قتال » أو الأرض الى 
ليست ملكا لأحد مثل مواضع الريد وببوت الثار . وهذه «الصواق » 
كانت كشرة » خحصوصا ی آم ولاية كان ينظر إلما بالسبة لبيت 
اال آم ا اراو ااي اا تة و ا 2 


= الشرق والمغرب > المزء الأول + ۱ ص ٤۴۹‏ فا بعدها » لقلا فيه تصرف عن كتابه 


(A. von Kremer, la) Û} 1۷é فقون كر مر المسمى تاریخ سحضارة المشرق + إ ص‎ 
Culturgeschichte des Orients) 

)١(‏ « طول أرض السواد مائة وستون فرسخا وعر ضما ثمافون »> وطول أرض امراق 
مائ وة وشن رن قرات و غر ما مل مر فن ار فن الو اد يون طول ازن المراق 
آقل من طول ا السواد لہ o‏ فسا ¢ کون ذالگ مکسر ا عشرة آ لاف فر سخ ¢ وطول 
الفرسخ النا عشر آلف ذراع بالذراع المرسلة » ويكون بذراع المساحة » وهى الذراع اطاشيةء 
تسمة آ لاف ذراع ۰ ء فيكرن ذلك إذا ضرب فى ماله > وهر تکسیر فر سج ی فر سخ ٤‏ اين 
و عشر ین آلف جر اب و )اة جرب ۴ فإذا ذلك £ علد ا وهی فشر ة آ لاف 
فر سخ باغ مائی أن أف و هة وعشر ین آل آڑں جريب يسةط ما بالتخمين موأضع التلال 
و الآ كام والسباخ والآجام ومداس الملر ق والاج وچاری الأمار وعراضص ادن والةری ومواضم 
الأر حاء والمریداٿث و القناطر و الشادرونات والہتادر وءطارح القصب وآتائين الجر وغير ذلف ۰ 
الفلك » وهو لحسة وسعون أف آلف جريب » يصير الباق من سيامة العراق مائة أل ألن 
وسين آلف آلف جر یب ٤‏ پراح ما النصف ويکون الصف مزروعا ما ف ألميع من 
النخل والكرم والأشجار » فإذا أضيف إلى ما ذكره قدامة فى مساحة المراق ما زاد عليها من 
بقبة السواد» و هو نة وتالا ڈون فرسخاً» کانت أازيادة على تلك المسانحة قدر ر بها 4 فص جر ذلك e‏ 


مب ١۷‏ س 


کان O‏ لعامة المسلمين » وقد رك ف يد المغاوبين و وضع عاړه 
اعراج ؛ وكان الواجب أن سم الراج فى كل عام على اللاك الشرعيين 
للار ض »۰ باعتہار آ0 ۵ . ولكن الدولة وضعت يدها علنه وصارت 
تدفع للمقاتلة المسلممن أعطيات تحددها على هواها » وبذلاف انطمس الفرق 


u‏ ا انراج وأرض الصوافی ۾ و کان ما حمل مما جما من غلة 


0 


رى إلى بيت مال الدولة . وقد تم هذا التطور فى فترة الفتوحات الكمر ى »> 
وأشرف عله ر بن الطاب وجعا وضعاً قانو نا فی انحر الأمر 4 ولکن 
ھر ن الطاب م يذهب ¢ فا يتعلق بأرض الحراج 4 إل مدل منم اللكرة 
الحاصة للأرض » بالمعى الحقيتى هذه الملكية > منعاً باتاً ؛ أما الحرم 
للكة الأزض على العرب ف الأمصار تحرعا شاا فلم ووچد ووا C(2‏ 4 
وقد جری خلفاء النی من پعده » دون استشناء أن بكر ومر » على ما کان 
قد جری علہه‌النی اه من تصرف حر ف الصوف أو متلكات الدولة » فكانوا 
هبون أجزاء ما لهل النباهة والفضل » لا على أا مثابة عارية تبي ملكا 
لادولة ¢ بل اة هبات تصار ما حاص « وهله ہی القطائم وکان من از 
ذلا أن نال كل من‌على وطلحة والزببرثروة كبر ة2 . وفوق هذا صارمقاناة 
اأعرب ف الانضار آععاب ارکن بطبي۸ة الال 4 و صر کیم على الدار 
وما إلہاء بل کانت فم ضياع أبضاً ف القرى الحيطة مم : وكان أول ما اتجه إليه 


-_ 


= مساحة جيع ما يصلح الزرح والفرس من أرضالسواد » , هذا ما يقوله قدامة كا ذكره الماوردى 
ف الأحكام ااسلطایة ص ۳۰۱ من طيعة إنجر » وقد بین ھرمان ٹاجiر Hermann Wager‏ 
O ttinger Nachrichten J.‏ › 4۲ ص ۲۲4 فا بعدها أن تقدير المساسحة طا » اه کار 
ا هی عليه [ ذ کر الؤ ای اللص غير كامل » والذى قله ليس مساحة السواد بل مساحة العراق » 
ولذاك ذكرنا النص أطول ما ذكره من أوله ومن آخره - راجم كتاب الأحكام الاطانية 
ص ٣٣ = ٩۹٩‏ , وف کتاب المساللک وال )لك لابن ګر داذپه صں ۱٤‏ من طرعة يدن أن 
طول السواد ۲۲۵ فرست) وعرضه ۸۰ فرسخا » ويظهرآن ثم خلماً بين تقدير مساحة أرض 
العراق وأرض السواد - امرجم ] . 

(۱) قارن ی هذا Juynboll im Indischen OQids‏ <« ؤر ڍر ۱۸44 . 

(۲ ) کتاپ اللمراج لوحیی بن آدم ص ٥٩ » ٤۲‏ فا پعدها و ( و ۷ 


سک 


س ۷ س 


تفکیر م فى ناء خحلافة عر بن الطاب هو القال والغنيمة » ولك ن تفکر م 
تخیر غضون ما جاء بعد ذلا من سن EEG‏ وكان اميل إل 

الاك الأرض قد ظهر عذد العرب من العصر اجام ؛ ولم ی الإسلام 
ولا حمد عليه السلام » ماعا من ذلاف » بل جاء على المكس مقويا له , 


بولا شلك نى أن اليل إلى القللف كان أحد العوامل فى حروب الفتوحات . 


والقائون القدم الذى کان بقضى أن تكون الأرض غير المملوكة ملكا 
داص ن یادها کان موجوداً ¢ 5 ف جزردرة العرب وحلها ¢ بل ى 
:الأمصار را ¢ وقد انتغل" هتال استیات ل واسما ۹ وم تمر اأرغبة ق 
تملك الأرض على أرض الغلاحين المةلوبن الى وضع علما اللاراج » بل 
كانت هله الأرض تنتقل إلى أيدى السادة من العرب فى صور شى » من 
-طریق الشراء أو ما هو شر مه . أما القول بأن العرب قد منعهم الأشريع 
مل بادیئ الأمر من امتلاك الأرض فلا پوجد عليه دلیل وط وم یکن 
هناك ما یدعو عر ہن الحطاب إلى معارضة شیء لا یکاد کون نی عهده قد 
بدأ > ول یکن على ای حال قد ادى بعد إلى نتائج ضارة . 

وكذللك لم يكن عمر بن الطاب هوالنى وضع قاعدة أن الحراج إنما يتعلق 
بالأرض لا بصاحم| 1 سو اء أ کات ماک سام أولغير ملم ¢ وأن اأدشحول ف 
االإسلام لايعنى الداحل فيه إلا من ابحزية > لأن هذه الحزية تقيع الطبغة 
الاج )اع d‏ ¢ ژر ھی علامة ر المغاو بن ى مقابل المس لمن ٤‏ وکان کل من الحر اج 


واجەربة 4 ف وك الأمر ¢ A‏ تبر خراجاعل دل e‏ »لافرق lepa:‏ ف ذلا ¢ 


وهو حر اج بدفجه ادم إل اشا الحكومة التيوقراطية > آوأبناء الدولة ( غيل 


می ۱۷~ ۲o‏ 2 ¢ وکان ھولاء لا دفع ورن ضريبة لاعن أشخاص مم ولاعن 


) ۱ ( | ہیر الۇلف عن ةة لز ةا امراج غر دیق فیما ي#علق بالاسلام ¢ فالرية 


3ل ا صر لبه پدفغها غر لملم ف مشابل ع حقوق المىاطن ۴ ادو لة السلا مية وف مقابل 


مایا له ٩‏ دھی لذلا 3 ا إلا من القادر على المرب مغن شاه أن يةدم ڊواجب ‏ 


_ 


¬ ۲۸ س 


ة & 

آرض ٧ز‏ ارعهم ْ بل إا کانوا بدفعول عشر ما لله الارض ( ولم کو اوا 
يعطو نه للناس بل يعطونه لله » وكانت الفكرة القائلة بأنه إغا يشين السام 
أن يدفع جزية عن نفسه > فأما إن ألزم بدفع اللحراج عن الأرض الى 

کيا فاد وشینه ذلا ¢ فكرة E‏ عن الأذهان . وف الاستعال اللغرى. 
القدم له تو جل تفر قة ا بن الحراج وابلرية ٍ فھما ردلان على شی ٤‏ واد 6 
هو الإناوة الى يدفعها غير المسام . ونی کشر من الأحیان نجد ذكر عبارة 
0 جز رة الأرض ¢ و لیس ورود عبار ة ) تعر اج الشخس ( قل من دى ۽ 
أما بحسب أى تسمية كان يجب على الأفراد الذين يازمهم الحراج أن يدوا 
ما علمم فكان وقنعله على العرب قليلا > وخاصة عندها يغرض اللكر اج مبلغا 
إحالياً ذا مقدار ثابت على ابلماعءة متضامنة فما بيا > ويظهر أن هذا كان 
ئی أو ل الأمر هو القاعدة العامة » ولم يكن شيئ شا نادراً . 


وإذن فقد كان الميداً المعمول به فى أول الأمرهر آن الس لام بع امام من 
کل إلزام بدفع جزية او حراج » وأن أر ض اراج تصبح معفاة من خر اجها إذا 
ملکھا عریی سام ( » أو إذا دحل مالكها الى ليس بعري فى الإسلام » 


ولكن كان من جرّاء ذلك أن وأضعت إتاوة على الأرض المزروعة الى بتبخذها 


د الدفاع الوطى > ولذلاى أيضاً كان يى من دفمها القسس والشساء والأطفال والشيوخ 
الضعفاء ؛ آما الحر اج فهو ضريبة قضى بفرضما كيان الدو لة . فلي دافع الطزية ادما ولا عيداً 
كا يغهم من كلام المؤلف ٠‏ أما انم النى يشير إليه الولف فى إجيل مى فهو يتضمن التفرقة 
بين الأ جى غير الجر نى دولة وبين المواطن العادی‌ذیہاء وهذا غير موجود ف الإسلام س امار جم ]ا 

(۱) قارن ما يقو له دی غوی ی حواشیه على الطبر ی وکذاك البلاذری ص ٥‏ س هس ۷ 


بص ٦٦‏ س ٠١‏ و ص ۴٣۹۱‏ س ۱ بص ۳١۱‏ س هہ وس ۱۳ . وی خراسان کان یتال 
دا جزية ولا يقال حراج ( الطبری +۲ س ۱۳۰۲ و ۱۳۹١‏ فابعدها و ٠١١۷‏ فإ 
پعدها ) » وی کتاب امراج نجد استمال کلم ابمزية والحراج دون بیز پیهما » ونجد فی كتاب. 
الحراج أن عبارة جزية الأرض ستعمل استمالا جاريا مانا 

( ۲ ) وكذاك كانت الأرض اأزراعية علدنا تعى من الضرائب إذا ملكها أحد الأشراف > 


لان ك آل ریف کا ای ن ار ای 2 


¬ ۹4 س 


السادة من العرب » م على دافع اإلحزية إذا دحل فى الإسلام » و كلتا 
الحالن المحى الفرق بن الطبقات وبن نوع معلكاما » هذا الفرق الذى 
کان ینبنی عليه النظام الماى على عهد عر بن الطاب » ونشأت من ذلك 
صعوبات وأوضاع ر ا ا فت ار ادان عا فن ا 
بسب الدخول فى الإسلام أضر ذلاف ببيت المال » وإذا إحذت مبلا إحالاً 
باقدار الذى كانت عليه آرلا زاد العبء على اإحاعة » بعد أن تكون قد 
صارت بسبب دخول من دحل ما ى الإسلام أقل مقدرة على دفع ابزية ٠‏ 
وهذا أيضاً م يكن نى مصاحة بيت الال » إذا هجر المسلمون المحدد ‏ كا 
کان عدث نی العادة » ور مما فی أكر الأحیان ‏ 2 ومزارعهم » فرکوها 
دون من ”یعی ہا وهاجروا إلى المدن الى كان يقطا العرب . وكان هذا سيا 
ف رمان ارقن القرى من قوة اليد اأعماملة ء حى تعر ضص رما لخر اب 0 
ولكن المجرة إلى المدن لم تكن شيا مرغوبآ فيه . وحنى بدون هذه المجرة 
کان ۳ الكوفة واأبصرة س ودرا عن العراق فيا تعلق م کله أحسن 
I‏ 4 وتکاد تکون ھ ی المعلومات الوحيدة ا بین آیدينا م علد کبر 
من المسلمين الحدد أو الموالى » وكانوا أول مرم ا سری حرب قد أطاقوا › 
وکا ا من صل فار ۳ی ْ وکانوا يکوّنون طبقَة وسعلى ب السادة من 
العرب وبين ار عابا من غير العرب 4 ول یکو نوا يدفعون لاحر اجا ولا جز ية 4 
ولکهم م يکو نوا مقيدين ى ديوان المقاتلة »> وعلى ذلك لم يكونوا يتقاضون 
أعءطیات ¢ مم آم کانوا ررافقون سادممالسابقعن ی الحرب وحاربون م 
وکا انوا ملزمین ادبا پان و وموا ساد م بکل أنواع اع الحدمات ¢ فکان موقم 
هذا > لا ھ علولا ھ۵ م أسفل [ برضم بطبيعة الحال . وکاك من ش شأنالإسلام 
أن ed‏ ا 4 فکانوا يسعول ل الأساواة ازكاماة بالعرب المسلمن i‏ 
ول أظهرت ڈ ٹور ٣م‏ بھہ ادم ال قار می اللطر اذى کان ېدد الدولة ال م 
جام . وقد قضی صلی هله الثورة رإراقةدماء الا کین ما O‏ نسل ٤‏ الفجوة 


م *٭¥؟ ~~ 


الى أوجدها السيف فى صفوفهم كان سبلا بفضل المسلمين المحدد الذين 
جاءوا من القرى واارساتیق ُ ھر “لاء المسلمين اإذين رعا ګانت رو ٣م‏ اکر 
حا للإسلام من غبرهم » ولكن كانت فم نفس المصالح الى كانت اطبقة 
ارال ¢ وکان هذا اة فجوة ف ا نظام الذى و ضچه ع ر إن الطاب ؛ ذلا 
أن مدن اميش والحكومة لم تلبث أن فقدت طابعها العرلى۔ الحر ا 


ترك هذا النظام الذى وضعه عر بن الطاب » وكان نظاما بدائيا بعض 
الشى ء وقاصرا على اللطوط الرئيسية > الجال" لتطور كان مدد بالقضاء عليه › 
ولکنه تطو ر ۾ محسب عر حسابه من قبل . وی عهد عر نفسه بدآت تنج 
بعض واحى القصور هذه ؛ فى عهده كانت رغبة العرب فى الملاف متجهة 
ف العادة إلى شىء غر اقتناء الأراضى والضياع . ولم يكن الذين يازمهم 
دقع ابلحزية من غبر العرب قد بدأوا يدخلون ى الإسلام على نطاق أضر 
بیت الال » وکان بيت الال > إلى جانب ذلاك ٠‏ يفيض با كان حمل اليه 
من کک لا تنقطع » ولم یکن عليه أن يواجه نفقات المطااب الكببرة الى 
کوت فا بعد . آما فى ابحيل الثائى > خحصوص] بى عهد الأمو ين » فق 
تخبرت الأحو ال + وروی أن اجاج كان أول من‌قرر تغيبر نظام الوت 
ر يقاوم النقص الدى لق ببيت الال » فام ف العرب الذين تملكواة 


أرضا من أرض اللدراج من أن يدفعوا ما علما منه » وفرض اللحراج من. 


جدید على قوم کان حتی ذلاث الان موضوعا عم . ولا بد أنه عامل المسامين' 


الحدد الذىبقوا ف قرام هي واحتفظوا بأر اضمم من حرٿ ما جب علمم من خر اج 
بعشل ما عامل به العرب »و لکنه حرم عام المجرة إلى حواضر الإسلام والسيادة 
العربية » وكان نى بعض الأحيان بعيدهم إلى قراهم بالقوة . وکانت راء اته 
جدیدة لا تتفق وما کان یعتر حى ذاق الان عند ابيع على آنه الح » وقد 
آثار ت صيحات [جماعية 0 صرح اجاج من العرب ومن الموالى » 
زاین أن ذلا ضربة ی وجه الإسلام ولکن اجاج ل پرجع عا صنح : 


س ۷4 س 


وکان عر بن عبد العزيز كم ورعه مضطرا أن سلاف طريقاً آحر » 
وهو م يکن من حيث مقصده تلف من الحجاج احتلاا کبار آ » ولکنه 
حاول أن يصل إليه من طربق لا يتعارض مع الشعور الإسلاى بالق والعدل» 
فحافظ من هذا الوجه على الميدأً القديم الذى يقضى بأن المسلم ليس عايه 
أن يدفع جزية ولا راجا » سواء آکان عرب أم کان مولى » وسواء 
أكان من الطبقة العليا أوالطبقة الدنيا . ولكى يتفادى النقص فيا يدخل ا 
بيت الال فإنه ٤‏ بعد مشاورة علاء المدينة مر ن قار شل » اا الس 
الا أن ا ا اج جب أن تکون م لکا للمسلمین جیما ولا م ھی 
بعد ذلاك لأهل القرى تركها فيم المسلمون مقابل خراجها » ميث 

لا يصح أن تقتطم اجز اء ما وتعتیر بسبب انبقاها إلى أيدى المسلمين ملكا 
واا مع من الحراج ؟ و لذلا أعلن مر بن عبد العزيز أن ای زد ض 
اثلراج على العرب و ر غار جائز اعتبارا من سنة مائة للهجرة . ولكنه 
م يجعل ذا المنع ا > أما إذا دحل المالك المازم بدفع ابلعزية ف. 
الإسلام فالظاهر أن ۶ ر قرو رجوع متلكاته إلى أهل القرية الى هو ما » 
وكان المالك يستطيع بعد ذلك أن بیت فما a E‏ 
خراجا د و لکنه کان پستطیع آن پرحل إلى العواصم » ولا شات آنه کان. 
فى العادة و » ( وهذاما ل ڊرد الحجاج أن وسح به ) 2 ا هل کان 
يصبح بسبب هجرته إلى العواصم » صاحب حت فى العطاء ؟ فهذه مسألة 


أيس من السهل أن يجاب عنا إجابة سريغة . 


وعلى بحین أن‌الاعتر اف بحصانة المسامين من دفع ضرببةالر عايا لم يعمل هناك 
علا إلا للنظام المأثور الى لم يكنقد اقتلست أصوله بل عاد من جدید» کان 
تحرم انتقال أرض ال حراج إجراء Î‏ له أعق الأثر ولكنه 
کان ا غل کل حال إلى الفكرة الأصاية فما يتعاتق بأرض انراج »> وکال 
نقيجة للمهداً الذى تمل به ئی آیام الفتح » وھو ن الأرض لم تعتر غنيمة » 


س ۷۲ س 


بل بقيت دون تقسم ؛ ولكن هذه النتيجة العملية م تكن فى أيام الفتح 
نفسما قد استشیطت بعد . 

| وم يستطع عر بن عبد العزيز أن ينف سياسته ‏ ونظرا للطريقة الى 
حاول ما ما أراد فإن الإضرار ببيت الال صار شيا لا يكن تفاديه + 
ولم كن العمل بدأ عدم انتقال ملكية أر ض اللراج > ولم حكن 
إيقاف انبقال الممتاكات » كا لم يمكن إيقاف تغيير الدين . ثم عاد 
الخال » فيا بعد » إلى العمل با كان قد جرى عليه الحجاج » لكن مع 
تعديل كانت له من الناحية الموضوعية أهية قليلة » وإن كان له من الناحية 
الشكلية شأن کبار ؛ ذلاف أنه ظهرت تفرقة بين اللعراج وابلزية لم تكن 
موجودة من قبل » فاعدرت ابعرية متعلقة بالشخص > فلا تقع إلا على 
غير المسلمين »> وكانت تسقط عن رؤوسمم إذا دلوا ف الإسلام ¢ أا 
اللاراج فصار بعتر متعلةا بالار د ض المزروعة » كا اءدر a‏ لايشن الشخص» 
ووز ؛ بل حب » أن يدفعه المسلمون أيضا : کانوا ملكو ن أرض 
حراج . ولا كانت الأرض الازرعة هى آم ا فع عنه انلاراج فان 
إسةاط ابحزية عن الداحلين ى الإسلام م يكن فى التيقة من جانب بيت 
امال تضحية كبيرة٩‏ . وهكذا أمکن أن فى بيت الال بحاجة الدولة 
الإسلامية من غر مشقة »> وكان الأمر أمر تدقیقق فقھی > ا٧ر‏ ر ريج 
هدت إليه الضرورة القاهرة : لانن لو نظرنا بنظار المقل السلم لوجدنا 
ان الذی ودی الحراج فى القيقة ليس هو الأرض ب بل مالاك e‏ 


و سمح ع ن إصلاح للخراج قام به آخر أمر للأمويين ع حر اسان وهر 
3 9 


فصر بن سيار فو صح صر نظاءاًبقضی جل اند 2 اج و 8 بنا لاپتغبر دسر ص 
على تلف مناطقأرض انراج ٠‏ حیٹ لايعدوخراجالأرض . ون أجل هنا کان 


ا ھا کاک می بجی 


)١(‏ ل يطالب المسلمين المحدد » أعى المواى ف الكوفة والبصرة ٠‏ بدفم المزية قط ؛ 
وھ انما کائوا یشعرون بام دون غیر ھم ٭ لانم م یک ونوا یدو ن فی دیوان اتل و | تکن م 


آعطیات »> وكاثت مطاحهم فى هذا الباب متجهة إلى مساوانيم بالمسلمين من المرب فى 


وا 8 


مس ¥۳ 


ان يسام ملاك الأراضى جيعهم بنسبة ما إعلكون » مسلمين كائوا 
آو غر مسلمین > وه و أو فرساً . ولکن فصتت الحرية عن 
اا مقصورة على الجوس والمود و انصار ی » ولا یدفعها 
العرب المسامون ولا الداخلون ف الإسلام اا ر ان 
بسبب ازدياد عدد من بدخلون فى الإسلام وتسقط عم ابحزية فقد حسب 
حسابنه مقدما ؛ وم ير هناك بأس من أن تكون ضرببة اعراج وحدها هى 
الدحل الضرورى الثابت لبيت الال( . وكان هذا النظام جديداً وغر 
معروف من قبل » وهو قد انتشر بعد قلیل من اازمان أو کشر إلى ساثر أنحاء 
اللدولة الإسلامية » لأنه كان يوفق توفيقاً بارعا پان ا المالرة ون مدا 
إعغاء مواطى الدولة التيوقراطية من دفع الإتاوة : ولا شك أن الفقهاء 
شد قاموا فی ذلاث بمهمة التوليد والتخريج من النصوص » وكان ذلك ى 
اة نتيجة لعمل استنباطى معقد من غایته التوفیق بین مطالب 
متضاربة . غر ی eÎم‏ فما بعد نظروا إليه على أنه الى اللى لا شك فيه 
واعتروه ا م ا ول الأمر ؛ ولكن لو أنه كان فى القيقة موجوداً 
من ل الأمر ا قامت صعوبات قط . 

۲ - ومن‌عادة فقهاء الإسلام داعا م > إذا تقررت قاعدة ما شيا فش 
ت تأر اا لز عات المتجددة حيناً بعد حبن » أرجعوها إلى البدايات 
EL‏ هر لياه إل سنة النى وسنة اللتلماء الأو لین )م 


nnn ا‎ 


٠٠٠ جد القارئ هذا الكلام أ كار تفصياد فى المزء اللاص خراسان من الفصل الفامن‎ ) ١( 
. أن ر إله‎ 

) [ لا شلك آن فيما يقوله الولف هنا وفيما سبق كثبر؟ من المبالغة » لآن القواعد الى 
جديدة فى صور ها أو تفاصياها ل تكن كذاك نى أصوها ومصادرها الشرعية . وطبيى 
آن يكو هناك فرق بيڻ الصورة القانونية الفقهية للأحكام وبين صو رما فى التصوص الأولى 
أو فى السنة الأرلى الأثورة عن الى أو بيث الصور القانونية الفرعية وبين القواعد العامة الى 
تتاض مہا النص وص من الت رآں ا ؛ وهنا معروف فى كل العلوم الإسلامية ما لا يحمل صتيع 
#لفقهاء علا معكلفا أو ادعاء من غير استناد إلى نص قرآفى أو سنة نبوية أو إلى ما يرح 
سنچما من طريق القياس - اتر جم ] . 
( ۱۸ - الاو لة العربية ) 


VE 


ولنلات فام يرد“ون الصورة الى لم صل إلا نظام الإدارة واللحراج إلا بعد 
تردد طويل إلى عر بن الطاب » مع أن عر م خط نى ذللف إلا اللطوات. 
الأولى الأساسية : فإذا أراد الإنسان أن بحکی على ما فعله اجاج و گر !ن 
عبد العزيز حك صصيحا فإن من الواجب عليه أن يأخحذ حذره من غاو الفقهاء 
ی عام بأن کل شیء کان موجوداً ئی التاریخ الفا والاخفر دان 
يشمساك أول ما يتمسات ما يذكره المؤرخون على القيقة وبا يذ كره 
ا 


قدمهم بطبيعة الحال ٠‏ لام كانوا أكثر احتراماً للوقائع » ولمم اعت دوا 
فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذ كروا القواعك العامة الى وضعها الحکام 
بقدر ما ذكروا القرارات المتفرقة » وهله لا يصح أن يسرع الإنسان. 
فيعتهر ها قواعل عامة من غبر تفکر فما > وهو يستطیع بعد ذلاف آن يزن 
ما بجده عند الفقهاء من مادة تاريية تصاح لاإثبات ذا اأمزان » فى هذه 
المادة کثر ما لايدحل فى بضاعة الفقهاء ولا يتمشى ا هم :ون آرالى 
عن هذه المسألة الصمبة احتف فما [غا اتضحت لى شما فشیئا ودون تکلف + 
والادۃ الى کانت اساسا لارائی لم حعھا نی آیام معرفی مما > وھا آنا ذا آم 
مها ما تصل إليه يدى » وى ذلاف جال لإضافة هذا أو ذاك ما لم أذكره فى 


هذا الو جز الى قدمته : 


فنعرف من البلاذری ( ص ۳۹۸ ) أن الحجاج رد إلى انراج ا 
كانت عشرية معفاة من اللعراج بسبب إسلام أهلها أو بسبب انتاهما إلى آيدى 
قوم من العرب : وف الس الذى ذکرناه ف مں YI — Yo‏ 2ا تقد م 4 
تقلا عن أبن عيد ربه > أن الميجاج أخرج الوالى من حواضر الأمصار 
آعادمم إلى قراهي وبلدانمم وقال للموالى : « آم علو وعجم ! وقرا کې 
اوی بکم ¢ ففرقهم وفض peê,‏ کیف حب و صید رهم کیف شاء و نقشس 
على بد كل رجل منم اسم البلدة الى وجتهه إلہا» وکان الذی تولی ذلا رجلا“ 


من بی سعد بن عجل بن م قال له حراش بن جاپر » قال الشاعر : 


م۷۵ — 


ص 


ا ص ت ج 4 0 
ونت من قش العجلى راحته وفر ا ہی عاد ˆ بالکم 02 
قال شاعر آنحر 


جارية : تدر ما ف الإبل أ رجها اجاج هن کن وطل 


لو کان عرو شاهداً وابن جبل ۷ا نقشت كفاك هن غر جدل 


۴ ڪين وح ن دراج آنل الموالى 6 قاض عل ال جره فيا بعک 4 
قال فہه أحد اأشعراء 


إن القيامة » فما أحسب » اقتربت اذ کان قاضیکم وح بن دراج 
لو کان حًا له الحجاج ما بقيت ‏ صيحة كفن من قش جاع( 
وتشہد ہلا أيضا ار وايات الموجودة فى كتاب الطبری ( +۲ ص ۱۱۲۲ 
و ٠٤۴۳١‏ وف کتاب اساب الأشراف ص ۳۳۹ ) » فيد کر أنه لا كتب 
عمال" انراج إلى الحجاج أن اللحراح قد انكسر وأن أهل الذءة قد أسلموا 
وتوا E u‏ ة وغيرها أن من كان له أصل" فى قرية 
فليخر ج الما . فرج الناس فعسكرواو ا | کون وبقوأون : وا شمداه! 
وجعلوا لا يدرون أين يذهبون . فجعل قراء البصرة بخرجون | 0 مقن 
فیبکو ن محهم ٠‏ وقدم ابن الأشعث على بفتة » فاستنصر القراء أهل البصرة 
ف قتال الحجاج مع ابن الأشعث د 


ولل E‏ اأبلاذرى ) ص ۳۸ ( أن ر بن عل العزيز أبطل م\ فر ضه 


. کان اغک بن يوب قى خليفة اجاج ف البعرة‎ )١( 

(۲) یعی آنا م ترتحل قط . 

( ۳ ) وكذلاك كان حسن البصرى الذى تولى القضاء أيام مر بن عبد العزيز أحد الموالى , 

٤(‏ ) [ ہین النص کا ذکرہ صاب کتاب نساب الأشر اف وبینه کا حکاء الپلاذری فرق 
ى بعض الكلات . ولا شلك أن فيه حيلاً أو نقصاً » وقد احتر نا هذه القراءة » ولير جع القارئ 
إلى الأصول العربية - المتر جم ] . 


— ۷٦ س‎ 


الحجاج على المسلمين من دفع اللعراج . ولم يكن ذلك ى ميسان وحدها بل 
فى سائر ما عداها . وى كتاب لعمر بن عبد العزيز كتبه إلى أمبر الكوفة 
وذکره الطری ( + ۲ ص ٠۳۹١‏ فا بعدها ) رر عمر القاعدة الأساسية › 
وھی آل" حراج على ن سام ^ أهل الأرض ۰ ويقول تيو فانیس ر( 
حبار حوادث سنة ٦۲۱۰‏ من تاریخ الليقة ) أن ھر أعى النص‌ارى 


الذين اعتنقوا الإسلام من الحراج . 


أما ما الله عمر بن عبد العز يز من (جراء حرم به بيج أر ض ال حر اج المسامن 
بعد سنة ماثة للهجرة؛ فیشمد به نص ف کناب ابن عساکر عن تاریخ دمشق »› 
ذ کره باللغة العر بہة افر رد فوù‏ 5رر Alfred vor Kremer‏ فی کتابه لیات 
من تاریخ الحضارة ى بلاد الوسلام == (Kulturgeschichtliche Streif‏ 
züge auf dem Gebiete des [slams‏ ص ٦*‏ والصفحات التالية درم 
بعضه ف کتاره عن تاریخ حضارة اشرق فى عهد الحلماء پعنوان 
Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen, J, p. 765s.‏ 
وها النص متعلق بالشام » وهو أيضا مهم » لأنه يبن أن الأصول الى 
ل مہا ئی الشام شبمة بالاصو ل الى عمل مها فى العراق . ومعلوماتنا عن 


العراق ور من معلو مانا عن غر ها 


پروی ابن عسا کن( أن عر وأصحاب رسول الله صلی الله عليه وس جع 
۶ . 
راهم على ما کان بايد ٩2‏ من رضم بعمرو ما ویودون عما نحراجها 
ê 8 ۰ ّ‏ ي ء 4 ۰ 
إلى المسلمين ٤‏ ن اس لم ممم رفع عن رمه اراج » وصارما کا ن ف يده 


س ی i‏ 


ر( 1 ( 1 ر یدل اص عل ما إعود إليه اا مير ف F8‏ بأید م ¢ والظطاهر أن المقصود 4 
كا بل ء الخلوبون الذين استسلموا ول يلموا -- الترجم ] . 
(۲) بلاحظ أن كلمة المراج هنا تسععمل فى الدلالة على ما تدل عليه كلعة الحزية . 


س ۷¥ ~~ 


من الأرض ودار بین أصعابه من هل قریته يدون عا ما کان بوژدی 
a‏ ڪر انجها ٤‏ ورسلمون له ماله ورقیقه وحیوانه ¢ وفرضوا 4 ف دوا 
اسمن( »> وصار من السلمان له مام وعایه ما عامم ؛ ولا رون آنه 
وإن اسل ا عا کان ف ديه من آرضه م صا به 4 ن آهل قربته › 
ا صافية للمسلمين ٠:‏ وسموا من ثبت "ee‏ على دنه ذمة لامشامين » 
ويرول أنه 5 لادد 4ن المسلمين شمراء مأ ف ایدم همه ن الأرضن 
NETE‏ | به على المسلمين من مسا كوم کان عن قتاهم وترکهم 
مظاهر ة ر وم من اأروم عم فهاب أذلات أععاب رسول الله صل الله 
عله وسام وولاة الأمر شمه () وأحل ما کان ف يدم هن تلائ 
الأرضن 4 وکرھوا امسا مین با شر اءها طو ءا Ll‏ کان هن هور 
المسلمین على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عا » ولت ركهم کان البعثة إل 
المسلمين وولاة الأمر ى طلب الأمان قبل ظهورهم علم » قالوا : وکرهوا 
شراءها منم طوعاً لما كان من إبقاء مر و الأرضين عبوسة على 
حر هذه الأمة من السلمين اجاهدين ٤‏ لاتاع ولا تورٹ › قو“ 
عل جهاد هن : رظهروا طايه رحد ھن الشركان وأسما الف افم 
ن إقامة ور رضة اهاد قو اسه دز" وجل J‏ (وقاتددم ھی لک ر ون 
et)‏ ويکون الديو” ا لله £ 3 عام الاية فقلت لخر وأسدل من 
مشا ن کال يمول هله اة E‏ ا اعت هله القطائم الى اا 
ظهر ال الترى الراهة“ والزارع الى بي غار واحدک ٥ن‏ الئاس ؟ فال : 


(۱) کان عابیعیاً آن مپاجر من يداخل ی الإسلام إلى المدت الى أسسنت اجيوش المر بية 
وأ يبق عل الديافة الغديمة إلا الوثنيون . 

(۲) ق الأصل قراہته وهو حطاً . 

(۳) [ فى الأصل : يصلح » والأغاب أنه خطاً - ویشیر ٹاهاوزن إل عط وقع فيه 
فقون کر مر فى تر مته للأصل اعرنى ما لا عل لاکره هنا - الثر جم ] . 

, ف الأصل : قسمهم » وهو حط‎ )٤( 

(ه ( ف الأصل : الرأاحلة »> وهو علطا . 


~~ VA — 


إن بد هذه القطاثع أن ناا من بطأرقة الروم » إذ كانت ظاهرة على الشام » 
كانت هذه القرى التى ما هذه القطاتع > كانت من الأر ضبن الى كانت 
پأبدی أنہاط القرى . فلما هزم الله الروم هر بت تلات البطارقة عا کان بى 
أيدما من تلات المزارع > فلحقت بأرض الروم » ومن قتل ما فى تلاك 
المعار ارك الى كانت بين المسلممن والروم »> فصارت تلاك المز والقری 
ضافية للمسامان موقوفة واا لى المسلمين 3 4 الر جل مزر عته , 
| لوا : فلم تزل تلات المزارع موقوفة اة ندال فالتا بیت الال فتخرج 
نفقة مع ما حرج من امراج »> حى كتب معاوية فى إمرته على الشام إل 
عبان أن اذى أجراه عليه من الرزق فى عله ليس يقوم مرن من يقدم عليه 
من وفود الأجناد ورسل آمر اہم ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفو دها ء 
ووصف ی کتابه هله اأزارع الصافية وش اها له » رساله أن رط مه 
إباها ليقوى ما على ما وَصّف له »> وأا ليست من قرى أهل الذمة 
ولا لر 2 فكتب إلبه عنان بذلك كتاباً . قالوا : فلم تزل بيد معاوية 
حى قل عمان وأفضى إلى معاوية الأمر » فأفرها على سحاها > ثم جعلها من 
عله سح آ عل فق راء اهل بیته والس لمن . قالوا : ê:‏ )5 آنا من قرش 
وأشراف العرب سأآلو | معاوية أن يقطعهم من بقايا تلاك المزارع الى 
۽ یکن عمان أقطعه إياها »> ففعل » فضت هم رالا عوك و هرون 
ويورثون . فلما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان » وقد بقيت من تلك 
الزارع بقايا م يكن معاوية أقطع مما أحداً شيئ » أله أشراف الناس القطائم 
مما » ففعل ٠‏ قالوا إن عبد اللاك سكل القطائم »> وقد مضت تلك 
الزارع لأهلها فلم يبق ما شىء > فإظر عبد اللاك إلى أرض من أرض 
قد باد أھلھا ولم تركو عقب کک مما ورفع ما کان علا 
خراجها عن أهل الحراج ولم بحماه أحداً من أهل القرى وجعاها عشرا 
e‏ له » مثل لخراجه من بيت الال الوائر للخاصة . قالوا : فلم بزل 
يفل فلت حى لم جد من تلا الأرض شيا » فسأل الاس عبد اللاك والوليد 


¬ ۲۷۹ س 


موسامان قطائم من أرض القرى الى بيد أهل الذمة » فأبو | ذللف علہم » 
سأاوم يأذنوا فی شر َء الأرضبن من أهل الذمة > فاذنوا ف ۾ على 
دحال ا بیت الال وتقوية اهل الحراج يه على حراج سام 
م\ ضہ نوا عن آد ائه ¢ وأوقفوا ذلأ ف الدواوين ووضعوا حراج تلا 
الأرضن کہ ن باعها pr‏ وعن أمل قراھ لم و سر وها 3 ن اشتر اها ْ روٴدی 
العشر » يعون ويجهرون ويورثون . الوا : فلما ولى مر بن عبد العزيز 
عرض عن تلاث الطائم الى أقطعها عمان معاوية رضى الله عنما ومعاوية 
وعبد اللاك والوليد وسلمان » فام برد ها عر على ما كانت عليه صافية ولم 
جعلها حراج » وأمضاها لأهاها ترّدى العشر . قال : وأعرض عر عن تلك 
الأشرية بالإذن لاهلها فما لا :لال الأمور فا ll‏ وقح فما ٥ن‏ الوا رث 
و٣‏ هور الذساء و قضباء الديون ¢ فلم مدر على ل رکه ا ذللث . قال : 

وأعرض عن الأشرية الى اشتراها المسامون بغر إذن ولاة الأمرء 1 | وقح 
فى ذلات من المواربث واختلاط الأمر » وجعل الأشرية وغر الأشرية سواء 
وأمضاه لأهله ولن کان ی يده » كالقطاثع للأرض › عشر لیس علما 
ولا عل من صارت اليه راث او شرا جز فالا وکت بلات تا 
قرئ على الناس فى سنة ماثة »> وأعلمهم * لا جز ية( علما وما أرض 
عشر » وكتب أن من اشبرى شيا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود » وسمى 
سل مائة اة » فسهاها المسلمون بعده المدة „ فأمضى ذلا ى بقية ولايته > 
م أمضاه يزيد وهشام بنا عبد الللك . قالوا : فتناهى الناس عن شرام 
ا ا ات » ثم اشر وا أشرية كثر ة كانت بأيدى أهلها يدون 
العشرعلما ولاجزية عاما . فلما E‏ اى ای جمفر عبد الله بن محمد مر 
اون رفك | له تلا الأشر رة 4 E‏ ما ودي ى ‌العشر ولا جزية عام أ 4 زان 
ذلا 2 باحر اج وكسره » فأراد ردّها إلىأهلها » [ ف ] -قيلله : وقعت فى 
المواريث والمهور وانحتاط أمرها [ ف ] بث المعدلن إلى كور الشام سنة أر بن 


س 


) ۱ ( يلاحل اتال کامة أطرية ها د معی کل اراج 


۸٩‏ س 


۰ آو واد وأربعن [ ومائة [ ¢ ee‏ فہک آله بن دز ید ى ھھں ¢ وإ ماعيل 


اہن عیاش إلى بعلبلك › نی اشباه م > فعدلوا تلك الأشرية على من هى 
| بيده » شراء“ أو مراثا أومهر؟ » وعدّلوا ما بى بأيدى الأنباط من بقية 
الأرض على تعديل مسمى ٠‏ ولم تعدل الغوطة فى تلك السنة »> وكان من 
ہیدہ شی ء من تلات الأشر ية من تلات الغو طة رو“دى العشر»› ‏ بعٹ آمر 
المومنين عبد الله بن ع#مد هضاب بن طوق وعرز بن زریق ؛ ار 
[الأشرية » وأەر رهم أن لا یضعوا على شىء من ن القدية ولا الأشرية 
خراجاً وأن إعضوما لأهاها عشرية ويضعوا اللعراج على ما بى منها 
الأنباط وعلى الأشرية الحدثة من بعد سنة ماثة إلى السنة الى عدّل فما . 
قال : وتآ ابن عاذ تا الو ليد بن مسلم حدٹی سامان بن عتبة أن امبر امن 
عيد الله پن عمد سأله ى مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربعم وخسن وماثة عن 
سيب الأر ضین الى بأيدى أبناء الصحابة و يذ كرون آم | قطائم لابام قدية ». 


فقت : ا ا المومنن 1 إن الله تبار ك وتعال ll‏ أظهر المسلمين على رلاد 


الشام وصالحوا أهل دمشق وأهل مص » کرهوا أن يدخلوها دون أن بم 


ظهو رمم ولام فى عدو أله » ]د[ عسکروا ی رج ار دی مأ بن امز ة. 


وبا رج شعبال جنبږی بردی » وکانٽت مرو. ج مياحة فا بان آهل دەشقى 
قراها » لوست لاحل مهم » فأقامو ا حیی أوطاً الله المشركن ذال“ 


وقهرا 4 فأحيا کل قوم عام وهياوا فم أ ناء » فر ع ذلا إل عر !ن 
الطاب فأمضاه م ¢ ف نوا الدور وا اأشجر ¢ م اة عیان ae‏ 


بعده إلى ولازة ا الومنين . فقال : قل أمضيناه لكهله . 


وان عساکر أحد؛ موألى القرن السادس للهجرة »> وهو قد كتب ى ظل 


الرآی‌الذی کان » ف أيامه » قد مضى عايه زمان طويل على أنه الرأىالسائد ء 


وهر أن مر بن اطا اب والصحابة س وکانوا بعل وؤة ة انى 1 نظمین ا 


بعک ein‏ ف الحم ف الأحوال الى ددٹ رسب امتح م ۳ ا 


س ۸۱ س 


وضعوا ئى كل المسائل المزان الحق لا بحدث بعدم »> وأن هة أرض 
الصواف وبيع أرض اللحراج عل" فاسد احق » وأنه ل يحدث 
إلا منذ عصر الفساد الذى جاء م نحلافة عمان وبی أمية واکن لیس 
هناك ما رر لاإانسان أن يشا ف أن ابن سا کر استی ما ذکره من 
مراجع قديعة » ما دام ما يذكره غير متأثر بالرآى السائد الذى تكلمن 
و الأشياء الى يذكرها هى أشياء إجابية لا بعكن أن تكون خنرمة. 
و نستطیع ان نصدق ان گر ن فيد العزيز ذا عقاومة ما قل وتع ف عا 
۰ من a‏ من ال لاء هن #زق صواقی الدولة وانتقاصس اتاكات 
الشائعة للمسلمين » وذلاف بأن منع بيع أرض اللعراج . أما أن بكون 
عمر قد حافظ على جملة أرض الصواف ولم مب شيا ما لأحد فإن ابن 
عسا کر / یذ کر ذلا > ولکن کنا أن فر ضه مطمینین ٩۵‏ 
وإذا کان تمر بن عبد العزيزقد عارض فى جريد الدولة من أرض اللار اج 
من طریق e‏ أهايا l4‏ € نه ل کن ان يكوك قل ری پان ها اأدو اة من 
طريق دخول أملها ى الإسلام . وبظهر أنه اتخذ إجراءات من شاا أن عل 


(۱) وما یذکره ابن عساکر عن زوال واناء أرض الصوانى تكله رواية تلفت 
اإنظر . جدها عند البلاذرى ص ۲۷۲ فا بمدها وعبك ری ہن آدم دں ٤٥‏ . ویقول ی بن آدم : 
إن عبر بن الطاب رضي الل ءيه أصنى السواد عشر ة أصناف م أصنى أرض من قتل ى الحرب 
ومن هرب من المسلسين » وكل أرض لكسرى وکل أرض كات لأحد من أهله وكل مغيض 
وکل دير برید ... وکان حراج ذااك سبعة ۲ لاف ألف ( درم ) . فلا کانت موتمة ( دیر) 
الاجم أحرق الئاس الديوان » فأحذ كل قوم مايايم ۾ . [ ويذكر البلاذرى آن عر أصنى 
عشر آر شين من السواد ... ... الآجام ومغایض الاه وآرض کسری وکل دير بريد وأرض 
من قتل ى المعركة وأرض من هرب E‏ ذلك ابا ی أرق الديوان آيام 
الحجاج بن يوسف فأحذ كل قوم ما يليم - ولا تذكر الأصناف المشرة لا عند حى بن آدم 
ولا عند البلاذرى ٠‏ وذاك يسبب سس الرواة - المتر جم ] . ولم يكن الحطر يدد أرض 
الصوانی بسبب أن الللفاء کارا ہہون ان یشاؤو ن آجزاء ٠نیا‏ » بل کان ف الناس جیما غب 
على الممتلكات الواسعة للدولة والللفاء وكبار الناس » وكاذوا عاو لون أن يقضوا مل الأساس 
التار ى الى يقوم عليه هذا املق الذى لم يرضوا عنه فى تملك الأرض > آرم کانوا عاو اون 
أن پوه . 


س AY‏ س 


E‏ الذى يقضى بإسقاط ابلعزية عمن يدخل فى الإسلام غر ضار ببيت 
امال » ون جعل هذا المبدا شأنا معنوياً أكثر منه مادرآ( : فعند بجی بن آدم 
}س ٤‏ ( أن عر ین رل العزيز رفض تحویل الحراج على قوم دخاوا ف 


الإسلام إلى عشر » وأنه فوق ذلاف أعان أن من بی ممم على جدو ليدم 


ى 


ما کان يدفعه من قبل » ون من اجر إلى المدن ترد“ أرضه إلى أهل القرية . 
على أن إاز ام من بی على جدوله من الداخلن ى الإسلام بالاستمرار فی أداء 
الحراج لا يتفق مع ما هو معروف لنا من جهات أخرى ؛ ولكن التناقض تى 
إذا عرفا أن هذا الأداء م يكن يعتير خراجا » بل کان بعت اة فة 4 
ولاشك نى صدق ما يقوله الحليفة ئى اوضع الذى أشرنا اليه من قبل » ٠‏ أنه 


يرى أن أرض اراج وما خر جما لادولة من غلة[ ماهو فيه الله على ا لمسلم ن °0 


)١(‏ من العسر وجود آداة عل ما يقال من أن ملايين دخلت نى الإسلام > فى عهد عر 
أبن عبد العزيز ٠‏ على أثر إقاط الحزية . 

(۲) إن آرض ال حراج ی العراق ھی الأرض الى تر وا ابلداول » وکانت رض المشر 
لا توجد إلى حارج ما يرويه الهر . 

)٣(‏ جاء فی کتاب المحراج لیحیی بن آدم ( ص 4۳ ) أن دقان من أهل مين القر 
آسام > فقال له على عأيه السلام : ر« أما جزية رأسك فنرفعها » وآبا أرضك فللمسامين ؛ فإن 
شقث فرضنا لك » وإن شئت جعلناك قهرمانا ليا » فا أخرج الله عز وجل نيتنا په » . 
[ وى كتاب الحراج أيضاً ما يل : اام دهقان من آهل السواد فى عهد عل عليه السلام » فقال 
له عل : ١‏ إن أقمت نى أرضلك رفت ابزية عن رأساك وأعلنا منك أرضيك » وإن تعرلت 
عا فتن أحق بجا » . والمقصود من أن يكون هذا الدهقان قهرمانا هو أن يكون جرلا 
الأرض بالنيابة عن الحليفة » يزرءعها ويعطيه ما رج مها » وهذا هو المقصود أيضاً من عبارة 
« تقبيل » الأرض > أى أن مالکھا الحقیی يقبلها من يشاء » أى يشما إياه سب الاصط 
الخحديث على مقدار يقدءه لصاحما » وهو المسمى القبالة - المثر جم ][. 

(4) [ تابنا املف نی کلامه بقدر الإمکان > وق کاب اراج لیحیی بن‌آدم ( ص٤ )٤‏ 
أن أناساً من آهل السواد طلوا رفم الرية عن أ 


0 


ر فن د ایم وضع اإصہدقة عا م وەی 
هذا تحويلها من أرض حراجية إلى أرض عشرية . وسأل الوالى عر بن عبد اامزيز لى ذلك 
فکتب إایه : إنى له اعام شيا هو أفع لنائبة الملمين وماديم من هذه الأرض الى جعلها الله 


ف م ۽ فائظر من کان منم له ہا ارض آو مسسکن فاجر عل کل جچدول مہا ما کان چری 


قبل ذال » ومن م يكن له بها أرضص أو مسكن فارددها إلى أهلها - امرجم ] . 


— A 


AR‏ إذا كان عر بن عبد العريز م پس تطح أن جعل ا قرره من عدم 
إإنقاص ملاك الدولة أثرأ رجعيا » فإنه أراد أن عتفظ للمستقبل بجملة أرض 
الىء كا هى . وهو ون لم مس حت الإعفاء من الجحزية والحراج بالسية 
للمس لبن قدماء كانوا أو دمن - فإنه لم يرد اللإضرار باحق التار جى القدم 
من طریتقی تخیر ات جاءت بعده » ولاانتقال المزارع إلى ملكية الأفراد › لأن 
ola‏ لمزارع فى اة لاف بلحملة اسمن > لا يصح خرو جها عن ذلا ۲ 


أما فیا يتعلتى بالولايات الى كانت قد مضى على فتحها ما يقرب من 
قرت » وکان نظام اتراج فبا ء طبقاً لقانون الفتح ولقانون الغتائم الإملاف 
:ى صورة معدلة بعض التعديل » قد وضع tl e‏ » فقل حافظ عبر 
ابن عبد العزيز نى الحملة على الوضع ازل ودا اماس ارک ودرا 
عله ما هده من مو ات ما فی البلاد الى م يغزها المسلمون إلا عهده › 
أو على الأفل البلاد النى لم يكن قد تم إحضاعها إحضاعا حقيتياً > مثل 
يلاد ما وراء الهر والمند وإفريفية والأندلس › فقد فعل عمر غير ذلا ٠‏ 
و ف ای بف ها أن فط الل خا ولا تضم أن ا 
بغار ه » فهو يقو م على اعتبارات خحاصة په . فالإسلام يقضی على المسلمين 
yî‏ يبدأوا بقتال قوم ونين إلا بعد أن يدعوم إلى الدخول فى الإسلام 


م 
وعم م\ عام و حراج عام . هذا ما قغړيی په الإسلام لکن 


.و طاءة الک ¢ ه إن ا دنار 1 ف الدو اة e‏ ْ مأ لامسامین 


المسلمين رعم لو | A‏ ا 4 بل هم أ ادوا من ادها أن اى بالأموال ٤‏ 


والغناتم » وصار هذا هو غرضمم من ابلحهاد » ولم بكن الغرض نشر الدين د 
م گر ان ہا العز بز فإنه کره اهاد وأراد ¢ على اکس من ذلا » أن 
دحل 0 ی الإسلام درلا سلما ؛ وی هذه الىلة کان لا رطام 
بخراج . أما الكلام عن إسقاط الىء فلم پکن موجوداً لان لم یکن هناك فیء » 


فییکی البلاذری ( ص ٤٤١‏ ) أن عمر بن عبد العزيزكتب إلى ماوك 


س A4‏ س 


السند يدعوهم إل الإسلام والطاعة على أن م وکو ن في ما للمسامين 
وعلمم ما علمم : وکانت قد پتلتغتتلهم سبرتنه ومذهیه > فأسام هولاء الاوك 
ر پأسماء العرب . ويحکی البلاذری أيضاً رص ٤۲١‏ ) أن عر بن 
عبد العزیز کب إلى ماوك ما وراء المر يدعوهم إلى الإسلام + فأسا 
بعضهم » ورفع مر اللحراج تمن سام حراسان وفرض لن اس وا 
عند الطبری ( + ۲ ص ۱۳٣١٤ ۱۳٣۳‏ ) أن رجلا“ من الوا یکی 
بی الصيداء » وکان فاضلا ی دینه » ذهب مم رجليسن من العرب نى وفد 
إلى را بن عبد العزيز »> فتکام العر بيان » و بتكام هو »> فاا مر إن 
کان من الوفد » فلما أجاب بن » طلب منه عبر أن بتكام > فشكا من 
أن عشرين ألناً من الموالى يغزون ف خراسان مع العرب بلا عطاء ولا 
رزق ومن ان مثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يوأخذون باللحراج > كا 
شكا من أن أمر خراسان رجل" عصى جاف » يقوم على انر فيقول 
لأهل خراسان : « آتیتکم فيا Î ye‏ ايوم عتصښسی" ؟ والله a‏ من 
و من مائة من خيرم ! » م قال هنا المولى عن الوالى إنه 
سيف من سيوف اجاج ء قد عمل بالظام والمدوان . ا عر بکلامه 
وقال : « إذن مالك فليوند » . تم كتب عر لامر خراسان . وکان 
المحراح بن عبد الله الحكى : انظر من صای قلات إلى القبلة فضم عنه 
ابلعرية . فسارع الناس” إلى الإسلام » فقيل للجراح : إن الناس قد سارعوا 
إلى الإسلام نفوراً من ابلرية فا تتتم پا حتان ! فكتب بذالاث إلى عر ؛ 
فكتب إليه عر « إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسا 


٤ 
.) فا بعدها‎ ۱۳۹٤ حاتناً » وحکی البلاذرى ( ص ۲ ) والطر یر + ۲ ص‎ 


o 
A داع وم‎ 


انه ا تول اسلا فة ر إن یل العز رز وظهر عل ¢ وفلل“ عله قوم" ن 


آهل کر فیک طم ف عله ٤‏ ور فعو | اليه أن تة ان مام ظاء مم و آنل 


» ف كلام امراف أن مررفع الجراج عن أل ما وراه النهر وفرض طم اعيات‎ [ )١( 
0 [ تارا النصس الذي اعتمد عايه و چیا بالکلام اکر تفصیلا - الر 7م‎ Uy 


۵ س 


أرضمم ودخل مديتمم وأسكنا السلمين على غدر . فكتب عر إلى عامله 
يأمره أن ينصب لمم قاضياً ينظر فيا ذ كروا > فإن قضى بإخرج المسلمين 
أخحرجوا ليعود الال على ما كان قبل عهد فتيبة . فحکم القاضى بإخراج 
المسلمين من عرب "مرقند على أن يتاب وا أهل سمرقند على سواء »> فيكون 
ای أو ظفر ‏ وعو E‏ أهل مدينة مرقند الحرب وأقروا 


المسلمين › فأقامو! بين أظهر م ۵ 


وکذللئ کتب عمر کا يدعو البربر إلى الإسلام > ففرآها علهم والیه 
إماعيل بن عبد الله » فغاب الإسلام على المغرب . وعلى أثر ذلاف حط 
م العزية » وكانوا روأدون الحزية بأن بقدموا أبناءم وا عن الال » 
وقد أمر عر پأن من كانت عنده پنت' من البنات اللانى قد من فى الحزية 
بان خطما إل أبہا فيتزوجها مه » أو أن يردها إل هلها (البلاذرى 
ضں‌ r‏ و ۳۱ . 


4 


وم إجراء آخر غریب جداً ی باپه > حکی صاحب کتاب 4وا ٤٥0٩۲‏ 
6 م1٣‏ أن المح بن مالك اخذه فى الأندلس » وهو وإن م يكن من 
صنع مر نفسه فھو من غر شات یتمشی مع سياسة عر وکان پتکاږت مه › 
وهو إجراء يتعلق بالأرض » يقول الحتاب المتقدم : 

Zama ulteicrem vel(=et) citeriorem Iberiam proprio stilo ad: 
vectiralia inferenda describit,. Predia et manualia vel quidquit 


ilud est, quod olim predaviliter indivisum retentabat in Spania 
gens omnis arabica, sole sociis dividendo partem ex omni ef 


mobili mobili et immobili fisco adsociat. (¥) 


)١(‏ [ فصلا ما ذكر المؤلف طلقا لان الذى اعتمد عليه > لأنا لواقنصرنا على الأر هة 
لأصبح الكلدم مبتوراً والمعى اقم . والمؤلف يقول إنعر آي أن يعطى مدينة مرقند لأهل 
السغد » وإن كان قد عرف أن العر ب أخذوها مهم غذرا » وأنه یصاح ما کان تد وټم منڈ 
سين . وحقيقة الأمر هى كا ذكرلاه لقلا عن النصوص - المر جم ] , 

(۲) قد فور ت ترقم Mommsen‏ « و حت nlSة Tih predia: lla ¢ preda‏ ~= 


A 


وإذن فعلى حن أن جزءا من الأرض المفتوحة ترك فى يد أهاه السابقين 

فى مقابل تأدية 2 > فن جزءاً انحر کان حتی ذلا الین قد حفط 
به . وزع على اند بعد أخل امس منه . ولا نعرف شيا عن نوع 
هذا ابلزء الذی کان عجوزاً »> ورعا آنه کان پتکون من نظاثر تلاك ' 
الأر ضبن الى اعترت صواى للدولة فى العراق والشام() . وكانت يد عمر 
ابن عبد العزيز فا يتعاتق بالأندلس لا تزال مطلقة بعض الشىء » ولا شلك 
آنه کان رقصد هذا الإجراء الذى انحذه أن يوثق صلة الحاربن العرب 
ببلاد الأندلس من طريق #لیکهم a‏ فما . ویقال نه فما ا اعز ی 
إلى مر بن الطاب قائلا“ : لولا أن عمر أقطع ابلعند أرضا فى الثغور اهندية 
ما أمکن سدٌها > ولا شلك أن مر بن الطاب لم یکن له شأن باهند » 
وأنه نما کان یرید بوچه عام أن جل الأرض ملكا للدوة ما و داف 

ولکن لا بد أن يكون صنيع مر بن الطاب دانبماً هو المثل السابق » ولوكان 
ق مره یتر دد ذات اأيمبن وذات الشمال .على آزه نما حدر ملاحظته مقدار 

تلة اتفاق الأثور ت مع الاآراء الى جاءت بعده من أن العرب لم يكن م 
حق نى أن تلكوا أرضاً نى الأمصار على الإطلاق . 


2 
واضیف خير أ إلى ما قدمت ذكره هنا بعضالروايات التعافة بإجراءات 


ت لايل ٠‏ وهر أن mauualia y» lala res mobilis‏ وان res immobiis‏ iaaاھا‏ هو„ 
predia‏ 

i 7‏ ترجمة هلا النص اللاتيى فى : نظم السمح على طريقته الحاصة ايبير يا البعيدة 
1 و (=و ) القريبة » وذلك بقصد فرص الحراج . وكان المرب لى إسبائيا قد احتفظوا 
بالضياع والمقار المنقول ونحوه 4ا لم يكن قد قسم من قبل » فقسمه الد بالقرعة على الأصعابه 
پد أن ضم جز من کل شىء ثابت و منقول إلى بيت الال - المترجم ] , 

(۱ ) قارت اهامش الم کور فی ص ۲۸۱ ما تقدم » وهو على كل حال )م یکن الجمس . 
ف النص العربی الى اعتمد عليه دوزى أن مو سی بن نصیر بعد فت الآندلس ) یکن قد آم 

شيم أرض المدوة على الميش بعد أحذ حسما لبيت الال » فرجوز أن ما بى هو المقصود . أا 
الإقطاعات الى أقطمها | عر اجن فكائت من الللمس س المأر جم ] . 

Dozy, Recherches (1881), 1, 76. ( ۲) 


۲A۷ ¬‏ س 


مالة آخرى اخذها عر بن عيد العزيز ء مبتدثا با مس المسلمن ما : 
کالت ا فدك > قرب الدية ۾ ما آفاء الله به على رسوله » ٤‏ 
انققالت بعد وفاته إلى و الأمر من الىمىن › فتولاها اللتاماء ن عله 
و اأص طغفاها ارون 4 فأقاعها معاورة روان بن الحم ¢ آلت انحر 
الأمر إل عر بن عبد العريز »> فر دا إلى ما كانت عليه أول مر ها وأعطاها 


لآل النى عليه السلام > وم العاويون وبذلاف ألخى عر بن عبد العز يز ما كان. 


قد جری عایه آبو بکر ومر . ومعنی هذا آنه ل یکن هما اتباعاً تادا ي 
وکذللف رد" عر عل برام بن عمد بن طاحة داره الى كانت قد اف 
منه فی مکة ر( البلاذری ص ۳۰ ۳۲ »> والطری +۲ ص 1٤4۸۳‏ 
فا بعدها) . 

وی المن کان عمد بن بوسف أخو الحجاح قد آساء السبرة وظلى الرعية 
وضرب على أدل المن خراجا جعله وظرفة علہم » فلما وی تمر بن 
عبد العز يز كتب إلى عامله بإلغاء تلات الو ظيغة والاقتصار على العشر ( البلاذرى 


ص ۷۳ ) . وی عمان كانت عشور القر ولحي قم ف فقرأء هاا وهن 


س رمل إلا من أل اأبادية وھن أضافده للہا ال اة والمسكنة وانقطاع السبيل ¢ 
فیح رة وحمل م“ لى ریت مال البصرة ¢ فأمر ھر ارد ان 
لیصرف فا کان قد آمر پصرفه فیه ( البلاذری ص ۷۷ 4ا بعدها ٩)‏ , 
ول يکن امار اللعمول 4 ف ع أجزاء جزارة العر ب۲0 عى هلا انحو م 
بل کان محتلف ها وهتاك سب اتلاف ااظروف الى فما دحلت القبائل, 
والبلاد فى الإسلام أوّل الأمر » ومسب كوا ظروفاً طببة أو غر 
طيبة : فنا“ نظرا لأهمية غر حراسان مر ګر بن یك العزبز بإبقاء. 
حراجها فما لكى تصرف مده الأعطيات ؛ وكتب إلى واليه بذلاك. 
وپانه مستعد أن ممل اليه أموالا“ آخری »› إن كانت أموال اللراج, 


. ] جا بالكادم كار تمصلا عسب الأصل ليكون مفهوها - امرجم‎ [ )١( 


lia (۲(‏ الأصل لکن القصود بالہلاد : ااہلاد ف کات دضو لاان ادو ل 


E ا‎ 
Skizze n iro 4. 9 راجع تابا‎ (۳) 


ب A۸‏ س 


لا تکنی ر( الطری + ۲ ص ۱۳٣۹‏ ) . ولکن لایصح أن نعتر ما فعله عر 
بالفسية اراسان قاعدة عامة سار علا > لأن ما فعله بخراسان كانت له 
أسباب حاصة . 

أما فما يتعاق بأعطيات المقاتلة من المسلمين ى مدن المعسكرات وى 
امات ار انت اا و ق ار الك عل سا اشا > 
فكانت تسةط من ديوان المغاتاة من تشاء وتفرض فيه لن تشاء » وکانت 
قزید فى الأعطیات أو تنقصا کا تشاء » وكان هذا داعا سيا لاشكوى . 
وذلات أن أوال الئىء الى تجرى مما الأعطيات غا هى بحسب قانون لهام 
الورثة جنود الفتح وحدامم ولم بسکت ۵ صوت قط إلى المطالبة بأن 
بنعنطی إلہم كل“ مال النىء ١‏ ولا يصح أن نصدق أن عمر بن عبد العزيز 
و من قبله » كا يزعم البعض - عارضمم ئى ذلك » لن تمر ماکان 
ليدم أبداً على ااذ مثل هذا الإجراء بدون تفکر ( البلاذری ص 4٩۸‏ 
4 بعدها ) » بل ذهب عر ئی إرضاء المطالب الى کانت توجه إلى بيت 
الال إلى حد بعيد » فوسع دائرة أععاب الأعطيات » حى صارت أكثر 
مولا لغبر العرب ما كانت عليه من قبل »> وهو لم يقتصر على إعفاء 
الموالى الذين كانوا حاربون مع العرب فى حراسان من الحراج » بل جعل 
م أرزاقا وأعطيات » وكتب لواليه على خحراسان بعده بإرسال أموال إن م 
كف ئى ذلاك أموال” اللحراج فى حراسان ؛ ولكن لم تدع الحاجة إلى ذلاث 
ر( الطری + ۲ ص ٤٠۳٠و ٠۳٠١‏ ) . على أنه جب أن نشك كل الشلك فى 
رة ما قال من أنه کان بعتر كل من يعتنق الإسلام ويلحتق بالكوفة والبصرة 
مهاجراً ويجعل له من الحقوق ما لذرارى الفاتحن‌العرب : ذلك لأن هذا ما م 
يكن حكن تر يره من الا حية الفقهية وكان ن له من الناحية العملية أسواً 
لع افر ا ر 0 0 ا ون 


یع۵ ذلا › و ولوا الأعطياتموروثة لذررة اميت ¢ وجاء ماو رة فض ق داثرة 


م ۸۹ س 


أعحاب الأعطيات من ذرارى القاتلة » ثم جاء عبد اللات فأوقفها كل ۽ 
فلا جاء مر بن عبد العزیز أعادها ر البلاذرى ص ٤٥۸‏ فا بعدها والطرى 
۲ ص ٠ ) ۱۳١۷‏ وأمر عر بن عبد العزيز بإعانة فقراء المسلمن » 
خصوصاً من کان یرید احج pe‏ ا أعطی اازمی أعطيات اة 
ولم يفعل ما فعله الوليد الأو ل من قصر أعمال ال على أهل الشام » بل هو 
شرل بره العراق وحراسان » لأنه : یکن مز بعض الولايات على بعض 
Jy‏ اأطرى + ۲ ض ۱۳۳۴۷ و ٤۱۳۹و‏ ۱۳۹۷ و ۸٤‏ ) ۰ 

أا فما يتعلتق إمعاملة عر بن عبد العزيز لأهل الأديان الأخرى فإن 
تیوفانیس ( نی حوادث عام ٠۲٠١‏ من تاربخ اللعايةة ) يذ كر نى ذلك ما بای : 
« ولا حدث فى تلاك السنة زلزال كير فى الشام“ حرم تمر النبيذ نى المدن 
و النصارى على الدحول فى الإسلام »> وكان من فعل ذالك رفع عنه 
الحرية » أما من لم بفعل فانه قتلهم . وقد استشهد کثبرون » وأمر پلا تقبل 
شمادة نصرانی على عرلى »> وكذلاف وجه إلى القيصر لير (هعا) کتاباً بين 
له فيه عقيدة الإسلام آملا نى أن يقنعه بالدخول فيه » : ونی الى يذكره 
یوفانیس خلط ہین باطل وحق : آما احق فهو أن تمر بن عبد العزیز كان 
مسلما متحما وأن النصارى أحسوا بللاف » ولكن عر لم "يكره النصارى 
على الدحول ف الإسلام مهد دا ابام بالقتل » لا نه لو کان فعل ذلائ لکان 
فيه اعتداء* على التق القاتم ر الذى ضمنه الإسلام للنصارى ) ؛ وهذا مالم يكن 
من گر » لاله م حق ١‏ وهو فا بٹعاق بالنصاری قد ازم حلود الشرع 


(۱) کان الزازال فی ٠١‏ حادی الأول سلة ۲١ = ۵۹٩4‏ ديسمبر سد ۷۱۷ م . و 


صفر ( سبتمبر سنة ۷١۱۷‏ م ) تولى عمر الحلافة , 
(۲( ذم دیل (1ط٥21)‏ ی کغاپه عن تاريخ إفريقية (FHistcire d’Afrique)‏ < 1۸41“ 


ص ٠۹١‏ ) أن عر بن ميد العزيز أمر الكاثوليك نى إفريقية أن يدغلوا نى الإسلام 


و پر اوا عن البلاد »> ویستدد دیل إلى ما جاء ى رسال 967 ,3 .Monium Qerm. Epsist.‏ 
و لکن الرابا جر جور ى هذا الموغرع لا يمر Bonifatius‏ با کر هن أ م پأی وجه 
بالاريقيىن الذين ف م البلاد در ادون الاق با هیدات الكلسية 4 أن ا ول امعنق 
r 0‏ ھ 2# 4 

JAiros passim ad ecclesiasticos 4ر‎ ja لهب مان والبعض الآعر قد عشد اکر‎ 
ordinee praetendentes nulla ıntioue sugcipist, quis aliqui eorum mênichaéi;, 

aliqui rebaptizati saepiua sunt probati) = 

٩۹ )‏ “¬ اإدو 4 العر به ( 


س ۹۹ س 


التزاما تام » وإن كان الأمر رعا بدا نى أعبن النصارى على غر ذلك » وق 
ھی عر للنصارى ملكيمم لكنائسمم القدية الى ضما م الصاح › ولم کن 
نع إلا بناء كنائس جديدة ر الطر ی + ۲ ص 1۳۷۱ ٩2)‏ › و م ر بن 
عبد العز يز بأن يرد للنصارثى ما أحذه الود بن عبد اللاث من كنيسة القديس 
يوا دعر سی 4 لوم فی مقابل ذلا تناز لوا عن الکنائس الى کائت حارج 


پاب دہشق » حصو صا كنيسة القدیس توما » لان النصاری صارت في هذه 


الکنائس نى التقيقة حلاف لشروط الصاح » بحكم أن ما كان حارج دمشق قد 


تح ۶ وة و بعط النصاری ی شرو ط الصاح .ف( : برض الإصارى بذلاف جل 


عبر ما کان قد صار مہ ن کنائس عوضآ لی ما اسه الوأيد a‏ القن 
پوحنا ( البلاذری ص ۱۲۹-۱۲١‏ والطری . + ۲ ص ٩7۱۲۷۰‏ : وکا 


ت فپل یکل هذا دليلا عل أن عمر اسار ذلك الامر الى كان من شأنه أن الف الثر ي 
الإسلای عالفة ثامة ؟ N‏ 

(1) [ کتب عر بن المزين ىكاب له لأحه عاله + لاتمدوا كئيسة ولا ية 
ولا بیث نار صو م عليه ولا دان کنيسة ولا پیت زار س اتر جم قلا عن المری f‏ 
ص ۱۳۷۱ - ۳۷۲ ]. 

J] ()‏ ذكر اللاذرى ص ٠۲١‏ أن معاوية وعبد الك من بعده أرادا أذ كنيسة يوحن 
لوسم المسيجد و بذلا للنصاري مالا عظما 0 فام يقہاوا حی جاء الوليد ¢ فج ناریو بذل ۳ 
مالا عظيما فأپوا » فهدد الوليد هدم الكئية قال اه يعم :"من هدم کنية ‏ جن وآصایته 
عاهة ؛ فأ حفط ذلا الوليد » ونادى معول i‏ هدیا بيه وو سح المسجد : 2 شک التصاری. 
لعمر بن عبد العزیز ما کان الوليد قد فعله بک »> فكتب يأمر بأن يرد لى النصارى. 
ما آله الوليد من الكئيسة وزاده فى المسجد . فكره آهل دی دات وأقبل الفقهاء علي 
النصارى » فألوم أن يعطوا یع كنائس الغوطة الى أعذت ءثوة وصارت نى أيدى المسلين »> 
عل آنا عن كليسة يوحنا و مسكوا عن المطالبة ہا فرضوا بذاک ا 0 وأخير مر 
بنا فسر به وأمضاء , آما الطبری ( + ۲ ص ٠۲۷١‏ ) فيقول إن الاصارى شكوا لمر 
آمر كنيسة. يوحنا » فقيل له : إن كل ما كان خارجا من الماينة افتتح عبوة » فقال #ر: ذرد 
علیکم Sug‏ ۾ ودم كنهسة توما » فاا فتحت علوة و لہا مسا ۾ فل قال ۵ ذللک » 
تالو : بل فارع لک هدا الذى هدمه الوليد ودعوا ليا كييسة توما » ففعل CE‏ 
هذا ما يۇ د من ا الى يعمد علبيا الولف » وفيه تفصيل لا يقول وفيه يف إصلاح 
الفكرة الى أحذها من النصيوص - اتر جم ] . 


¬ ۲۹۱ س 


القانون الذى طبغه ر هنا هو » على كل حال » القانون الشرعى الذى لاشلك 
فيه › وکان لاکن أن يفعل غبر ذللك » إلاإذا تنكر لاإسلام . أما الأحوال 
الى کان الأمر فا مر الال فق کان ر بن عل العزيز وسم صدراً ْ فکان 


قصاری أياة وقرس مثا قل صو لوا على إتاوة ¢ وکا زردت على م#رور 


ازمان لأسباب متلفة > فلما جاء عبر بن عبد العزيز حط ما زيد على آهل 


و٤٥‏ فا پمدها) . وكان النى صلى الله عايه وسام قد صالح آهل نجران 
فى الون على أليى حالة > من كل محلة أوقية > ووزن الأوقية أربعون درها » 
وجعل فم فى مقابل ذلا ذمة الله وعهده على نفس م وملهم وأر اضہم 
وأو ا . ولكن عمربن الطاب أخل بالعهد إخلالا منكرا » وجد من 
يصو ره ف صورة جحيلة متنوعة ؛ فأكره نصاری ‏ نجران م وەن تبعهم 
من الود على ابحلاء عن جزبرة العرب إلى اعراق والشام » وذلاك أن 
اشتری منم أرضمم او أبدهم غر ها فى مواطمم الحديدة »> واستمر 
سوادهم فى النجرالية قرب الكوفة » ولكهم أازمو ا على أن يستمروا على 
دف المقدار القديم الذی کانوا قد صووا عليه . وکان ریسم ف النجرانية, 
هوالمسثول عن ذلاف» وكان يأحذ ما صولوا عليه من النجرانيين الذين ارتحلوا" 
إلى انشام ايض . فلما جاء عمان بن عفان حط عنم ماثتى حلة ۾ م حط عم 
معاوبة مالة أحرى »› لأن عددم کان قد تناقص بن مات أو دحل ف الإسلام : 
فلما جاء الحجاج زاد علہم مائتی حلة » لاأنه » کا یروی » اتیمهم فیمن 


م عوالاة ابن الاشعثٹ ۽ فما جاع گر بن عید اأعزيز شکوا اليه وا 


ونقصامم وضعفهم وإلمحاج E‏ بالغارة وتحميلهم إياهم المؤن 
البحفة مم وظلم المحجاج إياهم » فأمر عر بإحصام > فتن er‏ على 
العشر من عدم » لذ وجد آم أربعة آلاف نفس بعد أن کانوا آربعن 
الها » فأراد أن عفف عم > ورآی أن ٠ا‏ صولوا عليه من مال ليس 
صلحا على آر اضمم اى أحذت مم غصباً ( أو هى على الأقل حرجت عن 


۹۲ س 


آیدم ) » بل هوجب أن بعتبر جزية على رووسہم مع إسقاط جزية من 
ات ا ET‏ عددم قد نقص إلى العشر فإن عر أنقص تبأ 
لثلاى ماكانوا قد صو وا عليه إلى العشرء فلز مهم مائى حلة بدلامن ألفن › 
ا يعبارة خری ماني لاف درم بدلا ٥ن‏ مانن أ1 . ور مما کان عر 
ابن عبد العزيز قد أراد من وجه ما أن يصلح طلم مر بن الطاب 


ر( البلاذری ص ۷٦‏ فا بعدها ) . 


وأمر مر بن عبد العزيز واليّه على الكوفة عبد المد بن عبد الرحمن ف 
الكتاب الذى تقدم ذکره » وهو عند الطر ى ( +۲ ص ۱۳۹۹ فا بحدها )ء 
أن يعدل ى معاماة الرعايا غر اناا > وأن بحسن معاماتہم »ون رخذ 
اللراج فى رفق واا یل كرابا عل افر ولا غارا على حراب » وألا يأنحذ 


من العام رسوى ناراج ¢ متا امدایا اى ی٣ا‏ انت من زما ن قدم مېدی للولاة ف 


(۱) [ عد الةارى عند البلاذرى قصة هؤلاء اللجراليين : وفد دۆساذ م على الئبى 
عليه فدعامم إلى الإسلام فأبوا » فدعام م ل الباهلة فج وها »> وصالوه عل شر وط 
ما ؛ إعطاء ألى حلة كل عام ٠‏ مع إمكان دقع ما یقاپل بعشہا سلاا أو يلا أو عرو ضا 
ی وما : أن يضيهو! رسل النبى 1 اللام شهرآً وأن يعبر وه ( عارية ثرد آو يرد ملا ) 
ادىن درعا وثلاثین بير اً و لان ا » إن کان الین کید . وى مقابل فلاف جعل م ذمة 
الله وعهده آلا يفتدوا عن ديم ومراتم فيه ولا حشر وا ولا يعشر وا ولا يلا آرضهم 2 

ون ٿکون به رضم وأموامم . واشترط الابى علمم ألا يا كاوا الربا ولا يتعاملوا به . ثم 
جاده مر » وق ی رواية آذه فل ذلا ک فيا لأمر اإرسول عليه ه السلام بألا یہی دینان ف ارش 
لاوت وو ووا عرق ان النجرانيين تزايد عدده و اختلفوا فيما بيهم فاخت موا إلى عر » 
ویظهر آن بعضمم كان يريد إجلاء البمض ٠‏ لهم طلبوا منه آن لهم » فاغتم عمر ذلك 
وأجلام > حوفاً مهم على المسلمين وتجنباً لوجود فان فى الحزيرة . وى رواية ثالبة أنهم خالفوا 
شر وط املح » فأكلوا الربا » فأجلام عر . و جوز أن يكون الى دؤنه إل ذلك أ من 
سبب » وهو على کل حال اشتری ٠م‏ أرضهم وآمواام > وكتب إلى عماله أن يوسعوا م 

الأرض » ون مارا هم ما يعمرو نه وی تملحو نه > تع ويآ ى عن أرضمم الى e‏ 
المن . وعد البلاذرى ا الصاح بيهم و بین ابی وذکر تفاصیل آخری . ولا 
مل کل حال أن یکو عبر قد ج جلاعم من غير مير ر لذلاك » وإلا فإنه ينقض هد النبى + وهذا 


ما لا »كن أن يفعله حليفة - ارجم ] . 


۹۳ س 


الاد انی انت فارسية » مثل هدابا نروز والھر جان ودرامم النکاح وشن 
صحف اجوز الضرابين و الآيین() ومعی هذه الكامة هو العادة » 
والمقصود ما الضرائب على تنوعها » وهو ما تدل عليه الكلمة الإجلزية 
(Custom)‏ 2 وهه دايا م تکن مشر وعة » وکان رصعب الإشراف 
علما » وف محقم الأحوال كانت لا تدحل بيت الال » ولذلاف كان القضاء 
علا مسرا > وكان الولاة ل وت ان مان م ااناس فى النعروز وغبره 
من مناسہات بايد خالية ر( الطبری + ۲ ص ٠١۳١‏ فا بعدها) : 


وقد دعت عر إلى تحر م بيع أرض اللاراج اعتبارات ترجم إلى أحوال 
بيت الال . فهو قد راد أن يتفادى نقص العراج الناشىء من ائتةال أرض 
الحراج إلى أيدى المسامىن وسقوط اللحراج عا هذا السبب » ولكنه بذلك 
وضع ى نفس الوقت سا مام الرغبة لى اقتناء الضباع » عاولا أن جم 
دافعى اعراج من اللاك من أن تطفى على أرضم شموة العلا من جانب 
السادة العرب الذين كان امتا5ك الأرض أكر فائدة لم بكم آم م یکونوا 
دون عا حراج . ومثل ذللف حدث فى شال غربى ألاثيا »> فى مقاطعة 
بر اونششیج ¬ لونرج » rains Eb)‏ ملا »> من 
معارضة الأمراء لأسباب مالية فى انتقال الأرض ااإزراعية إلى يد 
الأشراف > لأنها عند ذلاك تعى من الضرائب › ولكنم فى نفس 
الوقت أنقذوا بذلاف طبقة الزراع دون أن يقصدوا إلى إنقاذها . ولاشك 
فى أن عمر بن عبد العزيز نم بنجح نجاح هولاء الأمراء > ولك 


)١(‏ [ سن الرجوع إلى تقص الكتاب الذى كتبه عبر بن عبد العزيز إلى عبد المي 
والى الكوفة »> وهو ماكور عند الطيرى (+ ۲ ص ۱۳۹٩‏ ) بنصه الكامل > وهو أوضح 
وأثمل من كلام المؤلف - المتر جم ] . 

(۲( إن فكرة الضر اثب ابل مركية غير معروفة فى القشريع الضر ائہى الإسلاف » فلا 
يو جد بحسب هذا التشريع إلا الحرأاج والمشر . على أن المشر مين الإسلاميين عرفوا كيف يطبةون 
قاعدة خد الذراج والعشر عل الاجر الاى يرتحل ببضائ . 


4 


الأحوال ى المشرق كانت أرضاً مغايرة للأحوال ف ألانيا ؛ فكان فی 
اشرق قليل من الفلاحن بالمعنى المعروف عندنا > هذا إلى أن ملاك الأرض 
من غير العرب انوا فا دهاقين أو بعبارة أخرى » سادة ملكون 
الضياع والقری وكان الملاحون تبما م 

۴ وعلى الرغم من أن أشياء كثمرة لاترال غامضة فإن ثم شيا واحداً 
واضحا إلى حد كبر » وهو أن الموثرخ جاب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عمر 
ابن عبدالعزيز نظرة اسم‌زاء مقصود ؛ وهذا هوما بدأه دوزى › فأعطى بذلك 
الإشارة لر ہ . من ابائ أن بکون عمر متأثرآ بالدین » أعی ف هذه اللحالة بعلم 
الفقه » تأثرآً أ كر ما يريد البعض » وآن يكون تدقيقه نى عاسبة نفسه قد أدى 
4 کر ٥ن‏ الأسحيان إل تشکك عاقه ی تنفیذ ساسته , فر وی آنه رة م 
لحطبة له بقوله : آقوللکم هذا وما ان بای یر منک © ِ فی یکن دند مر 


)١(‏ [ لا يذ كر الولف المصدر الذى اعتمد عليه ؛ ولك ثم خطبة لعمر بن عبد ألعزيز 
ذکرھا الطیری ( ج ۲ ص ۱۳۹۸~ ۱۳۹۹ ) e‏ وھی تدل على لواے کیرة من روح 
وشخسيته » وفها جوهر العبارة الى يذ كرها له المؤلت ء وها هى بيصا الكامل ء و أا 
اماس ! إن م تخلقوا عا > وان تترکواسدی » وإن اکم معاد ينزل الله فيه للح فيكم ء 
وقد خاب وخر من خرج من رحة اله الى وسعت كل شىء وحرم الحنة الى عرضما 
السموات والأرض . ألا فاعلموا آنا الآمان غداآ ان حذر الله وخافه » وباع ذافداً پہاق و قلیاد 
کر وحوفا | پأمان .آy‏ رون نک ی الاب أمالكين » وسيخلفها بعد الہأافون »> حى 
تز د إلى خير الوا ر ين إ وف‌کل دوم ا غاديا ور احا إلى الل » قد ڈفی حه زائقضی جاه C٤‏ 
فتغپېونه ی صااع الأرض » م تدع وذه غير موود ولا مهد » قد فارق الأحبة و حلع الأسہأاب » 
فکن التر أب وو اجه الساب » فهومر نهن بعمله فير إلى ما قدم » غ ما ترك › فائقوا الله 
قبل فزول الوت » وأم لله إنى لأقول لك هذه المقالة وما آعم عند أحد منكيم من الذنوب 
آ کر ۸ا عندی » فاسعغهر اله وآتوب إلیه e‏ منکم من اد بايا عه سحاجة الات أن 


آمرد من ن حا Lb‏ فدارث عليه ¢ وما من اة س ول Aie ٣‏ إا و ددت اذه ساواآن وخی الذين 


پلونی ٤‏ حى یکون عیشنا ومیشه سواه » وآم الله لو أردت غبر هذا من الغضارة والعيش 
0 الان می به ذلولا عالاً بأسابه > ولكيه مضى من الله كياب اطق وستة عادلة يدل 

فا على طأعة ویچی عن سحصية » م دفع طرف ردائه فړک ی ہی شی وأبکی الئاس حوله » 
م فزل فکائت إياها ا خلب بعدها حى مات . ويظهر أن هذه هى الحطبة الى يقصدها 
المؤلف » غير أنه ل يقرأما إلى نايتا - المترجم ] . 


= ۹0 


٣ابن‏ یل اأعزيز دالی الشعور أأوطيد بان ا4 lll‏ شخصا 4 is‏ الشعون 
اذى کان لله غر بن الطاب ٤‏ وکان وه e‏ ادنا ٩‏ ولکن عر 
ان فيل اأ رار یکن 7 سه 4 بل عى پار لاناس وار r‏ ( وقد 
:دفعه ورعه ٤‏ الک م الصالح وإلى معالة الأعباء الكبرة الى كان يقتضما 
| الک الصالح با هى أهل له : 


وليس من الضرورى ٠‏ بطبيعة الحال » أن يكون عر قادرا على تحقيق 
7 كل ما اتجهت إليه نيته الطيبة » فثلا يذكر بعض من لم ينصف أن الدليل 
i‏ کر على عدم كفاءته السياسية أنه ضيع الأموال »> ولكنا قد عرفنا فيا تقدم 
سحقيقة الأمر ى ذالكف » فهو إذا كان قد أسةط الميزية عمن دحل نى الإسلام 
من الشعوب والماللك » فإنه إنما أراد بذلاف أن يتفادى شن الحروب جرد 
اغنام » و يفرط فى شىء يدل فى بيت مال الدولة : لأن السماك م يكن قد 
وقع بعد ئی الشکة » أما ی الولایات الى كانت قد فتحت قبل عهده بزمان 


طربل » وتقررت جزيا وخراجها طبقا لقانون الفتح » أعنى أرض السواد 
وأرض مصر » فإن عمر بن عبد العزيز تمساك بالقانون الأثور الذى كان قد 
بجرى العمل به > وقاوم انتقاص أرض الدولة ودخلها » كا أنه حاول أن 
يتفادى الضرر الذى من شأنه أن يلحق بأموال الدواة بعد إسقاط ابحزية عن 
جحيع الس لمن . ولا شاع أبضا ی آنه › إذ' مع من قبول الولاة لاي دايا والعطايا 
ا فما من إساءة استعال السلطة » إنما نال من الال وحدهم ؛ وهم الذين 
۰ کانوا پستولون على تلات اشدایا : وأقصی ما عکن أن خد عليه هو أنه 

كان يكير من إلقاء الأعباء على بيت الال سبب أنواع المساءدات 

وال الى قدءها للجميع أو و کان بود لو استطاع تقد مها فم . ما فیا تعلق 

پنفسه فنه لم پستحمل شيا من أموال الدولة ولا جع ما الکنوز() ولا هو 


س 


3 (۱) [ داجم ما ثقدم ی هامش ص ۲۹٤‏ حیث hE E‏ 
الأموال 5 وها تود دلیلا عل دح ار الى کازتث e‏ فته ¢ خی ی إذه کان می آن کون 
عيش الاس وعيدشه سواء » آما فيما يتعاق بأنواع البر فد قام المؤلف ذكر مشا .وف = 


ت 


سرف فا أرضا فى حملات حربية على القسطنطبنية : وكان فى ذلا عالة ' 
لسلفه كل الخالفة . وكذلك عى عر باليلولة بين الولاة وبين آن رکون 
همهم الأول من مناصمم جع الأموال لأنفسمم ؛ والأغاب أن ذاف وض 
التفقات الى اقتضتها إصلاحاته ضعفين . أما ما يزعمه الع را. ٠ولار‏ 
A. Müller 1‏ ) من أن أموال الدولة فی عهده قد تلاشت › کا يزول. 
الشىء بإشارة سحر ية ٠‏ وان م يتحصل ۾ ن ال راج ول انحط دفعة وأءحدة » 
فی لا أريد هنا أن أتعرض الکلام فما i‏ ذلاث ازعم أ کر من أن یکون. 
نة نوطاً »> ولکنه عل کل حال زم" ل کن أن پکون صا وجه ٣ڙ.‏ 
الوجوه » وذللك أن الأحوال الالية كانت سيئة ى الأيام المضطربة لعهد. 
عر اللا واجاج ¢ أا ف عهد ع ربن عل اأ زار مد عادت ا محا لة. 
الصحة »> ومھما کان الأمر فان الاهام باش شثول اة ا ں ھر کل ما بی. 
الدولة ەن ذا الذى کون یله من ال رأة ما عله بسقنکر دی مر آنه 
اسقط ء٠‏ ن ار بر العزية » جزية اگ فقد کانوا پقدمون آپناءه ۾ على 
سبیل ادر رة وا تفلف العبء” عل نصاری جران ¢ ۴ عل 
حمارة اأرعية من العال > وأنه حرص على آل“ تکون ار الإا جرد 
وسيلة لاستغلا هما استغلالا مالا ! 
أما فون كريمر وأوجست مولر فرأمما أن عر بن عبد العزبز إغا 
تدحل ف الأمور المالية دون ا ضرورة عماية بجر ا وراء ما صوره 
له ورعه من مثل عليا خيالية » فأفسد الجرى الطبيعى لامالية وأخحرجها 
ن الطريتق الذى أ“ ى ما إليه التطور السابق ؛ وها يزعان أيضا 

4 م تكن عیده أيه فكرة عن الأحوال اأواقعية و اقيقة فهى 
پالأحری أن ا موار خن الذين رنقدول أعال عمر 2 الین بصب ورن الأحوال 
الواقعة لذللك العصر تصورا خحاطتا . فلقد كانت هذه الأحوال مضطربة 
س 

ص أاطبری ( + ۲ س ١۳١١٣٤‏ ( زيادة عل ذلا آنه أمر یمم الات لمة راء من ,مر من 


المسامين یوما و ليلة ولتعهد دو ام ولةر َء من کات یه علة ومين و لیلدین وتةوية اها ما 
صل به إل بلاده . وقد کان مدل عر و اله سیا ی رة المطا أي والشکاوی- ا لمر جم ] .. 


— 1۹۷ س 


وحتاجة إلى تنظم جديد : ولم يكن عمر نفسه هو الذى أحدث الاضطراب 
ی نظام اراج › ہل کان الاضطراب موجودا من قبل » وما کان کن 
آن يستمر : ولم يكن الواجب الذى أراد عمر الاضطلاع به واجياً يال 
و ل ااا ا و ملحا E SE‏ 
ذا الواجب عاولة جد رة هو الحجاج » غر أنه قام بذلك على نحو أثار 
عليه بخض الناس . آما عمر فقد حاول تحقيتى ذلاك الواجب على طريق 
آشر اعا تلا الحساسية الى يوؤيدها الإسلام أو الى تستند إليه عل 
الأقل ‏ وقد كان أمام كل من المحجاج وعمر نفس المشكلة الى مخضت 
عا الأيام وکان لا بد ما من حل » وهى لعا نشأت من أن أرض اللحراج 
آحذت تنتقل شيا فشي إلى أيدى مالكىن لا يازمهم أداء اللحراج ۽ 

وبذلات أيضا بطل ف ابلحماة ا على عمربن عبد العزيز من أنه زعزع 
ركان الدولة الأموية : فاق أنہا كانت تميد من قبله » وكائت من أول 
الأمر مزعزعة . فأما القاعدة الى مخضت عا الحكمة الرومانية » وهى 
آن دول لا کن أن تعيش إلا بالوسائل الى اعتمدت ماما فى قيامها › 
هذه القاعدة الى يسوقها | . مولار فى أحذه على عر بن عبد العزيز احرافته 
عن ستة سلفه من خحلفاء بى أمية » فهى قاعدة يمكن أيضاً أن تد كتر فى 
معرض النقد للحلفاء ی آم آنفسہم » ذلك آن حکوممم ل تکن بأ حال 
من الأحوال سائرة“ على سنتة حكومة النى عليه السلام وأصعابه ؛ وهى وإن 
کانت قد آرادت أن تعمسات بالإسلام » وما کان مکنا أن تتنکر له » فإن. 
الإسلام م يکن من شأنه أن يويندها بل أن يقوض” الأساس الذى قامته 
عليه ١‏ وكان على بى أمية دانم أن رشتغاوا بالقضاء على الثورات الى 
كانت تقوم محاربة سلطانمم باس الله وباسم الدين ٠‏ وإلى جانب ذلك. 


كانت تدده من جانب آهل العراق عداوة" لا تلن » هذه العداوة الى 


کانت تندلع بين حن وآحر نى صورة ثورات هائلة على الاستبداد الشاي. 
البغيض . على أن أ كر حطر كان ددهم هو تلاك الدركة الاجماعية الى لم تكن 


~~ ۲۹۸ = 


موجه rll‏ وحم بل ل السيادة اأعربية على إطلاقها ّ وکا گر 
الطاب قل نظم 4 الإسلامية طا انون الفتح حہٹث جلها د“ 
المرب على الغلوبين وأقامها على أساس من الغييز الدينى والقوى على السواء 
با طبقتین من صا تان ۽ طبقة العرب السامين وطبقة آهل الد راا ت الأخحرى 
ا ات ¢ ا پار ة ت ری طرةة الأرستقراطية الحربية م ن العرب ٤‏ 
دافعی ادر رة والراج » ن o)‏ غار العرب N‏ ر ر بن الطاب 
بص نیعه هذا لم يقم بناء الدولة عل أساس ثابت » ذلاك أن الحاجز اذى 
کان يفصل بن الادة العرب والحدام من غر اإعرب نحل يصع رزب 
ڊخول غر اأعرب ف الإسلام شی فشا ¢ وسيب غلبم ۳ اىن الى 
انش للجيوش العربية . وكان صبغ المغلوبين بصبغة الإسلام شيت فشية 
وهو علية طبيعية. لا بمكن إبقافها » سب فى تعويض النظام الذى وضعه 
مر بن الطاب لطر » وإن كان ذللات : صل £ عهل عر ٤‏ بل ۴ 
عهد بی ا اين نلوا يذلل النطام . وکان الواجب مراعاة الأصول 
الى تقوم عام | الدولة التيوقراطية على الأقل »> أن يكون المركز السياسى 
| تارماً للد ن وأن یکون الإسلام ل الةوهرة هر الذى عل 


وكان الموالى بالباب يتر بصون الدوائر » كانوا يتطلعون إلى المساواة التامة 
بالعرب . وکان الإسلام ف جانم » فاچت تدهم ایرو ال کات سان 
الإسلام » وقد حاول عمربن‌عبد العزيزأن یب طا لمم دو ن تمن غال » ولعل 
الاعتبارات الى كانت هف ذلك قد کانت اعتبارات دينية أ كر ما 
سياسية ‏ ولم يكن من المستطاع كدر الروح الإسلامية » بل کان لاد من آڻ 
ات تاها > وكانت خحصومة الإسلام للدولة الأموية تمددها بالالميار ؛ 
وع هذا فن حليغة“ أموياً ينهد ى أن يتمشى مع أصول الإسلام ونى تجريد 
حرکات المعارضة من سلاحها الإسلامی ہن پزيل أسباب الشکوی الى كان ما 


بل یی ی ی ا 


ڪڪ » . 
la.‏ وما لم آل ولا ا 1 دما شاا وا م تع م | طلہه حفید عا ف نس هشام إل 


~۹4٩۹ 


ا رر ھا ریستچیمي إلى ما جکر ن الاستجابة إليه من «طالب » إن حليفة يعمل 
لذللث لا بکون قد آنی شیا بض مصلحة أسرته الحا كة ١‏ ورعا كان هذا 
هو البر نامج اللى وضعه عمر بن عبد العزيز » فهو قد حاول أن جد فى 
الإسلام اا ما بين بیع کن ان ثلتى عنده الليكومة والقوى 
المعحفتزة الطاحة المعادية ها . وهو > مشا مع هذه الغاية » سار على سياسة 
التفاهم والتصالح . ولم يكن عله ى ذلك مقصوراً على الموالى و E‏ » فقد 
حاول أيضا أن بز يل أسباب التذمر فى الأمصار » وخحصوصا حاول أن يزبل 
ما کان فی تفوس العراق من شعور بام تحث حم رياسة شامية 
أجتبية عنمم » وكان ره بسع للجميع على سواء » بل کان يظن أنه ستطیم 
إإرضاء الحوارج بمتاظرته ايام فی آرائہہ ٥‏ »> وهو قد جح على الأقل ى 
أن جعلهم يغمدون سیوفهم ما امتدت حیاتله . ولم یکن عاقب الجرمن 
السبياسيين »> على سحن آنه کان شديداً عل غر م من الجرمن اوو ات 
ت پالع لوین > ورد" ell‏ ما کان قد إخذ مم من متلكات . وفعل ثل 
ذلاك مع ورثة طاعحة » وترك لعن على بن أف طالب على المنر » وكتب بلك 
إل الفاق أما الةو ل ان را اق نفسه بصحة دعوى العلويين 


ق اللانفة فلا يکن أن روح من اى ( ولا يصح تص ديه . اق کان ر بن 


(۱) [ داجع ی هذا الطیری مٹلا ( ج ۲ ص ۱۳٤۹ - ۱۳٤۸‏ ) ۰> ف 
رئيس من رؤساء الو ارج أن يناظره - المتر جم ] : 

(۲) الأغانی ج ۲ ص ٠٥۳‏ والیعقوی +۲ س ۲٣۹‏ > ويشك ايل ان۷6 ف عة 
هله الألة شکا لیس له مبرر > وذلك آنه > تی پعدعر ٤‏ ا پصدر آمر ری بلعن عل 
( الطبری + ۳ ص )۱٤۸۳ = ۱٤۸۲‏ . 
[ آراد سعید بن عبد اله بن الوليد بن نان بن عفان أن يزين شام بن عبد املك » وهي 
بالناس سنة ٠۰۹‏ د ٠‏ لعن على بن أبى طالب ؛ فقل كلامه عل هشام ورد عليه قائلا : 


. ] سا س لمر جم دقلا عن ااطبرى ف ا المشار إليه‎ liga. 


(۳) ميل الفصل المعقرد لعمر ى كتاب الأغانى إلى تصويره شيميا مستار؟ ؛ ولكن 


يسيع الحرارج »> وهم من الشيعة على طرنى تقض » أن يعتر وا مر بن عبد العزيز مم ۽ 


س ٭ ١‏ سے 


عبد العزيز مسلما من الطراز القديم » وكان الإسلام الأول لا بويد فى الحملة 
ما يدعيه الشيعة من نهم أصحاب التق ى اللعلافة ج ورا كان من شأن 
الإسلام أن برضى عن الأمويين بض - رغم أن أصل سيادتم م يكن متفقا 
م القانون - لو نمم بعد ذلك لم بحخالفوا الإسلام . وقد شد المنصور العبامى 
لمر بن عبد العز رز بأن أعاله مرضية ئی حالما ؛ ولکنه کان ری أن عمر 
کان آموي » لأنه تمسلت بتقديم آهل بیته ( الطری + ۲ ص ٥۳٤‏ )0 . 

وهذا هو حكم صاحب كتاب الصاة لتاريخ ايزيدور ( الفصل ۳۸ ) 
على مر بن فيد العریز : 


Hamer in exercitibus nihil satis prosperum nec quicquam 
alversum peregit, tantae autem benegnitatis patientiae fuit, 
ut hactents tantus ei honor Iausque referatur, etiam ab externis 
quantus ulli umqtuam viventi, regni gubernacula praeroganti 
adlatus est, C% : 


ومهما يکن من شی ء فقد کانت أغراض عر آغراضاً طيية ٤‏ وريا 5 


)١(‏ [ هذا مايقوله )ولف عسب ما اهمه من النمں الذى أعتبد عليه > وهو ٠ن‏ سحيث 
الفكرة يح بعض الثیء › آما ما يؤل من النص فهو هذا : وهو أن المهدى جل لامظام »> 
فتقدم إلیه رجل من ۲ل الزبير يالب رد ضية كانت له عن أبيه واصطفاها بعض ملوك بى أمية » 
فلا أمر المهدى بالبحث من سحقيقة أمرها فى الديوان المعيق اتح أن أمرها قد عرض على عدة 
مجم م يروا ردها إليه ومهم عمر بن عبد العزيز . فقال المهدى : يازبيرى ! هذا عمر بن 
عبد العزیز » وهو منک معشر قریش » م ير رها , قال : وگل اعمال عبر ترفی ؟ قال :وآى 
آماله لا ترضی ! ؟ قال : ما أنه كان يفغرض للسقط من بى أمية نى حرقة فى الشرف من 
العطاء » ويذرض لشرخ من يی هاڈم ی سین . قال لاهدى : أكدلاف كان يفمل عر ؟ قيل ؛ 
نعم . فقال : أردد على الزبيرى ضيعته . يتبين من حلة هذه الحكاية حسن ظن المهدى بعر بن 
عبد العزيز ورضاه عن آأعاله > لکن ما ياب على عرەن از کان عا الأمويين إ ما جاه 
من جانب الز بير ى فى معرض نقده لأعمال عمر الى أراد الهدی آن یتر ها صواباً کاپا . و یدل 
السياق لى أن الدقد جاء لى لسان الزبيرى . - المرجم تقلا عن الطبرى + ٣‏ ص ٠٠٤١‏ ] . 

(۲) [ وتر خة هذا الاص اللاتيى ھی : ۵ إن عر م یق فیما یتہاق بتسییر اليوش لا ہا 
باب نمر ولا ا جر نكبة » لکیه‌کان رجلا له رن الرقة واللي ما استحق له التقدير 
والثناء حى من الأباعد » وقد ال من ذلاف ما پنله حی يطح إلى اللك امرجم [ . 


| ESEN 


IS 


أيضاً بعيدة عن الحكة » ولا يمكن التكهن ما كان سيحقق. من أعمال » 
الان حلافته تدم إلا غر عامين ونصف ؛ فقد توف عن تسم وثلائن {ale‏ 
فى يوم الحمعة لدمس بقن من رجب سلة ۱ھ ( ٩‏ فیرایر سن ۷۲٣١‏ م .) 
TE E TT‏ 
سقاه اس > لام حافوا من أن بستمع إلى المحوارج فیخلع بزید بن 
عبد اللاف من ولاية العهد » الفا فى ذلاف لا عهد به سلمان بن عبد الماث 
مو ان رک و و اا ی ا ا د و رشن 
الندماء الذين يعول علمم لايذ كرون هذه الرواية وهی لا ت إلاعن الأسف 
من آن عر بن عبد العزيز المصلح قد اخحترم وفارق الدنيا قبل الأوان › 
ون النظام الذى کان سائداً قبله عاد من جديد : 


)١(‏ [ تتاف الروايات فی تاریخ ومکان و فاۃ ربن عبد الأعزيز ؛ وهى موجودة عند 
ااطبری ( + ۲ ص ۱۳٣۱‏ فا بعدها ) » وعند المسہودی فى كتاب اتبيه والإشر اف ملا 
ص ۳٠۹‏ من طبعة ليدن . أما مألة أن الأمويين دوا إليه من سقاء الم فى موجودة 
,مئ الطبری ج ۲ ص ۱۳۲۸ - ۱۳٤۹‏ . وهی تتافصس ی أن بض الحوارج ثاروا عهده» 
فكتب عمر إلى زعيمهم : بلفى أئك حرجت" غضبا لله ولابيه »> ولست أولى بذاك نی » هام 
آناظارك » فان کان الق بأیدینا دلت فیما دخل فيه الئاس › وإن کان ئی یدیلك نظرنا فی آمرنا , 
فبەٹ ازعم الار جى رجلبن لداظرة عر » فکان غا اعتر ضنا به عليه آنه أقر يزيد بن عبد الف 
لکی يل الللافة بعده , فقال طا : صیدره غیری »فقيل له : أفرأيت او وليت مالا لذبرك ثم وكاته 
إلى غير مأمون عليه » أتراك كيت أديت الأمائة إلى من اثتمنك ؟ فقال عبر ؛ أنظرانى ثاثا , 
درج المندو بان المارجيان من عدده . وحاف باو مروان آن رج ما عنام وی ايدبم من 
الأموال وآن بخلم يزيد » فدسوا إليه من سقاه ا » فل يلبث عمر إلا ثلاثة أيام حى مات , 


غالظاهر أن عمر اقتلع باعتر اض هؤلاء الحوارج وآراد التفكير فيما يصتع - امرجم ] . 


E E E e 


احر لسا 
المروانيون المناخرون 


١‏ کان یزید بن عید الملاف حفيدا ازید ن معاورة هن طرق انت 
عاتكة الى تزوجها عبد اللاك » وكثراً 1 ا ا النامة ا 
يزيد بن ١ CDSs‏ وكاك جس اه أشرف من بفية بى روا E ٤‏ 
پباهی ما جری فی عروقه من دم سفيانى . والحقيقة أن عرا من بجده لأمه 

کان ينض عليه » ون کان م برت هن جده رقته وتاطفه م اناس 

ولم یکد یرتیی عرش الحلافة حى كانت كائنة" صار ها تأثیر ها الام 
فی حكومته وف العصر التالى له ٠‏ فقد كانت لزيد بن عبد اللاك صلات 
وثيقة . بالحجاج » وهو تزوج ابنة محمد بن يوسف أحى الحجاج تفه » 
فأنجبت له نى حياة الحجاج ابنه الوليد الذى صار فة فما بعد » وقد 
أسمت اينما الأول الذى تو الحجاج على امم کو ا 
يزيد بن عبد اللاك يبغض يزيد بن المهاب ؛ وكان يزيد هذا والب على 
العراق » وقد عذّب آل اجاج . وكان يزيد بن المهاب من المستظامن بقال 
سلما بن عبد الملا ٠‏ فلا تولى يزيد بن عبد اللات اللدلافة يتوقع ابن الها 
مه خر ٠ (Df‏ فهرب من اأسجن الذى کان حبسه فیه عر بن عبد العزیز إل آن. 
يقضی الامو ال ای کان کتب ا الى 8 بن عبد الاك آ: ما صارت اليه عن 


(۱) كانت لا ترال ف ذلك العهد تعلق قيمة كير ة على ميلاد الرجل u‏ کر مه » وکازت. 


م مسامة بن عبد الللف جارية غير عربية » ولاف يفار لبه رشح للسذااذة دم م آنه کان 
رجاد کهو! وحاذةاً ورغم اذه کانت له ی أسرة الأءوين مكائة ‏ 


)۲( ] داج الطبرى + ۲ ص ۱۳۹۹ س ١إ‏ ت ۱۳٣۰‏ سل ٤‏ صں 1 س 
٤ ١١‏ يث يعر اماب عن خو فه ٥ن‏ پزید بن عہلد اللاك - لمر جم ] , 


e‏ ا 


س 


A‏ جرج جان و طبر سستان() ويقول الواقدى إن یزید لم رب ۸ن ااسجن 
لہ بعک وفاة عر اف . أا ا ع 4 وهو کل اأرواة الذين اعتمد لمم 


الطبرى » فيقول إنه هرب بعد أن عام بأن المرض قد ثقل على عمر ١‏ وقص 


يزيد البصرة » موطن أسرته من المهالبة وموطن قبيلته أزدعان . وقد مر 


فی طربقه بقبيلة قيس » فأتبعوه ؛ ولكن رده عنه الیل بن زفر د وبعثه 
والى الكوفة جاعة من شرطة الكوفة ووجوه الناس وأهل القوة فما ليعرضوا 


له » ولکنه ر غر هيك pr‏ ¢ فأشفقوا من الرقدام ڪاه و٥٨ھی‏ جی. 


ظهر آمام البصرة فی کتیرة كبر ق من ضار آلذين قبل م ون رجال ھن 


أهل بت ومواایه 4 ,62 وه عمد بن اهاب ورج per‏ لاستقباله 
وكإن عدى بن أرطاة الفزارى وال الكوفة قد قيض على من وصلت إليه 


وله من ٣ل‏ اهليبي 4 و حرج ‌ قبائل البصرة 4 فوقةفوا مام رة لکی, 


إعنعوا ابن المهلب من دخوها » ولكنه ها أقبل جعل لا مر بخيل من خياهم. 


ولا قيلة م قا قباثام م لذ توا له عن السبيل واستقپاه رة بن عد الله. 


الى ف حل » فحمل عايه حمل بن المهاب د فی الحیل 4 فأذر ج اه عن 
الطريق فدحل ابن الهلب اليصرة ¢ وأقل ہی زل داره ْ واشختاف أيه 
الناس ‏ ومن الواضح أن اللحليفة ابحديد لم تسبتق حلافته "ممة" طيبة > وبظهر. 


آنه وک ن *ن ذل اشا ام ١‏ ف الإبصرة ولا ف الكوفة العدد الكافی : وګول 


أن یکون وور ن عر اأہز يز قل آعادھ م اى الشام من ,قبل ٠‏ 


ST‏ و غ دی 
وول ردا زک بن المهلب واو ضة عدی بن ظا افر اابصرة ف أن فرج 


عن بی الهاب الذين كان ول gom‏ في القصر بالبصرة 04 وذلاک ف مقابل أن 


(۱) زدنا کلات عل الأصل الأ )انی » ناما من التنبیه المسه‌ودی ( ص ۳۲۰ - »)۳۲١‏ 
زيادة ف الإيضاح - ارجم ] . : 

(۲) تد ذاف فی الطار ی + ۲ ص ۱۳۰۹۱۱ س ۲ - ٣‏ . وتجد قصة ابن المهاب وما كاك 
منه علد اإطبری + ۲ ص ۱۳۰۹۹ “= ۱۳۹۱ وص ۱۳۷۹ وص ۱٤١١‏ د الم جم [. ۰ 


ا و و جو چو 
1 7 و ت ف SES‏ ا 
0 


ت 


یصالحه على البصرة وليه وإياها > حى يأحذ لنفسه ما يجب من يزيد إن 
ید لاف ؛ فلما م يقبل عدی جعل ابن اهلب اکم سيف . وقد 
انضمت اليه قبائل الين » أعنى الأزد وربيعة › وكانوا متحالفن ف البصرة 
ونی راسان . وكان ابن المهاب قد استال الناس ا فرق م من ذهب 
وفضة . أما قبائل م وقيس - وكانوا منذ القدم ينافسون قبائل الجن - 
فام کانوا فى جانب الوالى » ونظرا لأن الوالى م یکن جوادا بالاموال » 

الأنه رک“ سید أن عد بده | ريت الال ٩‏ » فإن أنصاره م فیس 
“ل ت ل e‏ 2 ل‌ ل 
وئم ¢ بل وبعضس جنل الشام 3 ٿراحوا وتفرقوا عله عل أول صدام بین 
الفريقين ؛ وفر عدى مزماً » فحوصر ف القصر . وكان المهالبة #بوسين 
هناك أبضا » فاما سمءوا الأصوات تدنو والنشاب تقع فى القصر علموا أن 
آحام قد ظهر » وخشوا أن يقتلهم أنصار عدى > فاأغلقوا الباب علبم 
ووضعوا حافه الأمتعة واتكوا على الباب. وجاء أعدام وعالمحوا الباب 
فلم وستطیعو أ الدحول ¢ حی أعجلهم آزصار ا اهاب > فتفرقوا , وبعد 
يام قلياة ترط القصر ف ید ابن اهلب 0 اشا عدی بن أرطاة > وجیء 
په إلى ابن المهاب › وهو ييتم »۽ لأنه كان واثقا من أن الثوار لن مسوا 


3 2 شع رة وأحلة را من ل الله ) آعی ول الكومة ( فی الشام‎ aj 


(۱) [ جاء نی الطبری ( + ۲ ص ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ ) أن ابن الپلب کان یقعم لن يآتیه 
مل اناس قطع اذهب و اأغضة ¢ وآن عدي ن آرطاة کان لا لی إلا در هین در هین ۰ ویقول 
لأصحابه : لامعل لى أن أعطیک من بیت الال درهها إلا بأمر يزيد بن عبد الك » ولكن 
تقبلغوا ذا حى يأ الأمر نى ذلك ~ وللفرزدق آبيات فى هذا - المترجم ] , 

(۲) [ جیء إل ابن المهلب بعدى بن أرطاة »> وهو يہتسم » فتال له أبن المهلب : 
لم تضحك ؟ فوالة لينبغى أن منعاك من الضحاف خصلتان : إحداها الفرار من القتلة الكرمة > 
حى أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدها » والأعرى أنى أتيت بك تغل كا يتل العبد الآبق إلى أربابه » 
ولیس معت می عهد ولا عقد > فا يماک آن آضر ب منقاگ ؟ فقال له عدی : آماآئت فقد 
قدرٿ على 4 ولکی آعم آڻ بای اواك ¢ ون هاد کی مطاوب به من جر ته يده ٤‏ إناک قد 
رایت جود ابه با مغرب وعلمت پلاء الله عند ی کل موطن من مواطن الغدر والتكت » فعدارك 
افلتتلف وزاتك بالتوبة واسعقالة العثرة قبل أن يرمى إليلك بحر بأمواجه ا ...لم 
تالمار ى + ۲ ص ۱۳۸١‏ فیا بمدها [ 5 


ذلا عن 


ت 0 س 


UAE AA EU I E 
يزيد بن عبد اللات » فبعث ممه بالأمان للمهالبة يما » ولكنه لا أقبل‎ 
بالأمان » ومعه الد بن عبد الله القسری وعرو بن بزید الحکی » کان‎ 
يزيد بن المهلب قد انتصر وقتل القتلى و حيس عدى بن أرطاة وجاهر بالدعرة‎ 
. إلى كتاب الله وسنة نيه صلى الله عاي وسم و-حث الناس على اهاد‎ 
, ۵ وکان زعم أن جهاد آهل الام أعظٌ 9 من جهاد الترك والديام‎ 
فهو قد أراد أن يتخ من الإسلام قوة يشَد ما أزره : ولکن کان نى‎ 
البصرة رجل" َرأ على أن برفع صوته معار ضاً لزيد » وذلاث هو الاسن‎ 
البصرى » صديق تمر بن عبد العزيز . فقد كان امسن باط الاس عن‎ 
الفتنة ويحضمم على أن يكفوا ایدم عن قتال على دنا "زائاة وأن يكتفوا‎ 
بالنہال على الله و ءظم ثواپه نی الانحرة : وقد الثوار الحسن بأنه موال‎ 
٣ لهل الام يانه الشيخ الضال ا! رای ؛ فقال فيه مروان بن المهلب مثا‎ 
والله لو أن جاراً له ازع منص داره قصبة لیر عمف افا دک‎ 
علينا وعلى آهل مرا أن نطلب خر نا وأن نكر مظلمتةا ! » . ولكن اسن‎ 
بک عا کان قعل »وهو ' يتن ۶ نرا کا ا فتن ریا انی ى موقف‎ 
مشابه‌اوقفه » بل هومضی ی سياه عار ل ن شط من اتح إلیه‌عن‌الاشتر اك‎ 
ى الفتنة ؛ وقد كان له اثر حصو صا عل الموالى ف بعض القرى الفريبة من‎ 
البصرة . على أن الحسن » بفصاه با السياسة ف الدو لة التو قر اطبة > قد‎ 


)١(‏ [ هذا هو مضمون حطبة لبز يد بن الأهب e)‏ ۹۱). أا پبعته 
J:‏ لطر ى + ۲ ص ۱۳۹۸ ) فکان يدول لمن يبايعه : ” تايعون على كتاب الله وسنة ليه 
صلی الله عليه و سام ء وعلآلا تطأً الود بلادذا ولا بيضتنا ولا تعاد علينا سير ة الماسق 2 
فن پايا عل ذا قبانا مته ون أف جاهدناه وجملنا الله بينذا وينه “ . فإذا قالوا : فم » 
بايعهم س المع جم ] . 

(۲ ) کازت الادور العادية فى البصرة تبى من ألقصب . 

(r)‏ [ ولذلك يرل عله مروان بن الاهب : وأم ا رئا و عن حه إلينا 
-سقراط الأبلة وعلوج فرات البسرة » قوم ليسوا من نفا ولا من جر ت عليه النعبة من أحد 
e le‏ 1 و لين عأيه مر د1 شتا - لر جم 

۲١ (‏ - الدرلة العربية ) 


E 
AE EEE EEE 


س۳۹ 


ااذ موقفا شاذآد » ولم يكن أتباعه من ذوى النباهة > ولا لكان ٣ن‏ 
الصعب أن يسكت عنه ابن المهلب . وقد اتبع عامة المومتمن ف البصرة > 
وعلى رم القراء » دعوة يزيد » وتيعهم عدد" كبر من الوالى > ودا 
تفم عدد أنصاره تضخماً کبر أ . ولكن هذه المسموع الكثرة لم تكن ها 
مهارة حربية بقدر ما كان ما من كثرة العدد ؛ ثم تبن أن الإسلام حارف 
صعب القياد . 

وغلب ابن" المهلب على الاد التابعة لبر ة مةل الأهواز و فار س وكر »ان > 
ولکن . تنم إليه خراسان . وهی ولايته القدعة اأى فہا قو مه ء. وذلاك لأن. 
قبائل تمم هناك م مكن الأزد من أن تتحرك . وقد أشار دلى ابن المهاب أخوه 
حبیب وغره أن ر جمن العراق حت بزل فارس » فياخ بالشعاب والعقاب. 
ويدنو من خراسان وبطاول أعداءه > وى يده القلاع؛ والعصون » وبکون. 


النأاس قل انضموا اليه : ولکنه م درد أن ورك اعراق امام SEs‏ الشام 4 وکانواة 


)١(‏ [ لاشك أن أهل الدين كانوا دانم معارضين لأساليب بى أمية ولأاايب عمال 
۴ امک > وکثر ماکان عراطی ينعقضون علم > وکاماکانوا عسوت أن مم الحتق ئی ذلا 
( الطری + ٣ص‏ ۱4( . ا موقف اسن البصرى فهو كتاج إلى ثأمل » فثد كان 
ميقا لعن بن عيذ التريز »وكا غر يكره الهالة ويقول به جبابرة .ولل اسن ايتا 
كان يكره المهالبة للسبب الذى كرههم له عر من قبل > والدلیل على ذلا أنه و صف من اجثرم. 
لیزید بن اهلب باهم عتاة » وآنه کان یری ی یزید بن الملهب آنه غیر صادق فيا يدعو إلیه 
من الكثاب والسنة » وأن الأول به أن يوضع تید فی رجاه ویرد إل #بس عر الذی حيسه. 
فيه . ولکن یکن ٭*ی ذااك أن اخسن البصرى کان راضياً عن آمل الشام ۾ قل دم عن 
لفسه هذه الهمة دف صرعاً ( الطری + ۲ ص ۱۳۹۱ - ٠۳۹۳‏ ) . ولا كان السن. 
يعتقد أن ثورة ابن اأهاب ليست ل فقد دعا الاس إلى الكف عا وعن الفعنة ء وقد عمجب 
الحسن للنضر بن أنس بن مالك كيف غره ١ا‏ يقول ابن المهاب من دعوة إلى الكعاب والسنة » 
ت أنه كان بالأمس يضر ب أعباق الناس إرضاء لبنى مروان ‏ . ولاشلك أن اسن كان مقت. 
الهالبة » وإن كان ليس هناك ما رعنع أن مقت الفعنة حصوط) من أجل الياطل » ولولا أن ية 
الزهد والدعوة إلى ترك النزاع على الانيا والإقبال على الله كانت هى الغالبة نى كلامه لكان. 


۰ ۰ ۴ 
الإنسان على سق فى رنض ما يقوله الولف من أن الطسن فصل بين الدين والسياسة . فر ما كاك 


العكس هو الصواب > لأن اسن اشتر ل فعلا من طريق تشبيطه الاس عن الدحول لى فمن يوار 


ها السند الدبنى الصادق » راجع أيضاً ااطیری + ۲ ص ١٤١١ ۱٤٠١‏ ارجم ] . 


E E 


قد تفدم‌وا نحوها بل ار اد أن يسبقهم إلى الكوفة بقدر الإمكان . وف آلحر 
سنة ٠١١‏ ه ( صيف ۷۲١‏ م ) خرج إلى الكوفة مارآ بواسط > فاستولى 
علا e‏ ¢ مر بم انيل » ووقف عاد اوضع الذى يصب فيه النيل فى 
الفرات »› فی مکان کشر أ ما يسمى عقراً قريباً من بابل القدءة) . وقد 
حاول والى الكوفة الذى كان معكرآ نى النبخيلة دلى الشاطي“ الأخحر أن يأحدذ 


على ابن المهلب طريق الكوفة » ولكنه م ياعم أن کح الكشرين ٠ن‏ آمل 


الكو فة من الاكياز إليه »> وكان مم طائفة تحرل أنه الأسماء العربية ء 
ول کو نوا م من قباثل العن وريعة قوسب 4 بل من قبائل ۰ 28 يفا . 


ول عض غر قلي حتى ظهر على امسر ج «سامة بن عبد اللات ءقائد اللات 
الحربية فى آسيا الصغرى و أر ميية سنن طويلة » فأقل فى اعم جيش الشام ٠‏ 
وقد جلث من یرید آنه عر الفرات لاء مسامة وکر وء على مقر بة مه ¢ 


وذلاف ى أن انين من زعاء ألفرف الى کان تاف ما جيشه 4 وکان ا تأثر کر 

( ۱ ) سب البیت الموجود ى کناب التنبيه للمسعودی ( ص ۳۲۲ س ١‏ ) كانت المرقعة 
بين بابل وعقر » وعلى هذا فإن عقرا اقصودة كانت تقم »> شاا شأن بابل » مل الففة 
الشرقية لفرات » ولم تكن هى عقر كربلاء الى يجب البحث عنها إلى الذرب من مديئة أهندية . 
ملي أن وصف الطريق الذى اكه مسلمة عحسب رواية الطبری ( + ۲ ص 1١۹١‏ ) يشر 
مشكلة » فهو يقول : ” إن سلمة أقبل يسير على شاطىء الفرات حى تزل الأئبار » ثم عقد 
علها الس » فعبر عليه من قبل قرية يقال ها فارط » ثم أقبل حى ذزل على یزید بن اهلب ف 
( عقر ) ““ , ولا كانت الأنبار على الضفة الشرقية » نلا بد أن يكون مسلمة قد سار أولا من 
هغاك » من عند بلدة الفارط إلى الغرب »> م تفل راجا إلى الضفة الشرقية > كا فمل قحطبة فيما 
بعد . أآما ما يقال من مبوره الهر مرة أحرى فلا يذكر اارواة عله شيعا » ولكن يذكر 
جس عبر عليه أهل الشام إلى عقر وأحرقوه ورأءهر . ويتبر نولنكه (keهكاة۸)‏ أن عقر 
)x(‏ ھی قصر (۲4اcas)‏ ؛ وهو حق ف ذاک > لأن ا اليل القدم ¢ آحد رواند الفر ات 6 
يصب نى الفرات بين بادة قصر و بين بادة بابل » ولأن اصن كان يقم عاك مصب النيل بين عقر 
و بابل . والمعلومات الطہوغرافية الموجودة عند العابری ( + ۲ ضس ۱۳۹۷ ) غير وأضدة > وهى 
ليست أو ضح مہا عند ابن سر آبیون (۸ه1م4عهS‏ .8) . لکن الطبری یذ کر ( + ۲ ص۱۳۹۷ ) 
أن سسلمة قبع الماء ووصل إلى أعداثه . 


STAN 


على هور ايش » وما المسمسيددع الكندى وأبو روبة » اعترضا على مهاجحمة 
آهل اشام لك > وقال لابن المهلب : إنا قد دعونامم إلى كتاب الله وسنة 
په صلی الله عليه وسلي » وقد ز موا آم قابلو هذا منا » فليس انا أن 
لغدر ولا أن رید هم بسوء » حى بر دوا علینا ما زعوا آم قاباوه ما „ 
فاضطر يزيد بن المهلب إلى اللحضوع لرام عل کره منه › کا حصح على“ 
بلنده يوم صفين من قبل ؛ ولكنه كان قد فقد البقية الباقية من فته بجنوده > 


و صرح ف ان شدرد ا کان دة ٥ن‏ ان کون A.4‏ فومه من أزد حر اسان 
بدلا“ من تلاك ابلعموع الى لا حصر ها . 

ونی يوم الحمعة ٠١‏ صفر سنة ۱۰۲ ھ = السپت ۲٢‏ أغسطس سنة ۷۲١‏ م 
بدا مسلمة” اهجوم »بعد أنأحرق امسر وراءّه . ولم يثبت أهلالعراق » وكانت 
کم الكوفة أوّل من لاذ بالهرار » وقد شبتّه يزيد بن‌المهلب أنصاره »وقد الېزموا 
٥ن‏ ڪر کار قټال ٤‏ و دن ايه فطار › أو بغم علا فی نواحہا الذئب . 
و يندهش يز يد لذلاف » وقد أشار عليه أبو روٌبة بأن ير جع إلى واسط › فيتحصن. 
ما حی تأتيه الأمداد » واكنه أنف من ذلاف وآ ثر الموث فى ميدان القتال > 
فانى اموت فيه . وقلدل ممه اثنان من إخوته كا قستل السميدع الزعم الورع . 

(۱) إن الآراء الى ذكرما الؤاف لأحد المرجئة هى آلى تضمنما قصيدة الشاعر ثابت 
شطلة » وقد آور دها لاروم أجد مين فی کتایه 0 ضحی الإسلام ۴ ؟ وهی : 


یا هنا فاستممی لى إن سيرتنا أن عبد اله لانفرك به أحدا 
جى الأمور إذا كانت مشه وتصدق القول فيمن جار أو عدا 
مسلون على الإسلام کاایی ‏ وار کوت استو وا ی ق ددا 
ولا آری أن“ ذنہا بالغ“ أحدا م الئاس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
لا فلك ادم إلا أن يراد بنا مفلك” الدماء طريقا واحدا جددا 
من يق افر ى ااه 4 اا اه او وتي اغات ا 
وما قفى الله من آمرے فليس له ود وما یتش من شیم یکن رشدا 
کل الئوارے عط فى مقالته ولو تعد فيما قال واجدا 
ا ا رفا اا عاف ر ا ل ا 
وکان بیہما شغب وتد شېدا شو الما وبعين الله ما شاا 
جزی lly (lo‏ اسهم ما ولات ادر و أي وردا 
ره يسام ماڏا ګضران په وکل عبار لى الله منفردا 


[ ار جم ] 


۹۹ 


وسر نحو من ثلانمائة من جیش ابن المهلب » پعد اقتحام ممسکره . و اقل 

بعضمم بعد ذلاك » وکان ممم طائفة من ٠‏ کم » کانوا قد انزموا پاناس آلا“ 
ی أن يعرف فم جند الشام فضاتهم ى Î‏ بازامهم بالناس قد سلوا على 
جند الشام النصر ؛ ولكن أملهم لم يتحقق" » فكانوا أول من ضربت 
أعناقهم . ومن جهة كان معاوية بن يزيد بن المهاب فى واسط » فلا جاءه 
اثر بز زيمة أبيه آخرحج انان وثلاثن سرا کانوا فی يده فضرب ٤ e‏ 
وکان م دی پن أرطاة مر البصرة ورجال" آنحرون . ولم ببق محاوبة 
۳ إلا على رجل شيخ من قومه له شرف وەعروف » م مه 


0 ا 


3 رخف إسعسه : 


وتفرف سواد امار ہین ت کل ريح ¢ ولکن ااطاردين تقبو أ إلا 
لاله لشن قروا كالر خو دوف اما ارا اى ال اة 
معهم يعض أشراف المن ف الكوفة وبعض سلائل ابن الأشعث ومالك 
الأشتر . ومن هناك ركبوا السفن وبليجوا فى الببحر حى لزأوا على شاطيء 
کره‌ان , وبعٹ مسلمة بن عبد اللائ فى طامم هناك » فحاو لوا الالتجاء 
إلى قندابيل من شاطي السند » و اکم لم دوا هناك سبلا“ إلى الإفلات د 
ققد لقم المطاردون ¢ و حرج اهالب بأسيافهم ¢ فقاتاوا مطار دمم 4 ہی 
تيلوا ھن آخرم إ انين جوا ولقا بمحاقان وزنږل : وأرسات روو مم 
المقطوعة إلى الشام وعاسقت ى حلب » وأرسل“ نساء” الهالية وأولادم 
إلى مسلمة بن عبد المملك ى الحبرة : فأقسم مسلمة أن ببيع ذرية الهالبة » 
الفا فی ذللف کل داب الإسلام : ولکن ابمراح بن عبد الله ا لحکی » وکان 


جا من آ کا عمال الأمويين حلصم > أنقذ ما تقض به الآداب الإسلامة ˆ 


فعرض على مسلمة أن يشترم بمائة ألف لير بيمين مسلمة : وأكن مسامة 


م باح لمال › وخلی سپا م إلا س فة اٿ رعیٹ pe‏ إلى يزيد بن 


۹ 


ید الاک ¢ فر ب أعناقهم ما أموالالمهالية وول صو در ت رطبیعة الال ,٩(‏ 


وقد أندت ولارة العراق فى أول الأمر لصاحب النصر فى موقعة 
عقر > وهو مسلمة بن عبد الللك > فعین ولاة"ً جدداً نى الكوفة والأبصرة 
وخراسان » ولکنه ۾ لم بلبث أن ءزل لان م برسل إلى دمشق شی من 
ا I‏ الأمويین على العراق وعلى ولايات 
المشرق ع بن هبر ة الفزارى ال کان بی عھد عر بن عبد العزیز 
والياً على رض العزیرة . وکان قیسیآ من آننی دم ی قيس »› وکانت |دارته 
متمشية ى ذلا <) » وقد لقیت قباثل الأزد والعن ډو جه عام ¢ نحصو صا 
ی حراسان » على ا > فأبعيدوا ر وعزّب الموالون للمهالبة 
أو امون بلك وأحذت آموالنهم » ولکن کانت قيس هى الى انتصرت 
واستطاعت أن تشعر بآنہا هى السيدة فى المشرق کله » وهى وإن كانت 
متنازعة فما ينها » فما أخحاصت فى الاتحاد أمام القبائل الأحرى . وما له 
مغزاه ئی هذا الصدد حكاية يذ كرها الط ری ( + ۲ ص ٠٤١١‏ فا بعدها ) ء 
وإن كانت حكاية غر جديرة بالثقة . فيحكى الطعرى أن عر بن هبر ة عيّن 
سعید بن عرو الحر شی » وکان من قیس ۰ على خر ا ا ا 
ابن هبر ة ومز به فيقول عله : قال أبو الملنى » فعل أبو المشتى . فوجته أبن 


هببرة رجلا من‌قيس أيضا» هو معقل بنعروة » إلى هراة إما عاملا و[ما ق غبر 


(۱) قارن آبیات جریر ی تعلیق رایکه (عءزR)‏ على ای الفداء + ١‏ ص ۲۰۷ « 
وهه الأبياث غير موجودة فى طبعة القاهرة سنة ۸٠١١١‏ . 
(۲( وکذات لم يرسل عبد المزيز بن مروان إلى دمشق شيئاً من حراج مصرء وم 
یکن م ما يدعوه إلى ذلك . ووز آن يكوك مسلمة قد عن امیر على العر اق على آن تکون له 
هذه المزية مكافأة له على ما آحر زه من صر . 
( ۳ ) ويقول الغرز دق الشاءر » وإن أ يكن le‏ بل مضری !السب »> ہکا بید آن 
هين ابن هبيرة الفرارى على العراق : 
ر وء 
ولقد علمت” لن فزارة. امرت آن سوف تامع فى الإمارة آشجم 
وکانت فزارة هى راس غطفغان قيس وکاذت شج ھی دم 


للف ٠‏ فقصد هراة دون أن مر بالحرشى ؛ وكتب هذا إلى عامله أن حمل 
اليه معتل“ بن عروة » فلا جیء به اليه سأله : ما منعلك من نيان قبل أن 
نی هر اة ؟ فاجاب آنا عامل لابن ھەر ٠‏ ولان 3 ولاك 1 فضر به 
:الحر شی مائتن وحاسته فغضب این هبر ة واز دادت مو جد ته على اطدرشی › 
فز له » م اسلمه إلى عدوه معتل بن عروة فع به وضیق عليه › و مر ه ابن 
ر 5 ہوا أن بعلره ہی وت ¢ فما ان ابن هبر ة جلس إل ارق ¢ 
كما يفعل الأمراء » فقال « من سيد قيس ؟» فقيل له : «الأمبر » » فقال : 
دعوا هذا ا سيك قيس الکوثر بن زفر “ لو بوق بایل أوافاه عشرون 
ألا » لا يقولون : 2 دعوتنا » ولا يسألونه() » وهذا الحار الذى فى 
ا حبس » قد أمسرات بقتله » فارسما . وأما حبر قيس ها فعس أن أكونه ؛ 
انه م ۴رس إل“ ا ا انی أقدر فيه على مندحة وار إلا جررته ام oC‏ 
فعند ذللت قال لہ آعرایی من بی فزارۃة : «ماآنت کا تقول ! لو کنت” 
لاف ما ا ت پتل فار سا . فما ښ ابن ہر ةه کاا مه ر سل 5 
معقل بن عروة يار 0 پالکّف عا کان ار هبه ەن تعذیب اللمر شی حى 
وله . تغر وجه اأصحيفة بعد حن » فاضطر ابن هبرة إلى امروب من 
الد بن عبد الله القسمرى » وأرسل خالد عدوّه الحرشى نى طلبه » فلما 
لقه الحرشى » وهو فى سفينة بريد أن يقطع الفرات » سأله : أبا الى ! 
la.‏ طاق ف ؟ فأجاب ظی ياف آنا ۹ تدفع رجلا“ م قومات ( قيس ) 
3 رجل ٥ن‏ قریش ( قسر ) ۽ فال : هو ذاك فالنجاء ! 


oS 2‏ 2 5 
وکان شبح اجاج بعد مو ته من التأثر م رصعب ُن فر به فيه .و 5 


آنه بسبب عداو ته فی حیاته لابن الشءثر ابن اهلب قد زاد فى سحدة النزاع بين 


(۱) یوصف زفر بن الحارٹ رئيس قيس ی أرض الزيرة دام بأزه ر جل لبیل بنوغ 
حاص » وبأنه كان فوق المنافسات السياسية » وقد ورث ابناه ؛ هذيل وکوثر » ماکان له من 
جاه » وکان طا احترام كير عند المحليفة . قارن الطیر ی + ۲ ص ۱۳۰۰و ٠۳۹١‏ فا بعدهاء 
و الا غانى + ۱٩‏ ص ۲+ وديوأن القطاى الى يفوم الآن ٻارث (Barth)‏ پاشره . 


س ۲اس 


قباثل قيس وقبائل اليمن : وقد أدى إلى ذلاف تيز الحلفاء » أبجً كان 
ابمحانب الذى مالوا إليه . ثم جاء يزيد بن عرد اللاك > فنكأً » لاعتبارات. 
آحری › ذللت ابرح الذی أحدثہ سامان والذی م یکن فی آیام حکی مر 
ابن عبد العز يز قد اندمل إلا قليلا . وتأثر يزيد بن عبد اللاك بالحجاج ۾ 
فار تاب بالهالبة > وکان يکن" ۵ ی قله بخضا »> وکانڻ وفه وار تيار 
من مطاحهم فى المشرق ها ما ير رها » وكانت ثور تم سباً فی ائفجار 
.هذا اليغض . ولكن إفناء يع أفراد ذلك البيت القوى النابه » وهو فعللة" 
م يسمع بمثلها فى طول تاريخ الدولة الأموية » كان بثابة إعلان الحرب 
على قبائل اليمن . وكانت نتيجة ذلاف أن حكومة بنى أمية انقابت حزباً کم 
باسم قيس . وكان الحليفة هو الذى حمل الوزر نى ذلاك » وقد عبن ابن. 
هيرة را على العراق وت رکه ف میدان إ٥‏ ر ته الو اسع يفعل ما رشاء وم يکن. 
من شىء قد بعله على ذلك إلا جرد الرغبة فى الانتقام »> وكان بعد عن آن. 
يکون رجالا ا يدرك مصالح الدولة » ولم یکن يدرك مکی النقائج, 
السياسية » لأعاله . أما فى اشام فإنه م حاب قيساً على قضاعة » لأن قضاعة 
كانت نواة اميش الذى انتصر فى موقعة عقر »> وكان الذى قتل يزيد بن 
اهلب علد ما جاع لقتال مسلمة بن عبد اللاف » رجلا 4ن کاب ۽ وکان. 
الكلبيو ن هم البن تعقبوا الهالية افاربين واستأصاوا شأفنم . 

وقد ابتعد يزيد بن عبد اللاك كل البعد عن سياسة التقريب والمصالحة اى 
جری علا عمر بن‌ عبد العز یز قبله مباشرة . ویقول ابن الأثر (+ه ص۰ )٥‏ نه 
و عمد إل کل ما صنعه عمر بن‌عبد العز يزه بو افق‌هواه فر ده ولح شناعة 
عاجلة ولا إنما جلا » . وهو لم بكد يتولى اللحلافة حتى عبن ولا“ جددا على 
المدينة وإفريقية من غر ان يقد م من فوره على إحداث تغيبر منظم وشامل » 
ونح آهل“ السغد الذين دخلوا الإسلام بأداء الحزية » بعد أن کان صمر بن. 


گ °« ت . ۴ E‏ 
عل العزيز ول وعدم پان پس طسها e‏ . وفعل مثل ذلا المر بر رل ار 


س 


آی مسل ٩‏ حامله على إفريقية » ولكن ن ال بر تآمروا عليه وقتاوه وو لوا على 
اي الوالى الذى كان عام قېله ٠‏ وهو محمد بن پزید مول الأنصار »› 
وکتہوا إلى يزيد بن عبد الللك يبلغونه ذلاث رمي : إا لم خا يديا من 
الطاعة » ولكن يزيد بن آی مسلم سامنا ما لا يرضى الله والمسامون » فقتلناه 
وأعدنا عاملات قبله . فکتب امم يزيد بن عبد اللات : إنى م أر ض ما صنع 
يزيد بن آی س : وأقر عاما م السابق على إفريقية"“ . وكان يزيد لانم 
.ولاته [ذا ما تجاوزوا ما أمرم به » وکان ضعيفاً فارل الاهتام والا تراث 
پأمور الحكىم . وإذا کان قد حالف عر بن عبد العزيز » فإنه م يفە ل ذا 
بباعث من السياسة » ولا عن قصد . وهو عند مأ کان و أن صح ن 


مر سه راد أن شه بعمر بن فل العزيز ) الأغانى < 1 دں ٤ ¢ \o¥‏ 


ولكن طبيعته كانت تختلف كل الاختلاف من طبرعة حر ولم تكن المفة 


العالبة عله نمثل ف اأز هد واأتحرر من الم ما هو معروف عن عر ۰ 
ہل كانت تغلب عايه دة الأرستةراطين ۳ 1 وهود کان ییا فارسا وف 
للهوی واأخناء والشراب . ولذلاف د أدل اأعہٹ الزن ù‏ عمرین عد العزيز 
قل أقصامم رعو درل إلى اظرة والكانة الشريفة صو . وهولم یکن کشر ار اعاة 
لكر امة البيت الذى كان ثله » بل هو : بکاف نمسه ءو“ونة الحافظة على مضهر 
اللحلافة ؛ ولقدلعہت مغنيت‌ان» هما : سلامةوحبابة » دورآًکیرآً ف پلاطه » وکان 


(۱) [ کان یزید بن أ مسلي مولى چاج > ویظهرآنه آراد أن یسر سیر ته فی ردم 
ق با مدن من مس لی ارال إلى قرام ورساتيةهم وف وغم الزية 5 رام ۽ کا انت تول 
منم ودم عل کفرهم ( راجع الطبری ) + ۲ ص ٠٤١١‏ - الر جم ]. 

(۲ ) الامری + ۲ ص ۱٤۳۰١‏ . ویقول الہلاذری ( ص ۲۳١‏ ) إن ألأى فقتل الوال م 
حر سه من البر بر » لأنه آراد أن يي م کل امری مم عل یاه : حرس . 

(۳) [ يصفه ا (ص۳۲۰) بأنه کان فخوراً مكبر | عب ألأهو» لايعرف 
صو ابا فیاتیه ولا حط فیدعه - لر جم ] . 


4 


من یرید لوغ شی ء بلجا إمما . ویروی أن ابن هبر ة نفسه قد و صل ٠ن‏ 
هذا الطريق إلى المنصب الرفيع الذى وصل اليه ابن الأثر+ د ص ۷١‏ فا 
بعدها والأغانى ٠۳١+‏ ص ٠١۷‏ ) . وقد جزع على موت حبابة بجزعاً 
آنجرجه عن كرامته » حى أن مسلمة بن عبد اللاك رجاه ألايظهر فى 
الناس على الأقل ف هذه الحالة الى لاتليق فة . وقد مات بعد حبابة 
بسبعة أيام ؛ وظن الناس أنه مات مدآ على فقد فتاته الحبوبة0) . 


ےکی تیوفانیس آن عمر بن عبد العزيز كان بطمح إلى أن يدل القرصر 

یو )e0(‏ ف الوإسلام > وهو ےکی فوق هذا أن ہودیاً راا من أل 

اللاذقية قال لزید بن عبد املك إن خحلافته ستمتد أربعین عام إن هو کسر 

اإصور الى فی الکنائس اأنصرانية عملکته ٍ ری تيوفا نیس فشول إن 

ذلا بعت بز ید على دار آمر عام بتحطم اأصور الممدسة ¢ ولکن ھا 

الأمر م يفل بسب موت دز بلک بعل ذلا بقلیل بل إن هنا اش . پبلغ 

إلا دوائر ضيقة ؛ ولكن القيصر ليو كان على هذا الرأى الشنيع الخالف لين ؛ 

وقد قواه ی ذلا نصرانى امه بشر » على أسماء العرب ؛ وكان وهو أسر 

مدر ب ف الشام قد اعتشق الإسلام 1 ارتل عه بعل أن أطلق ولکنه بيت ف 

نفسه آثار مته » وهذا ما پقوله تيوفائيس ؛ ولكن ما يدعو إلى الشلت الكبر 

فى وجود هذا الأمر الشيطانى الذى يقال إن الحليفة أصدره أنه لم يعرفه 

إلا الأفل من الناس ؛ أما جرد ما يقال من أن مو ديا تنبا للعخايفة 

أن تمتد لافته أربعن سنة فهو موجود عند الطرى أيضآ) ؛ ولكن 

النبوءة م تقحقتق ؛ فام تدم نحلافة یزید الثائی إلا أر بع سن . فقد توف يوم 

اة حمس ليال بقن من شعبان سنة ٠۰۵‏ ھ ( ۲٣‏ نایر سنة ۷۲٤‏ م ) فی 

(۱) [ جد القارئ أحبار حبابة ویزید ی کتاب الغا ( + ۱۳ ص ۱١١-۱١٤‏ )»› 
وهى مفصلة تفصيلا كافياً > كا جد شيا من ذلك. مند الطرى ( + ۲ض ۱٤١١4‏ - 


= للجم ]. 
(۲) 1 الطری + ۲ ص ١4١۳‏ - 4١4ا‏ - امرجم ]. 


١إ‏ "س 


الرلقاء ^ أعال دمشق 02 و تلف اأزواباث ف #مره بان اة ولان 
و بین ازن عام 

۲ - وکان بزيد قد جعل ولاية العهد لأخيه هشام ثم لابنه الوليد بن 
يزيد من بعاءه » وبلاحظ المورخ الإسبانی الذ ىكتب مكلا لتاريخ إيزيدورأن : 


Talis enim inter Arabes tenelnr perpetim norma, ut noDnisi 
cunctas regum succesionêes prerogative a principe percipiant 
uomine, ut eo decidente absque scandala adeant regiminig 
gubernacula, C2 


وا يستلفت النظر ف القہغة ٹر توب ولارة اأعهد هن طریق إو صية 0 
وقد سمی‌هشام بن عبد الملا باسم جده لأمه : هشام بن إسماعيل الخروى » 


وقد سحانى أخواله . وهوتسل شمارالحلافة » وهوالعصاوالحاتم » شالرصافة0)» 


٤ 
وهی مدينة كانت قد بنما الروم عل حافة عر اء الشام »> غير بعيد من ار قة»وكان‎ 


قد جدد بناء‌ها » وکان - وھونخایفة س یور الإقامة ا » آنه کان بکره هواء 
د من الطاعون . وتلتى هشام البيعة فى العاصمة . وكان قليل الشبه 
بأحيه . فكان بعيد النظر ميقا طيب السبرة : وأول صفاته أنه كان يعرف 
کیف پنجح ی مشروعاته » واکنه کان تلف اختلافاًکہراً عن عمر بن 


)١ (‏ [ يقول المؤلف إئه تونى يوم الأربعاء فى إربد من أغبال شرق الأردن » وهو بهذا 
الف ما عند الطبری + ۲ ص ۱١۹۳‏ وی الننیيه اامسمودی ص ۴۲١‏ - المت جم ] . 

il (۲(7 ۰‏ هذ' الاس اللاتیى هى وهكذا كانت القاعدة المرعية بين العرب داما » 
عي تكون ورائة المرش من حق المليفة ؛ فهو الى عبن من يأنى بمده » حى إذا ماث و صل 
3 بده إلى دفة الح من غير غدر - ارجم ] . 

(11 م‎ ۱٤۹۳ قول الطر ى ی9( زلا إذه سلما ی ہس () الطبرى + ۲ ص‎ (۳ J 
لا پول الطبری لى هذا الوضم أ کر من آنه لا مات يزيد کان هشام ی جص . وکر‎ [ 
أن الالانة آتت هداما وهو بالزيتونة فى مازله ی دويرة‎ ) ٠٠١۷ - ٠٠۹۹ الطری ( +۲ ص‎ 
ل هدا ... فجاءه الر يد بالعصا والحاتم . وسم عليه بالحلافة » فرك هشام من اارصافة حى أت‎ 


دمدق - ارجم ]. 


س ۳۱ س 


صل العز زه وم یکن یلو شي ء على الإطلاق من للت اأروح اة المعروفة 


: 02 
عن عمر 2 . 


وکان ول ما فعله أن كسر شوكة القيسرين الذين كانت قد أخحذمم 
العزة بالإم ف المشرق » فعزل عمر بن هببرة وعبن مكانه خاد بن عبد الله 
القسری ی شوال سنة ٠٠۵‏ هھ ( مارس سلة r4‏ ¢( » وبلاف صار دلي 
العراق وال بيمكن أن يعقر فی عداد زباد والحجاج إلى حدما . وشخصه 
يشر من عطفنا عليه أ کر ما يشر ه شخص الحليفة تفه » وإن كنا نمام عن 


سقوطه وما جر من نکبات آکر ما نعرف عن آعاله یام ولایته . 


کان خحالد بن عبد الله القسری قد بدأ حیاته ى غهد المىجاج »> وأرسل 
بناء على سعی الحجاج إلى مک فی سنة ٩۱‏ ه » لكى يحول بين أهل الشقاق 
والفتنة من سكان العراق وبين أن يتخذوا البيت ارام مأو ی هم . وقد 
قام مله الهمة بأن حرم على التاس إيواء أهل الفتنة وجل أععاب الدور 
مسثولين عمن ينزل فما . وقد نال التشدير إلى جانب هذا فى البلاد الحيطة 
مكة U‏ قام په من إجراء اماه فما > اکن لم پنل من الشکر على ذللف أکثر 
تما ناله پیلاتوس (ءناھاا۴) على مثله ی بیت المقدس . ونظرا لانه کان من 
صنازع اجاج فإن سلمان بن عبد الك عزله ء» و . يسنك لابه بعد ذلا 
عمل ؛ حى رفعه هشام » وعهد اليه بأهم منصب نى الدولة وقد جعل خالكد . 
مقر ولايته نى واسط » كا فعل الحجاج من قبل » وتةرغ للأعال السلحية . 
ویظهر أنه کان رقرق الطيع لن ابحانب » وإن كانت لم تعوزه اة . 


(۱) جد القارئ شيا كيرا ١ن‏ رة شام صند یری + ۲ ص ۱۷۲١‏ س 
(Vf‏ ~~ المتر جم [ 2 

(۲) يقول ثايل (620 ,1 ,اه )۷W‏ معتماا على الطبرى : إن خالدا عامل الوالى الى 
كان قله معاملة قاسية وإنه قله أحيرا؛ ولكن شيا من ذاك لا يوجد ف طبعة ليدن لكاب 
الطبرى » أما الذى عند الطبرى فهو أن ابن هبيرة أفلت من طلب خالد إياه ونه عاد إلى وطنه 
قاسرین » فوقع نى يد الحليغة فأمر بجلده مائة سوط ٠‏ واكنه رغم ذلاك فضب كل الفضب ٠ن‏ س 


۳۷ ب 


ولم یکر ن بتر فی عداد آهل الحرب » پل کان بعتر ن اجن الناس . وکاڻ 
الناس يعون عليه أنه كان مرة على اشر » فجاءه حبر ثورة ق قام ما الشيعة فى 
الكوفة فدهش ور ۾ فقال : واف مأء ۾ . وتان فا بعل أنه 
لاف ف هذه اة سوى مانية من الفرس + على آنه نکن هناك 
إلا مناسبات قليلة تدعو ادا إلى إخراج السيف من قرابه : وى أواخر 
إمرته حلاثت بعض الفتن من جانب الشيعة والعوارج ولكن واحدة ما 
فقط هى الى انحخذت صورة ذات بال“ . وعلى ابلعملة عاشت العراق فى 
عهاءه فارة من اهدوء غر مألوفة فى طو ما » وازدهرت المياة الاقتصادية 
فما الطرى + ۲ ص ۱۷۷۸ س ۱۳ فا بعدها . ولکنه رغ ۾ هلام یکن 
2 > بل عودی الد العداء » وقد جع صاحب الأغالى ( +1۹ ص ۲ه 
فا ہعدھا ) کوما کہیراً من حکایات أععاب الثالب ی حقه ؛ ویوجد 


عند الطبرى أيضاً مقدار كاف من ذلك , 


وكانت قبيلة قسر الى ينتمى إلا حالد فرعا من جيلة » وكانت بيلة فى 


س يزبد بن هيبر ة لأنه م برض أن يزوج ابنته لابن الحليفة . وأيف عامل خالد بعض الاوار 
معاملة لينة ولم حرتهم إلا بأمر من الحليفة ( الطلیری + ۲ ص ۱۹۲۸ = ٠۹۲۹‏ ) , آ٠ا‏ الكيت 
الشاعر فإن الا أ بطلقه ٠‏ فيما يقال » إلا لكى رج من المصيية إلى مصيبة أكبر مها 
صل شام . 

)۱( كان الرس الثانية الذين ادى من اجام خالد بقدع الماء هم المسون ” وصفاء 
الكوفة “ » وكان على وای لير ة بن سمي ٠‏ العاحر ‏ وبيان [ بن مان ؟ ] . ووز 
ا کانت لم صلة بالدعوة العباسية . وأيضا يهر أن وزير السختيانى ( اجر السفيان - 
قارن عب بن آدم ص ۳۲ س ۱۸ ) » وهو الذى أقلق بجاعته ناحية الكوفة »> كان مول 
غارسيا وآنه كان من إحدى فرق الشيءة . آما الصحاری بن شبيب و اول بن بشر فكانا من 
الحوارج امرب . آما الأول فهو أبن شيب الشهور » وقد أغار فى ثلاثين رجلا من بكر من 
اغ ب ل غل الدجلة غل ضمت حا السا و للبار واا لوك فبد تام وة کر 
انا » وذااك أن خرچ من الموصل و انتصر مرتين على الد الذين أرسلوا لقتاله » واكنه قتل 
بعد ذلك نى موقعة الكحيل . والذى روئ أمر هؤلاء الثوار عدد الطبرى هو آبر عبيدة [ داجم 
الطیری + ۲ ص ۱۹۱۹ - ۱۹۲۹ ( أخبار الميرة وبیان ) و ص ٠١۴٤-۱۹۳۳‏ 
ب بار المحارى بن شبيب ) - المرجم] . 


~~ "۱A 


الحاهلية قد مز قتا حلافات' داخاية کبیر ونزلت م ربا حتی لم عد 4ا شأن »> 
ولم يرتفع هافن جديد بعض الشى ء إلا بعد الإسلام . وإذن فلم تكن نلالد 
وة تيده من قومه ۰ و تکن ورأءه قرراة" قو رة" دات نيا هة رستطیح أن 
یعتمد عابہا . وهذا وإن بدا آنه کان ما یفٽ ی عضده فقد کان نما پساعده 
ف مقابل ذلك على القيام بأعباء منصبه أن قبياته بجيلة لم تكن تنتسب إلى 
مصر ولا إل امن › فھو لم یکن مضطرا بحکم نسبه آن يتخذ ف العزاع بين 
جمو عات القبائل المتيخاصمة موقفاً معيناً . ولكن قيا كانوا بطبرعة الال 
مضطرين إلى أن يعتروه عدوا ذم » لآنه کان قد أرسل لکی پزیل ابن 
هبر 5 « حير قيس ۳ » ولکی پزیل ساطا م . ورظهر آرض) أن ساثر مضر 
لم تتقبل تعیډنه قو ل حسناً » وقد در لحد ار اف کم فى اأرصرة > 
وکان ممانداً لوالا من قله وهو من آہتاء أ موس الأشعرى » أن يل 
حتفه من جر اء ذلای(٩‏ ونخالك لفسه > ران کان قد بجاء بة العسات 
بالحياد » فإنه اجر فى تيار المنازعات بين الأحزاب » وقد دفمته عداوة 
مضسر > طائعا أو تارا » إلى أن يأحذ جانب العن ؛ وهو يبدو » بحسب 
الروابات » من أول الأمر » نيا لحم وده ”© و شديد المصبية على مضر 
والبغض لم 0 ۵ ومن ینتمی إلہم من قریش حی ناهم . وهن المضحات 
ما ےکی من أنه کان › ا بشعر به من شرف اة › لای ما بعالم تفه ٠ن‏ 


إحساسات ؛ ولا شاك أن فما کی من ذلات ٠‏ بالغة” كبر ة» ومن هذا الوجه شتتان 


(۱) [ م آهتد إلى هذا فيما قرآته من نصوص - المر جم ] . 

(۲ ) [ داجع مثلا الطبری + ۲ ص ٤۷١ - ۱٤۹۸‏ - ارجم ] . 

(۳) [ الأغافى + ٠۹‏ ص ۹ه » ٠١‏ . وقد اقتسنا هذه العبارة لنکون باغ فی التبر 
عا پریده الف من أن الد بن عبد الله القسرى و كان فى صدره احتقار لأر » . ولجد 
ذ کر تعصب أسد بن عبد الله القسر ى ای الد على مژمر ماکان سیا ی عزه) من عراسان 
عند الطبری ( + ۳ ص ۱٤۹۷‏ فا بعدها ) وتجد فیځر خاد وذروره وما کان من عزل هشام 
إیاه عند الطبری » + ۲ ص ۱۹۲۱ - ٠٠١۸‏ - ال جم ] . 


س ۳۱۹ س 


۰ 
ما بینه وبين يزيد بن اللهب زعم الأزد غر مدافع » ولم بكر آهل الم 
الضجيج فى رفع شأنه إلا بعد عزله وخحصوصا بعد موته » والخذوه ذريعة 
لاثورة دون أن بریدهم على ذلك » بل على کرد منه ‏ ما هو فقد کان بعلم 
تماما أنه لم يصب الأموال ويبلغ الرفعة إلا بفضل بى أمية (الطرى +۲ 
ص ۱٦٥۷ ¬ ۱٦۹٦‏ ) وکا پشہر أنه حاد يم > لا أنه ا يله 
أو ريس حزب . وقد أثبت ولاءه لبيت بى أمية بأن اشتد نى معارضة 
هشام » لا أراد مخالغة وصية يزيد بن عبد الماك وإخرج ابنه الوليد بن يزيد 
من ولاية العهد » ون کان خالد م يکن جهل ٥ا‏ سرصيه من هشام ډ وقد 
حافظ حالد بعد سقو طه أيضا على صدق الولاء لى أمية » وكان من شأن 
هذا الولاء » نحصوصا لى ذلك العصر » أن يظهر کأنه فى نور باهر + 
وقد جر خحالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة الإسلام ا 
فقد كانت أمه رومية نصرانية »> وظالت لى نصرانرما »> وقد بى ها 
کنیسة ی الكوفة فی ظهر قبلة المسجد الجاع »> وهو "مح لانصاری پوجه 
عام ہن پپنوا کنائس جديدة٠‏ وكان متساعاً مع المود أيضاً . واستعمل 
فى أعال اللحراج وى الإدارة كثرآ من الجوس > وعابه اول الحارجى 
أنه د اساج وبني ال لکنا N‏ دل اسان 
و کح أمل الذمة المسلمات ) . وقد حکیٹ عنه فضاثح فشر 4 
الأبدان"“ » فقيل إن أصله من مود تماء ون جده کان اقا ٣ن‏ 
موالى عبد القيس ٠ن‏ سجر »› وإنه کان فی محداثته فی اة ا 


i ¥ .‏ 0 ۳ 2 ۹ 
ويتيع المغنىن والخنشن » وإنه کان شی مع عر بن آی ربمة صاحب 


)1 ) ولكن النصارى فى البرة »> وهى الدينة النصراذية قرب ا ٤‏ دوا جاب 
آعداء الد لا سقط ( الملبری + ۲ ص ٠١١۳‏ ) . 

(۲) د لازي را من آخبار خالد ی الغا + ٠4‏ ص ۳ه - ٦ه ٠‏ ارك 
الطبری + ۲ ص ۱۹۲۳ - الار جم ] . 


۳٣١ س‎ 


التشبيب الكشر ويترسل بينه وبين النساء » حى كان يقال له : حالد 
الحربت › وإنه زندیق كاف فاس » ونه فال عن بر زمزم س وکان قد 
عرف کیف بقلل من شانہا پإنشاء جری مائی جدید إا د آم ابلعلان ۲ 
وإنه .قال مثل هذا الفسق عن الكعبة وعن النى عليه السلام وآل پيته وعن 
کتاب الله نفسه : ووز أنه قال ۵ا پلسب إل فى مقام التعريض بغباء أمل 
الورع من آنه لايوجد رجل” عاقل بحفظ القرآن عن ظهر قلب . ويظهر 
أنه كان يشعر بتفوقه العقلى » وأنه م يكن دانم إعسلث لسانه الفصيح » 


: ہی صا رت مله عہارات اويه استخلت ف الفشنيع عل 8 


وقد فعل حالد إلى جانب ذلا ما جعله هدفاً لمطاعن أخرى » فقد 
امتاز باهتامه الشديد بأمور الزراعة » وكان فى ذلاف ينافس هشام“ ابن 
عبد الملاف . وهو قد مضى فما كان الحجاج قد بدأه » وكان الإخصای 
الفى الذى تولى فى عهده أعال التجفيف فى جهة واسط ى مستنقعات دجاة 
الأدى هو حسسّان النبطى الذى حدم الحجاج من قبل . وقد عمل الد فى 
ذلاف أ کر ما يعود عليه بالنفع » فاقتى من طريق تجفيف المستنقعات مساحة” 
من ا و اة“ وشوصة جد »> ومحصى الطرى ( +۲ ص ٠٠٦٠١١‏ ) 
ضياعه الكبرة ة پا مائہا . وقد حصل له ما نر جته تلك الضياع غلات" 
هائلة . ولم 6 ن ببالی بالمال ۽ وکان پسرف فی ابات خصوصا نادمه 
وخاصته » فجعلهم بذلك موالین لشخصه . وکان سره آن يظهر إعظهر السيد 
الکہر » لکنه کان یلا على الطعام لا يوسع فيه »> وکان بغتاظ ممن 

يأ كل من الضيوف فيكثر . 
ولا عمجب ان ينشاً التذمر من هذا كله . وقد سخط الئاس بالإجحال على 


حفر ه الاہار ءأعى استصلاح مساحا ت کر قمن‌الار ض‌البکر» وکان لا یستطیع 


)۱( [ راجم مثلد الأغا + ۱۹ ص ۹ه > د امرجم ]. 


AE 


ذلاف إلا أهل الحظوة والحظ ممن رذن هم فيه وتكون لدم وسائ الزراعة ۲ 
.وقد أقبل على هذا العمل ى ذلاك العهد إقبالا كبر أ وعلى أوسع نطاق أمراو 
ابیت الاك و لخو صا هشام ان ږل المللف » ولکن اناس م کانوا رستطيعرن 
أن يتج رآوا بسو لة على هشام فتجر أو ا على عامله الد الذى كان ہی 
:من غر فلاف مكروما عند طوائف کبرة . وریا یکون الناس لم پتکلموا 
فى العيب على خالد آنه استغل نفوذه فى منصبه من أجل مصلحته الحاصة » 
لن ذللف كان هو العادة فى ذلاف الوقت » مادام صاحب النفوذ بترم 
حت الأفراد فما ملكون ويحمل إلى دمشتق ما يفضل من الحراج مقدارا 
اف LÎ.‏ اذى اخ عل اال فهر آله کان خر بیع لته فر تفع 


اسر المح . وکال 1 ناس رعتھدون ا أن ll‏ ال الذى عار ه حوله : معصل 1 


عليه ما حرج إليه من ضياعه وحدها » بل اعتقدوا أنه کان خلس من 
بيت الال الذى كان تحت يده ميال کر ة + وهکذا أثارت أموال شالد 
عليه الجسد »> وجاءت طريقتة الى كان اول م) أن بعل لنفسه أصدقاء 
لاقت له أعداء وزیدونك ر کشر على ما نحلقت أصدقاء . 

ورغ هذا فإنه لبث فى إمرته على العراق زهاء من خسة عشر هاما » 
موهى أطول مدة قضاها وال على الحراق »> إذا استثنينا الحجاج . وربا 


سب من الفضل العامة اه استقاه ا فى الإمرة هله الدة الطورلة ٤‏ 


.ولکن الل ليغة أطاع لاح أعداء الد آنحر الأمر > وذللق أن قوماً. 


من اشراف فریشس ومن الأمويين م کان حالد قل ا pr‏ 
وعم باسانه » تضافروا مع قیس عليه ( الطری + ۲ ص ٠١٤١‏ 
"oo gy‏ ا وھا (“ وحاولوا أن يضموا Ee ell‏ ف ادس أ ۰ وکال 
سان ماما بأحراله . آما هشام فام ا يكن ى الحقيقة يرتاب به من الناحية 


الاس00 > واک دغ 


e )۱(‏ الطیری + ۲ ص ۱۸١١‏ - ال جم ] . 
۲١ (‏ - الدولة الحربية ) 


ھا اس ں بشیء من الخبرة مه ٠‏ وکال وس قط ق 


E a +r < 


EEE E 


و تہ تیف و 


س ۳۲۲ — 


الواقع ان عتر ه ماف له من الناحية الاقتصادية . وقد ارتاب HE‏ 
يض بسبب ظهوره بمظهر الرياسة والكرم » وبسبب کلات له کان يقوهاء 
است افا شام و بلغت IAS‏ » تخر له وعزم على أن ٣ز‏ له وان بسن 
مکانه يوسف ین عر الثقنى القيسى »> أحد آقرباء الحجاج » وكان يوسف. 
فل تول إمرة يلاد اليمن سک طورلة 0 وفنل م کان حدث مل هذا التخيدر 
کان الأمر المعزول ی کٹر من الأحيان قاجا بالامر ااواتع 4 ذا يعم 
بعز له إلا إذا قدم عليه هن سخ لفه ۴ مھ واش اسه عل عمال ¢ 

فکان لا پعسطی له من الوقت ما يتمكن فيه من الاستعداد لامفاجأة ؛ ولكن. 
رة الى ص طنعها هشام ف هذه الادثة کات شا غار مألوف وتروی 

5 ê 

ی ذلاف ر الطری + ۲ ص ٠١٤۷١‏ فا بعدها م حكاية مساية 7 م وذلاف أن. 
شاا أخحی تعیین رو سف بن گر › حى على عامل کاب عبن ¢ وأمره. 
أن 'يقبل نى ثلاثن من أصحابه إلى الكو فة فجأة »> وذلاك فى ادى الأولى سنة 
۰ ۳ ( ماو ما YA‏ م ) ٩‏ وهناك وضع نصارى ار ة وتقیف وم 
آنحرون من مضر فى الكوفة اسم تحت تصرفه ولم يقاومه أحد , أما شحالد. 
فکان ‌واسط ورضی بأن يقبض‌علیهو أن يوسر هادا . وکان سه ف‌الكوفة. 
ولم جعل وسف بن عر مقر ولایته ف واسط بل فى الدرة د ويظمر أن اليرة > 


وهی المدينة انر انية اأصخرة قد بدٿث ژر ملاعم لان تکون مقر اند من 
ر : : 


(۱) [ قل إلى هشام أن خالا کان يقو ل عنه : ابن المقاء أر الأول ( الطلبری + م 
صں ۱۹٤۷ = ۱١۹٤١‏ ) . وکالتٹ م هشام قاء حقيقة ( الطبرى + ۲ ص( . 
ولکن هشاما کان ر عدوا عقلا » ( المطلبرى + ۲ ص ۱۷۴۳۱ س ٤‏ ) أا غير ة هشام, 
من خالد لا کان قد اقتیاه من أ 


موال و ضياع هی موجودة عند الابری ج ۲ ص ۱٦٤١‏ س. 
۷ = ال جم ] . 


)۲( 3 سل د شيا ولیراجم القارئ القصة ع المابری ‏ التر جم ] ٩‏ 
(۳) [ هلا سب الطیری + ۲ ص ۸ +۰ ۱۸۱۲ ۰ ولکن قارن الطیری ج ۲ مر 
۴ - ال جم ] . ۰ ۰ 


PY — 


مدينة الكوفة الإسلامية اجاورة ما > الحافلة بالسكان المسلمين : وقد منع 
هشام تسه بوسف من أن يعسكر بجند الشام بن أهل الكوفة . 
ولبث خالد ف السجن ا آنه إماعیل وابنه رزید بن الد وابن اجه 
ارين ا ان عشر شرا » ولم پنصره أحدٌ من المنرین بيد ولا بلسان 
إلا رجل عبس من قیس » فانه قال ( الطر ی + ۲ ص ۱۸۱۹ ۱۸۱۷ ) : 
آل إن عر امود أصبح ساجياً اسر ثقيف موقا فى الدلاسل] 
فإنتسجنوا القسری لاتسجنوا انمه ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
وكان لا بد من أن يحاسب على أموال الدولة » ومعنى ذلاف أن رعثرف 
بأنه رزأ مبلغاً كبيراً وأن يتعهد بدفعه » وكان التعذيب للوصول منه إلى ذلك 
هر اة رة اوق ادن روسن عر هاا ى إطلان دغل 
خالد وتعذييه › فلم بآذن له هشام » حتی أکار عليه يوسف وألح »› فأذن له 
مرة واحدة وبعث ا شېد ذلا » ونحاف لین نی على الد آ 
وهو تحت العذاب › لیقتانه به . ونی شوال سنة ۱٠۲۰‏ ه ( سبتمر سنة 
۹ م ) آمر هشام بتخلية سپیله » لأنه لم کن استخراج شیء منه › 
فذهب خالد إلى بلدة « القرية » » بإزاء باب الرصافة > فأقام حيناً » 
وهشام لايأذن له فى القدوم عليه > واضطر خالد إلى الاكتفاء مكاتبة الأبرش 
الكلى » وكان مسآشار هفام الذى يلتق فيه . وبعد آن أقام الد حتی شمر 
صفرسنة ۱۲۱ ھ ( ينایرسنة ۷٤١‏ م ) سار حى نزل دمشق › وأقام فما بعل ' 
ذللف . على أن يوسف بن عمر لم عسات عن مطاردة الغنيمة الى أفلتت من بين 
اليه » و أقنم الحليفة المتمنع »ی آلدر الأمر ¢ أن بأذن باشل یز ید بن تحال دعل 
الأقل » فأذن له بأحذه » ولكن يزيد أفلت بالفرار. وقد تحامل على خالد إل 


.۰ ۰ 3 5 . 
بچانب دو سف ن گر کلثوم' ان عیاض الأسرى› صاحب شر طة دمشی 4 


(۱) [ الطبری + ۲ ص ۱۸۱۲ - ۱۸١۴‏ - للجم ]. 


r= 


و إن کان Y.‏ م ۾ أن پکون قل اتفق 2 بو سف > فق کان ابن م ليالد ۽ 

وکان ےکم هو اذى ار آقره “ وسواء عن سن ية أو عن حامل 
وغرد من نحالد فان کلٹو ما r‏ موال حالد »> وهو وابنه در یل ف غزوة 
ات انی کان یوجتّهها هشام ى بلاد الروم › م الذين أحدثوا 
الك الحر ای ی کا نت تظھ ر کل ليلة E‏ دمشقی 6 ہی أټث على الكثر من 
a‏ > رقصد الوثوب على بيت الال e‏ ق هشام" ذلا » لأنه 
م کلثوماً بالتحامل على این عه » وکتب إل کابوم يمره حبس آل 
سالد » غر م والکر ¢ والوالى والساء َ وم یلیٹ أن ظهر ان 
خالا م يكن له أي علاقة بالذين كانوا بحدثون الحراثق وأا كانت من فعل 
رجل ۸ ا العراف قال له ابو الخرشن وأصعاب له ¢ فکانوا إذا وقع 
اربق أغاروا بسرقول »› لکہا کانت من فعل قوم من 3 العراق على 


کل حال . وعند ذلك کتب هشام لى کلثوم یشتمه ویعنفه E‏ بتخاية 


سبل یع من حبس . حى إذا رجح الد » وکان قد عام عبس ٣‏ له ول 
يعم بتخلية سبیا هم »> غضب عضا شديداً » وظهر کش U‏ اجتمم 
الناس فى داره » إذ قال فم J:‏ چ ی سبیل الله سامما 
مط ا فخا فت فی عت سی و حل حری و 2 م أهل بی “٠‏ فيیسو 1 
مع أهل ال رام کا بقل بأمل الشرك > فا مع عصابة منک أن تقوم 
فتقول 2 حبس حرم هذا السامع الطیع ؟ ليكفن عى هشام 
أولأدعون إلى عراتی" الموی شام الدار حجازئ الأصل - يعى عمد بن على 
اہن عد الله بن عباس - وقد أذنت لك أن تبلغوا هشاماً ! » . وف مناسية 
أخرى أرادهشام سوال“ حالد » ما بلغه من‌أنه آذنلرجلأن عتدحه قربا إليه 
بعبارات فما اجتراء على مقام الذات الإمية . فأجاب خالد بأن ‏ الرواية 


تحريفاً » والهم اللحليفة ثل ما اتمه به أعداوه ء فكظم الحلرفة غيظه واكتنى 


(۱ ) یذ کر تیوفانیس ( حوادث سبة ٩۲۳۲‏ من تاربخ الحليقة ) هله الرائق أيضا . 


Po — 
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ن قال J:‏ تحرف آبو ايم 7 ¢ ۶ی آزه ہی £ لایدری 2 وکان شام 
دابا لا بتبخذ نحطوة موذية للحادمه انقديم إلا كارهاً »> لأنه م يكن فى الحقيقة 
يشك ی ولاه ه۳٩‏ » وکان یندم فى كل مرة على ما فعل . ويكنى من النبل 
شام آنه کان سور با لجل و : عمل عضب اال على عمل سو ۰ 
بل رأی فد دلا على حسن طويته . وقد أذن له ى الستن الأحرة م 
نحلافته أن م فی دہشقی دون ان يتعر ض له » ولکن لا شات آنه یکن 
ينظر بععن الر ضا ا کان براه من عة لالد عند الناس : 


وإذا كان المدوء قد ساد العراق سنين طويلة لى عهد شالد » فإنه م 


ليت ادها أن بخدثث ى العاضمة فى عهد خلفة ثورة کانت توؤذن باحداث ) 


غر معروفة العواقب . ذلاث أن زيد بن على“ بن الحسين بن على“ كان قد 
حرج ٣ن‏ المدينة » ٠و‏ طن أسرته > على کل شدید منه ٤‏ ووقع فى الكوفة 
لکنه بی هناك لا يستطیع الفكاك » لأله وقع فى أيدى الشيعة » فأمسكوه عن 
الحروج > وقالوا له هم يرجون ان پکون هو المنصور وأن یکون ذلاك 
هو الزمان الذی ملك فيه بنو أمية » وإن سيادة بى أمية ى الكوفة لا تستند 
إلا إلى عدة قليلة من جند الشام > لا يستطيعون أن يقفوا أمام ماثة آلف من 
أهل الكوفة يضربون دونه بسيوفهم . واغنرً زيد“ بكلامهم ولكنه أحذ لنفسه 
اليطة » فكان داناً يغبر الدار انى بزل فما > واستمرت إقامتله نى الكوفة 
تو عشرة أشهر فى الحملة »> وى خلال هذه الفترة الخد الأهبتة للثورة » 
و في لنفسه أنصار ف البصرة والموصل أبضا » وبايعه الناس ف الكونة 
حى أحصى ديوائه نمسة عشر ألف رجل ٠‏ وكانت بيعتنه الى يبايع 
(۱) [ داجع الطیری + ۲ > ص ۱۸۱4 ¬ ۱۸۱۹ - ال جم ] . 


(۲) [ ر اجع الطبری + ۲ ۰ ص “۱۸۱٤‏ ۱۸۲۰ - لر جم ]. 
(۴) [ داجع الطیری + ۲ ٤‏ ص ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ ۰ ١۷١١-۱۹۹۸‏ -الترجم ]. 


— "۲ 


عام اناس : « إنا ندعوكي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام ۽ 
وجهاد الظالين » والدفع عن المستضعفان > وإعطاء الحرو مين » و قم 
هذا الىء بين أهل السواد » ورد الظالم > وإقفال اترا > ونصرنا 
آهل البيت ا من نصب لنا وجهل سحقنا » ؛ فإذا قبلوا البيعة على ذلاف أخذ 
عم عهد الله وذْمة رسوله بالوفاء وأشېد الله . وابث یوسف بن‌عه‌رغافلا 
زماا طویلا لا یدری عن الحرکة شيا » ولکنه فاح أخرآً نی أن صل 
على معلومات عا یدیدره زید » من رجلن من الموالن له کان پوسف قد 
قبض علما . ثم عرف يض أن زيد » على أثر هذا القبض » قرر التعجيل 
اا ن ا 
۳۴ هھ ( ٦‏ يناير سنة ۷٤١‏ م) » فأمر يوسف بدعوة أهل الكوفة ف يوم 
الثلائاء السابى على يوم الاورة ء وحعهم فى المسجد الأعظم » وهناك حصره » 
وغاسق عام بوابة المج » ووضعهم فى حراسة طائفة من جند الشام . 
ويظهر نهم بعد أن تبينوا حطآم اواو اضین كل الرضا عن نجام فى المسجد 
من عواقب ما أقدموا عليه . ولا جاء زيد »> ومعه مائتان وغالية عشر رجلا » 
كان قد جمعهم فى ليلة الأربعاء وسط الظلام والبر د الشديد » وأراد أن لمم 
من ار م يتح رکوا » واضطر أن نسحب ٥ن‏ مام اسيك لن لفن م 
جند الشام کانوا قد قدموامن‌الر ة تحار بته» فر دم زید فی يومالا ربعاءء وثیت 
فى اللحميس أيضا هو وأصحابه القلائل أمام رما النشسَّاب من الفيقانية و البخار ية 
ج اء اليل » فأصيب و pe!‏ ی جانب جہته‌الیسری فر جم و Ann‏ ابه 
فدخلوا الكوفة » ومات زيدمن السمم »وو قعت جثته فی آهل الشام > و صالب 
جك ون الكر ق واا راس فقسطع وأرسل إلى هشام بن عبد اللاك ف الشام» 


فأمر ره فصب على پاب دمشق › . أرسل به إل المدينة » ومکث ہا 


(۱) [ يقصد من طالت غیبته عن آهله ارب فى بلاد بعيدة علهم - الر جم ] . 


— VY 


«مصلو با حتی مات هشام . وأا اہنه بجی › وکان غلاما حدہا » فقد استطاع 
ان پفر إلى حراسان › فأقام ختفیاً نی بلخ سنین كشرة : ولکنه عرف بعد 
ذلا ٠‏ فصار تقل من مکان إلى مکان › حى فتل سنق ۱۲١‏ ھ » ف 
مهد الولید بن يزيد › وهو ارب من کانوا فى طلبه< . 

وعم أن هذه الثورة قد انت إلى ماية رى ها » فما كانت ثورة ها 
شاا » لن ثوارت شيعية آخرى أعقيما . وأمام هذه الثورات سقطت دولة 
ای ار الا : ولم یاب بعد مقتل بجی آن لض آبو مسام لينتقم له » 
فقتل قاتليه . 

٣‏ - ولا شات أن المؤٴرخ عطیء ی تصویر شام » اذا ظن" آنه کان 
.فة" لا م له إلا أمور الإدارة والشئون الداحاية . على أن هشاماً لم يكن 
جندیاً“ » ولکنه لم یکن یرھب الحروب » بل هو وجھها ممة وبکل 
:الوسائل » وجتهز جیوشا كبر ة » ولم يدر نى ذالك الأموال“ ولا حياة 
«الرجال . وكانت يداه دابا مشولتين بالمشروعات الحربية ى أكر 
:المواضع تباعداً . 

فی اول حکه استأنف قتال ال وم » وكانت اروب معهم قد توقفت بعد 
أن أدى غز و القسطنطينية ی سنة ۷۱١ ( ۵ ٩۹٩ - ٩۸‏ ۷۱۷ م ) إلى استازاف 
قوی الدولة دون آن بوّدى إلى نتيجة . ویحکی‌الہلاذری ( ص ۱١۷ - ۱۹١‏ ) 
أن هشاءاً بى حصو ومسالحى مواجهة الروم » وكان يقوم كلصيف بغزوات 
کہرة » وکان ئ یکل مرة وجه غز وتن أوثلاثا یوقت مما لتلتى ف نقطةو احدة » 
e EOS ORES e EKA EOS‏ 
حرب مو لعا ما . أما معاوية فهوجد الأمو ا »و قدمات ف سنة 11۸ 


(۱) [ داجع الابرى + ۲ ص ۱۷۱۳ - 1۷۱14 ۰ ۱۷۷۰ = ۱۷۷4 - ال جم]. 
۲2) [ داج الطابری + ۲ ص ۱۷۳۲۰ = ۱۷۳١۹‏ - الر جم ]. 


— PTA — 


أو ۹ه VFV—YTT)‏ ¢( £ رلاد الأعداء وروی آنه ثار رهن رکه 
ثعلبٴ > فرکض خلمه »> فعار په فرسه > فسقط ومات »› نقال هشام 
متو جما : تالله لقد أحمعت أن أرشحه للخلافة » ويتيع علب ٠!‏ » . ولكن 
اليطل الأ کر فا رو ا روات الأساطر هو عبد الله 
افتتاح بعض القلاع والمدن » و اکم کانوا لا بستطعون الشات فہا ق 
الشجاء » يقةول احل الأورخن اأروم ٤‏ 


Nonnulla prospera per duces exercitus a se missos in 
‘Romania terra et pelago gessit(? 


على أن الروم لم فقوا ف الدفاع عن أنفسمم » فى سنة ٠۲١‏ م 
(* ٤۷م‏ ) قضوا علی جیش عرلی عند اکرو نيوس û^ (Akronius)‏ أعمال 
أفريجية (١عاعر٣ط۴)‏ . وى هذه الموقعة قل عبد الته البطال . وى السنة التالية. 
قام اروم من جانہم باهجوم على ا رلاد ملطن (Melitene)‏ <« 
ولکمم ارتدوا لما تحرج هشام بنفسه مسر عا من الرصافة ومابياً نداء العرب. 
امحاصر ين . وإلى جانب الحروب الى وجهها هشام إلى الروم كانت هناك 
حروب آخری ف الشمال الشرق من الدولة الإسلامية وجهها إلى الترك فما 
دون بحر اللحزر » وش هذه الحروب آيضا ۾ یکن الحظ دانماً مواتياًللعرب »> 
فی سنة ۱١۲‏ ه ( ۷٠١‏ م) هزوا هزيةر كبيرة » ولكن الموقف تحول. 
بعد ذلات فی مصلحتمم » ويرجع الفضل ف ذلك إلى مسلمة بن عبد الملاث 
وخصوصاً إل مروان بن شمد . . 

وى نفس الوقت زحف المسلمون من جهة الغرب على أوروبا زحفاً يكاد 
E‏ اندفاعا من زحفهم علما من جهة المشرق" » وبذلاف وضعوا الال 


(۱) [ داجع الطبری + ۲ ص ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ - للجم ] . 


(۲( إ وتر هة لا الخص اللاثيى ھی : وهو م ګرز إل بحض التصر ف تللگ | تلملدت؛ 


لبر ية وألبحرية الى وجه فما قواد اليوش إلى بلاد الروم - المتر جم ] , 
(۳) إٹ أغی الأعبار ايشا ی هذا الصدد مو جود J‏ كتا ‘Continuatio Isidori‏ 


e ولکن فھم یا زلأسن عر جد پسړب سوء ا اللاتينية ۾ وقد میا ورتہا‎ « Hispana 


۳۲۹ ب 


المسیحی بن نارين 3 د قبل ثحللافة هشام پسنین کانوا ڏل هاجوا الفر اج 
من هة إسبانا وكات ار بن فيد الرحن الثقى > مر الأندلسن ٠‏ دو 
ول من عبر جال الر انس »> ورا کان ذلك ی عهد سامان إن صد الات . 
وف عهد ګر بن عبد العز يز فتح السمح ن مالا الدولاى مدنة آر پو نه 
)Narbonne)‏ وظلت هله المدينة نة ارتکاز وبحصا 1 أيه اأعرب زا 
طویاا“ ¢ ولکن اسح 8 نقدم إلى توأوشة (عousەا ٥u‏ آ) هزمه الفر نج 
بقيادة أو دو (هلںع) وقتلوه فى ذى العقدة سنة ٠١۲‏ ه (مايو سنة ۱م( “ 
فلما جاء خحافه عة بن سم الکای قام »> بعدة غزواث کشر ة م یکن 
هو نفسه الذى تول قيادتما » بحماة كبر ة ف سنة ۸ * ( ١۷۲م‏ ) ومات 


E. 


e E 


فہا » وکان ذلك ی عهد هشام بن عبد اللات . . أمقبت رة وف 
لان الأمراء كانو | يتغر ون بسرعة وكانوا ى شغل بأمور داخاية . وأحس 
اربر الذين كانوا يولفون شطراً كبراً ئى اليوش العربية بأن العرب 
و “حرو م عن مکانمم ویضایقو مم في حتوقهم کسلمین وکجند . 

وكان العرب أنفسمم قد ماقم المحلافات > ولم يتغار الموقف إلا بعد أن 
عن هشام على الأندلس عبد الرحن بنعبدالله الغافنی مكان ارم بن عبد الکافی 
الذى كان متشدداً ومقته الناس . وکان لا بد لعبد الرحن ءن أن يبدأ بإزالة 
الشوكة الى تى جسمه » وذلاك أن مونوزا الربرى انتقض على العرب 
واستقل بثغر الشمال » وكان قد محالف أودو الفر جى وتزوج اپنته . وعد آن 


قضی عليه عبد الرحمن اتجه إل و دو وهزمه بین ہر ابلارون وم‌رالدوردولی › 


الدکتور لودلٹ شفینکوف سkowہeسwطءS‏ امك » ی رسالة تقدم ہا إلى حامعة جوتينجن 
سنه 1۸۹64 Kritische Betrachtung der lateinischen Quellen Zur ùÎgia «< f‏ 
Beschichle der Eroberung Spaniens durch die Araber .‏ . و لا ينص من ية ها 
الكتاب » ما فيه من عمل دقيتق غاية الدقة » أن مؤلفه كثير؟ ما يم فيما تماق با موف وعات 
اشر قية اللدالصة آراء معكوسة . 


E‏ 1 نے 


م لاحقه فى جهة إقام نر اللوار › فالتی فى رمضان سنة ٠١١‏ ه ر( أكتوبر 
سنة ۷۳۲ ) فما پین مدینی تور وپواتیه بقارله ( بشارل مارثیل ) اذى کان 
۴ ا . وبعد مناوشات دامٽ آياماً قام العرب جوم عام 
عنيف . ولكن الفرنج الشرقيين ثبتوا طول اليوم »> وى الصباح التالى دهشم 
نهم وجدوا العرب قد أخلوا اليدان بعد أن فقتل قائدم . وهنا يقف 
جيبو (0۸ططت) ليتخيل مصر أوروبا لو أن العرب انتصروا : إذن فار عا 
كان القرآن يفسر اليوم جا أكسفورد » ولكانت قداسة الديانة 
العمدية وحقائقها تى من المنابر أمام شعب قد تن . والحق أن فضل 
الفر نج على أو روبا النصرانية كان كبرآً » ولكن الق أيضا أن الروم ف 
شرق أوروبا احتملوا من الحهد والمشقة فى اية أوروبا أكثر ما 


امجت ماه لار نبج . 


ولكن العرب لم يد روا عند مدينة تور دحراً حاسهاً(ا) » وقد حث 
الحليفة نفسه بحاسة شديدة على مواصلة القتال مع الفرنح . وف سنة 
۰ ھ ( ۷۳۳ م ) عتثف الحليفة عبد الللك بن قطن الفهرى خليفة 
عبد الرحهن الغافى على الأندلس لإبطائه ف القيام إعهاجة الفرنج . وعلى هذا 
سار عك المللف متام > لک لم يتقادم کشر آ » فقد 4 النصارى أمامه 
طريق جبال الرانس ( جبال الرنات ) ودحروه إلى السمل . وعند ذلاث 
عبن الدليفة عقبة بن اجاج السلولى مكانة رة ١١۷‏ هع » وهو الذى 
نجد امه عند المورخحين الإسبان عورا فى اللغة اللاتينية تحويراً هيلا 
أو کوپا (ومuعں4)‏ : ولكن عقبة شخل أولا وقتاً طويلا بالمسائل الداخاية ء 
ولا تحرك بعد ذلك قاصداً بلاد غاليس ر بلاد الغال م لحقته فى سرقسطة الكتب 
اكى يعو د إلى إفريقية للمساعدة على لخاد الثو رة الى قام ما ار برهناك » فر جم 


neers 


(۱() | موقعة توريواتية اسمی عند اہر ب موقعة پادیل الشہداء - ار جم ] ۹ 


کر 


۳١ ¬ 


وعر الال 0 الى دول چبل طارف 2 جاز اللضيق و می اخيش اأعرلى 
الإسہانی . وبعد ان اعتقد آنه قام با عليه من عل فى إفريقية قفل راجا إلى 


الأندلس ومات سنة ۱۲۲ ۸ ( ۷٤٠١‏ م) . 


وقد قضت الظروف على الربرأن یصروا على کره مهم حافاء للفرنج › 


م شام ٤‏ وذلائ أن اأمربر هروا من أن العال العرب بعل موت رین 


عل العزيز ¢ صار وا يعاماو م ¢ 2 م مسلمون صادقون ف إسلام هم 


EL 2 2 .‏ ۾ ل 
و م يش رکون ف اهاد e‏ ¢ معام اة ادم الین باز مهم آداء 


المحزية . فصارت نفوس البربر تربة حصبة لبعض دعاة الحوارج الذين 
-جاءوا من العراق وعلى ر اة ميسرة الصقدرى لبذر بذور مياد“ العوارج 
بن الربر .۔ وحکی سیف ر( الطرى ج ۲ ص ۲۸۱١‏ فا بعدها ) rr‏ ف 
ول الأمر » ومن غر ثورة » التجأوا إلى هشام لكى يسألوه أن يرفع 
ا كر مهه ولك ردق ارما ق الرن غا 
خلما نفدت نفقاتهدم رجعوا ؛ بعد شیء من الانتظار » وهم پشعرون 
N A‏ آماءم فى رقاع تركوها للخايفة . وعند ذلك 
اقتنعوا أن اللعوارج على حت فيا بقولونه من أن ظام المال ي إغا هو 
بأمر من اللليفة نفسه » وأن اللحلية بسبب جشعه للحصول عل ‌الأمو ال هوالذى 
کر ههم على أن صو ادمالرعايا . وها ثاروا ثورة مريعةبقياذة أحداللنوارج» 
امتدت من مرا كش إلى القروان . وتبيّن أن أمراء إفريقية غر قادرين على أن 


î “ « a ٤ 24 4 . ۰‏ . ۰ . 
يفعلوا إزاء هذه الثورة شيا . وكذلاف غك معونة عقي ة » بعد أن عا دل إفر يقية 


قادماً من الأندلس > إلا قليلا . وكان لا بد من جىء الغياتق الثالث » أعى أنه 


م 


) ۱ ( و کس کا المہلة الاسبای اربخ آیزیدور وقعىت علد هذه الال الأوقہة ا 
:ل فیا أو در یق ملاک الول ۰ على مقر ية من جل طارق فیا يهر [ جاء ف کتاب تاریخ 
فاح الأندلس لابن القوطية القرطہى (ط . مدريد ۱۸٦۸‏ م ص ۷ ) : وكان اجاع طارق 


و لوذريق على وادى بكة (وء86) من شذرنه (8إممف1؟) فهزم الله لوذريق . 


الج - التر جم ]. 


س ۴۲ س 


کان لا بد من ان رآتی جند العکومة من الشام › ۳ا کان الال ی العراق > 
فأرسلهم هشام . و سنة ۱۲۴۳ ھ ( ۷٤١‏ م ) ظهرت ف ميدان القتال. 
با مغرب الأقصى جحافل” خيل الشام > وكان على رأمم كلثوم إن عياض 
القسرى) عامل دمشق : ولكن حى جند الشام > على جودة عدم 
وحسن مرانمم على القتال » هزموا أمام فرسان الر او “الین کاو ا 
بالعراة › وقتل کاثوم ى معركة کہیرة عند ر نوام “2(Nauam)‏ « 
يصفها مور خو الشام وصغاً فنياً رائعاً » ولم يستطع ابن أحيه باج بن يشر 
أن ينجو إلى سبته وما إلى الأندلس إلابثلث جيشه » وكانت الاك أشنم 
هزعة هز مها العرب على الإطلاق حى ذلك امن » وکانت أشنع با لايقاس 
من هزم عند مدينة تور »> فقد استطاع الر 3 بام الإسلام ن يرپوا 
العرب تى المخرب أشسد ضربة » وإن كان العرب فى السنة التالبة قد أحرزوا 


نصرآ استطاعوا بفضله أن يستولوا على القر وان » وأن يثبتوا أقدامم م ا 


(۱) هذا هو آكاريخ الصحيح كا عذد البلاذری ( س LÎ. ) ۲٣۲‏ عند الایر ی (إ ج ۲ 
ص ۱۷۱١‏ وعند ٹیوفائیس ( نی اسار سنة ٩۲۳١‏ من تاربخ الحليقة ) فجد أن التاريخ, 
الذى يذ کرانه هو ٠۲۲‏ . واكن فى هله السنة الى كان فما خالد القسرى مشتركا فى 
ملة حر بي ى آسيا الصغری کان كاثوم ما یزال صاحب الشر طة ى دەشق » وهو يسدى عند. 
تيو فانهس ( عة ٦۲٣١‏ ) بام Anan;‏ ( الدمشی ) . 

( ۲ ) هو يسمی ى العادة القشبرى كا عند البلاذرى وابن الأثر ف یم الاواضع وعد 
الطبر ی آيض] ( + ۲ ص ۱۷۱١‏ و ۱۸۷۱ ) > ولکن الصواب هو « القسری » . کا پسميه 
اللر ی ( ج ۲ ص ۱۸۱٤‏ فا بعدها ) لأنه کان أبن ٥ے‏ لالد بن عبد أله القر ى , ويقول 
| . موللر (1,449 ,ااتM‏ .4) إنه ر قيسى بطبيعة الال » > كأن مرلار يعرف ذلاى بداهة" 
بفضل معر فته بنفسية المرب والاصول الى کان بجری علا هشام فى كوه (1,445 (A.M û1]‏ 
وکثیرا ما حصل اخلط بین کلمی قسری وقیی » وبین کلمی : قشیری وقر یی › قارن مجلا 
للطیری ( + ۲ ص ۱٠٤١۹‏ س ۷) [ على أن كلغرما هذا يى فى تاريخ أبن القوعية ( ص ۷٠ا).‏ 
هلا ۽ کلثوم بن غعیاضس القیی امرجم [ 

(۲) [ يقول ابن القوطية نى تاره ( س ٠١‏ ) إن المعركة كانت عند موضع يقال له :. 


نقدوره ,  .‏ لتر جم ] . 


ھھ ۔_۔۔_ 


۳ 


وكذلاف نى الطرف الاحر من الدرلة الإسلامية » بلاد مر الشاش الى 

لم عرف المدوء قط » كانت الحركة فى عهد هشام آقوى ما ئى العادة » 
ذلا أن اهل الخد كانوا ول تبعوا أمراءم و دلوا ف الإسلام آيام مر ù‏ 

عل العزيز ¢ رچلک أن و گر با تول pr‏ جزبة . ولکن عال 
اإدوأة ویک ذلا ل وتقيدوا مدا اوعد ¢ وکانوا تعر وك کشرا 4 وکان 


حدم وسر عل ساس ويسر دن عله على سراسة اشر 4 ولکہم a.‏ 


كانوا جعاون القوة فوق اق . فإذا أعي ى أحدام أو لات ۹ الیدد 


من ابدرية فإن ذللك کان يھتر CF‏ و سسا | مه سر عان م1 ا ج فره 
ی إذا عضب اهل السخد من ذلك وامتلأت نفو م حلا رهوا تفم 


بين أحضان اترك » اعدا م القدماء ودعوهم إلى بلادمم . وكان أهل الدبانة 


والورع من المسلمن بعطفون عام ¢ و يةتصر وا فى التعبير عن هذا العطف 
على جرد الكلام » وصار من ا على أمراء العرب أن يقووا على الدفاع عن 
نمم أمام هذا التكتّل » وو قت جي وشم أكر من مرة فى أشد المآزق 
خءطرا » وكانوا يفرحون إذا استطاعوا النجاة ولو سائ ر كبيرة . وما يدل 


على مقدار تعوّد اللحليفة على الأحبار السيئة الى كانت ترد من حراسان أنه كان 


لاإيصدق لار الصحح إذاور د إلیه م نبا بانتصار جنو ده( . وکان کلمایستطیعه 
فی تدارك الأمو زهو أن الفا »و لکن ذلا کشر ما کان پنہی بالفشل »> 
وكان دانماً ر إلى عواقب وخيمة . ولكن ى انحر الأمر اتحذ إجراء 
فعالا » فہعں أن عزل خالد بن عبد الله القسری › کان یوسف بن عر - وهو 
اللى شتف خالدا عل الء راق متي فة بان ينك إليهاطليفة إمر ةشر اسان 
إلى جانب إمرة العراق . ولو أنه نال ذللف لاستخاف على نحراسان عامل قيساً 


ا ودماً» فزادږذلائمن حدة التنازع بن الأحزاب القباية » وكانت انلاصومة 


(۱) [ داجع الطری ملا + ۲ ص ۱۹۱4 - ٠١۹١١‏ - الاجم ] . 


FE‏ س 


بيا لا حتاج إلى مزيد : ولكن الليغة حال بين يوس بن تر وبين 
م یشہی ¢ فقام من جانړه بتعیین صر بن سار الکتانی 0 » وکال صاب 
سن وتجربة وقائداً ع و عاملا من أ کیا العال ¢ وم یکن تھی لأرة 
قبيلة قوية نی حراسان . وقد بذل کل ٠ا‏ نی طاقته » ولکنه کان اول 
ارا مقا ومو قفا حاسرا 


ومات هشام ف الرصافة يوم الأربعاء لست ليال خاون هن شمر دای 
الالحر سنة ٥‏ ھ ر ٦‏ فرایر سنة ۳ م) + و ا 
کشر أ فكان ئى وسط العقد اللحامس من العمر . ولکن لعل الشباب م ر e‏ 
عليه قط » وکان مظهره غر راع > فقد كان « أحول شدرد انقلاب العرن » 
وهو وإن کان قد استطاع آن يغرض على الناس احترامه » فإنه ل 
يكن له من الصفات ما يل نفوس الناس لأول وهلة آو يجتأمم إليه 
او علوم رهبة منه ۽ وکان فيه شىء من شال اوشاط الان من آهل 
التحفظ » ولکنه کان و دقیق الاظر . .. متیقظا ئی ساطانه e‏ ساسا 
ارعيته ٩2۲‏ » وهو م يفعل بنفسه مايغضب أهل التنى »> بل كان مسلا 
بحسن الإسلام » من طراز السلف الأولمن » وكان صديغاً لرواة الحديث 
والائر أمثال‌ااز هرى و آی اراد اوعدو لاقف رة اليعدة الذين آناروا الحة 
ئی مسال اعتقادية » وکانوا بقولون بالاختیار ر الطر ی + ۲ ص ۷۷۷١-قارن‏ 
آیضا ص ۱۷۳۳ ) › ولذلات ن یکن متعصباً على راء المسرحرين . فأذن م 
ر للملكانية مم ؟ م فی أن پعہدوا شغل کر سی أنطا کیة بعد أن کانوا قد مسنعوا 


(1) 1 راجع الطبرى + ۲ ص ۱۹٩۹‏ فا پہد‌ها و ص ۱۷۱۸ فا پمدھا س الا جم [ ۴ 

(۲) [ الطبری + ۲ س ۱۷۲۸ فا بعدها - امرجم ]. 

(۳) [ آثرت اقتباس هذه الصفات من کتاب التنہیه السہودی مں ۳۲۲ عوضاً عن 
کلستین للمؤلف » و جد القاری کثیر؟ من صفات هشام عند العابری + ۲ ص ٠۷۲١‏ فا بعدها 


ا 


م و 


من ذلا آربعان سنة . ولکنه اشترط عاہم آلا يعينوا من يحبون من أل 
العام والنباهة » بل أن بعینوا راهیاً بسا هو أصطفان (usمومepا5)‏ » 
صديتق هشام وآن يختاروه بطرةاً عام وم قد رضوا أبضاً بذلان() , 
وحکی أن رجلا نصراناً شج غلاا محمد بن هشام > وبدلا من أن يرفع 
عد الام إلى القاضی ذهب خصی ہد فضرب النصرانى ٠‏ فلا بلغ ذلك 
مشاما ضرب اللحص وشم ابنه محمد . وکان هشام ی حکومته پسعی ل 
أن عل نفسه فوق الأحز اب ٠‏ ولکن ليته استطاع أيضاً أن بغار ٥ن‏ 
نفوس العرب والولاة . وكان فيه شى ء من حشية الظهور امام الناس » فاثر 
أن يعتزل نى الرصافة بعيداً عن الأنظار > وکان إذا قدم عليه من الناس من 
و ان ااه کا صديقه الأبرش الكاى أن بتصل م » وكان الأبرش. 
موضح هة هشام ر الطرى +1 ص ۲۸۱١‏ > وج ۲ ص ۱۸۱۳) . 
ولکن هشاماً کان رغم ذالف ممسكا زمام الأمو ر وکان پفهم عله ومب. 
له وآته وان ديوانه مثالا للدقة والنظام » وكان ذا موضع إعجاب الحليفة. 
المنصور العباسى . وقد قضى هشام على فساد كان موجوداً » وهو أن أعطيات. 
المقاتلة كانت تمسح لقوممن‌الاشراف آشبه شی ء بالاستغلال منغبر ع ل» فصار 
لا يأحذ أبحد العطاء فى يام هشام » حى من‌أمراء الأمو يبن » إلا إذا قام بالغزو 
پنفسه آو آناب أحدا عنه . وکان شام مول امه بعقوب » فکان پأحذ عطاء. 
سیده وینوب عنه ئی مدان القتال . واسەکایات الكثر ة الى تحكى عن هشام 


53 کی ب عن عر إن الطاب و معاوية وعبد اللاف ۾ بوره ف صورة. 


J‏ ۱ ( أنظر م يقو له ڏو فايس ۴ حبار سا 1é‏ ( من تاریخ الخليقة ) ْ وقأرن أف" 
حبار سنة ٠۲۳٠‏ . وقتل أسرى اإروم إذا نم يفك آرم أو يعتتةوا الإسلام » وهو 
ما یذ کره ٹیوفانیس ف آخبار سنة ۱۲۳۲ » لیس شیا فریہ) ولا حاص » لأئه کان من قوانين. 


آلو ت القد عة 


a ia 


رجل م لغ ف اساب ٤‏ ق الإنفاق منعنی بات بر على قواعد إلاق اد د 


و هذه الصفة الى رعا یکوت من الممكن تر برها » إذا نظرنا إلى أن 
4 ن تقدم هاما م ن المحافاء کان اله فما ٤‏ اقات عنده إلى عیب ج 


النكبات » وذللك ا ام پان e‏ ماحز أنته » ورصفه تیوفانیس مه الكلاٹ . 


4 
Teatro xrtbewv xatû Xépav xal aréAwv xraddricu xal xataosxtoQdg. 


aoıelv xal xaçadelooug, xal 8ata Bx féAAew(? 
وهو قد فعل ذلاف جرياً وراء مصلحته اللعاصة وأثار بذلاك سخطا شديدا‎ 
ن٣ إلى حد أن العباسين » فى وضعهم لرنامج حكومتم وف التحبب إلى‎ 
م دوا شیا احسن من أن يعدو هم بام لا ڀریدون آن‎ ٤ دل فی طاعہم‎ 
يهنوا قصورا » ولا أن عفروا لمارا » ذلاف أن الر معناه امتلاك الضياع‎ 
.وأن القصر من لواحت ذلاك . ونظر؟ لأن هشاما كان من كبار ملاك الأرض‎ 
فإنه کان ينافس خالد بن عبد الله القسرى » وكان نع خالداً من أن يبيع‎ 
cآ غلته حى تباع غلات آمر المومنين » فكان السعر يرتفع ارتفاعاً کبر‎ 
ن٨٥ و الأدھى من ذلاى أن هشاماً كات يعر الدولة تسا ا بصافية‎ 
صو افيه( جب أن برج مما اکر ما رمكن من الال . وانت سياسته‎ 
ش الحم حر الأمر إلى تزعة ظاهرة نحو ملء الحرانة » فكان لا يد أن‎ 
حمل إليه عماله أكبر ما كن من الأموال »> ولم يكن يعباً بالوسائل الى‎ 
٤ وزاد فى جزرة ة أهل قرص وضاعف جزية ة أهل الإسكندرية‎ » e زو ما‎ 
ودفع 0 اورا اوو و 0 ان‎ 
: اليأس . يقول صاحب كتاب الصلة الأسبانی الذى أ كمل تاریخ ایزیدور‎ 


(۱) [ داجع الطبری + ۲ ص ۰ د ۱۷4١‏ »۰ والمسعودی ى التلبيه ماسلا 
٣س‏ ۳۲۲ - ٣٣م‏ - ال جم ] . 

(۲) [ وترحة هذا الندں اليوناف هی : شرع ف بناء الدور و إئشاء الضياع ی ادن 
و القرى وى عمل البساتين البديعة وى تجفيف الأرض - المتر جم ] . 

(۳) يعى الممعلكات الحاصة الى تتبع المليقة - لتر جم ] . 


tb 


VY‏ س 


Cupiditate praereptus tanta collectio pecuniarum per duces: 


Oriente et Occidente ab ipso missis est facta, quanta nulla. 


umquam : tempore in reges qui ante eum fuerant extitit 
congregata : unde non modicae populorum katervae cernentes irs 
eo improbam manere cupiditalem ab eius dicione suas dividunê:. 


mentes. (§ 94)%®™»‏ 
هذا ما يقوله عن هشام صاحب كتاب الصلة » مع المبالغة الألوفة ى 
اققدير ما جح من آمو ال . ويستطيع الفريد فون كرير ومن تابعه أن كوا 
يان هشاءا عاد إلى الأصول السليمة الغدية ال ىكان يسر علما حلفاء بى 
ية > وذللف بعد ما یز مونه من تز عزع ی إدارة الدرلة الاقتصادية على ید 
مر ہن عبد العزیز ٠‏ ولکن مهما یکن من شیء فإن آخر حکم هشام » 
وکان کا طویلا ملوءاً اعد والعمل إذا قورن بغبره »› کان تعساً إلى 
کر حد ممکن . وهو م يکن عبوباً عند انحل » وف فشلا کیرآً ی 
كل شىء + ثم ترك وراءه تلات الدولة الشاسعة الأطراف فى حال أسواً 
«وأقرب إلى اليأس ما كان قد وجدها . ولم يكن من باب المصادفة ن الدعرة 
الاسية فقوتا واشنك آمرها :انامه 
£ د کان پزید بن عبد اللاك لى وصيته الى عهد فما باللعلافة إلى أخحيه 
هشام »> قد عن ابنهالولید بن یزید ولا لعهدهشام . وکانالولید بن بزید شما 
فا بز یك غر انه کان ت یی عا فم) کان لەمن صفات» وهو یسمی عند صاحب 
الصلة لتاربخأبز يدور« بابلميل » »وكان سحسن‌الصورة قوى آلبنية إل درجةغر 
مألوفة » واکده کان مع ذلاف قوى العيوية متاز المواهب العقلية الى أيقظها 
ور جهها مد به عبد الصمدبن عبدالأعل‌الشيبانى اللغوى المشمور . وقد نشا فى 
ابلاط عه هشام » ولکن ) یکن ئی صپاه سعیداً » وکان یفعل ما شی ولابأیه 
لی ما سو ی‌ذلاف » وکان مطمئنا على مسدتقبله » لا نه کان يعم من أول الأمر أنه 


)١(‏ [ وترحة هذا النصس اللاتينى هى : وقد امعو عليه المشم » و حع له المال الذين 


E‏ إلى المشر ق والمغرب من الأموال ما م يجمع للملوك الأين کانوا قبله . واناك رأی غير 


ليل من ااناس RT‏ اشع اليب ٠‏ فالصر فث لفوسم عن الوللاء لے اطاته - ار جم [ 
( ۲۲ - الدولة العر ية ) 


TTA — 


وارث عرش الحلافة ۽ وقد دفعه إلى القادی نی ذلاف من کان حوله من آهل ا 
الجون والفستق . ووجد هشام أنه يعوزه المد و الظهور بالظهر اللاثق بول 
العهد » فكان يترم بأنه يقضى وقته ف الصيد والشراب مع رفاق من آهل 
الهو واللذات وبأن الموسيتى والشع ر كانا أحب إلبه من القرآن . وقد حاول. 
هشام إا و i‏ م بحسن انحتيار الطريق إلى ذلا » فأخطاً الغر ض › 
ول جد الولید ف تررم هشام به وسوء معاملته له ما يدل على ية طية » وّکان. 
يسر ذالك بأن هشاما يريد أن ينز عه من ولاية العهد . ولعل الوليد لم يكن. 
فى ذلك عط » لأنه كان طبيعياً » ومهما يكن من شىء فإن سوء ساوك. 
الأمر الذى استعصى على الإصلاح دعا هشاما الجر الأمر إلى أن لمعه من 
ولاية العهد وآن مجعلها فى ابنه مسلمة بن هشام . 


ولکن هشاماً اصطدم فيا أراد بمعارضة حامة من جانب بعض أشراف. 
الأمويين وكبارالغال > و أن مسامة نفسه کان فی هازلا. ول پر ضں 
الولید نفسه‌ہأن يتنازل عن حقه . ثم جاءت المضايقة اتی لقما من هشام وحاشینه. 
بسب رفضه التنازل فجعاته اشد عنادا » وملأت تسه باأبغخض واي 3 يطق ` 
الحياة ف القصر ؛ وبعد أن مات مسامة بن عبد اللات » ذلاف الرجل ذى الس" 
وامكانة المالية اللىكان يعيب هشاما ويكفه عن الوليد > خرج الوليد ٠ن‏ 
الرصافة “و ذهب إلى مکان منعزل فار ية إلى الشرق من فاسطين()» وهناك ‏ 


مضی فما کان‌علیه » بل ازداد تماد . ولم یکن يعو زه اأزو ار الذي نكانوابطمعون] 


(1) ویظهر أن هذا هو الذی پو خذ ما جاء ى الأغاى ( + ٠‏ ص ٠٠۳‏ ) . آما ما يغال 
من أن ذللكف حدث ف ااسنين الأحير ة لللائة هشام » فهو يود بو ضوح ما مدا ذلك أيفاً . 
وقد ماث مسامة بن عبد الللك سنه |٣٣‏ ده , 

(۲ ) ذهب الوليد إلى الأبرق أو الأزرق » عند ٠اء‏ يقال له : الأغدف » بين أرةن بات 
وأرض فزارة ( أغافی + ٦‏ ص ٠١4١‏ وااظمرى + ۲ ص 4۳ ( من آعال ان ) تار 
+ ۲ ص ۱۷۹۰ س ۱۱ ) . و مکن أن يوعد ۲ا جاء عند آاعلیری ( + ۲ ص ۱۷۰٤‏ س .)۱١‏ 
آن ذاك اکان کان قری) من متزل زيزاء ؛ لكن ذأ المكان بعيد جداً إلى اتوب . 


ت 


۹ .چ و 8 " 
ق e ç‏ ملکه ۾ ويجدول عند ما برجول . وکان رارقب موث 


هشام ولا خی ذلاتٌ ,. ولم ر بک ن یکم ما چول ف نفسه من إحساسات ۰ 
بل کان aR‏ ر عما ف اا 5 عتظل l‏ س 


وقد اضطر أن ينقظر سنين » م وقح الأمر الڏذى لم يكن هو وحده 
ينر قبه . ذلا أن حكم هشام كان قد طال » فتنفس الناس الصعداء لا أغ#ذت 
اة" عیایه . و . یکل موت ی حرج عياض" بن مسام »> کاتب الولید » 
من السجن - وكان الوليد قد خافه ى الرصافة لیکتپ له با ركو ن فما من 
أحداث » اذه هشام وضربه وحسه - فخم عیاض آبواب اللازائن حى 
ْ بق فم ليخن لاء مشام ولا شىء یکفن به ¢ و ذلا أن عاف مر 
بائزال هشام من على فر شه و ګحمله خار ج غرفته . و تلی اوليك م اشخان 


هذه الحوادث شارات اللسلافة( . وقد احتفل بتلاف الساعة على طريقته من 


TED 


أرط ں اشراب 4 الف قصب دة ل ف سك نات هشام رسس رس 4 
وعیر عا رضمره فن › و 8 آن تحەی ا ال هشام وولده ى اأرصافة 


e‏ ا 
وان وولح اناوه وعاله و سس إا مسل ابن هشام ¢ دلا آن س 6 


وإن كان منافساً حقيقياً له وإن كان أيضاً قد سخر منه سخرية قاسية بام 


مستعار ْ فإنه کان یکر اكلام ا ف الرفق باو ليد ورکفه عله ۾ 


ولم يلبث الوليد أن ذهب إلى دمشق لكى يتاتى اليعة فى الماصمة ر الأغانى 
٭ ٦‏ ص ۱۱١‏ س ۱۲ ) . وجاءت الوفود من یع الآفاق »> وكتب إليه. 


العال اکت مېنو ئه ٩۴2‏ وځروله بأل اة اه ف ولایام ويصغوك. 


» عن ٹیء سوی احاتم‎ ) ١ س‎ ٠۱١۹ ص‎ ٩ + لا يکام اإوليد ڏفسه ( الاغای‎ )١( 


ویرد رمك HE‏ ) ص ۰۹ س ۸ ( ك ر الام و اضيب وااطومار ُ ولا شاک ى أن الطومار 


هو الحطاب الذی جاء فپه نعی هشام له . [ لکن نید عند صاحب الغا + ٩‏ ص ١٠١‏ 
ر ا وال را د ا 

(۲) [ راجم ماد الأغانی + ٩‏ ص ٠١۸‏ فا بعدها - الر جم ] . 

(۳( 1 داجم مثلا ااطبری + ۲ ص Tp ۱۷١4 = ۱۷٥۲‏ 


i 
1 


س 4 - 


سرور ااناس واستبشارهم وتحقتق أملهم ی خلافته : وکان احتفال" کبیر ٥‏ 
وقد أظهر الوليد ما يدل على تقدیره لما کان وعلى عرفانه به » كما أنه استطاع 
أن بحقت الآمال الى عقدت عليه بفضل الأموال الى ادخرها له هشام » 
فزاد الناس حيماً ى العطاء عشرة درام » وزاد لكل من أهل الشام خحاصة 
عشرين درها » ورد الأعطيات إلى أهل المدينة ومكة » بعد أن كان هشام 
قد منعها عنم عقاباً هم على ماهم إلى زيد بن على » وزاد من وفد إليه من 
آهل بیته فی جواثز م الضعف . وأجرى الأرزاق على زسنى أهل الشام 
وعیام » وکسام > وأمر لكل منم بخادم » وأخحرج لعيالات الناس الطرب 
والكسوة وزادم على ما کان رج هم هشاء(٩‏ . 

ولكن الوليد انتم 


1 
خحشية أن يشر على تسه الاموين > فا کتی بان ضرب سامان بن هشام ما 


02 داه ٤‏ غر اث م ينتقم من Û7‏ هشام مباشرة 


سوط ونفاه بعد ذلات إلى مان وحپسه ما » وحپس الأفقم يزيد بن هشام . 
لکنه عاقب إبراهم ومد ابی هشام بن إماعيل الحزوى على ما اقترفاه 
من التخلى عنه والانضام إلى جانب مسلمة بن هشام > لأن ءسامة كان 
أبن أحت ها ؛ فرجههما إلى المدينة أولا” » وكانا قد فعلا هناك 
ما بغّضمما إلى الناس فأقيا للناس ر يوم السبت لالنتى عشرة ليلة بقيت 
من شعبان سنة ٠۲۵‏ هھ = ٠١‏ يوليه سنة > م أمر بان يبعث 
lu‏ إلى يوسف بن عر بالكوفة » وأمره أن بط علم ما العذاب 
حى يتلفا . وقد فعل ذلك » وكان هذا أيف] هو مصر بى القعقاع 
العيسيمن الذين كانوا قد أيدو | مشاء) فما أراده من او ليد من ولاية 
الك اف ابنه ر ابن الأثر + م ( ° فز لوا عن ولام 


)١(‏ [ جاء عند الطرى آن الولید م يقل فی شىء ا « لا م ٠‏ فقيل له : وإن 
ی ولك : أنظر » عدة مایم ملا الطالب »۾ ۽ فټال : د لا أعود اسای شيعا م نذه ۾ 
ری + ۲ ص ٠۷١٤‏ - ال جم ] . 


س ا٤س‏ 


ففسرين وحص وأسلموا إلى بزیء بن مر بن هبرة الفراری ليق مم »> 
وكان باو القعقاع قد ضربوا تمر بن هبيرة بأمر هشام قبل ذلك بعشرين 
عاما . وهکلا وقع فصل" دموی حر من فصول و بن قبیایی عبس 
وفزارة . وكللاف عزل الوليد تال“ هشام ف المدينة ودەشق وعين عالا“ 
غرم « وو خاله يوسف بن عمد بن يوسف النةنى واليا على المدينة 
ومكة والطائف » ووجه إلى دمشق رجلا ٠ن‏ ثقيف أرغا] ٠‏ ن سلالة اجاج 
مياشرة » هو عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف - وهكذا صار 


الو لیک پس بب اسب 4 مر ا لقیس 


أما فما يتعاتق بالمنصبين الكبرين نى العراق وخراسان » فإنه أقر 
الواليسيسن اللذين وجدهما » وها يوسف بن تمر فى العراق ونصر بن سيار 
ف حر اسان 0)2 1 بل هر قر ہی نخر یامه الأبرش الكلى > کاتبه 
هشام فى المنصب الذی کان له من قبل » وجعله موضع قت - فکان حلاف 
همشام حلفا شخصيا فحسب . وکان من حيث العسات بالدين حتاف 

ف سلو aS‏ الشخصى عن هشام استلاۇا کر ا FT‏ ن اختلافه عله من حرث 
المبادئ الأساسية كان أقل من ذلا كثر NEA O‏ 
ہا را هشام و کان الو ليد يعض آ ٠‏ لأنه کان بعیمه ه مم هشام ¢ 
فأما الألحر » وكان قد انز م الک راآض ت ف رر ج فت لرل 
آکرمه » وهو كاك به من قبل + ٠‏ عادى الوليد القدرية 
الميتدعة ¢ ¥ عادامم مشام 4 ن قبل ¢ وأًة ر کان قل صنمچه هشام 
من نی رسام إلى جزيرة دهلات ( قرب ٠ص‏ وع ) » واعتير ذلاك عاو آرجی 

A ES E A A O) 
.] ۵ا بمدها ) - الترجم‎ ۱۷۹٤ الطاری + ۲ ص‎ ( 

(۲( [ دما قصد الولف مثلد ما پو له فما لى : أن الوليد م بغر شيا ٢ا‏ مله شام 
بالقدرية ( العامری + ۲ ص 1۷۷۷ س ار جم [ 

)۳( هو الزهرى ¢ سب الأغاى سج ٩‏ ص 1*١‏ “¢ وقد مات قېل تول أإر ليد 
الحلافة - المار جم ] . 


— ۳٤ مس‎ 


هره المغفرة شام 2 وامتنع اوليك من الأستجارة إلى من کلمه ف أمر القدر ية ¢ 
فهو لم رض کالم برض هشام من قبل باروج بالدين من مرحلة الخ 
بالمورو ث إل مرحلة النظر العقلى . ويمكن أن يوذ من بعض الأخبار الى 


. 


ذکرها تیو فانیس أن الوليد قد اضطهد النصاری . غر أن هذا لا يبدو 

متفةاً مع امعروف عن طيعة الوليد وخليقته . وبظهر أنه ى القيقة م يكن 

له يد فا عومل به الأسقف بطر س الدمشيى »› وبطرس اليرى الذى كان 

عامل عل انراج . وكل من هذين الرجلىن سعى إلى العذاب والاستشماد 

ا و ی عليه السام ؛ آما ما کان نى عهد الوليد 
من نقل بعض أهل قمر س إلى الشام فلم یکن له لاق بالدين : 


ويمكن القول فى اللحملة إن الو بن يزيد إا کان یعہث عا له من 
سلطان . فکان نظر إلى قیامه بشئون الحم ها ينظر إلى نوع من الرياضة 
واافروسية 8 و يشہل امور 2 اشتمال سد وعنارة »> وهو بعل أن 
تول المسلافة لم بغر إقامته فی رة شرق الأردن ( الطری +۲ ص ۱۷۹۵ 
س إ۹ ( وم یزایل روحه ذلا الاخا 1 رار المشرب باحتقار 
الإانسانية وكراهية الئاس وهو الإ حساس الذى تکون ف صباه . وهو يعد 
موت هشام ارا ياعد عن الو الذى كان پنبغی ان بکون فيه ٠‏ ونفشر م 
نفسه قرابتته وأترابته ( آغانی + ٦‏ ص ۱۳۷ س )٦‏ ۰ وکان لا یبای آقل 
مالاق بالرآى العام ولا مجعل له سبيلا على نفسه . وكان له بطبيعة الحال 
دیو ان" ی قصره » ولکن کان لا غارقه ابو الذى کان يرتاح إليه من قبل » 
من یل وکلاب وصيد وتن ومخنيات وشعراء وأدياء »> وکان ف آژناء 
امار يركب ومول ى البادية > وكان الإجهاد البدنى بالنسبة له ضرورة أشبه 
شىء بلعب الأطفال : وقد بلغ من شدة قوته آنه كانت توتد له سكةا 
محرد فما حبل" و شد ابل ف رجله › ٤‏ پٹب على داسته ‏ فين زع السكة 


ويركب » ما مس“ الدابة” بيده . أما اليل فكان يقضيه نى الشراب ١‏ وكان 


E 


الو ليد ماز SPI A E‏ 
ن کل کاس شرب من نمر بدینار » وأن" دون كل امرأة أسداً س 
یشرب الا سخی ولا ینکح إلا شجاع . ولکن الولید لم یکن منغمس] فی 
الغلظة الوضية كل الانغاس » بل اجتمع عنده الود“ لشرأر النساء مع المشق 
E TE Te‏ 
اطا انلها ات ٠‏ وكانت كل مناسة تبعث الشعر ۴ اه قصائد 
اقصبرة يعار فما عن إحساس الساعة تعر أ رشيةاً ساد فى صورة مبتكرة + 
دورما كان يستطيع الإنسان أن يجمع تاريخ حياته من هذه القصائد » أو آنا 
بقیت حى وصلت إلينا كاملة » ولکن نظرآً لأنه کان خارفة فام 2 بلق 
به أن تجنمع أشعاره وتذاع فى الناس » وإغا كانت خلس اختلاسا » 
بل وى أن الوليد كان أحيانا مخطب الحمعة شعرا ٩‏ . فهو كان رقدر 
على أشياء كشرة » ولکن کل شى ء كان عنده وليد الحالة النفسية الموقتة 
الى يكون فما » وكائت أحواله تتغبر بسرعة ما ينقلب كف اليد » فقد 
تجده يتعمق فى مناقشة دينية مع أحد العلماء » وتجده بعد ذللف يشرب 
جرا ومزاً ما هو قداس ول يکن يرد لأحد رجاء » وهو لم يكن 
مریم الغضب فحسب » بل كانت فيه ضا قسوة الأطفال ؛ ولقد كان 

من البلاء أنه تولى اللىلافة0 , 


(۱) [ داجع با روی من طبه وكتبه شعراً » وخطبة من على المئبر شعراً بأ كلها » 
.ی الأغانی + ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ ۱۲۸ - ٠۲۹‏ -الرجم]. [ 
(۲( قارن ما ئی الآغانی عن الولید ٩‏ ص ٠١١‏ فا بعدها . وكشر من ذاك غير جاير 
بالثقة . ولقد قال الد بن عبد الله القسرى لا ذ كر أمامه الوليد ى معرض اليون والفسق : 
آمر الرلید آمر غائب عى » ولا أعلمه یقین) » إا هی آخبار الناس ( الطیری + ۲ ص ١۷۷٠ء‏ 
(Iw‏ ۰ ۰ 


ا 


لا یکفیه دخله العادی » بل كان تاج إلى أموال لا تتيسر عادة . وقل.. 
استفاد یوسف بن عر من هذا لکی یشتری نصر بن سار الذی کان قد 
آصبح متعززاً عليه ا له من استقلال . فعرض على اللاليفة مالا كشر؟ لكى 
يضم إلبه ولاية حراسان : وقد حصل علاما »> فبعث الحليفة فى استدعاء 
تصر بن سيار وعياله أجعن إلى الشام » وكانمه أن سضر له معه أشياء 
كشرة من برا الصيد و اليل والر اذين والعرابط والطابير وأباريتق الذهب۔ 
والفضة وتائيل الظباء ورءوس ااسباع والأايل وکل ا وو صيفة 
حسناء . ولم يدخر نصر مالا ولا وقتا ى الحصول على ما آراده الحليفة » 
وعلى کشر من الحواری اسان والمالیاف بکامل سلاحهم + ولکنه دما 


حرج خر الأمر من خحراسان تاق حر مقت الوليد > فقفلى راجا .. 


ومن جهة أخرى أفاح بوسف بن عر > هذا الشيطان امارد » نى أن جعل. 
خحالد القسریی قيضة بده › وذلاف بعد عناء طویل فی عصرهشام » لم بظفر منه 
بطائل . ولقد کانلدی الو ليد من الأسباب ما يستو جب عليه الشكر لالد » ذلاف. 
آن خالداً دافع عن‌الولید لدی هشام ونه بعد أن مات هشام لم بنقاب علي‌الو لید» 
دغ حاو لة أعداء الوليد إيقاعه فى شرك اللحيانة له؛ ولكن ااوليد اراب به» لأنه. 
کان پعلم أ کر ما كان يستطرم أن يقول(١‏ . فقبض عاره الوليد وحاول. 
ان پستخر ج منه أشياء فم بکشف عہا لکی لا بوقع غبره فى البلاء وة 
واخ به لرل" > فلم يتكلم ولم يتاه » فعند ذلاث باعه إلى عدوه الادود. 
يوسف بن مر حمسن لف ألف . فحمله يوسف ين عر إلى الكوفة على أقسى. 


)١(‏ [ ها أحع الم#آمرون على قتل الوليد جاءو! إلى خالد القسر ى ودعوء إلى مرم فم 
جم . فلا سألوه آن يكنم عاهم وعدم ألا يسمى أحدا منم . ثم أراد الوليد اليج » وخثى 
الد أن یفتکو| به نى الطريق » فقال للوليد : يا أمير المؤمتين ! أخر الج هذا العام »> فلا 
سال الوليد خالدا عن السبب ل به » فأمر الوليد بحبسه وأن يرد ما عليه من أموال العراق. 
( الطبړی + ۲ م ۱۷۷۸ ) »> ویظهر آن هذا هو الى يريده المؤلف - المتر جم ] . 


RA AE 


صو رة 3 وعلبه ہی مات دول ن پستطرع کسر کر پائه او او 
يبلغ A4‏ ان تکام ا س 4ن 1 ندال ت العذاب ف ارم 
سنة ۱۲١‏ * ( نور سنة ۷٤١‏ م ) ود فن فى البرة . 


وقبل ذللت بقایل ر الطری ٭ ۲ ص ۱۸۲۰ ) کان ی بن زید بن على 
قد تل »و حمل راسه إل الوليد » فار بتصب ار اس u‏ طائفة من علية 
القوم كان قد دعام إلى وليمة . ثم ازدادت المرارة الى أحدثم) dul‏ 
قى دواثر واسعة النطاق فى المشرق » لأنه أمر بأن يفل بقبيلة كاب فى 
العراق ما فمل العمرانيون من قبل فی صم م ا ن أحرقوه وذروا رم‌اده فی 
لماء . ومن البدبى أن يكون ال خط الذى i‏ قتل خالد » بعد مزاب 
طویل »> شدیدا جداً نى حينه. » ذللف أن ما فعله الوليد غالد كان إعثابة 
ال ان وکات کدی اط اوش ن هر کل عاك الری 
هو إغراء قباثئل قيس بقبائل اليمن . وبدا أن الحارفة قد صار هو ويوسف 
ابن عمر وبقية آل الاج حزبا واحداً لا يفصل بيهم فاصل . ویدل على 
آن هذا كان هو رأى الناس حقرقة أشعار بعضما حقيى وبعضم) موضوع . 
ولأول مرة حدث تلم سياسى شاءل فى العراق وى الشام » وألف هذا 
التأمر بين اليمن هنا وهناك » وكان أشد الناس تأثراً بذلاك هر بن الشام 
وحصو صا کلب » لان نحالداً كان قد قضى سيه الأخحر ة ى دمشق» ونال هناك 
عة أصدقاء كشرين . ولكن التلمر من الحليغة اة کان کر مله من 
قيس وجه عام وقد نفخ أدداء الل فة أاشخصرین فى نار الفتنة واأستغاوها 
لأغراضمم الحاصة . وم يكن الاشتراك فى الثورة الصخر ة الى نشأت عن ذلاف 
اشتر اکا اء » وهی وإن کانت قد جاءت »ن جاثب قباثل الین › فم کن 
المانية وحدهي فى جانب والقيسيون وحامم فی ابلحانب الآحر › بل جد عبس 


قيس بقفون ئى اللعانب العادى للخليغة > لأنه كان قد أغف مم ا فعله يم 


i 


E 


بى القعقاع . ورن جهة أخحرى ل يأت لنجدة اللعليفة المرانيون) من مص 
فحسب » بل جاء ايض قوم" من کاب من قبائل عامر وستاتم بن کیسان . 
ولم تندلع النار على الفور فى قوة ».كما امتدت إلى أو سع نطاق پسبب مقتل 
الوليد . وكانت كل مناسبة كافة” فى إثارة الشر الكام ن » وى إجاد مزع 
لاصدور المت عة ء وکات کل نزاع قابلا لن ينقلب نزاعاً عام بن القبائل + 
وقد لعب الإسلام بطبيعة الحال دوراً فى ذللف » فكان أهل الدبانة والورع . 
محانقىن على الحلفة الذى لا دين له »> حصوصا القدرية الذين كانوا أولى 


ااناس بان پسخطوا عليه ( الطیری + ۲ ص ۱۸۲۷ ) . 


وکا اوقت الأذى انقفی بعک تول اأوليك وکان فی الد ان عد الله 
القسرى لا يزال يقم فى دمشتق » كاف لوضع خحطة التآمر على الوليد » 
وكان على رأس المتآمرين أعمامه هو » فكانوا من أمراء بى أمية » 
وإن کان من ابلائ آم .م یکونوا هم الرءوس المفكرة الدبرة لاموامرة 
ر الطرى + ۲ ص ۱۸۲۳ ) . وقد کانوا م ب حاءه الطبيعيین » لکنه 
انسحب ن زە رم ونای ب سك عن مشو رتېم وإشرافهم 6 وا 2 
س که مهد 5 بإضاءة مرات آبائه ْ الذى کان مم ارا احق ره 
وقد أغض م اشا بان عولد عة ٥ن‏ رعده لانن من آبنائه ¢ 4 ر أن 
ا حل ډینه و مما احا » لاله کان ول ی ف صباه م ی م من دخو ل‌هشام پډنه 
وان آبيه ¢ ودلا را ارغم منأن ولديه ل بکونا قل بلغا سن اإرشد وکانا فوق 
ذلا اپنیسن لام ولل کاتت جار ية عند ہ2 ¢ فم يکونا هذین السببيسن وحسب 

. عط مولار ی اعتباد مم قیسیین‎ CD, 


(۲) [ لا يعفق هذا ما يقوله املف فما بد من آن آحدها شكا من أن مه من 
کاپ ج واو شای ى أن هھنا 8 لمر fr‏ [ 


م ¥ 


ما تقضى به العادة العربية والإسلامية" أهلا لولاية الحكم 0 


اأوليك بن عيد اللا حاصة »> وکانوا کشربن ( الطری = ۲ ص ۱۷۹٤‏ ) 4 
أن ما فعا بز ید اذام اذى ا ۲ فلاف أن الول يه بن عرد اللاف ٠‏ 
NTT‏ کر أبناء عبد اللاك » وكائوا بأملون أن بصاوا إلى 


> 
الللافة بعد موت سلمان بن عبد الللف ا ۲ ص ۱۳٤١‏ ) ولکن 


یک ن دور قد اة عل ؛ والآن م آبناء بزیك بن عبد الملا 


عن الكانة الى يطمحون إلما . وقد انضم الم أبضا آبناء هشام وغر م 
من بی مروان . وم یکن ابن عمهم الولید راضیاً عم » وکانوا بتحدثوز 
pei: le‏ أنه قد أعد" مائة جامعة ( سلسلة ) من الحديد وكتب على كل 
واحدة مما امم جل من بی آم لیقتله ما . وکان من الذین يو بدو مم :د 
وزغا کارا ابا م الذين كانوا عرضو م > قوم من أشراف کاب 
شی دمشق »› وکانوا قواداً وعالا ساخطان از ياوا عن مناصمم > وقال 
لام سعو ا إل اله بن بك اله القسرئ لکن ينضم م , ویذكر 
طبر ی ( +۲ ص ۱۷۷۸ ) اء > ولكن منصور بن جمهورصار 
آکثرھ 


۴ 
القسرى إل زس ھوٴلاء التامرد ین على الحلفة 4 وق ظهر ارا رل ن حالد 


ذکرآً عند المورخحين فما رعاء »> وکان طبرعاً أن نم ا رثاء الد 


من به ولعب ی ذللف دوا کا . ومن جهة أحرى وقف السفيانيون 
إلى جانب الوليد بن بزب انه کان نتسب لام من طربق جدته بات يزيد 
ابن معاوية بن ی سفیان » وکان آہرز ۳ أبو محمد زياد بن عبد الله بن 
ر ب ی معاوبة السفیانی . وکان إلى جانب الولید أبضاً من بى مروان 
العباس بن الوليد بن عبد الللف » وكان موضح ثقة الوليك . 


١ (‏ ) قار کتابی الوليد إلى نصر بن سيار عاد الطری ج۲ ص ۳-۱۷۵۵ )۱۷۹٤‏ > 
وتار عها الغادتاء ۲۲ رجب سنة ٠۲١‏ هة( ۲١‏ ماو سنة (Rp ver‏ والمىمیس ٠١‏ شعبان 
نة ١1۲ھ‏ ( ۳ا پوليه سنة ۷٤۳‏ م ) . وقد کتہما سال واانشر . وقد رفش خالد 
القسر ى أن يوافق على مبايعة الصبيين قبل آن يلغا = الطبری + ۲ ص ۱۷۷١‏ . 

۲(7( وکان یر تہط بکاب بعض قہائل لعن الحالم.ة » وكانوا وسكدون فما حول دمشق . 


e TEN 


ووثب يزيد بن الوليد بن عبد الك » وكان أكر إخوته طموحاً » 
وکانت آمه إحدى بنات ملوك السغد وقعت اسر ة فی ید امس لحن > أل 
البيعة لنفسه وصار خليفة إلى جانب الوليد بن يزيد . وقد انفم ا 
ونصار” ا بعر ه علمم من الال ( تبوفانیس فى أخبار سنة ٠۲۳٠١‏ من تاريخ 
الحليقة ) > و استطاع بفضل فصاحته وبا كان رظهره ٠ن‏ السات والتو افع 
أن م اليه أل“ الديانة ( الطری + ۲ ص 1۸۳۷ > 1۸١۷‏ ) . ولا 
جاء الو قت الذى واعدهم غه جر وز کی کارا 2 ومان إل دی فی 
سبعة تفر » وأخذ وهو ى دمشق بتصل بأنصاره »> ولم يكن ممظمهم 
فی دمشق نفسما » بل کانوا يسكنون فى القرى الحہطة le‏ . عونمم دخل 
مسجد المحامع ف يوم Mixa‏ »> وهو يوم الصلاة امعامعة اذى بقع صله 
الاختيار عادة لثل هذه المناسبة » وكان فى المسجد کار ٠ن‏ السلاح وددة 
o‏ وقبض يزيد على عمال الدينة > كا أمر بالقبض على أمبرها 
الغائب ٠7‏ وعلى أمبر بعلباث . تم دحل الدينة » وقد فحت أبواما » 
آلف و ئة رجل من كلب جاءوا إلبه من اة » وجاء قوم من غسان ولم 
وکندة وغرم من القر ى الآ رى الجار رة ٠‏ وكان معظمهم من قبائلالعن حاصة . 
ولم تقع فی ى »کان مقاومة ذات ال » وبظهرأن الكوءة لم يكن ت تصرفها 
عدد" بذ كر من ابلعند المستعد ”ين للقتال » بل كان ابحند فى الأمصار بعيدين دن 
الشام . ولم ينتصف اليوم التالى حى بايع الاس نى دمشق يزيد بن الوليد »> 
وکان فرحا » وکان یتمثل بأحد أبيات النابغة » ما عجب له من کان ممه ٠ن‏ 
أل الدين » لأنه كان قبيل الصبح يسبتح وهو الأن ينشد الشعر . ولكن لا 
انتدب يزيد التطو عن إلى قتال انلعليغة الشر عی م مجتمح إليه إلا قليلو ن »وم 
پستطع رغم ما بذل من عطاء کہیر أن صل عل أکر من ألنی رجل › وقد 


)1( لا یذ کر تاریخ دقيق لذاك . 
(۲) کان اف على نفسه من هواء دشق > فکان يقي فى قطن . 


44 


ەر le‏ عه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد اللك » وأخلوا يتناقصون 
کل تقد موا ف الاسر (0 2 


أما الوليك بن يزيد فإنه فوجئ بأول أخبار الثورة > وقد حمل إليه اندر 
مول له حرج على فرسه مسرعا حى بلغ الوليد من يومه » وقد فق ا 
فكان جزاوه من الوليد أن ضربه ماثة سوط . وقد رفض ما آشار عليه 
أولياؤه به من امسر إلى مص أو تدمر أو إلى حصون أخرى كانت قريية . 
ولم ترك ماء الأغذف إلا نی آنحر لحظة عندما کان جیش عبد العزبز نی طریقه 
إليه . وبلا الوليد إلى حصن البخراء الذى لم يكن بعردا عنه » وكان ممه 
مانا رجل » وقد أسرعت إليه فرق كثرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن 
قریپ» مہم قوم من کلب + جاءوا من دمر (وعلی رأسہم الولید بن أشی 
الأہرش الکاہی ) وہرانیون آقہلو ا من حص وغر م > وض عباس ين 
ااوليد أيضا لنجدته ومعه أبناؤه الثلائون » ولكن عبد العزيز عرض له قبل 


أن يبلغ الوليد » فأسره وأرغمه على أن نضم إلى جيشه . 


و جاءالرسلالواحد بعدالآحرينقاون إلىالوليدأخبار الأعداء الز احفن إلبه» 
و لکنه کان لا رلتفت إلى ما يقو له الرسل إلى أن رأى الأعداء أمامه . كان جنده 
اإفايلون معسكرين بحسب العادة العر بية أمام ا حصن »وكان قد أعطام صکوکا 
رتقاض ونما فما بعد لان الال کان قد نفد من يديه . وقد رأوا أن حاضرهم ليس 


فيه أمل ؛ و أعطامم انضماء العباس بن‌الوليد إلالمعسكر الآحر مثلا“ حطرا ). 


(۱) ری + ۲ ص ۱۷۹۷ . 

(۲) [ هذه هى التر حة المرفية لكلام مولا » والقصود إما آم قلدوا العباس بن 
الوليد ئی عدو له إلى جيش عبد العزيز > وبدآت الميانة > ويدل على هذا ما جاء فى الطبرى 
} + ۴ ص ۱۸۰۹-۱۸۰۵ ) ؛ واا آن ملع المباس من الوصول إلى الوليد وإكراهه على 
الائضمام إلى جيش الأعداء ( الطبرى + ۲ س ۱۷۹۸ ۰ ۱۸۰۲۳ - ۱۸٠۲‏ ) أظهر للمدافمين 
غلبة الأعداء . وعل كل مال » فد « اتيا ئى يد أصاب الوليد وانكسروا » (الطبرى 


+ ۲ ص ۱۸۰١‏ ) - ال جم ] . 


۵١‏ س 


وزاد الطبن بانة أن كاب تدمر م ير یدوا آن بقاتلوا کاب دهش . وم بکن. 
أمام م العزيز » لا بدأ اهجوم عند طلوع الشمس »> إلا لعبة ساة . وقله 
اشترك الوليد بن يزيد ى المعركة بنفسه وکان أشجع من قاتل » ولکاه م بابث 
أن وجد أن ابلدميع تفرقوا عنه »> فرجع إلى الحصن ودخل » ثم جلس 
ونشر المصحف يقرا » وقال : « بوم کروم عمان » : وتان الضربات الى 
قتاته » وهو على تلائ المال ٠‏ . وأقبل أحد موالى الد بن عد الله الآسمرى» 


الكف وأقی ما إلى یرید إن الد دلامة“ على 


“0 


الثأر للحالك . أما رأسه فقد حبرت ولتت إلى يزيد »> وكان الذى حزّها 
رجل یاقب بو جه افاس 2 فأمر رزیک بصب الرس على رتح وااطواف به 
ف مدرنة دەشقی 8 وزع شر دقع اران إل سلمان بن بز دک خی اأولأيك 4 
فم بحرو على دفنه جبتاً منه » وأحذ يتنهم آخاه المقتول وبکر ١ا‏ کان منه 
من شرب اللعمر والمجون والفسق : وكائنت هذه الكار ثة يوم اميس لايلتين 
بقيتا من جحادى الآحرة سنة ٠۲١‏ ه الموافتق يوم اليس ١۷‏ أبريل سنة 
e Vé‏ وإذا راد ارخ أن رصدقف ارك إن الو ید فما وله ¢ فهو يقول. 


إنه ماثار إلا عضا لله ورسوله‌ودینه وانهو صل إل اللافة بإرادةالشهب »ويةول 


1۷٣٠١ تذكر أساء الذين اقتحموا ءل الوليد وقتلوه عبد الطرى + ۲ ص‎ )١( 
قارن أيضاً ص ۱۸۷۸ .[ والذى يذكره الؤلف عن نهاية الوليد مضمون إسحدى الروايثين‎ - 
۲ + : ؟ وعد المامری رواية آخرى‎ ) ۱۸۰۱ “۱۷۹٩ الأدين ذكرها الطبرى (+ ۲ ص‎ 
. ] لار جم‎ - ۱۸۰۷ - ۱۸۰٩ ص‎ 

(۲) [ ليس هذا اارجل هو ااذى احتز رأس الوليد » والروايات عتلفة فيمن فلى ذلك 
- راجع الطیری + ۲ ص ۱۸۰۰ ۰ ۱۸١۹ ۰ ۱۸۰٦‏ ار جم [ 1 

( ۳ ) یڈ کر الطبری ( ج ۲ ص ۱۸۱۰ س ٦‏ ) والمسعودی فی کناب التنبیه ( ص ۳۲٤‏ ) 
أن الیل کان يتين بقيتا من بمادى الآحرة وأنه کان يوم امیس , ونی الملیری أآيفا ( + ۲ 
ص ۱۸۳۹ س ۱١‏ ) أن ذاك کان يوم الأربماء . ویذکر تیوفائیس ( أپار سنة ٠۲۳١‏ ) 
الحميس ٠١‏ آبريل سنة ۷44 م » على دين أن إلياس التصيبى يذكر يوم المميس +٠‏ 
مادی الحرة 1 


ب ا٥ہ‏ 


إن الوليد إما فقتل لاه رفض ما عرض عليه من أن یکون الأمر شورى » 
حیث ينظر المسامون لأنفسہم من يقاندو نه الملافة » فلم يجب الوليد إلى ذالك 
وبادر بالحملة على من أرسلوا لإليه لدعوته إلى كقاب الله وسنة رسوله. 
الطرى ج ۲ ص ۱۸۳٤‏ 4ا بعد‌ها وص ۱۸٤۳‏ فا بعدها ٩2)‏ . 


ولا عام آهل :حص عقتل الولية ووا :عل دار الاس بن ارد 
وهدم‌وها » همین إباه يائة الوليد والاياز إل عدوه » وقصدرا. 
دمشق وعلی رہم ابو محمد السفیانی بعد أن قال م ت 
دمشق ونظرت إل أھلھا لم تسخالغتنی » » فأمتروه عام ظا مم أنه لن 
يكاد يظهر أمام المدبنة حى تقع فى يديه » ولكن الذى وقع كان غبر ذلك › 
فقد هزم‌هم سامان بن هشام قريب من دمشق . وکان مصبرهم الفناء التام اولا 
آن پزید بن خالد بن عبد الله القسری وقوما من کالب حالوا پیم وبینه . 
آما أبو محمد السفيانى فأخیذ إلى اللعضراء »> سجن دمشق . وفيه حبس أيفا 
ابا الوليد بن يزيد وآنحرون من السفيانين ٠‏ واجتمع أمر أهل دهش وبايعرا 
يزيد بن اوليك . وقد قامت ثورات أخرى ف أنحاء من فاسطن ولكن قضى. 
علا بالعنف أو بالصاح<٩‏ : ) 


۰ وط رزید بن اأوليد بعک أن راوه اناس نة افتح ما عېده‎ E.) 
فض منما کشر ُن العاف ¢ و تشه ڊعمر بن عیك اأعزيز» درس بى أمرة ۽ فقال‎ 
نه 3 حرج ضا لله ورسو له ودره » ی هاج الوليد ان بز ید وبچل ذلا وەل‎ 


الاس بن لايضع حجر على حجر ولا تة على لبنة ‏ وألا یکی را 


مکشوب فيه : إا دعوم إل کاب أله وسدة ذبيه صلى أله عليه وسا وان صبر الامر ڈورى . 
ت له الى اى فهو مأعوذ من عطاب كته يزيد بن الوليد إلى أدل العراق » راجم إكك 
آما ما يقو اه المؤاف فهو مأحوذ من حطاب تبه يزيد بن الو ايل ٠‏ ر 
جابب الاشارة اى يذ كرها الولف ما جاء عند الطبری + ۲ ص ۱۸٠٤‏ - لتر جم ] . 
(۲( [ راجع فیما ققدم مثلا الطبری + ۲ ص ۱۸۲۹ - ۳4 لر جم ]. 


“of 


ولا یکاز مالا ولا یعطیه زوجة ولا ولدآ » ولا ينقل مالا من بلدة إلى بلدة 
حنى سد ثغر ذلاك الباد ونحصاصة هله بجا يغنم » فإن فضل شى ء نقله إلى 
البلد الذى يليه من هو أحوج آله والا بجر الجند فق الغو يا 
لفتنم وفتنة ھلم ¢ وال يغای يایه دون خن ہی 5 يأکل القوئ 
الضعيف ¢ وألا ہل على أل ابرية مأ م عن لادم ويةطع تسام 4 
وکان مما قاله : « وان لک ۽ أعطيانكم عندی ى كل سنة وأرز افم فی کل 
شر حی ا اليش بان السلمين ¢ فیکون أقصاھ ادنام 4 فإن 
وفيت ٤لک le‏ قلت میک الطمع والطاءة و وسن الا زرة ٠‏ ولك 1 
آف لک فلکم آنا ا O E‏ قباتم می > فن 
عامتم احا ہن ٤‏ يعرف بالصلاح بعطیکم من اس4 ثل م عطي کم ¢ 
فأردتم أن تبارعوه أا أول م بيا بعه وید حل ف طاعته ) ۰ وحم لحطبته 
قاثلا“ : «أما الناس ! إنه لاطاعة للوق فى معصية اللحالق ولا وفاء له 
پنقضس اأعهد » إنما الطاءة طاعة الله فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع فإذا عصی الله 
ودعا إلى المعصية فهو أهل” أن يعصى > أقول قرلى هذا وأستغفر الله لى 
ولک2٥‏ » . وکنا کان الحلرغة يعر طبه عن أعاق نوس القدرية الذين كانوا 
ف مباد م اأ ياسية متفقين مع المرجثة وي الذين كال بزيد يتودد el‏ أا 
ر الطری + ۲ ص ۱۸۹۷ و٤۱۸۷‏ و۱۸۹۱ س ۱۲  )‏ ولا انتہی یزید من 
حيط Ah‏ قام فیس‌بن ھائ“ العبسى 6 وکا ن رجلا صا غو غا ا1 ) داجو جرا ( ¢ 
خاٹی على بز دد ناء مقو ا 2 أنه قال D0:‏ یا مر المومنين 1 اق" للد 5 م - e‏ 
le.‏ آزت عايه 4 فاقاممقاماثأحد" 4 نهل ‌بیتاف ؛ وإن إن قااوا :مر بن عید العزيز ! 


(۱) [ حطبة يريد عمد المابری + ۲ ص 4+ ۱۸۳ - ١۸۳ا‏ . وقد آ ثرا اتہاع ڏھں 
#للطبة ى القط الى اختارها مها المؤلف - المترجم ] . 


۳ 


٫فأنت‏ انحل ۴ا بحبل صالح ۰ وإن عر أخذها بحبل سوء ٩2»‏ . وقد رأی مروان 
ابن عمد أن هذا المتماى قد ذم ع الاس ين و ذم تمر بن عبد العز بز مهم 2 
و طا ولی مروان بعٹ ليه رجاا“ فقتله . وإذا كان بز يد قد وعد بدفع الأعظيات 
ی کل سنة والأرزاق ی کل شمر فإن ذلك وعد لم بتحقق أکثر ما بتحقق 
مثله فی ت رکا » ذلا آزہ نقص الناس الزيادة الى كان الويد بن يزيد قد 


ازادهم إباها ی أعطیا تم اقم ذل 2 داقن 6 ار 20 


وقل اأعتمد دزد عل آهل امن وحصوصا کا اعیادا ظاهرآً . قم 
e‏ ن یری اخ من فیس شاه أو یقف ابه (الطرى +۲ ص AY‏ ( ° 
وعين على العراق منصور بن جمهور الكلى »> وکان و آعر ابا جافاً ۲ 
مورا > ولم يکن من آهل الدين ١‏ فلهب منصور إلى العراق فى اليوم 
#اأذى قتل فره اأوليد بن لزید . وقد تعرضصس له خسائة من کاب 
بواراکوا ان الو | عليه الطريق . ولكم م مايجوه » فائتزع 
سلاحهم مهم وأدخلهم الكوفة ؛ هذا مع أنه لم یکن معه سوی ثلاثن 
جن رجاله > وف رواية أخرى انه کان معه سبعة فر , وم د 
روس إن مر من وده بين جند الشام ف الحرة والكوفة ٤‏ ولم یکن ن 
الممكن» فى ذلاث الوقت» الاعماد على المغاتلة منأهلالعراق . وأحفق بوسف ى 
عاولته أن فرق ما بين قيس وكلب » فجعل يعمد إلى من بحضرته من العانية 

(۱) [ راعینا هنا ما جاء تی الطبری + ۲ ص ۱۸۳۰۵ - ٠ ۱۸۳١‏ غر متقيدين ما 
وله المؤلف ما هو استتتاج من خطبة قيس بن هافى* العبسى القصيرة جداً على كل حال - 
ار r‏ [ ۰ 

(۲) [ طهر كعاب المؤلن ى سلة ۱۹٠۲‏ - امرجم ] . 

(۳) [ هله الكلمة اليرنانية معناها : المنقص » » ولا شلك آنا جاءت فى كتاب 
و وفانیس الدى ^ يك عليه المۇ لف £ زعضس الأحيان U‏ عل أن £ لسمية بريد پالناقس آ کر من 


.[ الم جم‎ - ) ۱۸۷4 ٤ ۱۸۲١ بواجچه ( الطری + ۲ ص‎ 
ENE A e داج‎ [ (٤( 


( ۲۴ س الدولة العربوة ) 


ا ی ی ی ي 


س £" س 


2ت 

فیلقہم فى السجون » م جعل بخلو بالرجل بعد الرجل من المضرية » 
فیقول .له : « ما عندك إن اضطرب سبل" أو الفاق فتق" ٠‏ » فيقول :. « أا 
٠‏ ۱ : 1 
ا من أهل الشام. ¢ آبایع من پايعو ا وأفعل .ما فعاوا 7 ¢ ¢ ذلا ان 
جند الشام لم يكن هم مام" بعد مقتل الوليد بن يزيد » فام بکونوا بعرفوك 
الحليفة الذى علم أن قاتلوا من أجله .. وتردد.يوسف بين الغناد وال حد ى 
وبين الشجاعة. واللعور » فكان أحياناً يتعالى.كأنما يتف على أطراف صا 
قلهيه ¢ وأحیاناً آخری کن ف تسه وکان Ê‏ اة واقاً ف ل 

منصور بن هور › وکان مور ار dA‏ نذه 6 او لا أن سامان Ù1‏ سام ااکای, 
أنقذه أن استیحشته على اله رار وله عله ¢ فرج بوسف | أل اللقاء 4 
من أعمال شرق الأردن » وهناك اختاً . ولكن اختباءه لم يطل > فت 
وجه ر ین اأوأي ١‏ ع Ù!‏ سعد الکای ٤‏ أجل قواده 4 لافتیش EH‏ ف 

البلقاء » وخر جه ٣ن‏ بن هاه ونساته وپناته » وان ڏل ل ں دلاہس الا 


م اذه فزج 4 0 سجن الراء . وکان روس !ن ر ن آږ 
اناس حي 


ع ر اص 3 
ہی كانت يته جوز سر سه 4 وکان ٥ن‏ أصةرهم قاد 4 


E RG فأضحك‎ 


اأ أغرت الرس :ادل أحدهم ما وهزها ونت بعضم) . 


ودخل منصور بن هور الطبرة والكوفة غ فی أوائل رجب سنة ۱۲١‏ ھ 
( آرآبر يل سنه ئم(‘ فأ وٿ الأموال وأخرج العطاء والأرزاق ». 
وأطلق من کان لی r‏ يوس بن عر ى اأسجون من الال وأهل اندرا اح , 
واستولی عاله على واسط والبصرة دون مةاومة » وله ق ارب 1 


. ] ارجم‎ ۸٣۸ ۸۴۷ داج الطیری + ۲ ص‎ [ )١( 
جد القاری م ا بوج عر رآ ر م ہں ۸۳۹ س‎ )۲( 
۰ مثلا - امرجم ] ۾‎ ۴ 


)۳( داجم لطر ی + ۲ مس ۱۸۱ ۰ ۱۸4 - ۱۸٩‏ عل الولاء س لمر ] . 


— 00 


إمرة العراق » فعر له بزید ی رمضان أو شوال سنة ۱۲١‏ هھ ( وله سنة 
ê V4‏ وعین مکانه عبد الله بن مرو بن عبد العزیز . وکان بريد رتد 
آنه يذلاف ا آهل العراق » لأن عرد اللہ کان شیم أنه > ولأن أل 
العراق كانوا بيلوت إلى عر بن عبد العزيز ٠ ٠,‏ 


وقد اعترفت ولاا سجسستان والسندبالحليفة ابلحديد »و عن هو عام وال 
من کاب . وقد نحضعت له مصر یضا۰ هما یقوله تیو فائیس : ولکن لیس صہا 
ما يزعه المؤراخ الإسبانى الذى كتب كتاب الصلة تاريخ إيزيدور إذ يقول : 
Omnes suae patriae (eum) ocius recognoscunt‏ ( = وقد رایع کل 
آهل بلاده ) 1 ذلا أن نصر بن از فی خراسان ومروان بن حمد ی أمينرة 
وابزيرة م بشعرا آنہما عمال للبخايفة الحديد » والخذا موقف ترقب ٩)‏ . ولم 
يطل انتظارها » لن يزيد مات نى يوم ابلعمعة ٠۴‏ من أذى الحجة نة ٠۲۹‏ ه 
( ۲۹ تمر سنة 6 ۷٤‏ م) »وکان ذلات بعد أن تولى الللافه اة واڻنان وستين 
یوما (۳), وکان یز ید قبل موته قد أخحذ لأسیه إبراهم بن الو ليد البيعة على الناس 
ولعبد العزيز بن اجاج بن عبد املك بعد إبراهى . ويقول المورخون إن 


. 


القدرية لم تزل ته على البيعة .ن يجنلفه وتقول له إنه لا حل له أن ممل 


أ٧ر‏ الأمة 4 حی یایع لاحره ون بای روک ا)۲ ۹ وعلى هنا فم کک 


تأثر القدرية على يزيد تأثرا ديا فحسب :2 


)( [ داجع الطب ر ی + ۲ ص ۱۸4۱ ۲ ۸۵١ - ۱۸۰٤‏ عل الولاه - لر جم ] ء 
(۲) [ راجم ااطبری مثلا + ۲ ص ۱۸۷١٠١ ۱۸٤١‏ - ارجم ]. 
( ۳ ) ھذا ہو اإصواب کا قول إلیامں النصیہی [ و الطبری ( + ۲ ص ۱۷۸۳ ~ 


AV4‏ ) آنه توق سلخ ذى الحجة فى رواية » ولعشر بقين منه فى رواية أغرى ¢ و لعل الأضسحى 


فى رواية ثالثة » وآن مدة حلافته خة أشر وليلتين أو خسة أثهر واثى مشر يوما أو سية 
آشہر و آیاما۔- ار حم ] .۔ : 
)٤(‏ راجع الطبری + ۲ ص ۱۸۹۹ -الرج ] . 


مروان ن تمد وا حرب ال هلية الثالة 


١‏ - کان مقتل الوليد بن بزيد بمثابة العلامة الى آذنت بسةوط أسرة بى 
آمية . كانت هذه الأسرة الحا كة قدانةحر تعند ذلا انتحار سیاسياً . وکان 
عهد اللإایان عقها الشرعى ف الملاف و بقداسة خحلافما قد ولی› حی ف الشام ‏ 
ذلك أن بلاد الشام نفسما » وكانت حجر الزاوية ف النظام الذى کان قابا › 
قد لفسا دوّامة” الثورة » وكان الثوار من هل الديانة والورع قد ثبتت قامهم 

وازدادت قوم ف الشام رفا . آما رجال قبيلة كلب الذين كانوا حى ذلاك 
الین أخلص أولياء الدولة » وكانوا مم اليش الى تعمد به الحكومة كا 
تعد القبيلة برجاها > فام أيضا حر جوا على الولاء ها وانزلقوا إل الثورة 
عل اللليفة » بعد أن كانوا ينون بحقه الشرعى() . ويستطيع الإنسان أن 
يصور لنفسه مقدار ماکان لز عزع ساطان الدولة فى القلب من تأر عل 
الأطراف » فأعذت تنحلٌ فى كل مكان تلات العرى الى كانت تمسكها 
القوة المركزبة > وقامت أنواع مختلفة من القرد والعصيان فى كلل مه 
:نظ غات الاضط راب کانت تظهر مات لا لبیٹ آن رول :د فکانت 
ختلف العناصر المانجة تتجمح حول نقيلة واحدة »> م تتفرق بعد ذلك 
وتد حل ف تنظمات أحرى » وكائت تلاك الفعرة نسب ما کون للمغامرين 
بوالمتغانبین : وكان الواحد مم تصبح له فى أقصر وقت قوة کبرة ¢ 
کان تی من جدید من غر آن نرك آی أثر . 


(۱) راجع ثلا ما قاله مروان ہن محمد عا تان من أهل الشام من وقاء وطاعة ٠‏ ثم من 
کٹ و انتقاض - ااملبری + ۲ ص ١۸٥١‏ - الج ]. 


— oV — 


وقد ظهر. على المسرخ رجل" م بوأد ەل فراش أبیه0) › وهو هروا 
اين محمد بن مروان بن الک > من فرع جانی فى الأسرة الحاكة > 
ليحارب أبتاء عبد الملاف » وحصوصاً أبناء الوليك وهشام ابى عبد الماث 
الذين كانوا بحماون الوزر فى مقتل الوايد بن يزيد وكانوا م الذين استقادوا 
منه . وكان مروان إذذاك بن اللمسين والستمن من العمر ر( الطبری + ۲ 
ص ۹٤۰‏ ) ۰ وکان يلقب عل سیل الاسم‌زاء : باخار > انه کان غب 
اکل الفاونيا (6ا#هة) » وهى تسمى وردة المهار) . . وكان أبوه محمد ء 
حل أحوة عبد اللاك »> مرا عل أرض الحزيرة وأرمينية سان کشر ة ٠‏ 
واف ور ى ما اللضت وة الربا جع ازو ل غل ااا 
ابن عبد الك وغبره . وى سنة ٠١١‏ ه ارتشع م مروان من جدید ٤‏ 
وإسندت إليه على الأقل أرميذية وآ ذربيجان » وكان هذا اللنصب بتطاب 
> وقد کان مروان عند حسن الظن به » فقد ا ان يدافع عن 
غر القوقاز أمام هجات الترك دفاعا لا ياين > وأن يقوم بغزوات موفقة 
فى أرض الآرك » وكان هذا المنصب الذى لبث فيه اثى عشر عاماً مثابة 
مدرسة حربية له . وكان نظام اليوش فى ذلاف العصر قد أحذ يتشر شيا 
فشيعاً » وأحذت ايوش تنظم تنظما فنيً . ذلك أن نظام القاتلة القدم نحل 
نظام غير صالح للغزوات الطوياة الشاقة البعيدة > ا أخحذ بتجلى 
هو“لاء القاتاة لا يصاحون لتحقیق غایات بعيدة عن نقوسېم › فر جز حو 1 
عن مکانېم وحل علهم جند الدولة من أهل الشام . وكانت الأعطيات 
المستمرة الى عط ی لکل عرلی قادر على القتال قلياة ابحدوى ى الأغراض 
العسبكر ية > وکان الحا کی لذا أراد رجالا #ضعون لانظام ویسرون 


(1( اناب الأشراف ص ۲١‏ . 

(۲) هذا ما قرا ٥ز‏ رخو الشام > آبا | . موللر (453 ,أ ,إعاالةM‏ .4) فهو يف 
هذه التسمية من عند عل آنا مدع , وهو بشیر ى ذلك إلى ما يقوله إاياس (658 ر11) . ويسی 
آیھ) پااعدی ولا أعرف سيب هله التسمية - قارن لطبری + ۲ ص ۱۹۱۲ [ کان 

و :پالعدی لأنه ثثلمذ على المد ين درهي س. الج ]. 


— POA — 


آيها وجههم » لا بد له أن يجتدمهم بالمال . فللا دفع يزيد بن معاوية إلى جاب 
عولاء سة كاملة ما دنار لکل من کان مستهدا أن رذهب ف ايش الذى 
وجههه إلى المدينة > وعرض يزيد بن الو ليد على ٥ن‏ يتقدم حار بة اأوليك بن 
يريك آلی درم 4 وأعءطى الو ليد بن یریک للمدافعین ننه کا“ م خسماية 
ددم ¢ وأعتطي“ کل م۸ن حرج من آهل الشام. لحارية انلو ارج ف اأيمن 
ف س 1 ھ Y۸)‏ ¢( مئه دیتار وفرس و يوان لحمل ¢ بل حکی 
أن . الضحاك بن قيس » وهو أحد اللحوارج » نما حصل على أتباع له بأن 
کان عم أرزااً کبیرة ( الطری + ۲ ص ۱۹۳۹ ) . أما الآن فقد بدأت 
جحل محل القبائل الى كانت تولف فرق الحيش ف النظام القديم فرق" بالمعى 
الحقیتی لتکون صلب ايش » وحل القواد الحترفون حل روؤساء القبائل ي 
كل فرقة تحمل أحيااً اسم قائدها كالوضاحية والد كوانية نسبة إلى 
ر بن الوضاح ومسام بن ذكوان . وقد سار مع هذا التنظم جنباً إلى جنب 
ا فى الحطط العسكرية » ذللك أزه فما سیتی من الزمان کان ابلیند 
حاربون صفوفاً طويلة طا للعادة العربية والنظام الذى صار ستة بعك أن 
وضعه الى عليه السلام . وبين الصفين المتقاتلمن كانت تقع المبارزات 
الفردية » وكانت نتيجة هذه المبارزات فى كشر من الأحيان هى الى تعن 
0 المعركة : إما پالتقدم من ابحانبين وإما پالفرار . أماالآن فقد ال 
نظام الصغرف القديم ۾ بعد أن جل ما فيه من ضعف وحل شل نظام 
الكراديس » أعى الوحدات الصغبرة الى كانت أكار تماسكاً فما بيا 
أسرع رك ٣‏ ویسب ل مروان بن عمد إنشاء ء نظام الکر اديس 
2 وان کان ګوز أن بداړاته تر جم ل م قبل ذلا فزن مر وان هو 
الذى فل , وإذا کان مروان بعتا هو واضع هذا ال نظام فی ذلاب 
ما دل عل مقدار کر شېرته . 


(۱) [ داجع مثلا الطیری + ۲ ص ۱۹4۱ ۱۹٤4 ٠‏ - المر جم ] . 


۹ س 


ولکن مروان کان إلى جانب ذلك علا پألاعيب السياسة ودسائسا » 
غکانت له علاقات جمیع ابمحهات » وکان ل على تام بما يرمم من اللاطط. 
فى كل مكان) . فلا ضارت الحلافة إلى الوليد بن يزيد بعث نئه من 
کل قلبه ویستیشر بعهده . ومع أن هشام بن عبد اللاك هوا الذی کان 
قد عن مروان بن حمد ی منصبه فان مروان نی کتابه انتقد هشاما وما کان 
نه من تصغار بالوليد وماولة تنحیته » وذلاف فى کتاب ملو ء رایلیں“ 
بعث به مروان إل الولید" . ولکن مروان فى الحقيقة کان یری ی الو لیک 
غبر ذلك وفعل غبر ما قاله له ( الطبری + ۲ ص ۱۸٥۳‏ ) . ومھما یکن 
من شىء فإن قتل الوليد بن يزيد جاء ملاتا لأغراضه › فقد استطاع أن 
يض للثأر من القاتلين وأن يأحذ من أيدمم الغنيمة مستندا إلى اعتبارات 
وجمة . فلم يكد يسمع بقتل الوليد “حى أعان العصيان على يزيد بن الوليد » 
فخرج من أرمينية متجهاً إلى الحزيرة » وكان انه عبد الك قد وثب على 
حر ان ومدائن ابلعزیرة فاستولی علا (الطبرى + ۲ ص ۸۷۰ ) »› لان والما 
من قبل الوليد » وهو عبدة بن رباح الغسّانى ٤‏ حرج مما إلى الشام لا بلغه 
قتل الولید » ولکنه لم يکد یسر حى وثب نى ظهره المانرون من جند الشام 
ت إمرة ثابت بن نعم ابمحذامی . وکان مروان قد ترك هولاء العانیین نى أرمينية 
على أبواب القوقاز لكى يصدّوا هجات الترك » وخصوصا أنه م يكن يطمان 
الم کلالاطہ مثنان . فاضطر إلى القفول راجعاً » وقبلأن تبدأ امعركة أمر مناديا 
أن پنادئ فیسأفم عن سبب انشقاقهم عليه وما ينقمون منه مع حسن سر ته م 
.وولایته لهم فأجابو :٠‏ « إنا كنا نطيعاك طاعة حليفتنا » وقد تل“ يفنا 
وبایع أل الشام يزيد“ بنالوليد » فرضينا بولاية ثابت ورأسناه ايسر بنا على 


(۱) [ داجم مشلا الطر ی ج ٣‏ عں ۱۸٥۳‏ : کان یقول لیس من آهل هوی إلا وقد 
اميم اإر ضا .حى حبر ونی بذات نمم - لتر حم ]. 
(۲) [ تجد هذا الکتاب عند الطبری +۲ ص ١۷١4 - ٠۷١۲‏ - امرجم ٠]‏ 


ست س 


آلویٹنا حتی نرد على أجنادنا » . ولکن مروان آمر منادیه أن پنادی قم : 
وقد کذیم » وإنما آأردتم أن ترکوا رءوسکم > فتخصبوا من ررم ب4 دن 
أهل الذمة أموالتهم وأطعمتهم وأعلافهم › وما بى و بینکم إلا السرف دى 
تنقادوا إل اسر بكم حى أوردكم الفرات ؛ ثم أخلى عن كل قائد 
وجنده » فتلحقون بأجنادم » » فلا رأوامنه الحد » انقادوا إليه وآمکنوه. 
من ثابت بن نعم وأولاده الأربعة »> فوضم السلاسل فى أرجايم . وأعطى, 
مروان جند الشام ما أر ادوا من العودة إلى بلاده > فأحذم مه و ضبطلهم. 
عن الاعتداء والظام . وكانت جنود قيس من أهل ابحزيرة يكوّنون لواة. 
جیشه . حى إذا ورد حرّان خلی سپيل جند الشام . أما هو فقد بی فى. 
حرّان » ووجد أن من الحكة أن ببايم يزيد بن الوليد » وخصوصا أن. 
یزید کاتبه علی أن یبایعه وبتولی فی مقابل ذلك جيم البلاد الى کان أبوه. 
محمد بن مروان بتولاها أبام عبد اللاك » وهى ابحزيرة وأرمينبة والموصل 
وذربيجان : 

ولكن يزيد بن الوليد مات بعد أن تولى الحلافة بستة أشهر » وكان قد. 
عقد البيعة ليه إبراهم بن‌الو ليد خلغاً له » فلم م له رة و بیایع له إلا آهل 
جنوب الشام(٠‏ . فعاد مروان إلى حطته القديعة على الفور . وعبر الفرات إلى. 
الشام وانضمت إليه قيس قنسرين تحت قيادة رزيد 0 بن ر بن هبر ق کا اعاز 
ليه عرب حص ٩2‏ . دل جحد بقاومة إلا عن ابر عند نمر فى ساسلة سجبال. 


(۱) [ بقول الطبری + ۲ ص :۱۸۷١‏ :م وکان یام e‏ 
وحمعة لا يسلمون عليه بالللافة ولا بالإمرة ... وكانت ولايته سبعين ليلة ۾ - امرجم ] , 

() قر الزرف : يوسف بن تمر . . . ودا شلاف لمسا ف الطبری + م 
ص ۱۸۷۹ - امرجم ] . 

(۲) ويب بطبيمة الال تصہ دہ کلیة ۴4 ١ای‏ وردت عند تہوفائیس ی حبار سد 
+۰ یٹ تصرح ge ..Emesa‏ مص . 


۳۱ س 


لبنان الشرقية )Aib25(‏ » رث پلیی ہر الليطالى (وااا) » وهناك 
کان جیش جنوب الشام بةوده لمان بن الحليفة هشام۵) »> وکان سامان 
ابن هشام هذا قد قضی کل صباه ئی حرب الروم › وکان أحب شىء إليه 
ن پکون نی میدان القتال على راس جنوده » وكان الذكوانية هم الحرس 
الذی بحمیه) » ولکنه لم یکن کف اروان » فاشتلک ممه عند ذلات الین 
لول مرة ٠‏ م اشتباك معه بعد ذللك مرات كشرة » فهزم سلهان e‏ 
إلى دهش »› وتفرق جيشه الكبر ' ولکن »روان بعد أن انتصر اصطنع العفو 
والموادة »> فلم يقتل.سوی ان من کاب وقعا ی يده » وکان )ا ضلم ف 
مقتل الوليد بن يزيد . أما بقية الأسرى فقد خلى عنهم بعد أن قوى كل 
واحد ممم بدینار وأللقهم باهم > ولکن بعد أن أخذ عام البيعة 
لحك وعمان ابی الولید بن يزيد > وکانا عند ذلك عہوسین ی دمشق + 
وكان من حكة مروان أنه لم جرج مطالباً متى لنفسه > بل أظهر أنه المدافع 
عن حى ورثة الوليد بن يزيد . وقد دفع بنا الو لك اتا غا لذلا + 
لہا کانا ف ید الأعداء › فلما وصل سامان بن شام رما اا شق 
اجتمع إليه وإلى إبراهم بن E‏ يز بن الحجاج رءوس من 
معهم » مثال يزيد بن خالد القسری و الأصبغ بن ذوالة الكلى > فقال بعضمم 
لبعض : « إن بى الغلامان »> ابنا الوليد »> حى يدم مروا ور جهما 

من الس ویصر الأمر الما ء م يستبقبا أحدا فن قتلة أ مما » واارآی أن 
تقتلهما ! » » فووا ذالك بز يد بن الد القسرى» فأرسل پزید مول لأببه فی 


صدة من ص وا ره فدخل اجن وشدخ الغلامبن باأعمد ¢ وقتل بزید روس 


) ۱ ( و یصہف تیو فانیس ذف الأوضع ۲ yضg‏ .+ Qafis‏ ویر جم کلمة ۾Sit‏ کا لو كان 
معاها : اللعون ؛ آ فى السريانية فلمو ضع اسمی DMZ. û)lê « En dara‏ ¢ 1۸4۷¥ ص 
۸۱ وعین الور تقع ءل العار یق بين بعلباک ودمشق ( الطبری + ٣‏ ص ٤۸‏ ) . 


(۲) [ داجع ااطبری + ۲ ص 1۸۹۲ س ۱۲ - لر جم ] . 


۷ س 


ابن تمر :» وكان ف نقس السجن . أما أبو محمد السفیانی فإنه تحصن فى 
بیت من بيوت السجن و ل کن اخذة > ٣ی‏ دخلت خيل مر واك بن 
محمد دمشق . وقبل أن یصل مروان کان سلمان قد استطاع فى الوقت المناسب 
آن یہب ١ا‏ کان ف بيت المال ويقسمه فمن کان معه من اجنود وخرج 
من المدية“ » وذهب مع إبراهم بن الوليد إلى تدر » مقر قبيلة كلب . 
ویعد آن أسعدت الأقدار مروان بن عمد بإزالة ابى الوليد بن بز ید 
من طريقه أخحذ المة“ لنفسه ی دمشق يوم الاثنین ۲۹ صفر سنة ۸۱۲۷ » 
ا افق ۷ ديسمير سنة ۷٤١‏ م . وكان أبو محمد السفيانى أول من بايعه . 
وزعم ن الحَكمٍ وعمان ابنى الوليد » وها يعابمان اموت » قد أوضيا بأن 
٤‏ ن مروان هو الحليفة بعدها » وأنشد أبو محمد السفيافى قصردة” اک 
ن اوليك > قا وهو فی السجن یستغیٹ فما عرواك ویصف بزید بن 


ليد پأنه : « الناقص القدرى » الذى أشعل نار الحرب ؛ وھی تنہی ہذہ 
الأبيات 


EEE‏ ا أمنى فقد بام قل هجينا 
فایت خو ولی من غر کلب فکنا من ولاة اشر ینا 


فن أهليلك أنا وولى عهدى فروان أمير المرمنينا 


وھکلا یشکو اأ ا آنه نسب من جهة امه ا قبياة کلب 
البغيضة ومن آنه قل فقد حقه ى ا هذا السبب ١‏ ويز تیو فانس أن 


سس 


(۱) [ داج ی هااا مثلا الطیری + ۲ ص ۱۸۷۹ - ۷۸۷۹ ا 

(۲) هذاهي i‏ اب کا يقول إلياس النصیبى » غير أنه جب تصحيح يوم اللدثاء الذى 
بذ کره بجوت بون يوم الاثئين ٠‏ وذلك طبقا لا جاء نى كتاب التنبيه ا ص ۳۲ » 
وإن كان التاريخ الذي يذ كره المسعودى غير ص 

] ظن المولف عطأ أن الشا كى هو أب عمد افيا - الم جم‎ [ )١( 


د 


مروآن › رمل ان دعل دمشق › قتل کثراً م أشراف الناس ومن کان م 
ضلع فى مقتل الوليد وابليه لمکم وعان » وآنه قطم دی قوم آنخرین 
وأرجلهم ؛ ولکن الأغلب أن هذا لیس 7 I‏ الحائر أن یکو ن 
مروان قد حل بعض من فم ضلع حةيتى فى مقتل الوليد بن يزيد بجرير تم ؛ 
إن کانوا قد وقعوا نی يده . ویظهر أیضاً أن مروان قد اشتد مع الثاثرين 
من اهل الدين » فهو قد قتل قيس بن هان العبسى الى تكلم عند بيعة 
یزید بن الولید کلاماً جاوز فيه الحدود وآذی به بی أمية جيماً. »> كا أن 
مروان تعقب القدرية الذين كان يزيد قد قرمم إليه) . ولكن الروايات 
العربية تقول إنه دحل دمشق فى المرة الأول دون قتال » وإنه م بظهر طهر 
انتم . وإذا كان موالى الوليد بن يزيد قد ثاروا إلى عبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد اللاك فقتلوه » وإلى قر يزيد بن الوليد فنرشوه وصابوه » فإن ذلك 
م حدث بأمر من مروان ؛ کی أن مروان ”مح للعرب فى الأفسام 
الأربعة الکرى الى كانت تتألف ما الشام“ بأن ختاروا بأنفسېم ٠ن‏ 
حون أن و ٥‏ على أجنادهم وهو لم انع »عملا مئه بالمبدا الذى سار عله 
فی أن یکون ثابث بن نەم اذام والبا على أجناد فلسطين » مع أن اتا کان 
هوالذىتزعم حركة المصيان الى قام ما جند الشام فى أرمينية » خرو جام معل 
طاعة مروان . وقد راد مرو ان ذلك كله أن يبعث الثقة ى النفوس وأن دی 
انلدواطر > حى إذا آم عمله واستوت له اشام وعاد إلى منز له من رانء طاب 
امان منه مياه" الكبر ان : سلمانبن‌هشام واللعليغة إبر اهيبن ‌الوليد ؛ ف٠‏ مما 


(۱ ) یصف تیوفائیس (آخہار سنة ٩۲۲۱‏ ) مروان بأنه جبری (۵161ا۴۸) » وذاك 
لانكاره الول بالاتيار » والحقيقة أن مروان م يكن بطبيمة الحال يراعى اعتبارات أعحقاديةء 
اعتہاراٹ سياسية . 

( ۲ ) هی فاسطين والأردن ودمشق وحص . ما قلسرين » فاظراً لأنہا كانت لةيس 
هس لاحتة بأرض المزيرة وكانت تعتبر منفصلة عن الشام . 


۳4س 


مصطنما العفو والفضل . وقد قدما عليه ئی حرّان وصارا فی ءسکره » وکان. 
یکر مهما ویدنما » وکان پسران معه فی موکېه(٩‏ . 

وكان قتال مروان لأبناء عبد الللك قتالا لكلب وقضاءة » وقد 
انضمت لله قيس وحاربت معه » وهو أيضا اتخذ مقر إقامته بين قيس » 
ی حرّان بأرض ابحزيرة » وهناك كان يقم بوه » وکان هناك ا هو 
وترعرع ٠‏ وهناك کان پشعر آنه فی وطنه) . ویقول صاحب کتاب التلبیه 
إن جع من ملك قبله من نى أمية کانوا پنزلون دەشق » ون منم من کان 
پتبد ی۳ . ومهما یکن من شیء فان بعض خلفاء بن أمية » وإن کانو) 
قد آثروا الإقامة بعيدا عن دمشق ٠‏ فلم لم يفعلوا ذلك لأسباب سياسية » 
ولم يکن مقصدهم الا | دمشق من مكانتما كعاصمة للدولة . أما مروان 
فیظهر آنه كان ف القيقة بقصد ذللث . فقد قل مقر حكومته إلى حران » 
ونقل إلا - كا قول تیوفانیس ‏ کل الأشیاء والزاثن الى كانت فى 
دمشق » وقد جر هذا على مروان عواقب خطرة » ذلك آنه پعد حرمان 
دمشق من مکانما اح“ الشام کا الجر اء الشمالية ‏ أنه يا 
قد انترعتّت منه السيادة . وقد أحذت الحلافات بين الأحزاب تختنى وسط 
هذا الشعور شيا فشي » وأحذ الناس يشتاقون إلى عودة العهد السابق . 
وإلى جانب ذلك نم يكن من اليسبر بطبيعة الخال القضاء على ماكان هناك 
من ميل إلى البيت الشرعى الذى زيل عن العرش وكانت له علاقات 
وأواصر بجميع البلاد وتحويل هذا اميل إلى غاصب غريب عن أهل الشام » 
أمه أم" ولد . 


(۱) [ داجم ی هله الحوادث ااطبرى مثا ( + ۲ ص ۱۸۹۰ - ۱۸۹۲ ) - الرجم]. 

( ۲ ) ويغمر تبوفائيس ميل مروان إلى مذهب ابر ية بأنه كانت له علاقة وثيقة بالکر امین 
الین بقوا ف ران على وٹنم ٤‏ : 

(r)‏ 1 داجم کاب اليه والإشر اف لأمسعو دى س ۴۲۵١‏ من طبمة ليان مسي 
۴ س لار جم 


ک0 ی 


ولم ينقض عام ۷ هھ حى انتقض الثام على روان( . ويظهر أن اللورة 
قشت من جانب آهل فلسطن » لان ثابت بن نعم ابل‌ذامی کان هو روح 
الثورة ؛ ولكما امتدت إلى جع ابمحهات ووصلت حى إلى مدينة مص الى 
کانت ی ذلا الین ئی جانب الولید بن بزید وجانب م‌روان . وئی الثای من 


شوال سنة ٠۲۷‏ ه » الموفتق ۷ يوليه سنة ۷٤٥‏ م0 » ظهرم‌روان آمام مص › 


فذ هبت عن‌أهاها شجاعتهم و جوا له أن باشل المدينة »وغدروا ٻألف فارس 


من کلب کانوا قد جاءوا من تدەر مسر عن إلى نچدم ٩‏ . وعند ذلاف أرسل 
مر وان جرع کبار إل دمشقی لکی رفا" الصار الذى ضربه علا عرب 
الغوطة تحت قيادة يزيد بن نحالد الفسرى » فشةت شمل المحاصرين و تر" یز ید 
ابن الد القسرى » وأحرقت المزة الى كانت عشا لرجال كلب . و بعدذلك اجه 
اخيش إلى مدينة طبر ية قصبة الأردن» فطرد ابت بن نعم الد ى کان بحاصر ها › 


( ۱) یذکر ااواقدی ( الطبری + ۲ ص ۱۷4۲ ) سئة ۱۲۸ ۸ه . بل يذكر إلياس 
الاصیسسی سثة ٠۲۹‏ ه . وأنا أتابع تیوفائیس ( آخبار سن )٦۲۳۹‏ کا نابم الرواية الأساسية 
علد الطبر ى ( + ۲ ص ۱۸۹۰ فا بعدها ) . وستتیین آسیاب ذا فى أثناء كلامنا التالى » 
و كان من الممكن اللحاط ى التوارنخ لن روان حامر مص مر تین ! فی سنة ۱۲۷ ۰ ۸۱۲۸ . 

(۲( بعد عید الفطر بیومین سنة ۱۲۷ ه ( الطبری + ۲ ص۱۸۹۳ ) . 

)۳( یقول ٹیوفائیس ( خاو سنة ٠۲۳۹‏ ) إلى مروان صلب مائة وعشرين من كلب 
LÎ . (XdA evor)‏ الطرى ( + (IA4€ “IAAF wv Y‏ فهر يقول إن مروان 
صاب العشل حول الديدة چ کان اامہاس بن آلو ايد م ى میں . وف س 1۴١‏ ھ کان آمل 
ہم قد هدموا دارہ لآڼه اعاز إلى جاذب أعداء الوليد بن يزيد . واكن. يظهر آنه قد صار 
له من ليله تأژیر عل آهل جس ۰ وآزه غار اغوامهم اسای وأثارم على مر ران ٤‏ لن مروان 
جع آن اسول عل ٭صس آذه ودإسه , واه زجی فوضع راه ی کیس من الخر کان قلا 


جى به طبخ . وقد فرح ذاك الإسارى » لأن المباس » وكان سلما مععسا.». قد أغضهم : 


عل اسه . وکانڻ النصارى فى ذلآى الوقڻ E‏ یز اون کشر ین £ هص ٠‏ وګرر ا قاموا 
ب £ تسام المديعة إل عروان اذى کان بدا عن ااشعصب الديى —- داج تیر فاٹیس 


ل[ أخبار سنة ۴ ) 4 والعاومات الدقيفة الى يذ كرها هلا المؤرخ اخان بالتقدم عل ھا چاه 


ئی ااطری ( + ۳٣‏ س ٠۳‏ ) من روأية موجزة . 


س ۳۷ س 


¢ هزم ايت مرة أخرى فى فلسطین وسر آنحر الأمر٥‏ ؛ فأمر مروان 
بشابت وبلیه فقطعت یم وار جلهم › م لوا إ | إلى دمشق فأقيموا على باب . 
مسجد‌ها » ¢ تيلوا وصلبوا على أبو اب دمشق . وأخراً جاء 
تدمر » المقر الأساسی کح » وكانت هى الدينة الوحيدة الى لا ترال 
ثاثرة . وقد توجه إلما مرو ان بنشسه » ولكن الأبرة ر ر ٠‏ 
مروان فى استعال السياسة وطريق المفاوضة والتخو بف » فأفاح فی تفادی. 
الحرب ووصل إلى إقناع أهل تدمر مبايعة مروان . وشخص بار أهل 
المدرنة مام مروان ( ولم مرب له أفراد ا ن i‏ على آنفسمم مله ٤‏ 
فغروا ا برية کل۹2 ۽ ۰ 


واد م البيعة لاپایه . عبد الله وعبيد الله » ى دمشق > وزوجهما 
ابی هشام بن عبد اللاك > وم للاحتفال بالزواج یع بی ء وکان. 
هذا الزواج بثابة سحفلة رسمية لادولة . وكان مروان يقد فى ذلاف الوقت. 
قل استطاع آن يصاح ما ينه وبين اسر E‏ أمية وأن یضعها إلى جانہه + 

م دعا هل الشام إلى اللحروج فى الملة اتی کان ینوی القیام ہا على 
٤‏ 2 تک ن العراق قد حضعت له بعد ٠ه‏ فتقدموا › ا r‏ 
عشرة آلاف رجل »› وجهزم بالسلاح والليل ٠٠‏ وأمرهم أن بلحقوا 
بابحيش الاحر الذى كان تلف من عشرين أاف رجل من مر ابلبزيرة 
وأهل قاسرین »> وکان یسر تحت إمرة بزيد بن مر بن هبر ة مع الفرات 
ˆ ول سنة ۱۲۸ ھ ر دايع سنة ۷٤١‏ م ) . فلا مر جيش العشرة آلاف 
رجل بالرصافة » أقبلو | على سامان بن هشام د وکان قد استأذن مروا ان » 
وهر عائد معه من تدر ٤‏ ف أن يقم فى الرصافة 1 حی 2 هو 


)١(‏ محسب رواية الواقدى ( الطابرى + ۲ ص (۱۹٤۲‏ کان فلاف فى دڈوال سبة 
1۲۸ھ“ ویشجلی من تسمیته بالا بي القديم : اہن ااذای :أن م بن اٿ هو ين ثابت 
آین نمم » eT‏ : 

(۲) [ داجم ف هذا الطبری مالا ( + ۲ ضس ۱۸۹۲ = ۱۸۹4۷ )- ارجم ]. 


۷ 


ومواليه - ودعوه الى حلع مروان وعاربته 4 وقالوا له : : « نت رضن مه 


وأولى بالعلافة » . واستزله الشرطان » فأجامم . ومع أن مروان كان قد 


آمنه وأکرمه ازز کان عله من س ما يدعوه إلى أن یرعی عھد 
الولاء له »> فإن سلمان + وهو القائد احب اللحرب الذى لا بحتمل الياة 
الهادئة ٠‏ لم يستطع أن يقاوم الفتنة الى جاءت له + فخرج إلى الثوار بإخوته 
و وموالیه و استو لى على قنسرين الى كانت جردة من الحند »> وتدفق 
ليه آمل الشام من کل ناحية » حى ر وی ان سپعین ألغاً کانوا ئی آلخر 
الأمر تحت رایته . و عند ذلا أمر مروان فريةاً صغار آ من ابحيش الذى 


کان ی طررقه ال الکوفة بالوقوف عند دورن تحت [مرة ابن رة 4 


وقاد هو الدزء الاکر من امیش راجا إلى الثاثر الذى وثب ف ظهره ٩‏ : 


وھا وان لان ی سکره د فر ا فا اف غو وه 


من و ين » فهزمه » ولم يعامل العرب الذين ا هم بشیء من العفو > 
فا لا بد فم من اموت » إلا من قال ممم آنه عبد ماوك ٠‏ ایی علی‌نفمه د 
وذ کر الطری أن مر وان قتل‌ما یزید على ٹلاثن الف اسر » أما عند تيوفائيس. 
فإن عدد لقتل ی جام لا رتجاوز س اف أا سامان بن هشام فقد انحاز 


مع فلول جیشه إلى مص » ولکنه بعد أن اقتر ب منه مروان فر إلى تدمر وملا 


إلى الكوفة . وبي ايش قى حص بقيادة أخيه سعيد بن هشام» فحاصر مروا 


ملينة مص للمرة الثانية وم سطع أن جر ها على التسام ف وده الأرة ا بول 


یا 9 * 
حصار ا رة ا و أنهن و فش بن و (Oa‏ وروک أن نبب لہا ا و عااہر 


(۱) [ يقول املف اللحفاف » وهذا الف ما عند الطبری + ۲ ص ۱۹۰٩‏ س٤ا‏ 


و ۹۱۳س ۲ - امرجم ]. 

(۲( هذا ما يقوله إلياس » قارن أيضاً تيوفائيس ( أخبار نة ۲۳۷ ) . ویذکر 
العابری ( + ۲ ص ۱۹۱۲ ) آن الحصار دام عشرة 2 لاک » ولمل. 
حجلة سنة ٠۲۸‏ كلها م دم آ کار من عشرة أفرم ` ` 


ست ۸ س 


منجنيتا تقأفها 'بالحسجارة ليلا“ وهار » تى تتابع على أهلها البلاء والذل 
وطلہوا الأمان . وقتل مروان قوم من ألد أعدائه . أما سعید بن هشام وأبناه 
خقد سرهم وحبسهم . ولا يقال مى أخحذ آيا محمد السفيافى وحپسه » 
ولکن إخذہ ثابت ما جاء ئی الطری ( + ۳ ص ٤۳‏ ) »> وهو حادث 
ات ا ل ع ان ها اوی اا د جره ار اوو ى 
م ترك أحداً » وقد هدم مروان أسوار مص وبعلباك ودمشق وبيت المقدس 
وغرها من مدن الشام الكر ى » إلا أنطاكية فزنه لم دم أسوارها » لأن 
غلب اهلها کانوا نصاری . ویدل هدم مروان للأسوار على آنه قد لاق 
مقاومة من هذه ادن . وف سنة ۱۲۸ هھ ( ٩٤۷م‏ ) کان مروان قد 


ای من إخحضصاع الشام » فوقعت مز قة ت قد () 1 


٢‏ وی ناء ذلای کان کل شیء فی شرق الدولة مضطربا وکان يزيد 
ابن الولید ئی رمضان أو نى شوال سنة ٠۲١‏ ه قد أسند الولاية على العراق إلى 
عبد الله بن تمر بن عبد العزيز اللحليفة الصالح » وذلاك مكان منصور بنجهور 
الكلى الذى ظل رغم هذا حفط بمكانة ها تأثمرها فى الكوفة . أما مةر الحكومة 
ومقر جند الشام فقد بقى فی ایر ة » وكانت ار ة مثابة مفتاح الكوفة . وإلى 
جانب هذا أمكن القبض على زمامها بفضلالقصر اذى كان فيه صاحب الشرطة 


(۱) يقول تیوفائیس إن مروان قعل کل أفارب هشام وآله » ولکن هذا غير یح 
( قارن پين ما جاء فی الطبری + ۳ ص ٤٣‏ وبين ما چاء ئی ج ٣ص‏ ۲ ) . وید کر نفس 
'الرواية قتل الس کس کی الى کان يتر فار من آهل الشام مر ٽين ی صو ر تبن فتن( الطہری + ۲. 


مس ۱۹۱۲ ) . ومن الائز از تحب الويز بين معاو ية السكسكى وآ علاقة السكسكى » والأشير 
مما يسمى القضاعی ٠‏ وإن كانت سكسك إا قت بةضهاعة وانضمت إلها من غير أن ارجم 
فسا إلها فى الحقيقة . 


(۲) راحم ما یقوله یوفائیس ی آخبار سی ۲۳۷ ۲٤۱ ٩‏ . 
(۳) رماکان الواقدی غیر لی“ نی آذه قد جعل سر ثابت بن نمم وقتله حوالی 


ها الوقت . 


٤ لمر جم‎ ۱١۹۱۳ - ۱۹۰۸ راجع ف الحو ادث المنقدمة الطیری مغلا + ۲ ص‎ [ )٤( 


3 


«ورجاله . وطبيعى أن يكون أهل الكوفة على غر ود مع جند الشام 
«الغز اء عم . وقد عل رل الله إن ر عل ما فيه اسار ضاو مم ¢ ورعا 
كان بعض ما قصده من التغير المستمر لمال وأصحاب الشرطة ر الطرى 
+ ۲ ص ۱۹١۲‏ ) هو أن قق هذا الغرض نفسه »> ولكن كان الال هو 
وسیلته الکار ى فى ذللف » فأعاد إلى مقاتاة الكوفة أرز اقهم وأعطيام 
بعد أن كانت قد معت عم لأنهم لم يكونوا فى المقيقة يودون واجبات 
حربية ولم بكونوا يستخدمون السلاح إلا فى الثورة » وبعد أن مات بزيد 
ابن الوليد وتولى الحلافة أخو ه راهم بن الوليد زاد عر ى الأعطيات ٠‏ 
بوقد تمر قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه فيه قائلن + ٠‏ نقتم على 
هولاء فشا » وهم عدأونا ! ٠‏ : ولكن أهل الكوفة لم برو فيا بدا من 
روح اللر عند ابن عر إلا ديلا على الضعف > فاما مات يزيد بن الوليد 


دا کان قم بمن أهل الكوفة فى ذلك الوقت رجل" بمكن أن يعتر ٠ز‏ 
آل بیت النى عليه اللام »> وهو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
ای طالب 1 فھو آحد آحفاد جعفر بن ایی طالب ای على بن آی طالب ۳» 
و کان قد وفد هو ولخحوته على عبد اله ہن عمر ياقمس صاسته ۾ لکنه بی 


ف الكوفة لايريد عا رحا ْ وتزوج من أسرة ذات نياهة ّ٘ ونظراً سيه 


(۱)( [ داجع المری ع ۲ ص ۱۸۵٤‏ - د۱۸۵ لی ایشا کف استطاع اہن مر 
ù‏ غاب عل ارقف أن احرج ڏل الشام من جهة وآراد أن يکیح ماحم جال الكوفة 
من جهة أعرى - الرجم ] . 

)+( ] وقد جاء هلا من جاب الثيعة بنوع حاص ~ داج المابری + ۲ ص 

(۳( [ جد آخار روج عد اله پن معاوية رالروايات الختلفة فى ذاف والظروف الى 
عا فا لنفسه أو نان له غبره أن يغعل ذلك › وما کان من جيم أمره علد الطبری + ۲ 
س ۱۸۷4 ¬ ۱۸۸۷ رص ۱۹4۷٩‏ = ۱۹۸1 ¬ ال جم ] 


) اادولة العربية‎ - ۲١( 


س ۷۰ 


فق دا أنه أهل“ للخلافة() > وقد أظهر استعداده للخروج من أجلها ه 
وكان اأزيدية » أعى الشيعة الذين كانوا قبل ذلاث ببضع سنن قد ثاروا على 
حكومة هشام وعلى رأسہم زيد بن على » يكونرن واة أنصاره »> فجاءوا 
. په ادلو ٠‏ القصر وحالوا بين صاحب الشرطة وبين القصر ؛ وكان يمم 
کر ن ارال وکن ب آمل اکر اھ ٠‏ غ خر را دزن 
ان غر فار کی ف اوھ ف فو اش و ی 
من الممكن أن رجه عن هدوله شیء مهما کان . وکان ذا لم پستعلع 
تخیر مجری الأو ر غام فی تتار ها ».وقد ثبت له من التجربة أن ذائ. 
يوؤدی. به لى الغرض . وبا کان یأکل ویشرب ترك بنده من آهل 
الشام أن يصدوا المهاحين » ولم يكن ذلك بالأمر العسبر » فقد فر أل 
الكوفة عند ما بدأ الفتال » وذللك ف امحرم سنة ٠۲۷‏ ه (اكتوبر نور 
سنة ۷٤٤‏ م ) . ولكن كان اأزيدية ۳ اين قاتاوا قتال الشجعان » بل 
صمدوا ف القتال اما فی القصر و شوارع الكوفة »> جي حصاوا عل 
الأمان لأنفسمم ولعبد الله بن معاوية » پذهون ميث شاعءوا » لاني 
آحد0) ۔ 


فخرج أبن معاوية من الكوفة.» ولم يكن قد انى الدور الذى أراده » 
وقصد إلى المدائن وباد ابل (میدیا ) » فارعه مايا > وکان قد آتاه فو م *ن. 


: قال له .أهل الكوفة » بعد قيام الاز اح بين مرو أف بن عمد وإبرامي بن الوليد‎ [ )١( 
. ] دع لنفسلت > فبدو هاشم أو بالأمر من بی مروان » الطیری  ۲ مس ۱۸۸۰ ارجم‎ 

۲7 ). [ کی الولف القصة كلها ی اقضاب ؛ فلابد من الرجوع إلى المواضم التى شر ته 
إلہا فى هامش. سابق . أا ما يقوله عن عبد الله بن مر فليس دقيقا ما] » لأن الى حصل. 
٠‏ هو أن اہن عمر کان رجاا سياس مادا > فلا جاءه حبر قدو م أبن معاوية إلى اير ة لقاله » 
و خادمه پين يديه لذن له بتةديم الطمام ٠‏ م ازج »بل أرق ملا يفکر» وأا آراد آن جمل. 
فتر ة اول الطمام فار ة رم المطة » فلما اننمى من طمامه استدعى قواده ففرق فيم الأموال » 


وخرچ ونه ا اند اذا المعركة عل طر پشته أاللخاصة ¢ وھی کا يول اماف ( ص ۳۹ 
ما تدم ) تعتمد على امال كوسيلة اا ¬ داج لار ى + ۲ ص 1۸^0 ~ AAAY‏ 
مثلاا ب ال جم ] : 


۳ 


آمل الكوفة ٠‏ ثم حر ج إلى بلاد الحبل فغلب عامما » وعلى حلوان وقومس 
ق آصہان وااری » وانضم ليه خصوما کثر العبيد والموالى » أى من. 
الغرس . فاستقر أولا فى أصہان > لكنه ذهب إلى أصطخر فى فارس سنة 
Vf) a1۸‏ ٢م‏ ) » وخضعت له أجزاء رة من بلاد اميل 
والاهواز وفارس وکرمان » لأنه بدا کم نسبه هلا للبخلافة . وبايعه أب 
آخرو ن من صغار الثوار الذين ظهروا فى ذلاف الوقت فى تلاك الناحية > 
TEE‏ قرم على ما غلبوا عليه » ومنہم ارب بن موی 
وسامان بن حبیب() . وجاء آخرون من بى أمية وبى العباس من م يأمنوا 
عل آنقسہم فی آو طامم » فاستتروا تحت جناحه » طامعین فی آن پنالوا منه 
صاتة أو ولاية . أا النشيّع الذى ارتفع شأن ابن معاوية بسببه فقد كان 
عنده شيا ثانوياً > وقد القف حوله كل ألوان الناس 2 وهكدا قامت فجاة” 
ى المشرق الى لم يكن له سيد“ دولة” شاسعة من الدول السريعة الزوال : 
a‏ من العلامات الى كان يتميز مما ذلك العصر + 

تم إن ابن عمر أسعده الحظ بالتخلص من عبد الله بن معاوية رى الحرم 
سن ۱۲۷ ه) : ولکن‌آبن رلم پعترف لافةم‌روان بن محمد (صفرسنة ۸۱۲۷ )» 
بل هو بعد ن سقطت حكومة الأمويين فى الشام كان هو الذى إمثلها فى العراق 
دون أن يظهر بمظهر الحلافة » وكان معوله على قبائل اليانية من أهل الشام 
ر قضاعة وکلب ) »› وهی على کل حال لم تتعاتی به إلا لان لم یکن هناك خر 
منه ۽ وكان أهل الين قبل ذلك بزمان طول يو افون الشطر الأ كر من جند 
الدولة» وصاروا يك ونون مايشبهالمستعمرة ئى الكوفة والصرة » ولكمم إذ ذاك 


پرزوا کر من ذی قبل بعل أن ثقل عام اأعثاء والسام من مر بلادم ٤‏ 


)١(‏ لا شاك أن هذا شخص آعر غير القافى المسى بالاءم تسه والذی کان قاضیاً فی 
الشام فى عهد الوليد وسليمان وهشام » أبناء ميد ااك . 


~~ ۴۷ 


: ر 

و بعل أن حت آبواما و دوم . وفك شا ۸ن ررم مها جرة 
رون ٤‏ م وستطيعوا أو هھ ہم دریدوا ۰ أن رسا لوا مرواك < ¥ زادم 
قو إنحوة" واا لالد السرى وقواد" من کاب هُ ن ط راز منصور إن 
هور » وآحرون من زعاء أحزاب الأفلية فى ا > من جاءوا بأھلہم 
p04‏ ۾ وعنده) يرد ڪنل الطرى دك ق الع ن ی حروب ذلا اإعصر 
فإن المقصود ءادة م ن اشام ئى الكوفة , 

ول پستطع مروا ف أول الأمر أن يفعل کر من أن يعسن ن عل العراق 
امول کار کون e‏ أعبد الله بن گر 6 وهو النضر بن 
سعرك ا رشی .و ل النضر فیس ¢ وکا ابوه ۋا وعاملا ناما رج ف 
مدرسة اجاج ¿ وقلك افلح ف أن يم زليه 1 ضر يان الذين کانوا ف 
جين ں اشام ( ولکن أهل الین › وصوصاً ولا ب وکانوا ۳ العالبية وکان 
pr‏ الأصبغ ن ذوالة القاثد الکببر وأحد اة اوليك بن ف هوا عل 
péy‏ لعبد الله بن عمر »> الوالى القدى . فاستطاع عبد الله أن ثبت فى 
امبر ق > على جين ززل الحرشی ئی دیر هند . وقد لبث الواليان الأمنافان 
اشر يتناوشان فيا بن العرة ة والكوفة ولكن ل يکد بحدث ى هذه 
المناوشات اشتباك دموى حقييى > اضطرها إلى الصلح ھل" هھ "ھا 
Cae‏ . 

وذللك أن اللعوارج ظهروا على المسرح واحتلوا اكان الأول حيناً من 
زهان ES SS‏ فا قبل قایلى العدد . ولذلاف کان لا بد ي من الا کتفاع 
پارو ب 2 . وم ذلك ا ان پرا را ک e‏ 
ت ¢ 1 کات e‏ ) غار سانا بت“ ( ¢ e‏ ا ان ينوا 
ٻأرواحهم من شرور هذه الدنيا » لا أن يسيطروا على العام الإسلایء لام 


(۱) [داجم الطیری ملد ج ۲ ص ۱۸۹۷ ا بعدما - لار جم ] . 


۷ ب 


کانوا یتر وون من غر مم من المسلممن . فأما الآن فقد حمست جماعتهم 
الصخرة » فصارت جماهير كبيرة > هذا إلى امم ترکوا ما کائوا عليه من 
تشد د "د أحرجهم على الناس وباعد الناس عم » وصاروا بقباون کل ٠ن‏ 
ينضم م ليعيمم على حقيق أغراضم ٠‏ دم وإن کانوا قد أخحذوا من کان 
ينحاز إلمم بأن يقول بقالهم فى الدبن » فإنمم لم بطردوا حاينا أراد آن 
يقاتل ى صفوفهم . على آم الآن لم يكو نوا ئى الحقرقة يسحون إلى ابنة » 
بل صاروا يمعو ن ى ملاك الدنيا ء وصاروا نى مردان اتدافم ٠ن‏ أجل 
السيادة المتداعية ينافسون غر هم بنفس وسال هولاء » ول یکن یمم ون 
الظفر إلا قليل » ولو أ٣م‏ ظفروا لما بقوا خوارج النزعة كما كانوا . 

وقد بدأت الحركة نى أرض ابعزيرة » وهى الولاية الى كانت مثابة 
وطن روان › لکنا م تبداً بن قيس نى اجنوب بل بين ربيعة فى الثمال ء 
وكانت ربيعة من قبل متياعدة دابا عض التباعد عن ية العرب الأساءبن ٤‏ 
حصو صا عن مضر »> منافسمم القدماء , وكانت ربعة قد اضطروا أن 
يتخاوا ضر عن أرضمم الةدعة وم تكن نفوسمم راضية بان تکون فى «ضر 
النبوة واللعلافة . وكانت شيبان بكر بنوع حاص - وكانوا بقطنون ناحية 
امرصل على ضفتى نمر الدجلة - هم مقدمة جيوش الوارج منذ أبام شيب 
این يزيد . وبعد أن قتل الوليد بن يزيد ثار بينم ميد بن مدل شیا 
وبایع لنفسه خحايفة على الحوا رج. > وهو بعد آن تغلب دلى بسطام ال بی ¬ 
وکان هذا قد حرج منافساً له ئی وطنه ومفارةاً ار ا خرچ ج إلى الكوفة 
حیث کانت تلوح لھ آمال" ی النجاح أکثر ما كانت تلوح ى البلاد الى 
کات لرواك ولکن سعيدا ماٽ وهو ى لطر ری » فیخافه ی منصبه شیا 
انحر > هو الضحاك بن قيس »› من بيت ة النابه إلذى كان منه شبب 


ارفا 4 فحاز زه اللعوارج ف شېرزور وأءينية وآذر يجان ٤‏ ی ی صارت 


س ۷4 


تحت لواثه آلاف كثرة. . وتوجه معهم إلى الكوفة »> وقد تضافر عايه 
الواليان التنازعان هناك ( ابن عر والحرشى ) » ولکنہما لم تطعا صده > 
و هرما ف رجب سنة ۱۲۷ هھ ) ابربل سنه ۷٤٥‏ م ( أقبح هز عة : وعلی 
أثرها أخايا الكوفة » فأما الحرشی فإنه توجه إلى مروان فى الشام » وما ابن 
مر فنه تی پواسط() » وکان قد سبقه. إلما عض آصعابه من کلب ۽ 
وف شمان تة ۲۷ هھ( مايو س 4م ( انيعه اض سداأة وحاصره u‏ 
وقد عرز ف قټال الحو ارج و بن هور »> واکنه کان أول من جاح 
e)‏ وقسل مقالتهم ف الدين » وذللك بأن 8 آنه قد سم وامتثل 
لكلام ال2 . وئ آواخر شوال سنه ۱۲۷ ر أول أغسطس ۷٠١‏ م) 
سام هم أبن عر أيضا بعد شىء من التردد »> ودخل نى طاعة الضحاك 
اوصلى نحافه > فقال أحد الشعراء فى هذه اليعة : 


ت 
,- 


آل ر أن الله أظهر دنه فصلت قر ن لف یکر ڻو ائل 


٢ + هذا ما جاء عند ااطبری ( + ۲ ص ۱۸۹۹ ) . آنا أبوعبيدة ( الطبرى‎ )١( 
هربا إلى واسط وعادا هناك إلى نزاعهما السابق > و‎ e س ۱۹۰۲ ) فھو قول إا‎ 
يصبرا يدا واحدة إلا پد أن ظهر الخوارج » ولكن أبا عبيدة يقول أيضاً إن الحرثى فى‎ 


1 


واسط لم يشترك نى قال الحوارج ولانى السلح معهم . فلا بد إذن من أن يكون قد اختى 
سرياً و ذهب من واسط إلى الشام ( الطبرى + ۲ ص ٠١۹١١‏ ) » ونى هله المحالة جوز أن 
يكوت قد قتل عامل الكوفة من قبل الضحاك › کا حکی آبوعبیدة ( اللیری +۲ ص ٠۹۰۳‏ > 
LÎ. (416‏ حاب ما جاء ى رواية عند الطری ( + ۲ ص ۱۸۹٩‏ فا يدها > 
صن ۱۹۳۸ ) فإن ألذى قعل ذلك هو عطية التغابى؛ » وهو يشق طر يقه من واسط إلى الكوفة 
فالشام » ئى سبعن أو مانن من قومه . 

(۲) [ كان الحوارج يقاتاون كام الأسد عند أشباما » وقد هرب جنود ابن عر 
والارفى آمام فة باسبم .وقد قاتلھم متصرن بن هور آعة هال ٤ی‏ ذا رای آي آل 
ف ورم شار على ابن عر أن برضم رمل بام على مروان بن عمد » فر دد این عمر» 
فاناز مدصورإل الحوارج ونادام : إنى جاح أريد آن ا وعم کلام الله . وکان لاپد لن 
وريد أن ينذم !م ن يقول ذلك » وكان ذلك امتحامېم له . وقد لحق ېم ملصور 
و پایعهم - الترجم عن الطیری + ۲ ص۹۰۱٠‏ > ۷ ارج ]. 

۔ (۳) کان الحوارج پعتبرن آم م وحدهم المسلمون » وکاذوا يعتیرون من عداهم من 
خماعة المسلمين غير أهل هذه اللسمية . ۰ 


س ۷0 س 


وااشاعر ر ها عن چیه ٥ن‏ آن أجل الأموين بایع حار جیا ٥ن‏ شیبان. 
على الإمامة » ذلاف أن الانتال السياسى نى هذه الحالة كان فى نفس الوقت 
انتةالا دين , والقيمة أن هذا التخبر کان عجباً » وفوق هذا ٺم پأنف آبن 
گر ان بکون واا من قبل اللعوارج على کسکز ومیسان و دستمیسان وکور 
دجاة والأهواز وفارس وی آن ببنی فى واسط . ووقع ابن عر وهو ی 


ذا الإنصب ٤‏ فراع 2 رل الله بن معاو رة »> جاره من جهة اشرق a‏ 


أما الضحاك فقد رجع إلى الكوفة » وما صار حك النصف الغرلى من 
دولته › ويرو آنه بعد أن بی بعیدا عن وطنه عشرين شر )۲ دجم 
لإليه نى أرض ابلزيرة فىوقت كان فيه مروان مشغول اليدين تماما ى الشام . 
ولکن لاشاث أن رجوعه ۾ یکن قبل منتصف سنة ۱۲۸ ھ (ربیع ۷٤١‏ م) ٩‏ 
-جاء الضحاك واستولى على الموصل وأخر ج ما عاملها » وكانت قد الفّت 
اإلبه جوع كثرة »> وخصوصاً آنه کان يدنم م أعطيات كببرة . وبال إن 
جیشه بلغ ماثة وعشرين ألف رجل . وطبيعى أن هذا العدد يستند إلى 
تقدیر شعى . ولكن تيوفانيس يقول إن الضحاك کان له جيش هال وکان 
ی ا ومغامروهم > ويمكن أن تعد مهم لمان بن هشام 
ابن عبد الللف الى كان قد أنقذ فرقته الد كوانية من هزية معركة يوم 


ساف و اشار فار بعة آ لاف رجل إلى اللاوارج “ 


وبینا کان مروان بضع الشام كان يتعرض لطر ضياع أرض ابحزيرة من 


)۱( ھکا عند الاری ( + ۲ ص ۱۹۳۸ ) . أما آبى عبيدة ( الطاری + ۲ ص )1۹١٤‏ 
-فيقول إن الضحاك شرج إلى .الحزيرة فى ذى القعدة سنة ٠٠٢۷‏ د (أغسطس - سبتمبر سنة 


٤٥‏ م ) کا پقول ضا إن مروان اى من إخاد حص نى نفس الشهر من السثة لفسا 


الطبر ي + ۲ r‏ 141۳ ( ¢ ففرڅ لااك . والتارعان مرتہطان ¢ ولکن اة طبر رة 1 


.ى المحالين » آما نی التاریح الثانی فالاہر عبج . 


a ESR 


يده » وهی القاعدة الى “كانت سند فوته إلا . وأکنه ل يمرك ماکان 
مشتغلا په من حصار حص ۰ بل اکتنی مقا بان کاف ابنه عد الله م وکان. 
قد نحلفه وراءه على أرض المحزيرة - بأن رج إلى نصيبين ليشغل الضحاك 
عن توسط بلاد ابزيرة › بعد أن کان مروان قد غاب فر الموصل . فسار. 
عبد الله حى بلغ نصیبین » ولكنه بعد قتال ل بمكنه المضى فيه لكثرة جيش. 
الضحاك تقهقر إلى ما وراء أسوار المدينة وحوصر هناك ٠‏ غر أن الضحاك 
أحفق فى محاولته الاستيلاء على الفرات عند الرقة . وكان مروان فا بين 
ذللث قد استطاع خر أن يقهر مص ۰ م حرج بنفسه u‏ الرقة لقتال. 
الحوارج »› والتى یشان عند کف ر تو ٿا ففستبل أى‌اليوم الأول للمعركة » 
لانه کان من عاداته أن 4 ايدان ولا يبال . وهو ى مساء ذلاف اليوم, 
تر جل فی آهل الثبات من أصابه ‏ وأکثر جندہ لا پعلمون ما کان منه س. 
ات 8 ۾ یل مروان فأاحّت عايه هو وأصعابه حى قتلم عند العثمة ». 
ولم یکن يعم له ا" . ولا عام مروان 0 سل ی البحٹ عنهعلى ضوء الثر ان. 
والشمعم > e‏ »> وتبین آنه کان ى وجهه أكار من عشرين ضربة ٠‏ 
وتولی قيادة الګوارج بعده رجل من بنی شيبان امه الير ی فعاود یجوم 
من بعد غده » وتقدم حى اقم معسكر الأعداء » فغر مروان فى قلب. 
جیشه » ووصل الحیری إلى حجرة مروان وجلس على فرشه . ولکن. 
تکاثر عليه عبید" من آهل العسكر » وضربوه بعمد الحيام وفتلوه 


ذللت ئی أواخر سنة ۱۲۸ ھ ( المىافق حوالى سبتمیر سنة ۷٤٩‏ م 


)١(‏ يعفق تيوفائيس ( أخبار سنة ٠۲۳١‏ ) مع عبد الوهاب . صاحب الرواية الأساسية: 
عند الطبرى » فهو يقول إن الضحاك ثار سنة ۱۲۷ د فى ووم » أى فى العراق » وإله فاهر 
فى أرض الحزيرة سئة ٠۲۸‏ ۸ » وأرسل إليه مروان ابنه فى أول الأمر ثم خرج إليه مروان 


هاه بجد فح چس وقتل لوار ۶ 


س ۳۷۷ س 


Soa 4 


اولكن اللحوارج م لبوا إلا نى السة التالية“ » وكان لا يزال في 
جیش ی أربعین ألف رجل › وقد بايعوا شيبان بن عبد العزيز اليشكرى. 
) أا دلف ) حليغة“ عام . وأشار ملم سلهان ان عر الملا أن ررجھوا 
إل الضفة الشرقية من نمر دجلة بإزاء الموصل » ولكن الموصل كانت 
ما تزال بأیدہم وکانوا یعبرون إلا على جسر من المر اكب eo,‏ 
معسکراً قبالم على الضفة الى » وقضى أشمرا طويلة من سنة ٠١۹‏ ه, 
۷٤۷ - ۷٤٩ (‏ م) من غبرآن يصل إل انتصار حامم . ولم بز زح 
اللوارج عن موقفهم على نهر الدجلة إلا بعد أن فقدوا سيادتهم على العراق ». 
فعند ذلك )م پستطیعو | أن يصدوا اميش الذىكان مسرعاً من جهة الكوفة 
لمساعدة مروان وأرادوا أن بتجنبوا الوقوف بن نار بن » فتخاوا عن مركز م 
فی الموصل حوالی آنحر سنة ۱۲۹ ھ (آغسطس ۷٤۷‏ م ) واجتازوا ابال 
قاصدين جهة المشرق . 
وكان عامل مروان الذى انتزع العراق من يد اللحوارج > فجهل مقاء 4م 
على الدجالة مستحيلا“ > هو يزيد بن مر بن هبيرة »> من قيس 
ا م فى عهد يزيد بن عبد اللاك أمرا على الكوفة : 
وکان قد خر۔ج إلى هناك نى أواثل سنة ٠۲۸‏ د » ولكنه اضطر إلى أن. 
رقف طويلا” على إالحدود عند قرقيسيا >٠‏ 2 يستطع اهجوم إلا ف 
أواخعر تلاك السية أو ى أوائل سئة ٠۲۹‏ ه > وبع أشتباكات كثرة. 
موفة م انى بن عمران - وكان هو من قل الحوارج الوالى الزى. 
کان منصور بن حهور مارب تحت إمرته - أفلح ى دول الكوفة فى 
رمضان سنة ۱٨۹‏ هھ ( مایو او یونیه سنة ۷٤۷‏ م ٩7)‏ » وبعد ذلاف استولی 
ھار سبة ۲۳4 ” 114ھ . 1 
(۲) هذا ما وله آبو امل ( الطبری + ۲ ص )٠۱۹٤٩‏ » وهو وإك يكن مۇرغاً 
ما کالواقدی فإزه ئى هه الكاية لابد أنه کان على عام بالأمر » لاه کان ف ذلك اازمان. 
پعیش نی الکوفة شیا کییر > آما آبو عبيدة ( الطبری + ۲ ص ۱۹۱٤‏ فا بمدها ) فهو 
یذ کر پارا أحری »> ولكنه ليس أهلا القة » وه و إن كان يعرف تفاصيل طريفة ويقص. 


کہا معاز؟ اذه من حيٿ هو مۇرخ ل تصح «ەقارنتە ہی حف . 


۷A‏ س 


عل رة واسطل وأسر عبد الله بن گر . أا ماصور بن ههور فقد فر 
ا صحابه من کلب 3 بلاد یک الله بن معاوية 6 وکان الحوارج الذين َ5 نوا 
يقاتلون مروان على الدجلة قد تقهقروا هم أ إلى هناك » فارتفع شأن 


ابن معاو ة 2< هله الظروف ا بعل أن ۾ يکن ڏه کار شأن 4 


ولاشای أنه م حلم بذللف . فقد اجتمع ليه الشيعة وار ارج وکاب 
والعباسيون والأمويون . وقد بدا أن كل الفوارق ى هله الكتلة التمصة 
الموالية لمروان قد تلاشت . ولكن لم يعض وقت طويل حى تفرقت هذه 
الفلول الحتلفة الى لفت بيما الضرورة ولم تحتل الحياة مادا . 

وعاد مروان إلى مقر حکومته ی الحرة » وکان لہ أن یعطی نفس شیا 
من الراحة2 » ذلك أن أهم ولايات آلدو له : ابلتزيرة والعراق والشام 
و ء کانت قد خضعت له » وأیضا کان قد تم القضاء على خوارج 
حضرموت الذين فتحوا صنعاء ومكة والمدينة فى جزيرة الحرب » وكان 
القضاء عام ی سن ۰ * ( ۷٤۸‏ م ) . وقد لث مروان ق میدان القتال 
a‏ ثلاث سنن ؛ حقق فما وهو ارب عالما معاد له > 
اتصارات غر مألوفة › وقد فاق کل من کان قبله من ملوك ينی أمية بفضل ` 
مقدرته الشخصة على احمال ابحهد والمشقة , 

وهو قد ترك حاربة اللعوارج وعاربة ابن معاوية ى المشرق لابن هببرة » 
عامله على العراق . أما اميش الذى أر سله اليه ابن هبيرة لساعدته فی رب 
الحو ارج عندما کانو أ على هر دجلة فقد كان تعن إمرة عامر بن ضبارة » 


کل مروان بمطار دم 4 فغعل ہی دحل رلاد ابن ماو رة . و کان معه قاد 


(۱) [ داج فیما يتعلق رب مروان الحرارج من الضحاك و لقال اإطمر ى مان 
+ ٣ض‏ ۹۲۷ ”14°۸7 ¢ 4۲~ 11۳ * 1۹۳۸ AAA EY ¢ 4A4Y~‏ 
ت امرجم ] ۰ 
CRO‏ ومن المشكو فيه أزه کان ینوی ذلا . وقد استفاد اروم من ارب الأهلية » 
قو حدودهم نحو الشرق » ور ما أن مروان كان إذ ذا 


ریا آن يتحول ارم ۰ 
عل آنه هاجم قر س ٣ن‏ دصر ۰ لکن دوا آن يظفر le‏ أراد 


۳۷۹ 


حر من قواد ابن هبرة هو نباتة بن حنظاة . وقد هزم أبن معاوية وهو 
حارب ابن ضبارة فى مرو الشاذان سنة ٠۴١‏ ه »> فثرك دولته وشأنما وف“ 
من الأعداء إلى خراسان » وهناك قتله أضابه . أما شيبان بن عبد العزيز 
اليشكرى » قائد الحوارج > فإنه ذه إلى الساحل الشرق من جزيرة العرب » 
3 فدل حبرا » وهو بحارب بی جلندی أمراء ۶ان » وکانوا قد اسٹوطانوها 
من زمان طویل » وکان تله سنة ۳٤‏ ه0 . وأما سامان بن هشام ومنصور 
ابن هور فقد عبرا البحر متوجهين إلى أرض السند" . 
حى إذا أفلح قواد ابن هبيرة فى نشتيت هذه الكتلة » الى تألفت من 
مغامرين » وكانوا على أحسن أهبة لإخضاع العرب ف فارس لسيادة مر وان 
إحضاعا تام » انری حصوم جدد لا قل ھم م دم آهل خر اسان 
تحت اللواء الأسود لى العباس . وقد حاول نصر بن سار عامل بى آمية على 
راسا فى نايا سنين طويلة أن يحذر م من اللبطر الداحم » وهو أل أبغاً 
.فى طلب المعونة لخاد النار قبل الضرام » فدهب شه دی > الت آن 
.»روان کان عنده ى وسط الدولة من المشاغل ما يكفيه »> وكان لا يريد 
أكر من أن يستطيم الحانظة على ما صار ی بده . حی إذا کان مرران ی 
ذروة نجاحه برز له فجأة" ذلاك الشبح الأسود الذى لم بكن قد فطن إليه . 
.واستطاع أهل نحراسان أن يضيعوا عايه رة عله الشاق : وذلاف فى الوقت 
الذى كان يبدو فيه أنه قد وصل إلى الغرض . والواقع أنه لا ظهر أبو ٠سام‏ 


کان وی من مروا . 


)1( کا عند الطبری + ۴۳ ص ۷۸ e‏ ن 440۰ ¢ 1444“ 
۹ :۰ آما أو نف ( الطبرى + ۲ ص ۱۹٤۸‏ ) فهو يقول إن شيبان بن عبد المزيز قل 
ی سوسان نة ٠۳٠‏ ه. والارح أنه علط بينه وبين شيبان بن سامة الحرورى الى لعب 
ی ذف اوقت نفسه دوراً ى حراسان وقتل بالفعل سنة ۱۳۰ ۵ » لکن لاق سجستان 
پل فی سر نخس . 

(۲) داجم نباية آمرهما فی الأغانی ( + + ص ٩٩‏ ) والیعقونی ( +۲ ص ٤٠١١‏ ) 
»و الطبری ( + ۲ ص (A VY‏ . 


Rek 


ال ان 


القباتل العرية فى خرامان 


١‏ كانت ثورة الفرس من أهل التشيع فى خراسان هى السبب فى. 
السقوط النائى لدولة بى أمية » لكن الذى مهد هذه الثورة هو ما سبق 
ذلك من أحداث فى تاريخ خراسان »> وخحصو صا تلا العداوة المستمرة الى 
كانت بين قبائل العرب هناك » وهى عداوة كانت قد بدأت فى البصرة 
من قبل » وذلك أن خراسان كانت أشبه بمستعمرة تابعة للبصرة » وإذا 
راد الإنسان أن يفهم الموقف فى نحراسان فإن عايه أن يرجع إلى معرفة 
الأحوال الى كانت نى البصرة من قبل أو تطورت عا كان هناك . 

وئ أول العصر الأموى » أدى التحاسد بين القباثل فى الكوفة إلى ضروب 
من التوتر » لكنه ل بود إلى انفجارات معها أعال عنيفة » ولم يكن الاطاحن 
الدموى إلا بن الأحزاب السياسية . أما فى البصرة فكانت الظروف فى أول 
الأمر تکاد تکون شبمة با كانت عليه ى الحاهلية > فكانت السخاثم فى 
صورتما الكامنة والظاهرة لأ نفوس القبائل » لكا کانت بین چهوعات 
القبائل أ كثر ما كانت بين القبائل منفردة . وكانت أكر جموعة قبلية تألف 
من تمم ور باب »وکان قد انم إلا أساورة الفر س »ودخل الزط والساة ٠ن‏ 
امنود ف اھا اڭ قزق جود( . وکال ما ن م وراية متہاددا 


مل اأزمن القديم»› م لضت وک١‏ القرس انکر ف البصرة» و کاٹ صل اليس 


(۱) البلاذری ( ص ۷۲ فا بعدھا ) » والکامل (مں ۲ س ۱۹ فا بيده ) . 


~ YAY ¬ 


قليلة العدد نى الكوفة » وكانت الأزد هى الى تمثل قبائل الين » على حن 
أن مل جج وهمدان وكندة - وهى القبائل العربية الأصيلة النامة كانت 
ھی کر القبائل فى الكوفة( , 


ولم تو الأزدٌ فى البصرة إلا من طريق هجرة جاءت متأخرة » ى 
أواخحر أيام معاوية ونی یام یزید ابنه ( الطبری + ۲ ص ٠٥١‏ والبلاذرى 
ص ۳۷۳ ) . ولم رض الناس أن يکون لاء المهاجرين المحدثمن الذين م 
یشټرکوا فی الفتوحات الكرى نى عهد عبر وعيان ما كان للقبائل القدية من 
حقو ق( الطہری + ٢ص‏ ۷۷۹) . وکان جیء ھرلاء الأزدسپبآی تغب ما کان 
للقبائل حی ذلا الجن من قوة »> بعضا بالنسبة لبعض › وإن کان الأزد م 

يبلغوا وج عزم إلا على يد المهلب وأبناثه . وکانت تمم تربد ئى أول الأمر 
أن تكسب صداقة الأزد وأن تجعل مم حليفاً ها » ولكنما لم تحط اللطوة 
الأولى فى سبيل ذال » لأن الأحنف بن قيس حكيمها الأ كر وصاحب 
E‏ ت الف رة اه دا الان 
الى فيه . لذلك سيقمم ربيعة إلى ذلاك » فحالفوا الأزد حلغاً 
أكدته العهو د والمواثیتق ر الطری + ۲ ص ۱٤۹۷ + ٤٥١‏ ) . ولا كانت 
حايفة لأهل العالية ء ا متحدة مم قيس » فقد نشا عن ذلاك انقسام 


گم 


-.۲ ) ویقابل أرباع الكوفة أخاس البصرة وخراسان وهی : ۱ - پکر‎ )١( 
- آهل المالية ( أهل المدينة ) خصوصا] قيس‎ ١ عباء الس » ۲ - م > ء -الأزد»ء‎ 
س ۲۱ ۰ ۱۲۸۲ ) ۰ ومعى الربع والحمس معروف » لكمما‎ ٦۱ الطری ( + ۲ ص‎ 
بيستممادن كا تعمل حن كلمة : الى أو لقمم » فی تقسم لا يتدم أن کون فى القيةة ر باعياً‎ 
آو خاس » ذلاب أنه کان احق بالقبائل الكبرى الى تسى الأخخاس طبقا ها > أجزاء من‎ 
٠ء اقبائل أصفر » مثل ماق كندة وطينى“ بقبائل بكر ى الصرة‎ 

(۲) [ ا ذزل الأزد نى ااہصرة الت كم للأحنث : بادر إلى هؤلاء قبل أن تسبقنا إلمم 
ربيمة ! فتال الأحنف : إن آتوکم فاقباو م ۾ و إلا فلا تأتوم ¢ فانک إن آتيتمرم ¢ صر م 
آتہاءا . وا سعث ر بيعة اة الأزه » قال الأحنف لى ر إيمة lÎ‏ إذ توم فلن يزااو! م 
آتہاعا آذابا - اتر جم نقلا عن المابری + ۲ ص ٤٠١‏ ] . 


¬ AY ¬ 


ال قسمین »> فكان هناك الأزد ر الین ) وحلفاو م من رپعة ى جانب »> 
وکانت مضر ( م وقیس ) فى انانب الاخحر . ولكن لا يصح أن يظن 
الإنسان أن هيع الأز د لم ماجروا إلى البصرة إلا حوالى سنة ٠۰‏ ه » بل كان 
هناك أزد" من قبل وکانوا هم وأزد الكوفة ينتمون إلى الفرع الغرلى > 
نحصو صا إلى دوس »> وكان هذا الفرع يقطن جبال الصراة » لكن لم يكن 

کبر شان حى زادت قوتہم بفضل العدد ابحدید الذى لق مم وکان 
کر مهم بكثر »> وهو قد جاء من عمان على الساحل الشمرق بلزيرة 
العرب . وكان أزدعمان » خلافاً لأزد الصراة »› يسمون مزون » ولکم 
کانو ایک ر هون هذه القسمية لا كان يبدو فما من إشارة إلى صلم مشير ك »> 
فقد کان قطن ن مان کشر من غير ا A‏ ون بصناعمم 
القدعة ٤‏ وهی صد اساك ۾ کا کان ر زد غرب ازير ة پاشتغافم, 
بالياكة . 


ونی سنة ۳۸ أو ۳۹ « وجه معاوية إلى البصرة بابن الحضرى لكى. 
ابول غل عل مسا يتمم . ولابد أن یکون قد فاح أن يضم اليه 
شطر' کہراً من تم »> لأن زياد بن أبيه > ذلك العاء ل الشاب الذىكان. 
إذ ذاك لها لأمبر البصرة » طلب من بكر أن يز اوه فی جوارهم »> ولکم 
لم پستطيعوا أن معو ا كام » فلأ إلى أزد الصراة فوجد ركنا حصا 
لنقسه ولبيت الال عند ريسم صر ة بن شمان ّ (٥ن‏ دوس ) »4 
ولكن عاياً قام بمحاولات بواسطة أو لیائه من ٤م‏ کی بصرف #م البصرة. 
عن ابن الحضرى » فقتل أول رسول اتفه بذللك » لكن ورسوله الثانی ۽ 
وکان جارية بن ET‏ أصاب نجاساً > فتخاتت تمم عن ابن اضر » 
وحاصره جارية فى دير سبل وأحرقه هو وأتباعه : وقد حفظت لا الأيام 
0 ف ذم تم بسبب هذا الحادث الذى ظل عازه لاحقاً er‏ زمانا طویاد“ 


) راجم روارة المدائى عل الطرى + ٣ص E\£‏ فا بعدها ) 2 
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وكان ذلاف هو ميدأ المودة بين الأزد وبين زياد وأسرته » وکان زياد 
حفط فم اميل دات ر الطر E‏ ص 0 » وأوضی آباءه پأن باجأو 
الهم » إذا ضاقت ٣م‏ ضائقة ( الطری + ۲ ص ٤٤١‏ ) د وكان الأزد 
فی أصل الأەر ا عايدا أمام التنافس بن م وبکر ٠‏ فکانوا اللائ 


عنصراً من شأنه أن یکون ملاعا لاعټاد الحكومة عليه . 


ولم بقع الانفجار الحقیئی فما کان بهن القبائل من سخاتم إلا بعد همجرة 
زد عمان إلى البصرة وإلا بعد موت يزيد بن معاوية » وكان هذا الانفجار 
سا فى زازلة سيادة الأموين فى كل مكان . وأخبار ذلاف مقصلة تفصياد 
وافيا عند الطبری ( + ۲ 2 ۴۳ فا پعدها ) لکا ل علو من تعقيد هھ 
ا ا و ا 
ونحصوص] آنه لا یکاد بدون ذلا أن يهم كلمة تقال عن تلات الحوادث. 
با کان ما من عواقب شیطر ة ولا أن يهم کامة عنما فما صرحا . و کر 


رواة الطر ىف ذلاك هوأبو عبيدة » ذلاك ابحامم المكبر لأحبار القبائل العر بية » 


وروایته » وان م تکن لدينا كاملة »> فإك من الممكن اها بمساعدة رواية 


وهب بن جرير » وهو يوافق أبا عبيدة فى ابحملة وابدوهر ٠‏ 


عن انى عبيدة ( الطری + ۲ ص ٤٣١‏ س۱۷ وص ٩)1٥. ٤۳٦‏ : 
لا سل عبید الله بن زياد الحسین بن على و[خوتەبعث بر وو ممم إلى بزید بن 
معاوية » فس بقتاهم أولا وحسنت بذلا منزلة عبید الله عنده ‏ م لم ابث. 

إلا قليلا“ حتى ندم على قتل اللعسين » فکان قول : وماکان عل" لو احتملت 


الأذى وأنزلتنه ی ف داری وحکمته فا ر لک a‏ حط ارسول 1 الله لي 


ورعارة لبه وقرابته » لعن الله اين مرجانة ! ... قتله » فبخض ی پقتاه اله 


(۱) وتقاہل ذلك رواية وهب - الطبری ( + ۲ ص +۳٣‏ س ١۲‏ ) . 


PAS. 


السلمين ¢ وزدع ن ی قاو م العداوة فیخضی ار والماجر e‏ وکات 


لعبيد ا EI‏ الياتيه 
تايا یزید ؟. فلما کان ا تخاء بوت ل اأبصرة. مسرعا » وآیلخ 


عبید الله موت يزيد و اخحتلاف أ ااناس فى الشام . فأمر عبيكد الله بدعوة 


لأناس إل الاجماع فى مسجد › فأعلن م انبا ¢ وعرض قاب رزیل ٭ ّ 
تكلم عن أعاله هو ى أثناء ولايته البصرة . فقال إنه لا تولى البصرة » كان 
3 الهاتلة رمن العرب ) بشتمل على سيين آلف » وکان دیوان الال ي 
ن الموالى ) يشتمل على تسعن 4 الآن بعد ولايته فقد فاد 
المقاتلة يشتہل على غانن Î.‏ » وديوان الال على ماثة و مسین ألفاً ٠‏ 
وقال إنه ما ترك صاحب ظتةرٍ حاف منه على أهل اأبصرة وكاأن رقهد 
اللحوارج - لداصة ل ع قال لأهل الہ بصرة إن مر المومنن 
ريك بن معاوية قد تو » وقد اخحتلف آهل الشام ْ وات تم اليوم“ ار 
اناس عدوا و عر ضه فناء E‏ لادا فانحتا اروا اشک رجل“ ټر ضو نه 
4 
لدینکم وجماعتکم 1 فا اول راض م ر ضيتموه ٤‏ فن 2 اھ هل 
الشام على رجل تر ضو له دحام فا دحل و A‏ المسلمون ¢ وإن S5‏ رهم ذلا 
کنتم عل ند پلترکمٴ 4 ہی ا حاجکم ¢ فا بکم ل أحدر ٥ن‏ 
أهل البلدان حاجة » وما يستغى الناس عنم 1 » . وکان ٤‏ الله ا 
ان پرشح سيه مر ا ل أن بای 1 ذلا آنه موت الحايفة انی 
واجب الطاعة للحكومة »> وهو واجب يلتز م بعکم البيعة لشخص اللايفة : 
غقام آهل اإبصرة محطباء » وقالوا له : lÎ‏ لأر إ إت والله ا س اسحا 
آقوی علا ملك » فم IA‏ 1 فام ملع عبید الله مرار ا ادرا 
عليه »> حى سط 8 وبأیعوه » م انصرفوا ٠‏ فلما خرجوا من 
5 ت 
عنده جعلوا عسحون أکفتهم بالباب والرطان وهم يقولون : « يغن ١‏ 
مرجانة أننا نوله وننقاد له ى الفرقة ؛ كلاب والله !» تم صاروا بأمر م 


~A — 


:يالام ر فا5 رطیع ونو بری الر أى فار ذونه عليه » ويأمر ر جاله حيس المذنب فيحولون 
ين رجاله وبين هذا المذنب » ولم پلپثوا أن نیذوا کل ظاعة له ووثیوا علیه٩‏ . 
عن أ عبیدة ( الطہری + ۲ ص ٤۴۷‏ س١٠)‏ : كان الذى أعطى الإشارة 
RE NES ERLANG gE‏ 
وقد تقتلع بسلاح وف يده لواء“ > وهو يدعو الناس لمبايعة العائذ بمكة » 
عى عبد الله بن الزبر . فعند فلاف مع عبيد الله أهل البصرة فى المسجة 
وأنغا بقص علمم أول أمره و آرم وبقول إته قد کان دعام إلى احتياز 
'أمر يرتضونه : فاه معهم ۽ ونیم رغم ذللف ابوا لا ن پبايعوه هو. م 
قال م : نکم مس ۾ أکف بالحيطان وباب الدار وقلع ما قلم > وله 
آمر پالامر فلا ۽ ویرد على ری »> وتحول القيائل بن أعوانی وبين 
و > هذا سلمة پن ذو يب يدعو إلى المنلاف علیکم إزادة” 
أن فرق جماعد کم اویضرب بضکم جاه بعضٍ ا 
.الأحنف بن قيس بن تم و س حيعا : نحن نأتياك بسلبة » فأتوا 
شلية > اذا عه قن كحت وإدا الفتي" قد اتسع على الراتق » 
وامتنع ele‏ ۽ فلما رأوا ذلاف قعدوا عن عبید الله بن زياد فام يأتوه » 


)١(‏ استطاع عبيد الله نى أول الأمز أن يكب الحية بأن أمر عاله أن يفرقوا ما لى 
ببت الال نى التبائل والمقاتلة ليل لهاو س وكان ذلك الال عب الطبری ( + ۲ ص ٤۳۹‏ ) 
مانية "لاف أت درم أو تسعة عر ألف أل ( قارن + ٣‏ ص 4۳؛ ) » وكان للقبائل 
«والمقاتلة الى فى مال الىم الى أعذته.الحكومة وحعته بعد ماصرف منه من أعطيات » 
ولكثه بعد أن عصوء كن عن ذاك . ولا هرب أخدذ معه ما ثب فى بيت الال » وكاتت 
غائ ذلات لا ؤال تبر دد نی آل په - ابی عبد ( الطری + ۲ ص ۳۹+ س ٠١‏ فا بعده) . 
ر ۲ ) یدعی برو نویٰ(W‏ ۸۵ا اB)‏ من عند زفه أن ساة کان مە وٹ أبن از بر e‏ یدعی 
, مولار آنه سحايصة , أا الروايات غلا تعر ف عن ذلاک شیا 6 فلا رص أن ګر عه الررخ 0 
ذلا أنه كان بن اليدسى أن تنج أذطار الممارضين لبى اة إلى اين الزبير . هذا إلى أنه ليس 
من شأن من یرید أن ودعو الاس إلى مبايعة عليفة أن یظهر ى الوق على ورس ومعه لواء س 
ارن ااطیری + ۲ ص 4)5۲ س ١‏ + ص 4)٦٥‏ س۲ . 
(۳) تقابل ذلك رواية وهب - الماړی + ۲ ص ٤٤١‏ س ۲١‏ . 
٠٠١ (‏ - الدولة العر بية ) 


ب 


موقف و > حى انه دعا رجال الشرطة“ » فارادم ان پقاتلو| مه هه 
n NS‏ 
فقالوا : إن أمرَنا قواد ”نا . فقال له إحوته : والله ما من خليفة فتقاتتل 
عله » فإن هرمت فت إليه وإن استمد دته أمدك ! وقد علمت أن 
الحرب دول ي فلك ندری ااا ټدول عایات 4 وقد اذا بان أظهر هولاع 
القوم أموالا فإن ظفروا هلكو نا وامتلکوها » فام تبق لات باقرة” . وقال. 
م“ ر #. 
على طس اسف » حى عر ج من صلی » ۽ فلما ر أى ذلا یا الله 
قرو - ھا فعل بوه من قبل وا أوصاه اب ان بجی إلى الأزد 6 
طلباً ايهم من ثورة تم . فلما جاء اليل خرج بخزائنه وذهب مم 
الحارٹ بن قيس إلى مسعود بن مرو العتکى ٠‏ رئيس الأزد > وذهب 
عه جحمیع خوت » ولم چسر على الحروج نمار مافة أن يقتل » وكان فى. 
الليل محر ضا لن تيه سام اراس الذين کاڼوا حر جون أطاردة 
| ه1 2 ا 
احوارج : وقد عرفه رجلل » فرماه بسېم وقع فی کور عامته حى إذاا 
وصل بسلام 8 م#سعو د ارتاع مسعو د . وقال للحارث. ة کان Es‏ ٣ن‏ 
سوء طوارق الليل »> فنعوذ بالله من شر ما طرفتتا به : وذلاك أن مسعوداً 
م يشا أن يعادى جيع أهل البصرة من أجل عبيد الله » وخصوصا أن الأزد 
کانوا قد بوا من قبل ف حار زباد فلم رکافأوا علي ذلات وأن و د 
وقومه کانوا قد ايعو | لابن از بر ¢ فهد ا الارت” من روع افج 
أن جار ته أعبیك الله ١‏ تتعار ض٣ع‏ البيعة الى پارعها وأن کل مأ را م 
ا ت 2t‏ 
ھور أن سيسخ عہیک الله بن زیاد مکانا آمنا رچ ابر ة0 
ا رر ےر 


) ۱( ت عند الطبر ى البخارية .( قارن أيض) ص٤ ٤‏ و خصوصا البلاذی س ١١‏ ٤؟)ء.‏ 
وإلا sيسمول‏ حاصة الاطان ¢ عى ل“ الحكومة خاصة ف مقاپل aa‏ ۹ 
(۲) عتا ائه f.‏ . 0 . 8 : 
يلگ انٻه بطون زد عمان » وکانڻ مواطبيم القد E l٣‏ الاما 
ابن أ صفرة . ا e‏ 
(۳) رواية آغری لی عبيدة س المار 
و هي فان مشدوداً ناهر أستعدأده عل الفور کک 


r &‏ ص 4٤٥‏ س ۷ » ا ګکسې ووا 
الطبری + ۲ ص 44١‏ س١٠‏ , ا 


r 
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عن أن عبیدة ( الطبری + ۲ ص ٤٤٩‏ س ۳ ٩)‏ : لا هرب عبيد ا 
بن باد ا آهل اأبصرة بغار مر » واختلفوا فيمن امرون عام 
م ارتضوا قيس بن افم ا ونع ان بن سفيان الراسى لکی تارا 
مرا يرضیانه هم » وم اختیار رجل له قراب" بالنی عليه الام وبعاوية » 
وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وأمه هند 
بنت ای سفیان » وکان یاقب به ؛ ودخل به القصر ی أول بمادى 


الاخرة س ۵ ۵ھ . 


عن آی عبيدة ( الطیری + ۲ ص e‏ ۲ وص ٤٤٩4‏ س ۲۰) : 
وحدث بعد ذلاك أن وفل و a‏ رج 8 ولد صړد الله بر عامر افر ث 
ن ہن غامر الفر شی 
آنا برسالة من عبد الله بن خازم فما ر > وجلس القرشى فى حلةة 
با مسجد فما مالاك ابن ممع . وحدث أن قام تزاح » فاأغلظ القرشى 
الاک بن مسح فقام رجل من بی بکر بن واثل ولتم القرشى : وهاج 
من کان هناك من مر ور عة 4 وکادت تفع حرپ ية 0 ولا تدتدل 
مالك بن مسمع . ٹم وقع أن رجلا من بتی یشکر کان جالسآ مع رجل من 
بى ضبة فى المسجد » فتذ كرا لطمة البكرى للقرشى » ففخر ما اليشكرى 
وقال للضبى : « ذهيت طلقا » » بقصد أن القرشى احتمل اللطمة 
دول أن ثور اکر امت . فعللك ذلا غضصب اارجل الضى 4 وقام 8 
الیشکر ی فو فوا عيقه » ووقل الئاس" ذلا اليشكر ى ف بل إل اهاه م 2 
و عل ذلا ثارت 5 ر کاھا وھست خارية م 4 وکا ن عل رأممم مالاف إن 
e‏ ریسم القدم 4 لان اشم إن شفیق ریسم ایدید سر أ أن 
إلا بعد أن پرسل لى تم وسو ج وام کر مال 


EE 4 a‏ 4 ولکنه قبل أن Ê‏ ا طالب إک الأزد أن 


.۱۷ وس‎ ٦ رواية وهب عند الطبرى ج ۲ ص 444 س‎ )١( 
—Ptlg ویتجل فسن اليا ؤس و اللاف بین القراد فما عکیه الطمر ى > مں‎ ( ۲( 
س ه٥ فا پمدها فان اشم ۽ لا ما لکا ۾ کان هو القائد ہ‎ +٥٥ آما حب ص‎ - ٤۸ قارن + ۲ ص‎ 


د 


لعل الذى كان عقد قدا بين الأزد وبكر؟ وبلغ عبيد الله » وهو ى 
چوت مسهود بن مرو » ما حلث من تباعد پین بكر وگم ¢ فأعان مالل 
۾ 

ابن e‏ بأموال جزيلة › حى آمکن الغاس على قوم کانو! معار ضین 
ي درد ادا ٤‏ ول برضن" الأزد بان يسر وا إل أن یکو الر ئيس 
رسعو د اميك الله بن زباد : سر E‏ حی نعيدك لل الدار | س يقد فصر 
الإمارة ¢ فی وأمر بر واحله فش د عام 1 آقر أ اطا ماع وتاب 
الاسفر ر الأزد أله 


r~ 


وا له کرسیا على باب مسعو د فقعل عله ٤‏ 
وبعث غلمانا له على حل مع مسعود لیأتوہ ما بحدٹ حرا کان أو شرا ۰ 
وانښی 08 لل اأسجل ؤد عله و صعل لأر وأى is‏ أن بتع رض له . 
ولام يحل أحں” پن مسعود و اثر حرج مالل بن مسرم 
أحرق درر قوم من ی اأعدو رة ¢ فبیها مر ی ذلا إِذ آنا من آپلغه 1 
قتل مسعو د , 

عن آی عیدة ر الطرى + ص 4٥۲‏ س )١‏ :جاء بنوتمم إلى الأحنف 
کم وریسمم فقالوا له إن روچ ة والازد قل دلوا مسجد ¢ فقال : 
لسم باو باس جد pr‏ ب م آتوه . 8 ¢ فقالوا :قل دحل القصر فال 
الستمبأحق بالقصرمنهم . كل ذلاك» والأحنف هادئ» فعند ذلاث قام ساَّمة ابن 
EE‏ ونادی :ل را اما م 1 فلا هذا جپس "لا وار بر لکم نله » صد 
الأ حنف . وہدرت «ذوبان بى 2 وانتدب E‏ سما > وانفم م 


ار مائ 4 ن الموالى (کانوا من الأساورة) على رأم ماه أفريدون ۴ ۴ 
قرعت الأخبار اأسيثة 4 وعد E‏ ارتآی الأحنف ضرورة استعال اأسف 


+44 ص‎ ٣ + أردعث إحدى الوثيقتين عند الصلت بن حريث الحتى ( الطبرى‎ ) ١( 
( ۱١ س‎ ٦۲۷ س ۷ سارن اکال سس‎ 


A4 —‏ س 


فسال عن عبتاد بن حصان » فلم بجده » فسأل عن عبس بن طاق الصر گی 
فوجده » فحل" عمامته وعقدها فی رمح » وسلم هذا اللواء لعبس بن طاتى ب 
وعند ذلا صاح الناس : ١‏ هاجت زبرا » » ويرا هذه كانت أمة للأحنف » 
وإ ما توا مہا عنه ۲ ولا سار عبس بن طلق جاء عباد بن حصن فى ستين 
فارسا . وا عن القائد الذى حرج على رأس القوم as‏ ا 
ابن طلق قفل راجا إلى أهله » لأنه م يرض أن بحارب تحت لواء عبس : 


عن إسحاق بن سويد ( الطرى + ۲ ص ٤٥٤‏ س ٩)٩‏ : وآبى 
ماه أفریدون وقومه احسن الہلاء تی القتال إلى جانب کم > وکان کل واحد 
مم پر مس نشابات فی رمیت > فلم 7 تبت بكر آمام هذا الوابل من 
السام . ودخات تم الخو ا 0 من على انبر وقتلته . وبادر 
شم بن شقيق ٥ن‏ بکر هارباً » وکان هذا بی آول شوال سنة ٤4‏ هة 
ویذ کر أو عبيدة ( الطری + ۲ ص ٤٥١‏ س ۱٩‏ ) أن فرار عپيد الله کان 
فى هذا التاربخ نفسه » لاله يرى أن عبيد الله هرب إلى الشام بعد قال 
مسعو د ( الطریج+ ۲ ۰ ص ٤۳۹‏ س ١١‏ ) . 


عن لى عبيدة ( الكامل ص “7)۸١‏ . قام بالثأر لقتل مسعود أحوه 
زياد بن عرو العتكى » وكان لايزال غلاما حدثا » فدخل المربد ف اليو م التالى 
وجحمع جيشاً وجعل بکرا على میمنته وعبد اليس عل الميسرة والاأزد فی‌القاب 4 


(۱) أغفل الطبرى رراية أ ءبيدة للاشتباك بين الفزيةن فام يذ كر (e‏ 6 
ض ٩‏ ) سوی ما قاله الحن البصرى مم مسد ود من من آنه يلعو اا س إلى النة ویچی عن 
ألفتنة > فقد قال أله اخسن : و آلا إن من السنة أن أذ فوق يدایاک » وسوی ماروی من 
أن القوم ل يليوا أن أنزلوا مسعودا من على المشبر رقتلوه . وإسحاق بن سويد ملا الفجوة ؛ 
وهو بالحملة ( وأیضا نی التوار بخ ) عابم با عبيدة و حتاف عه ى تفاصيل صغبرة > عند مشاه 
آن القائد م يکن مالكا » بل آم 

(۲) وهذه القطمة الأعير؟ N EE a sS‏ » وهو 
یذ کر بکاہا رواية آدرى لعوأئة ( ص 4٦١‏ س )١۸‏ . 


ek‏ ۹ ت 


وزظ الأحنف ييماً وأعد جيشاً » فوقفت بحذاء الأزد سعد" ورباب » وعلى 
) راسم سعد بن طلتى الصرعى . ووقفت بذاء بكر بنو حنظلة > وعلى 
1 0 ادر . ووقفت مام فیک الق ں بتو عرو بن مم . ولکن 
م بقع قتال » وذلات أ er‏ لا تواقفوا بعث الأحنف إلى الأزد و قول 
: ( پا معشر الأزد وربيعة مر ن آهل ر ! آم والله اچ إلينا ٨ن‏ 
م تمي الكوفة » و آم جر اننا ى الدار ويد نا على العدو » و آم بدأ ونا 
ا ووطتم حر ينا وحرة م ق علينا » فدفعنا عن سنا , U‏ 5 
نى الشر ما أصبنا نى اللر مسلكا » فتيمموا بنا طريقاً قاصدة ! فوجه ليه 
زياد بن مرو : تير حل من ثلاث » إن شت فانزل" أنت وقوملف 
عل ا › وإن شرت فخل ليا عن اأبصرة E‏ آزت و ن 
حيث شم > ولا فد ر ۱ قتلانا وآهدر وا دمام د د 
المعشرة » وقصد أن تاد فع له عشر ديات» شأن من کان یودی من ملوك 
الحاهلية . فبعث إليه الأحنف : سنختار » فانصرفوا ف يو هذا ! 


قهز القو م ر اتم وانصرفو | فلما کان ال بعٹ الأسعنف eel‏ نکم 
ea‏ یادا ¢ ایس فہا یار : . Î‏ | البزول على حککم ¢ 
یکون 4 واک ام يقطر دما ! ls‏ ترك ديار ا فهو او ت ¢ قال الله 


عزو جل : RE‏ د 8 کا ele‏ أن افتلو | انفسکم أو اش و أ 
من د یار م فا e‏ ( وکن اة غا ھ ی حمل" على ( فحن 
بطل دم اعا ودی قتلا کم ¢ وإعا سود رجل" ٥ن‏ السام 0 وقد 
اذهب الله ا الاهاية . E‏ الوم على أن روا افر مسعود 
٠‏ اليف ویودی ساژر القتلى ھن ا ور ية ¢ تمن 
ف الأحنف 6 ودافع یاس ن قتادة اشاش ی N)‏ 4 وقد أعطى 
بره تارا ( و شېد ردلا بيات لافرزدق وقد مض الأحنف ¢ 
على عادته » فى هله الناسية بام واجيات السيد العری »> وهو محفظ 


ايلام 1)» عل و ادر الخال“ 8 جانيه اشہر إیاس‌ بن قادة » آحد اران راء 


) ۱ ( ود بولغ ف بيان فضل الأحنف عل کل حال » 2y‏ ہی المدائی ) الطبرى ج ۲ ص 
۵ س ٦۰۰‏ ) ان انين كانا هما اللذين توسطا ى الصاح . 


— ۳۹۲ 


کم > شهرة کہیرة. انه احتمل اأشطر الأ کر من الديات ر نساب 
الأشراف ص ۱۸۷ ) . 


٠‏ ويمكن تصحيح رواية ی عبيدة فى بعض النقط بالاستعانة بقطع من 
روايات لرواة آخرین › ل یکن هروب عېید الله بعد مقتل مسعود ی شوال 
سنة ٦٤‏ ھ ( الطری + ۲ ص ٠١‏ س ۱۸ ) ٠‏ بل الذى يوحذ من أبيات 
اليم بن الأسود ر الطیری + ۲ ص ٠٦۳‏ س ١‏ ) هو أن مسعودا بنفسه 
مكدّنه من اللاروج إلى الشام . وهذا ما يقوله أيضاً وهب بن جریر ( الطری 
+ ۲ ص ٤٥١‏ ) . وكذلائ يروى عوانة ( ص ٤١١‏ ) أن عبید الله ذهب 
إلى الشام فى منعصف ادى الثانية أى بعد موت يزيد بتسعين بوه . وعلى 
هذا فام یکن عبید الله مام الحوادث الدامية يقف متفرجا صامتاً » بل هو 
٤‏ يكن حاضرآً على الإطلاق > ولم يقع نى أثناء حضوره الاختيار للأمر » 
لان من اسر أن یکون قد تم الاتفاق على ذلك ى مال تلك ة 
الفصبرة » بل وقع اختيار الأمر نتيجة لعقد السلام بمن القبائل بعد انقسامها 
انقساما أنذر باللحطر . وهذا ما يقوله عوانة ( الطری + ۲ ص ٤٦۳‏ ) : 
بعد قتل مسعود و حسم التزاع اجتدع اهل" اة على أن لوا علمم 
أمبرا يصنى مم »> حى يجتمع الاس على إمام » فجعلوا عبد الماك بن عبد الله 
اہن عامر ا م اسا ابن الزہر علمم والياً بعد ثلاثة 
ا و ا ا اا روا ی ی ن ن ب 
اا السكوت التام » لا دخل الأزد المسجد والقصر » وما ذلك إلا لأنه 


ا £ 
يکن عل ول صار مرا 


ويروى عوانة فوق ذلاب ( ص ٤٦1‏ ) أن عبید الله بن زياد » ا هرب › 
اذلف مسعو دا علىاأبصرة ت ومهمایکن من شىء فإن مافعله د قل وقع 
ناء افر ة الى کان فما فة“ لعہیك الله » بعد أن کان هذا قد هرب . ذأراد أن 


,روصب ماص ب الإمارة الحالن ( ص 40 س ۱٦‏ ( ° فلم حرج لال تمم بل 


۷ س 


دحل المسجد والقصر > وأخحذ على سبيل التعببر الظاهر عن ذلاف مان الأمر. 
على المئر ؛ وهو من على المتبر قد ازل . وکانت تم قد حرجت عبید الله 4 
فم غا الأزد أن تترك الآمر ئی آیدی م > بل شاءت أن تسق ت“ 
وتأحذ الأمر من يدها »› ووقع القتال حو ذلك . ویتجلى من هذا أرف] أن. 
مسعودآ إنما تدحل من نفسه ولصاسحته الشخصية > وأنه م بنتظر حى تدفعه 


ربيعة إلى ذلك . فأما حكاية الصفعة فهى مسألة ثانوية اما . 


و يتجلى الوضع المعنوى الإحالى من رواية عوانة تجايً واضحا : فشات 
حاولة قبيلة وريس ها » جوز أنه کان اوغا من قل الأمبر المارب > 
ى الوصول ل الإمارة وط ا 4 8 سیا معار ضصة فة آخری ماس 
بجا > ذلك آن الإمارة م تكن مکنة إلا فى قریش » لألما كانت تقف خارج 
ما بن القبائل من نزاع وتنافس 2 وط عوانة ) مں a‏ ( ف روايته 
إذيقول : إن رجلا“ منعصابة الحو ارج الذين انضموا إلى 3 م کان هو الذى. 
ل مسعوداً ,2 ل غبر ه م۸ن اأرواة فالذین فعلوا ذلا الفر س غٽ. 
قيادة ماه آفريدون ¢ 2 الأشاورة على وجه التدقرق ( ص ٤٦١‏ ) > 
وکانوا قي أنضموا 8 گم مل زمان طو د یل . ما الدوارج فکانو ا ال 
المشتر ك لمع قراثل البصرة. ¢ وهدا ادر ا اظر من جاب الل وار 
.هو..أكبر ما دعا قبائل البصرة إلى الكف عن السر ى طريق الحصام ولل 
الاتفاق على أمر ‏ وقد اضطر الأمبر الذى اخحتاروه إلى التنازل عن الإمارة . 
لته م بحقتق الغرض الذى اتر من أجله ولم جد“ ف مقاتلة الموارج د ورواية: 
أن الأزارقة قتلوا مسعودا » لأن الأزد أرادوا أن جوا عن أنفسمم عار أن. 
تکون تھے قلت آرم ون یکو نوا قد درءوا عن أنفسمم متاعب الأحذ بثأره 
بقبوم الدية . وها يلا-حظه عوانة رص ٤٦١‏ س ٠١‏ ) من أن الحوارج الذين. 
قتلوامسعو دا كانوا يقطنون عند نهر الأساورة ي عن‌عدماطمئنانه إلی‌مایقول .. 


٢ 


۲ س وھا ك العداوة بين الأزد وتم والين ومضر م ن حادلة ٠ة‏ 
بعكن تحديد تايها » كا بتجلى من الحكاية المعقدمة الى هما من أجل ذاف 
ایا و : بقضن الصاح على التوتر الذى كان موجوداً وكاد أن بنفجر بعد 
ذلك بعاممن > عندما شرع الختار الثقنى فى ثورته بالبصرة ر( الطرى + ۲ 
ص ٦۸۰‏ فا بعدها ) . على أن هذا الصام قد حول إلى تسابق عاررة 
الحوارج > هذه الحاربة الى کان فا اڈ ثر ألدواء ا كان هناك ٠ن‏ حصام . 
ولم تشاً کم أن تتيخلف وراء الأزد الذين كان قرم لهاب ؛ ن ای صفرة ۾ 
على آنه إذا كان العداء بب القبائل قد خحفت سح تنه فى البصرة »> فإنه أذ 
فی حراسان صورة آشد ا » وکان ما پين القبائل من عداء قد انتقل من 
البصرة إلى نحراسان » لأن فتح نحراسان کان من جهة اا ة » وکان عر 
حر اسان من أهل العراق » وكان أغامم بصرين وكانوا مىمان 2 1 
إلى خسة أقسام > كما كان الال فى الرصرة . وكان والى خحراسان ى العادة 
E‏ لأمير اعراق » رغم ان الحليفة کان فى كثر من الأحران هو الذى بعنه 
وكان فى يعض الأسحيان تابا للخليفة مباشرة . 


وكانت حر اسان بثابة ذلاث الركن من أركان الدولة الذى لا تزال القلاقل 
تجدٹ فيه › وکان )ا م فيه من أحداث أثر على قلب الدولة أكر مما كان 
لإفر ية أوالأندلس مثلا. وم دم ی حراسانسلام * قط »ولا كانت 4| حدود 
ثابتة . وكان العرب هناك فى صراع دام مع الرس والترك > ولکنْم فوق ذلاث 
کانوا پغتنمون فتر ات امدوء ی إفناء بحضمم بعضاً. ومع م كانوا معرضين 
للأحطار فإن طريقمم نى الحياة كانت غر سياسية وشبمة تام الشبه با كانت 
عليه ئى وطمم القديم . وبالرخم من آم نم يڏهبوا إلى حر اسان من‌تلقاء فم م 
فانم کانوا پشعرون بالارتیاح إلى أرضمم الحديدة وإلى سعة أرجائها ء لأا 
صر اوية ٠ن‏ ن وجوه شی , . وقد کان ددم اللطر من الحارج »> لکن ذلات مم 
E‏ نم ۾ بل هو هينجته مو جعلھ مأ کار نحشو نةوأشد غلظة . وكانالإسلام 


۳۹4 


I‏ سا ا من ا ساب الثورة واطياح C2‏ . فأصيحت حر اسان شه 
شىء جزيرة عرب ثانية م فرق » هو أن جز ير ة العرب الديدة هذه كانت 
ار اع وان روا انت ا کن دا ااا او سح زط5 
وأا كانت تسمح للنزعات الفوضوية بالظهور على نحو بعيد عن الاكتراث 
وعن التقيد ارد : 

وروایات المدائى » و ر الراوية الذى لا كاد الطر ی فما یتعاق بحوادٹ 

خراسان یعتمد إلا عليه تل الإنسان إلى حدما بحکابات الأبطال ف 
العصر الحاهلى » ها هى معروفة من تاب الأغافی . وف كثر من الأديان 
لاجد الإنسان سوى جموعة روايات مفككة تنضمن أبار القبائل » أو بعبارة 
آخری > جوع من ۱ يام » العرب ( الطرى + ۲۷ س ۱١۱۹‏ س ۱١‏ ) » 
یغلب علا الاهمام بذ کر ما يتعلتق بالبطو لة والابطال ود کر ما يدوو رل 
غزوات الب والسلب . وکان عرب خراسان » وخصوصاً م »> عزون 
بالقسلث بقوميمم فمضوا ف الشرق الأقصى من الدولة العربية على سيا" 


er: 


القبلية القديعة وعلى تغنہم ام وفيخر 2 بجا يغعلون وبه يشعرون . و لکن 


کان يوز دلائ تلات الصيخة” او اقعة رة العميقة ا ی تصطیغ ما الآ ثار 
الباقية للعروية الأصياة القدبعة . ۰ ۰ 


وكات فتح إيران من جهة البصرة كحت إمرة عبد اله بن عام الأ ى 

اا 3 5 2 ر 

ف ی عمان . وکال ذلا الفتح عبارة ن ساسا من الحملات ¢ e,‏ لل 
وج عدادة ف وقت واحل .و 2 الفتح TE)‏ و احدة : سیه وامحدة »کشر 
ما کات تعفد ا عقتضاها فطل راز رة ار ع رکز ۾ م القدم 


ف صورة ا a‏ وم اة ا الشى ء وإ جانب اللات ر الى 


ٍ 


E 
وجهت ےت إمرة قواد تيم اأدولة ¢ وی الخحملات ان أو قعت الضربات‎ 
س ل‎ 
تہين فن مو اضر کشر 3 من کشابه وا سيتږون فما یل ¢ آن‎ E۳ 1 ¢ يقد املف‎ [ ( ۱ ) 
من اي‎ lp الدر له تعمل مہادی السام الاجياعية والاو صا دية ¢ فدعا ذلا إل الأورة ع‎ 


أهل الدي 
هل الدرازة ومن ازب ألمظاومين 2 ودورة خراسان ال AE‏ لدو a‏ کات بام الدين و یا 
ا1 ا وام الى جاء l4‏ - امرجم [ 2 2 2 f‏ 


ا 


~~ ۹ 


الأرل بالفر س » كانت هياك غزوات صخري قام ما آهل القبائل م أجل 
انفسمم Yi.‏ بام أل > وذلاف کی r‏ آنا کہم 1 وی غرب 
براك 4 و فما کانت تع ألعاصءة ¢ و ھی مل ار ) يساور ) کانت 
ں ھی الخالية ْ حصو صا ى العصر الأ خر ( الطبری + ۳ ڑں 1۹4 ( 1 
1 ؟ کک فق کا انت رض َ وارض ۶ 2 تان e‏ هاتان 
ټل ,وھا ٹکو نا نا فسان ف 2 وحدها ¢ بل e‏ 
أيضاً . وهاتان الولايتان المتجاو رتان متصلتان » رغم ن کاو مما فی کر 
من الأحيان کان ل يدير ها 3 على سولة . ورم أن کان الشأن لكر ٍ اول 
الأمر اسجستان انقل آل کر ان . وکانث زرنج هی عا صمة لر ان 6 
ITI‏ انت مرو عاصمة ندراسان . 
وکان قواد جیوش الفتح سب العادة القد عة كافون أن E‏ اہم 
إدارة الحهات الى يسعدهم الحظ بالتغلب علا . وقد لعب الأسحنف ى ذلات العهد 
دور رائعاً من الناحية العسكرية أرضا > ولكنه م يبق ى ولاية البلاد الى 
فتحها مل طو اة يله . و لله » کم آل کان سرک م فى البصرة 8 ¢ AS‏ أحس" آنه 
أکر٨ن‏ ذلا و کان آقدم راء i‏ (أو اجزاء مما ( الذين دنا prs‏ 
التاربخ ھے) قدس ان اميم وعرل j‏ بن حازم 4 وکلاشا من سلم إحدی فیا ثل 
قوس . وکان للاضطر ابات الى أعقبت مقتل عيان صداها نى أقصى المشرق من 
اأدواة العر ية 4 فل استطاع ماهو ره ¢ ەرزباك مرو س وکال هر اذى ان 
آنحر شاهانشاه ف فارس - أن صل من على بن آي طالب على الموافغة على 
ن ودی اإدهاقة والاساورة واإدهشلارين اليه الدررة ولکه رغم ھا 
الق اهل عافظل على حرام سیادة عل © ۹ ما کیف عد رطان" الدولة 
)١(‏ ونی نفس الوقت اسول الحبطات من الحرب » وقد ظهروا مظهر الائلين إلى مان 


(آی هر الاد ( ءل عاصمة سجس تان و ام إلا الحصين بن ماك » قاد علل ٠"‏ پەد عامين ¢ 
وعل اسم هذا الائد ى مولاه المغہور فیر وز حصان [الپلذری ( ص ۳۹۲ = ۳۹۹ . الم p+‏ [ 


AE 


العربية فى شرق الدولة بعد مقتل عمان فهذا ٥ا‏ لا نعرفه ( قارن البلاذری. 
ص ٤٠۹‏ ) . ونی عهد معاوية رسن قيس بن ام والب » م عين بعده 
مشافسه عبد الله بن حازم . ولا جاء زياد بن أبيه إلى البصرة وال 
ا ی سنة ٤٥‏ ھ) ا ولاف خحراسان وسجستان ۽ فصار هو 
الذى قن امال علہما فقستم حراسان إلى أربعة أقسام مستقاة : مرو 
أبرشهر ( نيسابور ) » مرو الروذ ( ومعها فارياب والطالقان ) » هراة 
( ومعها باذغیس وقادس وبوشنج ) ؛ ولکنه خعها فی سنة ٤١‏ ۾ تحت 
إمرة الحم بن مرو الغفارى الذى توق سنة ٠١‏ ه . فجاء بعده اأر رایع بن 
زباد الحارٹی » وکان آدم أصمب أفوه > وهو الذى فتح سجستان وأر غ 
المرازبة على طلب الصلح » فاستقبلهم فى ميدان القتال حيث جلس هو 
ومن معه من العرب على أجساد القتلى هادثين 7 . وكان الربيع مسلما 
صالاً » ویقال نه اغ كشرا لقتل حجر بن عدی . وف تلاك الأيام كان 
قد هاجر إلى نحراسان خسة" وعشرون الفا من آهل اأبصرة > ومثالهم من 
آهل الكوفة ؛ ولعلهم لم يكونوا أهداً ااروؤس . وبعد موت زياد (سنة 
۳ ۸ ) جاعت فترۃ نی اناما بدا کأما قد أصبح شرق الدولة العربية 
ضيعة يستغلهاأبناوه . فى أواخحرأيام معاوية وی عهد ابنهیز ید کان ملی‌ خر اسان 
عبد الله بن‌زیاد » م جاء بعده » دفر ة انقطاع »> عبد الرحن‌بن زیاد» وأخراً 
جاء 0 ن زياد . أا ی سجستان فکان هناك عاد بن ز اد ویزید بن زياد . 
وکانوا میا شہاناً »> وکن کان آلذين بقوهون بتدبءر شئون تلات البلاد القواد 
والعال القدماء اللمببرون بأحواا أمثال قيس بن اميم اللمى وأسلم بنزرعة 


(۱)( حلاف لا يول البلاذری ¢ سس ۸ ۰ قارن اطیری + ۲ ص ٥‏ فا پعدها , 
e‏ ر چم بن زياد آول من شر ب من ېر با وأول مضل وراءه ES‏ 
ی عن جلوسه عل س ث القتلى فليس موجوداً عند الطیری واک ٭و دو د عمد البلاذرى. 
ضس ۳۹4 د ولا شی أن ذڑی کان بقصد إرهاب الأعداء - المتر جم ] ۰ 


۳۹۷ 


الکلای وغبرهما » وکان بعضمم بار بص ببعض ولا يكف عنه الأذى › 
إذا كانت القوة فى يده 

ولا مات يزيد بن معاوية بدأت فى خحراسان أيضا المنارعات القباية ء 
ووثب زنبیل کابل وهزم یزید ہن زياد والی سجستان » وأسر أخاه 
آبا عبيدة . وعند ذلاك حل طلحة الطلبسات » ذلاف اللراعى الأرى » 
محل يزيد » فصالح الزنبيل وافتدى أبا عبيدة من الأسر بعال کشر . ولکنه 
م یابث آن مات » وجاء بعده وال من قبيلة پکر » کان قد استخلقه م 
تخضع له تم » بل طردته . وعلى أثر ذلك انفجر العداء بين ضر وربيعة » 
وجى الزنبيل عرة ذلك ر ابن الأثر + ٤‏ ص ۳۸٤‏ والبلاذری ص ۹۷ ) . 
وان لا ا شر ورا سلم بن زياد » وكان والباً هناك › آن 
يكم عن الناس موت الحايفة وما صاب لخوته آبناء زياد ( فى سجستان 
والبصرة ) ؛ حى إذا م بعکن كنم الامو ر دعا س الاس إل أن اة 
علل أن يقوم بتدببر الأمور إلى أن جتمع الناس على خليفة » فبايعوه . غير 
م سرعان ما نکشوا په فاختی هارباً » وف على مرو المهلب بن أ 
صفرة الأزدى » وكان سل" قد حاء بالمهلب مه من البصرة . ولكن بعض 
روساء القبائل العربية لم برضوا عن ذلاث فولى سل" سامان بن مرد البکری 
على مروالروذ والفارياب وااطالقان وابحوز جان وولى أوس بن ثعلبة بن زفر » 
وهو من بكر أيضاً » على هراة » حى إذا صار سم بنیسابور ول عبد الله 
ابن خازم السلمی سأله عبد الله : من وایت على خراسان ؟ فأره » فلامه 
قاثلا : « أما وجدت فی مضر رجلا" تستعمله حى فرقت خراسان بین بکر 
ابن وائل ورون عبان ! » وطلب عبد الله من سل أن یکتب له عهداً على 
خراسان » فعچّب سل قائلا : ول أنا حراسان ! قال : اکتب لى عهداً» 
ولاك ذم" ! وکتب سام العهد لعبد الله » وأعطاه فوق هذا مائة ألف درم طلا 
منه . فخرج المهلب من مرو » لأنه لم تكن له قبيلة تيده » وذلك أن الأزد 


۳۹A ¬‏ س 


i ES :‏ او 

م یکو نوا کشرین اراسان ؛ واستخاف رجلا من بی جڈم بن سمل 
KK 0 RE . » ّ‏ 

ی 2 * ۰ _ ۰ س 

فکانت پینما مناوشة أصيب فما العيمى مم اجر الفريقان » ودخل عبد الله 


مر وااروذ »> ومات ایی بعد ذلا بيو هین (الطبر ى + ۲ ص ٤۸۸‏ س ۰ ۹( 


وقد وقفت عم ل چائ ابن حازم وجه عام ¢ وإن کان لا یھی 
م بل إلى مضر ء وكان ممادياً لبك ر وهو ععولة م بدا حارب پبکراً, 
وقد رچ أولا من ٥رو‏ ل ٥رر‏ 1 رود ¢ وارب سلمان إن مر تلد ففتاه » 
وتو جه روك ذلا لل ګارر و4 2 أيه ر و بن ٣ر‏ ژ١‏ ۳ الطالقان فتاه أف د 
و اهار پو من < ر لل وس ب ن اة ف لرن هر اة وهنا ا 
EW‏ ا کلٴ الہک ریان ¢ وکانو! ۲ حنقوا سح شدیدا سب صاع ا 
مرو اأروذ واأطالةان من اید ٩۵‏ ¢ فأرادوا ان پبخرجوا ا ەر ^ 
کلہا وقالوا Yi:‏ تع خراسال ضر وريهة . ول < ر مته 
مم عك الله ره ن خازم على أن يفاوضس بكر ا ولکن ن المفاوضات فشات » 
کا کان يتو تع عبد الله . وکان حدم قد اعترض عايه فی تال بکر 
طاّب اليه آل يقاتلهم (* بعک الإعذار الم 4 رمه رسولا eril‏ 4 
ن عاد یائاً بسبب تشدد قبائل پکر( قال له عك الله بن حازم 
J‏ افد حبر تدك أن رة م تزل غاضية على رما hia.‏ رث اله الى 2 0 
الله عایه و سل م من مضر » . ويقال إن القبال قد استمر مام مدياة هراق 
ee -_‏ 
(۱) سب ما جاء ی الہلاذری ص ٤٢٤‏ از“ ابن اازبیر عبد الله بن خازم دل اولاية . : 
)۲( [ يقول Hi‏ بسب ضياع هر اة ¢ ولكن هراة ¢ ګسب کک 
سقطات بعد > آما الذى کان قد سقط فهو مدينة مرو الروذ والطالقان ٠‏ ل آن الذى ا 
ذد الق هو قتل سلیمان و #رو آبی مرد 1 داجع امبر ی +۲ 2ڑ ARA‏ ¬ 44¥ واابلاذری 


س 4١٤‏ - اتر جم ] . 


)۳( 1 فشاتث الهاو ضہات مام نشدد ی 2 ٥ل‏ مو الى بکر ُ ی دیور اابعض 0 


ذلك »> راجع الطبری + ۲ ص ٤۹١‏ س مهم - امرجم ] . 


2 


1 کر من عام . فجعات بكر ظهرها إلى الديئة وخندق رجالا سول 
رة واوا ہالحندق امام > واستطاعوا أن ص دوا کل «جاٽ ابن 
حازم ْ حتی ال من شرفم وشا 2م أن و قائلا : ر را را مشر ر بيع 1 
نکم قل اعتصمم مخندقكم > فر د ضیتم من حر اسان ذا الحندق ! ). . احفظه 
ذلا وخر جوا م٨ن‏ و اصن إلى القتال فى ايدان 2 فهزموا 
وخسروا خسار کپر ق 4 وأقسم ابن حازم قا ن م کا اسر و 
په » حى تعیب الشءس 2 وھرب وس بن عة أل سجس تاك 4 وکانٽ. 
لاف الام 0 ید اارنبيل 4 ولکنه مات هتاك م جر اداته ا وف اوقت 
الذى كانت فيه هذه ارب داثرة بان فبائل بحر وتم ف ف اشرق ۾ کات 
هناك حر ب ری تدور بن قباثل ت وقيس ق الغرب ء وذلات ف سية 
- ه٥‏ ھر الطری ۲ ص ٤4۰‏ - 6۹7( . وق کان من آثرها. 
إضعاف بكر إضعافاً داما° , 
آعانت تمم عبد الله بن حاز م عل م من کان راسان من ربيعة » حى 
فهر هھ ٣‏ وأخضم نة هر a‏ وصفت ٤‏ له ا > ولک جا £ وآ ان 
,م *ن الاستقرارق هراة استقرار الفاعين چ فعین على هراة ابا صخرا له 
امه عمد وم “لله Pec‏ بن وشاح 2 وچعله دیشر طته »وأمره آل 5 


إن کا مامات بن الد ٤‏ ادامر ان کک ر ابرع اکر را 
هذه اللكاية الموجؤدة عند الطبری +۲ مص ٤۹۳‏ س =٩‏ 4 ش۱۷ ۰٠لا‏ تدخل ف 
هذا الموضمم » بل فى عصر بعد ذاك بكثير ؛ أما رواية أي الخسن اللراسافى .( الملبرى + + 
ص 4۹44 س ۸ ¬ 440 س ۷) ا e‏ فجوة ى الرواية الأساسية المدائى 

(۲( 1 قلت بکر ی هراة لا ذریماً > فخسر وا مانية آلاف رجل ( الہری + ٣‏ 
ص ٤4٩‏ - امرجم ] . 

(۳ ( کان میا من بی مد آم أسميته عل عابر ی (+ ۲ص 4 س۷ ) اا 
فھسی طا قارن الطبری + ۲ س ۸٩۰‏ س ٠۰‏ فا پیده و ۱١٣۲‏ س | وص ١م‏ 
س ۱۳ و ۲٢‏ ما پعده و ص ۰٤۷‏ س ۱۸ . |[ وکان عد الله ہن حازم قد جل شان : 
ابن دثار العطار دی م ابنه أيضا » وأو صى الرجاين بنصحه وتربيته والعتاية بأمره . م انشق. 
اس وانفم إلى م > وکان له شان فى الحصومة القامة > کا سیل ٤‏ وقد اسقط المؤلن. 
سحکایته هذه س امغر جم قلا عن امبر ى + ۲ ص ۹4۴ - ۹4 ] . 


ا 


تيا“ من دخول هراة . وقد عرض بكر علام آموالا“ كدرة ءلى أن 
ين صر فوا > ولكن هذه الطريةة للتخلصس pr‏ زادہم عنادا آ وأحدثت مرارة 
ی نفو سم > فاقتحموا الادينة على عمد بن عبد الله بن حازم وشدوه وثاقا 
وشربوا لیام > وجعل كاتا أراد رجل” ٣م‏ الول بتال“ عایه » م قتلوه 
ف الصباے( . وکان می هذا آن ا نبذوا عهد الصداقة لوالده عبد الله » 
فخرجوا إلى مرو وازدادوا وة بعد أن انضم إلہم من کان فما من قومهم » 
وولوا علہم حرش بن هلال القرَيعى » وأرادوا عاربة ابن خازم . 
وکانت هذه ك على الطراز قدي » فل ۾ تکن هناك معارك » بل كان هناك 
فرسان أبطال › م يدرك مهم E‏ م کتة" 2 رون 
ونان الغامراتة وكين مثلا أن الأشعث بن ذؤيب » وهو أخ ارهر 
:ابن ذویب العدو ی (ھن ‏ گم ).۰ قنتل نی تلك الحرب فسئل » وکا به رمق : 
« من قتلاف ؟ ٠‏ فقال : ولا آدری ! طعنی . رجل" على برذون ضفر ) »› 
فکان زهر لا پری أحداً على برذون أصفر إلا هل عليه » فم من بقتله 
و مم من مرب ب ۰ فتیحایی اهل 2 ل ا الصفر » فکانت علاة 
ئی العسکر لا برکما أحد »> وهذه صورة مميزة لأحداث تلف ارب :؛ 
حى إذا طالت الحرب سنتين وضجرها الفريةان وملا ها ترقت مم » 
خأضعفت لفسما بذللك » فتوجه شماس بن دثار العطاردى إلى سجستان 
رالرى ج ۲ ص ٥٤٩‏ و )٠٠١۲٠‏ » وحريش بن‌هلال إلىمرو الروذ واستطاع 
أن يثبت هناك زمانا١؟‏ » لكنه اضطر آخر الأمر إلى اللدروج من نحراسان 


(۱) ] ها مزج املف بين رو ايتن h2‏ الطری ( + ۲ ص ٥۹4‏ ) . و لیس سن 
المعقول أن يک ونوا ا ألاديدة دوك موركة ¢ ون اسم عن هله المعركة ¢ بل الأحرى أن 
یکو نوا دخلوها بعد قتله » وهم تتلوه حارج المدينة : ترصدوا له وأخذوه وهويتصيد وفلوا 
ما فع لوا 5 و هذا شعار 55 إحدی الروايسن وإن قضہ اه ليلة شر أدب غل الحو المتقدم لا یسر 
ى مدينة » حى ولا بعد معركة س الر جم ] . 

( ۲ ) یقول حر یش ( الطر ی + ۲ص ٥۹۸‏ س ۳ ) : حولین ما اغتمضت عيى منز دة ٭ 
:إلا وک وسادل على حجر . دلا یتحم من هذا الطبری + ۲ ص ٥۹۰‏ 'ہں آنه خالل سه 


کت 


«( الطری + ۲ ص 5۹۳ - ۹۸ ) ول حا الآخرون من فرسان تمم بقيادة 
-زهیر بن ذؤیب إلى قصر فرتتا > غر بعيد من مرو اأروز . وهناك 
حاصرهم ابن خازم واضطر م إلى التسلم وقتلهم دون رحة (الطری + ۲ 
ص ٠ : ۷۰۹ ۹٦7‏ ورظهر زه استطاع أن 2< م مرو حیتا لا E‏ 
شی ء ر اه بعل سین قلياة اضطر ثورة جديدة قاممت م م 
ی ا بقيادة کر بن ورقاء الصر ی ر( الطرى +۲ ص ۵٩٩‏ س 4) . 
و استخاف ابن از م بعرو بکر بن وشاح > ولکنه م یتر ابنه موسی فما 
لأنه لم يأمن عاپه من مم » فأمره آن حرج مما بکنوزه وقله فیعار ر 
باخ ويلجأ إلى بعض الملوك أو إلى حصن يقم فيه » مم تقدم اصدا 
آبرشہر . وبیا کان ارب بحر بن ورقاء هناك أتاه فى آخر سنة ۷۲ ه0 
كاب عبد الماك بن مر ا يده أن تکون خراسان له طعمة سیع 
سان > ذا بای له . فعصور ابن خازم أن بى ذلات إهانة له > لأنه كان دریل 
ور ل و ا ا ا ا 
الى حلها إليه . وها رفض أبن حازم ما عرضه عليه عبد اللاك كثب 
عبد اللات إلى بكر بن وشاح » وكان ابن خازم قد استخلفه على مرو > 
يعهد إلبه بولاية خراسان ويعده وميه » فقبل الولاية » ولم بستطم 
٣ابن‏ حازم أن يتغلب على 3 ور جتمعین » فحاول أن يذهب إلى 
'ابنه مو سی فی ترم » ولکن ن بحر ا مله . وقتل ابن حازم بعاء أن اعتوره 
.بالطعن EE‏ فرسان » فدفعهم عن لفسه دفعاً شدیدا > حبی صرعوه » فلما 
.وقع قعد على صدره وکیع بن الد ورَة ية > ليذه . وکان وکیع أحد الموالى 


= يقاتل ابن ازم حو لین . ووز زه يدل ى حذين الحوين فثرة المرب 2 بكر » ذل 
lf‏ نجده فی سنة ٩٩‏ ھ حارج خراسان . انظر ما كتبناء عن اليوارج ص ٠٠١‏ »> وقد فتل 
حریش سنة ۸۲ ھ ( الطبز + ۲ ص ٠٠١٩‏ س .)٠١‏ 

(۱) یذ کر الطبری ( + ۲ ص ۸۳٤‏ ) تارا متأخرآ عن ذلك . 

(۲) یسمی بام آنه » وکالت من سی دورق » من خوزستان ( داج ااہلاڈرى 
ص إ4 - ٤١١1‏ ). 


۲١ (‏ - الدولة العربية ) 


nee MaRS Sg E, 


۳ الفلاظ المفاة » وقد ذکّر ابن“ خازم بار اخ له لأمه کان ابن خازم قد 
قتله > فعنك ذلك تنحم ابن خازم ی وجه وکہع مستنکفا من أن یکون. 
أحد الوالى مساوياً له » وذعه وکیع › واحةرّت و فاغتصما ہکن 
ابن وشاح من ید حر وأرسلها إلى عبد اللاك » مدعا آنه هو الذى قهن 
ابن خازم وقتله . آما بحر > وهو المنتصر الحقيى على أبن حازم » فقد قيده. 
بکر وحبسه حیناً ر الطری +۲ ص ۸۳٣-۸۳۱‏ ) . 


f ۰ 0 2 e ۰ .‏ 
وکا هدا سیا E‏ جرب بین آخويسن من م افم ¢ و خصو صا 
4ن بی سعد بن م ¢ وکان بو سھاك ؟ حراسان » وحصوصا ی م٧رو‏ 4. 
re 1‏ ى اأبصر وکال کل من بکر و کار باتمی أل بی سرچله و 
2 " ټ ۶ 3 3 8 3 
واختلفث کم فتعصيت م۔قاعس واأہطون بحر »› وتعصب نو عو ف (۰ 
والأبناء لبكير » ولكن لا تبن عرب خحراسان آنحر الأمر أن سياد م على 
حراسان لا مالة زاثلة ء إن م ينقذوها من أخطار التطاحن وإن لم تکتسب. 
صيغة شر عة پفضل تأبید ياتا من فل ساطة عايا عند ذلا طابو أ ۳ 
9 َ ےم FE‏ 
ام ٥ن‏ عل الإف ان مروان س Vg‏ ھ أن ان عل وال 
فرشا یکو ن فوق تباغض القبائل وتحاسدها). فرعت عبد اللا أحد الامو يەن . 
من اه ٤‏ وهو ا بن عد الله بن نالل بن سید بن العيصس وکا 
فی سیداً کر یا وسلا“ ا کس العافية »> فلما باغ اشر حرج ګر ا 
ن ۴ ۳ و ل ن 
ورقاء لاستقياله 4 وحاول إن ی بیکیر تله و ردیل ره EW‏ ون . 
غدره » ولكن حرام بفلح فما أراد > فأقر أمية کل عال بكر ف مناصمم: 


1 : ۰ . ا سے‎ 8 1 ۰ ٤ 
> وعرض عليه أن رولیه شرطته » فاما زهد بکر أنغة منه فى هذا النصب‎ 


(۱ ( [ يقول الم لف اوش والابناء » ويظهر أن ها ريغا » لان الأذى يور عفدل 


امو رحن هو قبائل بى عوف » داج مثلا الطبری + ۲ ص ٠١٤۹‏ - الم جم ] . 


1 | (۲) [ جاء ف الطرى ما ڀاتی ٠:‏ خاف آهل خر اسان أن تعود الحرب وتفسد البلاد.. 
i ١‏ ويقهرم عدوم من المشركين ٠»‏ فكتبوا إلى عبد اللاك بن مروان أن راسان لا تصاح ھل ر 
1 الفعية إل عل رجل من قریش لا ګسدوزه ولا يتعصجون عليه - الر "r‏ [ ۰ 


س 


مع أن صاحب الشرطة كان فى نفس الوقت يقوم بخلافة الأمر إذا غاب » 
عند ذلك أعطى A‏ المنصب لعدوه بحر ر( اأطری + ۲ ص ٠)۸٦ ۸٥۹‏ 


وغضب بکر وحلق ء لأنه اضطر أن لى الجال آمام الأمر القرشی () » 
فاغتم فر صة خروج الأمر فى حلة حربية » وثاو فى ظهره بمدينة مرو > 
وكان أهل اجنود الذين خرجوا فى الحملة ف قبضة بكر » فسارع أمية 
بالعودة وتساهل ف مغاوضة بکر و لبر به »› فقړی عڼه دیو نه و مه از پعن 
یوما حتی رج إل إحدی مدن خراسان إذا شاء : ولکن بکراً بی مرو » 
ومضى برض على أمية > فانهمه بحر بالتدبر لأمية و 2 إلى أمية كلام 
لبکر عنه . ولکن أمية كذ به » حى تأیدت له الشکو ی من جانب انحر » 
وعند ذلا الأمر على بكار > وتبان ن¿ أن المة صصيحة > لأن شېو دها 
لا مغمز ہم ° > و قدل بک“ پسيغه ف يوم حهعة » ققاه ر > لأن 
ادا برض أن بقثله . وقال ګر وهو قله : لا ص اح بو سعد ما دما 
ین ( الطری + ۴ ص ۱۰۹۲۲ د 21۰۳۴۹ . 


ولكن رفصل من قصة المرب بين بى سعد م یشته إلا ف سنة ۸۱ ھ © 


)١(‏ [ إا أحثق بكرا سعى“ عير بالوشاية والإفساد بينه وبين أمية سعياً دام > لاف 
أن أمية عامل بكير ا معاملة السيد الكرم فقعام أساب الداوة » ولکن ) يزل بكر بالأمير 
حی صار پتە رف س بکير تفا أغضبه ¢ e‏ پشہر پأن الأمر ياه ویرتاب بەت 
اتر جم قلا عن التصوص التى ذكرها ااؤلف ]., 

(۲) من المسبر أن یکون ذلك م يقم إلا نى سنة ۷۷ هھ آحر سى أمية » قارن بين 
الطری + ۲ ص ۱۰۲۳ وبين ۱۰۲۸ > وین البلاذرى ص 4١١‏ . 

(۳) | هدد بكر أن یری کل من یری سما من امحاصر ين له پان رجل من ولده 
وآهله » راجع الطبرى + ۲ ص ٠٠۲۷‏ - اتر جم ] . 

)٤(‏ [ لا يؤخذ ذاك من التصوص ٠»‏ فقد امهم بكير بأنهم أعداؤه »> راجم الطبرى 
+ ۲ ص ٠١۴۰١‏ - ار جم ] . 

١ (‏ ) صر الولف هنا اختصارا كير > ولير جح القارئ إلى الموضع المشار إليه عند 
الطبرى ليرى الرواية مفصلة » وحن قد تابعناه في 3 حة حاو لين بقدر الإکان أن نراعى 
النص العرق - ات [ 


1 e 


فتعاقد سبعة عش رجلا من الأبناء > وهي عشبرة بكر » على قتل بر » 
ولکہم ل رقصدوا إليه جتمعان > بل دت کل" واسحل pe‏ منفرداً e‏ 
عل يده وسحل‌ها » وقد فاح أحدهم »> وهو صعصعة بن حر ب العوف d:‏ 
اغتياله . فار حى جاور فرابة“ ليحر »> ولم يزل ,تم ويجالسم 
وبلاطةهم حى سوا به وأعطوه کتاباً إلى بحر »> وفيه أو صو أن يساعده 
على الحصول على مبراٹ کان له ج م قصد إلى بحر > ولم بزل عنده حى 
نس به . ثم طمنه غيلة بخنجر کان قد نجه مرارا ئی لین آتان لزداد حدة . 
وکان طعنه له آمام الناس » كا ينبغى للثائر أن يفعل » وقد صاح » وهو 
بطعنه > قاثلا : ر با لثأرات بکر » آنا اثر" ببکر ! » فقبض عليه 


وقتل فاحتمل الوت صابراً سخية“ بذللك نفسه . وذهب إليه الأبناء ف 
* ۰ و 2 ہك 

اإسجن وقبلوا راسه . ولکمم دعل متاه غضبوا وقالوا علام قتل 
صاحبشنا » ونما َنب بثأره ! ولم مدا ثاثر م إلا بعد أن دأفعحت له دية » . 
وذلائ بعد أن مضي وقت » فيه أوشلت اللعصام بن الأبناء وبين البطون -آن 
یٹور من جدید ر الطری + ۲ ص ۷ 0)1٩ ~n‏ . 

وکانت لا تزال هناك لشورة عبد الله بن حارم القیسی ية : يع القضاء علا ٤‏ 
ذلا أن سيادته وجدٽ من ا ey‏ إل ما يعلد مياه بائی عشر صاماً .. 
ذلا أن ابنه موسی ‏ وکان ثطا ‏ قد استطاع آن ينجو پنفسه من مرو فی 


:اإوقت الاب وان حرج ¢ Ax“g‏ بصع مات من فرسان کانوا AA‏ ودن 


)٠٠١۵١ لا يطى كلام المؤان حقيقة الوضيح > ونل عند اللبری ( + ۲ ص‎ [ )١( 
آن التذازع وقع بين عوف بن كمب والأبتاء وبين مقاعس والبعاون » حى حاف الناس أن‎ 
> بيعظم البأس بینم » فال آهل الحجى : الوا دم صعصعة واجملوا دم یر بوا بدم يکر‎ 
هودوا صہ ہے .۴ و دى #سعصعة مر ة آڅرۍ ولو أن دنع الدية وحده یکی ف کەن رة‎ 
الموتورين » كا يؤحذ من كلام المؤلف لا بلغ اللاصام عند المرب من أجل الأحذ بالثآر المباغ‎ 
. [ االذى لعرفه - امرجم‎ 

) ۲ ( 1 اديز أشي شعر اة 4 وهو و ص موی ¢ وهر ص کلام اهالب ن أن 
حصفرة عه دم آولاده - راجع هامفا تاليا الر جم ] . 


E I. AE 


صعاليلك ضووا إليه » حى جاوز نر باخ » وقد حاول المرة بعد المرة أن 
جد ملجاً یستقرٌ فيه » ولکنه کان لا باتی بلدا إلا کره اهلها مشامته فم 
وسالوه أن حرج عم » وذلاك لها كانوا قد “معوه من أمره . وأخرا 
عکن بدهاء و ماكر وملاطفة › م بحيلة بجريئة فما شىء من الغدر 0 
أن يستقر فى ترم جنوب بلخ على الشاطئ الآلحر من الهر » فى حصن بقع 
على صخرة بارزة تشرف على الہر . ونجمعت له فاول قيس » حى صار 
تحت تصرفه آلف وماثة رجل › جعل يغبر ہم على من حوله : وکان چرانه 
خافونه هو وفرسانه کا افون من الن( . وقد فشلت جل وجهها اليه 
آمية بن عبد الله أمر مرو . فلا جاء بعده المهلب بن ألى صفرة وابنه يزيد 
اين المهلب لم يتعر ضا لوسی ٩7‏ » مز اد جنده بن افم الهم من فلول 
جيش ابن الأشعث › ا باغوا تمانية لاف رجل . وأحل قوم بغزوات 


آخری ا می ۾ وقل شا | £ ذلا قائدان من قواد الفرس ۾ هما 


ژ0 ص 
ه& ‏ 


. 0 e 
SIs 


حرست بن قلطبة وأخحوه ثابت » انحازا إليه عن كان معهما » م 
على امیش العرنى » جيش المهاب » وكانا قبل ذلاث على صلات بالأسر الحا كة 
من آهل اأبلاد a‏ بطر حون صاحب هر قند ¢ و اس تطاعا معولة آهل 
البلاد أن E‏ جرش لیفاتل اأسادة العرب مع موسی . و یرد ٭ ودی درغم 
ذلك أن يقدم بيده على مهاجحمة يزيد بن المهاب نى خراسان » بل أراد أن حرج 
E‏ م ارش م وراء المر . وقد آمکن E‏ تطبر رض »ا وراء الہر ٥ن‏ 
بتايا السيادة العربية تطهر" تاما »> ولكن حريثا وثابتا كانا ى أثناء ذلاث قد 
قوى أمرهما »> وصار فا التدبر الحقبقى ولو سى اسم الإمارة . فثار الحسد ها فى 


١ (‏ ) [ داجع نى ذاك قصة طريفة وحيلة عجيبة بلا إأيها موسى لكى يوق الرعب فى تفوس 
آهل البلاد » ذکرها الطبری ( ج ۲ ص ۱۱۴۸ - ۱٠١۹‏ - ارجم ]. 

(۲) [ قال ا ا ایاگ ىت فإنکم لا تزالون ولاة هذا التغر ا أقام ھا 
الم“ مکانه »> إن قعل کان آول طالع علیکم آمیرا مل خراسان رجل"“ من قيس - الارجم 
تقلا عن العلبری ج ۲ ص ۱٠١١۲-۱۱١۱‏ ] . ۰ 


EN 


النفوس › و ار اد بعض صاب موی منه ان رقتلهما فی ن یخدر مما e‏ 
ولم يزالوا به کو ن عايه »> خی اآفسدوا قلپه لما . وام لى ذلك 
إذ جاء هجو ل أرض ٠ا‏ وراء الر > فخرجت على موسى الفياطلة 
الت والترك » وكان موسى قد أفلح قبل ذلاك فى صد هجوم فم »> 
وقد ردم عن ترمذ فى هذه المرة ارفا وأبعدم مسافة کبرة م دا 2 
جانبه فى المجوم > وألق pr‏ حند كفتان() هزية شتت جعم » وف 
هذه المعركة قتل حرّبث بن قطية › ولم يجزع موسى لذللك » بل ربا كانت 
تقرعينه لو أنه تخلص من أحيه ابت أبضا . وقد أراد لذللك آن يغتال 
اتا“ » ولکن آحد عيون ثابت أبلغه ذللك » فهرب إلى مدينة 
اتشور اغ( » وخرج إليه كشر من العرب والعجم » وأقبل لنجدته أبضاً 
طرخون صاحب مرقند بجیش کہیر ونقدم الرجلان مما إلى ترم فحاصراها 
وضيةا الحناق على موسى » ولكن أحد الفدائين العرب استطاع أن يتسلل 
إلى ثابث وأن يقتله . وعند ذلاث جرا موسى على پیات ۵ معسكر الأعداء > 
فتوصل إلى أن رحاوا عنه . ولکن م يابث المفضل بن اهلب ء حو يزيد 
ابن المهلب وخليفته على خراسان » أن حالف طرخون السغد وسيل“ 
اللعتل على موسى » فلم يستطع موسى أن يثبت أمام هذا التكتل » وقثل 
وهو بحارم ر و > فسقط »> فابتدروه فقتلوه . وسلمث 
ترم 6 وقتل الأسرى من جتودها » وکان ذلا سنة ۸٩‏ ھ . 

۳ - وق الفترة الى كانت فما قوة عرب خراسان تتلاشی فى هذه 
العلافات الدامية »> ضاعت الفتوى ت الأول اتی قاموا ما ی أرض ما وراء 


(۱) [ ف بض النصوص : كفتان ؛ وى بشما فيان - المار جم ] .. 
(۲) [ جد القارئ تفصيل حكاية موسى عند الطرى + ۴٣‏ ص ١١٤١ ١إ 4١‏ 


امرجم ] . 
(۴) هكذا تحب قراءة الكلمة » قارن الطری + ۲ ص ٠١۹4‏ س 4 


( 4 کے ام فال ب ار ]: 


¬ 


اہر ضیاعا تاما » بل اغتم الترك ذلك وتجاسروا على المجوم على حراسان 
حى وصلت غارات الب على أيدمم إلى قرب نيسابور (البلاذرى ص 
٠ ) ٤‏ وبعد أن عاد المدوء والنظام جدد المرب أبضاً غزواتيهم السابقة » 
وكان أمية بن عيد الله مر نحراسان هو أو ل من عر نهر بلخ » بعد فارة 
وقوف طویلة . ولکنه لم یکن رجل حرب » ومن قبل لم پمکن بقاؤه على 
لإمرة العراق » لاله هرب أمام آی فدیاث اللحارجی هروباً زا . ولم پستطع 
:ئى خحراسان أن يقم شرفه المتداعى . وبعد أن أصاب شيثاً من النجاح 
( بلاذری ص ٤۲٤٦‏ س ٠١‏ فا بعده ) هزم حرا هزيعة حامة » ولم يستطع 
أن ينجو خحجيشه عر مر الشاش منصرةا إلا بعد جهد وإشراف على الملاك »› 


و غ ا اء الشحراء حتى قال أحدهم : 


a‏ قم الأساى : أميةة » إذ ولدت » فقد أصابا۵) 

وعلى أثر ذلا عزله عبد الللك من منصبه سنة ۷۸ ه . فلا أسندت إلى 
اجاج مع ولاية العراق ولاية خراسان وسجستان » عبن مكانه ا مهاب بن أ 
صفرة الأزدى »> وكان المهلب قد انی فى منتصف سنة ۷۸ ه من القضاء على 
المحوارج فى كرمان > ولکنه م أت إلى مرو پنفسه إلا فى سنة ۷۹ د ١(‏ . وم 
يستطع المهاب » فيا وراء اہر » أن یفعل ما فعله أسلافه » ونی آخر سی ولاپته 


ka ٤ ۵ 2‏ ‌ * ۴ 
حامر مدید کش وای 5) »ورضی بأنيدفع هلها إتاوة م انضرف عہم؛ 


(۱( ی ع اھ عا من قل کات که و ھت لات إل ارفن. او راء 
الہر » مم تجددت على يد عبيد الله بن زياد » وكان قد جاء إل البصرة بجيش بن آسری نار 
٠‏ ولد الحملاث سعید بن عان ية مد اله . وقد قتله خامه من السغد ا ا سم 
.ہن زياد » وقد و لدت له امرأته ولدا ی “رقن . 

(۲( [ داجع الطبری + ۲ ص ٠٠۴١‏ - الترجم ] . 

(۳) [ الطبرى + ۲ ص ۱۰۳۲ ٠۳۵‏ - ال جم ]. 

٤ (‏ ) حکی المدائی حصار کش مرتین فی روت هی هی ٤‏ :ست ۸۰ ۸۲۲٤‏ م( الطبزیى 
ج ۲ ا و ۷ فا بعده)ا ) . مکل تسوية هذا الفرق نى التاريخ وتعليله ٻأڻ 
ا لیصار دام عامین ( من منقصف ۸۰ إلى a A 4 : (RAY‏ 


6A‏ ب 


ومات فی زاغول ( قرب مرو الروذ ) وهو راجح »> وذللف بی ذی الجا 
۲ ھ » الموافق نایر سنة ۷۰۲ م . فلم يزد مداه الحری فی نحراسان۔ 
عا کان عليه ۰ e‏ ذهابه إلى خراسان كانت له أهمية کہار ة ۾ . فقله.. 
اح“ قبیلتته معه » وکانت حى ذلاث الان » تحارب المحوارج تحت. 
إمرته . وقد تالف الأزد أبضاً ئی حراسان مع یکر وربيعة . وبذللئ. 
فقدت مض ر تمم وقیس ) ما کان ما من تغلتب وخحصوصا عند ما کان. 


وقد استخلف المهلّب نى منصبه وى رئاسة قبيلته المقنوعة ى تكو ينا ابته. 
یزید موفتآ » تم ره الحجاج ئی منصبه » وقد قام يزيد روب فی فرغانه 
وخوارزم » کا حارب فما دون الہر أیضاآً ی باذغیس » ولکن دون أ یکسّب. 
جدید › او على الاقل دون أی کسب دام ء وکان يزيد رغ ولعه بالنساء والطعام . 
وضخامة جسمه رجلا نشيطا قادرا على الهوض بالأعال » ولكن طموحه 
وزهوه كان أكر من مقدرته على العمل » وكان يشعر بشى ء من المضاضة أن 
يكون تابعاً للحجاج » وخصو طا أنه رئيس الأزد »على حن ان اجاج » ذلاف. 
الرجل المسحندّث ؛ كان من قيس وهو م يقض على ثوار أهل العراق الذين 
هربوا إلى نحراسان بعد إخحضاع ثورة ابن الأشعث إلا کارهاً» ولا وقع‌نی‌یده. 
الثوار خحلى سبيل العنيين مم ولم پسام إلاالمضرين » ولم يغفل الحجاج عن . 


(۱) جاء الشاعر ثابت قطنه والشاعر کعب الآشقری » وکادها آزدی » من فارس وكرمان 
وکان فہما میدان القتال غد الحوارج > إلى خراسان . ووز أن أفرادا من الأزد كائرا 
اجر قبل ذلك » ولكن شأن قبيلة الأزد م يرتفع إلا مجىء الهلب » ولا يسمع الإئسان . 
قل إشارة إلى الحلف بين أزد وبكر نى اروب السابقة بين ميم وبکر . 

(۲) فا يتعلق بالنسبة بين الأقسام ( الأنخماس ) من حيث العدد ( راجع الطبرى + ۲ 
س ۱۲۹۱ ) فقد کان ميم عشرة لاف مقاتل وللأزد مثلها » ولقيس (أهل العالية ) تسعة . 
آلاف ولبكر سبعة آلاف » ولمعبد القيس أر عة آلاف . والحملة أربعون أاف مقاتل » وعلى . 
هذا فإن جملة المرب فی خراسان م تكد تعچارز مائ آل ٠,‏ 


سب E۹‏ .س 


محرفة روح يزيد هذه » فعزله فى ربيع الأنحر نة ۸١‏ د ( إبريل سنة 
وصبن مكانه المفضل بن المهلب أخا يزيد لأبيه » وكان المغضل يسعى بمزيد . 
وریا کان أحب شىء إلى الحجاج أن نازع خراسان من قبضة المهالبة 
والأزد حلة > ولکنه ل يدم على طا)ا کان مو سی بن خازم ثاہتاً قوی. 
الحائب فى ترمذ وبلاد ما وراء الر د وقد ظن الناس ذثاك على الأقل » 
والأغاب آم فى ظمم كانوا صادقين › وكان اهلب ويزید ابنه مقتنمین 
أنہما لن بطيقا والیا قيساً إذا ذهب موس » لأن موسي نفسه كان من قيس 
وكانت أهواء قيس إلى جانبه » ولذلاك لم يتعرض المهالبة وى » بل حافظوا 
عليه كا حافظ الإنسان على غدو مفيد له > وذلاف لأن الحاجة إلمم ستظل 
قاة وشام سيظل مرتفعاً ما دام . ولكن المغضال الحرفه 
عن هذه MM‏ الى انبجها المهالبة . وجد“ ی حرپ موی بن خاز : 
وبذاك قَرَّض الأساس الذى كان يستند > فلنه لم بد اى من القذاء 
عل موسی حى فز ل من E‏ فة عة أشن .وکات 
عرزل حبيب بن المهلب وعبد املك بن المهلب من منصمما أيضاً »> وحبس 
يزيد بن المهلب نفسه » ثم عبن ققيية بن سام RE A JEG‏ 
و ۵۸٩‏ ) . وکان ابت السام بن مرو الباهلى البصرى الذى كان علصا 
ل ين مواليً 14 » وبذلات انكرت شوكة اغب الذى كان الأزد 
وربیعة ف حر اسان . وكانوا يسمون خحاصة اليمن . وكان الغرب ف أيام قتيبة 
يسمون المضریین بوچه عام ( الطری + ۲ ص۱۱۸۹ س ه٥‏ م ٠‏ آما قتبة فکان. 
ينتمى إلى قبيلة مز قة غر نامة » هى قبيلة باهلة الى كانت خارج الجموعات 
الکرى للقہائل » وکان من العسیر أن جد مکانہا ئی نساب القبائل 
ومناشثما » وکنا انضمت إلى ان کم ااظروف() › ولم یکن ڈی؛ 


(۱( وكذاك أيضا فى أرضص المزيرة > قارن آلطہری + ۲ مں ۱۲۰١‏ > وأین لامر 
۽ ٤‏ ص ۲۵٥٩‏ فا بمدها و انظر مانقدم ص ۱٩۹٩‏ هامش رقم ۱ . 1 


س ۹ س 


حب إلى الحجاج من أن يكون قتيبة ليست له عشبرة قوية » فيدعوه ذلاك 
إلى أن يعوك على الدولة . 


ولم يكن العرب قبل عهد قتيبة بن مسام قد غز وا إلا بعض البادان 
الواقعة إلى ألشمال وإلى الشرق من خراسان » وهى أيضا م تكن قد أحضعت 
إلا إحضاعا موقا . وهذا ما يتبينه الإنسان من أحبار موس بن عبد الله بن 
حازم . وكان قتيبة هو أول من شق الطريق لفتح هه البلاد » وأقل ما بمكن 
أن يقال أنه هو الذى شتى طريق الفتح الحقينى ها . ولكى بتسنى لنا أن نفهم 
الحملات التی قام ا فھما جیداً بحسن آن ت بشىء موجز من الملاحظات 
ااحغرافية والملاحظات التعلقة بأحوال الام > وذلاك ما تعلق بشخ ری" 
خراسان . 


کان حد هلین الٹغرین هو طخارستان أی أرض باخ أو البکتریان 
(«زاBk)‏ القدية . وطخارستان هى نى الحفيقة تلاك الأرض ابحباية الواقعة 
على ضفتى لر بخ الأوسط سى بنتحلشان »> وتدحل نى ذلك أيضاً › 
ا ا ى الو 5 م 
ما فى العادة فلا u‏ من طخارستان سوى الأرض الواقعة جنوب ر 
باخ . وان العرب يعترون ذلا جزءاً من إقام مدينة مرو الروذ » وكائت 
أقصی مدن مچسکر اتم فى جهة المشرق › وذلاك أمم لم بحتلوا مدينة باخ 
( بکترا )8ak٤a(‏ احتلالا“ دانبما »> ولکن باخ كانت لا تزال هى العاصمة 
الحقيقية لتللك البلاد » وكان بقع فى منطقة بلخ إلى جهة المشرق حالم 
والطالقان والفارياب وغبر ها من المدن » أما إلى الحتوب وى أعلى بلاد الغور 


,(Paropamisus)‏ فکانت تمع رساتیق جوزجان أو جوزستان وغرشستان 
أو غرجستان ( مع مدينة باميان التى تتحكم فى الممر بين ابلبال ) ١‏ وإلى 
الغرب کانت تقع باذغيس پن واد مرغاب وهریروذ . آما إلى ابحنوب 
الشرقی فكانت غازنىن وولشین تبعان کاباستان وسجستان . 


اا 


أما الثغر الآنحرالذى كان أعظم شأناً ئی خر اسان فقد کان أرض ما وراء 
االهر ٠‏ ويتبع ذلك بوجه عام من جهة المشرق أرض” الحتلان وأرض جبال 
(١‏ جيل اللح ٠٠۹١‏ ) الحتل الى تمعد من بدخشان إلى الغرب حى نر 
وخشاب٩ ٠‏ ثم تأنى بعد فلاف أرض الصغانيان » أو أرض الصغان“ . 
ما إلى الغرب » فيا بين ترمد على نمر باخ وسمرقند على نمر السخد 
'(ytimetusاP)‏ فکانت تقع مدن شومان وآخرون › م کش نش ٤‏ 
والمدينتان الأنخحبرتان تلحقان عند المقدسی ( ص Lê YAY ¢ 1Y‏ يعدها ) 
بأرض الصغانيان » ولكما عادة تلحقان بأرض السغد » وأرض السغد 
تفع إلى جانی : رافك الان الذی یسر حى يتلاشى فى واحة بحارى 
دون أن يبلغ نمر باخ . والعاصمة القديعة لأرض السغد هى سمرقند » 
و ذا ذ کر ا سم السغد فإن و ل ما يتبادر إلى الذهن هو سكان مدينة مرقند 
وأوضما: إل المشرق هن أرض السدك تقعم من جهة لاد أشروسنه اببلية 
على الجرى الأعلى الضيق لمر السغد » ومن جهة أخحرى إلى شال ابال 
تقع اضى الشاش وفرغانه على مر الشاش (ءعا۲ة×ه[) عند آبو اب پلاد 
الترك . ما انجری الأدی لمر باخ فهو بعد أن ينحى نحو الشمال لخترق 
صعراوات حى کون آخر الأمر واحة خوارزم : والمعر الأكر فى هذه 
المسافة يكون عند آمل » ويكون العہور على جسر من السفن 


۰ ما سکان کل‘ھذہ الاد أو اسعة ولغم وحضار ت ٩‏ فقد کات إبرانية» 


(۱) وهی الآنٰ سرغاب › ونی تسمیة وش - آب بی امم ر (وا»0) » وقد صار 
لا يسمل نى تسمية الهر ألا كار . 

(۲) وسمی ملاک هذه البلاد میات کت داه داجم الطبری ج ۲ ص ۱١۹٩‏ و ٠١١١‏ 
4 بعدها , ا 

(۳ ) پسمی الآن زرنشن وام pada yê (Polytimetus)‏ والأؤل أن کون اه 
E‏ ذلك لأن اهر ماف من E e‏ إلا ء 2 الرى القدم ف 
هله البلاد ومٹڄور لا يفوته نظام آحر . 

» وإلى جائب نظام الزراعة القام على نظام اارى الفنى كانت التجارة أيداً القراء‎ ) ٤( 
رر أ 4 الزقيق ) مهمة جداً على الطريق إلى الصمين‎ 


N : 


وما من الناحية السياسية فقد كان يسودها انقسام كبر » وهلا الانةسام 
٤‏ أت مع سقوط الدولة الساسانية » بل كان قد وقع قبل ذلاك . فكانت 
| هناك طبةة الأشراف الذين يسمون الدهاقنة » وقد تمعز من بيمم حکام" 
تون إل اسر و کون الاشر اف العاديين » وم كبار اللاك واكام 
ف القرى » ونجد فى الرساتيتى المنفرقة وفى المدن الکبر ا اء فم وراثة 
الحکم > ولم ألقاب خاصة ee‏ . وليست كل هذه الألقاب آرية ء 
ہا ااه شر آریة « وذلاث ى أن الإيرانرين ¢ و ڏل کانوا مز قىن کل 
مرق ٠‏ لم يبوا بنجوة م" ن الاختلاط بغبرم ولا من الحضوع هم > فی 
إقام سچاء ان ا وکو وا طبقة فوقهم وملکهم رسمی اسر . 
وظیز. ا r‏ م امياطل (معاناaطاHeph)‏ القدماء »> وكان هولاء من قبل 
کون أرض ما وراء ار کاها ¢ ولذلائ يسما المد رلاد افيطل 0 
بإطلاق هذه التسمية . ولكن نى الفترة الى تعنينا دراستا هنا كان افياطلة 
قل و وراء اترك » وكان الموطن الحقرقى دولاء يقم إل الشرق من 
نهر الشاش » ولکمم فى آثناء الخارات الى كانوا يقوهون ما من هناك » 
متوغتامن مسافات رة حلا ¢ کانوا < ا بتقد»ون ا ادن الإيرانية 
ویستقرون فما ف برا سحا کہ وا j‏ تاوة ۾ ن البلاد ٤‏ ود 
اللقب وط رحو ) أو و طر نان » مو جوداً فا دون ېر باخ وفيا 
وراءه » وهو يطاق على الأمر التابع للخاقان( . 


و 
)١(‏ كشرا ما نجد لقب خداه » ونجد لقب الشاه نى خوازم والأصببد فى باخ والاأكيد 
فى فرغانة والشير فى غرشستان . 


أما لقب الإعريد ولقب الاك فى كش و لقب الأشق:د فى سف ولقب الأفشين نى أشر وسية 
فهي نى الحقيتة أسماء أعلام . 
فھی ی : 

(۲) إن م یکن هذا اللقب ام عام - قارن جيش ( حلش ) بن سبل . 
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, (۴)الطبری + ۳ ص۷٤٦‏ » حيث جد عرارة الباقان وطرأحثته » قارن لقب الر بسن 
ی رب والاسسیک ( ار سل ) £ الغارياب و اهرك ) المرب ) فى الطالقان وااشاذ - وكاها 
ف طخارستان ۾ وسيل لر ك سی دا پاتڵیاقان اا ْ یکن هناك سوی عاقان وأسید ۰ 


SG 


فكان النرك فى ذلك الزمان هم فى الحقيقة الشعب الاکم فا NS‏ 
وإ طخار سان ¿ وكان عل العرب أن اربوا الرك خحاصة نى طخارستان 
وف ر 2 ای ان 5 
عل الأفل » وقل ردم اإعرب وأخر جومم من حراسان ووضعوا حداً 
اكان الإيرانيين منافسة ناجيحة . ولكن العرب أيضاً كانوا يكتفون يإحضاع 
البلاد لاع سطحيا جداً »> وكانوا فى حيع الميهات يتركون الساطة 
اة على ما هى عليه » ويأخحنون إتاوة كانت تسمى فدية » أى مقابل 
الكف عن شن الغارات وعن الب > فإذا لم تدفع هذه الفدية - وهذا 
اإعرب دام يكرهون أن تتكرر المناسبات الى مكنم من القيام بغارات 
الب . 

ول عدث على يد قتيبة تغير أساسى فى هذا الوضع »> ولکنه وسع 
طاق السيادة العربية لى ۶ وراء آإثغور ا اعد ا ما کان ا من قبل ¢ 
فابث سنن كشرة برج للغزو » وى كل ديع كانت تأنى القاتلة من 
e‏ ۇز وسرخس وهن هراة ومرو الروز إلى مرو ٠‏ کی 
رج فى الغزو دون أن محتاج قتيبة إلى دعوتما . وف سنة ۸٩‏ ه قام 
تاره ما غل آخرون وشوه‌ال کان قل أعل ها سه ) رك فح ترم ) 
وقد یړل لاف بدفع الإتاوة ٤‏ وف اأسة الالية ټوچه قتدرة أغزو الحن اأواقءة 
ف واحة ګاری ¢ وف سد A AA 3 AY‏ فتح یکن وتومشکت ورام‌دین 4 
وقد م ف مرل وة پیکنک وهی HES‏ واررة ذات ازن كبر ة لابضائہ ٩‏ ¢ 
ستو دعا غ يالاس احة › فجهز به جنده العرب > وکانت عدته الدربية حى 

ذلاف الن قاياة » ولم یکن جنده الکو ن إلا ثلاعائة درع ر( الطری + ۲ 
ص ۱۹۸۰ فا بعدها ) وی سنة ٩۰ ۸٩4‏ ھ غاب على محخاری نفسما »> وقد 


١ (‏ ) ویظھر أن إلیاں النصیسی يقصد هذه المدينة فيما ذكره من أخبار سنة ۸۷ ۵ . 


mG 


حثه ایاج عل" ذلاث » وكان الحجاج قد طاب أن برستل إليه خربطة” 


لتللث البلاد » وتولى هو وضع اللوطة المحربية . وى سنة ٩۱‏ ه اشتغل قتيبة 
ف طخارستان بإخضاع ثور ة مخشعرة تشع کہرا ¢ وکال ار نان بز ك 
هو روح هذه اأثورة » فاستدرجه قتيبة من اصن الذى كان قد حا ليه 
بمدينة اسکیم شت( : ۴ قتله غدراً هو وآلحرين من الطراخنة والدهاقنة »› ¢ 
رل ذلا هر ب وافتتح مل 2 ¢ وکا ن ان ملکيا اھا قل اشر ك 
الثورة الي ی قام ا لطر نحان زك ¢ تقدم قتدية عر الباب ادیںدی 2 
وأخضع مدینی 5 ونسف( ¢ 0 وأقام ف ا ری ا جلد ردة رع أن 
قام بقتل من اقتضى ١‏ ال قا 4م و وف سنه ٩۲‏ ھ کان ى سجستاك » 
ویروی أنه أرغ غم زنبيل كابل على دفع الإتاوة . م غار فی سنة ٩۳‏ ه على 
ملينة حو ارزم ع ارة م 5ه ن مت وقعة الإطلاق . 
وقد کان دعاه إلى ذلاث سرا شاه حوارزم » فأحذ قبيبة فى أول الأمر 
أرضا جاني اإشأه على أيه الأصغر ¢ ولکه ر#سك ذلا ار جه من 
خوارزم وآقام حكومة عربية ف البلاد . وهن نحوارزم وجه 5 
ر قند فيا ممص ده عن جڻو ده ما امک ذلا »> و کان طر حون 
مرقند ی سن ٩۱‏ هھ قل صالح قتيبة على إتاوة > ولکن رعایاه أسقطوه 
سیب هذه الدلة واضطروه لل انتحار وحل عله شید غوزك اها 
وقد رحب تة ذا السبب اتدل ¢ وم الصاح رع دصار طویل 4 
وتجهد الغوزك بدفع الإتاوة > وتم الاتفاق على أن يدخحل قتيبة سمرقند 
ويةم الصلاة فى مسجل جدرد ا أذلائ » م رج من المدينة على الفور 2 
)١(‏ راجع الأصطخرى ( ص ۲۷١‏ ) » وهله المدينة تقع إلى الشمال قلياا من خط عرض 
وإ الشرق قليلا من حط °14 وتسمى نى المصورات الإنكليزية بام إسكيمش » قارن 
Marquart : Eranschahr‏ ¢ 14°۱1 ¢ ص ۲14 . 


(۲) هذا هو ام ٭ر ضیق مشہور يقع على فرع الہر الذی یسمی الآن بنہر کشکه > 
وقد صوره ریکلوس (502 ,6 روںا¢Re)‏ . 


)۳( المقصود من فاریاب عند الطبرى ( + ۲ ص ١۲۲۹‏ س ۳ ) ھو فریاب - قارن 
الملر ی + ۲ ص ۱١۹۹‏ س ۳ . 


م £0 مت 


ولكن قتيبة بعد أن دحل المدينة رج ما + بل جعاها ٠دينة‏ لاميته 
العربية وقاعدة لفتوحات أخرى . فن هناك تقدم فى السنعن اثلاث الأخبرة ة 
لولایته رمن سنة ٩٤‏ لی ٩٩‏ هھ ) ء فدخل وادی زرفشان الأعلى ودل 
أرض ااشاش وفرغانة ؛ بل يروى أنه بلغ کشغر تی اتصل بالصن 0 , 
وتتفق رواية المدائى » ها حكاها العبرى » مح روارة البلاذرى ف الحماة » 
غر آن المداثی لا یذ کر سجستان وكشغر > ولکن اشعارآ کشر ة من ذلك 


الف ا رو لا 2 


وكان من عادة قثيبة ان يەر ك الأمراء یی الہلاد ای رفتح ها على حا ذا 


صاادوه على إتاوة 4 > وإ اکان م rel‏ رقیاع أو نوارا من المرب کنر من : 


الأحيان ؛أما بعض الراضع الى تكون ها أحمية كبر ة 3 فکانت« تسر : 
إذا ساغ أن عر را بالتعير ار فان 4 ائ ا کات داو کر ن مقرآ لاعرو بة 
ولاسلام > وإ وخر ج ما هلها السابقوت و إت !فى فی م ضا فو ق‌ذلات شی ء 

من الاستقلال الإداری نى ظل حكاءهم ادما و کا و غا ر 
الضرابوجبايتها . وقد جعياتت سمرقندحاصة مقر لاعجیش الع ر لی د فجاعت 


لہا سحام قودة مول 3 بکل تة ار ب»› RE‏ وھلەمت بیو ت انار وم ما بل 


) ۱ ( قار ن الأشعار الأوجودة عل الطبر ى ( ج ۲ں ۱۲۷۹ :18 وعلها وما د کره آابلاذرۍ. 


ص ٤۲١‏ س ۱۸ . 


۲( آم شعراء خراسان م ابت قطنه الأز دى ( الأغای + ١۳‏ ص ٤4‏ فا بمدها) 
وکہب الايا الأز دی ( الآغانی + ٠۴۳‏ ص ٥٠٠‏ فا بعدها ) و نهار بن توسعة البكرى ( الأغان 
۱4١ +‏ ص ١٠١‏ ) وزياد الأعجم مول عبد القيس ( الأغاق + ٠4‏ ص ٠١۲‏ فا بمدها ) 
والمغيرة بن ناء الیم ( الأغای + ۱۱ ص ۱۹۲ فا بعدها) > وم شعراء آحرون غير 
معر وين لا يذ كره, إلا الطبرى . والفرزدق والكيت و الطرماح ٠‏ كلهم آیضہا يتناو لون بن 


دن وآخر آمورا من وز حر اسان 4 و کان الشعراء د#د صہہوك دا لقہاثاهم ¢ و اهمامهم بالاشیاء 


وحکهم مايا يتبعان ذلك > دم ما پقوله بہار بن توسمة ی الکامل إ ص ۰۴۳۸ س )٠١‏ . 


رعل. سا فاد e‏ الاعاد عل Le‏ يقو له الشحرأء آله ادر ¢ وإن کانٹ آدمار هم فما يماق 


بالحوادث اجر دة ى ذاا مكن ان تعدبر شواهد تار ية ها قيممها الكاملة . 


€ ت 


الأوثان > ويروى أنه ضدر الأمربأآن جاو عنها كل وثى من لبلته > وكذلك 
اتات فیا یظهر فی خوارزم ولخارى إجراءات' ماثلة » وإن م تبلغ من 
الصراءة ميلغ الإجراعات الى اتخذت نى مرقند . وقضى أيضا على الوثنية 
فى خارى . أما الرواية القائلة بأنه کان فہا بيت لانار ومعبد وثى كانت 
الطواويس توضع فيه فلا بد من إ كماما 2 ابة القائلة بأن هذه المعالم الوثنية 
قد انحتفت بعد ذلائ)» وكان يقصد من هذه المدن المحقدمة أن تقوم بالنسبة 
#ابلاد الحرطة ما مقام المدن العسكرية الحربية مثل يساور ومرو ومروااروذ 
وهراة بالننة لأرض خراسان . ولاشات فى أن « استعار» تلاك المدن كان 
خحطرة“ أبعد نما كان يطمح إليه المسلمون وما كانوا قد وصاوا ليه فى تلاك 
الناحية وكان هذا و الاستعار» أثره الداتم ی جعل بخاری وس مرقند وخوارزم 
أيضاً حواض ر كبر ة انتشر ما الإسلام وصارت حواضرللعناية بالعلوم العربية . 


وعلى هذا فلم یکن زهو العرب با أصابوه من نجاح» كا نعمرعن ذاك الزهو 
الأشغار الكشرة » زهواً أجوف » وذلاك أن الحرب فى تلات البلاد لم تكن 
بالأمر ايسر علمم . فقد کانوا نی أو ل الأمر قلة ف العدد » ولم يكن 
سلاحهم كافياً » وكانيمد السافات و صعوةالأر ضوظروف المناخكلهامصدر" 
اعقبات کر ة قامت فی سبیلهم ء وکان لاد فم ان محملوا معهم المو نو الملابس 
الى تقم ار د» ولم یکو نوا بستطيعون اللاروج إلى الغز و إلا الفصل المناسب 
لذالك من العام » ولم یکن آعداومم بالذین سان مهم . وكان العرب إذاحاصروا 
ملين جاءت لج دما ی معطم الأحيان جیوش" جرارة » وھ یکانت تأتی من 
بلاد بعيدة نى الغالب »وكان معظم هذه ابحيوش يتألف من الترك » وکان قو دها 
الثرك أبضاً . والحتق أن العرب كانوا يحاربون الأرك من أجل السيطرة على تلاك 


am emr mammemermmm < 


(۱( ب آن لا وعزب عن البال وجه عام آن اارعايا الإيرانيين ل يطالبوا قط بالدخول 
ف الإسلام وأبم قد تركت هى الحرية ى الدين . 


۷ 


#النواحى » وقد انتزعوها من أيدى الر ك . وکان هذا ئی الواقع علا“ کہراً 
استیحق به العرب السيادة على الإيرانيين » لأن هولاء ما كانوا ليستطيعوا 
أن يردوا الترك عن بلادهم . وچب أن عى الشطر الأ كر م من الفضل 
نی ذلائ لق تيبة بن مسام انك اليوش اة ق شای راق جا وان 
له عند کبار الإیرانیین من الميبة كر تما کان لامهلب وابنه زد . ولقد 
کان پسلاك ئی الحرب مسلکا قاسیاً وخبیئاً » وکان ی سبیل الله ونی سبیل 


الإسلام لا يرهب الغدر »> وکر 1 ما يرجع الفضل فى نجاحه إلى قلة: 


.مبالاته پالبادئ » ولکنه ماز بذلا عن الطراز العادى لن کون بيده الةوة 


ھن ا 


على أنه لا بلغ تتيبة أوج مجده وقوته جاء سقوطه : وقد أثار هذا 
المادث دهشة کہارة ۴٤‏ العام الإسلاى » والمدائى يدحل روايته المفصلاة 
فى ذلاث أجزاء من رواية لأ نف . مات الوليد بن عبد الك منتصف 
ماد الاحرة سن ٩٩‏ هھ زاوا فار ایر سه 9م . ) وجاء پعده ساان 
١ابن‏ عبد اللاك وكان يبخض الحجاج وأتباعه › لام سعوا ی أن پبعدوه عن 
«ولاية العلافة . ولكن الحجاج أنقذه الموت دن انتقام سلمان » فاستطاع 
هذا آن يارد نار الثأر فى قتدة م جاء يزيد بن اللهب وعيد الللك إن الهم 
افحرضاه على قتيبة وزادا من جنقه عليه . ولا بلغ قتيبة خير موت الوليد 
-وولاية سلمان الحلافة بعده کان مع امیش نی مدان القتال بأرض راق ٤‏ 
.و قل کان بعلم أن مصاره ن رقتصر على العزل > بل إنه سيتعرض لأن 
ينزل به ما هو أسوآمن ذلك بکشر » فلم َر أن یظل سا کتا حى حل به هذا 


)١(‏ [ قال الأصبد : « لو كان تعيبة بالمةرب بأتمى جحر ى الأرض مكبلا با ديد 
«ویزید ( ابن اهالب ) معنا ى بلادنا والر علينا لكان قتيبة أعيب ى صدو رنا وأعظم من يزيد ۾ » 
٠و‏ لقد كان قديبة ى نظر التر ك مثابة ملك E‏ امرجم - الطابری + ۲ ص ۱٠۳٠١‏ ] . 

(۲) |[ کثب الحجاج س إلى قثيبة : SF N EEE‏ الطبر ی +۲ 
.[r*-‏ (۳) [ ومن غير العرب أيفا - الر مم ] . 

. ] الد جم‎ - ۱۲۸٤ داج ااابری + ۲ ص‎ [ )٤( 


( ۲۷ ادو له العر بيه ) 


ep ppg fa qe IT ag 


E1۸‏ س 


کله »> غر نه لث حیتا من الزمان قبل أن پمخذ قراراً اسما . وقد آشار, 
عليه أحد أخوته أن ببعث غزوة ویوجه فما کل من ماف » ون سر دی 
ویز.ل م رقند وقول ان معه : ( من چت امقام فله الأواساة وەن آراد 
الانصر اف ا تک رر ولا متبوع بسوء ) » ہی إک ی م تة 
بعد ذلك إلا متتاصح > وأشار عليه أخ انحر بأن بام سامان دلى الغور وأن. 
يدعو الناس إلى ذللك . فآثر قتية أن يلف ابحيشس كله «مه فى الثورة على 
اللعليفة »> فخطب فى مسجد فرغانة وبين لمالى اميش من هو ومن سامان. 
ويزيد بن اللهب » وذكر لاس ما صنعه ٥ن‏ التاليف pay‏ والعدل فم 
وقسمه الىء وإجراثه الأعطيات وتأمينه البلاد » وقارن بين عهده وعو 
الولاة قبله » م طلب من الناس أن يويدوه . ولكن الناس كانوا إذذالك 
فى نراتم العربية لتلا السنة »> وكانوا تون إلى الأهل وااوأى ء 
فلم يشعروا برغبة كمرة فى مشروع خطر بعد الماية » ولم به أحد ممم . 
ول یکن قتيبة یتوقع ذلا » فغضب وفقد تواز نه حیی صار لایدریء)ا يةول» 
وانفجر » وهو على المذر » يتناول باللوم والتةر ع الشدرد و الشليع الوم بع 
الغبائل » وذكر كل ما قيل فى الأشنيع عاما ولم رور عرض أية قبيلة ‏ ولا نزل 


(۱) پروی أنه کیب یمات لاق کی ولک ل بطر چواچا 2 فا اسول 
سليمان » وهو لوان » بأخبار ثورة قتيبة » أا ما يذكره فايل ( .555ر1) ٠ن‏ أن سليمان 
كشب لقتيبة كتابين فلا ذ کر له عند الطری »> وی ذاف من السا أن قتيبة لا يرال يتير جود 
و يؤمر بالحر وج إلى فرغانة . وقبيلة باسلة » ألنى كثمر؟ ٠ا‏ تحير هنا عد اادائبى صاحية 
تراث حاص ٠»‏ قد حاولوا أن يبر ثوا صاحبيم قتيبة » افظر مفلا ( الطرى + ۲ ص ٠)1۳ ١١‏ 
[ و جد القارى* أخبار الكتب الللاثة الى كتبها قتيبة لسليمان عند الطیری ج ۲ ص ٢۸٤‏ - 
۵ . عل أن ٿی) زعم أن قتيبة م بخلع سلیمان ولم ڪرج عن طاعته ( امبر ی + ب 
ص ۱۳۱۱ - المر جم ] . 

(۲) [ راحم الطبرى < ۲ ص ۱۲۸۹ فا پعدها ‏ التر جم ] . 

(۴( ااطابر ی ج ۲ ص ۱۲۸۷ ~~ الہ جم [ 

٤ (‏ ) من العسير أن يكو ن خبروةاة الوليد قد باخ فرغائة قبل ثمريوابة » ثم إنه قد . 
وقت بعد ذلك قبل أن يناهر قتيبة ته . 


2 که 


٤1۹ ¬‏ س 


عن المنر ودخل منزله آتاه آهل پیته ونبهوه إلى ما کان منه ٠ن‏ إغصاب 
عد ائه وأنصاره على اسو اء 4 فال انه ll‏ م به حل غضب ہی م يدر 


ما قول تم أعاد تشنيعه على القبائل . 


و بذلا اسل فة کل من ف امیش من العرب واستفز 2 بشتام ُن 
شاا أن تخضم اشد الغضب ¢ فشی rary‏ إل بعس سر | يتامرون على 
حلم هذا الوالى اللحائن للخليفة . وكان الأز د حانةین عليه من أول الأمر 
لاله أخرج الها a‏ ت وکانوا اشد ll‏ اس ضا به ¢ فتغاهموا ا e‏ ٥ن‏ 


رة وجڃلوا حفن ر ن المنذر البکری مستشارا ے » ولکن حضتا شی 


۴ 
مطأفسة مر وعم عا کان ۳ من قوة ( وقال م : إن أخرجتم مشر من 
الأمر أعائو! فة . فل قا و 1E‏ وا 4 ن ا موتورة ٥ن‏ فة ة قال م : کک 
ذا 0 فام بتع صبول للمضر ية . وھکذا رل ئ ا ال ال م 1 کون ھی اد 4 
و نصح حضتین قومه أن جعلوا 1 رباسة ف ون حتارواو وکیع بن أ 
أو ن ای سود 4 انه la e‏ رکب ولان له ڪشر کشر ة وهو هوتور 
من تة E NEES O‏ قتبة » لأنه وترم ۾ بقتله ابن 
الأحم وذللڭ أن قتیہة کان قہل‌ذلات بسنو اٿ ی آژناء غزوة بارى قد استخاف 
رک الله بن على مرو » فاغتم عیل اله ذلا للسعی ية واادس له عله 
الحجاج > ولکنه أخفق واضطر إل أن مرب ل سامان بن عرد لاف ف 
الشام ْ وکال سامان ذد داك و 1 0 4ن ا احاذطة على حه . 
فانتم قتي 4 ن ای ابن الأهم وەن ن عه ¢ فأثار رذلك على اسه ال ر 
من جاب © . وفوق ذلائ كان قتيبة نفسه قد أغضب وكيم ! بن اخسن بن ی 
سود 9 4 سیک تمم وذلاف أن وک ما انتصرمر ةعلى البرك نصراً کیراً (٤‏ ت 
ی 
)1( الہلاذرى ص lh fro‏ بعد ها ۰ والأغانى + ٣‏ ں۱ الطبرى + ۲ ص ۸۱۷ 
و ۱۳۰۹ فا بعدها و ۱۳١۲‏ . 

(۲) لا يصح الحاط پينه و بين ميه الذى قل أبن حازم ¢ وکان يميا أیضاً و لکن 


من فرع آخر . 


E 


به قتيبة إلى اللحليفة ولم معلل جد النصر لوكي بن الحسن »> وهو الذى 
أحرزه واستحقه » بل هو جعله لأخيه عرو بن مسلم . م أغضب قتيبة 
وكيم أكثر من ذلك بأن أحذ منه قيادة مس ( فرقة ) تمم وجعلها ارجل 
E A‏ قيادة الثورة على قتيبة وأيده حينّان النبطى ٩١<‏ »> 
أحد القواد الإيرانيين »> وکان قلبه مترعاً التق على قتيبة لأسباب لا تحتاج 
ال بیان ر الطری + ۲ ص ۱۲٣۹۳‏ )۳ . وکان حیان هذا رجلا“ شطرا 
فی مركز متوسط بين السادة العرب وبن الوالى » له تأثر كبر > وکن 
يعرف کیف یدبر الموامرات عل نحو ما بعرفه العرب » وکان له شأن خحاص 
بعکم آنه زعم الموالى » أولئاث الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام > وكانوا 
يفون فرقة حاصة مهم تحارب فى اميش العرلى » وكانوا هم نفس م م وااین 
لقتيية » ولكن حينّاناً عرف کیف بصرفهم عله وینفرهم منه › فقال لعج : 
aS Ta a CS a‏ 
يعضاً ؛ فأجابوه إلى ذلك م 

وقد أنرلقتيبة فى أول الأمر:ا وصل إليه من تحذير منزلة كلام أهلالحسد » 
ولکنه دهش أحراً من ان وکیماً صار لا حضر جلسه » فدعاه إليه ء» فيارض > 
ذهب إليه رسول قتيبة » فوجده قد طلى على رجاه مسغثرة“ » ووجد على ساقه 
حرزآً وودعاً » وعنده رجلان یرقپان رجله » فلا قال اارسول لوکیم : جب 
الأمير ! قال : قدترى ما برجلى ! فرجع الرسول إلى قتيبة » واننبى لأمر إلى أن 
آراد قيبة مل وكيع إليه بالقوة . فلا عرف وكيع ذلات قطع اللتر ز الذ ىكان على 


(۱) کان یسمی النبطی لا لأنه نبطى » بل الكنته »> أى لاله لم يكن حسن النملق 
باحر بية ( الطمرى +۲ ص ۱۲۹۱ ) .| وکان حیان قائد جيش الموالى راان » وک زوا 
بوه آ لای > فعرض على وكيم آن یکف عله عل أن بجعل له وکیع خر اج جافب ہر باخ علو 
سحیاته ‏ ایر [. 


(۲( [ وكان ية E5‏ آرت ران و له و لمر م [ 


4١ 


رجله ولبس سلاحه وانتقل ٠ن‏ فراش امرض المزعوم إلى ظهر فرسه . وقل 
خرج رحدتّه > ولكنه جعل حوله حماعة كافية > لكى يستطرع أن مجم 
على قتيبة . أما قتيبة فلم يجتحع لبه إلا آهل بيته ٠ن‏ ته وأپناء 2 2 
القلاثل من باهلة وآغرون م ف 1 الأعاجم وعلى ر آم قائد هم حرران 
وكان قتيبة بعتقد آنه يست أن يرل علمم ‏ فةد انحازوا إلى المهاجين » 
ونادى قتيبة ف الئاس م جنه أحد قا عليه » فتعڙّى عن ا 
بالصر و دعا پر ذون له ارت > کان رکبه ی اأزحوف < lalê‏ ا 
ليه لرکبه جعل يقمص حى أعياه . فعاد قتيبة إلى سريره أمام حصن 
فرغانة » ينتظر » وهو مستسام تلك المماية الى لا بد أن تامى إأما المعركة 
وشیکتا . فښتل انحو ته وأنصاره وقتل هو أضا › واحترز رأسه رجل ٠ن‏ 
الأزد . ولد طا قتيبة ف تقدير ١ا‏ ظن أنه رقدر عليه من إثارة اليش معه 
على الحليفة . ولو آنه کانت له اة" تو ده ری الہ ر لى ر ذلا 
) الطر ى +۲ ص ۱٦۵۹‏ فا پعدها ) »۽ ولکن لم یکن ع له ما کان قاج 
له » فقد كانت باهاة قرياة ضصعفة > وات عن قتيية ا الى کان 
یعز ہا > کا تخل صن «ساعدته الأعاجم > ورم قوة تلات الفكرة الى 
اراد ہا أن ٹر ف باهر فما م تأت له بأنصار » انه ما کان یرید سوی 
الحافظة على نفسه وعلى منصبه . وليس من السمل على نان مهما کان 
کو“ :ا عام اإدرة » ما بالعرب إلا منصبه › أن , سقطيع ضمهم 
لل عند ما بكون اثر على الساطة العليا انى يستند إلما فى شرعية 
منصبه . وقد لی عبد الله ہن زياد فى البصرة وأحوه سل بن زياد ما لقوا 
من عواقب هذه الجر بة » فةدأخحطا ى اللسبان » لا ظنا آنہما ستطیعانا مفی فى 
یات الی کانا علما سكا مستقلاعن‌اللافة ؛ و ذلا ڪن آمراً أا کان » 
مالم یکن ف نفس الوة قت رئيس قبيلة » لايستطلرع شيا ۾ ن غر الحليفة »وهو أرضا 
لایستطیع شيا إذا أر eS‏ ليست كافية 
فی تفل له النجاح . عل أن أمراء الأعاجقد استنكر وا مسلائالعر ب إزاء قتيبة 


E مس‎ 


واعتروا ذلاف أشبه شىء بالانتحار . وقد كانوا على حق » لان سقوط 
العربية ضربة قاسية(“ . 
وقد وقعت الكارثة فی سنة ٩٩‏ ھ e‏ بحسب ما جاء عند امیر ی٩‏ ¢ 
وی أول س ۹۷ هھ سب ما جاء عل أبن ف . وعد أن فتل قتورة د 
وکیع ایر اف القبائل بالإامارة اه موقا طا ب ٠‏ فتدبة المغطوع > فلما 
امتح الأزدئ ااذى كانت عنده الرأس لان الأزد حرضته على ذللكف م 
شار وکیع 8 نحشب بچاء ره و نصبة وقال ê‏ إن هذه الحيل ( درك ادشب 
لصوب ) لا بد ها من فرسان » » ومعی ذلا أنه مدد e‏ عن 
الإاتيان بالرآس پان صا م ا وقد کان لکلہته رها 4 و سل زه 
الرأس > وأرسله إلى الخليفة » لكنه أرسله مع رجال من قبائل شتى 
وم عتث من بی تمم أحداً ¢ لأن مام تكن ترغضی عن ذلا > م حطب 
فی المسجد خحطة قصبر ة افتتح عهده » وکانت تقکون من جموعءة من 
آمثال رذيثة ۴ عن روح العف ومن بيات م ن الشعر ٤‏ ولکما كانت كافية 
لاوفصاح عن رآیه وقالةٍ ی آ٣حر‏ شحطبته : «والله لأقتان" ولاصلس“ م لصا : 
ی وال لے دما : إن مرزبانکم هذا ابن ا زانية قل أغلى علیکم اا : ْ ا 
ا القغز ف‌اأسوق 8 بأربعة (دراهي) أو PREY‏ عل‌نپیکی ! (“ 
SR,‏ الإرزبان ¢ فا رظهر ¢ قتيبة » کا ما کان قتيية ة آحد کبار العلوج 
من ااطراز الإیرانى^ . ما وكيع نفسه فةدظهر إمظهر العرلى من الفوذج الأصيل ' 
)١۱(‏ [ يذكر لطر +۲ ص ۱۳۰١‏ ) قول رجل من اام : يا محشر المرب | 
قتلم فتيبة 4 وال لو كان قعيہة ما فات فيا علدا ف تابوت LSS‏ تتح په ذا غز ونا » وما 
صنم آحد قط خر اسان ما صاع قتيبة = قارن الطبری + ۲ ص ٠٠١١۴‏ - لر م ] . 
(۲( ] جد کل متلق بقثيبة بن مسا و پژورته ومقتله عند الملر ی مثالا ( + ۲ ص1۲۸۳ 
AV‏ ( - الس سد م[ 
(۳) لاشك ا ذلك کان فى مرو لا فى فرغانة [ تجد خطبته عند الطبرى + ۲ ص 
۹۸ = ارجم ]. 
)٤(‏ عل ا قد کان ی مرو ر جل يمى الرز بان حقيقة» ور ماكان على الشرطة فى الوق. 


EP 


القدم »> وكان جاداً ف إسلامه » ولكنه مثلام يكن يأخذ الناس بعقوبة الاد 
ایی جعلھا الق رآن حدا لبعض اراتم . فقد جیء له یوما بسکران » فأمر به 
فغستدل > فقيل له : « ليس عليه الفتل › إنما عليه المد » » فقال : 
« لا أعاقب بالسياط » ولکی أعاقب بالف ؛ 
رجلا فنادی : لا يسلبن قتيل" ؛ فسَّب رجل” من العرب أحد قتلى باهلة »> 
ضرفب و كع EG‏ ؛ ومنع من مثل ذلك العمل منعاً شديداً . وهكذا 
كانت لوكرم طريقته اللحاصة . وقد أقره سلمان بن عبد المملك ى الولارة 
ى أول الأمر » ولكن عد تسعة أشمر أوعشر e‏ عله پزید بن « 
فتولی حراسان إلى جانب ولايته العراق » وكان علما من قبل . 
لزید »> حلاف لنتيبة » قبيلة" وراءه تشد أزره » والإنسان يلاحظ ذلك , 
اول ك ولت ارد زل دة الحم وإلى موارد الغنائم » وأزيات م 
عن ماما » ولتى وكيع من العذاب ما لى . هذا إلى أن يزيد بن المهلب جاء 
يجند من جند الدولة فى الشام فأدخاهم إلى خراسان ۽ بعد أن کان الحجاج 
قل مك ان 2م پعیدین عن ندراسان .( الطری + ۲ ص ٠٠١۷‏ ) » وکان 
لا يستعملهم إلاى اند . وملا بزيد جيع المناصب بأبنائه وأقربائه کا هى 
العادة » وکان بحس“ فی حراسان آنه ئی پیتہ ‏ فکان فی خراسان قل رجا 
ما کان فى العراق . وقد أتيحت له نى الولاية السديدة فرصة" أكر مواتاة“ 
الاب وابتزاز الأموال » وكان لا بد له من الال ى حاجاته الغالية امن - 
ممل ابلعوارى الان لأنه كان بظهر بمظهر الأمة الكبرة > 

وروی آنه کلاکان قتیبة یفتتح فتحاً » کان سر په سلهانبن عبدا للاك ٩2‏ » 
فيةول لز يد بن الهلب : « أما ترى ما يصنع الله على يدىقتيبة ! ۲ » فيجيب 

> تدل هذه القوة على شطيل فى القوبة جاوز حدود الشرع مبالغة لى الردع‎ [ )١ (٠ 


ندون آن تدل على استدكار الحدود الشر عية -- لمر جم ] . 
(۲) [ راجع الطبری + ۲ ص ٠۴٣۷‏ - ارجم ] . 


ly .‏ قتل قثدبة أمر و کیع' 


a errr 


4س 


بزيد بأن هذه الفتوح ليست بشىء وأن الشأن بحرجان الى تحول بن الناس ٠‏ 
وبين الطريق الأعظم إلى خراسان . والواقع أن البلاد اللية الواقعة إل 
ابحنوب الشرقى من عر اللز ر كانت منطقة تقطع اتصال الأرض الإسلامية 
قطعاً يضايتق مواصلات الدولة . فلما ولى يزيد بن المهاب نحراسان لم يكن له. 
م 


. هھ . ۰ م " 0 1 . ر 
الشرف > يعد أن قال ى فتوحات قتيبة ما قال »> إعقدار ما دعته إأبه فر صة 


3 . e 
ف جرجان » ولکن م د عه إلى ذلاف شعوره یا يوجبه عايه.‎ 1 


ساتكة اُتانحت له فح ج روان( . ودلا آنه کان ی جر جان ف ذلا الو قت 
نزاع على اللاك بن الأمر فروز بن قول مرز بان جرجان و !بن ابن ع ل 
يقال له المرزبان » وكان المرزبان هذا حليةا لصول الت ر کی صاحب دهستان ۾ 
فر فبروز وقصد إلى يزيد بن المهاب وطلاب العونة منه » وى ربيع سنة 
PAA‏ ا حرج رید £ جیش ج رار لا نظر له من قبل 4 وکان اسز ء. 
الأصغر منه من أهل خراسان » أما الأكر فكان يتألف من أهل العراق. 
ومن أهل الشام . فأعاد فبروز إلى عرشه من غير قتال » وكان فر وز قد. 
شار عل یز ر باستدراج الصول من موقل ف الال ل الببحر ة ¢ فغعل ¢ 
وحاضره فغلبه » ويقال إنه قتل ار بعة عشر الا من آسری ارك صا 
ونه غم غنم لا بمكن إحصاوها . وبعد أن تم لزيد إحضاع أرض دهستان. 
وبياسان تقدم قاصداً أصمبذ طرستان » فبعث إليه الأصميد يطاب. 


(۱) داجع الطبری + ۲ ص ۱۳۱۷ فا پعدها » خصرصا ٠۳۲۲‏ فا بمدها = الار جم ] .. 
(۲( يروي أن داف کان فی س ٩۸‏ هھ » ومن البیپتى أن کون امل قد بدآت . 
ی اار بع » وهو يقم ی النصف الفا من هذه السنة » ولا عكن أن تكون الملة قد استمرتث 
إلى ما بعد الحريف » وى اريف كان نى الشام موت سلیمات بن عبد أا لاك » #يخلفه عبر بن 
عبد اأعزيز » وقد أعقب هذا الععير بى اللافة سقوط يزيد بن اللهب . وإذا كان هذا هو 
الثابت » فإنه لمكن آن يکون محصاد الصول تد دام سه او و-حصار المرزبان قد دام شع 


۰ 


أشہر . أما اصح فهوآنه لاد آن یکون يزيد قد حرج إلى جرجان بعد وصوله إلى خراسان. 


| باد دة أشہر أو أرپعة وو صوله کان ف النبف الأول من سلة ۸ ھ وکان E1‏ رل بث 
لدا ليسبقه إلى خراسان . 


EA 


الصلح » فأى يزيد > رجاء فتح طبرستان عنوة » لأن ذلك يوتيه غنام 
کر ولکن دز دک هزم هز رة كبر ة > ووجد انه ف نفس الوقت مهدد“ 
ی ظهره بسبب ثورة ى جرجان » وعند ذلك بأ | لی حیتان النبطی » رغم 
ما کان منه من إساءة إلى حیتان » لکى ينصح له ويتوسط ى الصلح »› 
فذهب يتان إلى الأ بذ وقال له : «آنا رجل نکم > وإن كان الدين 

قد فرف بیی و پینکم کت ل ف و 0 بعث بستمد > 
وآمدادٴه منه قريبة » وإما أصابوا منه طرفاً »> ولست آم ن أن بأتيائ ١ا‏ لاتةرم 
له » فأرح نفساك منه وصالحه > فإناگ إن صالته صر حه على أل 
جرجان بغدر هم وقتلهم من قتاوا » » فصالح الأصميذ على إتاوة اتفق 
سيان علا ¢ دد يان إلى ابن المهاب و بلغه شرو ط الصلح م بحل 


ابن اهلب صد" ف ۾ ون سوء ما کان يتوقع ٠‏ ”ی ¿ إذا حاص ابن اهاب 


من هذا امأزق دج إلى جرجان : وكان المرزبان قد ثار فہا من جارد 


والتا إل مدن 4 فاستولٰى ڪاه ابن اهلب رود حار طویل 8 وکانٰ ابن 
اهلب »> يعد ف امل جرجان وغدروا جنده ۽ قد أعطى الله عدا 
ویحتاز م فلاف العلحان ویاکل مه ٤‏ قرو أن انتصر أراد أن ر ایم ¢ 
فأجری اء ف الوادى على إلدم|اء 4 وکال على الوادى أرحاء فحن وا ر 
واا م 5 مدر مجر جال 4 ول تکن قبل ذلا دة وکټب ورك 
اد“ ن الهلب إل لی لان بن عبد الملاف ره بالفتح العم الذى 2 على يديه »> 
وقول نے کا ن 3ل عى ماو الفرس وخلفاء الإسلام ¢ حی وده الله اسایان 
ابن عبد الملاف » فافتخر بذلا الفتح انی لم یکن راثا ولم یکن على کل e‏ 
ل فا مو . یرنه e‏ آنه قد صار عله من خم الفیء ۰ 

بعل أنصارالى کل ذدی ا 4 زالفىء واخ يمة» أربعة ٢آ‏ لافأو ستة آ لاف 


»ووعد بأنهسسيحماها إلى اللدليفة . وقد نصح يزيد كابه نه آلا پرتبط 


آلف درم 


س 4 س 


مع العليفة ببيان مقدار الال تجشسياً للنتائج التنوعة التى تنج عن ذلك » فأى 
يزيد ومهند عا فعل إلى نزول القدر الذى يستحقه > وذلاك أن سامان ب 
عید اللا توی ی صفر سنة ۹٩‏ ه »> فى صيف() السنة الى كانت فہا 
الملة اللربية عل جرجان » وجاء بعده عمر بن عبد العزيز »> فدعا يزيد 
وسأله عن الأموال انى كتب ما إلى سلمان بن عبد اللاك ء فقال يزيد بن 
المهلب إنه إنما كتب بذلاك إلى سلیان ایسمتع الناس به » فقال له عمر ِن تلاك 
الأموال إنغا ۾ 


ی للمسامين ە AR‏ ترکنها 4 وطلب من دز رک أن 


بود ا , فما م بعل" سه حى یودی ما عايه . 

۽ لقد ارتفع شأن الأز د فى خراسان بارتفاع المهالبة ء وهم كذلاك 
سقطوا بسقوطهم » فتأحروا إلى امحل الثانى وانتقلوا إلى جانب المعارضين 
للحكومة . وقد كان عمر بن عبد العزيز إنما خالف سلفه من اللحلفاء بأن 
ازم الحياد بالنسبة للقبائل > ولم يظهر بمظهر العداء للأزد > وإن كان قد 
قضی على سطوتہم بأن عزل رئيسمم يزيد بن المهلب . ولكن لا انى عهد 
تمر بن عبد العزيز وجاء عهد خلفه بدأ رد فعل قوامه التعصب على الزب 
الذى ماله سلمان بن عبد الللك » وخصوصا بعد القضاء على تلك الثورة 
الكبرة الى کان المهالبة قد قاموا ما فى العراق » فاما جاء يزيد بن عبد الملا 
٠‏ جعل الانتقام من المهالة وأتباعهم شعار حکومته » وټد ذاق وبال ذلك 

ن کان من الأزد ؛ٍ فی خحراسان ایض › ون لم یکو نوا قد اشترکوا فی تلك 
الثورة على الإطلاق . فأقص اال عن يع مناص م ey‏ ب دوساو 
و سمو ا لباهلة E‏ ام مم لقتل قتيبة 1 نم سام »وعادت السيادة لمضرمرة 
ا وعلى ر راضم تمم » ولكن الأمر نفسه لم یکن من ٥‏ کے٤‏ و إن کان مما 
ی کر من الأحيانناثبه صاحب الشر طة > وهم جندالحكومة الملاز من للعاصمة» 


(۱) سبعمیر ست ۵۷۱۷ »> وکان الاتقال من سا ٩٩-٩۸‏ ۸ يقع فى متتصف أغسطن 
سلة ۷م ۹ 


س 4۷ س 


بل كان الولاة دانم من قيس » وكان منهاعمال الدولة منذ أيام الحجاح . 
ولکن ارتہاط أمراء قيس برابطة الأسب القبلى وتکویمم حزراً واحداً 
يکفهم ع العداوة والشر فما ret‏ > فكان الحلف pr‏ فی الغالب بع ذب 
سلفه ویبتز منه امال بدعوی ا یطالب ما کان تحت تصرفه من e‏ 
الدولة »> وكان الأمر يغعل ممل ذلاف مم الال الذين استعملهم سلفه ؛ وكانت | 
.هذه هى صورة امسو ية الوزارية عند العرب . وكان التغر المستمر المغاجى“ 
فى الحكومة عائا دون تنفيذ سياسة متصلة » وكان الحكم أمراً شخصياً 
محضا » وكان بمثابة سياسة هب يسرع الوالى فى أو فى البمام الغنيمة 
الاما > إذا صح العبير . ولم يكن ذللف مقصوراً على نحراسان » لكنه 
کان ری فہا عل أوقح صورة وعلى أحطرها ايض > لأن الحاجة إلى 
محكومة اة الأركان دانمة السلطان فى تلاك اللاد النائية الأحعرضة مجات 
الاعداء کانت شد ما تکون › وکان من تأر هذه الظروف أنه م تلبث أن 
تزعزت أركان الفتوسحات ال ی قام ہا قتيبة بن سام »> وصارت الحاسجة داماً 
تدعو إلى إعادة فتح ما فتح . وقد أمكن بطبيعة الحال الاحتفاظ بالقواعد 
الغا يتة الى a‏ قتيية للعروبة والإسلام ی بلاد اسغخد > احصوصا مرقند 
ويخارى » كا أن العمل على صبغ تلك البلاد بالصبغة الإسلامية استمر 
هناك وازداد . 
ولکن نشا من ذلاف يط جديد على السيادة العربية لم يكن متوقعا » 
ولم بز ك يتغاقم باسٹمرار . فقد کانالامر الیو جهه عمر بن عبد العزيز 
إل حراسان لحل عل یزید بن الهلب‌هو اب راح بن عبد الله المحکی › وکان 
من مدرسة الحجاج » قز | الل أرض ۴۸۲۲۸٥٤٥۵‏ بعد أن لم يكن قد غز امم 
اڪ ن قبل غزوآً پستحق الذ كر » وكثب اراح ر الليفة بذلا( . 
NS‏ : رجلین من العربورجلامن موالى بى ضبة E‏ با الصيداء . 
وكان أبو الصي رداء هذا رجلا فاضلا ی دینه › فتکام العربيان » وهو جالس 


ا م 
(۱) [ داجم الطیری + ۲ مں ۳ ۳م فا پمدها - ال جم ] . 


A‏ س 


م تکام > فقال له عر : « أمنّا نت من الوفد ؟ » قال : « بى » ء قال : 
و فا نعل من الكلام E ET‏ 
بالولاء“ ‏ أن الدين بقضى عليه بأن يقول كلمة طببة ى مصاسدة ٠‏ 
الذين دخاوا نى الإسلام > فقال : «يا ار المومنين ! شروت الفا من 
الى يغزون بلا عطاء ولا رزق › ومد باتهم ل 3 امن أهل الذمة » 
6 حذون بال حراج . وأمرنا یی جاف » يقوم على منر نا فيقول 
اتیک م حر 2 > وأا اليوم ی وا جز" NS‏ 
مائة من غرم ...وهو بعد سیف من سيوف اجاج › قد عمل ب ار 
والعدوان » > فقال مر : «إذن مانا فوفك ٠‏ »> وکتب عر إل 
براح یأمره با ن يضبع ابلحزية عن كل مسام > فسارع الناس إلى اللإسلام0. 
وها قيل لاجراح . إن الناس إنما سارعوا إلى الإسلام نفوراً من امدزية » 
ونصدوه أن pak,‏ بالحتان » كتب. بذللك إلى مر » فر عليه عمو يقول : 


و إن الله بعٹ عملا صل الله اه وسا داعا 4 و ARA‏ نحا : و استدعی 


عم اراح ثم عزله بعد أن کان 8 قضى فى الولاية ما يقرب من عام 
ونصف › وذلاف ف رمضان سنة ٠٠١‏ هر( إبريل نة ۷١۹‏ م ) > وعين 
مكانه والياً أكر لينا »> وكان ضعيفاً حب العافية؟ »> وهو عيد الرحن 
ابن نم الخامدئ ۾ وكات أزدا ۾ لکنه م یکن ن أُزد تمان ٤‏ آعی من 
ازب الأزدى فى خحراسان . وقد جعاه عمر على الارب واليلاة > وتم 
إليه على الل راج عبد الرحهمن بن عبد الله اقش رى من قيس ٠‏ وکان رجلا 
ذا هة وإقدام ٠‏ وب ابن نعم بعد موت عمر ئی ليه سح « م ينن 
کاله فی سنة ۱٠۰۲‏ ھ سعيد بن عيد العزيز بن الحارث بن الحم ا ن آی الماص 


حل الأمر َء الامو رن وهو الأعروف باس سرك ن“ E‏ کن کان رجلا 


» أآما إنه كان مولى‎ ٠ ) ٠٠٠١۷ وكان لا يعرف الفارسية ( الطیرى + ۲ س‎ )١( 
. فإن هذا لا عله إيرانياً‎ 

( ۲ ) فدحل ف الإسلام كشي من الملوك فيما وراء الهر ( البلاذرى ص ٤١١‏ ) . 

[J ()‏ راج الطیری .۲ ص ۱۳۵۹ س ا لمر جم ] , 


س۹ 


لينا سملا متنعا ٩‏ . وقد زاد بأمر يزيد بن عبد اللاك نى الإساءة إلى الأزد 
وی معاداتہم » ولکنه لم پشتد ی معاملة الأعاجم > أو على الأقل ى عاربة 
السغد الذين كانوا قد ثاروا على العرب فى ذلك الوقت هة تمرقند - ولم 
يوروا نى العاصمة نفسما - ولحقوا بالترك » بعد أن كائوا قد عادوا إلى 
اهجوم على ما حولم ¢ وساعدوهم على العرب . وبسبب هذا اللن الذى 
بدا لاعرب آنه قد وضع ی غر موضیه عز ل سعيك دة عن منصبه > 
و غین مکاله سعید عر ۲ احرش © فاشتد سید مع آهل الفباة »› 
وخافرا على أنفسمم منه » فاجو ا على الليروج من بلادم والمجرة إلى 


فرغائة . ولم يكن للعرب فى فرغانة ٥ا‏ کان ى ئى غبرها من سلطان ٠‏ وقد 


هاجر ٣مم‏ حاصة آهل مدن ف e‏ ارک وتف 
وڙ ماجن » وقد حر جوا ومهم أمر اوم وعلی رہم کارزنج صاحب 
مدينة ق > وكان نى المحقيقة شأنه شأن غبره من آمراء السغد تركى 
الأصل<. وقد تو جه م طم المهاجرين 7 إلى مدينة جد ة (حوكند ) على ر 


اشاش ْ ولکن ا اتبعهم وجو ى مدرنة نحجنلة . وکال ملأت فرغانة 


)١ (‏ الطبری + ۲ م CV Co‏ ۱ ۷ › والپلاذرى ص 4۲۷ 
وکاب الأغانی < ٠۴‏ س „ 

(۲) ياتى إلى بى المريش بن كعب من أهل المحاهلية . 

(۳( [ الطری ج ص ۹ ]| وکات اشتیځن وپزماجن تقعان غبر بعید من رند » 
آہا بنجیکٹ فھی ليست مدينة أشر وسنه » بل المدينة المسماة بالاسم زمه قرب مرقند » وکذااف 
کانت مدینة تی ( الطری + ۲ ص ۱٤۲۲‏ س ۱١‏ و ١٤٤٠س‏ + ) تقع قريبا من سرقند 
عل ہر زرفشن . وفیما يتعلق بام بیارکٹ قارن الام العلل بيار عند التاری (+ ۲ ص ٠٤١٤١‏ 
س ٠‏ ) . والقطم کث هو آشہر مقلع یرد نى آحر أعاء امان . 

(4( ی بیت الشمر الم كور عند الطبرى ( + ۲ س ۱۲۸۱ س ٩‏ ) وهو مغلاوط › 
کیت کلمة کاراز نج بدلا من کلمة کار زنج » قارن الطبری ( ج ۲ ص ۱٤٤١‏ س )٠١‏ . 
الطری ( + ۲ ص ۲ س ۱۹ ) کان ملا ر“ » وکان يلةب هذا بلقت 3رك 


وسيپ 
اقان ۰ ی آرل الأمر E‏ لأعرب غ 
(ه) حلاف لا جاء عند التلیری ( + ۲ ص ۱44۱ س ¥ ) وص 144٩‏ ۸ا بمدها) ؛ 


شارڻ الملری ( + ۲ ص ۱١1۸‏ س ١‏ ) . 


ا 


ب ار ا بأمرم وأشار عليه بان بعاجاهم لانه ا یکن م وار ا 
ول ک5 قد حل الأجل المضروب ادحوم فی جواره + وهکذا خاب ظن 
المهاجرين فى معونة ملاك فرغانة هم > فسلموا وطلبوا الصاح والأمان. 
والعودة إلى بلادم »> على أن بوٴدوا ما علہم من إتاوة وينفذوا شروطا 
اشتر طھا عام . وكان من هذه الشروط أن يردّوا من ایدم ٠ن‏ نساء 
العرب وألا يغتالوا أحداً وإلا حلت دماؤه . ولكن أحد أمرامم قتل 
امرأة کانت فی آیدمم » فلما تيقن الحرشى من فلاف قتل أمر آم . ونا 
کارز نج مثل هذا اللصبر على نفسه » وکان نازلا عند العرب » فامحتال ف 
طلب المعونة من ابن أخحيه » وقال ليوب بن ای حسان اذى کان نازلا عنده : 
« إنى ضيفاك وصديقات » نلا حمل بات أن يتل صديقاف ى سراويل 
لتق ؛ فخ سراویلی ‏ » ثم قال : « وهذا لا ممل » أن أقتل فى 
سراویلاتکم فسح غلامات لی تانج ابن آخی یی بسراویل جديدة » . 
وکان قد قال لابن أخيه : إذا أرسلت إليلت أطاب سراوبل » فاعام آنه 
القت ٩<‏ . فجاء جلاج وحاول اهجوم على معسكر المسلمين » ولكنه أخحفق : 
وكان السغد قد قتاوا سر ى من المسلمين ف أيدمم » فعند ذلاث أمر الحرشى 
بقتل جيم جنو د السخد » الأمراء وهن محهم . وقد حاو لوا ن يدافعوا عز 
تسم باشب ٠‏ لانم یکن محم ملاح ؛ ولکنذلك ل ينغن عم شیا . 
وف ايوم التالى قل احرش عدة لاف من اران على آنه کان ى اليوم 
السابق قد عزل التجار ولم بقتلهم »وكان معهم مال" عظم قدموا به من الصين ؛ 
وکان عددهم أربعائة » ورغم ذلك بى نى فرغانة کشر" من أهل السغد ء لام 
لم بز لوا جیعا فی مدینة حیجننة ( الطری ج ۲ ص۱۹۱۳ فا بعدهاو 0۷۱۷ . 
ا 


( ۱ ( 1 نظر؟ لان اؤ لف عر اختےارا لایکون Ans‏ اكام مفهوما l4‏ ¢ فصا 
ار مة بع آلشىء طبقاً اطبری + ۲ ص ٤٤4١‏ £4 س 


ارجم ] . 


س 


وآنحضع الحرشی » وهو ى طريةه راجا » مدنا وقلاعا أخری کانت قد 
شقت عصا الطاعة » وقد غلبي عل ا صایا وتساما ف ممم الأحيان . ولكنه 
كان إذا عرف أن فى القلعة مالا کشر صا 


اج أععاما روک قېض ما ی 
القاحة٠‏ . وقد أراد عب 


تمر بن هبيرة الفزارى أمبر العراق س وكان الحرٹى 
تابعا له أن عل من ذللت سبباً للموجدة على الحرشى 7 » ولكن هذا 
الغضب کانت له نى الحقيشة أسباب أخرى » وذلاف أن سعيد الحرٹى كان 
ف کر من الأحيان يتجاهل ابن هبر و وهو يضام رتفد آمراً له باستیخراج 
الگموال من قوم من العر ب کانوا نی خراسان » وکانت آهواؤهم مع ابن 
اهلب . هذا إلى أن ابن هبر ة وجنه معقل بن عروة إلى هراة > فام ھ 
على الحرشى » بل قصد إلى هراة رأساً . فأمر الحرثى مله وسأله : 
« ما منعات من إتیانی قبل أن ای هراة ؟ » فأجاب : « آنا عامل لابن 
ر2 ولا ا » » فقمربه الرشی مائتین وحالقه ؛ وطذا عزله 
هیر ة وأمر بأن حمل من مرو إلى الكوفة مقرداً » وعلبه ونفخ ف بطنه 
العمل . کان ذلات مظهرا ۰ ن مظاهر العداء بن رجال قيس الذين كانت. 
م 0 الكاملة نی عهد يزيد بن عبد المات » وذلاك أن كلا من ابن هبر ة 
و سید الحر شی کان قيس » وحصوصا ابن هبر ة تفه » وهذا فی الوقت 


تسه م مال قنع المقأمل و با کہ کان ر جالاٿ قرس ل رپالو ن kr‏ 


(۱) [ داجم ارق ج ن ۷ د د الج 
1 = ۲ ص 44٤١‏ 
)۲( ] ا سہاب موجدة ابن هبیر ة على الحرشی الطیری ( + ۲ ص 


چ (Yfoy¥‏ س ارجم ]. 
(۴) [ رام الطیری + ۲ ضس ٠١١١ = ۱٤٩١‏ - الع جم]. 
)+( 7 نکی آم الیرڈی عربية وهذا ما پوخ ما جاء ئی الطبری ( + ۲ ص ٠٤١۹‏ > 


4¥( - للجم ] . 


س ۲ - 


الاعتبارات إذا كان الأمر أمر المناصب وأمر المحشع ف طاب الال( - ويح 
هذا كانوا يداً واحدة على من عدا قيس : 

وجاء بعد سعید الحرشی مسل بن سعيك بن سام الكلاى . وھوايضا 
قیسی ترج نى مدرسة الحجاج » وكان الحجاج قد فم مسلماً > بعد أن 
مات أبوه » إلى أولاده فتأدب محهم ونل : وكان عدى بن أرطاة قد ولى 
مسلماً من قبل ولاية خفيفة لكى يبدأ حياته ويرتفع › فقام ما وضبطها ' 
وأحسن » فلما وقعت فتنة يزيد بن الملهب حل مسلم الاموا ال كانت 
تحت يده إلى الشام . فلما قدم ابن هبيرة على العراق آجح على أن يوليه 
ولارة > فدعاه لياة إلى "مره » ويظهر آنه أعجب به » فعقد له على 
خراسان وعهد إليه بأخحذ أموال من قوم أغنياء کانوا قد اقتطعوها واتههم 
آعیان العرب تی حراسان بأنما عناهم د ولم یکن ابن هر يبال من أبن 
یاتی امال » ما دام یصل ال2 ٠‏ وواصل مسام الحرب مع السخد والترك › 
خنی ربیع سنة ٠۰١‏ ها( ٤۷۲م‏ ) جهز حلة على فرغائة وخرج فما > 


ولکن الأزد ورروة وبوا ف طخارستان وامتنعوا من اللسحاق ر( 4 وکال 


)١(‏ [ تدل الروايات المعقدمة فى العداو ة بين ابن هبير ةو الحرشى على آنا نشأت خصوما 
من کبر ياء الحرشی واستخفافه باہن هبر ة - المتر جم si‏ 

(۲( [ داج فيما يتعلق بولاية مسام ەل خراسان الطرى + ۲ س 140۷ - 
۴۳ - للجم ]. 

( ۳ ) [ لا يۇحذ هذا بسولة غا جاء ى الطری ( + ۲ ص ۱٤١١ ¬“ ٠4١۹‏ ) > 
وقد حاو لتا بقدر الإمکان الى مع الأصل العربى - المت جم ] . 

٤(‏ ) ليس من الواضع إن كان مسل قد افتتح أفشينة فى هذه الملة » أو هى فشحها قبل 
ذلك » وأفشينة مدينة تلحق بکور مرقند ( الطبری +۲ ص ۱٤4۹۲‏ س ٩۹و ۱4١۳‏ س١‏ 
۶ ۱۵۱۷ س ۸) . آما البلاذری ( ص ٤۲۸‏ س ۳.) فهو جعل امم الأفشين اسم عام 
عل شخص . 

)۰( [ داج الملری + ۲ ص ١۱٤١۷٣۳‏ فا بعدها ‏ امرجم ] . 


س ۴ م 


علي رأسېم عرو بن مسام الباهلى > الحو قتيبة بن مسل فيعٹ 
حلیفته صر بن سيار الكنانى » فهز ٣م‏ عند بروقان » وکانت مقر Ne‏ 
العربية ف باخ ؛ ولم يكن من شأن ذلاف أن يولف بن مضر والعن : وبعد ‏ 
ذلك سار مام و ار بوفاة يزيد بن 
عبد الللك »> وتولی هشام بن عبد الملاث الحلافة ( شعبان سنة ٠٠١‏ هس 
نایر سنة ۷۲۲ م ) ون هشاما عزل ابن هبرة القيسى وعيّن مكانه على 
العراق الد بن عبد الله القسرى ر من جيلة ) »> فكان من أثر ذلك أن 
هرب کر من جنده » ولکنه مضی فی امسر حى جاوز خجندة ودخحل 
أرض البرك »> ولکهم هجموا عایه وهزموه › فم رستطع ن يتصرف 
.راجا ا شیوناة عر مر الشاش إلا مشغة كبر ة0 ۾ وهئاك بلغه حر عز لهي 
( سنة ١١۱ھ‏ ب صيف أو ريف س EE CYNE‏ سد 
ابن عبد الله أو خحالد بن عبد الله القسرى بر اعراق » وكان ا 
لازال شاا : 


وکان سد » شأنه شأن أحيه » ميل إلى قبائلالمن » وإن لم يكن فى الحقيقة 
يناب الم من حيث القبيلة . وذلاك أن بجيلة كانت مثل باهلة » تقف خارج 
جمرعات‌القبائل المتنازعة . فضر ب١‏ ومام ن عرب خر اسان أصعاب المناصب 


الکہبرة ¢ pre‏ اضر ی بن ك درم البکری ر من نسل حارٹ بن عباد ) ۽ 


١ (‏ ) كات باهلة تير موقفها من جمو عات القبائل بحسب الظروف لأنْبا م تكن بطبيعا 
سى إلى جمومة ما 

(۲ ) ى رواية قصبرة ذکرها الطبری ( + ۲ ص ۱۲۹۲ - ٠١۹۳‏ ) قدا » وهى 
ى الحقيتة فس الرواية الى يذ كرها فما بعد ( ص ٠٤١۷۷‏ فا بعدها) » نجد آذه یذ کر نهر بلخ » 
م آنه لاکن أن پكون إلا نهر الشاش » والعرب يقولون فى كثير من الأحيان ؛ ”انبر“ 
#فحسب ٠‏ وبتركون معرفة أى هز هن المقصود لمحعرفة القارىء بالمجةرافية . 

(۳( 1 راجم امبر ی ج ٣‏ س ۱44۷ 4ا بمدها ) س لاجم ] . 

(4( ر ابن ددم وان آی ددم النلری + ۲ ص ٠ ا٤۷١ > 1٤۷۳‏ 
2 0 = ج[ 

۲۸ - الدولة العربية) 


س 


فاحتمل العذاب من غير جزع ٠‏ لأن نصر بن سيار انى من الع ماب مث 
ما یی . وکان الہختری بخض' نصر بن سیار بسبب یوم ابر و قان()» وكان۔- 
بعض الال الذين عيمم أسد بن عبد الله من الأزد » و 0 فرح الأزد 
بخروجهم من الظلام إلى ضوء الشمس لم يدم طويلا“ » وذاك أن اللياءفة 
آمر بعزل أسد ئی سنة ۱١۹‏ ه » وكان أسد زواد“ دهاقنة نحراسان » فصحوه. 
إلى العراق . 


وکان الو 1 الل جاه دة هو امرش بى كك اه السا © وكات 
ابض من قيس » فحاول آن مهدى“ ثائرة السغد المعاندین » سالک ف ذلاكف 
الطر يق الذى کک مر ہن عبد العررز . و کان الذى دعاه إلى ذلاف کاثبه یر5 
aN‏ لأ REE N AS‏ 
الذى كان ذهب فى وفد من أهل خحراسان إلى مر بن عبد العزيز وكان 
سیا ی أن غر أمر بالمساواة بين العرب وبين الأعاجم 
الإسلام » وهو أبو الصيداء صالح بن طريف مولى بى ضبة > فوجهه- 
إلى بلاد السغد لدعوة أهلها إلى الإسلام > على أن يضم الحزية عن يدل 
مهم فى الإسلام »> فذهب أبو الصيداء > ومعه قوم ٠ن‏ العرب دلى. 


ص 


رأیه وطريقته » قاصدا مرقند » فساعده على ما أراد اين أن العمرطة 


الکیدی وهو ابن ذلاف الشیعی الكو الذى ا ل ول حرج اسر هن 


س صا ې 


قبل ارب من أجل حجر بن عدی » وکا ل اه ن أ العم سر طة إذ ذاك و 


.) ٠١۴۳١ قارت على کل حال الطبری ( + ۳ ص‎ )١( 

(۲) [ راجع الطبری + ۲ ص ۱٤۹۷‏ فا بعدها ] . ثم دجم أسد إلى حراسان فيما بعد . 
و اليا > و البلاذرى جمم ولایتيه ما » ورواية المدائی کا هی عند المابری «شطر ب يما تضماته. 
من ذاك ء وإذا كان آسد قد نقل مقر ولایته إلى باخ فاد شلف آن ذاک کان ی آلثاء ولایته 
الثانية » لأندا نجد بعد ذلات أن مرو قد صارث مقرأ لولايته مرة أخرى » ولا جد ذكرا لعةب_ 
فى ذاك ‏ ووز آید) آن یکون غر ب نمر بن سيار قد وقم لى ولاية أسد اللانية . أماء 
و لايته الأولى فايس المعروف عنما بكثير 


(۴( 1 داج الامرى + ٣‏ صں o4‏ 4ا i‏ 8 ہہدھا - لاہ م ] 2 


f0 م‎ 


عل درب ”کر فلا و صلاما وقد جحت دعوۃ ای الصیداء نجاح کہ را٠‏ 


فأنشئت مساجد كثرة وخ الوثنيون يداون فى الإسلام زرافات » ولكن 
ن اجيب أن الدهاقن الذين كانت الكو ٠ة‏ العر بية قد ت ركنم على ساطانم . 
4 يکو نوا راضین بذللك » لام کانوا م المسثو ن عن تحصيل ابمزية > 
وکان من العسسبر عام أن حصاوا على الأموال الکبر وات و 
علمم عدار لا يصح أن ينقص - إذا سقطت ابمزية بسبب الدخول فى 
عن کان يدفمها نى ذلك الحن . وغذا شكوا لأشرس وقالوا له : 
ن ناح اللمعراج وقد صار الناس كلهم عرباا ؟ » ويد كر من 
u‏ الذين جاءوا إلى شرس دهاقين خارى خحصوصا غوزك > أحشيد 
سمرقند اى عرفنا أمره أبام قتيبة . فحاولأشر ا من نتائج ا 
فبدأ بقضيبتق الطريتق على الداخامن فى الإسلام » وذللك بآن أخذ بطالم 
بالاحتنان و إقامة اأمراثض وقراءة سورة من القرآن ونحو ذلا » فلا م بکنف 
ار ا ا رط وعين مکانه عالا آحرین وأمر هم أن بأخذوا 
ابدرية ممن كانوا ۰ پأخذو ا er‏ ۾ فأعادو | الحرية على من ا »> فامتنع 
هولاء من دفعپا » واعتزل قوم" من آهل السغد » وكانوا سبعة آلاف > 
فلز لوا على سبعة فراسخ من “مرقند » وكانوا حانقين : وخرچ أبو الصيداء 
وقوم" معه من تلف قبائل العرب ( من کم والاأزد وبکر ) لينصروهم « 
وکان مم ثابت قطنة الشاعر وأبو فاطمة الأزدى وبشر بن جرهوز وغرم ؛ 
ولكن أمكن صرف هرلاء العرب بشىء من الشدة وشىء من السياسة عن 
القضية الى تعصبوا ها »> وبذلاف اا دون فی مرقند من يوید هم 
وأعيدوا ل حضو عه م القديم ٣‏ واا بح العال ى جبابة المحرية واسايخفوا 
2 اف العجم و عظا م وعاماو هھ 9 غر کرم . 


rarer miriam amanan av enemas 


(۱)( [ بص دو ن آم ف ریا ائ اا مسين على دين العرب = الر ج ] . 
(۲( | اجع الطبرى + ۲ ص |0٣۷‏ = إ0 ~ الج ]. 


۳ 


ولكن المشكلة ل تنته بذللك » وكان العدول عن سياسة الساللة والعودة 
إلى سياسة الشدة سب نى إثار ة السخد فى جميع تلاث الناحية وى إسخاطهم إلى 
آکر حل » وهم لکی بتحرروا من سلطان العرب استجاشوا الراك . ويروى 
أ و» آحد آہناء بزدجر د آخر ملوك الساسانيين » کان معهم . وکان. 
مركز الثورة فى واحة بخارى » وجاء الحاقان إلى هناك » و٠عه‏ جیش کبر 
من الترك والفرس . وى سنة ٠١١‏ ه > فى أواخر هذه السنة على 
الأرجح() » أعى فى ربيع سنة ۷۲۹ م » خرج أشرس على رس ابليشس 
ألعرى من مرو لكى يدراً ذلك اللحطر » ولكن الترك سدوا أمامه طريق 
العبور على مر بلخ » فام بستطع أن بعر ٠‏ ويتقدم إلى بیکند ویعسکر فہا 
إلا بعد فترة جهد وقتال . وعند ذلا قطع اترك عنه الماء وأصاب اير" 
ان ا ی ا ك م ا ور ا ا 
وأخنرا قام الحارث بن سر بج قحض الاس“ وقال فى : القتل بالسيف أ كر م 
فى الدنيا وأعظم أجراً عند الله من الموت عطغا »> وتقدم بعض الفوارس 
فخاطروا پأنفسمم وقتل بعضيم » ولكنهم قاتاوا الرك فكشفوهم وأزالوهم 
عن الماء » وابتدر الناس فشربوا »> وققل من فرسان المسلمين ثابت قطنة 
وعيدالملاف بن دثار الباهلىوغير ها . وواصلالعرب سيره وقاتار! قتا“ شدردا) 
ولتق غوزك مرقند بالرك » وشق المرب طر بقهم یحاری فعسکروا فما ¿ 
ن هناك قاموا عملات أحرى a AS‏ فرق 
الحيش العرنى انقطعت » فذهبت فرقة إلى كم ر جة ( قرب بیکندم » فاته 


انلهاقانبکل قو تللم مو حصر نی کر > ولکنم‌اسماتوا فی‌الدفاع ورفضوا 


(۱) م غرج آسد إلامنة «٠٠١١‏ ( فى رمضان) ؛ وبثة أف الصيداء وبا كان لا 


من تانج تاج أرض) إلى حن من الز مان . 


1 


f۳۷‏ س 


کل اقتراح من العدو : حى وجد الرك ألا فائدة من الصار وأعطر م الأمان 
على أ“ يتوجهوا للحاق' بايش الأسامى. نى بخارى »> بل حلى أن بعودوا 
إلى الدبوسية . 


وهکذ! أصبحت يد الحاقان طليقة لكى يتةرغ إلى شرس ئی بخاری ٭ 
ولم يستطع شرس أن يتح أرضا جديدة » وبظهر أرف) أنه يکن قادراً 
على مثل ذللف . وهذا عن الحليفة والب لييخلفه بعد أن يفاك عنه الحصار »> 
فجاء ابحنيد بن عبد ا امرّى“ » وكان حى ذلا الحمن ى اند 
ورجع منها وممه لمسمائة من جند الشام ور ق ور دة ارس 
فاستطاع بعد مشقة أن يواصله » وأفلح نى هزية الترك عند زرمان وف فاف 
الحصار عن سمرقند »> وبعد ذلك تجح فی قيادة جيشه سالا إل خراسان » 
وربا کان هذا هو غرضه الأكبر ^ . 

وكان انيد فى أواحرسنة ۱١۲‏ ه ¬ ربيع سنة ٥2۷۳١‏ قد وجه بعوثاً 
من اب یوش العر بی نی نواح شتی » حصو صا لى طخارستان» وعند ذلا جاءته 
استغاثة سورة بن الح التيى من سمرقند » لأن الحاقان وأمراء من الأعاجم 
تحالفوا معه كانوا قد هاجموا “مرقند» وعلى ارم من ان ابلعنید لم تكن لديه قوة 


كافية » فإنه مض على الفور وسار عر نهر بلخ حى بلغ كيش" » وكان هناك 


(۱۷) راجم الطہری + ۲ مں ۲ = 00| = ppl‏ [. 

( ۲( كير ما یذ کر ف اسه ؛ المزفى »> وهو خيلا - ( مجلا ااطری + ۲ ص 
۷ س ۳۴). 

(۳) سنة ۱ءء لکن يأت قبل آحر تلاك النة »> وذاف أن الطر يق من نذاری 
إلى الشام ومن الشام إلى المند وها إلى حراسان كان طويلا شاقا > ولا شاف أن أشرس 
بی ی ار فى الشتاء ( سنة ٠١١‏ ه). 

٤ (‏ ) راجع الطبری + ۲ ص ٠٠۲۷‏ ك ٠٠١٠١١‏ الر جم ]. 

(( ,کن أن يهم من قولنا دبیم A11‏ ول هذه الأسسستة آو رها » لکن 
. رها » بحسب الظروف > هو الأرجح هنا » والتواريخ تختلف قيما يلل سنة » فهسى تار دد إين 
‘Ils IF gs 11‏ وأا أعتبر أن الأعداد الكرى هى السواب . 


— EFA — 


طریقان یودیان من کش" إلى سمرقيد : أحدها طريق الجترقة » ترق 
منطقة المروج والمشائش والأشجار » وقد تجنبه انيد .» لن. الزمان کان 
فصل الصيف ولأنه حاف أن يشعل اعدو النار فى العشب والشجر > وكان 
الطريق الثانى »> ويسمى طربق القبة » برق الال » فاخحتاره انيد ؛ 
ولكن انرك هاوه فى ٢٠ب‏ غار بعيد من مرقند » ولولا شجاعة فصر 
ابن سيار ۰ ولصو صا إولا شجاعة الغلمان من الموالى الذين كانوا تابن 
للجيش ٠‏ لفنى الحنيد ومن معه »› ذلاث أن هرألاء الغلمان » بعد أن طال 
القتال وسةط الأبطال وكات الیو ف حى صارت لا تقطع »› قطموا العمد 
وصاروا بقاتلون . ما » حى مل" الفريقان وتحاجرا”؟ . ولكن الأشرس 
کان لا يرال فى موقفه اللحطر» وهولكى ينقد نفسه طلب من سورة أن فى 
إليه من "مرقند ؛ ولو أن سورة ومن معه من جند العرب خرجوامن مرقند 
هلکوا » ولکن ابمحنید استطاع آن نقذ نفسه وأن يدخل مر قند . فاتجه 
الحاقان إلى ازى » وکان علا أحد أبثاء قثيبة » فحاصرها »> ولكن انيد 
اتمه من أقصر طریق وهز مه عند الطواویس »وذلاث فی شر رمضان » ودخحل 
بخاری فی يوم عید اھر چان . حت إذا قرت عین انید بتأمینه عار یو مر قند 
قفل راجا قبل دخحول الشتاء . أما ابحند الذين كان هشام قد أرسلهم اليه من 


(۱) [ داجع الطری + ۲ ص ٠١۳١١ - ۱١۴۳۲‏ المر جم ] . 

(۲) لا شاك آن ذلك ل یکن ی سة ۱۱۲ ھ کا تذ كر الروايات بل فى سثة ۱١۳‏ هھ 
(وفبر سنة ۷۴٣١‏ م) » وعلل هذا فاد بد أن يكون عيد المهرجان ى ذاك الوقت قد احتشل به 
بعد الانقلاب الخحریی الطبرى ج ۲ ص ۱٥۵۲‏ س ۷ › وقارن ص ۵٥اس‏ ۱۳ ما بہده). 
و كاك کان عد النبر وز حسب الطبری ( + ۲ ص ۱۸٤٩١‏ س ٠١‏ ) بعد الاعتدال ااربيعى 
بکشر ٤‏ وعل هذا فادید آن یکین عط ما جاء ی الطیری + ٣‏ ص ۱۹۴۳۹ س ۱۸) ١‏ ویھر آله 
فی آيام العہاسيین آصلح تقوم الآعیاد » فی سنة ۲۳۹ ه وافق يوم الدروز يوم شعانين النصارى 


الطبرى ( + ٣‏ ص ٠٤١١١‏ ) .وف سنة ه۲4 وار م اکر من ذاك ( الطبرى 
ج ۴ ص ۱44۸ ) › قاأرن فا Ta‏ 4 و ص ۲۱٤۳‏ فا بعدها 
و ص ۲۱۷۳ ), 


~۳۹ 


#لبصرة والكو فة > وكائوا ف الصغانيان فى طريقهم إليه » فقد وجههم إلى 
عمرقند ١‏ ولا یذ کر عن انید شىء ى أخبار سی ۱۱٤‏ و ٩۱٩ھ‏ . 
.وی أول سين ۱١١‏ ( دیع سن (e Yrs‏ عزل عن منصبه وحل عله عاصم 
ابن عبد الله املالی » وکان عاصم أيضاً من قيس »› ولکن هشام بن 
عبد الملا عینه مکان انید لکی یعذبه ویزهق نفسه لأنه کان عدوا للجنید » 
.وذلاك أن هشاءا كان غاضيا على انيد لأنه تزوج الفاضلة ابنة يزيد بن 
المهلب رالرى +۲ ص ۱۹۳۳ ) ۰ وکان فی نظر هشام أكر اللوار > 
۔ولکن انید کان قد مرض بس البطن فات مسن حظه ق أن صل 
:عاصم إلى مرو » فلم يستطع هذا أكثر من أن حبس حمارة بن حرم ابن م 
ابحنيد وخحلیفته وآن پأخذ عمال ابلعنيد ويعذم ° . 

ه - وقد تزلزلت السيادة العربية فى أرض ما وراء الهر زازلة شديدة 
بس بب الّر دد بن اللعن والشدة تردداً لیس له ضابط »› وکان عمر بن عبد العزيز 
نقد سحاول أن مزج الرعايا الأعاجم بالعرب من طريتق الإسلام » وذلك بأن 
سوّى بين الداخلن فى الإسلام وبن العرب من الناحية السياسية وبأن أسقط 
pie:‏ ا ولکن رظ رآن هذا ابدام لبت آن لیف عهدلغه »وهذا وإن 
2 تبلنا عنه رواية صرعة فإنه يكن أن يوحن بلا شلك من أنه بعد موته أصبح 
لا بد من استعال سياسة العنف مع أهل السغد لإرغامهم على دفع ابحزبة ؛ وقد 
:امتنعوا عن ذلاف بطبيعة الحال » لانم قد صاروا مسلمين . وکن أيضاً 
:الاستدلال على خالفة البدأ الذى قرره عر بأن كثرآ من أهل السغد أرادوا آن 


بتخإصوا من دفع الحرية » فتركوا البلاد هم وأمراؤهم وذهبوا إل بلاد الترك 


1o4 ¢ ا٠١١٣‎ ~- ٠١۴۳۹ راجع بقية آخپار الحنید عند الطبری + ۲ ص‎ [ )١( 
.] للجم‎ = ۹0 

(۲) [ راجع الطیری + ۲ ص ٠١١4‏ فا بمدها - اتر جم ] . 

(۴) [ داج الطابری + ۲ ص ٠٠٠١ - ٠١۹۴‏ - ال جم ] . 


ES 


ليد نحلو ی ہام : ويجب أن نلاحظ ى هذا امقام أنه وإن كان اأيداً الذي 
وضعه عر کان جب أن يظل مدأ مقررا فان مسلم ى الأعاجم E‏ 
لم يوروا عند ما حولف » وذللك آم كالوا من سنين كشرة قد تعودوا 
التبعية السياسية للعرب » وأن رابطة الإسلام كانت قد ألفت بم ون 
العرب » ولكنم إلى جانب ذلاك م بكونوا لى الحقيقة قادرين على الثورة »> 
وهذا يصدق أبضاً بالنسبة للمدن مثل بخارى و مرقند » وكانت قد تو ادت 


فا قواعد السيادة العربية . ما الثوار فكانوا هم أهل المخد » أعنى م كانوا . 


حارج المدن الكيرى ولم يكونوا قد حضوا للسيادة العربية إلا نحضوعا 
مزعزعا للغاية » وكانوا حديى عهد بال سلام دم لم بعتنقوه رلا طلا اراي 


مادية ونقوراً من دفع ابلعزية › فاتبعوا أمراء هم ؛ ولا شلك نهم ى نفس. 
الوقت ارتدواعن الإسلام » لأنه لم بکن بعد قد رسخت عروقه ف قوسم . 
وبتجلى مقدار قلة العمل بالمبدأ الذى وضعه عبر وحاول تطبيقه جاب أوضح 
ما تقدم من أن الأشرس قرره للمرة الثانية"“ » وعند ذلاك تكرر الوقف. 


من جلد ¢ وکان او اأصبداء و٣ن‏ على ریه و طرشته س و الذين کالوا 


قد بعثوا مر بن عبد العزيز على تقرير البدأ الذى قرره ‏ هم أيضاً الداعين 


من جديد إلى الإصلاح » وقد فشل هذا الإصلاح مرة أخرى > وذللف 
للأسباب المالية الى لا شات نما كانت ف المرة الأول أيضاً هى الأسباب الحامة . 
وأیضاً ٺم يكن عجم خراسان بل عجم اأسيغك م الذين ثاروا من أجل ذلاف . 
بل يظهر أن الوعد بإسةاط ابلعزية فى عهد الأشرس لم يكن موجما إلى الموال 
بإطلاق معى هذه الكلمة » ولا كان موجهاً إلى موالى نحراسان » بل إلى من. 


١ (‏ ) .[ يقصد اؤ اف أن الأشر س أعاد ما فمل عر من دعوة أمل ما وراء الهر إلى الدرل 
فی الإسلام على آن يسقط عم الحرية ( الطبرى + ۲ ص ٠١۷‏ ) > ويقصد من تكرار ارقف 
من جدید أ نهم دلوا الإسلام التخاص من المزية >٠‏ فانكسر الحراج » فأعاد وضع المحزية على 
الداحاين ۳ الإسلام وکانت الثورة ( العابرى + ۲ ص :۷ ه.ا فا بها د امرجم[ 


ا ~~ 


دحل الإسلام ف بلاد السغد فمحسب . غر آن ثورة السغد ا 
کانت أوسع نطاقاً وأشد حطر من الثورة ای كانت بعد موت مر بن 
عبد العزيز » ولحصوصا أن الترك كانوا قد دخلوا البلاد وتواوا ازعامة . 
وقد استطاع العرب أن يبتوا وأن يحافظوا على ساطانمم نى المدن الكبرى 


وف زيل آحری محص ية ¢ وأمكن القضاء على حركة الثورة ف ر قن 


نفسہا من غر كبر مشةة . 

) م بجاءت ا لة ثالغة ترعى إلى اغ مسلمی لأعاجم على المساواة 
الكاملة بالعرب ف الحقوق الوطنية نى الدولة التيوقراطية » غبر آما لم ثأت 
من أعلى » بل جاءت من أسفل › من قبل اارٿ بن سرج » من آهل 
اادبوسية » وهو الذى صادفناه حار با شجاعاً فما ةدم . ویقال إنه کان 
فى أوائل أمره أحد وار اللحوارج المتشددين فى الدين » ولكنه فى الحقيقة 
۾ يکن متشددا ى متابعة الآراء المتطرفة الى تعصب ها رارع قق 
لم يعقد الليلافة النضسه > ولا ايع غبره علما > وظهر بأنه یری ری 
المرجثة » وكان كاتبه الهم بن 2 متکام هذه الفرةة( . وأيغا 
کان الحارٹ نفسه یدخل نی مناظرات حول مبادما الأساسیة؟ › وانہی 
مذهب المرجثة بالفعل إلى أن صار بثابة سراسة اللتوفيق بمن المتخالفين › 
فر کت سال اللاف وحصوصا مسألة الإمام الحق - وهى 1 
اتی لم یکن قط أن یوصل فما إلى حل نی امحل الثانی » وهی قد ترت 
کی مک لله فا . ونی مقابل ذالك صارت الماعة اللائرة تكد شيا 


QO. van Vloten : Recherches sur la domiıia- راجم ی هدا وئیما یل کتاب‎ (۱ ) 
tion arabe, Verkaundl. der Amsterdamer Akademie, 1894, Letterkunde l1, 3. 

(۲( راج الطبری + ۲ ص ۱۹۲۳ س ٣‏ و س ۱۹۲۷ س ۱۲ وقارن ایا 
ص ۱۸۹۰ س ۷) . 

( ۲ ) [ هذا ما يقوله املف مر فة قصده » والأغلب أنه يقصد المرجمة» 
ولکنا نمل أن ابلهم صار فیما بعد رأسس فرقة بأ كلها - اتم جم ] . 

(ى [ يد من الطبری + ۲ ص ۱۵۹۷ وص ۱٥۷۱-۱۰۷۰‏ وص ۷۷١۱و‏ ۰۱۹۸۳ 
أن باز ث راد أن ید ٹورته بالدین » وأنه طلب من يماظره فيا ثار لأجله - الجم ] . 


س 


يكن أن تنفتق عليه كلمة الطوائف الختلفة لأهل الديانة من الثاثرين » وهى 
الدفاع عن الس الى تقوم عاما الدولة التيوقراطية ومعارضة الاستداد 
اذى“ كان قا ونصر جانب الى الذى قد سه الدين على جائب الظلم 
والعسف . وكان الولاة الين عيهم سحكومة الأموبن من قيس قد أفقدوا 
هذه الحكومة فى خراسا نكل تة ند الصديق وعند العدو ء وكانت سياستهم 
م السغد خحاصة سا ئی جلب حطر خار جى عظم » ولیس هذا فحسب » 
بل هى قد تركت وراءها سخطآ أدبي ميا تجاوز الطائفة الى أصابتا نتائج 
تلك السياسة فبلغ إل بعد مما بكر 0 قد بدا الحارث ثور ت٠‏ مستنداً لى 
8 القذمر > فحرض الوألى و آثارم بان و عدم بإحقاق حقهم فا وعدو ۱ 
به من إسقاط ابعزية 2م کا وناي أن یش رکه م ئی الأعطيات الى کانت 
تعطى للمةاتلة . وانضوى الدهاقنة وأهل القرى تحت رايته السوداء » وهكذا 
سار الحارث على آثر آی الصيداء > وکان من ہی من أصعاب أ الصیداء ى 
عداد حاشیته »› مثل أ فاطمة الأيادى ( ھن الأزد ( 6 جرموز 
الضى ( ٣ن‏ م( . ا تول العرب مرة أحرى قيادة الحركة لإنصاف 
الأعاجم النين دخلوا الإسلام باعتبار هم مواطنين نى الدولة التيوةراطية » 
ولكن اشترك فى الثورة على الحكومة عدا هولاء القادة عرب كشرون من 
م والأزد'» و نکن الثورة بوجه من اأرجوه مقصورة على المرجفة ¢ 
وکان الحارٹ یقبل کل من یویده . 

وكانت البلاد الى ظهر فما هى رض «الثغرين» » وقد رفع الراية السوداء 
فى بلاد ما وراء لمر أول الأمر» وكان ذلات لى السنين‌الأحرة منولاية ابد 


(۱( [ داج فیما تعلق ٻثورة اہن سربج (الطیری + ۲ ص ۵۷٣۲ ~٠١۹٦‏ ؛ 
OAS ¢ VoAT — oil ¢ Yoda m foVQ4 ¢ \o¥¥ — 10¥‏ 
۱ - ارجم ]. ۰ 


ا م 


وهی ااسنن الى لا یذ کر فما من ا٧ر‏ شیء ٠‏ وعند چیء عاصم بن عبد اللہ 
والياً على خراسان امتدت الثورة فشملت طخارستان أيضاً ‏ وأقبل'الحارث 
من جهة التخك حى وصل إلى الفارياب »> وسارمما إلى باخ بعد أن قاتل 
ی عبر الهر قتالا كندل بالنجاح » ولم بستطم عمال باخ ومرو الروذ وهراة 
وغر ها أن پشبتوا آمامه . وخضہت له طخارستان کلها » کا خحضع له يفا 
العرب أنفسمم » وكانوا هناك بتألفون من الأزد وبكر بنوع حاص > وقد 
انم إليه يقبا جبغويه نائب ملاث اترك نى طخارستان العليا » كما انضم إل 
آمر الخشّل. 
ولم یکن قد بی ی بد حکومة الأموبن ر الطرى + ۲ ص C۲‏ 4 من 
مدن ل پنازعها علما الحارٹ سوی مرو و ابر شر وکلاها فی غر ب‌حراسان » 
وقد تقض خم جیش الحارث بعد انتصاراته نی طخارستان تضخماً کہیرا > 
وئى هذا اميش اجتمع فرسان من العرب ورجالة من جند الأعاجم ۽ فتقدم 
الحارث إل مرو ومعه جرش جرار»› وکان قد کاتب مها ی مرو لان أصله 
کان مں هناك ر الطیری +۲ ص ۱۸۹۰ ) › وکان عاص ريك أن هقر 
Î‏ ا إلى أرض قيس » ولم يفاح رجاله فى إقناعه بالابات 
إلا عشقة كبرة وكان قد اطمأن اما بعد أن حلغوا له باإطلاق والعتاق 
على الصدق نى القتال . واستطاع عادم أن برد أول هجوم قام په العارٹ ۰ 
ولکیه )ا پاخه إقبال سد بن عبد الله e‏ ایحل عله على نحراسان أوشلت 
أن يتفم إلى الحارث » ولكن حى بن سحضّن رده عن ذلا » وکانت بکر 
فی ذلاف الوقت » مح آنا کانت ہم الأزد فى العزب العارض »› قد غبرت 
انجامها ورأما تيادة هذا الرجل العاقل » لن بكرا قد تببنت أن المصلحة 
اعام للأ العر بية كانت ٣٣ر‏ ضة لطر » وقد زت بکر عن غيرها ی 


مقاتاة الحارث » فهزم الدارث مرة أخرى ورجع عبر الهر ٠‏ وخاصت فاك 


. ترم ¢ وکانت مدر هامة‎ HES 


i 


وير أن حراسان كانت لى تلاك الفترة خحاضمة للخليقة مباشتزة ٠‏ » 
وقد کان اللا فة نفسه بن عبد الله والياً علما » ففعل عاصم 
کاتسا ف عزل هشام بز ن عبد الك إياه عن ولايتها فی أول سنة ۱۱۷ھ 
VF)‏ م ) » وذلات أنه کتب الى هشاء ° على سبيل الإخلاص ف النصرحة : 
ان حر اسان لا تصاح إلا أن تن تفم إلى صاحب العراق فتكون مواد“ها ومنافعها 
ومعوتنها لى الأحداث والنوائب قريبة إلما نظر؟ ليعد اللعليفة عنما > وتباطوة 
غیاثه ها . فعر له هشام واغتم ذلا سالد“ بن عبد الله القسرى > فن 
أا آنه بن عبد الله والب عل خحراسان » لک ان قد آن الأوان لکی 
تنہی سيادة قيس ئی حر اسان . وی روایة ا TT‏ أن هشاماً نتسه ا 
عاد أن ينعن آنحاه مکان عاصم ٤‏ فاستطاع سد ٻن عید انه أن E‏ 
الفىخر لنفسه أنه أرسل إلى خراسان للمرة الثانية وى ظروف عصيبة ء وقد 
آثيت أنه كان أهلا" لاثقة الى وضعت فيه » فاستخلف جديعا الكرمافى 
JE‏ حال م يلم اتفه للأطماع الحزبية لأهل العن ء 
وخی سبیل عمال انید الذین کان عاصم قد حبسم » وان کانوا بعکم 
أنہم من قيس أعداء“ لأسد بن عبد الله ( الطبری + ۲ ص ۱١۸١‏ “ن 
ARE‏ ۰ 

وبداً أسد قتاله للحارث فى أرض ما وراء المر »> زأحضع هناك کثراً ٠ن‏ 
ادن الى كانت قد وقعت ى يد الحارث» مستعملا نى ذلك السياسة والصاح 


أحانا والسيف أحياتا أحرى - ووز أن #رقند كانت من تلاف المدن . 


(۱) 1 راجم الطری + ۲ ص ۷۳| فا بعدھا الم جم]. 

SS ٠١۸١ الامرى + + ۲ ص‎ [ )۲( 

CG)‏ لا يذ کر آن سر قند سقطت ی ید الارٹ ولا آن f‏ اسر دها ۰ ل ید کر فقط 
أن أداً ذهب إلى هثاك وقطم لاء عن المدينة . ولكن لا »كن أن نفهم ءن ذلك أ كثر من.ع#ل 
عدانی » ذلاف أن الا کان ينی من ورغسر حیٹ کان یوجد مرکز حروج الأنہر > وكلمة 
ودغ 'معتاها. السكر »> أما كلة ر فعناها هو معنى كلءة رآ اللنات السامية » وهى تال على 
:الط ناانی پبندئ مها وزع الما بواسطلة السکر [ راجع الطیری + ۲ ص ٠١۸۹‏ - اتر جم ] م 


£40 س 


غبر أن آسداً م یفعل شيت مع المعارث ا كان الحارث أمام ترمد » ولكن أهل 
ترمذ » مع أنهم عجر » دافعوا عنما دفاع الأبطال » حى رأى الحارث أن 
يتصرف علا قاصداً طخارستان » وتفرق عنه أنصاره وحلفاوه . 

وعند ذلاف تحول أسد إلى طخارستان » وكانت هذه البلاد قد أحضعها 
قتيبة بن مام من قبل » ولکن لم يکن فما - فيا عدا مرو الروذ ‏ قاعدة 
للسيادة العربية ثابتة ثباتا ما سوى مدينة بلخ » فدخاها أسد واتخذها دارا 
ونفل إلا الدواوين ونقل إلا من کان بالر وتان من اند › وأقطع كل 
من کان له بار وقان مسکن بقدر مسکنه » ومن لم یکن له مسکن أقطعه 
مسكتاً ‏ ويدل هذا على مقدار أهمية طخارستان فى نظره . ولكنه حلط بين 
اند ولم جعايم اقام ر نجاس ) کا کانوا ی المروقان من قبل غر لطن 
بالأعاجم 
تع صب بعفمم على بعض . وهو قد حافظ على ما کان پینه وان الدهاقنة 
من مودة - وکان حبوباً عندهم من قبل - وذلك لكى يستطيع من طريقهم 
أن يور فى الطبقات الدنيا للشعب . وكلف الرعايا الأعاجم پإعادة بناء 


> وإنما أراد بذلا أن خلط بين الحند من مختلف القبائل ليتجنب 


مدينة بلخ » واكنه أسقط قيمة العمل الذى بللوه فى ذلك من اعراج الى 
5ا مفرو ضا عام 6 و عهل ا برمات بالإشراف على البناء ¢ کان پرملك 
دهقان النو مار » وهو جد البرامكة الذين صار لاسرم شان کر فا بعد( . 


وع هذا فقد كان أسد يسعى إلى إيجاد روح التفام 


۴ ین اأمناصر المتعادية 


وإلى مز جم شا فشيئاً فى حدود معقولة . 
وکان الحارٹ بن سریج قد هرب إلى طخارستان العليا لائذاً بأصاره 


N : e 
رضحوا‎ 8H الاين الذين كا نوا ى عة البو شكان ولکن أصہاره دریدوا‎ 


(۱) [ داجع الابری + ۲ ص 6 2 1۹۱ س ۱۸ - ۲۰ ٢‏ والؤلف لایذ کر 
آن نمل المحند کان فى سثة ٠٠۷‏ ه- التر جم ] . 


س ٤‏ س 


بأنفسم من اجله « فأخرجوه وهن کان معه ودکلاوا ا مع آسد 1 
ولکن أسداً عرف من مفاوضين جاءوا ليه فغدروا بقو٠‏ م أن أهل القاعة 
لیس عندم طعام ولا ماء وأن القلعة لا تكاد تصمد لادفاع » فأرسل 
الكر مان لها حا + فاضطر من فا ل السام رک ن آجه دم ابخوع 
والعطش » وقنتل الآسری ( الطری + ۲ ص ۱۹۲۸ )" وبيع النساء 
والأولاد - رم م من دم عرف ف سوق باخ على من زايد ف 
شرام . 

وی سنة ۱۱۸ ھ ( ۷۳٦‏ م ٩)‏ قام أسد بغزو اللستل فى شمال مر 
باخ وى مواجهة بلخ تفسما ء وكائوا لم يم إحضاءهم بعد » وكانوا أيضاً 
قد حالفوا الحازث بن سربج » وکان أمبر ھم یم فی نواکٹ › فاستجاش 
خاقان الترك طالب نجدته »> ولكن لا حرج اللاقان من سلوبات متقدها إلى 
خحشوراغ حر بذلك أسداً لكى محذره > وكان الحاقان لا يريد النصر 
للترك بل کان 8 اح العرب : وبعد أن تردد أسد بعض التر دد رأى أن يقفل 
راجا » ولكن بعد أن عبر الهر ظهر الأعداء على الضفة الأخرى » ثم 
ضربرا بکوساتېم وعبروا على دوابتهم وهی تخر أشد النخر > ولکمم 
م ماجموا ابحيش الأساسى لأسد » بل هاجوا فرقة كان قد سرحها آماءه 
بالأثقال والغناتم من الشاء والماشية حى بلغت بطن واد »> فأصامما العدو 


واستطاع ا أن ينقد اتل 0 وکال ذلا ف آخر ران سنه ۵۱۹۸ CC)‏ 


" 


(۱) [ داجع أیضاً الطبری + ۲ ص ۱۰۸۹ ٠٥۹۱‏ ارجم ]. 
(۲) [ یذ کر الطبر ی ذلا فی آحداث ۱۸ *٭ ( ۲۶ ص ۱۹۹۳ فا ہعدھا) = الار جم ] , 


(۳( ۱۱ أ كتوبر سبة م وتاریخ النة ها حتاف سنة » ويڏ کر آن « يوم 


الأثقال » کان فى سنه ٠۱۹‏ ھ »> ولکن 
ھی الم ية ۰ 


او حسينا السنين من الف ہن“ أن سنة ۱۱۸ ھ 


EV — 


ولا بد أنه قد س بالنجاة جاده إلى بلخ » فتغى الصبيان بالفارسية بأغانى 
يخيظو نه Ml‏ ها 

ولكن الحاقان لم يدع سد يستمتع بالمدوء» فذهب الحاقان إلى جبغوية 
الخ ر خی فی شرق طخارستان ؛ ویروی آن الحارث بن سریج- وکان 
يم هناك - قد استجابه إل طخارستان > فخرج ى وسط الشتاء ومعه 
أتباعه. وحلفاوه متو جها إلى الغرب > وعلم ا ر ذلاف ئى لبلة الأضحى 
من سنة ۱۱۸ ھ ( ۱۹ دیسمیر سنة ۷۳١‏ م ) » فأمر برقع التمران على المدينة 
لکی ینجوا الناس بأنفسہم إلى باخ » واستخاف الکرم‌انی بن عل( فی 
اة وسار شه من غر تردد » وأخذ معه من کان عنده من آهل 
الشام - لأنه كان قد صرف بقية ابحند إلى أوطانهم فى أول الشتاء ‏ وقصد 
الحاقان. . وكان الحاقان معسكراً غر بعيد من مدينة جوزجان : وکان 
قد بث الغارات ى جيسع اوا ولم يبق معه إلا أربعة آلاف رجل > 


فيا هه آس ں4 فو جه فرقة قادها امار اللوزجان من طر یق کان بعر فه ۳ 


(۱) [ شل : 
از ادن ادى - روتام آم 
بیدل فراز آمدی 

ومشل : 

أ تت ادن آملایه پر ونہاه آم ديه 
آبار پاز آمدیه حشك نزار آمدیه 

لکن هدا آ ضا یذ کر ف تاريخ ساق ( سنة ۱1۹۸د( ا ما عن نصدده هنا فهو 
من -دوادٹ سن ۱۱۹ ۵ ( راجع الطبری + ۲ ص 1٤۹4 ۰ ۱٤۹4۲‏ + ۱۹۳ ¬ 111۹( 
ویظهر آن م اما بین حوادث ولایی أسد على حراسان - لر جم ] ت 

(۲) خراسخ قبيلة تركية ( ابن حرداذبه ص ۳۱ ) ويذكر نى أيام قتيبة أن جبغؤية كان 
رئيس الشاذ ورئيس طرحان نيز ك الئى كان تاہما الشاذ أو منض) إايه - قارن ما أرسل إلى 
الحليفة لى ذالكف وهو عند الطبرى + ۲ ص ١١١١.ء,‏ 

(۳( ا مقو د هو جالم بن لی ااکرمای » وکلمة « بن دلی ۾ غير موجودة لى الأصل 
الألماى » ولكا موجودة فی الاپری ج ۲ ص ٠١٠٠١‏ . [ اللدجم ] ۰ 

٤ (‏ ) كان على ميمنة سد الأزد وبنو کم و پو الوزجان وهل الشام من فل طين وقنم ين 
وکان عل مسر ته ر بيمة وأهل جھں والأردن » وكان ى المقدمة أهل دمشق واأرطة والخرەں. 
و غلمانه . وكان جئد الشام بطبيمة الال مع الأمیر دا ا » ولم يکو نوا يذهہون فى الثعاء إلى < 


— ۸ 


وهاجم الحاقان من العلف » فاضطره بذالك إلى الإسراع ف المرب > وأراد 
العصى أن حمل امرأة الحاقان » فأعجله العرب > فم جد طر ةا لتجنب 
عار وقوعها ى يد العسرب › إلا أن يطعا لإنجر . وظفر المسامون 
با لمعسكر » فوجدوها تتحرك »> ووجدوا القدور تغلى »> فأطلقوا أسرى 
المسلمين الذين كانوا هناك ووقع فى يدهم كثر من سى اترك وغنام 
لاحصى من الشاء والدواب والدروع وغبرها من آنية الفضة »› فبعث أسد 
بجواری الترك لى دھاقین خحراسان) لیستنقذ من کان نی آیدہم من اسری 
لمن و ا یا“ لامرك كانت منصرفة لتغر على ب فارتدت 


رل أن کانت قل بلغت بيعة مرو اأروذ ج 


وحال الشتاء دون المضى فى مطاردة الحاقان » فمكث الحاقان عند جبخوية 
ئی طخارستان حينا › م عاد إلى بلاده من طريق آشروسنة ومحه الحارث 
ابن سریج . وبعد فلاف بقلیل قتله أحد کبار رجاله » وهو کورصول 
الترقشى الذى يرد ذكره كثرا > وعلى أثر ذلك ظل الرك فى حلاف فيا 
پیم ٩‏ »> وتركوا المرب ينعمون بفترة من المدوء . 


وقد أمر أسد » بعد أن عاد إلى بلخ2 ؛ بالصوم شکرا له لا فتحه علبه » 


س آرطانہم کا یفعل عرب خراسان , وکان مع الطاقان المارث بن سر بج و ابه ( من آهل السغد 
و البابية ) وملك السغد وأمير الشاش وحرابغرة من أشرو-مة ( وهو جد أفشين كارس 
المشهور ) وصاحب الل وجبغوية . أما ملاك الغد فرعا أنه صاحب أشتيخن الذى عم هو 
وأشكند فسف الحاقان الحرب فى بادد اللتلان » على ين أن صغان ‏ خداء كان عارب 
وف ا > وھکڈا کان العجم بحاربون ی الجانہین e‏ ولکن یاوے ما جاء فی الابر ی 


( +۲ ص ۱٦۱۳‏ س ۲ فا بعدہ ) کأما لو کان حرايغرة تد بي ف وطنه أشروسنة » وقد 
کان ئی قلہه معادیاً الذاقان . 

(۱) يفمر فان اموتن ( ص ۲۰١‏ هامش ۲ ) هذا الر البيط (الطری + ۲ ص ١١١١‏ ) 
تتفیر ا سیا = راجع کتابه ص ١‏ ۲ هامش رقم ۲ . 

(۲ ) راجع فیما تقدم الطری + ۲ ص ۱۰۹۳ - ۱١۱٤۲‏ -الثر جم ]. 

(۳) [ راجم الابری + ۲ ص ۱١۱١‏ قارف ص ۱١١١‏ - ال ج ] . 


644 س 


ولا بلغ خر الانتصار على الحاقان إلى هشام فی دمشق )م بکد بصادقه ۽ 
وأیّدہ ئی ذلا من کان عنده من قیس حسداً منہم لأسد ١‏ ولم یکن هشام 
یتانی من خحراسان من قبل سوی آخبار النکبات » فطاب توجیه مقاتلل ابن 
بان النہطی من حراسان إليه » وکان مقاتل رجلا صادقا » فقص" على 
اللعليفة أخبار غزو أسد بلاد الختّل وما كان من تطور ف القتال حى استباح : 
المسلمون عكر خاقان وأجاوه عنه » وان هشام يستمع إلى مقاتل وهو 


مک » فل أخبره مقائل باستباحة عسکر شاقان استوی جالساً ج 


وی صیف سنة ۱۱۹ ۵ ( ۷۳۷م استأنفق أسد المرب مع 
ا ( ول يكن الثرك قادرين على ماع م > هذا إل أن التل 
انوا فما بظهر عتلفين فما بيم > وذللف أن بدر طرخان خرج من 
أرض الباميان واغغصب الحكم ( قارن الطبری + ۲ ص ۱١۹٤‏ ) 
وقد وقع هذا الغاصب من طر یق غدر شاثن ی بک ام وال إلى وجل 
a‏ الأزد کان له عنده 8 لکی قتا 2 ولکن اسا ‌ ھا م پفعل 
کشراً بل اکت بتو چيه ياه ف غارات £ أودية بلاد الحتل ¢ وف 
٠‏ الشتاء القاى لذلافت » ف أول سنة ٠٠١‏ ه » عاجله اموت بغتة. »> ولكن 


مو ته اه ف اسميقة دن الوقوع ف عوأقب قوط ايه الد ٣‏ 


(۱) [ داجع فیا یلی الطری + ۲ ص ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ -التر جم ] . 
( ۲ ) كان أسد قد أعطاء الأمان وجمل له عهد اله والنى واللليفة والمسلمين > فاما 
عائظ آسد على عهده قذف بدر طرحان عجر ئى المواء وقاں ؛ هذا عهد اله ٭ ثم قذف 
و اسان أغری فق ج ها هت اس الزن عة للق ا الشةة أن 
fal‏ يدر الغدر الى يصفه الولف > وكل ما فى الأمر آذه اهل جنا مم بار طرخان » 
فلا أراد أن بعدارك الأمر رأرسل رجلا وراء بدر طرخات » ظن هذا أن أسداً تقض امد 
خقال ما قال » فعاقہه أسد [ المتر جم تقلا عن الملیری + ۲ ص ٠۹۲۹‏ فا بمدها ] . 
(۳( عزل خالد ف مادی الأول سية ٣٣١‏ ه ) مایو سیه ۷۳۸ م( ٤‏ ولک تایی 
- حدر موت أيه وهر لا یزال فی منصیه ( ااطبری + ۲ی ۰ س ۱۲ ) . وق رجب 
س ٠۲١‏ د خحلف صر بن سيار أسداً على ولاية خراسان »> وكان بيهما فترة أرمة آشہر س 


( ۳۹ - الدولة العر بية ) 


س €0 س 


وكان كار العرب وكبار العجم جلونه فيفدوك إله ويتدمون له الدايلا 
القيمة » وقد ةدم إليه فى بوم المهرجان » فيمن قدم إليه بامدايا > 
خحراسان » دهقان هراة > فقام بن یدیئ اسك طا وبين ٥ن‏ کرت 
فاته وشيجاعته وأصاله العظيمة ما رفعه به إلى المهاء السابعة(٩‏ . م مرض. 
اق إفاقة” » فخرج یوما » فقت له کٹری » وآراد آن یناف 
مخراسان » دهقان هراة » فرعى إليه بواحدة وكان فى جوف أسك فما ذكر » 
دة“ » فانقطعت عند ذللت ومات ‏ هذا ما محکی » ولکن ما یذ کر دن 
أن ذلاف كان إمناسبة عيد المهرجان فهو غر صرح » وهو يزيد الشاف فى 


القصة الى زشبه ی ذاتہا ما قال نى الأساطر ° . 


ا مقط ال داه امرف > الى فل ارا عل 
O AS O A E‏ 
E a‏ الا وال و ا 
ودماً » متعصب“ لقيس » وهو يوسف بن ر »> من رة ي 
ولا شلك آنه لم يكن شىء أحب إليه من أن يعين على خحراسان والياً ٠ن.‏ 
قيس ٠»‏ ولا أن هشام بن عبد اللاك حال دون ذالك وعيّن صر بن سيار 
حلفا لأسد » وكان نصر من ذوى الأسنان القلاثل جداً الذين ظهروا 
فى تاريخ تلاك الحتبة » ولم تور سنوه الکشر ة فى حدة ذهنه ويقظقه > 


کنا تشہد بذلات أفعاله » باه القصاثد الى ظل يفشا سى أواحر أبامه . وكا 


= الطبری + ۲ ص ۱۹۳۸ ) . وعلى هذا يکون قد ماٽ نی صفر سنة ۱۲۰ ۵ ( فر اير 
سنة ٠۳۸‏ م . آما الرواية القائلة بأل مات ی يوم عد الأهرجان فلا مكن الآحذ ما » لأب 
ذلك العيد وقى لى اريف »> ولا »كن أن یصاح خریف ۱۹۹ ولا حریف ١1۲ھ ٠‏ 
تارا لذلك . ۰ 

(۱ €( [ جد القارئ هذه الحطبة عند اطبری + ۲ ص ۱۹۳۹ = ۱۹۳۷ ۰ وهی لدل 
على فكرة أحد دهاقنة إيران عن أنفسمم ومن المرب - ارجم ] . 


() [ يذ من الطبری ( + ۲ ص ۱۹۳۸ ) آنه قد أنةضت فتر ة بين يوم الهرجات. 
وموت أسد - امرجم ]. 


E TEE 


قد نشا ئی رض حراسان وشاب وهو ئى خدهة الدولة » وكان مما دعى 
الحليفة إلى إيثاره على غبر E‏ تكن له عشبرة” قوية يضطر إلى أن يستند 
إلا » وذلك أنه نتسب إلى آی من القباثل الکر ی ی شحراسان > بل 
كان من كنانة الى كانت قليلة العدد هناك . ولا كان كنانا فقد کان من 
الطبیعی أن ميل إلى ثم » لأن ما“ وكنانة ينشسبان جرم إلى نخحتندف » 
فعزل العال" الين قد عينم ا وقوه اسفن دا ا ب وى ن 
غر ان يع ٣م‏ وعین pele‏ نك وسین أی عالا” من م بتوع 
حاص( . وإلی جانب المدن الأربعة اتی کانت بی خراسان حواضر 
للدولة » كانت هناك بالخ وخوارزم و“مرقند ( الطری + ۲ ص ٠ )١١١٤‏ 
فنقل نصر مقر الحكومة من باخ وأعاده إلى مر و أی من طرف أرض 
السيادة العربية إلى وسطها . : 


وقد قام نصر فى الفتر ة الأولى من ولايته عحاربة الترك » وكان هوالبادئ 
عهاجحمم . فخرج من باخ وغزا ماوراء الم رمن ناحية باب الديد ٠‏ ومر عدينة 
ورَغسرقاصدا سمرقند » وهناك وقع ئی رده اثنان من دھاقنة عار یکانا قدأساہا 
على یدیه › ولکنہما ثاراء اعتقاداً ممما بأن ظاما وقع علمماء وأحعا على الفتاف 
بواصل بن عرو القيسى عامل بغارى وببخاراخذاه ريس المسلحة : حى إذا 
کان نصر پستمع إلى رهما من اراحذاه ء قالا: نموت كر يدن ؛ فشد أحدها 


U ] (۱ )‏ استشار شام ډن عیك الى اضعا په ف رجل یص لح اولاية حر اسان أستبهكد 


من رشحوا له من کان صاحب شراب أو فيه تيه وعطبة أو کان موتورا أو غر عفرف أو كان 
منتسباً إلى قبيلة لا يعمد علها فى سد اللغور وهكذا » فلا قیل له إن نصر بن سيار ليست له 
عشيرة قال : زا عشهرته س لتر جم تقلا عن ألطبر ى + ۲ ص ۱٦٦۰‏ فا بودها [ 2 
(۲) [ کان هشام بن عبد الللك لا ميل إلى قيس ولا إلى ربيعة ( الطبرى + ۲ 
ص ۱۹۹۲ ۰ ٠ ) ٠٦٦۴۳‏ وكذلك م یکن فصر بن سيار ميل إلى قيس . وید کر الطبر ی 
( +۲ ص ۱۹۹۲ ) آن نصرا ظل آریع سنین ا يستعدل فا إلا مضر ًا - ال جم ] . 
(۳( [ داجع مثلا ما تقدم ص ۹ - اک جم ۔], 


TI 


على واصل فطعنه ی بطنه سکن > فضربه واصل بسيفه ضربة أطارت 
قحف راس + فات ومات واضل : وأما الثاني فطعن بخاراخذاه »> ولكن 
ا الحوزجان شد عليه فقتله . والمظ:ون هو أن ااظام الذی شکا 
منه هذان الدهقانان هو إلزامهما بدفع الحزية مح ہما کانا مسامین . و بعد 
أن فتح نصر "مرقند توجه إلى شر وسنة » وقد زاد جيشه ٤ن‏ انضم ليه 
من الأعاجم : ۴ حرج إلى الشاش ۰ وکان ى الشاش فى ذلا قت 
كورصول » قاتل الحاقان > وان مرا على حاعة تبلغ أريعة آ لاف فة 
فوقع فی رد العرب بعد اشتباك » وقتله نصر وصلبه على شاط الهر . وكان 
الحارٹ بن سربح يقاتل العرب فى صفوف الرك > وكان معه عرادتان » 
غ یر ڑں 
بان صالح صر آهل الشاش و اشر ط علمم ابخترجوا الحارٹ بن سريج »> 


أن ik‏ تاماء اء گم 4 لان ما 5 انوا من قبیاته 6 وانہی الأمر 


ويعد ذلا صار نصر إلى فرعانة »> ولكنه اکتی أن صالح آهلها وقفل 
راجا دون أن يسر إلى ما وراء نهر الشاش . ومن الحائز أن تكون هذه 
الحملة قد تطلبت أكر من عام من الزمان » أما المدائنى فهو جعاها ثلاث 
هلات » وها غر معقو ل » وهو لا ينوع ف ااروايات ومع کل 
التفاصيل المكنة وم حاصة بذ كر ما هو من قبيل الحكايات العجيية + أما 
البلاذرى ( ص )٤۲۹‏ فلايذ كر لنصر إلا حلة واحدة » وهى حلة أشروسنة > 
ويقولإنما انت نماي ةغر موفةة) . آما الأعمال الرائعة انى ينسما إلى نصر ١‏ ۔ 
مولار )412 ,1 Talia (A. Müller,‏ لقال (632 ,1 ,أ )W‏ فلا شاف أن 
نصرآ ل بعملها » ولکنه استطاع أن برغم الترك ئی بلاد الشاش على التخاتی عر 


الثائر اليج »اللحارٹ ن سر اتج 4 وعل ی إخراجه من‌بلاده »و ن کانو الم رسلموه 


)١(‏ يقول المدائى إن فصر وجه آل ا بات الحديد ورجع » ب - وإلى مرقند 
ورجع › 2 وإ الشاش » ولكن وب جرد مراحل لاج 
1 
والةول أن تاریخ دای کان ی عد OE‏ ج1 عن الصواب 2 


f 


له . وقد خرج الحارث إلى الفارياب وأقام حيتا إلى أن اندلعت نار الحرب 
الأهلية بعد مقتل يزيد بن الوليد . وكذلاف “مح نصر لأ هل السغد الذينكانوا 
قد خرجوا م ن دیارهم ¢ ولم تصبح فی ف بلاد الشاش وفرغانة شوک" بعک 
الاضطرابات الى ا مقنل اللاقان » بان بعو دوا إلى آوطا مم + واكم 
کانوا قد اشترطوا للعودة شروطا کرهها وأنکرھا أمراء خراسان › مثل 
عدم معاقبة من ارت مم عن الإسلام وعدم أخذهي عا عام لبيت الال 
ونو ذلك . ولم يرض نصر مله الشروط » 5 برض ا ام بن 
عبد الماك > إلا تأنما لأهل السغد وتجباً لنکایمم ف المسلمن أ الطبر ی 
+ ۲ ص 1۷۱1۷ ¬ ۱۷۱۸ ) ۰ 


وإصلاح نظام اراج الذى قام به نصر من شأنه آن یل ضوءً على 
سپاسته الداحاية » ويروى الدائى ( الطصرى ج ۲ ص ۱۹۸۸ فا بعدها ) 
أحبار ذلاك . وقد أعان نص پر نامج ۵ الإصلاح ئی نحطبة طا ف 
مسجد مرو فقال : « آلا إن ہرامسیس کان ما الجوس » نجهم 
ويدفع عم وحمل اقا ۾ على المسلمين ۽ آلا إن إشداد بن جر جور 
کان مانح النصاری ؛ 1 إن عقيبة المودى كان مانح الو د بعلل ذلاف ؛ 
ألا إن المسامين » مجم و أدفع pe‏ وأحل أثقا ۾ على ال 
ألا إنه لا ينقبل مى إلا توفى اللحراج على ما کيب رن 3 
استعملت علیک منصور بن عر بن آی اللترقاء » وأمرته بالعدل 


علیکم ¢ lel‏ رجل منکم من المسلمان كان ا مه جز ية" هن راسه 


) ۱ ( ھا توب ۆرأءة الأعاء السيحية لى صب الآمرف علا مكجوبة بالعر بية ۴ 


(۲) إن القراءة الصحيحة موجودة ى هامش ص ۱١۸۸‏ مع علامة ۷ ( توفیر بدلا 
من توق ) > [ بجد ف المنن عند الطبرى : و تول الرا أج على e‏ 
القراءات الى ذ رها الناشر ى اهموامش مكن قراءة 3 دکذاً و توف اللر اج على ما کپ 
ودنع » - ومن البين أن قراءة الان صعيحة وإن كانت القراءة بحسب ا امش غار 
مسحيلة - المتر جم ] . 


س 8 


س0ص ت 


1 ا عله ی راچ و فف مثل ذلاف عن المشر كەن فاسیسر فع “ ذلكف 
إلى منصور بن عمر ء بحوله عن السلم | لى الشركة » . ويروى انه 3 
تأت ابحمعة الثانية حى آنى ثلائون ألف مسلم » كانوا يدون ابلحزية عن 
r 9‏ وا ا رجل من المشركن قد آقيت عم جز م ٤‏ 
فو ٠ل‏ فلل 0 و لی عن المسلمين « ٤‏ صتف صر اللرا اج ی 
وضجه مواضعه › . وظطف الوظيفة الى جرى علا الصاح > وکال بو“حل 
ن مرو ئی بام بی أمية مائة الف درهم سوی الحراج » 
وعلى هذا صارت الحاعات الديذرة غير الإسلامية هى ابلماعات الى تدفع 
ابرية » وكان ران الود يأنحذ ابحزية من المود » وأسقف النصارى بأخذها 
وا اذا من انجوس» وکان اچوس بطبيعةا لاهم 
الغالبية الكر ی »۰ وان کان عدد النصاری م یکن فایلا . ولکن کیف کان 
ر وساءابلماعات الدينية ١ء‏ قداستطاعوا آنےر لو | ابدرية. من‌ اجو س واانصارى 
والمو د ويلقوهاعلى كاهل المسلمين تحت نظر الحكومةالعربية ؟ إن كلام المدائى 
ف هذا الموضوع غر مفهوم » وما لا يمكن تصديقه أبداً أن تكون ابلئزية 


(۱)( وإذن فالرزبان فى هله المالة » هو رئيس الوس - قارن الطارى + ۲ 
ص ۱٤٦۹۲‏ س ۳ ۰ 

(۲) كان الساطرة السريان قد انتشروا نى الشرق انتشارا بعيدا » كا هو معلوم » 
وقد وضع ةف أ و مطران مرو جسد يزدجرد آخر ملوك الساسانيين فى ناووس ( العإرى 
+ ۱ ص ۲۸۷۲ فا بها و ص ۲۸۸۱ و ۲۸۸۳ = قارن ج ۳ ص ۱44۸ سه 


وس ۱۵٤۴‏ س ١‏ ) . وتذ کر منازل لارهہان ویذ کر مکان القديس ماسر جبسان عند مرو 
وتذ كر بيعة فى مرو أيضاً و بيمة عند مرو الروذ ( الطبری چ ۲ ص ۱۵۷۲ س ۲ وص ۱۹۲۰٩‏ 
س ۱۳ و ص ۱۹۵۷ س ۱١‏ و ص ٠١١۹‏ س ٠4‏ وص ۱١۱۲‏ س ١١‏ ) وى قرية 
النصر أذية خلف فصر بن سيار زو جته المرزبانة » وهو اول امروب من مرو الطليرى + ۲ 
ص ۱۹۹٩‏ س ٠١‏ وقارن ۱۸۸٩4‏ س ٩‏ ) . وکان فی طخارسیان موضع هام 
سی الهودية . 


م40۵ س 


د ألقيت عن ن مانن أل ألا کان چب ملم أن رها ٤‏ وان تان على لائین 
الا لا چب عام أداوٌها ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا بحسب کل ما هو 
معروف من المواقف المشامة له.» هو أن دخول غير العرب لى الإسلام 
كان لا رجهم عن تيعيمم للجاعة الى كان عاما أن توّدى ابحزية . وكانت 
االحزية بحسب ما جرى عليه الصاح من قبل قد تقررت على مقدار ثاہت 
الا يتغر > يث إن م يدفعها الدانحلون ى الإسلام وجب على بقية اللماعة 
الى يمون إلما أن تدفعها عم حى انى الأمر بأن أصبح جمع ذلك البلغ 
لحد د غير مکن > وعلى هذا فإن واجب أداء ابحزية كان قد صار عا 
على من وقع على كاهلهم بمقتضى شروط الصلح › يورلونه آبناء هم من 
بمدم » جى او دخل هولاء الأہناء ى الإسلام بعد ذلاك . وكان الروساء 
ن من غير العرب بعماون 3 المبدأً بإذن من الدولة العربية › وقد 
ن أن ما حاوله ع رن فك ال بز قبل غره من إحداث تخیر آسامی: 
غ a‏ الوضح کان شیا لا کن تنفیذه » ولکن تبن فى الوقت نفسه أن 
هما بالف روح الإسلام أن ي تى الالو ن 2< الام مواطاون 
يى الدولة التيو قراط ت فلن بء الحزبة » شم ان غر المسلمين من 
يسوا مواطدن نى الدولة الإسلامية وإ عا كانوا يتمتعرن بقسامح ا مهم » 
:فکان لا بد من الييز بين الفريقين »> ولكن بشرط أن لا ينقص مال ابعزية 
عن الباغ المقرر ها > وقد قام نصر بذلاف عل ‌النحو الذی لا بد منەعلی کلحال » 
٫وكان‏ انراج من قبل بأتى من ضرائب متنوعة . وكان بشتمل على الحراج الى 
,يدفعه مالاك الأرض أو من يقوم مقامهم > ولا کان تکل آنواع الضرائب تسمی 
ا فلم يكن هناك سوىض رة وامحدة تسمى الحراج أو ابحزية »وكان معی 
هان الکلمتن حتى ذللك الان و احداً ر الطر ى + ۲ ص ۱١۰۷‏ فا بعدها) » 


ا E‏ نص ربن ۰ سار فيل وضع نظام بی اك ھی انراج ر بالمقدار الثابت 


.اأذى تقرر على ادن والنواحی ۽ کل على حدما › وهن الأرضو-حدها »على 


س £0 س 


لا ا مقدار الحراج من جديد » وصار بوحذ من ٣یع‏ ملاك الأرض. 
بحسب ما بملکونه »> سواء کانوا مسلمین أو کانوا رعایا غبر مسلمین خاضعان. 
للدولة الإسلامية“ . ولا كان الحراج يوذ عن عن الأرض لا عن 
الشخص الى اكها » فام بکن ئی ذاف ما یشعرٌه بالصغار . وقد حدث 

مع ذللت جنباً إلى جنب فصل" تام بين خراج الأرض - فأصبح وحده هو 
الذى يسمى نحراجاً ‏ وبين ضريبة الرس الى بى ها اسم ارية . أما ضريبة 

ارا کانت تختلف نى المقدار وکان ما يتحصل ما يتل عاماً بعد 


عام كلا زاد عدد الداخلن فى الإسلام » فقد صارت باباً كن الاستغناء 


س ٠‏ الى 


عنه فی اللحراج الثابت للدولة »> وخصوصا أنا أسقطت المسلمين 

بالكلة و أصپبحت لا تو حل إلامن غر السلمين مم م يما » بقصد تكايفهم . 
ما يبن قلة قيم تم الشخصية . وتتجلى لول صلاسحة ال نظام اسد درل 
الذى وضعه نصر » إذا قورن يلات النظام الذى كان من قبل بعر هو 
النظام المنغق مع الشرع › وااذى مقشضاه كان المسلمون يعضون ا دفع . 
المحراج 2 وهكذا ظل الغرق بين مماماة الدولة للمسلمانو غر المسامين قامعا اء اما" 


المسلمون »عر با کانوا أو موالى » فقدصاروا منحیت ال ا نعلىقدم. 


١ (‏ ) انتقلت الأرض إلى أيدى المسلمين » لا من طريق دخرل مالكما السابقين ف. 
الإسلام فحسب » بل أيض) من طريق حصول العرب علا وشر امم ها . ویظهر غا جاء فى 
الطبری ( + ۲ ص ۱۰۲۹ س ٩‏ ) أنه حى قبل عهد نصر ہن سيار كان ءل العرب الذين 
اقتدوا أرضاً أن يدفعوا خحراجها » وأن يعطوه إلى الدهاقين » وكانوا بطبيعة الال يدفعون 
الحراج ها 

u‏ [ هذا مايةوله الؤلف»والحق أن مشكلة دقع غير الم مين اجزية فى الدولة الإ لامية 
قد قام حوطا کلام کٹیر › مع آنا ليست شيا عجيا فى عصرها » وما هى إلا 4ثابة ضريبسة 
خاية فى مةابل دفاع الدولة الإسلاءية ن غير المسلمين فما و ضمان حةوقهم وإعفاليم من الواجبات. 
لزي - امرجم . 


س 0¥ س 


المساواة » وعلى هذا الوجه أمكن تفادى النقص فى الدحل الثابت الدولة ء 
وذلاث أن تفاوت مقدار ما كان يتحصل من مال ابلمزية - وهو یکن 
کر i‏ وكذلك تناقصه المستمر شيا فشيثا م یکن له شأن له کبیر . 
الراجح جداً أن النظم الى وضعها نصر لم تقتصر على ناحية مرو » بل شمات 
كل الولاية فما دوك ہر باخ وفيا وراءه » لان هذه النظم ل تکن شیا 
حاصاً » وقد مل ما فى بيع أنحاء الدولة الإسلامية الى كانت أحواها 
مشامة لأحوال راان وما لتق مها »> وصارت هه النظ هى القانون 
الصحيح اللى زعم الفقهاء فيا بعد آنه کان موجوداً من أول الأمر ء ٤‏ آنه 
ئی الحقیقة لم یتکون إلا شیا فشي . وهذا هو السبب نى أن المداتى 
زام المتأحر ین فام رستطم أن م ما وجده نر و ما ألغاه ون أنه يتصور 
ى إصلاحات نصر أشياء عجيبة وجد أنم) تالف القانون بعض الحالغة . على 
أن المدائنى يذكر الوقائم صصيحة : وهى أن المقدار الثابت لاخراج وظف 
على جحي ملاك الأرض حى على المسلمين منم » أا ابلمرية فقد أسقطت 
عن المسلمين وفترضسّت على غر السام وحدم . 

ور عا كان من الممكن على أساس هذه المساواة بين المسلمين أن يتحقق 
توازن" دام بن العرب و الأعاجم »> ولکن ل یکن هناك وقت لذللك »> 
فقد عاد العرب بى خراسان إلى التنازع وإهلاك بعضمم بعضاً »> 
وكانت الثورة فى الشام هی اى بعثت فى هذه المرة على الثورة ف 
حراسان » وكانت تلات الثورة رد فعل من جانب العزب الثائر على طغيان 
حزب قيس فى أيام الوليد بن يزيد . وجاء الوليد بن يزيد بعد هشام ف 


ول ربيع الاحر سنة ۱۲۵ ھ ) فعرایر س VE‏ 6 ( فاق نصرآ ی ھا ب ی ول 


)١(‏ ولكن بابيعة الال كان الأعاجم يدفعون ف الواتم أ كير ما يدفعه الذرب لأن 
محم الأرض كاذت ی آیدی الأعاجم ا ف آیدی الدهاقة اين کاذوا م ن جا مم تہ ول 
دم الزراع . ولكن دفع الأعاجم آكثر ما يدنه المرب نم يكن والالة هله ط . 


— EON — 


الا O‏ و ار رن قن هو وس بن عر 2© امبر العراق > 
عزله بعد فتّرة ما > ودعاه إلى دمشق وكالفه أن بحضر معه أشياء كشرة ٨ن‏ 
المحوارى والبراذين والحيل والآنية والصنوج والدفوف وغبرها من الأشياء 
الملة» وأن يقدم عليه فى وجوه أهل حراسان . فتہاطاً ر فی الاستعداد 
لذلاك متعمداً » حى کان لا یزال حراسان ف یوم الذر وز سنة ۱۲۰ و 
ل بلغه نر مقتل الوليد › فلم بعتر ف بز يد بن الوليد الذى ثار على الولرد بن 
ب ولا اعرف بأمره الذى بعثه إلى العراق » أو على الأفل لم يعرف 
نصر اعترافا عماياً »> J‏ دعا القبائل إلى مبايعته مرا على العراق حى 
تنتهسى الفتنة وتتفتق الكلمة على خلفة وحنى يأنى أمبر من قله . وقد 
انضمت إليه الأزد وربيعة » مع أنهم كائوا حى ذللك الحن غير راضين 
عنه » وصارنصرلا يقصمم عن المناصب كما كان يفعل من قبل » وقد ۶ل ف 
الحقيقة عن جع كلمة عرب خراسان حى يعتر وا أن الحكومة حكوممم جيعاً 
ولايعتر وها شيئًاً يتنازعون عليه » وقد سهتّل عايه ما أراده من اتخاذ مو قف 
المیاد وعدم الیل إلى حرب دون حزب آنه کان کناناً لا ینب لی‌الجہوعات 
الكمرى للقبائل » ولكن الحكومة كانت فى نفس الوقت فى يده لأنه على 
رأمما » وروی أن شاعراً موالیاً له تغی امه قائلا : نحن بربیعة نکبح جماح 


(۱) [ راحع فی هذا وفیما یل الطبری + ۲ ص ۱۷۹4~ ۱۷۹۸ ۰ ۰۱۸۰۰-۱۸4٩‏ 
٩‏ - ۱۸۹1 = المر جم ] . 

(۲) وکان يوسف بن عر تفه هو وقیس قد دسوا لامر بن سار ( سد ۱۲۴۳ ۵) 
عند هشام بن عبد اللاك ولكنهم أحفقوا . 

(۳) قتل الولید بن يزيد ى أواعر ادى الآحرة سة ٠۲١‏ د ( ملتصف إبريل 
نة ۷٤4‏ م ) » وقد عام فصر بقتله سرا من رجل کان من عمال البريد قبل وصول انر 
ار مى بعشر ة يام »> وذلك أن كامة و لسکا » الى جاءث فاد الطبر ی ( ج ۲ ص 2 
س ۲۱ = قارن ۱۸٤۹‏ س ٠١‏ ) هی سکلك البرید س قارن الطیری ( + ۲ ص۹١۷٠‏ 
و 4 ص ۳ه ) . ومن العسير أن يكون المبر وصل إلى نص ف أقل من شر » رع 
فان انير وز إ يقع ى تلك السنة قبل منص مايو- انظر ماتقدم ص 4۳۸ هامش رقم ۲ . 


م 64 س 


قيس وبالأزد نكسر شوكة مم فكون الأمر لكنانة(“ . فعضب نصر غضباً 
شديدا على هذا الشاعر المفسد اجرد من كل فهم سياء + لأنه با قال 


لا بخدم إلا أغراض خحصوم نصر . 


ولکنه ۾ يعض وقت طويل حى انتفضت الأزد على نصر ومعها ربيعة ؛ 
وجب آلا ننسی آ٣م‏ حك آم بانية لا بد أن يقفوا ى جانب يزيد بن 
لوليد ومن بؤيده من قبائل كلب : ولا لم يدقع لم نصر أعطيانهم قدا ؛ 
بل من ٣‏ نية الذهب والفضة الى كان قد أعدها اللوليد بن يزيد » جاهروا 
SE E‏ اک 4 ر 
کان یرم من وراء طاعته للأموین أن پطلب بثار بى المهلب (الطری + ۲ 
ص ۱۸۰۸ س ١١‏ ) اللين تلهم الأموبون قتلا لا رحة فيه و قال 
كلمة کان ھا صد ی نی قلوب الأزد حيعاً : وذللك er‏ استطاعوا ' أيام 
الهلب وأولاده أن د يأكاوا » نجراسان » ولم يتمکنوا من ذلاف بعد أيام 
المهالبة » ولم يثالوا فی بام أسد بن عبد الله ما کانوا یریدون . وقد استطاع 
نصر أن بقبض على الکرمانی نفسه وأن حبسه تی قھندز مروف آخر رمضان 
سنة ۱۲١‏ ه ( منتصف يوليه سنة ۷٤٤‏ م ) »> ولکنه هرب من الپس بعد 
شر وذهب إلى موضع بجهة مرو ء وهناك اجتيع إليه جيش من الأزد 
:وربيعة . وخرج نصر لقتاله » ولكن لم بشتبات الفريقان وأشفق كل ممما 
من ذلاف > وبدأت پیا مفاوضات للصلح » لكما لم تود إلى نتيجة » 
الان الکرمانی کان یکرہ نصراً کرھا عقا ولم برد أن يعاهد نصراً لأنه ۾ 


یکن رأمنه 2 


وکانت اأطامة الکرى نحروج الءارٹ بن سریج من لاد البرك وظهوره 


(۱) [ هذا معی ما يذكره المؤلف وهو لم يذكر المصدر اللى أععمد عليه حی ڏس#طيع 
.کر کلام الشاعر باصه س ال جم ] 


E E 


على المسرح من جدید ‏ ورعا کان ذللف قبل آحر سنة ۱۲۹ ۵ › لان بزید 
ابن الولید ‏ وکان قد آنه( - مات آحر سن ۱۲۹٩۳2‏ هھ . ولا کان المعارث 
عدوا للکرمائی فن نصرا دعاہ لکی حرج من سمرقند ‏ وکان قد زا 
أول الأمر ‏ ويأنى إلى مرو › فأقل الحارث إلى مرو نى آنحر رمضان سنة 
۷ هھ ( ول وليه سنة ٥٤2۷م‏ ) . وعلى كثرة أنواع التكرم وافدابا الى 
مره مہا نصرفنه لم باز م جانب صر » وظل متمسكا طالب المرجثة ١ا‏ كان. 
a‏ من الناحية العملية ؛ وهو طالب ما نصا ارف (© . وقد انم إلى 


الحارث ثلاث ة آلاف رجل من فبیلته گم , الت أن نصر أفرط نى الآساهل مح 


(۱) [ راجم الطیری + ۲ ص 1۸۹١ = ۸۸۸ ۲ ۱۸۹۹ ~ ۱۸۹٩‏ 4 
۷ ما يدها س لمر جم ] 

(۲) كانت آم يزيد بن الوليد أميرة من أمير اث السغد ( الطبرى + ۲ ص ۱۸۷١‏ ) > 
ورما كان من أجل ذلك ميالا إلى أهل السغد [ ولكن النى يقوله الطبرى هنا هو أن آم يزيد. 

. کانت أ ولد اسیا شاه آفرید بنت فیر وز بن یزدجرد بن شهریار بن کسری - الت جم ] . 

(۳) [ يقول الطری ( + ۲ ص ۱۸۸۸ ) إن الیارث وای ءرو اثلاث بقين من خادى. 
الآعرة سنة ٠۳۷‏ ه- المع ج ] . 

٤ )‏ ) [ وف رواية أن صر أراد مصالة الحارث دون إذن أمير العراق و درن إذذاللليفة > 
وذلك غوفا من جىء المارث إليه هو وأعصابه والترك معه وطما فى محالفته و ناته 
الطری + ۲ ص ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ - ال جم ] . 

)٠(‏ [ أطاق نصر أبناء الحارث ورد له آمواله وأجری عليه سین درها کل يوم. 
وأنزاه قصراً »> ولکن الارث باع ما آهدی إليه وفرقه ى أصعابه »> وعرض عايه نمر أن 
يوليه ولاية وأن يعطيه ماثة أاف دیدار فام قبل » وأرسل إلى نصر بقول له : « است من 
هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزوبج عقائل العرب لى شىء وإ نما أل كاب الله 
عز وجل و العمل بالسنة واستم)ال أهل العدل والفضل » فإن فعلت ذلاف ساءدتك على عدوك » > 
وأرسل إل الكرماف يول ٠‏ وة أعطاف تم الل باب اف ونا سال من اال 
أهل المدل والفضل معضدته وقمت بأمر الله »> وإن م يفعل استعئت عليه وآءیتاک إن ضمنت 
ما أريد من القيام بالمسدل والسنة » . وظل المحارث على مبدئه الأى ثار من أحله قبل فلاف » 
وقد قال لنصر : « حرجت من هله الدينة ميد ثلاث عشرة سبة إثكار؟ الجور » وآئت 
تر ید عليه » . ولكن ليس هلا مبدأ خاما للمرجئة » بل هو أولى أن يكوت رأى الموارج .. 
راجع فیما یتعلق بالنصوس. الطیری + ۲ س ۱۸۸۸ = ۱۸۹۰ ۰ ۱۹۱۹ - ال جم ]. 


ي س 


هذا النافس اللوطر الذى جابه على نفسه() » وکان الحارث من ول الأمر 
وضع لفسه ى لحدية قضية الأعاجم ف أرض اللغرين » وكتب م کت 
پسیر ته وس استه وأغر ابه نى إحقاق التق والعدل › رجاه قرآون 
ذلك فى اأطرق والساجد » وقد رضى نصر أن يبعث إلى ثغرى "مرقند 
وطیذارستان من يرضاه أصعاب المحارٹ » کا عرض على الءارث آن یولیه 
ما وراء النهر . ولكن ذلاك م يغن نصرا آً شیا > لن الحارث م يکن بطمین 
إلیه ولا يى نی انه سپعادی حكومة الأمويين ذلا المداع الحا سم اذى ٤لا‏ 
نفس الحارث ومن لمحت رايته السوداء من الأتباع . هلا إلى أن الحارث 
ل یکن من غبر شاف یرید بدافع الأنانية أن يسمح لنصر بأن يكون له 
ساطان إلى جانب سلطانه » ويروى أن الحارث ونصرا تناظر! فتراضيا أن 
کم يما مقائل بن خان وجهم بن صفوان » فحکا بأن یعتزل نصر 
ویکون الأہر شوری › فام برض نصر . وعند ذلاف بدأ التزاع الصريح 
ونزل الحارث معسكراً أمام مرو » ومن هناك حاول أن يستولى على الألينة › 
وذلاف فی آوار ادى الآحرة سنة ۱۲۸ هھ آنحر مارس سنة ١٤۷م)‏ . وفشلت 
الحاولة بطبيعة الحال » فأسر جم بن صفوان وقندل» وکان ابحم هوالداعی 
إلى مذهب الإرجية؟ وهو الولف لكتاب عن سبرة الحارث وبرناجه ء 
وكان يقروؤه على الناس . ولكن الحارث بعد ذلك کتب إل الکرمانی > 


١١ س‎ ۱۹۲4٤ جد القاریئ اعتراف صر نضه يذلاف مد الطبری ج ۲ ص‎ [ )١( 
. ] الميرجم‎ - ١١ = ٠١ قارڻ ص ۱۹۲۰ ش‎ 

(۲) [ کان جهم فى الحقةة صاحب فرةة قائمة لاما ها آراؤها الحاصة بها > وهى 

رةة المهمية - قار الطیری + ۲ ص ۱۹۲4 - ال جم ] , 

(۴( [ الم كو EE‏ الطبرى ( + ۲ ص ۱۹۱1۸ “= ۱۹4۱۹) دو آن الهم هو الذى 
کیب کیاباً فيه سیر ة الحارث › وکان يروه عل الئاس وأنه کان ر يقص » ف عسكر المحارث . 
و عند الطبرى ایا ( ص ۱۹۲۰ ) أن اجارث بن سر یج كةب سير ته ٤‏ ای سیر اسه ٤‏ 
فکانت ةرا ئی طریتق مرو والمساجد . على آن المہور آن جا کان کاتہاً لابن سر بج » 
ولا »کن أن يتبادر إلى الذهن آنه كان هناك كثاب معى مصنف > بل المقصرد من الكتاب 


م\ وشي مفشور ازد ءايه الودم ¢ وفيه سياسة صاب الدعاية وأغراضه وو سائله ت الأ جم [ 8 


س 4 س 


ون نسمع عنه الآن من جديد لأول مرة بعد أن اختقى من مسرح السياسة 
سنة ونصف سنة » فدخل الكرمانى ى الزاع وغير وجهته ٠‏ وبعد قتال دام 
أیاء رأى نصر أن ير جع إلى نیسابور» مقر قيس » وأن جلى مروا للاثرين . 

ولکن الثوار من إصصاب الحارث والکرمانی لم یاہثوا حت اختافوا › 
وذلك ن من کان من المحارث من تم ندموا على ألم قد أعانوا الأزد على 
إحوانمم الذين كائوا فى مرو بحاربون مع نصر > وهم لا پنسوا لاکرم‌انی آنه 
ف يام ولاية أسد بن عبد الله قتل عدة مات من أصمار الحارث بعد الاسترلاء 
على قلعة التبوشكان » وأنه بقر بطون مسين رجلا مهم وقطع أيدى 
لامائ مم ا جلهم إلى غر ذللت ما نقموه عليه . وكان أول من 
نبد هذا التحالف غر الطبیمی بین الحارث والکرم‌انی هو بشر بن جرموز » 
کر أنصار OS‏ و إلى الكتاب والسنة وقال لاحارث إنه 
إا قاتل ممه طاباً للعدل » ورن انضمام الارث إلى الكرمانى معناه القتال 
لأجل الغلبة والعصبية . فاعتزل بشر ى تة آلاف أو أربعة لاف 
وهاه 6 ولا بدا اقتال بعد ذالك انضم الحارث إلى بشر وانفصل دن 
الکرمانی » ولکن الأزد وحلفاءهی غلبوا ٤ا‏ ومضری آنحر رجب سنة ۱۲۸ ۸ھ 
( إبريل سنة ۷٤١‏ م ) وأخرجوهم من مرو وخربوا عسکرهي » وقتدل 
الارت مه و صاب جسدده ند دة مرو بغ :وأ فال ابر اء 
العادل على أعاله » مهما کانت آراوه ومقاصده . و ئی #اولته صر الإسلام 
على العروبة ونصر المظلومن على الظالمن قدحالف الموت والشيطان علىالساطة 
القابة وسحشد قوى اللر والشر ا حاربة الحكومة الأموية »> وهو فى 
ول ظهوره قاد انر 1 لڪاربة العرب د فلما أحفق ظل لاجا عند التر ك سنن 
کشر ة › فلما ظهر من جديد فرق كلمة تم + وکان لانحاد کلممم ی ذااف 


(۱) [ جاء ملل الطبری ( + ۲ ص ۸ ) آن الارث بعد آن هزم صر بعٹ اليه 


آنه سكف عن قتاله لأ المانية عبروه جزمت . 


س 


الوقت الشأن كل الشأن فى الحافظة على السيادة العربية : وقد كان الحارث 
بذللث سيا نى أن المانية لم يكتفوا بإسقاط الحكومة » بل فى نمم اروا 
ضر كلها »> وحق ما قیل عنه دن آنه رجل شو م02 ‘ وأنه کان امهل 


الحقیتی لای مسل . 


۴ 
وعلى الرغم من أن نصراً كان من قبل قد تعصب لى قيس » فم ٠٠‏ 

ما رجع إلى نيسابور » أحسنوا لقاءه فى ذلك الوقت العصيب » كا اناز 
إليه المضريون الذين إحرجوا من مرو . وبروى أنه حاول قبل ذاك أن 
دنچ بالافة 4 ولکن طالا كانت العراق وما باحق ا٠ن‏ رلاد الج 
فى قبضة اللحوارج وى قبضة عبد الله بن معاوية بن جعفر فإن الطريق 
کان مقطوءا يڻ صر وبان مقر الحكومة الأمورة فى الشام ٴ و تعر 
ااال ل ف سنه ۱۲۹ هھ ء¿ أا خحضت اإعراق روان إن جل ؛ عل 
یل یرید بن مر ين هبيرة ٠‏ فاعتر ف ا نصر بالرياسة باعتيار آنه ر اسه 
2U‏ 2 ْ ولم یکن من يته قط أن حرج عل المويين 4 لعا کان. 
ينتظر أن دا الاضطراب والتراع بن بى أمية حول السلافة ف. 
الشام . ورا کون قل بایع مروان بن حمل بعد تو ايه الأمر بقایل ولکن 


0 ۶ 


کان امال ےھ ل“ سسا ب بک ھر ة ا إلا قلا“ فو 
کنو ا ا 5 5 Piri‏ د Er‏ 


(۱) [ داج پاتا تسب لتر بن سيار وغبره فيما أدخله الحارث على المرب من الذل. 
والشىم المردى > وهی عند الطبری + ۲ ص ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ا جم [ 2 

(۲( وقد فر لون علمه الأسود ( الطبرى ج ۲ ص ۱۹۱۹ س ۲ فا بعده ) على هذا 
الو جه ۽ وإن کان فاك بير حتق كامل » أما اليح فإنه یوصف فی الأشمار بأنه آردی مضرآ 
وآزه حالف الكفار على العرب ( الطبری + ۲ س ۱۹۲۲ س ۱۰ ۰ ۱۹۳۰ فا بعدها ) 


و ص {o¥o‏ 4ا پہدها . وقد قال له صر بن سيار : 
Af Rae. 7F ole :‏ : و 
إرجاؤک لز ك والشرل فى قرن فام اهل إشراك ور" جوا 
(۳() [ داجع ری + ۲ ص ۱۹۲۹ - ار جم ] . 
٤ (‏ ) إن ارو ايات القاثلة بان أبن هبير ة قد اتصہل ی آول سنة ۱۲۷ هھ باصر بن سيار 
شمن طا کہیر! ی الشواریخ . 


a 


مضطرآ إلى الاعتاد على نفسه › عنده) راد فى سنة ۱۲۹ د أن يقوم بعهمة 
استر داد مرو . وبول أن قام قواده عملات کشر للهجوم جد شیا 
تقدم نصر نفسه » وکان ف لانن من العمر » ووضع كل قوته فى المعركة . 
ورج الكرمانى لحاربته »> وعسكر الفريةان حارج المدينة فى « اللحندقين » 
اللذين بقيت ٣‏ ثارهها زماناً طويلا“ » وظلا" يقتتلان فترة طوياة من غر ن 
م اقتال المحاسم . وقد يعث نصر إلى مروان بن محمد ولل أبن هبرة 
£ الاستعاثة وطاب العون و ربصف انلاطر وص رك اهم 6 
ولکنه ل رظغر ٥ن‏ اسا ته رطا | © ه غير أن لوف العر ب من هى 
م ما دعام إلى العقل وااغاد م اأعرى 2 ب وق راا بأعیم 
أن شيع بی اعباس مس ومعظمهم ۵ ن الأعاجم قل م موا عت را 
ای ا لے ونزأوا uk‏ حصا ل بعيكد من ٥رو‏ > فالعلت ر بچ ب 
. اکا ت حی ذلا ان حل الأزد ققد کان ا بطبیعما ەوقف 
وسط - فى الفرجة الى كانت تفصل پان لمن ومضر > فاد حى بن نعم 
أبن هبرة ۰ اک سادات پکر “2 صر بن سيار ۽ ووجچد أن السبيل 
اأوسحرد اللمكن لنجاة القبائل العر وة هو ف موّازرة الکو م3 وبدأت 
فاو ضات بن نصر وبين جدیع الكر مای »› لکا انقطعت سيب اين 


الایحارٹ ن سریج کان 82 ذصر بن سيار 4 فاغتم افر صة لار ٥ن‏ قاتل 


(۱) الطری + ۲ ص ۱۹۷۰ - ۱۹۷٩‏ .ء 

(۲( 7 صر بن سيار المشہورة الى ذکرها الطری ( + ۲ ص ۱۸۷۴۳ ) تاخل 
ى وصف هذا الموقف [ غر آنا تشبر إلى الحطر الذى جاء من قبل أي ملم . والمؤلف لا يشير 
هنا إلى ادو ر الى لبه اپو مام فى الافرقة بين فصر والکرمانى . راجع الطبرى + ۲ 
ص ۱۹۷۲ - ال جم ] . 

(۳( داج الطبری + ۲ ص ۱۹۹۲ فا بعدهاو ۱۹۷۰ فا پمدها - لر جم e‏ 


Delectus û Nöldeke die رام قصيدة ذصر الى نادی ہا رپیعة ۰ وهی موجوة‎ )٤( 


. A^ س‎ 


س ھآ س 


آبیه » فاغتال الکرمانى حلسة٩‏ . غير أن ذلك لم يكن هوالسيب الذى أدى 
إلى فشل المغاوضات . لكن سقوط مدينة هراة ٠‏ تلاك المدينة المامة > 
فی ید ای ملم راع العرب كشرا وفتح أعينهم أيضا »> فحل محل الکرمانى 
«رجل من أنصاره لا نعرف عنه شیا حى ذالت الین » وهو شپبان ن 
سامة الحرورى الحارجى ء فدعاه حى بن نعم بن هبرة إلى 
موادعءة نصر بن سيار »> فوادعه سة » فاستطاع نصر أن يدحل مرو فى 
آلحر سية ۹ھ( ۷٤۷‏ م). ولم یکن الأزد وحدم م الذين دخلوا 
ى هذه اهدنة » بل دحل فما أيضاً على" ابن زعيمهم المقتول : جديع 
الکرمائی ‏ ولم یکن من ال وٴکد آن پننہی القتال بانتصار ای مسل > غر آن با 
مسل عرف کیف یقنع على بن جدیع الکرمانی بان قتل آپیہ نما کان بإیعاز من 
فصر تسه » وکان‌برید eT‏ (أول سنة aS‏ 
سنة ۷٤۷م‏ ) . وعلى هذا عاد الکرمای ومن تبعه من الأزد إلى قتال نصرمن 
ا . ويظهر أن القثال استہر فى ضوا ی رو وى شوارعها مدة طويلة» وقد 


( ۱ ) والروایات تريد عل كل حال أن تظهر نصرآً مظهر المدتر ك ى مقعل الكرماف » 
.و ذلك بأن تقول إن ذصراً صلبه ومعه مكة » وهى علامة الإزراء بالأزد . ولكن ذمرا كان 
جادا نی الغا وشات › ولم تکن هی پقصد اغنيال الكرماى » لأن ذلاك كان بهددها بالفشل . 
.واو أزہ صاب رلیەں الأزد » زوا او ؤه صلب معه که » ا آمکن أن یب الأزد بعد 
ذلك عل ود مع نصر لطة واحدة . وإذا كان ابن الرئيس المتتول قد صاأح صر بعد قعل بيه 
على الور فلا بد أنه لى ذلك المين لم يكن مقد:) بآن القعل كان بعلم ھن مدر ا آنا أو ن 
اوی إليه Ke‏ رة اشير اك ەر ف فل ا فهر ر آبو ملم وعل هذا فاد کن ٠‏ أن يکون 
قد و جد دليل ثابت يدل عل رضاء تمر عن الحرمة » مثل أن 1 بصب جس الک ر مان ویصلب 
ممه مك . ولو آنه فمل ذلك كانت له نتاثج أخرى ولأدى إلى ضرب وجه سياسة التغاهم الى 
رادها نصر , ما التاعدة القائاة بأن نصرأً امهم ذم انعء؟ ( فعل ما يفيده ) > اا 
او طہقت هنا لكان تطبيةها حطاً . 

(۲( قارڭ ص ۳۷۸ ~= ۳۷۹ اتقام . 

(۲) [ هنا وفرما سېق قبل بتلیل يول الولف : عي یی بن حضين » والغالب أن هنا 


ہوا - راجع الملیری ج ۲ ص 1۹4۹٩‏ س ۱۴ و ۱۹۹۷ ee‏ 
) ٠م‏ - الدولة العربية ) 


س 


انی هذا القتال أن ضار ا مسل سید الموقف » ذلا آنه تدخل ی اقتال 


,عندما بدا. له أن الوقت e‏ وقرر مصیر الأعركة من غر استع ا 
.اليف > وكان ذلك ف بيع الثاني سنة ۰ھ دیسمر سنة CDaVEA‏ 
وی صاح اليوم التالى هرب صر إلى سرخحس وطوس و٠‏ ما إلى نيسأبور ». 
فكان ٠ذلاثف‏ آخر الميادة العربية ى خراسان وبدء مماية السيادة العربيسة 


على الإطلاق . 


) ۱ ( یرید من ذ کر التفاصيل: والوقائع ف لقصل العا ي “ 


اران 


n 


١ ٠‏ إن ماقلناه ى الفصل السابق عن العلاقة بين العرب و الأعام 
بصب نحاصة على ا ) افر بسن ) ۰ وهو بنصب على أرضْ السخك كبر 
تما ينصبآ على أرض طخارستان . وهناك كان الفريقان لا بزالان على قدم 
اللدزب » وكان الإسلام قد صارت له بعض المراقع الحصينة > ولكن تمه 
تكن قد رسخت + آما شى خحراسان الحقبقية فكانت. قوى الفريةمن قد 
تعادات وٹکونت من ذللكطريةة ۰ £ التغامم DE . (modus vivendi)‏ 
العمل الذى؛نجده لا يزال سائراً فما وراء الر قد تم فى خجراسان الحفيقية 
ولا نعرف عنه شيا » لأننا. ليس .لديا أخحبار كافية عن بداية العصر الذى 
أب الفح الأول . ولكن بمكن الإلام إلى حد ما بالنتيجة » أعنى بالأحوال 
فا بین سلی ۱١١‏ إلى ۱۳۴١‏ ھ3 . 


رس کون صان ٤‏ وق ی ی مل اليوش العربية هثل سا اول ( آبیورد 4 


منفصلین نى املياة الظاهرة » عى انم لم ونوا 
ر تسسا)و هرو ومر وااروذ وهراةسکانها الأصايون ۽ أماالقلاع والحصون 
فد اسختاها الفانحون ا الال E‏ : يظلْ اأغرب میج ف قط قايلة 
حاصة م › و ہل یکو نوا بعشو ن فمل نى ادن الى كانوا قداحتاروها لتكون 
Ale‏ استرات حر بية) ¢ بل كانت أملاك وضياع وهل القرى ٤‏ وم 


Recherches sur If Domination arabe : Van Vloten ار ن کتاب فانفاوتن‎ ) ١ ( 
Verhandelingen der K. Akademie te Amsterdam, Afd. Letterk 1,3 وهو ضمن‎ 


٠.۱۸۹4 » استردام‎ 


r EA 


و رقطتون هناك > خحصوصا ى واحة مرو . وكانت مدينة مرو 
حاضرة لقرى كشرة رلب تبط فما پیما بنظام ری موحد › وکان عرب 
رطانة” وموالر من الأعاجم 4 آم تزوجوا نساء“ً أعجميات »› وكان 
ر ك ن أبنامم من ابحيل الان . وإنه وإن كانت 
هجرات ااءرب التتالبة من العراق إلى ححراسان قد زادت من قوة العنصر 
العرل ی لاد اا فإن ذلاف م يصل إلى حد أن عل العرب من حيث 
العدد مانن للأعاجم > وخحصوصاً أن المروب الى لم تنقطع كانت 
مأ كل العرب اکلا فظیماً . وفی بعض الر م ایات النی ترد بعد حین وآخر : آنه 
کان ' خراسان ما یقرب من خسان ن آلف من القاتلة العرب . ومع أن سبة 
من يقومون بواجب الحرب بن المرب كانت کبرة » بحیٹ کانت تباغ 
تصف مو ع الذكور » فإك جوع اکان العرب ی حراسان لا يمکن 
آن کون قد جاوز الى ألف نفس بڪشر :وق تأقام العرب فى وطمم 
الحدید » وکانوا يشعرون آنه لا فرق بيهم وبن ا البلاد ى الوطن 
المشترك بينم ء فكانوا يحسون ا حر اسمانيون » وکانو | يليسون السراويل 
کا پلہہما ھل خراسان (الطری + ۲ ص ۱٠٣۳۰‏ ) › وکانوا یشربون 
O AEE OE‏ 
بعظهر المرازية وأسلومم نى المحياة »> وكان الاشتراك قى الحياة العماية 
ما دعى إلى التفام بين العرب والأعاجم » حى كانت الفارسية فى الكوفة 
وابصرة لغة 2 اناس فى السوق ک يتكلمون العربية على الأقل . وإذا 
کی لنا أن رجلا مثل آی الصيداء كان لا يتكلم إلا العربية وآنه لذلك 
م وکن رصاح واه رسولا ل أمل الخد الذين ل بکولوا پتکامون سوی 
الفارسية » فإن أ ر أ الصیداء بدو شاذا . آما ئی جیش ای ی مسام فکان 
الک ر سية ئى الغال ١<‏ 


(۱) الری ج ٣‏ ص ۵۱ س 4و ص £ ٩‏ س ۱۸ و ص ٩٩‏ س ۱4 و ١١‏ 


س 414 س 


وكللاك م بقف الأعا+ م من جائمم إزاء العرب ى حر اسان كتاة واحدة » 
ولا هم وقفوا من العرب موقف العداء أو النفور » ولم يكن تأثر الأعاجم 
بعملية المرج بين العنصرين أقل من تأثر العرب ما » وخحصوص] أن الفتح 
م یغر أحوال الغلو بن »> وهو لم یزدها سوعاً . وقد فاح العرب فى حابة 
البلاد من الحارج » ا من غزو الترك » أحسن ما أفلح فى ذلاك ملوك 
الساسانين © , ولم بتدحل العرب كشرآً لى الأمور الداحلية » بل تركوا 
إدارة البلاد فى يد المرازبة والدهاقنة . ولم يكونوا يتصلون بالشعب الغلوب 
إلامن طريتق هزلاء المرازبة والدهاقنة . وأيض] ظلت السلطات الحاية السابقة ف 
المدن العسكرية العربية وى حواضر الدولة باقية إلى جائب ااساطات العر بيةٌء - 
وكان للسلطات الحلية جباية الحراج بنوع حاص › وكانت هى السثولة 
أمام الفانحن عن دخوله بيت الال على المقدار الصحيح المتفق عليه › آما 
سواد الشعب البائس الذدى عايه أن يدفم (misera contribuens plebs)‏ 
فلا شلث آنه م یکن فی عهد الساسانيین يدفع من اعراج أقل مما كان يدفع 
فى عهد العرب . هذا إلى أن العرب لم يتدخلوا فى المساثل الدينية الأعاجم » 
وکان الاساس ئی المعاھدات الى رض فما دفع إتاوات آن يبى أهل البلاد : 
عل دینہم » بل کان الأعاجم أن یبوا علی دینہم حتی ی المدن ای کان سکیا 
العرب » ون کان رعا تم علمم أن فوا الظاهر الحارجية لاوثنية . ولكن 

. بظهر أن الأعاج جي م نکن تربطهم بدین زرادشت رابطة جدية » وکان 
آم ما عنم هو ا المصطبغة بصبغة المرح والسرور بالحياة » وكائت 
هذه الشعائر تتجلى فی أعظم صور ها فى الاحتفال بعيدى الروز والمهرجان ٠‏ 
وکان للأعاجم أن حتفاو ا مین العيدين حى بعد دحو ۳ فى الإسلام »> لأن 
العرب افم کانو ۱ رشا رکو ن نى الاستفالات الديذية للأعاجم > ما دامت هله 


)١(‏ ولم يسعطع اترك أن پصلوا نى غارانهم إلى مقربة من نيسابور إلا نى آثناء الحري 
بین قبائل ہي ( البلاذری ص )٤١١ - 41٤‏ ء 


Ve ت‎ 


الاحيفالات الا لاسرور والتسلية . وإذا كان الأعاجم قد أقبلوا ی بادئ 
الأامر عل الدحول فى الإسلام فم م فعاو | فاك من أجل a‏ 
بمقدار م فعلوه ارتغاء المرارا الى کان یمکم م مسا ¢ فم ولا اتحذووا 
الإسلام وسيلة لار ب من الطيةة اا ¥ ولامشاركة فما کان 4( مڻ مز ايا 14 
ای ۳ اذوه وسلة لکی بستعر بوا وينالوا. ما کان لاعرب من حقرق ومزايا € 
م سوا تفم رأسماء عربية د لقو | بالقباثل العر بية.. وقد استطاع بعةن 
أهل الطموح ٣٣م‏ أن نالوا :حظوة عند العرب » وأن يلموا دور ذا وجهين 
التومہط. ب الةو م العر بية واأمارسية é‏ وکانوا آرسمون اأإصحاء ¢ 
وأشم رهم سل وحيان النبطى . e e a RW‏ 
ونظراً لاستمرار اروب نى تلاك الحقبة وتلاك البلاد > فقد كانت أ كار 

2 سه 3 ۰ه 3 

المناسبات ملاءمة لادخول ى الإسلام ما عرض من الوض أعياء الر ب 
فى الحيش الإسلامى . وقد اقتدى السادة من العرب بأشراف الأعانجم ءفكانوا 
يأحذون معهم إلى ايدان حاشية من‌الغلمان تكون في حاصة روه الشا كرية) » 
الأحيان . وإلى جانب فذللث كانت هناك فى المحيش العرلى فرق" من الأعاجم 
فداصة عل E‏ قواد" pre‏ »> وهن أمثاة ذلا حر یٹ !ن قطة ووه ثابٽت 
فى الحقبة الأولى » وحيّان النبطى وابنه مقاتل فى الحةبة الأثحير 2© . فکان 


ارال ب وهه ھی ډو جه عام الأسمية الى كانت تطلق على ن دحل ف الإسلام 


( ۱ ) قارن البلاذری ص 44١‏ : أسلم بعض الاوك وتسموا بأاء عربية »> على آنا لا نج 
فى ذلك الوقت سلمين أعاجم بأمانبم الأعجمية » وكثراً جد ما نجدم يستعملون الكنية ء> 
مثل : آبو داود » آبو عون » آبو ملم « بض »> وهكذا » والكيية عد عرب حراسان 
هی من وچه ما. آم حرب ( بالعی ایی ) داج یری +۲ ص ۱۲۸۹ س 2او ۱٤٣١‏ 
مس ۳ و۹۳ س ۱٩۹‏ ) ہو مزا حم ) و ۱۹۷ س٤‏ ( بو الو ت ) و1 ۳ س 10 
وتجد اا آخر من أعاء انارب فی ص ٠١۴۳۸‏ ص ۷ . 

( ۲ ) وإلى جانب ذلك كانت هناك فرق الأمراء التابعين لادولة العربية » وكان علا أن 
اربوا إلى جاذب العرب › ولک ہم کانوا ف اغالب لا يزالون عل و لومم . 


مت ¥ 


من غر المرب ؤ رحق بالقہائل i‏ ا عار ال ا ال ت ارون 
الأعداء القدماء لوطم > وهم الترك » ولکمم أيضاً كأنوا من ن أجل الإسلام 
يرن ابا وط٤م‏ ٨ن e‏ > ذا عادى هولاع e‏ اوحالفوا المرلك . 
وھکلا تأ صل الإسلام : ئی قلو م ا کا ى أول الأمر قد اعتنقوه . 
لأسباب خارجية . ولقد كانوا فى إسلا+م اکر إحلاصا من المرب 
تسم( 0 
واكن العرب رغم ذلك لم یکونوا ینظرون إلى الوالى نظ رتم ال 
آنفسمم > فإذا کان لرا ف اليش فام کانواً حارپون مر جداین لاعل 
لل واا اا وروا بط تر الم بشىء من الريبة ٠‏ وهم وإن کانوا 
يتقاضون رزةا ويأحذون نصيا ى الغنيمة فإمم لم تكن فم أعطات ثابتة »> 
غلم بکوتوا مقيدين نى الديوان » أعى فى سجل المقاتلة الذين تقض مم 
الأعطيات . ونع آم کانو | قد اندجوا فى القبائل العربية » فلم كانوا 
ومون ۱ آمل القری ؛ تيآ لم , عن ١‏ أهل القبائل ٠‏ . ومع اہم کانوا 
مسلمين » فإ فم ۾ ھل ا الحراج الذى کان رديه کل من 
علاف أرضاً حى العرب مهم » فيظهر آنه على کل حال لم د ٿث من 
التذمر بين آهل حر اسان ما أحدثة ن أهل ما وراء الهر » لأن هولاء م 
يدالوا الإسلام إلا على أمل أن سقط عنم الرية » ولکن لا شك فى أن 
۔عدوى التذمر تسربت من أهل السغد إلى أهل حراسان - وقد عمل الحارث 
ابن سریج وغبر ه على ذلات . 


ولوأن العرب عاملوا من دحل ثى الإسلام من الأعاج مماماة المساوين ثم 


(۱) الطبری + ۲ ص ۱۲۹۱ س٩۹‏ : ل يرد الأعاجم أن ارپوا ی صفوف ااعرب 
إلا إذا كان ذلك لأجل الدين [ الحقيقة أن استاج الل ون ر ارقا 
بض الأعاجم کان شد حمسا الدین من يعض امرب فهل کان ذلك لام أعاجم ؟ أا الاس 
الذى تيد ر الأول فهو يلص نی ائه فى أثناء فة من الفتن راد قائد فرقة المرالى ف المحيش 
أن يتم الفرصة لينال ولاية بأ كلها طول حياته واتفق بم أحد قواد العرب على ذااك 
سوقال لواليه : هؤلاء المرب يقاتاون على غير دين » فدعوم يقل عض م بعضا - المر [ez‏ 


س E۷‏ س 


لكان من الممكن أن يتحقق مز ج بین الأمتن > لكن اأعرب عا صنعوه. 
روا ئی أحضانمم أعداء لأنفسہم » حى كر هولاء الأعداء . ثم إن الإسلام 
لم يساعد على إزالة اللحصومة بين الفريقعن > بل جملها أشد یار( » لان 
أحی لأعاجم من جدید وشد زرم ووضع ف چ سلاحاً على سادمم 
العرب » وذللك أن إسقاط الدولة العربية لم يأت من أهل ما وراء النهر الذين. 
بقوا على عجمم وعلى عام للعرب » بل جاء من قبل م٨ن‏ سام من آهل 
خراسان » وهم إنما قاموا بمحاربة السيادة العربية مستندين إلى الإسلام 
والإسلام هو الذى جمع كلممم وكلمة أولئك العرب الذين كانوا يعازضون 
حكومة بى أمية مهتدين بالمبادى* الى يجب أن تقوم عاها الدولة التبوقراطرة 


فى نظر الإسلام - والعرب هم الذين كانوا أول من أثار الموالى ونقلمهم . 


والوسلام الأؤل جعل إلحاؤظة علي وەحلة 9 الاعة “¢ أعى عى وحلدة 
الأمة الإسلامية ¢ فوق کل شىء » وهو ارفا يدعو إلى شد ازو کو مته وإلى. 
طاعتا٩‏ . ولکن بعد أن حادت الحكومة عن المبادى“ الى جب أن تقوم 
علمما الحكومة التيوقراطية جاء الإسلام الثاثر فجءل تلاك الميادئ أساس] ارب 
نظام اکم الذى كان قايا إذ ذاك » وجعل يدعو لاحرب نصرآ لله على بى أمية. 
وعلى عام ¢ ا احق على اأطغيان واأعسف 8 اللوارج ذلك سم 2م 


فى شرق الدولة الإسلامية إلا قلیلا» و لکن لا شات ف أنم کان في ٠ن‏ الشأن. 


fr 

.» يقصد الولف أن الإسلام ما تضمنه من تقرير ميدأ المساو اة التامة بين المسلمين‎ [ )١( 

بصر ف النظر صن انس أو اللغة > فى حيع القوق والواجبات كان هو السند الى استندت إليه. 

الثو رة النى أسقيلت الدو لة الأموية استنادا إلى أا م تراع ميدأ الماواة بين ال مين الم جم ] . 

(۲ ) [ يأمر الإسلام بالتساى بالوحدة نى الاعة الإسلاءية ويم.ى عن الفرقة والشقق » 

کا آذه يأر بطاعة ls‏ الأمر أا کان ¢ la‏ دام ٤‏ باق واأ٬سدل‏ 4 ویدفد اكام الاين ۰ 

وکن الإسلام لا يقر اللحضوع الام ولايقر ألكوبة الفالة » وقد دحل مذا فى مبادى" 
الفرق السياسية و الدينية - ال جم ] . E E‏ 


س ۷۳ س 


هناك کار ما بمكننا أن تأحذه من الأخبار القليلة الى تذ كر عم . وليس 
من الممكن أن ينشأً شيبان بن سلمة الحرورى وأتباعه الكثرون من الأرض 
فجأة > على ما بدا عليه ظھورم ی خراسان . ولكن المرجثة كانوامن 

غبر شلك أكير شأناً من اللحوارج [ ى ذالك الوقت وئى تلك الحهة من الدولة 
الإسلامية ] › تدحلوا بقيادة الحارث بن سريج فى تاريخ تلاك الحقبة 
تدخحلا کان له أثره الکبر . وكل من الحوارج والمرجئة قد استنكروا » 


من حيث البداً > کل مروز لاعرب على الموال المسلمين . ولکن كلا 2 


الحوارج والمرجئة تراجعوا آخحر الأمر إلى امحل الثانى تماما مام الشيعة الذين 
کانوا قد انتشروا ئی خحراسان ی وقت مبکر › ا بالعمل الحاسم 
ف سا طط ادو أ اأعر بية 


وكان مقر الشيعة ى العراق ٠‏ شأنما شأن الأحزاب الى كالت تتخذ من 
الدين سند لمقاومة حكومة بى أمية > على أن فتح شرق بلاد العجي كان من جهة 
العراق » ومن العراق كانت قباثل العرب لا تزال تماجر إلى بلاد لمجم 1 

م طل الاتصال بين العراق وبلاد العجم قویا على الدوام »> وکان لا بزال 
يأنى من جهة العراق سيل القبائل العربية إلى أرض الهر > ولم يكن هرلاء 
المهاجر ون أهدأ العرب نفوسا . ويظهر أن أمراء الامو بین ى العراق » ولاس 
زياد ٻنأبيه والحجاڄين يو و ن قا المناصر اللطر ة عنالكوفة 
والبصرة فيو جهوها إلى حراسان ويستنفدوا توثما وطاقتا على العمل فى جهاد 
مشر كن ويتخلصوا بذللك من شرها . وما له مخزاه أن الحجاج كان حريصاً 
على اة ساد الشام عن بلاد الأعاجم لکلا تنتقل el‏ عدوی روح الشر . 
آما بدایات ظھو ر الشع تی خر اسانفايسعندنا عا روايات دقرةة » وهذا طبیعی . 
ویېدو کأغا کانت بور م‌بادېم تطر ى المواء وتنتشر من تلقاء نفسما ؛ أما 
إلى ای حد كانت أهواء اللاض مح الشيعة ئى خحراسان فهذا ما كن أن بتبينه 
الإنسان من أن زيد بن على لا أحفتى نى محاوته الاورة فى الكوفة أشار البعض 


س E۷4‏ س 


عل ابنه یی بان إلى خحزاسان . وقد عمل بجی ذه الأشو رة » .وهو 
ون کان قد فقتل و پقاتل ضد الدولة > فإن استشماده أثار سخطا تند 
المع »> حیی پروی أن کل الصبيان الذين ولدوا ف 2 ل ف تلاك الستة 
مرا باه (المسعودی + ٩‏ ص۳ . وذا کان أبو سام قد ظهر بظهر 
طالب بتار یحی فإنه کان لا :شت يعام تأثر ذلك فى النفوس » وهو بذلاث 
ضرب نغمة وجدت صدی عند اللحمیع (الطری +۲ ص ۱۹۸٩‏ و + ۴ 
ص ٥۰٦‏ فما بعدها ) . وأيضاً كان عبد الله بن معاوية بن جعفر يعتقد أنه 
إذا. حرج إلى خراسان فهو مصيب IS‏ ا » .ولکن نحا ظنه ف آی 
سام > لن أا مسا م یکن م کان اوی اکر ا ان دة 
ل میت ٬‏ ا عل بن معاورة مر ن قضی عايه ا . ولكن أبن معاوية 
يفا ظل پعتبر ئی خراسان ان شہیداً يقدسه الناس زماناً طویلا » وکان قر ه 
هناك بز ارکشراً . ۰ 


ولو أن العرب فى نراسان اتدوا ف pr le‏ وشدوا ا الكومة 
ا استطاع ااشيعة بطبيعة الحال أن يندسوا نى الفجوات الى أوجدها الشقةاق . 
ولكن كا أن العرب لم يريدوا أن يقاسموا الموالى الساطان فإمم أيضا لم وماع 
rûz‏ به بعضا . وكانت المناصب رالمغالم الى كانت فى يد الدواة 2 
وتمنعها «وضوءا وسببا للتحاسد الشديد بين القبائل »> وظات العصبية داء 
AST EA O oad‏ 
اشتادت العصية اشتدادا مروعا »> كا رأينا . وقد استغل الشيعة - بالمعى 
الحاص لاكلمة ‏ هذا الموقف » وكان العباسيون قد اتحدوا مهم :ان 
انفصاوا عن العلويين وخرجوا من المدينة إلى ال 
( أرض الشراة) الو اقعة بين جزيرة العرب وبين الشام) » حيث لا کن 
ينافسمم اللوبون . 


(۱ ( د اسب العہاسيين إل عد الله بن عپاس ¢ اید , الورع اپن e‏ الابسی عليه 
السلام وابن عم بن آین طالب رضی ال منه . وپید آن قل على و صالح ابن عباس معاوية س 


ک0 س 


وکان الشہعة فرقتن کہہرتین »› وإن کان القییز بیہما لم يكن دانا زا 
<قغا : فرقة معتداة لا تختلف عن ساثر المسلمين إلا فى الميدأً السيامى القائل 
بأن اللعلافة يجب أن تكون ى بيت النى عليه السلام » وفرقة مقطرفة هما 
ا الحاص ى العقائد » وهو ا غریب اما عن الإسلام الأرل 4 
وقد “مى الشيعة الغلاة بأسماء محتلفة » ولكما لا تدل إلا على فوارق قايلة 
الشأن . فى ول الأمر ”موا السبأية » وى رأى سيف بن عبر أن هولاء 
السبأية کانوا من أول الأمر أصل الشر والبلاء كله ى .تار اادولة 
الإسلامية » وهم قتلة عثان وفاتحو باب الفتنة والحرب الأهلية » ومواسسو 
حزب اللموارج الثاثرين » وهم السبب نى قتل المسامان بعضمم بعضاً ي 
والحقيقة أن السبثية م بصبح م شام التارينى إلا على يد المحتار الى » 
ون کانوا قد کانوا موجودين قبل ذلان2٠‏ » وكان موطمم الكوفة 
وسوادها › وم یکونوا من العرب فحسب بل كان معظمهم من الوالى » 
کاو ا ا وی ر ارق 
أجساد ختلفة - وخجصوصا رجعة روح النى عليه السام فى أبناثه . وهذه 
الط الكلاثة هى النقط ايلو هربة انى تمزه . ما أشراف العلويين » أعلّى أبناء 
السيدة فاطمة بنت انى عليه السلام ء فام م جوا عن أصول الإسلام 
س نال على علاقة طيبة م الأمويين ولم یکن يعمل ضام إلا حفية . فلا جاء أبنه على بن عبد الله 
بده » وکان مڅله ی الورع وکان یلب بالجاد أو بذى الثفدات › ) يفعل غبر ما فاه بوه . 
.وى عهد عبد اللاك بن مروان انتقل إلى دمشق . ولكن الوليد بن عبد اللاك » بعد أن مات 


عبد اللاك آساء به » فائتقل نی سنة ۰٩ھ‏ مكرها كا يروى » وسكن الحميمة عند آذرح مل 
طریق الان الآلى من الشام ؛ و مات و هوشیخ کبیر فی سنة ۱۱۸ ۵ ( الطمری + ۲ ص ۹۲١١)ء‏ 
وکان لابنه محمد بن على شآن آ کر سه بکثیر » حى وهو عل قيد الياة » فظهر أرلا بدعوى 
:إمامة الشيعة » وكان هو مؤسس الدعوة العياسية السر ية » وجماها تعمل من أجله فى الكوفة 
وعراسان » نی حین آنه م يتر ك مكنه نى الحميمة » ومات فى ذى القعدة سنة ٠٢١‏ د ( الطبرى 
ج ۲س ۱۷۹۹) » وبعد وفاته جاء ابده ابرادم بن محمد إماما ثفياً لعباسيين . وقد ولد ابر ادم 
هذا فی سیه ۵۸۲ . : 
)۱( داج فما يععلق باھار با 5اه عن الشيعة فى كتاى »> ص ۷١‏ فا بعدها . 


س ۷ 


الأول ولا عن أصول العروبة » ولذلك نذوا السبثية فتمساف هولاء السبشرة 
بأحد أبثاء على ٠ن‏ زوجة أخرى له » وهو يسمى محمد بن الحنفية بامم 4 
فلم يعترض هذا على أن اذه السبئية إمثابة الصم الذى كانوا متاجون إله 
فی مذهمم › ولم كن هناك بأس من آن بتواری ابن الحنفية دون آن يفعل 
شیا » لانه حتی لو کان میا ما کانت فائدته آفل منه حياً . ولقد قرل جیا 
من الدهر إنه م مت »› بل کان لا پزال حیا غائ فی جبل رضوی عند 
لمدينة » مستعداً للظهور فى الوقت امناسب . ولکن صار ابنه آبو هاشم 
عبد الله هو الإمام » ولم يكن شأنه من حيث وراثة الإمامة کر من شان 
أيه .. ولم بجد غلاة الشيعة الكوفيين ماكانوا يريدونه عند زيد بن على 
ابن الحسین : على آن أا هاشم انتقل إلى الحميمة و أقام ما واتصل هناك 
پالعباسین ٩‏ » ویروی آنه لا مات سنة ٩۸‏ ه أوصى وصية صرعة بأن 


تکون الامامة ہد بن عرد الله بن العباس 


وقد نبه فان فلوتن (ہعاها۷ )۷۵٣۸‏ على هة هذه الروارة الأخحبر ة تنبا 
شد رد > و مهما يکن ۾ من شی ء فاا راجح آنا ی صورما هذه شر عة 
ولکن احتراعها کان منذ زمن مبكر » لأن هما شواهد قوية؟ » ولولا ذللك 
حدر العپاسيون فما بعد من أن يقيموا حقهم على مثل ذلا الأساس . وهذه. 


)١(‏ رما کان دئاك قل العہاسيين و الضموا ااه ( ٥۹ھ‏ ) ول يکن هو الذى. 


ال 


1A u 1۸4۰ ûl «< Opkomst der Abbasiden راجم کتاب فان لون‎ )۲( 


أنذم 


فا بداو صن ٠٤۸‏ 
( ۳( جاء ف ا ۲ س ۱۹٩‏ ( أن ا با هاثم ¢ ۴ HE‏ فرق 
اهاعية ¢ 1 لآخرين مم عيد أ بن مرو إن حر ب الكندى . 


(4) أنظر رواية المدائى عند الطبرى ( + ٣ص ۲١‏ ) > ورواية ابن سعد 
1f sg 14 0 Wiistenfeld Register J‏ . وعنسد فان فلوتن فی کتابه 8م۰0 
س 14۸ . 


س ۷¥ س 


#لرواية تتضمن ايض قدرآً من الق » فةد کان آبو هاشم ی الواقع سلةا محمد 
ابن على » وإن کان جوز أنه : يعينه خليفة له تعييناً حقيقباً . وقد کان لأ 
هاشم حزبه الاص » وکان آنباعه يسمون ااشية) »> وهم بعد أن مات 
آبو هاشم قد صاروا إلى مد بن على ( الطیری + ۲ ص ٠٠٠۰۰‏ ) وبحسب 
ما جاء فی الطہر ی ( + ۲ ص ۱۵۸۹ کان على رأسم خحداش . وهو م٨ن‏ 
اکر دعاة الشيعة نجاحا » وكان فى أول الأمر يدعو إلى محمد بن على . وعلى 
هنا فی جر تلاك الو صية شى ء من الق : فالعباسيون والوا آبا هاشم لکی 
يضموا اماشمية إلى دعوتهم . 

وى هذا ما يدل على الصلة بن العباسين وبين اسبثية أصحاب الختار » 
ذلاف آنه من بن اتات ابن اللعنفية ر اماف به وهم اهاشمية . ولم 
فض ل السو ية فى الكوفة بقتل الحتار » بل ه م بقو | بن ااطبقات الدنيا 
لاشعب . والاراء الى كان بكتمها الماشية »> ٣‏ یذ کز 8 ااشہرستانى » 
لا حتاف ء. این سا فی شىء ا العباسين يشيه ا السيشية كا 
بصفه سرف 2 شما تاءاً »> وکان مقر العباسيین : نى الكوفة کک 
کانوا پنشرون دعوم فی نحراسان › وی کلا الدعو تين ل : دعوة الاش 
ودعوة العباسيمن > استندت الحركة إلى الموالى من الأعاجم وصارت موجهة 
إلى عاربة العروبة باس الإسلام . وإذن فالشبه بن الدعوتين يشل كل 
النقط المامة » فيشمل الآراء وطربقة الدعوة ومقرها والحخزب الذى 
كونته . وبستطيع الإنسان أن يزيد على ذلك نقطتن من سحيث التفاصيل : 
كانت العمد اللهشبية هى‌السلاح الوطى عند أهل الطبقة الدنيا من سكان بلاد 


(۱) رام اران ع ۲ فا پیدها i‏ عند الطبرى فلا يرد اسيم الهاشية على 
تسمية وأضحة لفرقة إلا ى + ۲ ص ۱۸۹4و ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹4 . أما ى العادة فيستەمل 
م الماشية مشا من هائم لا بن آبی هاشم ويقصك مته ما اعد من قول الماشيین ۽ ووز 


r‏ المباسيين ) پک رهوا هذا اأمى از ز٥ج AKI‏ اا 7 راماشمیات ف شہر ابیت قصہائل 
عن اپناء واطمة . 

(r)‏ راجم کا ږا ... ١ pê « Skizzeh‏ ص ٠» ٠۲١‏ والكدب الهودية الأول ف 
الام لٻ دوراً ف إائين ر ١‏ 


i EVA — 


اإعجم »> وقد “ميت هذه العمد بام كفركوبات عند حشبية امحتار » فکانت 
هذه التسمية عندهم سابقة لتسميما عند خحشية أ یی مسل © ك وکان أقدم 
أتباع التار هم الموالى الذين كانوا فى ضيعته فى قرية الحطرنية من سواد 
الكوفة »> وحسب ما جاء ف الطرى ( +۲ ص ۰ ان ابا مسلم کان 
4ن أهل اللاطر ية (. راجح الأسعو دی + ۲ ص 9۹ ) . وإذاشلث الإنسان 
فى صححة هاتين الروايتمن فإن ذللت لا يفقدها شاعا ء» لأن الاشتراع هو 
الذى بعث اا : نحن يكفينا الباعث . أما إذاكان العباسيون بعد أن 
انوا قل ارتفعوا على أ كتاف الشيعة تنكروا م واو ( ج ۳ص ۲۹ 
س ۱۷( فليس ذلك عجييا » :لانم تضايقو pil‏ »> وكان على الشيعة أن 
ينصز فوا بعد أن أدوا ممتهم . E‏ 

يدل هذا كله على وجود علاقة وثرقة بين ثورة الخار الى أحفقت وأورة 
آی مام الى جحت . وبالرم من أن نار الثورة التى قامت فى ۷“ ه قد 
أطفأتما الدماء فما يظهر .> فإنما ظلت تومض تعت الرماد » وانقات من 
الكوقفة إلى تر اسان وکات آوض راان اکر ماھ ع ان اران 
کانوا فما أكثر تاسكا » وكان العرب بالاسبة فم آنل ما كانوا ى الكرفة 
بکثر . ولقد كان اختار رجلا من أكر شخصيات التاربخ الإسلای > 
وقد توقع ما حدٹ ف الستقبل . وإذا صحت نظرية الرجعة فإن روح العرلى 
الذى ثار شى قرية الحطرنية قد رجعت فى ای مسام 


٣‏ وف سلة ٠١‏ هھ وس عمل بن على بن عد الله ن عباس وهو 


¢ سحل موال صله ألمربة 


بأرضالشراة مسر ة إل العرافق ¢ ووچە#مدېن تحنس وأباعكرمة السراجالذى 
سم ی بض آباعہدالصادق ¢ a‏ »وکام ممن ‌أدل 


)1( داج الطر ى + ۲ ص 1۹4 ٠.‏ . 

(۲() 0 سب الطبری ( + ۲٣ص ٠۳١۸‏ ( شو محمد لقسه »> ولکن کسه 
( + ۲ ص (NE t‏ الى وجه فى الحقيقة هيسرة س !1 ٿارن العلمر ى + ۲ 
ص ۱۹۸۸ - امرجم ] . ۰ 


6۷۹ ب 


الكوفة » إلى حراسان » وأمرهي بالدعاء إليه وإلى أهلبيته , فاقوا من لةوا ؛ 


چ انصر فوا بکتب من استجاب م 


»> فدفعوا الكتب إلى ميسزة > فبعث ما 


واکان ن رواد رم ( من آهل خراسان ) »› وأعطامم مك بن على 
کا لیکون li‏ وشيرة سرون ما ® وها ما عکیه. الطر ى (ج ص 
19۸( < ولکن کون ذلاف ئ سنة ٠٠١‏ هھ » كا يقول الطرى ر ج ٣‏ 
ص ۲٤١‏ ) وكلللف ذكر أن عدد النقباء كان اثنى عشر وأن عدد التابعن 
م 
2 


حوادث السنوات التالية تتضافر على إثبات أن أمر الدعوة ٺم ڀکن بدون 


كان سبعن رجلا » كل ذلك يشر الشاك“ . والروايات المذكورة فى 


نظام € ومعظم اأرواياث غر م لأ ماما ¢ ولا يکر لمدائى اء 


الرواة إلا ى ثلاث زوايات » وها أنا ذاكر ما تضمنفه : 


الطر ی ۲ ص ١٤١٤‏ ( ی اد اث سنه ۲ هھ( : وجه ميسرة رساه من 
العراق إلى خراسان » وظهر مر الدعة ما > فجاء رجل من بى تم إلى 


ا 2 
سعیل لحل له »امیر له اسان م فار ر یک و فیک اللات فقا لاه : اهنا قوم 
ار در ں یں ری یں کی ا ا د 


غ 
قد ظهر ممم کلام قبیح ؛ فپعٹ لام سعید؛ فاي م ٤‏ فقال : م آم ؟ قالو|: 
ل ندر ی + قال: جم دعاة ؟ فقالوا: إن لنا ف أنضتنا وی نجاو تنا شخاا عن هذا د 
e. ۶“ «‏ ة 

سال سعيد : من بعر ف هو “لاء ؟ فیجاء اباس م آهل نحر اسان جلهم ۸ن ر عة 
(۱) مسب الطبرى + ۲ ص ۱۹۸۸ » آربل حمل بن عل فى سنة A, 3 ٠٠٣۲‏ 
رسوله ( فى صيفة المغرد ) إلى حراسان . وبعد أن استجاب له سپعون رجالا أخذ مهم اثی عشر 
لقيباً > وتختلف أعاء هؤلاء النقباء لى هذا الموضع من كتاب الطبرى عنبا نى الموضع الآغر 
( + ۲ ص ٠۳١۸‏ ) بعض الاحتلاف » ونی آعاء بعضمم اتلاف أيض] » هذا إلى أن ترتيب 
ذکر الاأساء لیں واحدا › و جوز أن یکون ما جاء ئى كتب اللاسم أأيهودية من ذكر ق المائة 
قد لمعب دورا . [ عند الطبر ى 6 الموضع الذى يشر إليه املف س بد أن إرسال الرسوله 
کان ئی سثة ٠٠۳‏ أو ع٠٠‏ هد المر جم ] , i‏ 


oer n, 


~~ (A ° + 


والين » فقالوا : ن تعرفهم » وم عيبا » إن أتاك مہم شىء تكرهه . 
فخ سعیا سبیلهم 

الطری +۲ ص ۱۹۷ رف أحداث سنة 1۰۵ ۸) قدم بکر بن ماهان 
من السند » وكان ما مع انيد بن عبد الرحمن ترجمانا له« + فلما عتزل. 
انید بن عبد الرحن قدم الكوفة ومعه أربع نات من فضة ولبنة من 
ذهپ » فی أا عكرمة الصادق وميسرة ومد بن کنیس uy‏ الأعبن 
وأا کی موی بی سلہة » فذکروا له أمر دعوة بی هاشم > فقبل ذلاث ورضيه 
وأنفق ما معه علېم ء ودخل إلى محمد بن على . ومات ميسرة » فوجه محمد 
ابن عل تکار إن ماهان إل امراق مکان موسر ة 4 فاقامه مقأمه . 


الطرى + ف ( نی أحداث سنة ۱١١‏ هھ ) وجه پکر بن‌ماهان 
با عكرمة وأبا حمد الصادق 7 ومد بن خنيس وعاراً ا ف عدة 
هن شيعم » مغهم زياد خال الوليد الأزرق »› دعاة إلى خراسان » فجاء 
رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله ۾ فوشی ہم ليه > فانی بای عكر مة 
ومد بن خنيس وعامة أصعابه » وجا عمار a‏ آیدی ظفر په . 
منم وأر جلهم » وصامم . فأقبل مار إلى بکیر بن ماهان » حر ه اللرء 
فکتب به إلى محمد بن على » NT‏ لله الى صدق مقالتکم 
ودعوتکم » وقد بقیت منکم قتلی متقتل » 

الطرى +۲ ص ٠٤۹۲‏ : نجد هنا نفس الرواية المذكورة فى أحداث 
نة ۷ ١‏ اما کور ی ادات ة۸ ۰ ؛ ولکن مع فرق و اس 
ابن عبدابته آحذ عار آ فقطع بده ور جلي » ونيا أصعابه وأخبرو اکر ہر بن ماهان. 


(۱) مسب الطبری + ۲ ص ۱۷۲۹ س ٠١‏ کان بکر کاتبا الہش عمال السند . 
(۲) بحسب الطبری + ۲ ص ٠۴١۸‏ س ؛ وص ۷ا4 س ۷ ؛ أبو عكرمة 
ی ایو غی د 


س | ~~ 


اسر » فكتب به إلى محمد بن على » فأجاب محمد بن على : الحمد الله 
الذی صداق دعوتکی ونجی شیعتكم . 

الطری + ۲ ص ۱۰۰۱ ۱٥۰۳‏ ر ئی أحداث سنة ۱١۹‏ هھ ) »> 
رواية المدائنى : أول من قدم حراسان من دعاة بنى العباس زياد أبى عمد 
مول همدان » فى ولاية اسك بن عيد الله الأرلى » بعڻه حمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس وقال له : أدأع الناس إلينا » وانثزل' ف المن » والطف 
ضر ۽ ولاه عن رجل من آبرشہر ( نیسابور) یتال له غالب » لان 
کان مفرطاً فی حب بی فاطمة . ویقال : أول من جاء آهل خراسان 
بکتاب محمد بن على » حرب بن عمان مول بی قيس بن تعلبة ۽ من أهل 
باخ > قال : فلما قدم زیاد ا عمد دعی إل ہی العباس وذ کر مارة بی 
مروان وظا هم وجعل يطعي الناس الطعام » فقدم عليه غالب من آبرشهر ٤‏ 
فکانت بی م ميازعة : غالب یفضّل آل ای طالب » وزباد" یفضل بی 
اللعباس ؛ ففارقه غالب » وآقام زياد برو شتو > وكان مختلف من 
آهل مرو بجی بن عقيل اللازاعی و ابدام بن الطاب الحدوى » 2 : وكان 
على حراج مرو الاس ن بن شيخ › فبلخه مره ٤‏ فأخر به سد بن عبد الله › 
غدعا به وکان ممه رجل یکی آبا موسی » فلما نظر اليه سد قال له : 
آعرفاک ؟ قال : نم » قال له سد : ريك ئی حانوت بدمشق » قال : 
فم > قال أسد لزياد : فا هذا الذى بلغنى عنلك ؟ قال رفع إليك الباطل > 
نما قلت نحراسان فى تجارة »> وقد فرقت مال على الناس » فإذا صار إلى 
حرجت ء قال له اسك : احرج عن پلادی! فانصرف فعاد إلى أمره »> فعاود 
اسن أسداً وعظم عليه أمرّه > فأرسل إليه > فلما نظر إليه قال : ألم أنهتك 
عن المقام بر امان ؟ قال : ليسعليك أا الأمير مى بأس » فأحفظ ذلات أشداً » 
وأمر بقناهم »فقالله بو موسی : فاقض ما تقاض ! فازداد سد" غضباً »› 
وقالله : آنرلتی ماز لة فرعون! فقال له : ما أثرلتات» ولكن‌اللمأنز للك ! فقندلوا 
وکانو ا عشرة دن آهل الكوفة » فام يج pr?‏ رومئل إلا غلامان أسشصغرها.. 

۳١ 3‏ س الدولة العر ية ) 


— A۲ 


وقال آنحرون : عرض عم أسد" العراءة » فن ترا مهم e‏ رع عليه ج 
سپیله ؛ فأى الر اءة ماني" منم » وتر اثئان ؛ فلما كان الغد أقبل a‏ 
وأسد فی: 2 المشرف على السوة قى بالمدينة العتيقة > فقال : أليسن هذا اسر ۳ 
بالأمس؟ فأتاه > فقال له : سألا أن تلحةنی باصعا ! فأشرفوا به على. 
الوق » وهو يقول : رضينا بالله ر وبالوسلام د و محمد صلی الله عليه 
نا ؛ فدعه ت بسيف 'اراحذاه ٠»‏ فضرب عنقه بيده + قبل الأضحى, 
بأربعة يام ٠‏ م قدم بعدم رجل” من أهل الكوفة يسمى كشر ا » فبزل. عل ` 
ای انج » فكان ته الذين لقوا ر فیح ٣م e‏ »> فکإان ذلائ. 
سكاو سنتون > وکال 2 نيا » فقدم. .عليه نخداش » وهو ف قرية ادى یر ٤‏ 
فغات کشر على أمره ٤‏ ویقال کان انمه عمارة ٠» ٩‏ فسمۍ داشا لان 
ندشن الین ٩2‏ ۰ 


. لطر + ۲ ص a,‏ ر ف أحداث سينة 1۹۳ ھ ٤‏ : سار من دعاق 
بې ي العباس عاف إل اراسان ااا ن د رحن د جلا“ م 


فته ٤‏ وفال a‏ فدمه هدر 1 ٠‏ 


الطرى + ۲ ص ۱۵۸٩‏ فا بعدها ( ی اسداٹ سنه ۱۱۷ ( a‏ 
ابی عد الله جاع من دعاة ت بى العباس 2 راشان فة تل یمم وەل «(rar‏ 
وحپس بعضېم ›» و کان فیمن أذ سلمان بن کشر وماللف بن ايم وهو سی 
ابن کعب ولاهز بن قریظ.( من م ) ونحالد بن ارام ( ھن کر 


وطاخة بن : زریق. ¢ فا rt‏ 6 فال م :أ سه فل الله تعالٰی: : ) ما .الل 
عا سلف » ومن عاد فینتقے الله مئه »> عزيز ذو انتقام. ٩‏ ف کر 


( ۱ ) سب الطری ٢+‏ ص ۱۰۸۸ س ٩‏ اتمه مار بن یژید › آما داش ی 
نى ألعادة داش » لا داش ة ولو أن امه كان حد"اف) لازم سمال الأداة 


1 م فقيل 
ادا کک 


u‏ ] هلا ما يقوله ال1ۇلىن› ولکن سی لول اش ذا الام لانه: خدش س زاره 
عن الطیری + ۲ ص ۱۰۰۲۳ س ۱۰ = ٠١‏ د ارجم ] . 1 


(( ز دا ف پعضں النص وص ألى يذ كرها الماش مسندین إل الأصل 8 ال [» 


— A 


سلمان بن کشر قال : نكم أم م اسکت ؟ قال : بل تکام 1 قال : جن والله 


کا قال الشاعر : 


لن بغار الماء حل شرق" کلت کالغصان 'بالماء اعتصاری 


رها فصتا ؟ يدت واكك المقارت بيك أ ما الأمبر > إنا أناس من" 


قوملت »› وان هذه المضربة إنما رفعوا إلياك هذا لان کنا آشد الناس على قتيبة . 


ابن مسلم ¢ وا طلبوا تارم د فتکام ابن شریات إن ٠‏ الصامت الباهلى ¢ وقال: a‏ 
إن هولاء القوم قد أخذو امرة بعد مرة » فقال مالك بن اليم : أصابح الله 
الأمر ! پنبغى لاك أن تعتبر کلام هذا بغر ه » فقال : كأنلئ يا أخا باهلة تطالبنا 


بثأر قتيبة > حن وال كنا أشد انان عليه فبعث مهم أسد إلى اببس + م 
استشار ی مرم « وانہی الأمربأن أطلق سد من کان من تحزاعة وبکر 
وعاقب من کان rr^‏ من م أا موی بن کعب فأمر په فال ۾ بلجام حار 4 
وام جذب اللجام حی تعطمٹ أسنان e‏ م عاد ن قربظ 4 


فاجتج لاهز على ترك از زاعيین والبکر بن ¢ i‏ سد بضربه ثلانمائة 


سوط » م قال > فتدحل رجل من لازہ کان سیا قبا سبیل. 


لاهز والاحرین ٩‏ 


الطبری +۲ ص ۱۹۸۸ لا أحداث ۱۱۸ هم : وجه بکر بن ماهان. 


عمار ر ر ن يزيد ا حر اسان واا على نرچ بى العباضن ¢ فيز ل ۸رو وغير امه 4 


وتسسی ن د اش »٤ؤ‏ دعا لی غم دبن عن »فسارع إا 4 الناس» وقبلوا ب4 


و "موا J‏ 4 وأطاعوا. ٠‏ .غير مادعاھ ليه وتک ذب وأظهر دين ا ودعا 


Ê 


ليه ¢ ورخص بعضم مف اس اء إعض› وأخرم أن ذلا عن أمر عمدبن‌عل f‏ 


٠ + 4 3 ۰‏ ۰ . 0 0 1 1 
فیلغ اسك بن صد الله حبر ٩‏ فو ضع ايه العيون ہی ظهر به 0 سال عن ماله .4 


(۱) لیکن يسس طیع آن يقتل رب راان NEE‏ 


ETS 


فأغاظ شد اش له القول » فأمر به سد فقطعت يده » وخلع لسانه »۽ 
8ھ“ 
و سملت یمه ¢ 


الطبرى +۲ ص ٠١۸۹4‏ : رواية المدائى : لا قدم أسد آمل فى ستة 
11۸ 0 ه خداش صاحب الماشمية » فأمر به قرع الطبيب ١‏ فقطع لساته 
وسمل عینه » م دفعه إلى عامل آمل » فقتله وصابه . 

الطری + ۲ ص ۱۹۳۹ فا بعدها رف أحداث سثة ٠٣۳١‏ ه) 2 
وجّهت شيعة بنى العباس بخراسان سلهان بن كثير إلى محمد بن على 
أبن العباس ليعلمه أمر هم وما هم عليه » وکان السبب ى ذلا أن عمد بن على 
ابن العباس کان واجداً على من کان بخراسان من شیعته من أجل طاعہم 
تلد داش وقبوطم منه ما روى عن محمد من الكذب › فرك مكاتيمم > فلما 
Î‏ عام اجتمعوا فذ كروا ذلك بيهم > فأحعو ا على الرضا بس لمان بن کشر 
يلاه a‏ ویره عم ویرجع للہم عا یرد عله . فقدم سلهان بن کشر 
على محمد بن على » وهو متنكر لمن بحخراسان من شيعته › فأخره عهم »> 
خعتفهم ف اتباعهم حداشا وما کان دعا إليه وقال : لعن الله نداش ومن 
کان على دینه . م صرف سامان إلى خراسان وکتب لمم معه کتاباً » 


دم عام وجه الکتاب توما 8 ففضوا ناه فا مجدوا فيه شیا لہ 


جسم الله ارهن الرحى » فغلظ ذلك عليم » وعلموا ا ما أباغهم خحداش عن 
مد بن على کان عن غر أەر #مد . وبعد ذلا وجه عمد بن على پکر 
ابن ماهان إلى شیعته بحراسان بعد انصرافت سلان ن کثر من عنده الم 5 
وکتب معه کتاا الهم يعلمهم أن نحداشا حمل شیعته على غير مناجه : فلا 
قدم بکیر بالکتاب م يصدقوه واستخفوا به » فرجع بکار إلى عمد بن عل 


ن 8 ت کے س 1 
#بعت مخابعصى مضبية » بعضما بالحدید وپعضما بالشبه » فقدم ما بکہر وع 


— EA — 


النقباء والشيعة ودفع إلى كل رجل منم عصاً ؛ فعلموا“ أهم غالفون 
اسر ته ¢ فر جہوا وتابوا 


الطری +۲ ص ۱۷۲١‏ ر ى أحداث سنة ٠١١‏ ه) » رواية المداثى : 
قم حاعة من شيعة تئ العباس »> من حراسان » الكوفة ٤‏ وم دریدوك 
مكة » وكان معهم بكر بن ماهان » وكانوا مجتمعون نى الكوفة فى دار » 
nD‏ 


قمر ہم فأخذوا » فحبس رئيم پکر بن ماهان » وکان فی اللحبس 
ET‏ عام وعيسى بن معقل العجلى » وكان مع عيسى أبو ملم 
يدمه ؛ فدعامم بکار > فأجابوه إلى رأيه . وسأل بكر عيسى عن الغلام 
الذى محه » فقال إنه ملوك له › م اشتراه بکر بأرپعائة درم : م حرجوا» 
فبعٹ ابن ماهان بای مسل إلى إبراهم بن محمد بن على فدفعه هذا إلى موسى 
السراج » فسمع منه وحفظه » م صار إلى أن اختلف إلى خراسان . 


ولنذ كر إل جاب م\ تقدم رواية أحرى حاءٿ عند االطبرى + ۲ ص 
فا بعدها وص ۱۷۹۹ : وقال غر المدائی : توجه سلهان بن 
کشر ومالك بن اميم ولاهز بن قررظ وقححطية بن شبیب > وکانوا نقباء 
شیہة ہی العباس ی خراسان »> وم بريدون مكة ئى سنة ٠۲۲١‏ ه › 
فلما دلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس العجلى > وهو نى الحبس قد 
اتهم بالدعاء أ وأد العباس ¢ و عیسی وإدریس ایا معقل — حرسم ما 
و سف بن مر فیمن حبس م٧ن‏ عال الد بن عبد الله القسرى وھ هما 

3 5 $ 
أ مام دم هما ¢ فراوا فيه العلامات الوا :من هنا ؟ قالوا (J:‏ غلام 


lin‏ من السر اجن (. وقد کان ابو م سام سح عیسی وإدریس بتکلان ف هذا 


) ۱ ( ابد آم هموا مع العمى أحسن م( اهمه آنا ¢ وللا کن أن ٿکون ااحعهى جرد 
(۲( فہمایتعاتی باامبار ة الى ليست واضيحة ماما عند الطبرى ج ۲ ص۱۷۲۹ س ۱۷ قار 


بقية الرواية + ۲ ص ۱۹٤۹‏ س ٠١‏ 


کچھ ی پس ہن س چ رسو ی ی ر 


— GAN — 


الأمرء فإذا “معهما بكى » فلما رأوا ذالك منه دعوه إلى ما هم عليه » فأجاب 
وقبل » وقدم القوم Misa‏ > فلقوا » فی قول بعض آهل السبر > محمد 
ابن على » فأخبروه بقصة آی مسل وما روا منه > فسأهم : أحر هو أم 
عبد" ؟ قالوا i‏ عیسی فز عم آنه عبد > وأما هو زعم : حر » قال : 
فاشتروه وأعتقوه » وأعطوا محمد بن على ماثى آلف ا بثلاثىن 
آلف 2 »> وقال : ما أظنکم تاقونی بعد عا هذا > فإن حد ٣ث‏ ی 
ادت فصاحیکم برهم بن محمد (ابته م » فإنی آثق په › وأوصيکم په 
خر »> فق بم > فصدروا من عنده » وتوف محمد بن على ف 
ا ڏى اة سنة ٣۲١‏ ۾ وهو ابن ثلاث وسنين سنة . وكان بهن وفاته 
وپين وفاة بيه على سيع سنين . 

الطری + ۲ ص ۱۸۹۹ ( نی أحداث سنة ۱۲١‏ ه) : وجه إبراهم 
ابن مد الإمام با هاشم بکبر بن ماهان إلى نحراسان » وبعث ممه بالسرة 
والوصية > فقدم مرو وجمع التقباء ومن ما من الدعاة > فنعى مم الإمام 
عمد بن على ودعاهم لل برام ودفع el‏ کتاب برام فقباوه » 
اليه م اج ودي من نفقات الشيعة › فقدم ما ہر على إبراهم 
ابن خمد . 

الطرى + ۲ ص ۱۹۱۹ فا بعدها ( فی‌آحداث سنة ۱۲۷ھ ) : کتب بکار 
ابن‌ماهان إلى إبراهم بن عمد ره أنه ى أول يوم من أيام الآحرة وآنحر يوم 
من يام ادنيا » و قل استخاف 1 سلمة حفص بن بن سامان بن املال مولى 
اسبح »> وهو ر ف للأمر » وکتب إبر ادم إل آی سلمة يأمره بالقيام ا 
آصدایه » وک شب الى آهل تحر اسان رھ آنه قد سند الأمر أيه . ومضى أبوسلمة 
إلى حراسان فصدقوهوقباو اأمر » ودفعوا إليهه) اجتمع يله م٩ن‏ زفقات اأشيعة 


)١( .‏ ف آحر سلة ٠١۲4‏ »> وإذا كان الطرى یذکر ذال فی أخپار سثة ١٣إ‏ هھ 
فليس لذاك کہیر شان لأن المج يقع نى نهاية العام وأول العام الذى يليه . 


— {AY — 


ومس أموالم > وکا يلةب J‏ وزير آل مد( ر الطرى ج ۳٣‏ 


ص ۴۹ و ا ) . 


فى كل هذه الروايات جد أن الكوفة مهد دعوة العباسيين ومركزها › 
فى الكوفة كان نواب الإمام الغائب وخلةاوه م ا واہن ماهان 
وأبو سامة » وكان بالكوفة أيضا عدنهم وأعوانمم » وكلهم موال ومن 
آم اج < pey‏ النجارة والصناعة . ولاشلت أنه قد كان هنا 
عرب فی شیعة بی ی العباس ء لکنم م تكن م الرياسة » وكانت الدعوة تنشر 
ئى حراسان » أعى فى مرو آ ية من الكوفة . وبعد سنة ٠٠١‏ ها بزمان طويل 
كان الدعاة هناك من أهل الكوفة حاصة » وكانوا تجار غرناء » وكانت 
مبادى“ الدعوة غير ظاهرة» وكاد يقضى عاما فی مهدها » وکان أول من جح 
dd‏ الدعوة حداش > وأول ما جد ذکره فی سنة ۱۰۹ ھ . ولبغۍ آڻ يشلف 
الإنسان ى أنه فى ذلاك الوقت كان قد بدأ يقوم بالدعرة فعلا » ولكن من 
البعيد عن الحقيقة أيضا أن يكون إنما قدم من الكوفة إلى خراسان فى سنة 
۸ ه » وهى السنة الى قل فما . وقد تدفق إليه أهل مرو كالسيل »› 
و اا اه ر افون ال لشي تى الاس 
:ى مرو . ويظهر أرضا آنه هو الذى نظہهم »> فلا عجب إذن أن نسمع 
JINEN‏ مرة» أخبارالدعاةالتقباء منأهل خر اسان »وهالذين كان 
مد بن على بن العباس نفسه قد اختار ۵ 
الدعاة النقباء صاروا أكر تعاقاً داش متهم محمد بن على نفسه . وعلى حن 
کانسواد شيعة بى العباس نى مرو من الموالى كان الدعاة الأولونعرباًء وذ كر 
لطر ی (+ ۲ ص٦۸١١)‏ ستة مهم » وكان أکرم»› وهوالذی صار رئيم 
پعل موت حداش » س امان بن کر وکا سلهان من نحزاعة » وكان للراعة 
ری واحة مرو » وقلکا فم وفیمن کانمعهم من الأ كتارينالأعاج طا ائفة 


کہرة نچا وید ذعوة شی ت العا سان ٥‏ وکان بر بط یں ن حر اع وبن آل بیٹ 


ف س ٩ ٠ ١‏ ھ ا نسمع أن هولاء 


— SAA — 


الى عليه السلام حاف قدم ٤‏ هذا إلى کک E‏ 
وکان الأزد منذ سقوط المهالبة يقذون على الدوام ریا فى صفوف اللحز ب 
المعارض لحكومة بنى أمية » فكانوا أقرب بالثورة على هذه الحكومة 
من قبائل مضر . على أنه كان من بين الدعاة الستة الذين أخذهم أسد ی 
نة ۱١۷‏ ه ثلائة من خحزاعة وواحد من بكر واثنان من تمم : وعلى هذا 

لا وصح أن يعات الإنسان کر شان على الفوارق بين القبائل . وکا ولا 
الشيعة » ومن بيهم العرب آنا > بعارضون روخ القومية العربية » وكانوا 
يرون أن الإسلام » لا العروبة » هو الذى جعل لالإنسان حقوق المواطن ف 
الدولة التيوقراطية › ولم يكن الموالى أيضاً عرمون من أن یکون هم کان 
الإزعامة فى الحزب »> وجد من بن الدعاة الاثى عشر الذين یکر هم الطرى 
( + ۲ ص ٠۳١۸‏ ) » أربعة من الموالى إلى جائب بمانية من العرب . 


۰ ولکن محمد بن على لم یتنکتر یداش ت خحداش » وهو م نکر 
قبل ذلك » فقيل عنه إنه اللحارجالمضل" الذى بذربذورالفساد ى الدعوة وحل 
الشيعة والدعاة على غر مناج الإمام ء كآنما كان خداش قد وجد حزب الشيمة 
آمامه » وکانما کان‌قد وجده نظ ماقبلأنيدخل هو فيه . وقيلأيضاً إناللميرة 
أو العام الذی ری‌به بین مبادی* الخزب هو مذهب العرّمينّة » ولاشلف أن 
ا لحز ب‌الذی‌نشر مبادئه نحداش وتز تمه کان هو حزب الماشمية » أما اللرّميةفام 
تكن حزباًء بل كانت نزعة إباحيةعامة . وكان اللحرمية» كاز مون » لاير ضون. 
عا ش‌الإسلام من نزعة مو دية » أعنى آم كانوا يعتر ضون على روح التطهر 
والتشدد الحزينة فى ذلاث » فكانوا يريدون أن بجعلو! للطبيہة وللمرح مکانمما 
۴ الدين . وهم فى ذلك يصلون مذهمم بالديانة الوثبة الى كانت فى بلاد العم 
من قبل » ويجوز أنهم كانوا إلى جانب ذللف متأثرين ببادئ اجتاعية كانت ٠‏ 
تلام ما يطمح إليه الموالى أحسن ملاءمة . ويروى أن اللعرّمية والراوندية قد 


۸۹ س 


جددوا الدعوة إلى الشيوعية ' النساء »> وهى الشيوعية الى كان مزدك قد 
دعى إلما من قبل . وعلى هذا فإن ما بمكن تصديقه كل التصديق أن يكون 
حداش م بحارب هذا الاتجاه الشیوعی » بل أن کون قد أده واستفاد منه . 
غر أنه يجب على الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك بثابة حجر العثرة 


الذى من أجله نفر العباسيون من نخحداش »> لأن العباسيين فى ذلك الوقت 


حعوا الزنادةة ا وهم م ينبذومم إا فا بعل » ول بظهروا عظهر : 


امتمسكان بمذهب اللماءة وأهل السنة إلا بعد أن وصلوا إلى غاي( » 
آم( ف اول مر دعوم rl‏ کانوا غاوأون أن رستغلوا کل معار ضصة a‏ 
ڃائب فرق الشيعة سكو مة بی أمية 4 أا کان أون مذهب ھوٴلاء اأشيحة 4 
وكانت الغاية الأولى للعباسيين هى الناحية السلبية › أعى إسقاط حكومة 
الأمويين » فأما الناحية الإجابية » وهى التغلب على الحلافة > فقد جعلوها 
ف امحل لٹا › 3 : یکو توا ئى الحملة يظهرون آمام آتباعهم بام طلاب 
محلافة بقدر ما کانوا يزعمون آم الأداة الى أرادها الله لقاب حكومة بى 
آمية > فهم م يقد موا أشخاصم بل قدموا القضية الى أرادوا الدفاع عا » 
وهى الكفاح لنصر التق والعدل على الباطل والظلم . وهم لم یکو نوا بأخذون 
البيعة لأنفسمم وباتمهم > بل کانوا بأخذونما لرضی جھول من آل بیت 
انى عليه السلام > ستتفتى عليه الكلمة فيا بعد . بل إنه ى بعض الأحيان 
م تنفتح أعبن آنصار م الذين الخذوم وسياة لذلاك » حى رأوا الغرض 


الحقیی ¢ إل ف وقت تالحر عن رع اإدعوة 8 وکان العراسيون بعملون. 


ما استطاعوا على أن مخفوا عن الاس أنهم كانوا يريدون تنحية بى فاطمة » بل. 


هم کانوا رظهرون آم بعملون من‌أجل بى فاطمة وه قد ظهروا فی حراسان 


) ۱ ( ] إن کلام الڑ لف la‏ مبالغ فيه دون آی شاف » ولقد کان غرض بی العہاس آن. 


يعاوا إلى الللافة » ولكن أسلوب بى آمية فى الك وسيرة بعضيم هو الى مكمم بحق من 


الشجاح ف دعوم ¢ ا ا استمانوا بالزنادقة کا يول لواف ¢ فليس عليه دلیل تاری. 


LE 


کک 


وفی غر ها ' بدعوی م يكوت أن اروا لق اة ابا قاظمة 2 ولدلك 
٤‏ یکو أ مغر أف زوا لحرت الا ن اة و ان 
يتوه » لام کانوا لا بد فم 
فما أن يعتقد الشيعة ما يشاءون » وأن تكو ن سر ہم فی الخحیاة کا بون » 


أن بتخذوه عاداً فم إزاء بى فاطمة . 


فكان العباسيون يعتمرون ذللف مسألة كن محانّها فما بعد .. وکان هم الأول 
هو أن يتعاتق الشيعة مم > فلم يعبأوا بالإباحية الى كانت موجودة عند 
اهاشمية . أا الذى كان يقلقهم فهو التنظم الذى صار لاشيعة بخراسان وصار 
مستقلا عنم وجاء على أثر اشتداد أمر م اشتداداً كبر برثاسة خداش 
هناك . وقد تكوّنت فى مرو رئاسة عاية من ُهل خزاسان » وهی 4 شا 
وھذا ما پستطیع الإنسان أن. يتبينه بوضوح تام - أن تخضع لتوجيه رثاسة 
الكوفة وتأتمر بأمرها » وإن كان ذلاف على كل حال لا يوثر على الولاء لبمد 
ابن على نفسه . ولكن نشأً أيضاً حطر بالنسبة محمد بن على » وهو آن يفلت 
من يده زمام آهل خراسان » ذلك آنه إا کان پسرطر علمم من طریق شیعته 

الكوفة » ولذلك استعمل مكانته وسلطته الشخصية الى كانت له على 
:دعاته ف خراسان فی أن محملهم على الزول عن استقلام والحضوع 
« للوزير ؛ ف الكوفة . وقد أفلح بمشقة فى آحر الأمر فى أن يضم إليه ريسم 
سلمان بن کشر ٠‏ وعلى حن أن آهل راان ودا « وزير الكوفة ) سنة 
۰ هھ > لا جاء لم فى مرو > فإننا جد آنهم رحبوا به فى سنة ٠۲١‏ 
۰و ۱۷ھ وأعطو ه أيضا ما اجتمع قبلهم من نفقات الشيعة وخمس أموام 


٤ 


4 


بل انوا ياقونه فى مكة : وكان الحج إلى مكة فرصة مواتية لاجتاع العناصر 


الثاثرة دون أن تلتفت لمم الأنظار » وقد صارت العلاقة الشخصية بن الأتباع 


£ يقصد المؤلف ف الغالب شيعة خحداش - المد جم‎ [ )١( 


Os 


وبين الإمام تأحذ طابءا أ كثر حيوية » کا صارت من طريتى الال تأحذ طابما 
اک واف د 

۴ - وقد الخد إبراهم بن عمد بن على وخايفته حطوة حامة لكى بقبض 
على زم‌ام‌الأمر ف‌خراسان قبضا تام » وذلات بان وجه أا مسلم للح راسان(؟. 
وأصل ای مام غامض والرواياتفيه عتافة ؛ أما الذى لاشا فيه فهوأنه )م يكن 
عر ہیآ بل کان أعجمياً » وكان ماوكا أومول ى‌الكوقة . وقد استرعى»› وهو 
Sjj SS A A CRUE‏ 
ابرادم بن عمد » فاه برام وضمه لل آسرته وعلمه لنفسه .وجعاه 


من حاصته . وی سنة ۱۲۸ ھ صار أبو مام هو الممثل الدام لبيت ابن 


العباس ى خحراسان » فأقام هناك وجنعل رئيساً لادعوة » وكان قد أصبح . 


معروفا ف حراسان بعد زباراته المنكررة إلا . ثم آن الأوان » فكانت 
القبائل العربية الثائرة فى خر اتان أرجت نصر بن سيار من مرو 
وأصبحت أيدى الدكومة الأموية مشغولة بثورات من كل نوع وفى كل 
مکان0 . ا 
وقد بدا أن مول بشخله العباسيون البق اوأجدر بالحقة نى شراسان من 
عرف خر كان حى ذلك ان عل رآ افادية هتاك :ول يكن النصزد 
2 توجیه آیی ملم هو آن پنبحی سلهان بن کشر عن مکانه » لأن الإمام 
برام بن محمد أو صاه بألا اله ولا بعصیه وان یکی عند ما پشکل عایه 
آمر بالرجوع إليه . ولکن صار لسلمان » ی شخصس ای مسل ٤‏ «نافس ` 


مل م رکزه . ومن السمل أن نهم أن سان »> جریا على ما فعله غاره من 


(۱) [ داجع الطبرى + ۲ ص 4٤۷‏ - ارجم ] . 
( ۲ ) حکی ٹیوفائیس ( ی آعبار سنه ٩۲٤۰‏ من تاریخ الحليقة ) : ب ولا كان بدو أمية 
منذ مقتل الوليد قد وقعوا فى حروب بيجم وكائوا مشغولين بذاك إلى أقصى حد » فقد اغتم 
لاك پار هاشم وأبثاء عل ٤‏ دم أيضا قر أبة انى عليه السلام » واكم كانوا يعیشون حتفن 
.و هار بین فى جزيرة المرب الصغرى ٠‏ فاتعدوا تىت رئامة براحم » وپە لوا "يا مسل مولام إل 
-حراسان » إلى رجال م نفوذ هناك لکى يدعوم إلى الاشتراك فى عاربة مروان» . 


ا 
ا 
٣‏ 
1 
٠‏ 
3 
1 
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قل › م يستقبل أبا مسام فانحا ذراعیه » وکان من أثر ذلاك أن صعب على 
ای مام امقام ف هرر ٠‏ وهو لم يفده زواجه من اة ای النجم سا وکان هذا 
من أسرة حل اأدعاة س شا 4 وظل و ملم ee‏ دنیلا ¢ ول يستط, 
آن قف إزاء لمان » فرأی آن على الميدان ‏ 

فخرج آبومسلم من ٣رو‏ راجا إلى الكوفة“ » ولكنه لا بلغ ملينة 
قومس وأوشك أن خرج من أرض خراسان » أمره إبراهم بن حمل 
يالعودة وأرسل اه رأة الأصر. وذللك أن ا لٹ ف مرو ۰ وآبدت. 
شرم بى العباس استعدادها لطاءة أى ملم نائاً مفو ضا من قل ۲ ل البيت .. 
فتول پو مسلم إعداد اأثورة پنجاح کبر ٤‏ ويظهر ان نشاطه ف ذلات قد انقطح, 
سلب رحلة قام ما ی ہادی الاأحرة تة ۲۹ ھ إلى مک ¢ A4‏ بعص . 
آصعاره » ليلئى الإمام هناك وحمل إليه ما اجتمع من »وال . ولکنه لا 
باغ الحدود العربية للدراسان وجه قحطبة بن شبيب الطالى إلى مكة) » وعاد 
هو لی مرو . فھو لم يکن يقصد من الحج سوی غرض ظاهر + آما ماکان 
یریده نى الحقيقة فهو أن بز ور الشيعة المتغرقين » على اخحتلاف ألوانهم »> 
لکی يدعوم إلى الدعوة العباسية » وميم إلى الثورة القريبة . وهو لكى 
قصل بز عام جاب كل خراسان الغربية حى بلغ ی ا اا 
ولیاباً ء وکان یق فی کثر من المواضع الامة لاشيعة بعض الوقت » حى إذا 
عاد ال مرو ا ف الظهور جهرة ت وای فیا تعلق باميىز پهن رحاتهن قام 
ہما بو مسا ابع تلاك الرواية الى ذد کرها الطرى ر + ص ۱۹۰ 4ا بعد ها) 


(۱) [ جد القارئ تفصيلا فى هذا عند الطبری + ٣‏ س ۱۹٤۹‏ فا بعدھا - ار ج] 
(۲( التاريخ اذى یذ کره آلطبری ( + ۲ مس ۱۹٦1۲‏ ) هو پالنسہة للقيام باج تاریخ 
مبکر بعض ألشىء . 


(۳) 1 ركان هذا أيض) بأمر من الإمام تفه - الطبری + ۲ ص ۱۹۰۵۱ - الترجم ]. 


a 


٤‏ يستەلم امقام هناك بسبب رد الشيعة له لراثة سنه حوفهم أك بقوی على 
الدعوة وف اأر-حلة الثانية جاب غرب خراسان بقصد إئارة الناس » لكنه كان 
بيظهر اللاروج للحج 4 الطری + ۲ ص ۱۹٤۹‏ فا پعدها ) فهو 
لا يعرف لای ت سوئ وة واحدة ٠‏ هى الرحلة اة اوالمذائى 
لا یکر شرا عا کان بان آی لی مسل وبین سلپان بن کشر ن باغ پل ان 
ایکون سبباً ف التراع ا ن کل القرائن الشات ترڄح وجود هذا 
امز اغ » كا أبرز ذلاك فان فاوتن بحق(“ . ولكن يستطيع الإنسان رغم 
هذا أن یکتی برحلة واحدة » وأن يفترض أن أبا مسل ٤‏ پعل أن لم يستطعم 
امقام ئی مرو » حاول یجهوده اللماص أن پوجد لافسه مرکزا ئی غرب 
حراسان . ولكن خروجه للحج مع قوم من أهل مرو لا يتفق مع هذا 
الغرض » ون صوصاً أن صعوبات ترجع إلى التواريخ تقوم دون ذلك » لأن 
آیام الج الذى كان هو الغاية »ن السفر كانت ستحل ی آخر سنة ۱۲۹ هھ » 
وأن قحطبة لم يرجم من مكة إلا نى سنة «٠۴۳۰‏ . واكن ى هذا الوقت 
كانت الثورة قد نظمت ف مرو تحت رئاسة ای مسام تنظما تاماً » وهی قد 
دات على الور بعد عودته من رلته الو ی فام م لدعوة اناس ء ولإعدادم 
للاورة . فلا بد آن یکون خلاف آی مسام مع سلیان بن کثر واض‌طراره ل 
اللروح من مرو على أثر هذا اللعلاف قد حدث بعد ذلك » أى قبل وصوله 
ا مرة سنة ۱۲۸ ۵ › وریا کان بلوغ آیی ملم ى تينكما الرحلتين 
5 ادود الغربية للبراسان »> ثم عودته من هناك »> قد دعا إلى اعتبار 


الرحاتان رحا وأسحلة 
وفيا بتع ای بالثورة ى قرى خزاعة عند مروف الصف الان م من سه ۲۹ ١ھ‏ 


) صیف ۷٤۷‏ م ) رذ کر اإطرى وواية المداثى ر ج ۲ض ۱۹٤٩4‏ ما بعدها» 


(۱) ةارن نمس القریزی الى ذكر فان فاوتن عن أهل الكافية وذاك لى كتأبه 


. A‘ ص‎ Recherches. 
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وص ٥‏ فا بعدها ٤‏ وض ۱۹۸۹ فا بعدها ) ورواية ای الطاب 
( ص ۳ فا بعدها وص ۱۹٩۷‏ فا بعد‌ها و٤۱۹۸‏ فا ا وأرضا 
رواية لقوم لا یدک رام ( ص ۱۹٩۰‏ ۸ا بعدها و۱۹۷۰ فا بعدها 
و ۹۲ ۱۹-فا بعدها ) ۽ وهه الروايات متفقة فى بعضس اطوط الکر ی 
وأيضاً ی بعض التفاصیل الى تستر عى النظر › 'ولكما تختلف فما بيما بعض 
الاختلاف » وهى أيضاً ليست متسقة فا بيا > وكاها بعيدة كل البعد عن 
أن تكون كافية . 

وأقرب الروايات لاضواب وأحتها بالثقة رواية آی الطاب > وهى. 
تيدو عند النظرة الأول أكثر الروايات تماسكاً ؛ فهو يقو ا مسل عاد 
إلى مرو منصرفاً من قوس نی یوم الثلاثاء ٩‏ شعبان سنة ۱۲۹ ه ر الثلاثاء 
٥‏ إبريل سنة ۷٤۷‏ م) فیزل أول الأمر قرية دعي نرين > وهي قرية ' 
ایی داود بن إبراهم إلبكر ی ».وی الثانی من رمضان ( ۱۷ مایو) حرج 
ات 0 من هناك إلى قرية سيق چ وهى قرية سلما بن کر الزاعی» . 
وجعل بوم ۲٣‏ رمضان هو يوم الهو رة ¢ زا 3 ف 
مرو اإروذ وطخارستان وحوارزم .وف ھا ايوم ف اة صقد الاواءاك.. 
الاذان كان الإمام قل بعٹ ما ٤‏ ۋرا ی سنق نج وأوقدت الذران لاشيحة. 

ن سكان الةرئ الجاورة » و هی العلامة pes‏ ا | فى اليوم. 
اال واجتمعوا أولا فى قررة ة سقادم ۲۷ رمضاك, ¢ وبلغ صد العسكر 
الین ومائتن من الرجالة وسية و مسين ٨ن‏ الفرسان . وف يوم صد الفطر > 
وهو يوم اللەمعتاول‌شوال سنه ۱۲۹ھ »يمت ف سيقن ج أول صلاة ل تاهيه 
العاسيين» وصلی‌بالناس ساہان بن کشر : وبعد الصلاۃ واللاطبة انصرف أبو سم 
والشيعة' معة إل طعام کان ق أطدواق اتو عا + فطرا شرن وبح 
ظھٰور ای ی مسام بالدعوة بثانية عشر يوم أقبلت إليه خيل عظيمة بعما نصر 


(١ (‏ قارن الطبری + ۲ ص ۱۹۹۰ س ٠ ٠١-۱١‏ 
(۲) ما جاء صنل ایی ( + ۲ ص ۱۹٩۷‏ س ۱۷ ) من ذکر أن اشا وچ شيا 
حار په آی مسام بعد مانية عشر شرا من ظهوره عا . : 
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اپ سيار آمر حراسان. بقیادة مول له یسمی زیدا » لقتال ای لی مسل ۽ فوچه 
ابو مسلم با نصر مالك بن اليم اللازاعى ؛ فهزم خيل نصرعند قرية آلن » 
و 2 زيد وأسر » وأمر أبو مسل أحد ر جاله بأن يعالج هذا. القائد من 
اہ انى أصيب ما ون سن تعهده > حتى إذا اندمات ايراج 
دعاه أ پو مسلې ویره بین الإقامة معه والمشول فى الدعوة أو الرجوع إلى. 
مولاه انصر بن سار › على أن یعطی عهد الله ألا عارب أا وقومه 
و ل یکڏب عام ولا يقو ل غر ما رأی > فاختار الرجوع ! لی مو لاه. 
وخی له الط زف وما کان او يقصد من حسن معاملة قائد نصر أن. 
یکی ا على ایی یسم وشيعته ئى إقامنهم الصلاة وتلاو تمم القرآن ... الخ . 

وأن کون ذلا ی سیا رد دأهل الو ت والصلاح عند حاربة الثائرين . وقد 
1 شد مول e‏ بذلاک ¢ وصح پأنه لولا ما, یر بطه بنصر من رابطة 
اارلاء ll‏ دج اليه ولاقام عند ای لی مسل م 


2. وق آول ذى القعدة ا 2 بن خزية اقيم على مدينة مرو ارق‎ ٠ 
وقثل عامل نصر بن سار الذی کان عام ا أبو مام لن فن ابعملة اثننن.‎ 
¥ فن ذى القعدة ر السبت‎ ٩ وأربغان وما ق سیقاج ۾ وف يوم الأربعاء‎ 
یولیه م نقل عسکره إلى الاخ انال تی صار ت بغد ذلك مقراً لقوم من کباز.‎ 
. الشيعة » وهنا أعد أبو سام س4 لام طويل وع نالعال وحصن اکان‎ 

ولو آنه کان رجلا" من طرز آخحر لاغز عند ذلك الان أمظهر الأمراء ۾ وكان. : 
جیشه يبلغ لے سبعة لاف رجل > فأ٧ر‏ مر بان یتید فی السجل ک چندی سب" 
بيه وام قر يته > وكان الرزق الذى يعطيه لکل er‏ پتراوح بان اة 
وأربعة در ى الشہر »> ووجه أبو سام ھل سقادم - وکانوا تسعائه رجل . 
اى جير نج ¢ لکی لاندقو! هناك ويقطعوا مادة صر بن سيار من 2 اأرود. 
وکور بلخ وطخارستان : أما العبيد فقد جملوم فی حندق حاص ٣م ery‏ 


) 1( [ داج المبری + ص ۱۹۵۳ + ۱۹0۹٩4‏ - امرجم [ ٠‏ 


ت 


بعد ذلا ل مر ”ی بن کعب 'المیمی ف آبیورد »> ويعد او ا انتقل 


آبو مسلى من الماحوان » لما كانت سافلة لاء فخاف أن يقطع نصرٌ بن سيار 


عليه ا > وکان شی هجوم من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلحاً فيا 
بيهم هاربته > فتحول إلى لين » واحتفل فما بعيد الأضحى ر۲ 
سطس سنة ۷٤۷‏ م ) ت وقد صح ما توقعه » فجاءت جند التكومة بالفعل 
ار بته » وعاڻوا ی القرى وأفسدوا كل آنواع الفساد » حى وجه آبو ملم 
الهم خيلا هزممم . وقد وقع ف يده بعض الأسرى جروحبن » فأمر بن 
يعابحوا » حى اندم‌ات جرو حهم کسام وخلی سبیلهم . ولكن اتحاد 


آعداء آی مسام لم يدم طوبلا » لان ساان بن كدر أقنع على بن جديع ) 


& 


الکرمانی بأن ينقض الصلح الذى كان بن الفبائل ^“ . فقد بعث فصر بن سيار 
ا آی ملم يلتمس منه أن يدخل مع مضر » وبعثت ربيعة وقحطان إلى 
أ مسلم بمثل ذلاث » فطلب أبو مسلم آن يقدم عليه وف الفريقين لكى بختار 
اسح رھم ٤‏ و ا من عنده من الشيعة أن شتاروا قحطان وربيعة > فلما قبل 
#الوفدان أدخل وفد قحطان فی بستان أدخلهم فيه » وقعد هو فی بیت › 
4 أذن لود مضر فدخلوا عليه . وکان مم ای مسلم سبعون رجلا“ من 
الشيعة » وكان قد أوعز الهم با يقولونه » فقام رجال مهم فقالوا إن مضر 
e:‏ آل النى عليه السلام وأعوان بنى آمية وعال مروان الحعدى 
(مروات بن جمد ) » ون دماء المسلمين نى أعناقهم وأموالم ۴ آی دم »> وان 
نصربن سپار عامل م‌روان ینف مره ويدعو له ویسمیه مير المومنین » واننوا 
بان احتاروا على بن الكرمانى وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصرين سار 
ن 

(۱) راجم الطبری + ۲ ص ۱۹٩٩‏ - ۱۹۷۰ -الر جم ] . 

(۲ ) [ اتحدت قبائل المرب على حار بة آي مسل وإلى الوقوف إلى جانب نمر بن سيار 
«ولکن سلیمان بن کثیر استطاع پعدپیر أ مام أن يقنم على بن الكرمائی بالانتقاض عل نمر 
مما نصر ا بقتل آبیه جدیع الکرماف وبصلبه › فأدرکت الحفيظة على بن الكر مان فائشق عل 
الحلف وانتقض صاح المرب ( الطبرى ۲ ص 1۹۸4 = 1۹۸5 - امرجم ] . 


4۷ س 


٤ 1 ^ 1‏ ۵ ا و 5 ° EY‏ 
و اد اه 4ن مر فمھں وول صر ٠‏ وعلمم الذلة والكارة ¢ ورجع وفل 


ار د وقدطان مسرو رین ۰ وعد أن أقام ا مسام ی لن تسچ وعشرین 
وما رجع إلى الماخوان وأمر أععابه أن يينوا المسا كن ويستعدو! للشتاء » لأن 
الله قد 2 من اجتاع كلمة العرب . وكان رجوع ی مسلم إلى الماحوان 
EN‏ بوم امیس لاصف ۸ن شر صفر س ۲٥ ) A‏ أ کتوبر سا 
pve‏ ( فأقام بو م ف الماخحوان الاثة ار 0 م دحل هرو ف وم 
امیس ۹٩۹‏ ہادی الأولى() وکانٹ ملیلة مرو تما ف ید صر بن سيار 4 
وعد ذلاک م عل بن جدیع مروا من جهة » وهاحها ا قواد ای سام 
+ ج آخری 2 ٤‏ دايا ا ملم واأقتال دائر 0 ووادع ص أا مسل ْ 
ولكنه هرب فى اليوم التالى ومعه أصدابه > وقتتل أبو مسام أربعة وعشرين 


ن اأعرب ٥ن rd:‏ سم ان خو ا 5 


ولیس ى هذه الرواية دقة ولا كبر تماسك » وفلف ينجل ملا فى 
ااتکرار العاى درد هجوم قام ی4 آعداء ی سام على آ لین ودتعهد ی 
سام للأسر ی ابر ی وسن معاماته ۵ . غار آنه يتج اة ف بعض' 
اللو مات المتعلةة رتعحل رد التواريخ »> وهذه العلومات ھی الى تتضمن 
كر التناقض ء والفترات الطويلة اللذكورة خاصة لا تتفتق مع تواريخها 
۹ھ ) 1۷ مارو سيه ¥4۷ م ( و کٹ فما ان وأر يعن ا أی ہی 


(۱) علد الطیری + ۲ ص ۱۹۸۹ س ۱۸ وص ۱۹۸۷ سس ٠ ۱١‏ کان ذلك ئی حادی 
الآولى » ولک ولکل عب ص ۱۹۸۲ س ٠١‏ كان ذلك فى ادى الآخرة . وإذا کانأپوم. 
تقد بى فى الماحوان ثلائة أفہر تردأ فى منتصف صفر فإن الأصم ٠‏ هوحادى الأولى » أا إذا كان 
«دشوله مروا يوم الحميس فإن ادى الآحرة يكون هوالأصح » وذك آن الاسم من خادۍ 


الاو ل کان يو افق ددم ان 4 والتاسم من ادى الأخرة رافق دم آریعاء ْ و فرق يدم واحد 
لیم له شان » لان آول الشہر کدرا ما تلف یوما , 


(۲) [ داجم الطبری ج ۲ ص ۱۹۸۲ - ۱۹۹٩‏ - امرجم ]. 
( ۳۲ - الدولة العربية ) 


ی ی ن چ 


i 


r krn 


ی ی کی و تک ا ت چ ای کن 


¬ ۹۸ س 


منقصف شوال ر( آلحر يونيه ) ٠‏ ولكنه لا يڪرج من سيقذنج إلى الماخوالة 
إلافی ٩‏ من ذى القعدة ( ۲۲ يوليه ) ٠‏ ومن جهة أحرى يذكر أن الفترة 
الأول الى أقامها بو مام فى الماخوان كانت أربعة أشهر » ولكن نجده فى. 
آلن .نی أول ذى الحجة (منقصف أغسطس ) أى بعد شهر أو آقل » ت 
هو بقع فی آلن ۹ وما » ای حی آول الحرم سنة ٠۳١‏ هھ (منتصف. 
سپتممر ) » لکنه لا یرجع إلى الماخوان إلا ف منتصف صفر( آحر ا کتوبر) .. 
ما الغتر ة الثائية التى يقيمها أبو ملم فى الماحوان فهى ثلاثة أشہر » أى حى 
منتصف جادی الأو لى » ويتفق مع هذا على وجه التقريب تاريخ دخوله 
مرو ؛ إذا قينا القول بأن ذللك كان ئى التاسع من جمادى الأولى لا فى التاسم 
من ادى الثانية : 


وعلى هذا لا بد من تصخيح رواية أ الطاب بالرجوع إلى رواية 
2 الرواية الى يذكرها الطر ی ولا اسا إلى أحد بعينه فهى. 
تقف فى موقف وسط بن الروايتن . فاا المدائى فهو يةول إن آبا مسل 
م يذهب إلى الاخوان مرتين بل مرة واحدة » أما الأربعة أشمر الى يذ كرما 
أبو اللحطاب للفبر ة الأرلى الى أقامها أبو مسلي فهسى فى الحقيقة كل الفر ق 
الى أقامها أبو مسام هناك » وعلى هذا فإن المانية أشمر ر أربعة شر + ٠۲۹‏ 
یوما + ثلاثة أشهر ) ٠‏ الى يحسما آبو الطاب من ول مجیء ای مسلي إلى 
الماخوان حى خروجه ما نمائيا تاخفض إلى النصف . على أن مقام ای 
مسام ئى المالحوان قد قطعته » بحسب رواية المدانى أي > رحلة قام ما 
بو ملي تفه إلى مرو ٠‏ ويقو ل المدائى إنه بعد أن رجع من هذه ال 
أقام ى الماحوان ثلاثة انر > وهذا ما يتفتق مع التسعين ا ها 
أبو المطاب: 7 نت عودة ا مسل ٤‏ بحسب رواية امداى وحسب بعفن. 


ووارة ای الطاب ' E‏ و شه ۰ ھ . ادا سينا اة ا ا تسان 


وا میدن بأول مين cA\f*‏ فان آبامسامر یکون E‏ حرج بچسکره ۾ ن الماحواك 


ا 


4۹۹ س 


نی ول دیع لثاى وتو جه إلى مرو ١‏ والواقع أن المدائى يذكر أن أبا. مسلم 
دخل مرو ف ٩‏ ربيع الثانى » ويوافقه على ذلا صاحب الرواية انى م يذكر 
امه الطریى() . ويوؤيد هذا التاربخ » إلى جاب ما تقدم » ما وذ کر من 
أن انار كان إذ ذاك قصبراً ( الطری + ۲ ص ۱۹٩۹۰‏ سطر ۲۰ ) » وذلان 
أن یوم ٩‏ ربيع الثانى سنة ٠۳۰‏ ھ کان يوافق يوم ۱۷ ديسمير سنة ۷٤١۷‏ م . 
ما ايوم الذى يدكره آبو الطاب بدلا من ذلك »> وهو یوم ٩‏ من جمادۍ 
الأولى أو جمادى الأحرة ( ٠١‏ ينابر أو ٤‏ فیرایر سنة ۷٤۸‏ م ) فکان پعد 
الانقلاب الشتوى لاشمس عإدة طويلة إلى حدما أو إلى حد كبر : وإذا 
رجعنا إلى الوراء أو أ كير من ذلك وصانا إلى أول ذى الحجة سنة ٠۲۹‏ ه. 
ليكون أول فترة مقام ای مسل ى الماحوان » وهى الفترة التى تبلغ فى جانما 
آربعة آشہر . وإذا کان آپو مسلم قد عسكر فى لين فإن ذلك لم يقطع فترة 
الإقاءة نى الماحوان » بل كان قبلها . وحسب رواية المداثنى كان أبو سام 
هناك نى ذى القعدة سنة ۱۲۹ ه » وااروايات متفقة على أنه كان فى 
سية نج وفنين ئى شوال ورمضان . فالإثنان والأربعون يوا اتی بقول 
آبو الطاب إن أبا مسل أقامها نى سيقذنج » يقول المداتى إن أبا مسام 
أقامها نى لن » ولكن لا شلك أن أبا الحطاب هو المصيب ٠‏ ويستطيع 
الإنسان أن باذ عا قو له أو الطاب أبضاً من أن آبا مسلي ذهب إلى فئان 
قبل أن يذهب إلى سیق : 


وإذًا كان هذا هو الو صف الإحالى لاحوادث استطاع الإنسان أن صل 


.)1( ویذکر أا آن دول مرو کان نی السابع من ربع الثاى » وکثراً ما حدٹ 
الامطل ن السابع و التاسع ف الكعاية العربية ل 

۲(۰ ) بالین ( الطیری ج ۲ ص ن ھن ٣‏ لن او الین و للها کات نن 
ہہ + آلن > آی ئی آلین ۔ 

. ¥4 ص‎ ¢ Opkomst der Abbasiden : van Vote la ùراژ‎ (۳( 


e O n 


على الالية عن جراها . إن قرى نز اءة الى ا مسلم يخر 


ره فا بيا کانت تفع ممقارية ف أرض رقا 4 وکال الأهد الأصلى 


للثورة فى قربة سيةذنج الى ال ی کان قم م فما سامان بن کشر رئيس دعاة الماشية »> 
وف رة سيق نج عد الاواءان اا الاذان بعٹث ہما إہراهم ان شیم ٤‏ 


| أرضاً أُوقدت اران أقنييه اأشيعة ۽ و سيقذة ج بحم هرلا اأشرءة 


رفا 


وفم 
الذين كانوا ی ! القرى الجاورة 4 من قرب و٨ن‏ روک ¢ وف سيق نج 
عرد الفطر سنه ۱۲۹ هھ أول ص لاق امع أشيعة بی العياس 


أقيمت ف 2 
کر 2 ما القول پأنه 


وعلى مهم » و م الاس فى ذلاف اليوم سلمان بن 
إا فعل ذلاك پآمر من آي مام فھذا ما لا يصح تصدیقه › بل کان لا عکن 
ی سیق نج > فى ذلاك الن » تنحية سأمان عن الكانة الأولى ء فكان له 
مظهر الرثيس على الأفل وإن كانت قيادة الئورة قد حرجت من يده ة 
وکان آپو سام پشعر بان سلمان يضيتق بسلطانه » ولذلك حرج ٧ن‏ ت 
بعد انين وأربعين بوماً » إلى آ لبن ولا » وما توجه » قرب آخحر سنة 
۹ه »۰ لل اماحوان . وى الماحوان ظهر بمظهر الرئيس والامر » وزاد 
مجیشه وزادت بذلا قوته ومكانته . وعند ذلك أثارلأول مرة القاق ى نفوس 
العر ب الي نكان حار ب بعضمم بعضا ئی مرو . وقد زاد قاق‌العرب يسبب النجاح 
الذى أحرزته حركة الشيعة فى نفس الوقت مواضع أخحرى ف ابرورد ومرو 
الروذ» وخحصوصا فی هراة ( الطری+ ۲ ص )۱۹۹٩‏ . وقد دعت بكر ولا 
شیہان الحروری»وکانت بکر نحت لمر ته › لى مصالة رظھر آن على بن 
جدیع الکرمانی حذا محذو شیبان . وکأ نما آدرك العرب احير ذلا اللحطر الذى 
کان ددهم » فأرادوا أن يواجهوه متحدين » ولكن الريبة كانت غلا نفو سم م 
rûz:‏ من بعض › فلم جد وا ى التضافر على حرب ای ی سام و قاموا 


١ (‏ ). هذه هى التسية المشورة > لأن قربي فين والماحوان إ تكونا خزاعيتين خاصة , 


0 


په م أغاروا مرة على جهة من البلاد اى كانت خاضعة له »> فرد 
ا مام هذه الغارة من غر مشقة() » وبعد فر ة قصير ة فلح أبو مسل فی 
إفساد الحلف بين أولثاك الإخحوان المتعادين »> فتوجنه بنفسه من الاخوان 
إلى مرو » و استطاع أن يوؤثر على على" بن جديع الكرمانى ومن معه من ربيعة 


وقحطان › ہی نقضوا م صر بن سيار وانقابوا عله وعلى مضرة 


وعاد أبو مسام ئى اول سنة ٠١١‏ ه إلى الاحوان »> وكان إذ ذاك آنا 
كل الأمن من حطر العرب » فاستطاع مطمئناً أن بترك بعضمم لبعض > 
ی ان الوقت الذى نى هو فيه #رة نزاعهم وقتامم بعضمم بعضاً . وإذا 
کان قد فلح ىضم ربيعة وقحطان إلى جانبه فإن ذلاك لم يفسد علاقته ,عضر 
بای وجه من الوجوه . فهروی آم عل حلاف ذلاك کانوا قد حاواوا أن 
يبعدوه عن ربيعة وقحطان وأن يضموه إلى جائمم . وإذن فقد كان ابلميم 
یسون لل کسب مودته ور اف وما کان الا فم قل آصبحوا 
لا بتجاسرون على أن يعاماوا با مسام معاملة العدو > وهكذا أمكن أن 
عدث أن أب مام دحل مروا قاضبا وحکا » وأنه بتدخله أى الزاع 
القاسى الذى استنفدت فيه القبائل العربية قوا . وقد حکم 2 ملي لربيعة 
وقحطان على مضر › وهذا ما بدا لأول وهلة على الأقل . أ٠ا‏ المنظر الذى 
رصفه أبو الطاب هذه الواقعة الحقيقية وبيان كيف ظهر و فد ربيعة وقيحطان 
ووفد مضر آمام ایم سام وهو هءسکر نی الماحوان » وکیف وضعوا أمامه نز اهم 
لیس کم فيه » وکیف قضى er‏ ومعه السبعون رجلا من الشيعة » فهو تصوير 


(۱( وقد أفرت من قبل إلى أن أبا الطاب يذكر روايتين ى الواقعة فما ( المابرى 
+ ۲ ص ۱۹۵۸ فا بعدها و ۱۹۷۰ ) ی آ لین »> وکل مما تنچی بان آبا مل أحن مماملة 
الاسری المرحی لکی يکونوا دعاة له » و كلا الروایتین قا تكاف وءبالغة . آما #سب ما جاء 
ف الدع( فن 0۹۷ نقد گان لمال یتخس ی أن بعش جد فصر بن سيار آذرا الاين 
وعسفومم و ذعوا الدجاج والبقر والمام وكلفوا الاس الطمام والعلف . 


m~. Oof — 


ل لو من تحريف ٠‏ وأيضا فن أبا مسام م يفاوض جديماً الكرماى ». 
يل هو ۾ یفاوض إلا اينه ما . وذلات فی آحر سنة ۱۲۹ ه أو فى أول سنة 
۳۰ ھ » وکان آبو مام هو الہادی* وكان الساعى إلى كسب مودة الکرمای 
و یکن الكرمانى هو الساعى إلى مودته > وقد لاحظ ذلا فان فاوتن نحق ٠‏ 
وکانما تين اناس فا بعد مقدار ما لق بسمعة أن مسلي من جراء هذا 
الموقف ٠‏ لأنه لم يكن يتفق مع الفكرة الى كونوها لأنفسمم عنه أن يذل" 
تفه على هذا الوجه » فالوا إلى أن بعتر وا أن قوة موقف آی سام 
والساطان الذى م بصل إلیه إلا فی آنحر الأمر قد کانا له فی وقت سابق على 
ذلك . ولكن إذا قبلنا هذا لم نستطع ن نفهم لاذا انتظر طويلا حى تدخل 
آحر الأمر . فالحقيقة أن أا سام ل يكن له فى أول الأمر من القوة 
ما كته من آن يتحدى العرب تحديا صرحا » بل هو تصرف عكة 
سياسية » فاستوقفهم وذر الرماد ف عيومم » بل هو لم يقسد ما بينه وبين 
مضر الى حد مجعلهم بعر ونه عدوا صر عا ے02 . وإذاكان قد دعا إلى الثورة 
على حكومة الأموبين فإن ذلك كان قى ذلاث الحبن شیا مالو فا لا پستنکره 
أحد . على أن أا 2 م يضح أوراقه مكشوفة على المائدة > ويحكى المدائى 
(الطری + ۲ ص ۱۹٦۰‏ ) أن فثية سا کا من أهل مر و كانوا يطاہون الفقه 
وا إا ى مشه لال ه عن نسپه » فقال ۵م : یری خر" کم من 


J:‏ امسر کم با عر و ف و لک 


نسی » » فلا سألوه عن أشياء نى الفقه › قال ۾ م 


۴ 


مس 


)١(‏ [ جد القارئ نى رواية عند ( الطبری + ۲ ص ٠۹۹۲‏ ) أن آبا سام بعد آن 
تزل قرية الماحوان فاوض كلا من على بن جدیم الكرمالى ونصر بن سيار وعرض عامما 
المسالمة واجتاع الكلمة والاخول ف الطاعة » فقبل ذلك منه على بن جديع الكرمافى . فلا 
اسعوڈق مه كثب إلى فصر بن سيار أن يبعث إليه وفداً يسمعون مقالته ومقالة أصابه > وهلا 
عا ييد رأى المؤلف فى حاجة أن مسلى إلى السياسة والمصائمة . حى قوى مركزه بشم اليانية 
وحلفائمم من ربيعة إليه وتصر هم على المضرية أنصار الدولة الأموية - امرجم ] . 


ق ت کک 


¬ که س 


عن المنكر خير لک من هذا » وحن فى شغل » وحن إل معو تكم جوج ما 
ل » فأعفونا » . 
کان أ کر ا تاع ای ی مسام من الزراع الأعاجم » من الو الى ف قرى مرو . 
و لک 8 pe‏ يعض العرب » وكان مكان الرياسة » وكائت 
ll‏ رابطة الى ترہط بن أنصار ی مسلي هى الدين والمذهب » وكانت نواة 
"جیش حراسان › عى ١‏ جنك » ہی العہاس » تتکون من الماشمية » ها 
بيصرح الطبرى بذلك ( + ۲ ص ۱۹۸۷ ) ٠‏ وقد دخل مسلم فى مرو 
على رأس اهاشمية > ومن الماشمية أمر أن توحذ البيعة بعد دخوله » وكان 
ياح البيعة مم هو أبو منصور طاحة بن رى اللازاعی() ‏ أما هذه 
عة فكانت : ر( اا ۾ على کتاب الله عز وجل وسنة بيه صلى الله عليه 
وسم واا عة لارضا من : ل بیت رسول الله صلی الله عليه » علیکم بذلا 
عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله »> و عل Yl‏ 
رزقا ولا طمعاً تی دا بکم Siy‏ 0 » ون کان علد غت 
قدمه فلا مجو إلا پار ولانکم ٠‏ . وما يستلفت النظر فى ال بيعة الى الى 
کان رأخذها و منصور » وهو الذی یذ کر آنه کان رجلا ا 
عا ججج افامية وغوامض أمو رم 4 لا قطلع ابحند على غاي 
فة ٠‏ بل هى بيعة إحالية فی صیغما › وهی لا تصرح بشخص 
امام العباسی من بن آهل بیت الرسول عاه السام :و و ل ما أله على 
اند هو الطاعة التامة لولامم » والواتع أن هولاء الثاثرين قد استخدموا 
الدين على مبادئ حربية ؛ فلم يكن الرجل العادى بحاجة إلى أن يعرف 
اأسرار قادته » بل كان يكفيه الإبمان بالراية السوداء . وكان لاأحزاب 
الإلامية قبل ذلات بزمان طويل ألوية من کل لون » ولکن م برز شان 


: قارن نى هذا ما قاله فان قلوتن عن أهل الكافية ( الكفاية ؟ ) نى كتابه‎ )١( 
„. A‘ ¢" ص‎ ¢ Recherches: 

(۲) [ راج فیما یل الطبری ( + ۲ ص ۱۹۸۷ - ۱۹۸۹ -الر ج ]. 

( ۳ ) کان لون العم آ مر عند الحوارج (الأغانى + ۰ص ۲ E‏ سود = 


1 
١ 


اللواعء وأو نه وآھہ يته ل سحل بروزه ال شع بی العباس ۳ حر اسان» وکانوا 
محملون اللواء السود عل بدا م ¢ م يو Xougnodvt01 ili‏ € 
MaVQOPéOROL‏ أی المحراسانيون لاسو اأسواد ¥ سمون عند صاحب کتاب. 


الصلة لتاريخ إيزيدور ( نشرة M0181‏ + فص ۱£( : Persarum pullata‏ 


. الشياطبن السود من أهل فارس . ويقال إن لواء الى عليه‎ Î « demonia 


السلام كان أسود » لذللف اتخذ العباسيون لواء أسود : وفى كتب النبوءات. 
ورد ذكر الرجل صاحب العم الأسود الذى يدأ عصرآً جديدا . ولكن 
الحارث بن سریج » وکان أول من قاد ثورة الموالى اسي الإسلام > 
کان له أبضا علم أسود + و يجوز أن با مسلم أل عن ابن سرج دون غير ه 
العم الأسود لأن هذا العلی کان قد اصح عببا إلى نفوس الموالى . 

حاطب نصر بن سيار »> أمير مرو من قبل بى أمية » العرب بالأبيات. 


التالية الى حفظها لنا الدینوری ( ص ۳۹۰ ) »> 


ابل رة ف مرو وإخوما أن يغضبو | قبل آل ينح الغ ب 


= حصب الأغانی أیضہا و عرب ص ۹٩۹‏ سس ٩‏ » قارن آیض) ( الطیری + ۲ مں 4۹۸۱ 
و ص ۲٠٠١۷‏ > ولسان العرب + ۱۱ ص ۳۲۹( . li‏ حصوم ااحہاسرين فقد اختاروا الاون. 
الأبيض ٠»‏ ول يقعصر فاك على أمل الشام الموالين لبى أمية » بل اختار العلويون أيف) الاون. 
الأبيض ( الطبرى ج + مس ٣٣‏ و ٣۷١‏ و ۹۵و ۳۹١‏ و ۳٣١‏ و ۰۸ه). وکان. 
بعض الفوار ( اللرمية ) فى بلاد المبل ياجسون اللون الأحر » فسموا لذاك امسر ة ( الطيرى. 
۲ ص 44۳ و ٠٤١‏ فا بمدها و ۱۲۳۵ ) , وکان مع امسن بن على بن الحسن امروف 
يالأفداس عل أصفر فيه صورة حية (المامری ج ۲ ص ۲۳۷ ) . وكات لبعض اارجال المطاء اللون. 
الحاص الذى اذوه شمارا مم > وکان پایسه أيضا و الم وأتباعهم ( الطبری + ۳ ص )١١١‏ .. 
اا عند أأعرب القدماء » فكان اللون الأسو د هو لون الأخد بالثأر ( الأغاى + ۸. 
ہں ۷٥١‏ س ۲١‏ ) ,. : 

)١(‏ الكتابة الصحيحة هذه الكلمة هى يموم أو Xv‏ › ذلاف أن ٿیوفائیس 
جری على ما جری عليه السريان من استمال ov‏ علي أنه حرف قصیر > أا كعابة الكلية 
کا XQ‏ ھی طا > وكلا اله حرف ممدود. 


ا 


-— 04۵ س 
i ّ‏ 


2 » 
ما بالکی تدلقرحون المرب بینم کان آھل ا محجی عن فلکم و 
وت رکون عدوا قل اکم من تاشب ل دين ولا سب 
قوم لينو ت ما ”معت به عن اأرسول» ولاجاءت ره ااکتب 
FA * ۰‏ م 3 
فن يكن سائلى عن أصل ديم فإن ديتهم أن تقتل العرب 


وف رواية عند الطری ( +۲ ص ۱۹۳۷ و٤۱۹۷‏ و + ۳ ص ٠١‏ ) 
آن امام ابراہم بن محمد نغسه اأومی 1 مسام وصية صرحة : باه إن 
استطاع ألا" يدع ف خراسان من بتكام العربية فليفعل » وأن بقتل كل غلام 
بلغ مس اشا ھم04 ومحکی ترو فانيسر ( ف حبار سه ٤٢‏ ۳ ٥ن‏ تاریخ 
الحليقة م أن العبيد الذين أثارهم أبو مسلی ئی خراسان لوا سادم فی ليلة 
وشلا احم و نييم وأموالم وجهزوا ما ارب . أا فما روه 
الطرى من أخبار تارية لدخول أى مسل مدينة مرو فلايجد الإنسان شيا 
ادل کو کا ھا شال و ان ا مما فا ره وف ن قات 

U‏ و 2 و ۴ ! ہیں *ں 
اعاب صر وصنادیده 9© روک أن هرب صر أا سحل ای م فود مرم 
و مام بالنزام أدق نظام 1 وحرم عام أن يقتاوا حرا م٥ن‏ تاقاء نسم 
وإذن فن ابمائز أن تكون الروايات هنا كا نى أحوال أخرى قد اطفت 
من د کر الحوادث 4 ماعا انب بی العباس وإرضاء 4 ون الاار 
أن يكون الموالى قد أطلقوا لغضمم العنان فى عنف أشد ما يبدو من 
فى تأكيد القول بعداوة الموالى للعرب على أساس الشعور القوى عاد 
الموالى 4 ولات لان حر کة اأثورة م أت ûe‏ جانب اة لأعاجم ¢ 


8 « . ۰ 0 سا ٤‏ 2 ۹ 
بل "ن جاب ورف ص رهه النطاق لل ندل ما ¢ 2 يکن العرب امسا وول ٥ن‏ 


(۱) [ قار آیضا الدینوری ٠٠۸‏ - الر جم ] ء 
(۲) راجع الطیری + ۲ ص ۱۹۸۹ ۰ ۱۹۹٩‏ - المع جم ]. 


سے 0۹ س 


الدخول فما > وكانت الثورة تستند إلى مبادئ دينية ذات طابع سياسى 
راچان وأصلها ى الإسلام . ولم تكن حركة الثوة منحرث ميادما موجهة 
ضصد الأجانب » بل كانت موجهة ضد الزنادقة . ولذلاف ميت أسلحة الموالى 
بأما کافرکو بات . وکان احص أخحصاء آی مسام م ا نصر وأبو 
داود وغر م > ولم يكن القتال موجه إلى العرب من حيث هي عرب ؛ 
بل إلى العرب الحا كن وبالاستناد إلى الإسلام > لام کائوا لا کون 
ا ولا پستندون ف حکوممم إلى الحق والشرع » ولانہم انوا يویدون 
حكومة بى أمية اللعارجة على الدين » ولا يعترفون عبد المساواة ى الحةوق 
بين المساممن من العرب وغبر العرب فى الدولة التيوقراطية . ما الأحزاب 
بية الى كانت معار ضة 0 اة کأھل العراق وقبائل امن فى خراسان 
فکان الأعاجم بعتر ونم حلفاء هم أولا“ وقبل كل شىء . على أن عاربة 
العروبة فى الدولة الإسلامية بام الإسلام قد انت ف الواقع بأن عا شأن 
الأعاجم 
مضصطهدة . وقد تنبا بذلاف نصر ين سيار . وکان ذلات أيضاً ما تقضی به 
طبيعة الأشياء » لكنه لم يكن المقصد الأصلى . وقد غلبت فومية الغالبين على 


و بان صار العر ب م انت سياد مم انماع سيادة آم ام“ 


الإسلام تسه » عل أن کرت وتر عرعت بهن أخضانة 2 ولکن الإسلام « 
لا فكرة القومية > هو الذى كان القوة الدافعة فى وض أهل خراسان » 
کا ان الإسلام كان من قبل هو القوة الدافعة ى وض العرب أنفسمم »> 


وھ ف خراسان کان الام مفهوما فھماً جدرداً حارفا لأمة جدرل C2‏ 


(۱) الأغای + ٤‏ ص ٩۳‏ والدینوری ص ٠۳٠۰‏ أا العابر ی فھو لا یذ کر الکافرکو بات 
إلا عند الكلام عن حشبية امار + ۲ ص ۹4 . 

(۲) [ هذا ری المؤلف . ولكن عداوة الموالى للعرب على أساس الشعور الةو شىء 
طبیمی » ولا شك أنه قد کان له تیر » آما الإسلام امديد النى يتكلي عنه فهو الإسلام الأول 
Ll‏ »> وهو دين الماواة بين معتنقیه : و لکن م يکن من طبيعة الأشياء ولا ما تقتضيه سياسة 


'الدولة و مك ما آن يكون العرب دولة ثم يسلموها للأعاجم ى أول الأمر - امرجم ] . 


0¥ 


a‏ ملم أا داود الد بن لبراهم البكرى » أحد أزصاره 
اصن »> إلى طخارستان . وكان أبو داو د ی هذه البلاد من قبل يقوم 
بالدعرة ( الطارى + ۲ ص ۱۹٩۰‏ س ٠١‏ فما بعده) . وبعد أن أفاح 
أو داود ف حراج زياد بن عبد الرحن القشرى » عامل بى أمية > من 
مدينة بلخ » كتثب إليه أو ملم رأمر ه بالقدوم إلیه » ووجه مکانه بجی بن 
نم البكر ی ٠‏ ولکن بجی کات بادا أن « صر ایدم واحلة » , 
و کان زياد لا یزال ابا طا بسلطانه ی مدينة ترمد ا » غر رعید 
من باخ . وعند ذلا احدت كامة جيع العرب فى تلاك الناحية »> مضريهم 
وجانينهم وربيعينهم » على قتال المسودة > شيعة بى اعباس » وانضم الهم 
الأعاج 


۴ 
بکون اإماثد من اأطرائف اثلاث وإ اتحاد كامة العرب والأعاج على 


هناك » وجعلوا الولاية علمم لقاتل بن حيتّان النبطى » كراهة أن 


اقتال شيعة بنى العباس مكن أن رتخد سنداً لإصورات خاطئة » وما يستحق 
الانثباه أن بعض اعلام لاء المتحالفين كانت سوداء - فلا شاف آنا کانت 
أعلام الحارٹ بن سربج » فوجتّه أبو سام صاحبه أبا داود إلى الميدان من 
جديد » وبعد معركة على مر السرجنان حرج المتحالفون من بلخ مرة 
أأخرى وتراجعو إلى مدينة ترمذ . م كتب أبو ملم إلى آی داود يمره 
لامرة الثانية بالقدوم عليه »> ووجه النضر بن صببح المرى إلى بلخ »> وقدم 
'أبو داود على أن مسلم » واجتمع رأمما عل أن يفرقا بن على وعمان ابی 
جدیع الکرمائی › فبعث بو مام عن عاملا“ على باخ » ولكنه لم يستطع الثبات 
هناك لن المضرية أفباو امن ترم بقيادة مسام بن عبد الرحن الباهلى ابن أخى 


وة بن سا الشهور؛ فأ حرجوه ۸ن باخ » فکان ١‏ یل 1 يعو د آبو داود ل 


م 
هناك لمر ة اليالثة» لأنه : یکن عنه فی ٠‏ هذه هى الرواية الى يذكرها الطر ى 


~~ OA — 


( + ۲ ص ۱۹۹۷ فا بعدها ) > وهی روابة لاکن أن تقوم رواية مقاء ها 
أحسن ما . 

ارت ف ای مسام نى أرض خراسان القيقية الولايات الشرقية. 
الثلاث : وهى مز وکرو ارود وچ 2 0 فى القسم الغرفى دن خر اسان » 
وهر ولارة يساور » ف ام يکن ف رده سو ی مدیای سا و ابو رد + وکان. 
نصر بن سيار ۽ عامل E‏ يقم E‏ ليساړور أا ف مرک 
فكان هناك شیبان بن سلمة الروری؟ » وکان قل تاحی هو أرضا عن 
مرو بعد هروب نصر بن سيار ما »> ذلك أن شیبان لم یکن يستطيع البقاء 
هناك » لانه کان یری رأى اللنوارج » وكان من قبل حايغاً لعلى بن 
جدیع الکرمانی على قتال نصر » لان نصراً کان من عمال مروا بن عمد ۔ 
فلما صالح على" آبا سام اضطر شیبان إلى اللاروج ٠ن‏ مرو »> علماً منه 
أنه لا طاقة له جرب أن نی مام وعل بن جيم جتمعين . فأرسل آبو مام 
إلى شيبان E A O ENE OL ES‏ 
فأرسل إليه أ بو مسلم أن يختار بين الدحول فى البيعة وبين الرحرل » فسار 
شیبان إلى سرخس و اج اليه مع کشر من قبائل بكر »> ولا لم يساجب 
إلى دعوة وجهها إليه أبومسام ٣رة‏ ا بث أبو سام جيشا ليه هز مه وتاه + 
وفر جند شیبان» وکان محظمهم ٥ن‏ بكر؛ إلىنيسابور » ولقوا باص بن‌سیار م 
م بدا آبو مسام نی قتال نصر؛ فنشأت الحرب الكيرة الى أدت إلى انيار دولة 
الأمويين أمام « الشياطبن السود» » ولم يتول أبو مسام تفه القيادة ف هذه 


المحرب » بل ول قحطمة بن شبیب »› وکان E.‏ ن ط0 وکال قحطبة ف 


( ۱ ) فيما يتعاق بغورات عل أ مسل › قامت بعد ذاك فى بلا السغد » راجم الطبرى . 
+ ۳ ص ۷4 و ۷4 فا بعدها » وكان لعباسيين يد ف ذلك » ولم مكن إعضاع ما وراء ار 
لساطان الإسلام إحضاعا تاما إلا على يد أي مسل والعباسیین . 
(r)‏ ا يماق بشيہان ومقتله راجم الطبرى N‏ 
(۳) قارن الحماسة ص ۳٠۳‏ فا بعدها , : ١‏ 


ت 


أثناء الثورة غائبً نى مكة وكان قد ذهب إلما للقاء الإمام إبراهم بن محمد ی 
أيام الحج » ولم بعد إلا بعد آن استول بو ملي على مدينة مرو. ولا اصرف 
قحطبة من عند إبراهم بن محمد عقد له إبراهي أواء وجعله على مقدمة آی 
ملم > وجعل له الغيادة والعزل والاستعال » وكتب إلى الحاود بالسمع والطاعة 
ل4“ . وأقر اپو سام ذلاف » وأسند إليه القيادة . فخرج قحطبة فى 
الیش ٩١‏ وم ا تحت لم رته ا عون عبد اللات بن بريد الأزدى 
وخازم بن خزية العيمى وخحالد بن برماف البلخى وغر م من القواد“ › 
فوچتّه نصر بن سيار اہنه عا للقاء جيش ای مام : وبعد أن قاتل کم 
وقتل ئی طوس ۰ خرج نصر من نیسابور ئی آخر شوال سن ١۱۳ھ‏ > 
الموافق آحر یونیه سنة ۷٤۸‏ م ( الطری + ۲ ص ۲١۱۹‏ ) . وبعد ذلاث 
بقليل من اازمان حول أبو مام من مرو إلى نيسابور فز ها2 » وأحل معه 
حلیفه على بن جدیع الکرمانی وقتله ئى الطريق . وى نفس الوقت قتل 
آیو داود البکری عیان بن جدیع الکرمانی ئی طخارستان ر الطیری +۲ ص 
4 فا بعدها ‏ . وهكذا أدى الحاف بين ربيعة وقحطان وبين شيعة 


العباسيين ا ¢ وهر الحافی الذى آمکن فض له الاستيلاء على ٥رز ٠‏ 


وأمکن اض اء على مثا فة مقاةة بفضل فتل ذم ر بيغ وقحطال ۾ لاه رظهر 


از کان لا يزال ل ی ٣رد‏ مکالة قوبة توازی مكانة أ مام : 


وکان نمر بن سیار قد حرج من یدابور إلى ومس على حدود جرجان » 


a ۰‏ 0 ۰ 3 ا :2 .1“ 2 
مروا بن عمل اى دز بک ن هبار ۵ امبر العراق أن ډو جه نسباتة بن حنظلةالکلای 


(۱) داجع ئی هذا الطبری ج ۲ ص ۲٠٠١‏ - ال جم ] ٠‏ 
(۲) راجم الطبری آیشا ج ۲ ص ۲۰۰۰ - ۲٠۰۲۳‏ - ال جم ] . 1 
٠‏ (۳) جد عند تیوفائیس ( لى أبار سئة ٠۲٠١‏ ) أنه يضع قحطبة لى مكانة ليست اقل 
من مكالة أف مسل . 
۴ . 4 
(4) الطری + ۴ ص۴ ۰ لکن قارن + ۳ ص ٥۹‏ . 


a 


ت 


FERE, 


(٩‏ س 


إلى جرجان٠‏ > ولکن نباتة لم پتعاون مع تصر » بل زاده ضمغا » لان م٠ن‏ 
کان فى جيش نصرمن قيس الحازوا إلى نباتة » فقصد قحطبة إلى نباتة أولا 
فدحل جر جان نى ذى القعدة سنة ٠۳١‏ ه » ثم قاتل نباتة فى يوم ابعمعة مسل 
ذى القعدة ر اللحميس أول أغسطس سنة ۷١۸‏ م ) » وكانت معركة ازم 
فما نباتة وقتدل » ويظهر أن نصراً كان نى أثناء ذلاف قد أفلح فى مقاومة 
2 بن نة الذ ی کان قد تو جه لقتاله »> وذلاك آنه لا اقترب الحيش من. 
نصر انحاز إليه أب و كامل ‏ وكان أحد قواد الشيعة - وصار مم نصر وأعلمه. 
مكان الحسن » ولكن بعد أن قل نباتة ل رعكث نصر فى قومس طويلا 
فهرب عر قا المفازة حى بلغ همذان » ولكنه م جد ئی أی »کان تأییدا من 
عمال نى أمية . وى أحد الشمور الأولى من سنة ٠١١‏ ه التي قحطبة عع 
اپنه الحسن فى قوبس » وخحرج من هناك متوجهاً إلى الغرب » وأرسل ابن 
اا و ر اشام ا ارا شان 
فروا مما بقيادة مالا بن ادم > عامل حمذان » وکذلاف جند خراسان. 
الذين کانوا مع نصر بن سيار » اجتمعوا جيعاً فى موند وقاتاوا اخسن 
أبن قحطبة قتالا شديدا لا جاء وحاصرهم هناك « م آقبل عامر بن ضبتارة 
الى » ومعه جيش كبر العدذ حسن العدة من أهل الشام ٠‏ ليفك الحصار ‏ 
عن نہاوند » فدخل أرض کرمان جرش > وذلاك بعد أن کان قد هزم 
عبد الله بن معاوية واضطره إلى الفرار » ولکن ينا هوف طريقه إلى ماوند. 


هاحه قحطبة بنفسه فهزمه وقتاے2), ووقعت هذه المعركة الدامية عند جاباق هن. 
ی 

(۱) [ داج الطیری + ۲ ص ۲۰۰۲ = ٣٠ ٠ ٠٠١۹‏ + ۷٠م‏ امرجم ].. 

( ۲) مات صر ف ساوه قرب هذان ف ربيع الأول سنة ۱۳۱ ۵ھ ٩(‏ لوفير 
سنة ۷۸ م ) وهو ابن لجس و ماين سثة [ داجع فى ذلك وى وفاة فصر الطارى + م 
ص ١‏ - ۲ - ارجم ] . 

(۴) [ داجع الطبری ۽ ۴ ص ۳ - ه امرجم ] .. 

( 4 ).جب بدلا من كلمة 0 عند تیوفانیس ( فی آخہار سل 4۰ آن. 
قرا کلمة 18808٥:‏ سب ما جاء عند آنتطان ین »لأت المقصود هو ابن ضبارة ل ذہاثة . 
کیا غان راہسکه (238 .صفه را رھ لfeاAbu)‏ طا . 


۵س 


أعال صان فی يوم السيت لسبع بقن من رجب سنة ۱۳١‏ ه ر للثلاثاء ۹۸ 
مارس سنة ۷٤۹‏ م ) » وعد ذلاث التنى قبحطبة وابنه مام اوند » وعد أن 
حاصراها ثلاثة آشہر ( الطری + ۳ ص ۷ س ۱۸ ) طلب أهل الشام الأمان 
لأنفسمم » وهل خراسان لا يعلمون » فنالوا الأمان دون زملاېم من آمل 
راسا » فنجوا » وقتل آهل نحراسان > 

وعند ذلاك أصبح الطريتق إلى العراق مفتوحا أمام قبحطبة) » فوجتّه 
ابنه لاسن أمامه > تم حرج من نماوند ولتق به » مارا بقرماسین » حى 


بلغ حلوان وحانقن : وكان أبن هبرة » أمبر العراق من قبل مروان بن 


حمل ¿ فل رج جیش کار عار الفرآات لاء قيحطبة ووصل 5 جاولاي 


وعسکر lr‏ > فتجنبه قمحطبة بمهارة + وعبر دجلة ونقدم إلى الكوفة من غر 
ا ن ابن هبر ة » ووقف حينا عند على الفرات . فاسع 
اه ن هبر ة ‏ ی اللحاق به e‏ ل انوب على الشا الا مر لمر الفرات» 


ع ار المسی و الفر إت ف الغادو. ج الايا يٺ يتفرع اهر ال 


الكوفة ¢ و أرسل حوثرة بن ہیل الباهلى و فی قد ا لی الكوفة 6 


ولكن قحطة عبر الفرات عند د م وسار م الضفة العى حى بلغ الحاثرة »› 
فی ٭واجھة لكان الذى كان 0 هپرة قد عسكر فيه . وى لبلة الأربعاء 
۸ الحرم سنة ۱۳۲ ۸ ( الأربعاء ۲۷ أغسطس سنة ۷٤۹‏ م ) عبر قحطية 
الفرات عند عاضصة» ومعه فرقة صخر ق »وهام معسکر ابن هبار 5 فامزم 
جیش ابن 


هبر ة کٹ هناك 0 بل اروم جدول اليل حى ا لىم دة واسط ,الدصينة 


هير ة وداه مأحوذين ¢ سبوا 85 : ائيل ولا 6 ولکن ابن 


(۱) [ داجع الطبری + ۲ ص ۱۸-۰ لر جم ]. 
(۲) وکل هلا جاء مشہ] البخملل الربية الى عمل ٤‏ مسلمة بن عبد اللاك »> وهو 


E SAS ارب‎ 


pr‏ د د ا سپ ا ا ا ا اا ا ا 


RUD rie 


وا 


e PERDA cE TL FI I. iS PIREE TTA Trae ee‏ 1 ب م 


کد 
ابن هة » لم يجرو على دخول الكوفة > بل هولق بابن هببرة فى 
واسطل وانتصر قحطبة انتصارا تام » ولکنه دفح ا هذا النصر ٠‏ 
وذلائ أنه فى أثناء اضطراب اليل قتل على صورة خفية) » ولاشلك أن 
قمحطبة قد قام » من الناحية العسكرية » بالعمل ال كر ى صر العباسيين ‏ 
ولقد عقد النصر لاواء الأسود » ووطد فى الأذهان أن هذا اللواء لا ينغلب . 
وتونن القيادة بعده ابنه الحسن » وكان قد بى على الضفة المى ٠»‏ فاستطاع 
أن يدخل الكوفة من غبر قتال » وذلاف أن عمد ين الد القسرى - وهو 
أبن حخالد بن عبد الله القسرى الذى قله بثو أمية »> وجعلوه من الشداء س 
كان قد تجاسر » ومعه العانية » على القيام بالثورة تأبيد؟ ليى العباس 
واستولى على القصر") : وبعد أن كان حوثرة قد حرج لم عرض له أحد . 
وکتب محمد بن الد إلى قبحطبة »> ولم یکن بام ملک » ر ه أنه قد ظفر 
الکو فة » فوقع الکتاب تی یہ الحسن بن حط > فجاء ودل الكوفة ف 
یوم الثلاثاء ۱١‏ حرم سنة ۱۳۲ ھ2 ر ۲ سپتمر سنة ۷۹۹ م ) . أما فى 
البصرة فقد حاول سفيان بن معاوية بن يزرد المهلب » ومعه المانية 
حلفاو ھم من ربيعة » أن يقوم بثورة لإسةاط حكومة الأمو بین( » ولکنپا 
أخحفةت » وذلائ أن أحياء قيس ومضر ومن کان معهم من أهل الشام ومن 
بى أمية وموالمم نا«ضوه تحت قرادة سأي بن قتيبة البامل e‏ 


فأخدوا حركة اليانية وربيعة . فأحل هوؤلاء ف كلمكان ينضمون إلى ثورة أهل ؛ 


(۱) [ امم مکان بی فیه ابن هبیر ‏ قصرآء فسمی فيما بعد قصر ابن هبير 3 امار جم ] , 
> (۲) [ داجع الطبری + ۲ ص ~١4‏ ۸ا ارجم ] 
(۴) [ داجع الطبری + ۳٣‏ ص ٠۸‏ فا بعدها - المترجم ] 2 
)٤(‏ [ عند الطیری ( + ۴ ص ۲ س ۱ ) آن امسن پن قبت صرح مد بن الد فى 
تاكوفة يوم الاثنين - المت جم ] . ۰ 
(۰) داجع ی ذلك الطبری ( + ۴ ص ۲٢‏ ٣م‏ ارجم ] . 


E 


محر اسان ْ عل سن ظااث مر وارب و لها من أجل سيادة العرو ة0 


ت اک ال یی لانن ماه ااا که 


Cig‏ » وخرچ پو سامة ( وزير آل عمد »من غبئه وتسم مقالید 
الحكومة , فأقام فى ام اُعیّن » حیٹ کان پعسکر جند خراسان . وکان 
قد آن الأوان لبنى العباس » لکى رجوا من الركن الذى كانوا مازوين 
فيه وبتقدموا إلى الرياسة . ولكن كان قد وقعم فی ید مروا بن محمد کتاب' 
من برام بن عمد بن العباس إلى ای مسام رو صیه فيه بقتل کل من يکام 
بالعربية ى خراسان » فأمر اللحايفة مروان بن عمد بالقيض على برام 
أبن العباس وحمله من الحميمة إليه . ويروى أن إبر اهم بن العباس حن أجل 
الامضی به إلى مروان ہن عمد نعی نضه إلى آهل بيته حين شيعوه ء وأمرم 
يا!سر إلى الكوفة مع أخيه أن اعباس عبد الله بن محمد وأمرهم باسح 
6 ا إلى أخه أب العہاس وجعله الحليفة بعده . وإذلك 
أ ن ان ل ابراهم بن محمد قد وقع قبل دخول أهل 
-حراسان نى اللكوفة بوقت قصبر . وذلك لأنه لم كد بعضى شمر بعد هذا الحادث 
دی و 2 العياسيوت إلى لک وة فى صفر سلة ٠۳۲‏ ه . وكاتوا أربعة عشر 
رجلا » من أجيال ختلفة > مم ولا أبناء على بن عبد الله بن عباس : داود 
ور عیسی وصالح ول ماعبل وعيد الله وعيد الصمك ؛ وموسى بن داود ؛ ۴ 
ناء محمد بنع بن عید الله بن عباس : و العہاس 7 جعفر وی ؛ وأحفاد 


مل لن عل رل الو هاب بن [بر اهم بن ګ مد وأنحوه وواه وعی«سی س وەی 


١ (‏ ) أحذت هنا برواية الراوية القدم أبى نف » وهه آحر رواية على لسانه عند 
الطرى () + مص ۱١‏ و٤‏ وه و٠۲‏ ) وم هذا فإن أبا خن قد شبد الكارثة » 
«ولکن لابد. آنه قد كان إذ ذاك قد. باغ من الكير عتيا . والداثى وهو أ كير الرواة اللين 
یذکر م الطبرى الف أبا مخنف نى نقط غر ذات شأن » وهو يذ كر تفاصسيل أبق . قارن 


ا ودی ج ٩‏ ص ۷۳ والیشونی + ۲ ص ۲٠ء‏ والمحماسة س ٤٠۴۳‏ فا بعدها . 


(۲) [ داجم ی هذا وفیما بل الطبری + ۲ ص ۲۲ - ۴۷ - المت جم ] . 
( ۴م - الدولة العربية ) 


سس ا ا ص چا س چو 


س 0£ — 


ابن محمد » وأخراً جى بن جعفر بن عام بن عباس من أحد ر بك 


العياس 2 


e E [‏ 5 ۰ رھ ەر 
عل ان هوٴلاء العباسين ل بستقباوا فى الكوفة بذر اعين مفتوحتین م 


وذلات ن٣ا‏ | سل ) وزڊر JT.‏ مل ) ¢ وعد موت ایر اهم ان عمل 


م يعقر حتهم ف اللافة ةا ا ْ وخحصو صا أن أا سلمة کات تر رطه. 


ببى العباس البيعة الى أعطاها للإمام إبراهم بن عمد نفسه .وقد ضاق, 


ابو ية الان € وول أن یکم ام ر مجيلهم إلى الكوفة » فأخفاه 
را من ربعن ا ا القواد u‏ 4 2 انان ں ٣ن‏ الاتصال 


بالعباسيىن 4 وکان ا رم بالا حتةاء 4 وکان ذا عن ظهور الإمام. 


یدعی أن وقت وة م ی بعد ۰ وأن واسطاً : تتح بعد » ہل ھور 


م پبعٹ لای اعباس اة دینار سأله اھا ایعطما لاال کراء الال الى 


حلم إلى الكوفة . وكان أبو سلمة يفكر > بعد موت الإمام إبراهم. 


ابن محمد » ی تحویل الأمر إلى ۲ل آیی طالب . ولکن آبا ابحهم » 


)0( دأود ِن ع وآیله ٥وی‏ م يکونا الذين جاءو ا من | ميمة ¢ بل 2 اض ږوا إل 
العہاسيين آلذين خر جوا من هنا إا د ف طريقهم ع دوم الندل ۰ وؤ اول داو د آن. 


4 ۰ ۰ س 2 
٠‏ 1 وخصوصا آن شيخ بی مروان 4 مر وان بن كمد ۰ کان عران ما عل آهل العر اق 


وسعه آهل الشام ون شيخ العر لب ٤‏ رید ہن مر بن هبر ة ۾ کان ف العراق ف نحاية المرب . 


ولکن بى العباس ‏ يست موا إليه داروا وشعاره كلمة تاها رئيسمم وهى : من أحب الياة. 


ذل ¢ و بات ٠‏ وهو : 
0ے 


ˆ 4 مس إن 4 تھا غر عاجز بر إذا ما غالت ال نفس E‏ 
فعند ذلا لعفت إل اينه موی وتال له : E e‏ آله ابن ن لک » فارج 
لعش أعزاء أو نمت کر اا الطبری + ۲ ص ا 8 أن الاسر ة 
العباسية م تكن دا E3‏ عل الإمام إبرأد 


عبد الله بن عاس » وأيضا أبو جعقر » أخوالإمام اڊراهم ء إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الت 


این جنفر ما شرج دل ہی آمیة ( الطیری ج ۲ ص اناه ۲ :نر أن ساڀمان بن على أپد) » 
لا داود بن عل وحاه = وسلیمان لا یذ کر بن العباسيين الأربہة عر ہہ م یکن ق 
أخميمة بل کان يم ف ألعر اق م قارنڻ آرض اليعةوى + ۲ ض۹٠‏ 0 : 


Cr‏ ا مړ. 


جم بن حمل » وقد انف عیی و عبد اله پیا عل !ن 


1 


5 


ا ان یی مسلی العراسائی ٠‏ استطاع أن يتصل بالإمام إبراهم دون عام ای 
سلمة 4 ورکې ممه اا عشر من قواد هل مدراسان ¢ و حرج من ® 
ہام آعبن فت وجه إل الكوفة ودنحل على العياسيين وسام هو وهن ARA‏ على 
آی العباس بالحلافة ‏ فاضطر أبو سلمة » بعد أن عام ذلا » إلى أن يذهب 


الى هناك ويسلم هو أيضا على ای العباس باللافة 7 . وكان أبو جهم ء٠‏ 


رو أنعاد ¢ دل i‏ بعس أصضانة هناك روا ما سپیغیله آبو سلمة وليضربوا 
عنقه إن م سايم الإمام » فلما فعل قال له أبوحیں أحد القواد : على 
دم اناف ا OD‏ فال له ابو اعباس ا . وی د المع ۱۲ د 
لای س ۳۲ ھر( المعة ۲۸ اوفير سن 0f (f ۷٤۹‏ البيعة العامة لای 
العباس و للأسر ة اطديدة فى المسجد الحانم بالكو فة . وصعد ا اا 
انر وخحطب 4 وکان موعوکا ¢ فاشیں“ به الو عات فجلس على انر و قله 
ذلاف صعد مه داود بن على » وکان دونه على مرا مئر فخطب أرضا 4 
واللطہتان قل و صا | ا ¢ لکہما ر کی حتاں ¢ u‏ کان ما تضمنتاه 
يناسب الو قف » فق جاء فما ياك ك الرسولوحقوقهم» وذکر لآات 
من القرآن ی ڈالے ٠‏ کا اارت نحطبة الإمام إلى الدعوة الباطلة الى يدعما 
البعض فى أن غر العاسيين آحق م بالرباسة والللافة2 » والقصود هنا هم 
العلويون . وقد تضصمنت الط ا تأ کید المودة و المصايحة الشركة بن ا سيین 


وبين أهل الكوفة" » فخاطمم المليفة اثلا“ : « يا أهل الكوفة ! آم حل“ 

( ۱ ) هکذا یروی الدائی ( الطبری + ۳ ص ۲٢‏ فا بعدها) . وم رواية أخرى تختلف 
عن ذلاك ( الطبرى + ۲ ص ۳٤۲‏ فا پمدها ) > قارن المسمودی + ٩‏ ص ٩۲‏ فا بعسدها 
واليەقوك + ۲ ص 4١۳‏ . 

(۲) جاء نى حطبة الإمام : وز عمت السبئية املال أن غبر نا أحق باارياسة والسياسة 
منا . الخ . + ۳ ص ۲۹ س ١۷‏ ) . [ والمؤلف مى حق فيما يراه من أن السبلية 
كلمة تشايم bet‏ على بعض شيعة عل" الأولين - المنر جم ] . 

(۲ 1 قارن ما جاء على لسان خالد بن عرد اله الةسر ی( الطبری + ۲ ص ١۱۸۱س‏ ۷) 
من تہدیده هشام بن عبد اللك بالدعرة إل « عراق اوی شاى الدار حجازى الأصل » > 


بقصد حمد ڍن عل بن عبد آله ن مہامں 


0 


ا س 0 م" ِ 
2 وميزل مو دنا انم الذين م تخر وا عن ذلا وم يندم عن ذلا عامل 


آهل ابمعور علیکي »> تی أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا » فام سعد الئاس 
بنا وأكرمهم 5 » . وخاطمم داود بن على قائ : « يا أهل الكوفة ! 
إنا والله ما زلنا مظاومين مقهورين على حقنا » حى أتاح الله لنا شيعتنا 
آهل خراسان » فأحيا مم حقنا » و أفاج r‏ خا واه م دو لتنا ء 
و اکی الله ما کم به تنتظرون » ولیه تتشوفون » فأظهر فیکم الحليفة 
من هاشم وبیّض مم وجوهکم »> وأدالك على أهل الشام » ونقل إليكم 
اللطان وعز الإسلام > و٨ن‏ ل مام منحه العدالة » وأعطاه حسن 

الإيالة . فخذوا ما آ: اکے الہ 2 وأاز موا طاعتنا » ولا و عن 
اتفسکم > فإن الأ٧ر‏ ا > وإن لکل آهل بیت مر ES‏ انکم 
مسرا » . وھکذا جد بی العباس يقولون إن شيعم من آهل حراسان » 


و د قضوا على ساطان بی أمية حرروا آهل اأعر'ق أضاً من در أل 
الشام . وهكذا أبضاً انى الصراع الذى دام بين أهل العراق وبين أهل 
اشام قرابة قرن » دون أن يصل إلى نتيجة » بنصر أهل العراق . وعاد 
مقر اللحلافة إلى الكوفة الى كانت مقر على بن لى طالب من قبل . والعبارة 
البارزة ف حطبة داود بن على هى قوله لأهل الكوفة : « إن لكل آهل 


Jo 2‏ 
یت مرا 2 و نکم مسصرنا » . وكان لابد من ذلاف بطبيعة الال 


الإرضاء شعور آهل الكوفة 0 ولکن غور الثقل ف اأدولة الإسلاہية قل 
'انتقل بالفعل من دمشی إلى الكوفة والعراق ¢ وکان دلا ادا َه شان 
سحا )0 
e‏ 
على أن آبا العباس ل يكن عظى الثقة بأهل الكوفة0) فلم مجحل مقامه فی 


مدیا م بل آقام £ ام أن > بن آهل نخر اسان . وبع حن من اأزمان 


(۱) داجع نیوفانیس ( نی آخپار سنة )٩۲٤١‏ . 
(۲) [ داجع ی هذا او فیما یل اللرری + ۲ ص ٣۷‏ + ۸ء فا بمدها - لتر جم ] . 


0¥ س 


انتقل إلى اتر ق م أنتقل مما إلى الماشمية » وذلاف » فما يذكر » لكى 
ورول سه - ن ای سلمة وکان ابو ل يم ف ہام عن ¢ وظل م O‏ 
الإمام وان أ i‏ یاعدا > فکان بو سبلم یل لل العلويين > وکان 
جاهر بذلا حی بت رة به وليت آنه :کن ف ذلا وحلده» وت#صوما 
أن آ قرادة حزب ااشي عة كانت ف رکه ہی ذلا الین : + و جرو 
الكايغة عل أن ينفرد E‏ ¢ :3 أن ا ف کن a‏ قوة وکا 
غاړاته مس من صح از نحراسان 4 صناع N‏ ¢ وکان ھولاء 
انلدراسانيون > إلى جااب ذلك بعلمو ق العام ضع السند الشرعى 
م من النغوذ والقوة أ كمر ما کان له » فأرسل أخاه أبا جعفر عبد الله بن خمد 
إلى خراسان ليعام له رأی ای مسام »> صاحب النفوذ الأ كير على جيش 
نحراسان » ولیعرف هل کان مسلاف ای سلمة إزاءه عن رأى أى ی سام 
ام ل . وکأان من حسن ارضل أن أا با م تکن له رك فيا ص أ سامة ٠‏ 
ولا شات آنه قل ق" عن العا سيین > ا بث لى سامة من قتاه . وف 
الوقت نفسه قتل أبو » مسلم منافسه القديم سامان بن كثر رئوس النقياء 
وذلاف أن أا س بلغه عن سامان کلام ا م ای سلمة إلى 
فام ا مسلم ذلا وقتاه ¢ شفام ا کان ف 4" ن بض 

. وکان بو e>‏ ¢ وهو من ٠‏ حاص آی ا ۾ صل الل A,‏ ی الا 
لمراقب ما پصنع » وکان غالبا على أن اعبار 0 : 

وبا كانت هذه الأمور تجرى نى المشرق » كان المغرب أيضاً مسرحا 


حوادث تز النفو س . فبعد سقو ط م اوند ف ذى القعدة سنة ٠١١‏ ه » وجه 


(۱) الیعقون + ۲ ص 4۳۳ والطبری + ۲ ص ٩۷‏ و ۸۸ ٠.‏ 
(۲) الطری + ۳ ص ٩‏ فا بعدها و ص ۳۸ فا بعدها نقلا عن المدائى ف الغالب . 


e‏ م ووو 


— 0۸ 


قحطبة أبا عون عبد اللاك بن يزيد الأزدى إلى شمرزور > وبعد معركة 
کان له فما اانصر فى ذى الحجة سنة ۱۳۱ هھ ( ٠١‏ أغسطس سنة ۷٤۹‏ م) 
آرم آبو عون جند الشام من شهرزور »> وتزل رض الوصل إل شال 
نهر الدجاة وثبت أقدامه هناك » وبعد الاستيلاء على الكوفة جاعته إمدادات 
من هناك » لكنه اضطر إلى أن ينزل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن 
العباس . وسار اللحليفة مروان بن محمد من حرّان ومعه جنود الازيرة 
والشام من العرب وتقدم عبر الفرات لقتال أهل حراسان . ووقعت المعركة 
على ضفة نمر الزاب الكبر » وہدأت فى ۲ حادى الاحرة سنة ٠۳۲‏ م . 
وانت فى يوم السبت ۱ جمادى ر الأسحد 8 روا و 
قبيحة . وقول تیوفائیس إن جيش مروان كان يتآلف من ثلانمائة آلف 
رجل » وإنه قد فر من جيشه لاف أمام ألف واحد وعشرة لاف أمام 
لفن من جیش أعداثه . ونجد فی روايات أخحرى ذكر الفارق الکبر بين 
عدد کل م۸ن المیشن المتغاتلبن . ومن السہل أن نهم المقصود من ذلك » 
وهو إثبات القاعدة الكرى » وهى أن النصر من عند الله » فهو الذى بای 
الرعب ى قلوب الغثة الكبيرة من الكافرين أمام الفثة القاياة من المومنين د 
ما بحسب رواية للمدائی ر الطری + ۳ ص ٤۷‏ ) فلم يكن جيش «روان 
يزيد عن اثى عشر ألف رجل » وكانت كفة مروان نى أول الأمر هى 
الراجحة » ولكن المزية القبيحة جاءت من أن قيس لم تشأً أن تقانل دون 
قضاعة() . على أنه ما لا شاك فيه أن الثقة فى النصر و صدق العزم على القتال 
کانا ئی جانب أهل خراسان » وكان العرب قد فقدوا الثفة › ولم پريدوا أن 


يضحوا بأنضسمم . وقد حرج مروان الأموال ووعد هم أن بعطما ے » إن 


۴ 


(۱ ] لا هجم اهل حراسان قال مرو ان لقضاعة : انرلوا ! فقالوا : قل لبى سام 
فغلياز لوأ . فأرسل إلى السكاساك أن اخملوا » فقالوا : قل لى عامر فليحهلوا ... وهكذا ( الطبرى 
+ ۲ ص ٤١‏ إ4 ) - الم جم] . 


mo, 


a pegs at pgp a 
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حبر وا وقاتلوا » ولکېم مالوا على الأموال فأحذوها » حى إذا قيل : 
« اة » » انہزموا . وغرق کشر من الارن فى هر اازاب » لأن ابليسر 
کان قد قطع 2 
ور »روان ر الجاة راجا إل حزان 4 بی هناك ا وعشرين 
يوم » وما بحسب له من الفضل والنبل أنه عند ذلاف انى سبيل المعتقاين 
السياسيين الذين وجدم فی الحبس آمامه » آما الذین کانوا قد حاولوا 
امروب قبل وصوله E)‏ قتا م أولياوّه من آهل حرال . وذهب مروان من 
حران إلى قلسرين وما إلى مص م إلى دمشتق ثم إل حصن أ فطرس 
Jope mis‏ ) افا ؟ (“ ونزل هناك ی جوار رجل هن راء جذام بی دوح 
این زنہاغ وذللت لان أرض فلسطین کانت ول حرجت ۸ن ول تحكومة بی 
أمية . ومن أنى فطرس هرب مروان إلى مدينة الفرها من ساحل مصر › لا 


اقتر ب مطاردوه مهددین له ۽ وتيعه عد الله بن على > ی بجند نحراسان » 


ونضم إليه ى أثناء الطريق أحوه عبد الصمد وأحوه صالح» فسار إلى الموصل ' 


وما إلى حران فنہج فقنسرين فبعابا فعين امحر » حى بلغ المزة قرب 
ادمشتی » وهنالاف نزل » فاستولى على مدن الشام من غر قټال . وطبیعۍ 
أن هذه المدن لم تكن متعلقة روان ( المسعودى ج ٦‏ ص ۸٤‏ فا بعدها) » 
ولکن عبد الله اضطر أن بحاصر دمشق › وکان مروان قد استخلف فما الولید 
ابن معاوية بن مروا بن الحم > وكانت له القيادة : غر أن أهل دمشق لم 
يقفوا إلى جانبه بقوىمتحدة » م تعصب الناس فما » فقتل بعضمم عضاو أحراً 
قاتلوا روان وفتحوا أبواب المدينة لعبد الله بن فی يوم الا ربعاء العاشرمن 
رمض‌ان ):۱۳۲ هھ . وعد اربع ةعشریوم‌آسار عېدالتەللىفاسطىن »وماارتحل 
:ل الأردن ٠‏ م انی نہر ای فطر س وبول ذلاى وجه اه ص الح: بن علل ی طالب 
ەر وای مصر › ومعه أبوعون افخ ر ج صالحی ذیالتہدة سنة ۱۲۳۲ه( ١۷م)‏ 


اص مصر »› وفر مروا مامه من مکان لل کان ہی انہی إلى بو صر عند 


. ] يقول الف فی ۱4 رمضان . وقد تاہمنا الطری ج ۳ ص 4۸ - امرجم‎ [ )١( 


O E IEE 
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الروضة نى جهة الأثمو: نن من بلاد الصعيد »> وهناك عار ف مکان »روان > 
وتفرق عله آصصایه جد اقتال شدرد ( تروفانیس ) وقتل 7 . وقد هاج 
عر من آهل راسا من باحارث العنرين ی حاعة من أصعابه » وکان هذا 
الحراساف وهو e‏ روان قول لأصعابه بالفارسية : دهيد يا انان 4 
ای اضربوا أا الفتيان ! وقتل مروان » وکان ذلاک ئی آخر سنة ۱۳۲ ھ س 
أول أغسطس سنة C 8 ۷٥١‏ - وارسل بر سه وشارات الالافة رفا ۳ 
بحسب رواية المسعودى » إلى أن العباس . و بيت شمر يذ كره ابن الأثر 
( +۲ ص ۳۲۷ أن لان مروان قد آکله هر . وبنی آبو عون فی مصر > 
وكان هو ئى الواقع القائد الحفينى لاحملة . 


أما مدينة واسط » وهى اصن اذى كان اجاج قد بناه ق أرض الةصب. 
من وادی دجلة › فإ لما م تكن قل غا ست بعل . وکا ابن هبيرة ٩‏ ومعه اهل 
الشام قد لاذ el‏ بعد هزمه قحم عند بابل . وقد اجتمع اليه اشا بعض. 


عرب خراسان › خصو صا م“ ن بکر» حت قيادة ى بن 8 فاتہعه اسن 
ابن قحطية و أصره هناك . وبع حن أمر الليليفة أو العا س اداه ا جعةر أن 
يتوجه إلى واسط مع الحسن وأن يتولى القيادة » ولكن الحسن كان ف الواقع 


هوالمدبر للعسكر. ولم بكن‌الحسن ف الحقيقة تابعا للخلرفة » بل لأفى ٠سا‏ 


و فل 
2 


(۱) [ اغب آسری من جند مروان وقعوا ی يد الحراسانیین مکان ءروان ءل أن 
يمم الحراسانيون » وبلغه الحراسائيون فى آحر اليل » « هرب ألند وخرج ألم مروان ف 
تفر سیر فأحاطوا به فقتلوه » . راجع الظبری + ۳ ص۹٤‏ › وتجد تفاصيل ما ية وله اؤ اف من 
آمر قاتل »روان ئی ص ٤4‏ - ١ه‏ د المتر جم ] . 

( ۲ ) قارن الآغائی + ٤‏ ص 4۲ والمسہ ودی + ٦‏ صں ۷٦‏ فا بہدھا e‏ والشنہیہ م .۰٠۵۸‏ 
وان الأڈر + ہ ص ۳۲۲۹ فا بعدها › واايع قول ج ۲ ص 4١٤‏ › وياقوت + 4 ص >»٦۷١‏ 
ويدم الاين ( ۷م الجة) » الذى يذكر هيا لا يعفق م وم الأمسبوع > لا الال 
ولا الاين ٤‏ 


(۳) لا يصح الط بینه وبین یی ہن حضین . 


= ھب 4 


آرسل أبو مسام أا صر مالاب بن ایم الحزاعی »۽ ومعه چټل ٩ن‏ آمل 


تحراسان » لشد آز رالحسن . ولم يكن الانحاد سائداً بن أهل اللينة , 


الحصورين » وتشاجرت امن ونزار ر( أى مضر وربيعة ) »> ولكن 


المدينة رغم ذلك قاومت الليصار أحد عشر شير . ولم يدحل ابن هبرة . 


فی مفاوضات إلا بعد أن علم بقثل مروان » أى ى أحد الشور الأول 
من سنة ۱۳۳ ھ ( خحریف ۷٥۰‏ م) » ودامت اافاوضات أربعن بوم » 
إلى أن وضع العلماء الأمان الذى كتب على حو يرضى الطرفین 2> . وقد 
أقره أبو العباس ۰ ولکن ہی العہباس ل یغوا با جاء ی كياب الأمان 
الذى کترب لابن هبرة » فقتلوا القواد الذین کانوا آسرى فى ایدم › 
وکانوا محملون الحواتم دلالة على ماص م »> وقتاوا البزاريين دون 
المانيين › وأخراً لى ابن هبرة نفس المصر > بعد أن چرد من حرسه 
وإنحذ ا ی بده مر ن وال( . 


وډروی الطرى ارفا ھا الادث اذى 7 تتیجلی فيه السو ة والغدر 1 شاثن 7 
على ان الطرى ډور السكوت عن روارة الاحتنالات اأدامية الى جلها 


)١(‏ [ ا طال المحصار عل ابن هبر ة تجاى عليه أععابه » فال اليائية : لا نعين مروان. 
وآثاره فيا . وقالت النزارية: لا نقاتل حى يقاتل معا المائية , وكأن إا يغاتل ممه ال مالائ 
و دياك . وه أبن بير بان يدعو إلى آحد العلويين » فکتب إليه ٠‏ لکنه اپا ن اموا . 
ثم كاتب أبوالعباس أحعاب ابن «بيرة اليانية وأطمعهم » وخرج إلى أن المياس بعفجم » 
وو عدوا ابن هبر ة أن يصلحوا له ناحية أبى العباس »> اكم م يفعلوا . ١‏ وجرت ااسفراء 
بین آیی جمفر وپین ابن هبر ة » نی جملوا له مانا »> وکتب به کتابا مکٹ پشاو ر فيه الملماء 
آر پعن وما حى رضيه أبن هبر ة › م اذه إلى آی جفہر » فأئفذه او جعفر إلى بى اعباس ٠‏ 
فأمره بإمضائه » . وکان رآى أي جعفر الوفاء لابن هبر ۃ » ولکن ابا العہاہں اضر أن 
پأحذ راق آی مسام » لاه کان لل يقملم ا دونه » فقال له آپومسام : « إن اأطريق السمل 
إذا ألقيت فيه الحجارة فد . لا واله ! لا يصاح طريق فيه ابن هبيرة » . الطبرى ( + ٣‏ 
س )٦۷‏ . وتجد قصة الغدر ابن هبيرة وقتله فى ص ۷١ - ٩۷‏ -الرجم]. 

( ۲ ) تجد مرا لاہن هبيرة عند الملیری + ۳ ص ۷١‏ ول الماسة ص ۳۷۲ فا بعدها 
والأغانی + ٠۱٩‏ ص ۸۳ فا بعدها , 


س ووچ ریم 


o ¬‏ س 


ينو الباس من مظاهر الاحتفال بانتصارهم 7 . ولقد كان الأمويون عاملوا 
بی العہاس بکرم وعفو لم یکر ن ها داع ۰ فشکر م بنو العباس ذلاف بأن 
استأصلوا شأفم واستصفوا أمو الم وم براعوا نی ذلا أی اعتہار سای 1 
بل صبوا جام الفضب الإفمى و لاتا ان 2 
کان لیس لدم من موجبات الخد بالأر إلا قال › فم استعاروا شيا 
من آسپاب الثأر الى كانت عند العلويين وظهروا بمظهر الثاثرين › 
اتام ذلاك نى الوقت نفسه وسيلة لتنحية العاويين > وذلاك لأن الذى عهد 
الطريتق إلى الرياسة » بل الذى يزيد الحق فما١)‏ » ليس هو أن يكون عند 


الإنسان ما يوجب الأحذ بالثأر »> بل هو الأخحذ بالثأر بالفعل : أما الباعث 


يقضوا على شر الأسرة الأموية بعد أن أسةطوها قضاء تاماً . وكل ما فعله 


العباسيون بعيد إلى الأذهان ما صنعه د الأنبياء » من إفناء بيت مر ى . 


وكان المسرح الأ كر لافظائح الى ار تکما العباسيون مع بى أمية هو بلاد 


الشام » وكان عبد الله بن على هوالذى تولى القيادة فى‌الشام ‏ أما وزر هذه 


) ۱ ( یل آخپار GE‏ چ ےن اعقو والس ودی واپن الآثير وی ؟ امب الغا .ون 
الأهية مكان ضا قصيدة من ذلك العصر ارجل من العبلاث أو الول م » وقد بقيٽٿ ما 
أجزاء کہرة عل ياقوٿث + 4 ص ۳۹ API g1۲‏ ¢ وی کتاب لفان ج ٤‏ ص إ۹ 
ود 1۰ ص 0 والعبلاث أحد فروع بیت بى أمية 2 

(۲) [ )ينل بو أمية من العاويين و العباسيين إلا من ثار على دولمم » وقد أحسن 
گر بن عہل العزيز إل آل امیت ا کان ليان بن شام يقفی حوائج الما سين ور ef‏ ¬ 
الغا ی ج ۽ ص ٩۳‏ - ۹۹ - الاجم ]. 

(۳( [ راج مثلا امقول + ۲ ص 4۲١ ¬ ٤۲١‏ والمروج المسعودى + ۲ ص ۲۰۷ ط 
القاهرة ٠۳١١‏ ه -التر جم ] . 

( 4 ) [ ١ا‏ يقصده ازاف استناد بى أمية فى حاو لتم الوصول إلى الللافة » إلى آل أصعاب 
الثأر لقتل ان المتر جم ] . 

(۰) [ ف تاریخ بی اسرائیل - المتر جم ] . 


of —- 


الفظائع فلا بقع على کاهل أهل خراسان » ویدل على ذلات ما جاء ئی کتاب 
الأغانى ( ج٤‏ ص ٩٤‏ و ٩٩‏ ) : وذللف أن أمل خراسان كائوا جنا 
يلآزمون روح النظام 0 > ولم یکونوا پفعلون شیا إلا إذا مروا به ؛ 
بل وقعت الأعال الفظيءة ر ار 4ن العباسيين ( اليعقولى +۲ ں ۷ 

وما له مخز اة : يغات من ات موی الامو ين افم فبشت قبور 


1 


من الماك 5 وأحرقت جم بالنار » إن کان قد ہیی ف قبورم شی" 


le:‏ .و رتفت اأنظر أن ع ر ہن فيد العزير ومعاورة بن ای س فيان 


الام )اء وعرم من بی م ف دەشقى ودابق واإرصا ۳ وف وہ رین وغرها 


e‏ بسوء »> وقد صب بنو العباس جام غضم على ہشام بن 
عیك اللا e‏ وکا ن هشام قد فعل ما دعا بى العباس إلى ذلاف( »› و یکن 
3ل ھی على موته وقٽت طویل »› فلیش عد الله بن على قره 
جه نه ولم یکن قد بل مما A‏ وضرم | پااس وط وصلما 
حرقت بعد ذلاف وآذرى رادها ف اأريح ) ا جه ص 
ها بعدها ) . وقد فعل عبد الله بن على بن كان على قيد الحياة من بى 
أمية أفظع فملة فى آی فطرس » وكان قد أقام هناك حینا بعد أن کان قد 
أخرج مروان . فقد استدرج › فما يکر » اکر مانن م ن بى أمية 
فار هھ ۳ هم أن بجروا لأحذ الحراثر والعطايا > م دعاهم إل طعام » کأنه 
قد اح اطم[ ر پاهر ) مثا له تیه › م آلی موالی المہاسيین 
و أبياتاً من الشعر » بحرضون ما عبد الله على الفتلك ببى 
أمية واللاً ر لقتل العلويين والإمام ابردم بن حمك » فاما معها عد الله 
بدا اما الب قاہه ET,‏ ين فشد وا بالعمد و طت 
الأنطاع على جثث القتلى ونصبت عاما مائدة الطعام » فأكل » وهو 


(۱)( [ جاء ی کتاب الیعقولی + ۲ ص ۷ - 4۸ ن هشام بن عبد الك كان قد 
ضر ب عل بن عي الله بن اعاس سین سوطاً ۽ فما جاء أب عوك الله ان عل ار لابه ¢ 


فرش قر هشام وضر به مائة وعشرين سوطاً وهو پتناثر ٠‏ 2 ممه وآحرقه س للجم ]» 


پچ یو ج ر ا ھر ب وچو 


O ag feet 
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يستمع إلى نن اإضحابا) حى ماتوا حيعاً . وهذا المنظر » با فيه من 
استدر اج ااا پدعو : re‏ إلى وليمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار 
غضب يبدو غار مصطنع کر رف اة أخری تقاف إل ی العياس 
و داود بن على بدلا منه" ‏ وهذا مما يدعو إلى الشك فى عا . i‏ | وقائم, 
المذابح والتمثيل نفسہا فهسى لا شاك فما . وقد بقیت ى نفوس عرب الشام 
ولم تنح ذكراها » كا لم تنمح من ذاكرة الإسرائيليمن القدماء تلاك المذبعة 
ای فی فما على بیت عمری . وقد وضع بوم ی فطرس طابعه فی جمة 

بی العباس < lI‏ وضع 2 عزریل طابعه ف جہة بیت طم[ . ویک کر 
ا ٦‏ ص ۷٦‏ ) أن ذلاف الٰادث الروع کان ی ٣١‏ ذی القعدة 
سنة ۱۳۲ ھ ( ٣١‏ ونيو سنة Yo‏ م( lÎ.‏ تيو فايس فهو عطي ى جعله. 
بعد ذلك بعامین ٩‏ . ولكن إشارته القصبرة الى لم يبه إل ا خد می الآن. 
هما أهمينها » لزه ينضح ما أن الموضع المسمى بى فطرس هو الكان القديم. 
الذی کان سی بام اا (Antipatris)‏ 2 


أما نى المدينة ومكة فقد کان داود بن على هو جلاّد بى أمٍة) » وکان 


)١(‏ الکامل ص ۷۰۷ »۰ اہن الأثیر + ۰ ص ۳۲۹ ا بعدها » وتم رواية آخری عند 
الیعقولی + ۲ ص ۵ع فا بعدها » وی الأغای + ٤‏ ص ۱۹١‏ ا بعدها. 

(۲) الأغافى + + ص ٠ ٩٤١‏ وقتل الأءداء وم مدعوون إلى طحام » ظاهرة 
دروی کثر ا 5 

(۳( قول تیوفانیس : ر« سة ۲٤۳‏ » قل الاکون ادد معام ) امس جين 
باعتباره, ) آقر باء الأسرة السابقة »> وذلاف ت پان قضہوا rele‏ ف انتیپاتر پس ف سین عة 
دېروها » . والذی یدل على أن الموضع المسمى عند العر ب بای فطر س هو نفس اكان الق 2 الذى 
کان یسمی انتیپاٹریس ہو اہ م فطر مس ٣18(‏ ے۴ =وں۴utr)‏ راادث تفسه. والموضع اندم الذى 
کان سی انت Kapharsaba lq~رkS gy a‏ (داجع 390 ,13 ,142 ,16 Josephus Ant,‏ 
کان يقم فى وادى الموجا عند الموضع الذى بجحب أن تعمس فيه حصن أب فطرس بحسب وصف 
العرب , آما الثىء الذى لا يفهءه الإنسان فهو وصف الأءوبين بأنم نصہارى فلا بد أن يكون 
هناك طا أو إدخال كلمة أضيفت إلى النص فيما بعد . 

٤ (‏ ) جد مناظر «ذاحهم فی کدا عند صاحب الأغانی + ٤‏ ص ٩١‏ ١ا‏ بعسدها وعند 
اقوت + ٤‏ ص ۲٤٤‏ . 0 


fo 


لمان J‏ ن على جلادم ی اہ صر ة ْ أا ف لخر ة فمد ار او اعباس , تسه 
4 فل ٥ن‏ ج سل اليه من بی آم أو ون اء اليه يلتمس الأمان . وکان من 
راء سلبان ن شام » الى کان الد أعداء مروان إن محمد » فکان 
للف يعتقد آنه سينال الأمان الام . بل إنه بعد أن كف العباسيون آنحر 
الامر عن تعغي بی أمية کان م بی ٥ن‏ ھولاء لا یاون على افم 
لو ظهروا »› فظاوا منسترین » وقضوا حیا م ا فى الشدة 3 > وکانوا 
دا شون أن E‏ فيقتلوا ن عرفهم الناس . 2 ينج ج م إل حفید" 


مشام بن عد االات > هرب إلى إس اا ووصل هتاك إل إلى ار ياسة 


ولکن آهل الشام الذين كان ملكهم حى ذلاف الحن ملكا سلبياً أحنتهم 
انعر الأمر قتل أسرتمم السابقة واستتصال شأقما على هذا النحو الفظيع › 
ولم یکن حتتی قیس على فلاف بأقل من حتت کاب . فثارت قیس ی 
قاسرین ندا ص 4 وکاڻ على رمم أشرف رجل م > وهو اوا 
f‏ ر ن کو در ٠‏ أحل ا اد زفر بن الارٿث . وقد اثضمٽت لل فیس 
قہائل کاب ۳ تەر ¢ ¥ | افم ell‏ غر ب ھەس ¢ فا روا لای عمد 
اليا ا الذى کان مروان بن عمل قل خلی سییاه E‏ ی آلخر دطة وقد رارعه 
أبو الورد على أنه الوارث الشرعى للخلافة > ولكن هولاء الثائرين هتزموا 
کس ت , ظ ا 
وشت شماه م على يل عیك الله بن على زد رج أخرم فرب فسرين › 
وذلاف فی آحر سن ۱۳۴( م › آی نی آخحر ولیه سنة ۷۵۱ م » وقتل 
0 اأورد و nA‏ مس اة رجل من آهل يته وقومه وهرب اړو مك السفياى 
ف انار من کلب » فتو جه إل تدمر اول ٠م‏ هام ئی رض ا حجاز هارا ٤‏ 
) ۱ ( اسه الطابر ى ج ٣ص‏ ٥ه‏ کان ذاف فی آخر یوم م دی اة سیه ۳٣‏ ھ » 
لکن GE‏ لير یک ن ددم لاام کا ھ۵ و مذ کور ° ہل کان دم یس 2 Lu‏ تیو انیس ) ۳ 


ا 4۲( د یکن يل کن ان ذلك ی قذرین بل مص - ومن لائر آن 
کون قل وتم هنا قال ا 


e e E 


حى قبض عليه خر الأمر > وقتل نی آیام أ جعفر الاصور ثائى خلفاء 
بی العباس وما يستلفت اأنظر ان آهل اشام انصروا عن ا مرواك الذين. 
کانت فم الكلافة إلى السفيانيمن الذين كانوا قد زوا ڪنْہا > وذلاف آن. 
اة الى وصل إلا ایو عمد السفیانى بعد مقتل اإوليك بن يزيد على 
الفور »> کن ٿر جم إلى صفاته الشخصية + بل کانت تر جح ى انه ن 
من ناء مروا بن الحكم وعید لاف ¢ بل من آپٽاء مڪاو ية ورزر آنه 
وهو لړ یشنېر امه اللعاص به بل بنسپته إلى بیت ای سفیان › فکان پسمۍی 
الغیالى » بإطلافق هذه الأسمية ٤‏ ول تف شأنه عوته ۰ بل هو زاد > فان 
افاي يعتعر ى أول الأمر »> علد آهل اشام » المهدى المنجظر » وكان آمل 


الشام ا ما السياسية على عو دته ل اأظهور ٥ن‏ با دك . وف خر 
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الأمر » لا آلت الرياسة إلى أعداء أهل الشام REO O‏ 


هو اأرجل الذى سږظهر قبل ظهور المسيخ الد حال وعلى ھا فإن شج 


بيت الأمويين قد بنى بعد سةوطهم أحد مظاهر اقتراب نمأية الدنيا( . 


8© —- و"مى‌العباسيون حک وم م بام الدولة ¢ أعنى العهد الد رد 
والواقع أن الانقلاب الذى كان قد تم فى ذلاث العصر كان هائلا . 


قوط ی ام اندر اهل الشام أرضاً إلى الوراء » وقد كانوا قبل ذلا ٠‏ 


قد اس اموا »روان ن شیا الذى كان خا م ¢ إ۵ ۸بر ۵ ادر ا ۰ د 


14۰41 iw «¢ DMZ ãl#g Snouck Hurgronje, Mahdi, p. 11 راجع کتاب‎ )۱( 
1 . بہدها‎ lA 4 ص‎ 


(۲) الطبری + ۳ ص ۸٩‏ س ۱۹ و ض ٩٩‏ س ۱۹ ص ۱٤١‏ س ٠ ٩‏ وأبناء الدولة 
آهل خراسان الذين کاذوا ف حدم بی العہاس ¢ وکتاب اإدو لة ب احبر ى 2 ۳ ص 44۹¥ 
س | ¬ ام کاب کاذت فيه ڏہوءاث عن منستقہل ت العہاس ما فما رحد فان كاية ادو لة 


ا صہحت ژدل ډو جه عام على الأسرة «aU‏ أوعلى aS‏ . ولوتصد شبهه لذلا ف اور 2 


كلمى ذوبة وعقبة (38 ,47 .۲ س11) » ولكن المعئى الأصلى للكامة ظل باقياً إل جااب ذلك ۾ ` 


فكان يقال مثلا : صار الال دولة » آى انعقل من يد إلى بد أخرى . 
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م موا لفائلة بى العباس قبل فوات الوقت المناسب » وهم بعد ذلك لم 


پستطیعو ا أن بغر وا الموقف » فاندصر السواد وفقد البياض ماكه + ولكن 


آمل الشا ام ظلدوا ئى الحقيغة على م ا أسابةة ° » وقد عر وا عن 
ذلا ر أیضا » ولک ن جهو دمم ذهبت سی ؛ لانه کان بعوز هم اننظ » 
ولم يبصروا الحقيقة إلا فما بعد » وهی أن القضية كانت فم وأ٣م‏ م 
الذين نحسروا » فانتقل مقر الحكومة من دمشق .إلى الكوفة » م انتقل بعد 
ذلات إلى بغداد » وفقدت الشام سيادما » وتحررت العر اق من بر السيادة 


الاجنبية بعک أن ظات اول أن تر حه عن اهيا ما عام فذهبث جهو دها 


سی ویدی الآن 2 قد استعادت السيادة الى کات 4ا £ أيام على بل 


ای طالب ۶ وقد صرح E‏ العباس £ و صف زعم السياسية 8 عراقية 


مضاد ة للسياسة الشامية ٠‏ 


ولكن انمت فى الوقت نفسه سيادة العرب بالعنى القبني ٠‏ تلك السيادة 
۳ ق 2 En E‏ 2 


الى کان مثلها بنو أمة وأهل الشام > وخرب وطن اأعرب القديم 0 
وأو حش عاضا اما 4 حی صار احج غر آمن ¢ و بح القباثل, 
عرب و شی العا صر ا ی تقکون مما الدولة اأتيوقر اطية . وفقدت اليا ئل 


مکان اأصدارة مدا ا ا 3 وحرر الموالى“ وزال الها ارق رن المس امین م ن 


۰ ۴ 2 ۴ ف سے ,٭ 8 
العرب وءن غير العرب . وبعد أن حيبت العروبة عن اا الى 


کان رستند نى الأصل إلى قانون اليرب » هذا القانون الذى لم يكن فيه 


عل اخ اأعرب > تراجعت اأعروبة إل 1 يدان ادى السام وصارت. 
حبار ة. عالية رشر ك فہا کل امین س و ل ساس تلات الضارة 
ھر الدين ولکن دین العرب م بم بامیار إلأمة العربية ¢ بل هر ازداد 


قوة ¢ وظلت اللخة العربية لخ ا وارثلعت ادات اھ م الام النصر ا ية ۳ 


a فا‎ ۲۱۹٤ ومن الطريف تلاك الأحبار الى ذكرها اللیری ( +۴ س‎ )١( 


وکانت الد ريات ت#صل معاوية حاصة ¢ وقد رآينا أن قار ه ظل یزار إل ا وو 


وفاته بةروك . 
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آسيا القريبة وإفريقية » وإلى جائب ذلاك رسخت قدمها بين الكتاب والعلماء 
من أهل إبران » آما شعرهم فقد ظل بالمغة الإيرائية وبل EE e‏ 
بل قد رجع شأن الموالى على شأن العرب » لا بوجه عام بطبيعة الال 
بل من بعض الوجوه . وكان أهل خر اسان قد عانوا العباسيين على النصر > 
فقامو هم الغنيمة » وصاروا من وجه ما » مم ااورثة لسلطان هل الشام » وإن 
کان موقفهم من راسة الدولة موقغاً غر موقف أولات . فكانوا يسمونااشرمة 
والانضار أو ابا الو ا ی یدهم القوة الظاهرة » وكانوا 
غ نظمین تبظم) حربیاً » وکانت فی یم مناصب القيادة » واستطاع قوادهم أن 
ر مظهر السادة الكمراء . وکان تالف مم اليش المرابط حو لال ية 
وكان اللليغة يقم بان حر سه هذا » هدا ولم د یکن اپتناء بغداد ى الحقيقة لكى 
تکو AE‏ اتون معسكرآ ند حراسان . وقد أراد اللحليفة 
أن يقم ف ھا العسکر بع E‏ عن الكوفة. و < کن آهل حراسان کانوا > 
وم ف مس کرم > على صبلة بوطمم < صار رجلحان شام من رٹ 
E‏ وجیش ئی حدمة ہی العباس > ر جحانا ا لمم وبلادم ٤‏ ۽ ى أن 
اإكفة الراجحة صارت لبلاد العجم الشرقية » وانتصرت الحجمة ر الإيرانية 
Iranismus.‏ ( على العروبة تحت ستار الإسلام »> لاء باعتباره ديناً للعرب »> 
ل دتا للام . 
وقد تغبرت بتغر الأسرة الحا كة طربقة الحكومة الداخلية أيضاً . 
آما إن التفوذ الفارسى كان هو الراجح نى ذلك فهو غير موكد »> فأما 
الى لا شك فيه فهو أن نظام الحكم الداخحلى لم يصبح عربياً على 
:الإطلاق »> وكان العرب بعکم آ٣م‏ الفاحة قد اصحوا طبقة 
اأرستقراطية حا كة » وكانت شبكة ما کان پیا من نساب تد 
تی الظاهر على البسلاد الى تكونت ما درلة العرب ٠‏ وظل 


١ (‏ ) قارن إنجيل مى » الأعصعاح اساب عشر » الفقرة الحامسة والعشرين . 


0۹س 


ها النظام القدم موجوداً ئی لوطه الکہری أيام الأموين > ون کان 
قد تبن بعد قليل أنه نظام لا بمكن الاحتفاظ به ف آيام بى العبامن 
خقد زال هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بين الطبقات > 
ولم يكن بنو العباس » كا كان الأموبون قبلهم > يقفون على رأس طبقة 
أرستةراطية واسعة النطاق وينسون إلما ؛ وذلاك أن أهل حراسان الذين كان 
نو العياس يستندون ام( يکو نوا ماب عصبية لبى الپاس أساسا وحدة 
الدم والاشتراك فى السب ٠‏ بل كانوا جرد آداة في . وكان جرع السلمين 
مام بى العباس سواء » ليس بيمم تفاوت طبيعى فى الحقوق السياسية » 
وکان لاعہاسیان وحدمم التق المقدس نى الرئاسة باعتبار آم ورثة النى عليه 
السلام > ولم يکن أمامهم عقہات ئی سیل تنظم الكومة طبةا للاعتبارات 
الفنية » الى يبدو أا تلام طبيعة الأشياء وتلام مصلححم الحاصة » 
فأصلحوا من نظام الإدارة إصلاحاً كبر أ وأصلحوا خاصة نظام الحراج 
وا و ا ا عناية کبر ةى الاسقاع ی شکوی من باجا ام 
باعتبارهم الساطة العليا وف إز اله أسہاب هذه الشکوی : ولكن بى اعباس 
ادوا ى الاس روح الاهعام مسائل السياسة » بعد أن كان هذا من قبل 
جزءآ من الدين » وأفلحوا فى إضعاف هذا الاهتام کار بکٹر ما فلح 
الأمويون ؛ فأصبح المسلمون هيع » العرب منم وغر العرب » جرد رعايا » 
ول بکونوا پستطیعون أن پأحلوا بنصیہم ف تدبر الأمور العامة لادولة » 
فاندحروا إلى ميدان الصناعات أو الاشتغال بالعاوم والفنون » ولم يکونوا 
تيعو ن أكثر من التآمر سرا . وانكشت الدولة حى أصبحت مقصورة 
على بلاط اللعليغة » وكان عبط باللايفة نى أول الأمر عدد کبار متنوع من 
اللعدام من الأمتن العربية والفارسية » ثم أصبح عوط بطائفة كبيرة جا 
أيضا من أبناء الأسرة من الماشميين . ولکن کان ينتمى .بلاط اللملافة 


ل چانب ذلائ الیش" أيضاً »> وكانت لواة ابحیش oie‏ دا ف 


مقر الحابفة » فكانت بغداد من هذا الوجه لا ختلف عن مدينة الرسول. 


) ٤م‏ - الدولة العربية ) 


س 


دسب ْ بل عن دەشى ارفا وکان ف بلاط الاغة روک هذا وړو“ 5 
الخايفة وأضصاب حظوة عنده » وكانت غالبيتم من الموالى > وكان في فى 

أول الأمر تأثر من طراز تأثر أهل الإطانة والمشورة اللحاصة »› . وصاوا 

بعد ذلات إلى أعلى المناصب الر“مية » وكان اللحليفة يرفعهم بعد أن لم يكونوا 
شيا مذ كورآ » م خفضمم فلا بعل م شأناً . وکانت الکوارث والدسائس 
انى تود إلى ذلك شيا جارياً ئى بلاط العليفة » وكان الحايغة لا يقرب 
له رجالا من ذوی النباهة ¢ 2 شام ونباهم م الى ل رجح ا جرد 

النصب زل على کره ممه ¢ ول یکن العباسيون مول بالأروهة والأاب. 
حى فا تعلق پنسا م ¢ فم یکن کرم ابد هو السبيل ى أأرفعة ¢ بل کان 
اللعليفة هو الذى يرفع من رشاء » فكان نح اللكانة وابحاه والكرامة بأتواع 

الكسى والحال المميزة (الطراز ) »> فكان اللحياطون والذين يوشون الال 
دون م يشام ۾ وقل حل عل الأرستقراطة اأسابقة موظفون ف بلاط . 
الحليغة بعضمم فوق بعضس 4 وکال بم ر عن البعضس وبارف ل 
عله » وان على رأممم وزير يدير الدیوان » وقد صار هذا الوزیر ف دصر 

متأحر هو الممثل المرلى لاخليغة غير ارف » بحيث صار الحارفة لا يظهر دى 
المسرح لد آشبه عمثل o‏ ان وآخر ¢ وصار يوضم على عر ٹں اللا 
بعد عاصفة من الزاع والتوتر الشديد . م لحد ظهر شيا فشي نظام" ج 
آمراء الأمصار ييول ee‏ ھن بر قوز الولايات الى ا لم ¢ آ4ا ٣‏ 
فكانوا يقيمون فى بلاط اللحايغة > حصو ما إذا كان م ما یزم من الآساب. 
ل بیت اللىادفة وکال صغار الو ظفين ف الديواك 4ن الود واانصاری ¢ وکان. 
السياف هو ارز شخصس بن امو ظفن فى بلاط اللكلفة رو اأوزدر ٤‏ وم کن 


س ەس 


العرب يعرفون هذا السيناف » ولا كان للأموين سياف » أما بثو العباس 
فلم یکن م عنه غي » وكان النطم ١<‏ الذى یوضع لی جانب کرسی 
الحلافة ويقوم مقام خحشبة الصلب من شارات الحلافة »> وكان القتل الذى 
ينفذ على الفور » وكذلاف تعمد التعذيب القاسى »› ها يزيد نى الرهبة من 
جلال اللحلافة . وإذا كان العباسيون قد فعاوا ذلاف فهم إ عا كانوا بذون 
حذو الفرس » وذلاف أن شاه الفرس كان له التق فى أن يقتدل رعاياه 
أو يقم على قيد الياة ٠‏ وكذلك قلد العباسيون الرس فى اذم امنجم 
النى كان للبلاط »> فكان يسأل فما يراد الشروع فيه من الأعال المامة » 
بل کان پصحب ابلیش فی الحملات الحربية : وأحراً يجب التنبيه إلى أن 
استعال عمال الرید کان من مبزات حكومة بنى العباس » وكان أععاب الريد 
لضان 8 اة واس مرسبلة من دار اللافة إلى هيع النواحى » وكانوا 
ُختارون من بن أهل الثقة » وكانوا أيضاً عيوناً تراقب أمراء الأمصار 

دون أن يشعروا . فكان الر, رد نى نحدمة الحاسوسية > وكان نقل الأخبارف 
تلف الدولة الترامية الأطراف منظءا أحسن تنظم » حتی نج الطبرى فى 
او انحر کتاپه لا یکتی بذ کر تاریخ الحوادث ۽ بل هو مم تہ بان یذکر تاریخ 
باوغ أحبارها إلى دار الحلافة . 


وهم ما ر ا لحد رد وان العهك القدم هو العلاقة پان اإدولة وبان. 
الدين » فکانٰ A‏ پسقندون ی حتھم ی الحلافة إل م جعڪاوا کلمة 
الإسلام ھی الايا رح أن عطل الأمويون a4 Ie‏ £ زوم ¢ وکا نوا يقوأون. 


rl‏ ار ردول إحیاء السثة إا ړود ف قل درست› فدعوا علماء الشربعة من 


اة 4 وکانٹث مرا حی ذلا الین ٤‏ إل بداد ¢ وکا نوا دا ا الوم 


دام 


n 


(١ (‏ الأنطاع هى فرش تخد من املد > کان يوضع عاما من یراد فتاه . 


ْ ولات بان ک انوا خرصوك على وضع الشكلاتالسياسية ؤ ف ثوب فئھی, : 


0 


ويعماون على أن کون اکم فا طبةا للقرآن والسنة ١‏ أما الحقيقة فهى 
rr‏ كانوا بستغلون الإسلام فى أغراضهم اللحاصة › وكانوا يربون علاء 
الشريعة فى قصورهم > وكانوا بحصاون مم على الإفتاء بصحة أشد 
الإجراءات بعداً عن الحى . وهكذا حاص العباسيون من متاعب العارضة 
*ن چانب أهل اإرانة ران ساعد وهم على النصر ولو مرجعاً م ¿ ولا 
كانت معارضة أهل الديانة قد وصلت بإسقاطها حكومة الأمويين إلى غايا . 
غھی تستطیع الآن أن تطمين » وذلات أن السياسة قد أصبحت نى أيد أمينة »> 
ولیس على الم لمين بوك هذا أن رشټغلوا ما 2 ولا کان قد فق قيام اإدولة 
#لتيوقراطية فيجب أن يزول مبدأً الثورة على السلطة القانمة . وقد أفلح 
#أحباسيون ف أن يو هوا الرأى العام هذه الوجهة » وقد ا علي ذلا 
حاجة أهل ذلا العصر إلى الراحة بعد ثورات وحروب لم تنقطع » وذلك 
أن العرب كانوا قد استفرغوا ن القتال كل طاقة كانت فم واستتزفوا 


ماع تفم ۰ 


وجب أن يتوقع الإنسان من العباسيين ان اوا ل د ان اا 
حافاء م فى أصل الأمرء ولكن العباسيين غبروا سياسنم . وبعد أن كانوا 
يعتر و نالعلو بین وأنفسمم حزبآواحداً صاروا يعادون العلو يمن تفاديا لأطاعهم د 
بوكذللت نبل العباسيون نحاصة أنصار هم » وهم الشيعة الغلاة ( الراوندية ) الذين 
کانوا منلشرین فی فارس بنوع حاص . وعلى هذا فإن العباسيين فیا تعلق 
يالدين قد انم رفوا عن الفرس إلى العرب » وتنكروا لأصل نشأمم فى طرف 
. من الدولة بعد أن استقروا فى وسطها وأصبحت ى ایدم السيادة على أرض 
. الدولة كلها » وانقادوا ذهب ابلماعة الى ليس ها آراء حاصة» بل تأخذ الدين . 
بالقبول على أنه مأثور منقول » وتكتنى پا لأثو رالمنقول الذى ينظم الحياة العامة 
يلمي الناس على نحو واحد من طريق أداء العبادات وتطبيق أحكام الشريعة . 


— e 


على أن العباسيعن من هذه الوجهة ساروا فى الطريق الذى سار فيه الأمويون » 
رغ ما پېدو نلاا لذلاف » غر آم كانوا أشد من الأمو بهن تمسکا عا عليه 
اللماعة وأشد ضر 5 ارق الى تحرف عن مذهب ابلماعة وتفسد 
الو حدة الدينية والسياسية . ولا كان العباسيون ورثة اارسول عليه السلام ف ام 
استفادو | أ كر ما استفاد الأمويون من الفكرة القائلة بأن واجمم لا قتصر على 
الهوض بأعباء الرياسة الدنيوبة بل هو يشمل اارياسة الروحية » أعى الإمامة د 
وعلى حن ان اکر ما اعتمد عايه الأمورون هو القومية العربية » فإن بى العباس 
أقاموا E‏ على اأدين وعلى حرس الخذوه ٥م‏ د وستطیع الإنسان أن 
صف افم م بأنها سيادة الدولة على الدين (عأمومهم٣ةءة)‏ . وقد استعماوا 
من يطارد الزنادقة ؛ وأنشأوا نظام فى امتحان عقائد الناس »> وذلك بقصد 
تعقب الزنادقة نى أول الأمر »> وبظهر أن هوؤلاء كانوا من نابغة الشيعة 
الغلاة ى فارس 

وکذلات ۲ل أمر أھل نحراسان إلى أن صاروا فيا بعد قلّی ف اين 
العباسيين › فاص التصور من وصاية أن لی مسل بعد أن أصبح غير محتاج 
إليه . ولم يكن لامنصور من الصفات الكببرة ما یدانی به ما كان لای 
مسام > ولكن المنصور عرف كيف بكيد لای 2 سی قتله ‏ على آنه فی 
أول الأمر م يكن لبنى العباس من الناحية الحربية غي عن أهل خر اسان 
بل م عكن القضاء على أهل خراسان أو تنحيتم جانباً » حى فا بع ٠‏ 
وقد حاول العباسيون بعد موت الرشيد حاولة من هذا النوع » ولكنما م تود 
إلا إلى تثبيت أقدام اللحراسانيين وزيادة قومم » وكذلات لم يفاح بثو العباس 
فی أن يتحرروا من سلطا ن آهل حراسان باخاذم عدداً كيرا من 0 
المرتزقة من ار بر والصةالية وهل الخد والترك وتسايعحهم وت 
للاستعانة مم على اله راسانیین ٠‏ وكل ما أفاحوا فيه لا يعدو أمم 
أوقعوا تفم تحت رحة هولاء الممالياكأ و استې دادم ۽ حصو ص 


A o 


الترك من بيهم > وانى الأمر بأن فقد العباسيون كل حول وقوة 
وانحلت دو م : 

اوقد احتفظ الأعاجم مركزمم الذى جعلهم أصعاب السلطان فى الدولة 
نحو من قرنن ١‏ ولكمم لم يستطيعوا » على مرور الزمان » آن يحتفظوا 
بسلطانمم فى وطهم » ولم يستطيعوا أن يصدوا تقدم النرك فى أرض 
ما وراء اهر وف طخارستان وخراسان » هذا التقدم الذى كان المرب قد 
ردوه ووقفوا سداً منیا فى سبيله حقبة من الدهر . وهكذا صار الترك 
آلحر الأمر ورثة الدولة الإسلامية › بعد أن كانوا قد عششوا فما مماليلك 
من قبل . ويستطيع الإنسان بالإبمال أن يعتبر الغول منم » هوؤلاء المغول 
الذين لم يتوطنوا على كل حال نى بلاد الإسلام توطنا حقيقياً » بل 
اجتاحوها كالعاصفة المدمرة دون أن پترکوا وراء‌هی سوی ۳ار الراب , 


( انى الكتاب بحمد الله ) 


فهرس الاشخاص 


1 ابن سبخت : انظر فیروز ہین 
(') ا ودا ا اة ی ا 
آبان بن عقبة ہن أن معيط : ۱۸۷ ابن شریات بن الصہامت الباهل : 4۸۳ 
براحم ( عليه السلام ) : ٣ ٠ ١‏ » ا [ 
A IV‏ اہن عاس : انظر عبد الله بن عباس 
a‏ أبن مرسانة از أله بن زيا 
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ابن باجم : انظر عبد الرحمن بن ملم الرادى 


آھے بن سلمة : ۸ 
اراھ بن ¥ بو السود الدڙلى : ٠٠١ ٨4۸ ۲ ٩4‏ 


براھے پن عمد بن طلحة : ۲۸۷ 

لٳڊراهيم پن عمد پن بو الأعور السلمى : ٩۳‏ 

أ ملك ف 1 د أل عیام : 
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الأشعث بن ذؤيب العدوى : ٤٠١‏ 
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1۲۱ 
آم مادم بنت عام بن عمر بن الحطاب : 
۲0۹ 


آمين سامت :3 

آمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن العيص : 
{VcfgEaocte cC foY‏ 

آودو ( قائد الفر نج ) : Pre C4‏ 

آوس ہن ٹعلبة بن زفر : ۳۹۷ - ۳۹۹ 

آرکو با ١‏ أنظر عقبة بن اساچ الساولى 

اياس بن قعادة المحاشی : ۰ ۳۹ 

یوب بن أ سان : 4۳١‏ 

آیوب بن هران £ AS‏ 

آیوب بن سلیمان بن عبد الك : ۲٠۹‏ 


( ب ) 
ن A1 ¢ TAR ¢ FAC YI‏ 
عبر ہن ورتاء الصر مى : ٤٠٤-٤١١‏ 
عار اذاه : {AY < foY <C fo۹‏ 
البخار ى ہن آي هدم البکری : ٤٣۴‏ › 
44 ۰ 


بدر طرخان : 444 

رمك : 0{ 

ابر یق بن عياض : ٤ه‏ 

ابر بن رطا ۽ 1°۹1 1< 
I۳ ¢ 111‏ 

بہطام سی : vf‏ 

بسطام بن مصقلة بن هبر ة الشیبای : ۲۲۹ 

4» ٤٤٣ ٤ ٤٣١ : بشر بن جرموز الضبى‎ 
0Y 

پشر بن مروا : ۲۰۱ ۲ ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ 4 
2 

بشر النصر ای : ٣٠١‏ 

بطر س الدمشی ( الأسقف ) : ٠٤١‏ 

بطر س اميو : TY‏ 

بکیر بن هران : ۱٤٤‏ 

بکمر بن ماھان : »۸غ ¢< 4AY — AF‏ 

بکیر بن وشا : ۳۹۹ = ٤٠٤‏ 

بلج بن بشر : ۲۲۲ 

مېرامسيس : 40۳ 

ملول بن بشر : ۳۱۷ ۰ ۳۱۹ . 

بیان بن معان : ٣۱۷‏ 

۳۱١ : پیلاتوس‎ 


> ۴١٠١ ٤٠٩) ٠٥ : ابت بن قَطية‎ 


e 
4 4٠۸ : ) ثابت قطنة الأزدى ( الشاعر‎ 
fo cf) 


6 Ff ¢ ۳0۹ 
TAA eT To CFF 


ثابت بن نم الذای : 


ٹور بن معن بن يزيد بن الأخنس السلمى : 
14 


a س‎ A 


(ج) 

جاپر بن وهب الراسبى : ٠١١‏ 

جار ية بن قداأمة : ٩٩‏ ۰ ۳۸۲ 

٩۰ : المایستار‎ 

جبغويه المر لى : 4۳ ٤۷ ٠‏ ¢ 6)4۸ 

جبلة بن زحر : ۲٤٠١‏ 

جہلة بن مسر وق : ٩۳‏ 

الححاف بن حکم السلیمی : ۲۰۱ ۰ ۲٠۲‏ 

CENCE : جدیع الکرمانی الأزدى‎ 
CEONECENYT fod CO EEV 
oT AT ¢ fo 

اراح بن سئان : ٠١۲‏ 

الحراح بن عبد الله الحكى : — YI‏ ¢ 
EVA CEVA ¢ TAS‏ 

جر رر ( البابا ) : ۲۸۹ 

جردر ( الشاعر ) é4:‏ 

جریر بن سعید بن قیس : ۲۳۹ 

جریر بن عبد الله البجلى : ۷١‏ 

جعفر پن أب طالب : 4 

-جنید بن عبد الر حن المری : ۳۹-٤۳۷‏ » 
TAY ¢ EA CELEECLEY‏ 

االحهم بن صفوان : ٠ ٤4١‏ اا٤‏ 

لوز جان بن الوزجان : 4٥۲‏ 

جوستنیان ( الئان ) : ۲۰۹ ۰ ۲٠١‏ 


(ح) 
الحارث الأصغر الغسانفى : ٠۲۸‏ 
٠‏ الحارٿ بن بدر العدانى : ٠٣۲٤١‏ 
١‏ الحارث پل سرج : ٠ ٤۳۹‏ 44۸-441 > 
C44 fod tC fof ¢ {oY‏ 
oV —ost CVT ¢ £۷!‏ 


؛:الحارث بن عبد اله الازدی : ٧۱۲‏ 


الحارٹ بن ٹیس : ۳۸١‏ 

حارئة بن بدر : ۳۹۰ 

حبابة (المغنية ) : ۳١٤١ ١ ۳١۳‏ 
حبیب بن عد الله بن لز بير : ۱۹٤‏ 
حبیب بن اهلب : ۳۰۹ ٤١۹ ٤‏ 
المتات بن يزيد : ٠٠١‏ 


a 


اجاج بن یوسف بن الیک بن عقيل اتی 
oV ¢ 10%" ¢ 19¥ ¢ OR‏ « 
4F ¢ IAA ¢ 1A1 ¢ 1F‏ ¢ 
Yr CYoY CY ¢ 144‏ « 
c“ YIA— YI ¢ TIF ¢ FI)‏ 
cC TYY = TINY m $°‏ 
oq ¢ fo" C Yof — YY¢‏ « 
PVF — FV CC OYE — FY‏ ¢ 
TAG ¢ YAY ¢ FV ¢ Yo‏ “ 
é FoF CC YAV ¢ FAI ¢ YAY‏ 
ce PIN CPT PIN € Pee‏ 
cC Yio CYTE COPYY — PY‏ 
CC {IL fe — feV € PVP‏ 
«EVET e 4¢ OY‏ 
cC {VT ¢ éoe CEPT ¢ EYAR‏ 
o۰‏ 


> ۱١۸ ٤ ٠١١ : على الكمدى‎ ag 


té C۳41 ¢+ 114 

حذيفة المدائى : ۷۸ 

رب بن عن » 4۸۱ 

الحر ہن عبد اارعن الق : ٠٠۲۹‏ 

4۷١ ٠) 40٩ ¢ 4)٠0 : حرهث بن قطبة‎ 

حریش بن هلال القریعی : 4١١ ٠ 4٠١‏ 

٠ ا ی ا ا الا‎ 
¢ 1e CVF ¢ V1 mm 1۷ 
0 ¢ 1۷4 ¢ ۷۷ 

۳٣١١ ٣٣۲١ > ۲4٤4 : حسان اللہطى‎ 

» ٣۷۵ » ۲۹۲ ۰ ۵۹ : الحسن البصری‎ 
PAI ¢GYT*™" ¢ Fo 


4 س 


سن بن شيخ : A۸١‏ 

اخسن بن على بن آي طالب : ۷ه » 
VA ¢1 ¢ 1°31 ~۹‏ 

االحسن بن على بن الحسن ( الأفعلس ) 
o*¢‏ 

"لسن بن قحطبة : ٥٠١‏ س ۲إ م ) ١٣ن‏ 
o۲۱‏ 

۳۹۰۱۰۱ : اا مسین پن على بن آی طالب‎ 
cC\oY <c VEA ¢ o ¬ ۹4 
CIVA CY ¢ 1 ¢ 1° 
PAY 

االيصين ڊنٰ م المومی : 0% 

االحصين بن مالك : 40 

» إ٥‎ > ۱٤۷ : الصين بن مير السکو‎ 
“IYI ¢ ۳ ¢ 1Y ¢ Y٩ 
AT ¢ IA! ¢ 1¥ 

شین ہن المنذر البکرى : 4۱۹ 

٠٣4 : ) ية ر الشاعر‎ |٠ 

ESO SE 
الال‎ 

لمکم بن یوب القن : ۲۷١‏ 

الح بن عرو العفاری : ۳۹۹ 

الحم بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
I~ |‏ 

هران پن آبان : ۱۱١‏ 

حزة بن عبد الله بن الزبیر : ٠۹٤‏ 

مي پڻ حریٹ بن حدل : ۱۹۷ - ٠٣۰۱‏ 
£ 

هميد بن عبد اللاك بن المهلب : ٠٠١‏ 

حوٹرة بن سيل الباهلى : ١ ١١١‏ ١٠ه‏ 

سيان الہطار : 4۷۸ 


“fHYo C {EVI CC f° : یال الخبطى‎ 
(Y۰ 


(خ) 

خازم بن خزمة الیم : ٠٠۹ ›» 4٩٥‏ 

حاقان : ۳۰۹ 

حالد بن إبراهم البکری ( آبو داود) : 
CoV oN CEA ¢ AY‏ 
Î‏ 

خالد بن برملت البلخٰی : ٠٠۹‏ 

» ۲۵۷ : خالد بن جریر بن عید الله القسری‎ 
GYeo: YoY ¢ Yo: ¢ Y4 
¢TTocTYTI CTIA“ 
PEVE Fro cC PTPTPOTYTY 
Gift C {PFT ¢ TVYT CFo 
6 O\Y tC {Ao 4 for C۹ 
o10 

عااد الحریت : انظر حالد بن جریر بن 
عبد الله القسرى 

خالد بن عبد الله بن خالد بن سید : ۲٠۵‏ › 
۲4 

خالد بن الوليد : ٠۳١‏ 

› ۱۷1-۱٦4 : حالد بن يزيد بن معاوية‎ 
UF’ CIVA CIVA ¢ NT 
Po c1 


A = EA ¢ VY : داش‎ 


44 ~ AY 

٤44۸ : حرأيغرة‎ 

حراش پن جابر : ۲۷٤‏ 

الحریت بن راشد : ۸۰۹ = ۸۲ › ۸٩‏ 
AY‏ ¢ 44 

خسرو بن يزدجرد : 4٩٩۹‏ 

المحییری :۳۷۹ 


)2( 


داو د ( عليه السلام ) : ۱1٦‏ 
داو د پن سلیمان پن عبد الف : ۲۵۷ 


Of 


داود پن على بن عبد الله ین عہاس 
ort Col — of‏ 


(د) 


اربع بن زیاد امار : ۳۹۹ 

رجاء بن حيوة الکنلدی : ۲۰۹ ۰ ۲١٦‏ - 
Yon ¢ YoY‏ 

الرشيد ( هارون) : ٣٣ه‏ 

ددح بن زنہاغ المذای : ۱۷۸ ۰ ۲۰۵ 

( د) 

زاذان فروخ بن بیری : ۲۱۱ ۰ ۲۲۷ 

زائداة بن قدامة : ۱۹۲ 

٣-٤۸ © ٤4 > 4١ : الز بير بن العوأم‎ 
Tee CTA CIYA Coo 

٤٩٩4 : زرادشت‎ 

> 1١۷ : ٠١۲ : فر بن المارث الکلای‎ 
CIA € IVT CY 214 
°“ 144 ¬ 14 ¢ 0 C۰1 
oo CPI CY 

e YET ¢ < YF +: الز تبي(‎ 
CFAV ¢ F4 ¢ Yo ¢ FA 
14 ¢ ۴۹4 

زنکبیل المی : ۲۲۳ 

الزهرى ( المحدث ) ٠ ٣٣١‏ إ4 

ز هیر بن ذزيب العدوى : 4١١ > ٠١‏ 

زياد ( حال الوليد الأزرق) : ٠۸١‏ 

زياد آبو محمد ( مول هدان) 
AY‏ 


۰ 4۸! 


٣۰۷۲ |۰۳ ۰ ٩۰ + زیاد بن آبیه‎ 
«“ {Foe ¢ IF ¢ IYE — 11۲ 
cIo¥ CIEE € ۳4 ¢ FA 


«Yio 6 YY CY CY 
CAT < FAT CTI CY" 
4VT ¢ TAV ¢ ۳۹1 

زياد الأعجم ( الشاعر ) 3 {lo‏ 

زياد بن عبد ار هن القشیر ى : oe¥‏ 

زیاد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ابن 
آی سفیان ( اپو عمد ( : «PEV‏ 
“oro CPA CTAYT : Fo)‏ 
o۲‏ 

زياد ہن »رو العتكى : Yq ¢4 FAA‏ 

زید ( ول صر بن سار ) : ٤۹٥‏ 

زید بن ابت : 4٤٤‏ 

زید بن على ہن السین بن على بن ابی طالب ۾ 
PY CPE CFI cC Yo‏ 
VN ¢ VP‏ 

زیرا (أمة الاحشف بن قیس ) : ۳۸۹ 


( س ) 


سا الأعبن : ٤۸١‏ 

سرجون بن منصور : ۱۲۸ ٩‏ ۱۲۹ 4 
۲4۲ 

A4 CC fe CYA: سعد بن أ وقاص‎ 

بن طلق. الصر می : ۳۹۰ 

سعد بن ءبأدة : ۸٩‏ 

سعید بن مدل الشیبال : ۳۷٣۳‏ 

a 4T4 CC EYA £ سید کا ا‎ 
A* ¢+ ۷۹ 

سعيد بن العاص : ه٤‏ » ٠۳١‏ 

سعید ہن عبد اامز یز بن الار ٿث ہن احکم ہن 
آی الماص : انظر سعيد شدينة 

سعید بن عبد الله بن الولید بن عجان بن عفان :: 
4۹۹ 

سعید بن عأ : ٤۰۷‏ 


ETN 


سعید بن مرو اخرشی : ۳۱۰ ٤‏ ۳۱۱» 
CETTE‏ 

سحي بن مالك بن عدل الکلاہى : ٠١۷‏ 

At TeV ¢ o4 

سعید بن ههام بن عبد الملاف : ۳۹۷ ٤‏ ۳۹۸ 

TTY ¢ 114 


مید إن اموب : 


فيان بن الأہر د الكابى : 
8 

سفیان بن عوف : ٩۰‏ 

ميان بن مماوية بن يزيد بن المهلب : ١١ه‏ 

104 : ( السيدة دة اارسول‎ ) CE 

سلا م (المغنية ) : ۳١۳‏ 

لم بن ا ایی AV:‏ 

۰۳۹۷ ۰ ۳۹٦ ۰ ۱٦7 : سام بن زياد‎ 
VIC 4Y 

سل بن قعيبة الباهلى : ١٠ه‏ 

سامة بن ذؤیب المیمی : ۴۳۸۵ 4 ۳۸۸ 

سلیمان بن حبیب PV:‏ 

سلیمان بن سعد : ۲۱۲ 

ساپمان بن سام الكلبى : ٣٠١١‏ 


سلیمان صرد : ۱۸۱ 


سلمان بن عبدالللف : ۲۲۷ ۰ ۲٤١۹‏ - 


‘TVA CC TI — Yo ¢ o) 
CPN CPIY CPeY CY 
—fIVY CPA CTEV ¢ PTA 
TIT— EYP ¢ £14 

سلیمان بن عثبة : ۲۸۰ 

ليما پن عل ٻن مېد الله پن عباس 
oot ol‏ 

۰ 4۸۷ ٩ ٤۸٥ ¬ 4۸۲ : سلیمان پن کر‎ 
Cor’ ¢ GANI CEA — E4 
۷ 

سلیمان بن مرد الېکری + ۴۹۷ ۰ ۳۹۸ 

٠ ۳٣۲۷ : امان بن هام بن عبد اللاف‎ 
‘CTF =P ¢ Yo) CF e 
CTVY ¢ TVo ¢ FV CC 
oToc oT ¢ Y4 


سلیمان بن يزيد بن عبد الملك : ٠٠١‏ 
المح بن مالك الحولان : ۲۹۲ ۲۸۵۰ »> 
Y4 ¢ A٦‏ 
رة بن ات رای 

السمولع الکنلی : ۳٠۸‏ 

ية (آم زياد) : ٠١۴‏ 

سورة بن الحر المیمی : ٠ ٤٣۷‏ 4۳۸ 
ولون : ۲۲ 


( ش ) 

ڈارل مارتل ( قارلة) : ۲۳۰ 

شاه آفرید بنت فیر و ز بن یز دجر د بن‌شهریار 
ابن کسری ( أم يزيد بن الوليد) : 
1 

شاول ( ملاك الود ) : ۸ ۱١١ ٩‏ 

شبٹ بن ربعی الریاحی : A‘ CVA‏ 

٤ ۲٤١ ٤ ۲۲۷ ٤ ۲۲۲ : شہیب بن يزيد‎ 
PYF 

شر بے بن هان“ الحارفی : ۸٤‏ 

شریای بن الأعور امار : ٠١۲‏ 

> ۲٤۷ ٩ ۲۳۹ : ) الشعبی ( القافی‎ 
1۳ 

ماس بن دثار العطاردی : ۳۹4 ٠٠١ ١‏ 

شر بن فی لوشن : ٠١١۹‏ 

شنیل الألمانی ( الدکتور ) : ٠١‏ 

c۳۹ : شیبان بن سلة الروری الحارجی‎ 
ON Cores CEVF E fo 

شیبان بن عبد المزیز الیشکری : ۳۷۷ › 
۳۷4 


( ص ) 


صالح بن طريف : ائظر ہر الصيداء 
صلی بن عبد الرحمن : ۲۱۱ ۱ ۲۱۲ ٠‏ 
eR ¢ Yo‏ 


— 4 


صااح بن على بن عبد الله بن عباس : ٠1۳‏ > 
aK‏ 

صر ۃ بن شیمان المدانی : ۱۲۰ ۰ ٠ ۱۲١‏ 
AY‏ 

الصحاری بن شبیب : ۲۱۷ 

صعصمة بن حر ب العو : 4٤٠٤‏ 

صغية ( روجة عبد الله بن عمر ) : ٠٤١‏ 

ااصلت بن حریث الث : ۲۸۸ 

صموئيل ( ملك الود ) : ۸ 

صول الر کی : Af:‏ 


( ض ) 
الماك بن ڏيس آلفهرى : cC 4o‏ 10 “¢ 


e YY VY CIPFA C117 
TV1 = FTV ¢ PeA 


(ط) 


طارق بن عمرو : ۱۹۳ 


aE : الطرماح‎ 


طلحة بن الزبير : ٠ 4۸ > 44 ٠4١‏ إو س 


T4 ¢ TIM CITA Cac ¢ oF 
: ) طلحة بن زريق اللزاعى ( أبو منصور‎ 
eof ¢ AY 
طلحة الطلدات الحزاعى : ۹۷م‎ 


( € ) 
عاتكة بت يزيد بن معاوية : ٣٠١‏ ۲ ۲.م 
عاصم بن عد ال اشلال : ۹٣ع‏ > 4 ¢ 
t44‏ 
عام الوت امال 5 
عامر الشعبى : انظر الشعبى القافى 
عافر بن ضہبارة المرى : CVA CPV‏ 


o1۰ 


عاموس ( النسی ) : ۰۲ ۲٣٠٣۳‏ 

> ٤٠ : عائشة بنت آبى بكر ( آم الممنين)‎ 
qf coo CGC of cC of 

عائشة بنتٹ عان بن مغان : ٠١٣۳‏ 

عہاد بن حصین : ۲۲۷ ۰ ۳۸۹ 

عباد ين زياد بن آ بيه TUN‏ 

العباس بن الوليد بن عبد اللف : ۳٤۷‏ » 
Po col c44‏ 

عه اميك ہن عبد الرحہن الثرثی : ٠۲١٣۱‏ 
TAF ¢ TAY ¢1‏ 

عید الر ہن بن آی بکر : ۱۳۰۹ ۰ ۲۳۹ » 
* 14 

عيد أأر حن بن ای یل + ۲۲۸ 

عبد آار هن بن م اک المقى : ٠٠١‏ 

عد اأر ہن بن اجج ¢ AT‏ 

عجد أار حن بن خالد بن الوليد الجزوى 
IPI ¢ 1*‏ 

عید ار ہن بن زياد بن بيه : ۳۹% 

وک کی اھ ا ا کک 
Y4 ¢ FTYT ¢ TYA‏ 

عبد اإر حن بن عبد الل الغافي FPA‏ 4 
20 

عبد آلرحن بن عبد أله القشبری : 4۲۸ 

ہد ار ہن ہن عدیں الہلوی : 44۹ 

عبد الر هن بن ءعوف OC fo:‏ 

عبد اار هن بن طن الفهرى : ۲١‏ 

» ۲۲٤ : عبد آلو من پن محمد بن الاشہث‎ 
cC YIN CVE ¢ EFT 
Feq ¢ YA) ¢ TVoO ¢ YoY 
{oN foe PI! 

عبد الر حن بن ملم المرآدى اأشجوف 
4۸ ۹4 


غد لر حن بن موی بن ص در : YoY‏ 


£۲۸ : عد الر من بن نم الغامدی‎ ٠ 


٤ ب‎ 


عد امد إن عبد الأعل الشوہافی ) اللغوى) : 
PY‏ 

عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس : 
۲۳ ۰ 0۱4 

عہدذ العريز بن الحجاج بن عبد اللا ۽ 
CPN Coo ¢ Poe û ۹‏ 
1 

» ۱۷4 » ۱٤٩ : مد العزیز بن مروأن‎ 
CIT CY CYT) ¢ °° 
io c04 ¢ 1۹ 

عبد العز یز بن الولید بن عبد الملاف : ۲٠۹‏ » 
fon ¢ Yo‏ 

عبد الله بن بدپل بن و رقاء : ۷٩‏ 

عد امه البطال : ۳۲۸ 

عبد الل بن الخارود : ۲۲۹ 

عد الله بن الارٿ پن نوفل بن الارڻ 
أبن عہد المظلب : ابطر په 

عید الله بن حاظلة الانصارى Cal‏ 
lof ¢ \of‏ 

» ٠١ : عبد الله بن حازم السلمى القيسى‎ 
‘fof GC feof = PFAo € PAY 
414 

عد الله بن الد بن اید : Y0‏ 

عېد الله ہن جناب بن الأرت : ۷4۹ 

cI" CAE ¢\o: عد الله بن أاز بار‎ 
“fC — 1۳4 ¢ ۷ 
~ 11 ¢ 1o04 ¢ 10" ¢ oY 
CAIVY ¢ Yo = VY ¢ 14 
“AT CIA ¢ A* ¢ 1۷8 


Ct CY ¢ 1۹۸ +141 


CYAo CYER CO YYY ¢ °1‏ 
A٦‏ ¢ ۳41 
عبد الله بن زياد پن بيه : ۳۸ 


عبد الله بن سا ( ابن السو داأء ) cE:‏ 


“EVV fVo ¢ E ¢ A 


عبد الله بن سعد بن أ سرخ (Cfo‏ 4 


4’ ¢ AR ¢ AY 
c1۱1 : عبد الله بن عامر الأموى القرشى‎ 
feV CPA ¢ TAVIIY 
۸٩-۸4٤ ۲ ۷٩ ۰ ۱۸ : عیه الله پن مپاس‎ 

ESS 


AFAT ¢ VIF ¢ ۱17۲ 


{VE CIE 

عبد الله بن عبد الاک بن مرو أن : ۲۲۹ 

عبد ألله بن مضاه الأشسعرى : 4١‏ » 
14¥ 


عبد الله بن على بن عپد الله پن عباس : 


coeff o\l4 Colt e olf 
o9 

عېد الله بن ر بن الطاب : CAs CAS‏ 

‘VA CIT = 1۳4+17 
۲ 


صید الله بن مر بن عبد العزيز : ههج 4 


u PVo ¢ PVE CPVY = PA 
۴Y۸ 


عبد أله بن مرو بن حرب الكندى : :4۷١‏ 


عبد الله بن مرو بن اضر : ٩٥‏ 

مېد الله بن عرو بن غیلان : ٠۲١‏ 

عېد الله بن الكراء الیشکری : ۷۸ 

عبد الله بن محمد بن النفية ( أبو هاشم ) : 
VY ¢ ۷‏ 


عېد الله بن محمد پن على بن عباس. 


( اپو العباس ) : ۳٠ء‏ 


4 عېد الله بن محمد پن مل پن‌عبد الله بن عباس : 


انظر أو جعفر المنصور 


عبد اله بن مروأن بن محمد : ۳٦٦‏ > 


۳۷ 


AE ¢ 4o: عید اله بن سعد الفزارى‎ ٠ 


: عبد الله بن معاوية بن عيسد الله بن جعفر. 


اہن ایی طالب : ۳۹۹ ۰ ٣۷۱‏ » 


کو ایا قا 


— o4 


6 IY CPV CPVA ¢ Yo 
olf Cole ¢ {VE 

عبد الله بن وهب ااراسہی الآزدی : ۷۹ 

عد الله بن یزیا : ۲۸۰ 

عبد الله بن يزيد بن معاوية : ۱٩۹‏ + ۱۷۸ 

عبد للك بن الهم : 4١١۹ ٤ ٤۱۷‏ 

عپد الك بن دثار البادلى : 4۴١‏ 

عبد اللف بن عبد الله بن عامر : ۳۹۱ 

عبد اللاك بن حمد بن المحجاج بن يوست 
القى : ٠٤١١‏ 

> ٠٠١ : عبد املك بن مروان (الليفغة)‎ 
6“ Vor ¢ 141 CITA CTYV 
CIAA“IAY ¢ 14° C4۷۹ C1037 
“1Y ¢ 14% cC E — 14 
6 YY — Fog ¢ Ye ~14۹4 
6“ TTA ¢ TTY cCFYF 
“ TEN CYio CEN ¢ Ye 
<“ Yo ¢ oY ¢ fo" ¢“ fof 
¢6 OYY CYVA CAF Ce 
6é PFo CF CYA: CAA 
6“ f°) CPE CF ¢ Foy 
ONC fVo oC foe VC fof 

عبد الاک بن مروان بن محمد »> ۲۵۹ 

عبد املك بن المهلب : ٤١۹‏ 

عبد اللك بن يزيد الأزدى (أبو عون) : 
os moOl\A C0۰۹‏ 

عبد الؤمن بن شبٹ بن ربعی : ۲۳۹ 

عيدة بن رباج الخسانی : ۳۵۹ 

عبد الوعاب بن إبراهيم بن محمد بن على 
أبن عبد الله بن عہاس : ۱۳ہ 

٥ہس‏ ہن طلق الصر می : ۲۸۹ 

عبید الله بن آبی بکرة : ۱۱۴ ۰ ۲۲۲ » 
۳۸ 

عبید الله بن ار الع ; Ao‏ 

عبید اله بن زیاد بن آبیه : ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ »> 

cC 44 é4 FET CIPFA ¢ IFA 


t\Vam\¥{ CYA +1" ¢1 
¢ Ye CIA ¢ AF — 1۸۱| 
‘FAI CFA = FAT CIF 
{YI ¢ oV CFA ¢ AY 

عبید اله بن زياد بن ظبیان البکری Ao:‏ : 
1۸۰° ¢ 14۲ 

عد الله بن عپاس : ۱۰۲ ۳ ٠١١‏ 

عیید اقه بن مہد الر ن ہن عبد ہں القرشی : 
TTA cT e YY!‏ 

عبید الله بن كەب الئیری : ۱۳١‏ 4 ۱۳۸ 

عبد الله بن مروآن بن شعمد : ۳۹۹ 

ععاب بن ورقاء المیمی : ۱۹۲۳ 

عشب بن غزوأن : ٠١۹‏ 

عجان بن جديع الكر ما :¢ O44 Gary‏ 

عات بن حیان المری : ۲٤۴۳‏ 

) عتان بن عفان (أرفى اله عه‎ 
¢6 04 ¢ o¥ —~ ao Co ~۳4 
i AamAfgf ¢ VY—NVe CNY ¢4 
“HI VIF ¢ 11° ¢ A 4—AY 
‘ \oY ¢ IF°* CHT CITY 
6 YA ¢ 1V ¢ 11 ¢ oR 
‘Yo ¢ FTA ¢ 140 ¢ 14۳ 
COTAN ¢ TAY ~FV%4 ¢ YA 
cCTAPALEPAI TA T۹۱ 
oo¥ 4 Vo 

عتان بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
TIT”‏ 

cT Y4 

{FT e F4 ¢ YFeoa— Fey 


عدى بن أرطاة الفزارى : 


عر وة بن المغيرة : ٠٣١١‏ 


عروة بن هانيء المرادى : ٠44‏ 

عطية التداى PVE:‏ 

عقمة بن اجاج الس لول ۽ ١٣٣م‏ + ۳٣١‏ 
عة بن زرعة : ۲٦۲‏ 


عقيبة اليودى : ٣ه)‏ 


= 040 س 


عقيل بن آی طالب YN:‏ 

علقمة عى : ۷۸ 

على بن أ طالب ( ری اله عه ) : ۷م 
CA CEI EF Of ° FA‏ 
C4 CTF CoOVN ~— oY‏ 
CAE ¢ AY mV\OVE — Ye‏ 
cI C19 — ° ¢ ۹۹‏ 
co C14 ¢ Y4 ¢+ ۹۴‏ 
CYFAY CTA CIPI +14‏ 
Foe CPR ¢ A4 ¢ PARA‏ 
CEVt tC FAo CC FAT CT‏ 
ef «< o1 + $|‏ 

على بن ديع الكرما : 44٩ >» ٤٦٠‏ ؛ 
—QoaN 6 oe — asas ¢ f4۷‏ 
۹ 

عل بن ا مسين ین تمل بن آي طالب : ‘ter‏ 
10۸ 

عل پن عپد الله ہن عباس : 4۷٩ ۲ ۷٥‏ ) 
or co\lAto$Y‏ 

مار المہأادی : ٤۸۰‏ 

مار پن یاسر : ۱۰۹٩4 ) ۷۸ ۲ ۷٩‏ 

عمارة بن تمي الى : frY YP!‏ 

عمارة بن حرم : 4۳۹ 

حارة بن عقبة بن أف معيط : 1۲۱ 

عمارة بن يزيد : انظر شداش 

عر بن أ ربیءة : ۳14 

۰ ۲۳ : ) مر بن الطاب ( رضی الله عله‎ 
circ A1 
‘cho CVY CE Cefto“ 
¢CV\o¥Y eT ¢ ° C1۹ 
~o ¢ TAY CTY ¢ ¥ 
CYYE CTV ¢4 ¢ AY 
CTA ¢ TA £ TVYY CFV 
é TAFT ¢ TAY CEC TAA ~ A1 
PAI ¢ FFoe CFAA C40 

مر بن شبة : ۱۲۲ ٤)‏ ۲۲۰ 


٠» ۲٣۹ ۰ ۳۰۸ : تمر بن عبد العزیز‎ 
«Yo CC Yé" ¢ Fé ¢ TI¥ 
¢ FVF= FV ¢ YE ~ Yoo 
TAI ¢ TYA ¢ TY ¢ ¥9 
I~ PIF CPI CT ° 
PV eFTY CFI ¢۹ 
4Y1 ¢ {FE Fe ~ Fo! 
{lm fA CEPE ¢ 48 
orto oo 


1 


~^ 


~^ 


n~ 


“^ 


۲٣۱ : مر ہن هیر ة الفزاری القیسی‎ 
I4 CPI — TY ¢ ۹Y 
TY PEI CFIA ¢ 11 
Adı 

عمر بن الوضاح : ٠٠۸‏ 

عرو ہن الحریٹ :+ 1۸۸ 

مرو بن الزبس : ۱١۸‏ 

٠١١ ٠ ۱4۴۳ : رو بن سعید بن ألعاص‎ 
m~ {Ve Ce CIE ¢ 4A 
‘IAI IVY CIV ¢£1¥۲ 
FAN ~*~ TAÊ 

عمرو پن سعید بن مروان : ۲۱١‏ 

تمرو بن العأاص : 4٣‏ >¿ ه4 ٠‏ إ۷ 
cA £ AV mA COVE ¢ VF‏ 
CAA CA4Ao GAT CAY‏ 1 
F1 ¢+ 174‏ 


¬. 


”" 


« 


~. 


. مرو بن عمان بن عفان : ٠١۸ ١ ٠١۲‏ 


مرو بن مرد : ۳۹۸ 

مرو پن سام الہاهل : ۲۹۲ 4٠١ ٠‏ 
AR‏ 

عمرو بن یزید المکی : ۱۹۹ ۰ ۲۰۵ 

عمیر بن الحباب : 1۷۱ ۲ ۱۸۲ ٩۱۸۷ ٩‏ 
۷ - ۲۱14۹4 

عبر ة الیشکری : 4۲١‏ 

عنبسة بن سح ااکلبی : ۳۲۹ 

عو پن کعب : ٤٤4‏ 


" 


۳١ (‏ س الدولة العربية ) 


٣ 
3 


س اة 
م دع اطا ( ا ( : 
ف 
E‏ : قارله : انظر شارل مار تل 
o14‏ , قبیصة بن جابر الأسدی ,: ٠٣١٣‏ 


ھیہی .بن ۔مصحعب ¢ AY‏ 
عیمی پن ممل أامجلى : 
هین بن موسی بن محمد بن على بن عك الله 

ابن مپاس 5 


r A ¢ Ao 


lf iF o1۳ 
' ٠٠۷ ٠: ميينة ألفزأرى‎ 
: ) غالب ( من آهل نیساپور‎ 
:. غوزك (الأخشيد).‎ 
4۳ 


¢ 4\4 


. (ف) 
فاخحتة ( أرملة يزيد بن معاوية ) : ۱۷۲ » 
1۷4 


الفاضلة بنت يزيد بن اهلب : ٤۳۹‏ 


فاطمة بنت الثبى عليه السلام :. ۳۸ » 


C Al. AEA ¢ {VVE Va: 
۰ ۸۹ 

۳۹ C0 ٦ 4 1۲4 : الفرزدق‎ 

CPA tP ۰“ ۹ 


RE SÎ 
0 Me 

فروة بن فوفلى : ۸٠‏ 

انل ري ااي ن وو اخارٹ بن 
عبد المطلب : 

فار وز حصین : ۲۳۹ ۳4۹٩ ٤‏ » وهم 

فبروز قول : 4۲٤‏ 

فیلکان اسکوباد : ۾ 


E, 


< EY © 


یبن سند 
ن بن هافی, الیسی : e « re‏ 


قيس بن اليم السلمى 


: کار زنج ( صاحب مديبة ی ) : 


۲٠١ » ۲٤4٠ء قتيبة بن :مسام الباحى‎ 
TY < Yao Cr Yo ,é FoY 
él’ ¢ {°4 6 TA C YA 
ETE — LIV fYo r EAE 
{fo ¢ {PT ¢ EV ET. 
{AT ¢ EY ff f EFA 
i i o0*¥ 


LAF ¢ {Ao CPV: 
oY‘ CC oA\lA Cof\Y moh: 

فر( ا 

قطام '( ہنت الشجنة) : ۹٩ ۰ ٩۸‏ 

القطای : ۲١‏ ا 


TS Co AFAR 
: ١ 
PAV ¢ 14° 
۵ 


ءارك ۰ 


۹ 
° 
کثیر ( من آهل الکوقة ) : ٣۸ء‏ 


الكرمانى ) بن غل ) : 
کسر یو شنر وان ۳ 


E ETERE 
: ۲٤4 ۶ کسرنی رویز‎ 
: 44 : کسری قباد‎ 
A+ کت الأشةرى الأز دى ( الشاعر)‎ 


lo 
۷۸ : کحب بن جہیل‎ 


بن ناو ا 0 


3 


انظر جا الکر ماق 


¥ ب 


کااوم بن عیاض القسری :۔ ٣٣٣‏ » 
ert‏ 

الكيت ( الشاعر ) : |٣٣‏ » ۷إم» 
VV 4\0‏ 


کانة بن بشر التجیبسی : A ¢ o‏ 
کوٹر بن زار بن المحارث : ۲۰۵ ۲ ۳۱۱ 
کور صول اثر قش : to CEA‏ 
کونستانس (اهرقل ) : 4٩‏ ۰ ه٩‏ 


(ل) 


لاهز بن قربظ : 4۸۲ 4۸۳ » 4۸۵ 
لوذریق : ۳۳۱ 
لیو ( قیصر الروم ) : ۲۸۹ ۰ ۳٣۴‏ 


e 


ماسر سان ( القدیس ) fof:‏ 

ماك بن آدمم : oN‏ 

4 ۷) م٣‎ ۲ ٤ه‎ : مالك الأشتر‎ 
CAY CA CAA CVY 4 ¥7 
Pea cI‘ 

مالك بن مسسی : ۳۸۷ ~ ۳۸۹ 

مالك بن هبار ة : ۱۷١‏ 

4۸۳ ١ ٤۸۲ : مالف بن اهم الخزاعی‎ 
o1 co. $40 ¢ Ao 

المأمون ( الللينة ) : ۲٠٠۹‏ 

مال : ۲۸۹ 

مام افریدون : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ 

۲۲٤ : ماهہوش‎ 

ماهویه : ۲۹۵ 

المغی بن ران : ۷۷م 

جزآة بن كوثر ل أبو الورد) : ٠٠٠١‏ 

غارب بن موسی : ۳۷۱ 

cI —F ) عمد (. صلی الله عليه وسل‎ 
GTAP TAG Ye ~— 1a 


wo\lc{RN cO EFE 


.4 AE = TF ¢ “e 4 of 4 Of 


SVeY CAV CAE CYA Y1 
CEY ¢ I4 ¢ 114 ¢ 1۰۸ 
~10 ¢ lof ¢ or € 14V. 
CII CTY CIYA ¢ 188 
4 VTC TAY ¢4 TIT © ۹ 
4 YAE ¢ TFA ¢ YVYY ¢ ۹ ۷7 
4 Foo GC FAVY ¢ TAT 4| 
CET OTN ¢ YY CYA 
4 Pq ¢ Fon ¢ To) ¢ o» 


€ EYA TAR CTAY ¢ TAY 


4 gAY C EVe CAVE CEE 
4 (AT CEA) CAA ¢ AA 
oF coAct oso mor 1 ا‎ 


محمد بن إبر ادم ن محمد بن عل بن عبد الله 


ابن پاس : ۳ه 

KAA Gor ¢ 4٩ : محمد بن آی پکر‎ 
qa 4° 

» ۷۲۲ ٤٩ ٤ 4٥ : عمد بن آنى حليفة‎ 
q4 464A 4A ¢ AR AY 

محمد بن آیی سفیان : ۱٤۹‏ 

, محمد بن الأشعث : ٠٤١‏ 

٤۷۷ > 4۷٩ : محمد بن ألنفية.‎ ٠ 

ګمد بن الد بن عبد الله القسری : ١۲٣ھ‏ 

4۸٩ ٩ ٤۷۸ : حمل بن نیس‎ 

عمد بن زریق : ۲۸۰ 

محمد بن الاثب الکلبی : ۲۴۹ 

محمد بن سمد پن ایی وقاص : ۲۲۹ 


1 محمد بن سعید الکابی : ۲۵٤‏ 


؛ محمد بن عيد الله پن حازم 4o CTA:‏ 


. محمد پن على بن عبد الله بن عباس : ۳۲٤‏ ؛ 
fA CEA ¢ EA) ~ fo‏ 4 
ojo ‘to\T ¢ {4: — A"‏ 


~ OA — 


مل بن مرو بن حزم : ۲۵۹ 

مد فن عمیر بن عطارد : ۲۲۰ 

o Y4 1°8۸ 
ol ¢ Yo 


عمد ين القاءم الق : 
{o‏ “< 

“14۲ ¢ 1۸٦ : مد بن مروان بن ا لمکم‎ 
« fFov ct TTA TIE C4 
1 

محمد بن المهاب : ۳٠٣۳‏ 

محمد بن هشام بن إساعيل الزوى : 4° 

حم بن هشام بن عد اللاف : ٣٣٠١‏ 

مد بن يزيد ( مول الأنصار ) : ٣٠٣۲‏ 

محمد پن یوسف اتی : ۲۸۷ » ۳۰۲ 

CAY ¢ YA Cf : امار الى‎ 
CAY < 141 ¢ TAA ¢ AF 
é1 YEY CTP € IA 
«“ {VV ¢ {Vo FAP ¢ 314۹ 
YA 

لد بن يزيد بن المهلب : ۲4 

مردافشاه بن زاذان فروخ I1:‏ 

ا لمززبان ( من أهل مر ) : 4۲۲ 

المرزبانة ( زوجة فصر بن سيار ) : 4٠ء‏ 

CHANCE EA: »روان بن اکم‎ 
“ If" IF ¢ Ye < 41 
CI" CVEfo cé VEY ¢ 144 
« lof — 19۲ 
“IN € ITE ¢ N° ¢ VOA 
CY < VALE CIA) = 1¥ 
ar <“ TAV ¢ TI9 ¢ 18 

» مروان بن عمد (اللیغة) : ۳۲۸ ۰ ۵۴۳م‎ 
cC PVA — PVs ¢ PIA ~~ Foo 
C41 CEME € {NFT ¢ {oY 
coll ¢ d4 GC or ¢ £43 
Co\lf calf 
oY" “ ofa ¢ oF 


مر وا بن اهاب Too:‏ 


¢ {o¥ ¢ \oa 


¢ of) ~0۱1۸ 


مسمود بن عمرو العتكى الأزدى : 


مرم ( السيدة) : ٩۷‏ 4 ۱۳۸ 
مزدك : 4۸٩4‏ 


المستو رد بن عة التيسى المحارجى C112‏ 


1۱۱ 
مسعر بن فد کی الايمى NA.‏ 


AY — A" 
٣۰۸ : مسل بن ذ کوان‎ 
4٣٣۲ : مسلي بن سھيد پن اسم الكلاف‎ 


مام بن عہد اآر هن الاه :+ oY‏ 


6Y۹ 


مسالل بن عقبة المرى : 1۳4 ٠۵١۲ ٠١‏ س 
Vo ¢ 1" ¢ 1°04‏ 

ملم پن عقيل ہن أن طالب : ١٤٣۳‏ » 
44 

ملم بن عرو الباهل البمری : ٤٠۹‏ 

‘TAYE YS سسلمة بن عبد املك‎ 
¢ Te — Peht FPoeY ¢ Pe 
CFPTA ¢ PTYTA ¢+ PIE ¢ PIF 
o11 ¢ YoY 

مسلمة بن علد الأنصاری : ۸۸ ۰ ٩۲‏ 

سامة بن هشام بن عبد اماف : ۳۳۸ ۳٤١‏ 

المج ( عليه السلام ) Ilo YY:‏ 

المسيخ ( الدجال ) YN‏ 

٠ 1۸۸ مصەب بن زبس : ۱۸۱ د‎ 
c14 = 14" ¢ 1A — 14° 
۲1۹4 ¢ T1۸ 

مطر ہن ناحیة امیس : ۲۲۸ 

٤ ١ » ۴۳۹ ۰ ۲۹ : معاوية بن آیی سفیان‎ 
CG Qom CC iN CEP CEY 
4 Vg m~ “A CNY 6 oV ~e 
eC FfeAmAPCVY EV 
< TT ¢ A+ CYA ¢ 110 
<“ {aA < fos é f =o 
4 A: ¢ \¥YV ¢ \V¥o ¢ E 
¢ for tC IAF ¢4 4° ¢ IAA 


4غ س 


CIE CYIY ¢ YoV ¢ YF 
‘TEN ~ YEE ¢ TY: YY 
CTY ¢CFVA ¢ TIT ¢ 04 
CTA ¢ F4 ¢ TAA ¢ AV 
CPFAV ¢ FAY ¢ FAI < Fro 
‘oT off ¢ §fVé ¢ ۳4A 
oY 

مماوية بن حديج السکونی الکندی : ۰۸٩4‏ 
A۲ < 4۲‏ 

معاو ية السکسکی القضاعی : ٠۹۸‏ 

معأو ية بن هشام بن عبد املف : ٣٣‏ » 


۲۷ 
مماوية ( الثای ) بن يزيد : ۱١۹-۱۹٩‏ 
VA “6 VF‏ ! 


معاویة بن یزید بن المهلب : ۲۵۱ ۰ ۳۰۹ 

مغقل. بن سيان الأشجصى : |٠٤4‏ > ۷١ا‏ 

معقل بن عروة : ۴٠٠١‏ > إإ۳ > ٤٣١‏ 

معقل بن قيس المیمی : ۸١‏ 

الغيرة بن حبناء القيبى ( الشاعر) : 4٠١‏ 

المغبرة بن زياد بن أبيه : 1۲۱ 

المغبرة بن سعيد ( الساحر ) : ٣١۷‏ 

المغيرة بن شعبة : |٠١١‏ > ١١إ‏ س وإإ 
“jo ¢“ ¢ C1 ۰11۸‏ 
1۳۸ 

المغبر ة بن عبد أله اللقى : ۲٠۴۳‏ 

المفضل بن اهلب : ٤٠۹ > ٤۰٩‏ 

> ٤٩۱ > 4٤4 : مقاتل بن حیان النہطی‎ 
ooN ¢ $e 

المنذر بن سد بن جرير بن عبد الله القسرى : 
۲۴ 

ء٣٥٣۳‎ )۳٤۷ : منصور ہن ههور الکلہی‎ 
CPV ¢ PUY ¢ FAA < Fok 
۳۷4 — FV 

منصور بن مر بن أى الحرقاء ۽ هج > 
fot‏ 


المهدى ( اللينة ) : ٠١‏ 

المهدى الماتظطر : ١٣ه‏ 

14١ > ٥ .: مهاب بن آيى صفرة الزدى‎ 
CPF ¢ Ye COPIA ¢ fe 
CFA <¢ FAI ¢ TTA ¢ YY" 
6C fora CG fof ¢ FAV ¢ 4F 
fod ¢ fIV CfA ¢ 4۷ 

مو»ی ٻن داود ٻڻ على بن مېد الله ابن 
عباس : ۳إه › 4اه 

موی السر اج : fAo‏ 

> ۲٤۲ : مومی ٻپن عبد الله پن ازم‎ 
{od CC {oN m fof CC fol 
1 


موسی بن کعب التمیمی : ٤۸۲‏ » 4۸۳ 
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مومی بن الغيرة : Fa‏ 

موی بن صر : ۲۸٣ >۰ ٣۵٣۳‏ 

مووا البربری : ۳۲۹ 

هيمر ة الصفری : ۳۳۱ ۷۸ = 4۸١‏ 
EAY‏ 


کر 
CG’‏ 
n‏ 


العابغة ( الشاعر) : ١١‏ > ۲۸ا 

اٿل بن قيس اذا : ۱۹۷ »> ۱۹4 » 
AY ¢ YY‏ 

ناغضة اللہبی : ۱١۹۸‏ : 

نائلة الكلبية ( أرملة مان رضى الله عه ) : 
ITY CV CC oO‏ 

نباتة بن حنظلة الکلای : ۳۷۹ >٠4 ١‏ 
01*۰ 

الجاشى ( الشاعر ) : ۷١‏ 

نجدة بن عامر المارجی : ٠۹۰ ۰ ۱٩۲‏ 

4 ۲۷۲ ۲ ٩۹4 : ذصر ہن سار الکنانی‎ 
CG PiV:PEE ¢ PED ¢ YE 


ق ك 


cC {TECEPY ¢ FAA < Foe 
CAY ¢ EAN — EEA CEPA 
Conf — ose C{AVY m48 
mn ool ¢ 2% 6 0°00 ¢ o°f 
01۰ 

النضر بن ئس بن مالك : ٣٠۹‏ 

PVE ¢ FYY 

النضر بن صبيح المرى : ٠٠۷‏ 

٠٩۹۵ النمان بن بشبر الأنصاری : ۷۰ ٭‎ 
“146 FEF ¢ Ye ¢ 141 
IVY ¢ MV. e Vee. 14۸ 

تمان پن سفیان. الراسبی : ۳۸۷ 

مهار پن توسعة ا كرى (الشاعر ) : 4)0 

قورح بن دراج : Yo‏ 

فيز ك ( الطرحان) Vel:‏ 


النضر بن سعيد الطرثى : 


(ھ) 


هاشم بن عثبة : ۷١‏ 


هدیل ' پن زفر بن اخارثٹ : )۲۰۵٤۲۱۸۷‏ 
IN < Fer‏ 

هشام ہن إعاعیل ازوف : ۲٠١۸‏ »> 
Moc Tit‏ 


٣٤4١ ٣٣ : هشام ہن عبد المللف‎ 
CYA“ YA ¢ Yea ¢ Yo 
cCPFTA— PIA ¢ TI ¢ 1o 
Cove FHT ¢ PEE — P| 
CPV) ¢ FV ¢ FT ¢ FON 
Cit ET ¢ PFA ¢ EFF 
CfoVt for ¢ fo) ~ 444 
oYfo“ off ¢ o00 ¢ {oh 

هضاب بن طوف : ۲۸۰ 

ميان بن عدی السدوسی البکری : ۲۲٤‏ 

هند پئٿٹ ای سهان : ۳۸۷ 

هند نت معاویة ہیں آی سفیان : ۱١۲‏ 


هوفان ڈون فاثرزلين : ٠١‏ 


اميم بن السود : ۳4۱ 
احم بن عبد الکای : ۳۲۹ 


اهم بن واقد : ۲۵٦‏ 


( و) 


واصل إن رو القوسى ; oY 4 4o1‏ 
و جه الفلس o»:‏ 


a ۳٠۱۷ : وزير السجتیان‎ 


وکیع بن امسن بن آی السود : c14‏ 
{YF «¢ {YY ¢ 4T‏ 
وكيع بن الدورقية : 4١١‏ ب dof‏ 


ولادة بذت العباس العیسى + ٠ ۰۲٠۸‏ 

الوليد ( ابن أحى الأبرش الكلبى) ': 
é4‏ 

e A 

۰۸ e الو ليد بن عبد المللك‎ 
Tio YEre AA T11 
Yaa. Yo ciYol ¢ 44 
CYTVA ¢ TAY ~m. Yo ¢ Fo", 
CPTEV ¢ FA ¢ TAA ¢ F4 
{Vo ¢ 4I CC 4IVY ¢ YoY 

الوليد بن عتبة بن أ سفيان : ١١١‏ » 
Ae E Ee‏ 
1۹۸ © 4 ۰ 

الوليد بن عقبة بن أف معيط : ۷١‏ 

الوليد بن ملم : ۲۸۰ 

٠» ۳٠۲: الولید بن يزيد بن عيد املك‎ 
=TTY ¢ PYY ¢ T4 ¢ 1° 
Coq FoVtYoo—Forcfo| 
cFVT—PvIcTMocTtT— إ1‎ 
oY“ ¢ fA) ¢ {o4 — foV 


ا ~ |00 — 
0 


(ئ) 


orf cor: ساهو الإسرائی‎ 

وی بن جمفر بن ام بن عپاس : ۱ه 

oreo CEY 2 ګوي بن‎ 

ھی بن اج 1A":‏ 

وی بن زید بن على بن السين بن على 
ابن ای طالب :+ ۳۲۷ ¢ 40م u‏ 
Vé‏ 

-عیی بن عتیل المزاعی : 4۸۱ 

یی بن محمد ہن على بن عبد الله بن عباس : 
o1۳‏ 

ی بن لم البکری : ۵٥۲۰ ) ٥۰۷‏ 

یی بن نم بن هبار ة : 4)١ ١ ٤1٤‏ 

يزد جرد ( آحر ملوكالساسانیین) ۰٤۳۹:‏ 

{o4 

یزید ہن آی سفیان : ٣۹‏ 

یزید بن أ ملم : ۳۱۲ ۰ ۴۱۳ 

یزید بن آبی الس الغا : ۱۹۹ ٠۷١ ١‏ 

بز پا ڊن الحارث الکناق : ۸۸ 

: یزد بن الد بن جرير بن "عبد الله القمرى‎ 
‘Foe CC PEVY CFYE CC PYF 
Io cAI ¢ Fo! 

يزيد بن زمعة : ۷١ا‏ 

.يزيد بن زياد بن بيه FAN CC PAN‏ 

.وزید بن عبد الللف : ٠١۹ » ٣۵٣۳‏ »> 


CTY CVA CON: ¢ YoY 
CP Cee CF Ce 


CHA ¢ Tle MYT ef: 
CYA CENT < TEV PY 
Î acter 


يزيد بن مر بن هبر ة الفزارى : ۲٣١,‏ »› 


¢ FVZFVV CTY OE 1° 


coll ff 0°۹4 4 cC. 


oY) Cos olf ¢ olf 


TT يزيد بن قيس الاي‎ 
» ۲۹ : يزيد بن معاوية بن آی سفیان‎ 
GV ¢ IefF ¢ AT ¢ Aa 
cI IYY ¢0 +11۲ 
‘“ 1oét lo CIE — 1F 
‘1Y = ۹۳ ¢ 171 = 
CIVA ¢ VY CI¥Yo ¢ ¥ 
CMY ¢ TA CYR CYP 
cPTofY ¢ Yoq cCTIle ¢ TYE 
CFA ¢ PVY ¢ Toh ¢ TEY 
cC FAV CPA" ¢ TA ¢ FAY 


°۱۱ 


يزيد الناقص : افظر يزبد بن الوليد أبن 
عبد الملك 


يزيد بن هيبرة : ۳۱۷ 


a 


يزيد بن حشام بن عبد الك : ٣٠١‏ يوست الفقنى ( والد اجاج ) : ۱۸١‏ 


يزيد بن الرليد بن عبد الك : ه٤٣ ٠»‏ 
eres oe cE eT‏ 


CPN — fof ¢ foo = fon 
«“ Por <“ Péo CPE ¢ PTE! 


CTIA CPA CPT ¢ FY 
4 £0 COPY CFI ¢ Fo 


il’ CC foA CC {oY 


MEA © foA 
4| ۰ a ۳ 
۳4١ : يوسف بن عمد بن یوسف الق‎ ۳٣ + ) یعتوب ( مول هشام بن عبد ك‎ 
tA پوسنا ( القديس ) :۹۰ يونس بن مام‎ 


يوست بن عر الثقی امیس : 4٣۲۶-۳۲۲‏ 


() 
آبرشہر :+ ۳۹۰ > ١ ۳۹٩‏ ا » 
{EI CEETCEIT CC fof‏ 
الأبرق = الأزرق ( مکان) : ٣۴۸‏ 
آہو فطر س ( حصن ) 
or;‏ 

آہو فطرس ( ہر ) : ٩‏ 

fo : آبیورد‎ 

أحد ( جبل ) : ٩‏ 

إدوم-: 4۴۳ 

CYT CAACAE : آذربیجان‎ 
FV ¢ PN <C Yoav 


cCoTF ¢ o4: 


f$Voe CAY: آذرے‎ 

أربونة د ذربولة : ۳۲۹ 

c16 <¢ +4۲ ¢ 174 01۹¥ : الأردن‎ 
CTA CAY cC Tot U PEY 
4 

أرض الترك ؛ انظر الترك ( بلاد ) 

أرضص الفغرين : انظر : الفغران 

أرض اللتل : انظر الختل ( بلاد) 

أرض الروم : انظر الروم ( بلاد ) 

الشراة : انطر : الفراء (أرض) 

COV CIE ۹ ار‎ 
CTI CFT CoA « oa 
r 

الأساورة ( مر ) : ۲۹۲ 

آسبانیا : ۲۱۹ ۰ ۲٤١‏ ۰۲۰۲۰ ۰۲۹۱ 
۹ ۰ ۳۲۹ ۰ ۲ه انط آیغ): 
الآندلس 


4 44 6 1۲ > أشروسنة : لا‎ 
tef CHER 

٠۲١ + الأشونين‎ 

٣۷١ › ۱١۴ : إصطخر‎ 

۴۷۱ ۰ 14۱ ۰ 4٩ › ۷۸ : أصفهان‎ 
1۱ 


الأآغدف (ماء) :+ ۳۳۸ ۲ ۳4۹ 


٣۲۸ : أفريجية‎ 


YE6 |4 ¢ °4 › ۲% : إفريقية‎ 
4 TIT ¢ TAA ¢CTAT <¢ TY 
6 PPN eC FP eT CFI 
ofA <“ TAY 

+٣٣ : أفشنة‎ 

آکروٹیوس ( مکان) : YA‏ 

انیا : ۹ ۰ ۲۹4 

آ لين ( قرية ) : 

£۸٤ 0 ۷11 : آمل‎ 


0°۰٠ ¢ 4A0 


oll cC PFoY¥Y CAO: الأنبار‎ 

avé: آنتیہاتریس‎ 

» ۸۵ » ۲۸۳ ۰ ۲۹۲ : الاندلس‎ 
CFYY = P4 CFYY ¢ TAT 
انظر آیفا : آسہائیا'‎ - ۹۳ ۰ ۴۳۹ 


آنطاكية : ۳۳4 › ۳۹۸ 


— 004 


¢ AC AELCA)I CA® : الآهواز‎ 


° FT ¢ YEY YY CT 


TYo ¢ FY 

آوروبا : ۳۲۸ ۰ ۲۲۰ 

إیبریا : انظر : آسبانيا 

إیران : ۳۹۴ ۰ ۲۹۵ 

إیرقباد ( مکان ) : ۲٣۳۱‏ 

أيلة : ۳۹۱ 

إیلداء ( بيت القديس ) : ٩۷‏ 

(ب) 

الباب المحديدى : ٠ 4١1 ٤14‏ ه4 

4 ۲١ » ۳۰۷ : بابل‎ 

پاحمیرا : £ 1۸ ¢ 1۸42 ¢ 1۸۸ ¢ 14۰ 

باذغهس : ۳۹7 4 44۸ › 41 

بامیان ( مدینة ) : ۵۱۰ › ٤۶٩‏ 

۱۱١ ٤) ۸۱ : الہحرین‎ 

Cf CE) ¢ EY) ¢ {¥ : ارى‎ 
cerA-eroc PFET 
4o) ¢ {4° 

البخراء ( حصن ) : ۳٤۹‏ 

بدر ( مکان) : ١إ |١‏ 

پأحشان : ١إ‏ » إإ4 

البرانس ( جبال ) : ۳۲۹ ۰ ٣۳۰‏ 

براونشفرج - لونیرے : ۲۹۳ 

پردی ( مک ن) : ۸۰ 

البروقان : ٤٣٣‏ » ه4 

٤٣۹ : ہزماجن‎ 

بست ( مکان ) : ۲۲۹ 

بشر = الرهوب ( مکان ) : ۰۲م 

االمصرة : ٥۲ ۲ ۲١‏ ۲ ۵۹ )وا پ۹ 
cC 194A— °0 CIF ¢ 40 ¢ A1‏ 
«Fe ¢ VIA ¢ 110 = ۲‏ 
CPA CITI +1۲‏ 
C Ao CIVYT CIMA CIT‏ 


YI¢ 4 Te <I ¢4 
YY ¢ FY°* ~ YY ¢ Flo 
YI ¢ YY e YHA YYV 
YPA ¢ YPN f Yo ¢ FY 
TAI ¢ TEA CC YEY m= {e 
YVo ¢ TYY 4 ¥4 ¢ TF 
Fed ¢ fey —YPof ¢ TVA. 
Tot 4 ¥Ye tPA CC f1» 1 
FAY fS PF ¢ FASE — PA 


HOV CteY FAY — P4 


{VF CEA CET C44 
oyo ¢ o\Y 

بطنان حبیب : ۱۸۴ - ۱۸٩‏ 

4۸ ۳٤۸ e ۸۰ e ۲۱۷ : بعلب‎ 
14 

بغدأاد : ۳۷ہ » ۵۲۹ > YY‏ 

0٠ : البقيع‎ 

البكتر يان : انظر باخ 

بكة ( وادى ) EN‏ 

{IFC trt fee cC TTY : بلخ‎ 
$EAmtto LETTE {PYF 
Gey ¢ £40 ¢ fol. 

بلج ( ر) : 4۳45 4 0ج 
EV CEY fle ¢ ۷‏ 
gav cE ¢ TY — ٦‏ 

البلقاء : مإ » وهم 

بلقين ( أرض ) : FTA‏ 

البليخ ( ر ) : ۱۹۹ 

بنجیکٹ ( مدینة ) : 4٣۹‏ 

بواتیه : ۳۲۹ : 

۳۹4٩ : بوشلج‎ 

ڊوصیر : 04۹ 

بویب ( مکان) : ٢پ‏ 

پیارکٹ :. 4۲۹ 

بیاسان : ۲4 4 

بیکئد : 4(۳ ٤‏ ۳ع 


E 


۳ 


008س 


coo ce PY e PIs CYoY 1 رت)‎ 

CPE COPAY CN CP 1 

GC PVA CPV ¢ PVo ¢ PYF 
OR ¢ °۹ 


٤1۲ ٠ 4٤٤٥ : العہوشكان (قلمة)‎ 
Cos CTIA IVE CYT : ڻر‎ 
۶ oro CIV — Fo ¢ 1Y 
WEES 4۳۹ ۳۳ e ۵۷ : لرك ( بلاد)‎ 
ore ¢ Y~ 1۹ 
© 140 ¢ ¢ VOR Cot 
CYAV ¢ AV ETT 44 
cC FV € TYA TATA! 


٣٥۳ : ٹرکیا‎ 
Colt foo. 4») ¢ YEY ; hەرت‎ 
Cit CE\T CEI ¢ 4۹ 


oV CC {to 
2 (Vt ¢ ا‎ ¢ FAY E تر ا‎ 
تکریت : ۱۸۱ 6 1۸4 ۰ ۰۱۹۹ ۲۳۱ ا‎ 
a i ¢ ۳۲4 : تور‎ 
E el, . . ۳۲۹ : تولوشة = تولوز‎ 
۲١۷.41۲۸ 404۷ + تومشکت ( ملينة) : 4۱۳ الملجلة (جبل)‎ 
1 E a ٩۵ : ياء‎ 
ها١‎ : زا جلولاء‎ 
۲٤٤ + جليقية‎ 


اثر ثار (نہر) : ۱۹۹ 
اللدرأان : OY ¢) «¢ f+‏ 
'الثدور TAA:‏ 


جوخى : ۷4 › ۲۲۲ 

44۷ ١ 41١ > ۳۹۷: اموز جات‎ 

e : جوزسدان‎ 

۲۰۷ ٤ ٩۹۷ : جیتسا‎ 
E 2 ٤4٩ : (ج). ا جرج‎ 

اة ( کان ) : ۱۷١ = 1٩٩4‏ > جیروت : ۱۷4 

IAGSIVA CIVA CIV" — VF 
(ح)‎ ١ YEE 
۳۲۹ : الحارون ( مر)‎ 


1 رة مان 
المبل ( بلاد) : ۲۰۹ ¢ ۳۷۰ + ۴۷۱ لائرة ( مان ) LAS‏ 


۲١٤ : المبشة‎ 

O° 
“1۴۸ ١١۱۱۲١ ۹٩ 4۸۸ : چ المحجاز‎ 
0 | ۳۱۷ : جل (مکان)‎ 


CIV ¢ INE ¢ od CC) 
¢ TI ¢ 140 ¢ 4F ¢ AA 


“ fof ¢ TI ¢ Yoo ¢ جر چان‎ 


ee OE ENE 
oYo ¢ oq ¢ YEA “Are VTC oC oV (¢ YF: !زر‎ 


‘CTI ¢ ۳o4 ¢ 17۹۷ : ران‎ | ¢ RE ATE NY E 


TLE Tee VAT 
,.)o0¢.¢4 of : الرة (مكان)‎ CYYY ¢ FYI PIE Y4 


alt ol Colt ct F¢ 


o00 


۸۰ ۰ ۷۸ ٩ ۵٩ : حروراء ( مکان)‎ 

الشاك (مکان) : ۱۹۹ 

حش کوکب +¢ o۰‏ 

حاب : ۳°۹4 

١١١١ ٤١۸ : حلوان (المشرق)‎ 

هام آعین : ۱۴ > ۱ه - ۵۱۷ 

۰1۷ ۰ ۱۴۱ ۲ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ : ص‎ 
©IAY ¢ 14° ¢ VT C14 
CFE < FET <C PHI cla 
6 TINY ¢ Po ¢ PIF ECP 
efe c14 CF ¢ ۳۸ 

col c4: cC EY — EV £ : ألميمة‎ 
l٤ 


۱٩۰ + جوارین‎ 
CPT eT ¢ ۳14 ° °4 : اىر ة‎ 
CPA ¢ Toft ¢ Porc Yéo 
Col\l¥Y ¢ PVA ¢ PYF — FY. 


ora 


(خ) 

الحابور (بلادی) : ۱۹۸ 

الابور ( نہر ) ۱۹۹ 

خانقین : ۱ه 

٤4٤ 61١ : الحتسل (بلادى)‎ 

لحتل ( چبال) : 4۱۱ 

4٣٣۳ ) ٤۴١ > ٤۲۹ : خجندة = حولند‎ 

۰٩٩۹ ٩ ۸ ۰ ٩٩ + ٦6 : خراسان‎ 
CI CIR NNe Cf 
coo ¢ Fe ¢ A* ¢ ل11‎ 
CYNE TPT ¢ YF 
¢ YoY <c Yo’ ¢ YEE CEY 
COPA < YAY — F1 cC Yet 
~~ YAY ¢ YAE ¢ TV ¢ YY 
CPR ¢ Tele Pf ¢ TAA 


é6 FPF COPYY CFIA 15 
“roa < Tit et PEY CFE 
c6 FAA ~ PAF ¢ FAI 4 
CORI m foV Cfo go) 
< fT’ ¢ GIN Cilo CEI 
CENA — ETN EYE EY 
<“ 4V CEPE CEY EF 
EACLE HEY CO Ebo 
m~ f ¢ f04 “ fof ¢ to) 
mm fVVY CC f$VomfVT ۹14 
mm EAA © OEAY ERIS ۷4 
GC oR Com ort AY 
ofré ¢“ o\V ¢ olf ¢ 0°۹4 

ربتا ( قرية بمصر ) : ۸۸ 

خرقان ( مکان) : ۲۲۷ 

حرقان ( ہر ) : a٠٠‏ 

4۲٤١ ٠ ۳۲۸ › ۲١۱ : الحزر (حر)‎ 

المخزر (پلاد) : ۲١۹‏ 

خساف (قرية) : ۲۹۷ 

حشوراغ ( مدينة ) ISO‏ 


الحضراء : إهم > 4إه٣‏ 


. الحطرنية (قرية) : 4۷۸ 


4٠١ : حلم‎ 

الحناصرة (مکان) : ٣١۱‏ 

£1441۲ ¢ £11 ¢ £۸ : خوارزم‎ 
HACE CET C11 


وز سان : ٤١۱‏ 


)2( 


دأبق : ۲۵۵ = ۵۸ › ۳ه 

دار ایر د KA‏ 

دار المجرة : أنظر ؛ المديية 

٤6١ > 4٣۷ : الابوسية‎ 

€ qo COVA COVEY : ) الدجلة ( مر‎ 


~~ oo — 


c4 ¢ 144 ¢ 14A ¢ 4۹ 
cCPY CPIV € YH CTY 
CFVA ¢ PVVY E FPVYo ¢ PVT 
ofr ~o\A ¢ o|| 

دجیل ( ہر ) : ۲٣۲‏ ۽ ۲۲۷ + ۳۱ 

الدردری ( مر ) : ۳۲۹ 

دستمیسان ع ۳۷۵ 

۸١ : الدسكرة‎ 

AVL 4A CY) CY C6 O^ : ق‎ 
CITY CIT ¢ VFA ¢ 1" 
<c“ IFA IFoo ¢ FFT C1 
~1%'o ¢ IY CC Ve) ¢ 148 
¢6 A4 ¢ VAY ¢ YA ¢ 1۷ 
cT ¢4 144 CIA ~ 
‘Ta ¢ TIFT ~ 4C °F 
CTA“ TV ¢ Fo ¢ IY 
CPTI tHE CC TI EF 
PPA ¢ PTY ¢ TYY— PYF 
«fo CC PEA ~ Fo CPE} 
PAM ¢ {~~ TTY ‘Fa 
{Vo ¢ fon CC {EA PTA 
dor © o14 ¢“ ol" 4 fA) 


"¬ 


“ 


of’ ¢ ofY 

دیا (مکان) : ۱ه 

٤۲4 : دهستات‎ 

دهلك ( جريرة) : ۲٤١‏ 

4١١ : دورق‎ 

دو رین ( مکان ) ۳۹۷ 

۸٩ ) ۸۳ ¢۲ ۷4 : درمت ابال‎ 
olf ¢4 CY 

«دیر الائلیق ( مکان ) ۱۹۲ 

یر اماج ( مکان) PVC TTA:‏ 

دړر سبل : ۳۸۳۲ 


ډدېر ور : ۲۲۹ 


دور هیاء ؛ AA‏ 


( د) ۰ 


رامدین : 4۱۳ 


رامهرهز : ۸۱ ۲ ۲۲۹ )۲ ۲۲۱ 

راب : 4۱۲ 

٣۷ › ۲۲۱ : رستقأباد‎ 

CYA CTY ¢)” : الرصسافة‎ 


UPA CFIA cro s YFE 
oF ¢+ ۳1 
4۷٩ ) رضوی ( جبل‎ 
Pn Cc Yle CVF ¢ YY : aa 
٠١ ١ ۴44 : اارملة‎ 
الرهوب ( مکان ) : انظر : بشر‎ 
! ۰ م٠١‎ : أأروضة‎ 
4FI CYA Ye : الروم ( بلاد)‎ 
FTACYTTECTYAE TS 
0) ¢ Y1 C44 > ¥۸ : الرى‎ 


( د) 
ازاب الاک ( مر) : 
زابل (مکان) : ۲۲٣۳‏ 
زاغول ( مکان) : 4۵۸ 1 
ااراوية ( مكان) : ۲۲۷ ۰ 
زرفان ( وادی ) : {leo‏ 


زرفشن ( ہر ) : 4۲۹ 
ز رمان ( مکان ) ١ ٤۳۷‏ 


e14 ¢ e1۸ 


cT CYP 1 ) زرئج ( مدينة‎ 
۳40 

زمزم ( بر ) : ۲۲۰ 

ااريتونة ( مکان) : ٠٠۹‏ 

زیراء ( »جزل ) : ۲۳۸ 


( س ) 


ساباط (قلعة ) : ٠١۲‏ 


— OON — 


ساہور ( مکان) : ۲۳۱ 
ساوة ( مکان ) : :۰ه 
سباستبول ( مدینة ) : ۲۰۹ 
سبته : ۳٣٣۲‏ 
السبيع : 4۸١‏ 
سچىستاڻ : 10| ¢ 1۲ ¢ YF‏ ¢ 
aT OT‏ 


٤ 


€ Yot cC YoY COYPY 
6 TAY — 4A0 + ۴۹ coo 
{lf ¢ fle CC fe CG foe 


t10 
٠٠ء۷‎ : )) السر جنات ( ر‎ 
4 ¢ 41۳ ١ ۳۷۹ : سرس‎ 
: OA e ۹Y 
YT : سر قسطة‎ 


السغد (بلاد) + c46) ¢ 4۳4 > ٤٣۷‏ 
ا 

السغد (ر) : اا 

سقادم ( قرية) : ٤٩4٤‏ 

۲٠١ ۰ ۱۹۸ : المأروة‎ 

) سخرقند ۽ ۸0م ) ەغ س 0۷ع‎ 
COON CEN mNlEÊ ¢ NUN 
mee CEY ¢ EYA CY 
cor cC tol CEE CECI 
YC 

۸4 e ۲٠١ ٤٤٤ : السند ( بلاد)‎ 
{Ar “FTV é4 Too 

الشند ( ہر ) ٣٠۹:‏ 

Co cebe: اواد ( أرض)‎ 
CAY ¢ TIN ¢ F10 ¢ 4۹۹ 


EVA 6é Ao ¢ AY 

۲٣۳۱ : السوس‎ 

44٩ : سویات‎ 

سيقن ( مدينة) : 444 » 4)4 » 
۸ = 0 


. 


ٌ 


( س ) 


44۷٤١ ٤1٣ : الشاذ‎ 


“EEN ¢ flo cC 4١١ الشاش (بلاد)‎ 


tor ¢ for 


الشاش ( ر ) : ۷ء4 ¢ £١1‏ + 41۲ » 


for cE C44 


“4 {Ah CEY Cf CYo.: الشام‎ 


6€ “O COA Co¥ Cao C.of 


CONNEAS ONY SNE AA 


“IPY =I ¢ 1° 


CI" ¢ NoY CIEE ¢ ۹ 
CIV ¢ VFT CIVY ¢ 1۹¥ 


4IAE € VAY € IA CY 
Get mm YoY CAV. 1A1 
YII ¢ Ye CO eV ¢ 


CTY ¢ YT ¢ TIA ¢ IY 


“YoY ¢. TiN ¢ PY ¢ 4 
4YVYN <“ YF ¢ Yoo ¢ Yof 
6 TA“ YA mm  YVA 


cT ¢ ¥YAV ¢ TAI ¢ A4 


To ¢ Plt, ¢ TIY ¢ oft 


cE Tie CPT ¢ 1 


Yo “ PEN ¢ Yio ¢ YtE 


eco — FAT ¢ PI — 0۹ 
YTV ¢ TVYC FV ¢ PA 
CFA ¢ PAE ¢ PVA ¢ PY 
eV “4PYT ¢1, 4| 
“Vo ¢ {VE ¢ HY t0۷ 
oY é4 oaYY ¢ e14 ¢ o1۸ 

۳٣١ : شذوذة‎ 

الشراة (أرض ) : ٤١۷4‏ > 4۷۸ 


٥۱۸ ¢ ۳۷۳ : شهرزور‎ 


0 


44 › £۳ > ¢1 ¢ £١ : شومان‎ 


ا 
| 


b۵4‏ ے 


( ص ) 
المسر اة ( جبال ) : ٣۸۲‏ 
الصعيد : ١٠م‏ 
صغان ‏ صفانیان : ٤۱۱‏ ۰ 4۳۹ 
صفین ( موضع ) : ۵۵ ۲ ۰۵٩‏ ۸۲ 
AY CAI ¢۹‏ 
صنعاء : ۳۷۸ ٠‏ 
الصين : ٠ ٤1١‏ وإ e‏ ٠مي‏ 


رط 
طاارق ( جہل ) :1 


الطالتان : ۳۹۹ س ھ۳4۸ e‏ اغ » 
417 


CoA ¢ oY cC o ¢ 4 2 الطائف‎ 


cC TPY ¢ AFT cC AIicF E 114 

ا ۰ 

٠۳ e ٣٣۱ > ۲٥۵ : طبر سان‎ 
TT 
۳٦۵ ۲ 1۵٤ : طبرية‎ 


414 = £1۳ ¢ £1١ : طجارستاك‎ 


‘ féo ¢ {EF cC ECV C4 
CEY COON CC EERE 4AN 
CoA ¢ oo © 44o é6 444 
ott 

. ۲۱٤ .: راولس‎ 

طوانة (حصن) : ۲۱١‏ . 

الطواويس (مكان) : 4۳۸ . 

۵٠۹ ۰ ٤٩٦1 ۲ طوس‎ 


( ع ) 


اوم سجن ) ۱٤۸‏ 
الاه (مکان) : ۲٠١‏ 


۷۳ ٤ 4٩۸ > 41۳7: الع (بلادی)‎ 
OYA EAA CEVA CC ÊVY 


. المراق : ۵ » ۲۹ لل 


CVE CVT CoY ¢ of 
4\eVeITCAA~ AE ¢ A^ 
4 1 < IF’ ¢ ¢ 11° 
4 IY ¢ IVY ¢ IY 
mi FAG ¢ AY ~ A+ ¢ 11Y 
¢ 4V۷ ¢ 141 CIA ¢ 1۸4% 


oT — TIA ¢ TIA ¢ YII 


mér ¢ TPAETTA ¢ 1 
CTEA ¢ 4 ‘“ Tio ¢ YEY 
4 TIN T10 ¢ NI... 
6 TAQ ¢ TAT S$ TY ¢ 4 
“TT ¢ ToT CTAVS ۹1| 
4TIY CPIT CE PITY ¢ 1° 
4 FFT ~ FFI TYoe CTY! 
“4o ¢ Pio CTE CC YE! 
é6 TV1 ¢ FA ۳۹ ¢6 foe 
4 TAF ¢ PVA =— PY € TYY 
% EPI CEN GC ETT C GAV 
“4 for CELE CC EFE CEPT 
4 ETA ENE ¢ {Te CoA 
“o4 CEA — EVA ¢ 4YYT 
س‎ ۷ “014 o14 ¢ إإإ‎ 


انظ ايها 4 الاد 
عرفة (جبل = سل ) : ۱۹۳ 
المريش : 4 
امقبة (طريق) : 4۳۸ 
عقر ( مکان ) : ۳۰۷ - أفظر أيضاً : قصر 
مان : 10| ¢ PVA ¢ Ff ¢ TAY‏ 4 
E AY‏ 
العوجا ( وادى ) : orf‏ 


عین لمر : ٩٩‏ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۸۲" 


عین المر : ۳۹۰ ۲ ۵۱۹ 
هین وردة : ۱۸۱ 4 1۸4 ۰ ۱۸۷ 


E 
٤٠١ : غازنین‎ 
٣٣١ : الغال - غالیس (بلاد)‎ 
4Y E£1* : غر سان - غرشس تان‎ 


الغور (بلاد) : ۱4۸ 4٠١ ٠‏ 
'الغوعلة : ۲۸۰ » ۲۹۰ 


(ت) 


IF ¢ ef ¢ 4¢ ¢ $Y : ورس‎ 
Fe cC YY ¢ TT 1F 
Po ¢6 TYA ¢ FV ¢ FV! 
oF cof ¢ fA 

فارط (قرية) : ۳۰۷ 

f1 ¢ TAY FAT: الفارياب‎ 
tor cil £17 

فدك ( أرض) + ۲۸۷ 

۷۸ 6 Y۴ > ۷۲ : #الغرات : (ر)‎ 
AY CIA CINY ¢ IE 
144 ¢ 14A ¢ 14A" ¢ AE 
Fev < TEL CYA CTY! 
PAM ¢ TM CCPH CFA 
olA coll +1 

"فر غائة : 4۸ ¢ |4 £ C41‏ 0إ 
{VY CEI ¢ $1۷‏ 
4ol « {PY {Po CET‏ 
toy‏ 

الفرما :۽ وإه 

قرسا : إ٣‏ 

الفطاط : ١م‏ 

الفلالیج (مکان) : ۲۲۹ 

۱۹4 ٩ 1۹۷ £ 1۲۸ ٩ ٩۸ : لین‎ 


س 0*٩‏ س 


GC VAY mA: ¢ YN ¢ 1۲ 
CUPPA ¢ Yoo ¢ YA ¢ 14۸ 


le EV CTA TAT CF) 


ort ¢ 01%4‏ 
الفلسوجة : 01۱ 
فم الفرات ( موضرع ) : al‏ 
ف النیل ( مکان) : ٠ ۴٣۰۷‏ ١١ہ‏ 


٠٠ 0 4۹4 ¢ 444 : ین‎ 
(۵) 


قادس (المشرق) : ٣۹۹‏ 

PE o قادس ( المغرب)‎ 

٥4 : قبا‎ 

PVA CTEY ¢ PT ¢ ۳41 1: قرس‎ 

0 ۹۷ 4 ۱۱۰ 6 ۷۳ : فرقیسیا (مکان)‎ 
6C FAY CE IAo € YT CY} 
PTYVY é 14¥ ¢ 14٩ 


٣۲٣ : القرية‎ 

4 ¿e 1% ¢ القطلطيلية : م1‎ 
«“ TAT EYNI ¢ TOV “ Yoo 
¥ 

القصب (آرض) ٠۲٠٠:‏ 

قمر : ٣۷‏ س انظر ایا : عقر 

قصر ابن هپيرة ( مکان) : ٥۱۲١ ۵۱۱١‏ 

قصر فرتنا : 4١(‏ 

القطقطانة : هه 

۳٣٤۸ : قطن‎ 

qq القازم‎ 

قندابیل (مکان) » 4 

: Ao CIA CAV ECTYA: اسر ین‎ 


é6 FNe CTE) ¢ PIN ¢ AY 


1 


= اه سم 


cu o\l4 ¢ 4EV ¢ FIVE TT 

لطر ة دجلة : ١٣م‏ 

القوقاز ؛ ۷هم » ۳۵۹ : 

£44 > 4۹۲ ٤۳۷۱ : ) قومس ( مدينة‎ 
۵)١ 4 ۵*۹ 

فش" ( مدي ) : 4۲۹ 


۲ » ۳۴٣ ۲ ٣۵ : لبر إوأن‎ 


رك) 


» ٣۳٣ » ٣٣۴ : کاہلی - کاپل ستان‎ 
4) ¢ 4Y 

کابة ( رض : ٠۹۸‏ 

'الكحيل (مدينة) : ٠۹۹‏ : 

۳٣۷ > ۱٤4 : کربلاہ ( مکان)‎ 

Ce OYY TYE ¢ YY ; رمن‎ 
CfA ® ۷ «u FVII CC Fe 
o1۰ 

Vo ¢ YEE : u 

) كش ( مدينة‎ 
{FA ¢ {PV ¢ 4\4 


CEé\TEIIC FoY: 


4(١ : کشر‎ 

414: (yf ) ASAS 

کیرتوثا : ۳۷۹ 

ګر جة + 4١‏ 

‘to Cf 0 TY ~ o ; الكوفة‎ 
CTY CN CAF CC oA ~— o 

CAR CAT m VACVY CA 

CIF CIT Ao CA A4 


ce = 1I ¢ 11° ٠ ١٠١ 


AAI CITY e recA PI] 
۴ . شا ا‎ 


NHS CC HEY ¢ Fecir 
CIARA ¢ A0 ¢ YA) 101 
“144 ¢ AF ¢ 141 ¢ 4° 
‘CFI ¢ 1۲ Ce 
CTY = YAY TT 
«YA CTT CYTO ¢ YY 


COVER CYEVY ¢ TEY f° 
U FAY ¢ T4 COTATI 
CAF — 4A1 ¢ TAA ¢ Y3 
COPIA CPIVE PY — ¥ 
CPN Cfo FIP ¢ FYY 


«Toft Core TELET» 
COYA CTYY CFV — FY 
<c EAC ETA CET} € TAY 
CEVA EVV E {Ve ¢ EVY 
CET E4’ C EAVCEAotEA: 
LCofY ¢ OIA e)1 ~ 8)۱ 

oA 


کوم شریاک : ٩۳۲‏ 


رلم 


٣٣4 : اللاذقية‎ 

لبنان ( جبال ) : ۴۹۰ ۰ ۳٣۴‏ 
الصاف = الصف ( ماء ) : ۴۲٣۲‏ 
اكام ( جبال) : ١۸۴‏ 

لوار (نہر) : ۴۲۰ 


الوقية : 4 


الليطاف ( جر ) ٣٣١:‏ 


(۳2 


الأعوان ل( مدينة ) cof — {4a‏ 
مادو ن النهر ( أآرض) : 6١۸ ۰ ۱۲١‏ 
( ۴۹ - الدولة العربة ) 


ت ت 


»۲٤4 ۰ ۲۱۹ : ها وراء الهر ( آرض)‎ 
CPF ¢ YA ¢ TAT ¢ T1 
CONF EIICEOACENVm fed 
“A4fY éR{e ¢ ffTA¢ EYA 
CEY CC ENI Eo) CC OEE 
of ¢ oR 

المحرقة ( طریق ) : 4۳۸ 

CY ¢1 ¢ 1° ¢ ۷۹ : ادائ‎ 
Ve 

Yo‘ Ye“ —11% Yeo : المدينة‎ 
cot orcEiN—PAcC TTT 
CAV AI AR CNA ¢ 4 
C14 C14 = 1V CF 
AETV ITA—ITo CI 
Coe —IEA CIN € f8 
“IA < IE CITY — 1o 
CIA ¢ IAI ¢ IVA ~— 1۷| 
Cle CYA CTY ¢ 144 
cC YET TINE PIT ¢ 1° 
«“ oq < Yo ¢“ Yoo “ Yo° 
CFIA CTIY € TAV ¢ 1Y 
CFO CY CY Ye 
COV CENE CFVR ¢ FoR 
۰ oF) CoA ¢ ot 

المذار ( طريق ) :+ ۸٠١‏ 

مراکش : ۳۳۱ 

مرج أخرم : o0‏ 

مرج بردی : ۲۸۰ 

1V" ¢ ¥۲ +114 

مرج شعپان : ۲۸۰ 


مرج راهط : 


مرعم ( ةر ية) : 4AY‏ 
مرغاب ( وا ی( : )4 


u ftofffe ¢ FAA — F۳40 :; ەرو‎ 
“EIA ENN COEF CEY 
«EEC EY CEY C14 
‘to <“ fi CC EPA ¢ EP 
mn fod ¢ {oh ¢ fof ¢ {of 
CEA ¢ fA CC HNY C10 
me ¢ CAY ¢ {AT ¢ AY 

more onl = AV CAE 
۵۹ EN ۰ 0*0 

E١ ) ۳4۹۸ = ۳۹ : مرو الروز‎ 
MENE ¢ fle CfA ¢ Eo 
MEEAN 6 fio ¢ GEF ¢ I1 
4A0 ¢ HAE 6 TY 6 io 
OA CC ore 

مرو الشاذان : ٣۷۹‏ 

0\4 CF1 «FEA ¢ YA` ?; زق‎ 

سکن : 4۹ £ £ ۸| ° 1۸۸ ¢ 4)4۰ 
۲۳۱ 

المسساة ( مکان) : ٣ه‏ 

المشلل (مكان) ؛ دها 

V| 4 oV ¢ 4 ¢ مصر ¦ 0إ 0غ‎ 
AAT CAY C4A — AV ¢ YY 
“4 \A‘* ¢ FI ¢ Vf ¢ 4o 
mm Y4 CC YI —= ° ¢ °۱ 
CYA ¢ AY ¢ ed +۱3 
“4 0\4 ¢ PVA Toot F1 
o۰ 

مصو ع : ٣٤١‏ 

امصخ (مکان) : ۱۹۷ 

امصيصة : ۱۸۲ 


مغرب ( لاد ) : ۳۸۵ > ۳٢‏ 


Cpe YY—IV AEG) : ae 
CANAN oOY CEO ¢۹ 
CAIPVY Cé VF° ¢ 14 ¢+ 1۹۷ 
Ge e Am EY EOE 
CIE =I ¢ oA ¢ 10° 
c44 =~ 14AF ¢ ARS ¢ 1۷۲ 
CPI ¢ YR YN CY 
CPA ¢ Yo* € TER ¢ YEY 
CPV TEY ¢4 Té? ¢+ ۴17 
CfA’ CEA ¢ fA ¢ Ao 
oYé ¢ o4 ¢ +4۳ 

الما ( جبال ) : انظر : الحعل ( جال ) 

ماطین ( بلاد) : ۳۲۸ 

٥۱۹ : هنچ‎ 

۲۳۱ ٠ ۲۲۲ ¢ 1۸۱1 ۰ ٩٩ : الموصل‎ 
e TAFT CTI to ¢ TIY 
o4 ¢ oA ¢ PYY —FPVo 

ميايا : الظر > اليل ( بلاد) 


Vo ¢ TY" ¢ 1°64 : يسان‎ 
)( 


۲۹٩ ۰ ۲۹۱ ۲ ۲۴۳ : نچرأن‎ 

السجرانية (قرية) : ۲۹۱ 

4٤٣ : اليح‎ 

> ۸۲ 0 ۷۹ » ۷۲ : الخيلة ( مکان)‎ 
YoY cA 

نربوذة ( مدينة ) : الظلر أربولة 

سا (مدینة) : 4٩۷‏ 4 ۸ 

ACEI IY El) : أف‎ 


النصمر انية ( قرية ) ; {of‏ 


6 


۳۷۹ ۰ ۱۸۷ ۰ ٩۰ : نصیبین‎ 

نفاورة ( موضع ) : ٣۳۲‏ 

ہار ند ( مدینة ) : ۵۱۰ ۰ ۲۵۱۱ ۱۷ہ 
روان ( مکان ) :¢۹ YY‏ 

ڏوا کٹ : ٤٤٩‏ 

نوام ( ہر) : ۳۲۲ 

النو مهار : 440 


» 4¥ ¢ ۳۹۷ = ۳45 : تابور‎ 
CNN ¢ AT CENI ¢ 1 
Cosh CEA ¢4 ¢ ۹Y 
۹ 

نيل الفراٿث ۷ ۰ ۱ه - انظر 

آيفا : فم اليل 


(^ ) 


هارېورې : ۱۸۳ 

هجر ( مکان ) : ۳۱۹ 

«YEY ¢ Y4 ¢ Y۲ : ) هراة ( ملينة‎ 
cfr PAN CPI 1° 
cE CEY CONT €1P 
Coss CEY Cio ¢ {oe* 
o°¥ 

هریروذ ( وادی ) : ٤۱۰‏ 

همذان ( مدینة ) : 01۰ 

cY4oc Y4) ¢ 1Y ¢ |10 : أك‎ 
CENT CYA ¢ YAY ¢ Yo 
¥ 


أميدية ( مدينة ) : ٣١۷‏ 


واسط 
css‏ 
۷~ 
«YY‏ 
TYA‏ ¢ 
o۰‏ 


(27 


¢“ YA 
c4 


é6 FToef 


9۱ 


« 


¢ o4 


c۳ 
‘FV 


o1۲ 


E CE EE 


¢ 


£ س 


Tél CTTECTTY COR: 


Tot 
° 
Va 


c14 


4١۱ ) ٤٤4 : ورس‎ 
٤٠١ : ولشى‎ 
) (ک‎ 
٥۱۹4 : يافا‎ 
۲۰٢۵ : رب‎ 
CAI ¢1 CA: ) المن ( بلاد‎ 
FoRCTYYT o ATC TAY CYTAY 


الهو دة ( موضع ) tot:‏ 


فهر س الموضوعات والمواد 


)'( 


أبناء الدولة : ۲۹ء 

الأبناء ( من يم ) ET‏ 

الاتراد ( الألاف) : ٠١‏ 

الاجياعات العامة : ٠١‏ 

الاحتلال المسکری ( نظام ) : ٣١‏ 

: ) الأحزاب ( دينية - سياسية - قباية‎ 
CIV CINNY CIV ¢ 1۹ 
CFIA CYT < 1۸) 
CPVY € FE ¢ Yo ¢ FFF 
a} Conf CEY 

٠ ي٣‎ : الأحاء‎ 

الاحتیار ( ضد ار ) :۲ + ٣٣٤‏ 

الاخسار : ۲۳ » ۳۸ 

الاحريد ( لقب ) : 41۲ 

الا حشيد ( لقب ) : 1۲ 

الآداب الإسلامية : ٠١۹‏ 

» ٣١٣٣۳ ء۳١‎ > ۳١ : إدارة الدولة‎ 
cio ¢ IF CPV ¢ 41 
N4 ¢ tof 

۲١ : الأذان‎ 

الآرامیون : ۲۹۲ ٠‏ التأثیز الآرامی  :‏ 

cTVA C1۳ ¢ 11V ¢۳ : الأرزاق‎ 
‘Toft ~m Poy < YAN ¢ A4 
CAV © EYA CFA ¢ TOR 
س قارن آیف.) : آعطیات‎ 4۹٥ 

> ۲۷ : ) الأرستقراطية ( عربية »> إسلامية‎ 
CMEC Cot CPA CFPY 


CIR ¢ 1F « Ae ¢ AS 
cro CIE CITY CIF 
“104 ¢ o ¢ 14" ¢ 1V 
CTE ¢ T4 ¢ Ye ¢ 114 
cto FYI ¢ TAA ¢ YA 
For — oA ¢ 4A ¢ PIF 
أرضص المراج : انظر : الحرا‎ 
أرض العشر : أنظر ؛ المشر‎ 
أرض العنوة : اذظر : المثوة‎ 
أرض الفعح : انظر : الفتح‎ 
٣٣ - ۲۲۱ ۰ ۲۱۹ : الأزارقة‎ 


٦+ ١ + ۳۷ : الأزد (قيلة)‎ 
“ITI ¢ 1e CHIT cC qo 
CTC Ye ¢ VV C1 
CPN Poet CFeY CC YEY 
“PAI CFIA ¢ T° CFA 
CTAY ¢ PAF mm FA CC PAY 
CEPT — ETI € f4 ¢ feA 
CEY cC EFA CC ETA ¢ £ 
CHET CEE C EVo CC {YE 
céio\ ¢ fah ¢ EQ CC EV 
CAAT ¢ 41o CC EE ¢ EY 
ARA 

٤٥4 > ۲۷ : الأساقفة‎ 

الأساو رة ( من الفرس ) : ۳۸۰ ۰ ۳۸۸ ٠‏ 
4Y‏ ¢ 40 

الاستعمار ( بالمعى الرومالى ) : ٤٠١‏ 

أستغلدل ( النغفوذ). : ۳۲۱ 

الاستقلال ( الإدارى ) : 4٠١‏ 


۷ ٠4 ٠ ٣ : الأسرة‎ 
۰ : االأسرى‎ 
YY ¢: إسقاط الديون‎ 


۵ 


\{<“4ocFCYTeE! : الإسلام‎ 


“1۳ 
CFA ¢" 


o0 ~o C of 


(fo 
oA ¢ 


¢ PT“ Yo — 1» 
aI 
04 ¢ 


o 


AI ¢CVR— N CE — YY 


“14 ¢ ¥ ¢ AE 

“14 = ۲۹ e 
¢“ l0 ¢ 4° ¢ 1 
“IY ¢ )%* ¢ 10۸ 
CY CC Ye ۲ 
cé Yfo ¢ TI ¢ °8 
<c YY ¢ o4 ¢ 9 
CTV ¢ TY ¢ Ne 
— PAV ¢ YAo ¬ YAY 
cee — AV ¢ 4¢ 
uUFIY CF4 ¢ 
u Tf’ ¢ FIA ¢ I1۸ 
CPE ¢ TEY ¢ ffe 
cHi\lV =~ flo ¢ 4¢ 
CEVA ° {YY ¢ {Ye 
cfEY CEFA C {fe 
“iY m {o € {oc 
{Vo ¢ £VY — $۹ 
«Cort C4 LAR ¢ 4AY 
CofY Col" ¢ 0°۹8 
oré < oY ¢ ofr! 

الأسوأق : ه 


أشجع ( قبيلة) : ٠١١‏ 
الأشعريول : ٠4١۷‏ 
الأشغند ( لقب ) : ٠ ١١‏ 44۸ 


الإصمبد ( لقب ) : 4١١‏ 


1۱۳ 


4 
\oo 
1۷ 
۰۸ 
۳٦ 
1 
VY 
TAY 
o 
1٤ 
۳۲ 
۹۳ 
A 
44 
for 
4Y 
4V 
هه‎ 
A 


CEY mtie CET e الأعاجم‎ 


{Fo cC {PEC ETA ¢ YA 
C4 CC {4F — EPA CC FY 
Ctoeo 6C {oY 4 for CER 
EMV CENE © {NY ¢ oY 
Coe CC SAVY CC {VY ¢ 4Y 
CoA ¢ oOYY CC g‘4N — 0o0 
a: 

الأعراب : ۲۵ ۰> ۳۷ ۲۹۱ 

» إ4 4۲ )هي‎ ٠ ۳١ : الأعطيات‎ 
<“ 1Y" ¢ 1F 11¥ ¢ oR 
CVE CFT ¢ IVI ¢ 1 
CY’ 4 YPVY ¢ To ¢ %4 
CTV ¢ TAA ¢ FT ¢ 4 
CYA — YAV ¢ YA ¢ YY 
CONE GC ffs CC YFPo C Poe 
CoA é fTo¥ 4 feg — fFoY 
CEIA ¢ YA ¢ TY € 34 
{EV cC {od Ct {ET ¢ £۸ 
قارن أيضاً : الأرزاق‎ 

الأعياد ؛ ه 

Ve ; الأعياص‎ 

الأفریقیون : ۲۸۹ 


الأفشن ( لقب ) : 4١۲‏ 


۲٠١ : الأقباط‎ 


الأثباط ( معى غير المتحضرين ) : ۲4١‏ 


آکرونیوس ( موقعة ) : ۲۲۸ 
اکرو( چا H‏ 


۳۰ 


الإکلیل ( موقعة) : ۱۹۷ 


إله : الذات الإهية : 


اللطة الإهية : 
العدل الإى : e‏ 


j a 
کو‎ 


eT 


1 


— oY — 


لاله الدسفة : ۲ 

Corc :fYIE II : la 
CIN INE ¢ "I ¢ ao! 
C4 6 fAR ¢ GAY ¢ 4۷ 
4ه‎ 44۱ 

لإمام الصلاة : 

الإمامة : 


ألأمة 


۲1 +41۰ 

oT ¢ V1 4 Po 

<10 =£ 
1e 

الأمة ( سيادة الأمة) : 4 4 

: الأمة الإسلامية‎ 
CIE ¢ IPY— Ie ¢ A48 
«Foo 4 TPA ¢ IVA CIF 
4۷1 


CA! ¢ o4 ¢ 1۰0 


— EA C44 CE) (۳4 cA : الأصار‎ 
cC{oA CITC oRnSor co! 
CFA cC YY ¢ TI +17 
cT ¢ Y4 ¢ TAT YY 
CYAN 4 Vo ¢ TYE CTY 
corr ¢ PER ¢ TAA CTA 
o1 

الأمويون : انظر : بثو أمية 

مير المؤمدين ( لقب ) : ٠١‏ 

أنہاط القری : ۲٤۱‏ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ 

آبياء إسر ائيل : ٠۲۲‏ 

A4 ) ۳۸ › ۳۲ 4 : الإنتخاب‎ 

'الإنجيل : 
۹ 


۱ ۰ ۲ 6 ۱۸ س الاتجاه الإنجیل : 


E E 
>»١ ٠١۱۹ ٩ ۱٩ 4۱۲ + ۱۱: «الانصار‎ 
col © {RL {E CTA~=Yo 
CIN © IPY ¢ VeV CAK 


a Cot CVol Yo CIE 
i Yo CI ¢ 104 C10۸ 
1۳ 


أهل الأردن : انظر : عرب الأردن £ 

آهل الإسكندرية : ٣٣۲۹‏ 

ه٣»‎ ه٣‎ ١ )۷ ٠ 44 : أهل الأمصار‎ 

أهل الأهواز : ۸٠١‏ ۰ 

آهل إیران : ٥۲۸‏ 

أهل أياة : ۲۹۱ 

أهل البحرين : انظر : 

أهل البصرة : أنظر : 

آهل بلح : ٤۸۱‏ 

٠٠٠١ ٣ ٠ ۹۲ : آهل ( ۲ل ) البیت‎ 
CIVA CIPI CIee Cet 
C4 CFT CPI € FA 
Coe CEA EAA € AY 
oY € 910 

آهل نی انظ غر د تدا 

أهل ترمذ : ٤٤٥١‏ 

آهل جرجان : ٤۲١‏ 

آمل الخزيرة : اذظر : 

أهل الحزية : ٣٠۲‏ 

آهل لجاز : ۱۴۳۷ ۰ ٠۳۹‏ 

أهل وا : 01۹ 

أهل الحظرة والحظ : ١٣م‏ 

أهل اليل والعقد : ٣م‏ 


آمل مص : انظر : عرب ہھەں 


عر ب البحرين 


عر ب البصر ة : 


عرب المزيرة 


» ۳۷۹ ۰ ۲۸٤۰ ۹۸ : آهل راان‎ 
CON CEPE CEYE bo 
CEVA ¢ VY CEVY ¢ EA 
CfA CEAV CEA CAI 


٣ Co\lY Col Cor Cont 


Cold tole +11۴ 


س 


Con coc or cod أ‎ 
oY <“ o۹4 1 : 
RS آهل خر پتا‎ 


آهل دمشق ازظز : عواب دمشق 


—oft tol cC PV: أ آهل الديانة و الورع‎ 
CAECVVC Ve o 


CPIY < TIN CIA ¢ 1Y 
COPY CPN 4 Yol Tie 
CFE CFE ¢ FYE C FY 
CPA ¢ FIT € Fo “ For 
oY cori cCEAc CEY 
CIVAN € Vo CTI آمل ألذمة‎ 
Ce CFIA CTA 4 
STA : 
٠٠١ : آهل الردة‎ 
٠۲۸ : آهل الرها‎ 
٤4۵ : آهل سقادم‎ 
۲۸۵ » ۲۸۲ : آهل سمرقند‎ 
٠۳۳١ ۲ ۲۸۲ : آهل اواد‎ 0 
أعلى الاش : ۲ه ؛‎ 
آهل الشام : اظر : عرب الشام‎ 
+٣٤١ : آهل الشرك‎ 
٣٠١ : أهل الشقاق و الفسنة‎ 
4٠۸ » ۳۸۱ : أهل العالية‎ 
انظر : عرب العراق‎ ٠: أل العراق‎ 
۰ ۲۸۲ : آهل عبن ار‎ 
oC 4 : آهل فارس‎ 
أهل فلسطين : انظر : عرب فاسطان‎ 
أهل فينيقية : انظر + عرب فينيقية‎ 
م٤٣‎ ٢ ۳۳۹ ۰ ۲۹۱ + آهل قبرس‎ 
ء۷١‎ >» 4٤٣ + أهل القرى‎ 
آهل قنسرین : أنظر : عرب قنسر ین‎ : 
ء٠۳‎ » 44۳ : أهل الكافية ( الكفاية)‎ 
۲4 : آهل الكتاب‎ 
آهل کرمان : ۽۹‎ ۱ 
آهل الكوفة : انظر : عرب الكوفة‎ 


أهل اللا دقية : ٣٠١‏ 

آهل ما زاوال : VY EVI‏ 

» ۳٣ » ٣٣ : آهل اجون والفسق‎ 
TTA 

«Et PY «lo أهل المدينة : ۲إ‎ 
CAT ¢ oFmo\l CSN ~ £ 
lo ¢ IEA ¢ 14 o ۳7۲ 
cf ¢ YOR ¢ IIT ¢ 1° 
Pie 

۳ ٩ 4۸۷» ٤۸1 : آهل مرو‎ 
a 

آل ر افر مر ف د 

4o o۳ o آهل مک : ۳ 1 > اا‎ 
Pé’ ¢ $1۹4 

أهل المياء :¢ oY‏ 

4 م٣١‎ > ۲١١ : آهل النياهة والفضل‎ 
Ora 1 iNe Cfo 

آهل جران : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

آهل اند ٠١‏ 

آهل المن : انظر : عرب المن 

۳٣ ۰ إ١‎ > ۷ : الرس‎ 

یام المرب : ۳۹٤‏ 

الإیرانیون : £1٣ › ٣۲٣٣۳‏ > ٣إ‏ ت 
OF EET E EE‏ 

الا مان ( رباط الاتعاد ) Ye):‏ 


9 ( 


الباية : 44۸ 

الباب المفةوح ( عجان رضي الله عنه ) : ١ه‏ 

¢ £04 › باهلة ( قبيلة) ¦ 1۹7 › ۲ه‎ 
4 ET CECE EYI 
AY 

١1۸ ٠ ٠١١ : البتراء ( حطبة زياد)‎ 

جملة ( قبيلة ) : ۳1۷ 4 ۳1۸ ٠‏ 4۳۳ 

۳۲١ : البخارية‎ 


ST“ qn CA 4 ) ودر ( مرقعة‎ 
TIS ) المرأءة ( من المشر كن‎ 
a TIF CF1 ¢ ۲47 ¢ ۲۸5 : رر‎ 


“لبر وقان ( موقعة ) 3 {FS‏ 


بطا رق اروم TVA:‏ 


Fe 4 TA CIA 


سنہ تمھ خا انتت نموم انلم تاد ک2 


الرامكة : ه44 
oF ¢ PPT“‏ 


ارياد : ١٣ه‏ 

لبر يون : افظر : عرب البصرة 

البطانة ۽ ١٣ه‏ 

وطانة ان رضى أله عله : ه4 4 44 

ec f : طون‎ 

بک (قبياة) 
6SCTIVY ¢ TFTA CTT CC T°*|‏ 


4 NA 4 TT CE o 


é6 Ta NFAY ¢4 TATA‘ UPTV 
“ hef 6 FAA — FAV CF0 
é6 l4 CATT © {FTO CfA 


A" 4 AARC ALAF ¢ {AY 
r4 Coo ¢ aA 
م٣١‎ >» ۵۲۹ : بلاط الليفة‎ 

بلاط دمشق : ۲۰۵ 

یلال ااشمداء ( مرقعة ) e:‏ 
باحارث (تبيلة) : ١م‏ ا 
پنات فين (موقعة) : ٤ ۲٠١‏ م٣‏ 
پو إسر ائيل : ۰۳د )› ۲٣هد‏ > ٣ه‏ 

Gta CC TA CTY ¢ ° : يو أدية‎ 

6 Tm odV 4 on CER ~— E 

éG{\o¥ 4 AY) CARA 4 AA — 1۲ 

6A ¢ lla 4 1° ¢ °8 

é AEF © IrI~—~ 1A 17 

6 ATE £ e “4A 4, 4۵ 

44-1۷ 4 1V—11A + 117 

COYA AE e Yee 6148 

cC FVA CAT TFT 4 To 


م 


اس ھجت کس چ م ای م اماه یھو ا آم س ا e eee eem e e mk ehil meat me Rian amir er tar oid i am‏ ىسىنىت يجچا ىتىك 


« ToT CY CC YEY ¢ FFA 
CFT“ Tod ¢ Yo¥ ¢ Fot 
¢ TV! ¢ TV eé NEE TAF i 
۱ CONAN <¢ PAV CYTAY ¢ FA! 
Pleo —FPoeNC Poof Pr 

cTro ¢ FTI ¢ FIA £ PFIY 

és “ PPV ¢ Fro CFPIYV 

« Yor «4 Yol ¢ TEV E PTET 

cC ¢ PAE CTY < Tet 

“TVA ¢ TYAN ¢ FVo ¢ TV! 

COETAS {oY CGC FAo ¢ TAF 
CEVomEVY ¢ ENTE 4 ¢ fet 

<C 01 ¢ oot £ {AT ¢ EAA 

“oli 6C o\¥ € ole ¢ Be¥ 

cor é oN¥ — o¥fY £ alل‎ 

۳ه › ٣ه‏ - انظرأيضاً : الدولة 

الاعوية 


ھنو جشم ( بن مع بن زید پن مناة بن نمم ) : 
۹4 

ينو جلندی : ۳۷۹ 

ينو لوز جان : ٤4۷‏ 

واو حار تة : 4ه 

ډنډ حرب 1۲4 

پنو ار یش ہن کعب : 4٤۲۹‏ 

پو حنطلة : ۳۹۰ 

fof Cfo ¢ 44 ¢ YE : بو سەك‎ 

ينو سأمة EA‘:‏ 

پدو صلم : ol\lA‏ 

۳۷٣ » ۲۲۲ ۰ ۲۲١ : پنو شیباد‎ 

پو صهیب : ۳۹۸ 

4 fETY ¢ (1+4 ¢ FAY : بو ضيب‎ 

۰ 4 


پو عأمر : ۵۱۸ 


ئو ابام 


ل 


— ۹ 


CIP ¢ FCA: 


‘“PFVI ¢ TPIT CYEéo ¢ IF 


YA 


V4 


۲۱ 


“ fINE CEPA CE PVA 


¢ 


‘“ GAT ¢ FAY ¢ £VA 
Coté “ Af 4| 
“4 o\V—o\Ff ¢ of 


orf 


بدو عبد المطلب : “FP‏ ۳4 


پو عبد مناف : 


۳۹ 


AA 


بنو مرو بن یم : ۳۹۰ 


ڊنو عوف : 


نو فاطبة 

بدو فزارة 

باو القعقاع 
“۳4 


°۲ 

44* CFA ¢ fA! 
۳11 

‘Pio CTE CC PE 


بو قيس بن ثعلبة : 4۸١‏ 


بو مروان : 


۶ اهاب‎ E 


| ھا : 
ەو 2 


TV: 
o4 


Ce 


¢ 


ډو سر : 


اهر امون 


اذظر : المرواليون 

0۹ 

“ fC ITA E TA CF 
or <“ ol" ¢ 44| 


FAY 


e4 o1 


بويب (موقىعة) : ۷۲ 


بیت عر و ( الإسر ائيل ) ;: o4 4 oY‏ 


الپيت ارام 


14۷ 


1۹۴ 


1 


¢ 


¢“ 4o ¢ A — 14¥ 


¢“ ۲ <“ \o¥ ¢ 1° 


¢ YoY ¢ 140 — 4A۳ ¢ 


CFI ¢ YEVC YR ~— °7 


8 


“CFI ¢ FY o ¥۴۳ : بیت امال‎ 
cCIe0C {1o AY © OA C 4F 
cC I\¥er cé FT SS ° CII 
— 4 cC TT FTE CYR 
6C TAY ¢ FV 6 YVA ¢ YF 
¢ Foc TAY ¢ YARA — A" 
cC TYE FY Pot ¢ 4 
¢ PAC é PAY CC a"Y CC YEE 
4T4 fo ¢ {YY 

C۹4۷ ۲ ٩٩ ¢ A¥ ¿> 4۸ : بیت المقدس‎ 
6G YIVN 4 Ye¥ ¢ Yo ¢ 1A 
FIA F17 

coerce} bC FA: f البيعة ( بولاية المهد‎ 
CIF — FE CY CAV 
“® Yo¥V ¢ fof ¢ fA l409 
cC IVT =~ fVe CC "N ¢ 8¢ 
é FTACTIEYE 4 6 V4 CIVA 
¢ Flo CC fok— Yo ¢ +4۹ 
CTE =P ¢ FFA ¢ 1 
eC AE ¢ FYE FAY — 
Cak GC an £ EAA ¢ fA" 
û10 ¢4 o01 


البيعة النبوية TY‏ 


رس 


التابمون ( لليقباء ) + £۷۸4 

تألف القلوب ± ١م‏ 

التبت ( قبيلة ) 

احالف السياسى ء ۷٣ل‏ 

التحكي ( بين على ومعاية ) : ربس ۷ے 
eA CAY A4‏ 


'العدريب العسكرى : ٠١‏ 

'التر اث ( الديى الإسلاى ): ۷م » ٤ه‏ 
1۹ “ ۲9۹4 

االتر اث ( المسيحى) : ٠۲۸‏ 

التر اث ( النبوی ) : ۲۰۸ 

المر سل : انظر : الشياف 

Fer cC YYAC Poo : ك‎ 
{4% COPAY CF4 ¢ FeV 
Ne HIF ENN C44۷ 
GTACETE ¢ I4 ¢ 1۷ 
EEN CEFA EP ¢ FY 
{OA CELA HEN CEY 
{To CEsA4 ¢ fo ¢ do! 
oC EVY e 44 ¢ ۹Y 
o4 

'التسبلف ( لقب ) : ٤۱١‏ 

تسر (موقعة ) : ۲۲۲ 

۱۹۸ ۰ ۱۷۷ ¿ ۲۳ : ) تغلب ( فبیلة‎ 
Ac YoY TY ¢+ 14۹ 
E 


qo ¢ VA ¢ NT ¢ oO : م‎ 
ITF ¢ ITY ¢ 1° ¢ 117° 
Yor CTEY ¢ ACY 
Pq CG YoV CPN Co 
FAT ¢ PAT — PV ¢ PIA 
f4 fef— FAY ¢ 4 
{YY ¢ EY € 414 ¢ $A 
{i “4 fFoc ET ¢ {IF 
fof col tC {EV ¢ GEF 


44 © 6 ¢ 4۵۹ 


س إ۷ س 


CERACEAT 4 GAT ¢ £4 
59۹ 


اجك :۽ م 


۲١ ۰ ۱۹ › ۱۸ : التوحید‎ 

التوحید : الإسلای : ۲ ؟ السا : ٠٠۹‏ 
۱ + العرف : ۲١ ١ ٠۱۹4‏ 

النورأة :. ›)K 1¥ » ١‏ ۸ ) ۵۷م 


التوسع الحارجى : ۲۳ 


3 


ر( ت) 
الثأر : ۷ 4 ۳ا £ c1‏ 
af¥ é6 YeY‏ 
قي س قفون : ) )> ۵ ٩4)‏ 


CTTY CII ¢ eV ¢ 17 


T4I é4 FYTY YoY < TPY 


الشورة : إ4 )£ 6 44 (o۲‏ 


‘TACT eI 4 oV — oo 
CII ¢ 11° ¢ Ae CVT OY) 
“1o14 ¢ IFA ¢ 19A 
“1A ¢ A0 ¢ 11 ¢ 1% 
CTY TFT TTY ¢ TIA 
CY ¢ TFV CYTYT ¢ TYA 
“TAA YAY ¢ ۲14 ¢ ۲° 
cTTV~ FYo ¢ TIA ¢ PIY 
«PAC Tio PPI ¢: 
cC" CFIA CTTocTo" co) 
STAT ¢ TA" ¢ PAO ¢ PA? 
Cene dott foe 44 
¢ {4T0 {4Y ¢ IAC EIS 
‘fi ff CEPT ¢ ل‎ 
‘AAT ¢ fVY ¢ f04 ¢ {oY 


ONY 


COEQAECEAT GC EIA CE EVA 
> 5° ¢ 040 ¢4 Gof ¢ Qora 


orf “ olf ¢ 0°۹4 


(ج) 


جابلق ( معركة ) : ٠١‏ 

٤٣٢ > |٤ = ۱۲ جار - چوار:‎ 

الاسوسية : ١٣ه‏ 

الحاهلية : ° + ۱1۷ ¢ ۸| ¢ cCEA*‏ 
٤٤۹٩ ۰ ۰‏ - انظر أيفا 
الشر ك . ۰ 

ایر ( ضد الاحتیار) : ۲ 

EE البرية‎ 

جذام ( بنو روح بن زنباغ ) : ٥۱۹‏ 

المرأحة : ٣1۸ا‏ 

أالحزية  :‏ 4 › ۲۹ ¢4 ۳آ 
FY CC Fo ¢ TIE ¢ F7‏ 
TAY ¢ YVA ¢ TV1 CVT‏ ~~ 
“T2 ¢ TAY ¢ TAA ¢“ Ao‏ 
cI CFI ¢ TAR ¢ 47‏ 
«Tar ¢ TPT ¢ Fr‏ 
ڈ4 “ «ETc {TEC EIA‏ 
fo 6C GET CC ifr CEPA‏ — 
4V) ¢ fo¥ ¢ fos‏ 

الحفرية ( حاعة ) : ١۸ا‏ > ۱۸١‏ 

Acme CV — F : el 
۰ ۸۹ 

الاعة الإسلامية ب العمدية : ١إ‏ » ٣‏ » 


Cool EN PACYTE CE 1° 


CA’ < Vol ¢ 1° ¢ ۹ 


الحاعة الديئية : ١‏ ٠ه‏ »١إ‏ »> إإإ 
fot‏ 

ال )عة السياية : ه »۸ 

حاعة أله : ٣إ‏ 

الخ )اعات القدمة اقدسة : ١إ‏ إ١‏ 

المحمل ( موتعة) : ٣ه‏ » ۸۰)۵٥‏ 

ألحمعة ( يوم ) : ۰۱۷ ۲۹ 

٩۹ : الحمهورية‎ 

«“To™ < {Ion ¢ \of¢ f|\ : المد‎ 
«u YFoVl été ToY CC FEA “4 TITY 
CHEV ffEo CC FVII CFV? 
ah 

جند احتلال :+ ۵۸ ۾ 44 > ۲4١‏ 

جنا - جيش البصرة : ۱۱۳ ٠۲۲۰١٠١‏ 
Y4‏ 

جند = جیش ہی العباس : ۳٠ہ‏ 

جلد س جیشس خراسان : هه ١إ‏ > 
oA“ o\4 ¢ o\¥ ¢ oI‏ 

۷٣ ٠ ۵٩ » 4٩4 : جنه س جیش الشام‎ 
“ 1\۲ ¢ \of ¢ 4 Cy 
CAV IAT ¢ IAT ¢ 1¢ 


“ 


YY e YP’ — YTV ¢ YY 
mo YEN" ¢ YE) CC Yé’ ¢ PTT 
“Tec Yot ¢ Yall ¢ TAR 
CPA CTV Poe ef 
cYrY eI Ye ¢ YY 
‘TI coq ¢Yofte FoY 
PVT F4 ¢ TIA ¢ PY 
GEV <C HEV CEY ¢ EY 


alA ¢6 o1 


¬ ¥ س 
جید ‏ جیش العرأاق : (C( ٠٠ ۲۲٤ ٤ ۱١۴۳‏ 
Yé’ ¢ TPY‏ 
۳ ارٹ بن عباد (قبيلة) ٤٣۳‏ 
جند ‏ چیش على : ٠۹ ٠ ۷۳ ١ ٩‏ الحبطات (قبيلة ) ٠۹۵‏ 
8 المج : ۱۸ ¢ إمإ ءا + ci۳‏ 
ند - جیش الکوفة : TAA CTT ¢ 11° > ۲۱۹۰ ۱٤٤‏ 
‘TY ¢ YY CYP CY‏ حجة الوداع : ۲١‏ 
۳۹ اححر الأسود ء 1۸4 
جند ليون + ۵۸ المحديث : 4 ¢ 4 ¢ 4۹3° ۳۴ 
جند = جیش مروان بن حمد : ۵۱۸ ۰ ار EINE IT Ee‏ 
CTI C Ae ¢ 1 ¢ TA e‏ 
r‏ ا f£TAS TAI CC Toh ¢ Foy a‏ ¢6 
ال oan CV CEA CEY‏ 
TE‏ 
: اخحرب (العادة العربية فى الحرب) : e4۹‏ 
| : ¢ 
لهاد : Fie CC FOR E EEE TEE TY‏ € 4{ 
6C TAFT ¢ TVY CF! ¢ 1F‏ الحرب الأحلية الأول : ۷ه ۷٠١٠‏ فا بعدهاء 
TTI CC PITT € Peo‏ الاذية : ۷ ١ ٠‏ فابعدها ٠٠۱۸۳ ١‏ 
الحهمية : 4١1‏ ألثالغة : ۵٩‏ فابعدها: ٠۳۸۷‏ 
جيرون (موقعة) : {Ya ¢ for ٠© |۷1 > 1٩۸‏ 
۷۳ امرس اللحاص : ١١‏ 
| : انظر ؛ البيت ارا 
الیش : 0۸ ۲40۱۰ - ۹ a ۲١‏ 
الحرة ( موقعة) : ۳۷ › 1١۹‏ + ۲٣1ا‏ 
‘olf CLAP mf) CTY‏ 
حروب الردة : ۲۴ > ۳۷ 
۰ 4 چ VA‏ ¢ 
1o۲ oF ¢ 1°7۲‏ 1 الحرورية :+ ٤ ۵٩‏ ۷۹ 
‘Tf’ ¢ YY VAN ¢ 1A‏ الحشمونيون : ٠١‏ 
‘Tle ¢ TN CYaV-ct Yio‏ الحصار ة اليونانية الرومائية : ٠١١۹‏ 
CYAA © TAT CC VY GC YY‏ سق الرياسة : ۴۸ 
cC FFI CFPYA CC FIY CPR‏ الق الڈرعى : 1o c1۲ ° 1|١‏ 
“flo é Feo Cfo “Feo‏ الحقوق الوطنية : ٤4١ ٠ ٩۷‏ > 4۸۸ 
: الكو مة الاسلامية الأو لى : ٠١‏ 
e, ET CEYE CEY — IY‏ 
الحكومة الاموية “t4 ¢ YY‏ 
UV CEY CC EF CC EFA‏ 
cCiNT m~ NIC EEF CO OEEY‏ 
CfA COEAN COEVY CO AVY ENN EFE O4 OV‏ 
قارن أيضاً : جند o\lYecoN ctor ¢ f4)‏ 
جیش ااطو او يس PTV CC TYE:‏ الحكومة ايو قر أطية :¢ CII = AC‏ 
جیش الله : ۸ ‘Vert CFEC eYY‏ 


A 


CI ¢ o4 ¢ oa CC o\| Co» 
CYA ¢AITVYEVY CTE CY 
انظر أيضا : الدولة‎ ۷ ٠۰ 

ليور اطية 

ألدكومة المحمهورية :4 

ألمحكومة الدينية الإسر ايلي ألقدمة CA:‏ 
۰| 

حكومة القديسين : ٠١‏ 

۲ > ١ : الحنفية‎ 

ألياة العامة والسياسية : ١١‏ 


2( 
خاز ر( موقعة) : ۱۷۲ + ۱۸۲ ۰ ۱۹۱ 
14¥ 


«n 


٤۲۹ ۰ ٤۱۲ ۲ ۳۰۹ : لقان الراك‎ 
CEES CEE CEYA— 7 
fo < fo ¢ 444 

41٣ ٠ 0١ : الل - التلان‎ 
EA COE cC EEF EYV 
£4۹ 

e ¢ 4A : خم‎ 

حداه (لقب) : 4۱۲ 


. 


“ 


" 


Vere Y4 ¢ ۲۷ : امراج‎ 
“Af ¢ A4 CA CE {o CE 


~ 


CAAT CI < 1°04 ¢1 
oY ¢ YFI 1۹| 
“PVA € VI YAY ¢ of 
¢ TAY ¢ YAA=— YAT ¢ YA 
cP ¢ YAA— 4" ¢ 41 
cot cC PEY ¢ TIE 
cCffoctie CEO CEY 
COEV) € 4 CO foV — fof 

۲۹ ۰ 4۸۱ 


الحراسانيون : انظر أهل حراسان 


خرلخ (قيلة تركية) : ٤٤۷‏ 

4 ¢ 4٩۸ ¢ 4۸۳ +: الحرمية‎ 

4 EAN 6 AY ¢ AY : ةeljخ‎ 
oe AY 

٣۳١ ۰ ۱٩ ٤ ۷ : الحزرج‎ 

خساف (ءوقعة) : ۷١‏ 

حشبية أ مسلم : VA‏ 

نحشبية الحتار : 1۸۷ > 4۷۸ 

خطبة البل :۲ 

cCPACTACTE CTT ¢ YE : hÈ 
4 ON —oo GC oF ¢ o ¢ 44 
CVE ¢C VY ¢ VI CTA ¢ e 
é6 AV ¢ AT CAA ¢ AR— AE 
CIN CY Cee C۹ 
“IPE ¢ ° ¢ ITA C11 ° 
“\fo ¢ f41 ¢ Vie ¢ IF 
‘SIT ¢ ANI ¢ oY ¢ loo 
CIVY ¢ 1V° ¢ 1"1 f 11o 
“IA ¢ V4 ¢ VAS ¥09 
“ Yao ¢ Yeo CY ¢ 4Y 
<“ YIN" ¢ Flo ¢ YIL CYR 
“ foao¥— Yoo € fo’ ¢ TIA 
~A ¢ TA CY ¢ ° 
4“ Plo ¢ PIF ¢ PITY ¢ °F 
cT ¢ TTA C1 
4 Yoo 6 fol ¢ for ¢ FEY 
4 TAY ¢ TIT CPT ¢ Po 
cé IY ¢ FV ¢ FYI = ۴14 
›“ إأئ4‎ GFT ¢ VEC $Y! 
mm olf ¢ AA CC {Vo ¢ E1 


¬ 


4 Ofo ¢ off of* ¢ ل01‎ 
o1 “ of" 

oA ¢ ofr: اللوفة اديدة‎ 

الخلافة الشرعية : ۸ه١إ‏ 


الملافة القدمة : ٣ه‏ 


~~ ¥ — 


CAC fC FAC E <C ; اة‎ 
“114€ AYETE CoO Co 
‘TIT CIV! cC VCE ¢ 1%۹4 
‘TANT CTA € PEA CC o 
ore ~—oh ct olf cC 44 

٠ ۲۸۹ ٤4 ۳۰ ¿٣4 : چس الغئیمة‎ 
4Y0 

لدف ( فة ) : ٤٥4‏ 

cC — e C oC TV: الحوارچ‎ 

CAE CAY =¥ ¢ 4 ¢۸ 

CITT ¢ IIA ¢ 44% 4 AA 

‘CTIA ¢ {4o € IY 4 1Yo 

‘TA ¢ YYE~ TFI ¢ 14 

CPTI PFIY CC Fah CY 

CPA CE FY mV 4 BA 


“f € FAT CAY < FAT 


‘ff CERN C fah C {oY 
CEVT CC {VY CEE C&C Eo 
aN CC Va 


)د( 

٠١ : الدسترر‎ 

الدعوة اللإسلامية Acocts‏ 

c۷0 ¢ ۳۴۷ > ۳۷ + الدعوة العباسية‎ 
Af € AY ¢ VY 

الدعوة أطاشية : £۷۷ > ٤۸١‏ 

الدم : اتظر : رابطة الام 

٣٣۳ : الدمقراطية‎ 

الدهشلدر ون : ۳۹۰۵ 

cif CYT ¢ ¥ 2 دهان س دهاقة‎ 
cCEéilt€ IY ¢ Ao té FAY 


Cfo CEY C fo c4F 
< fol fot cEol o 44۸ 


TA ¢ toy 
FAY : ) دوس ( قبيلة‎ 


4“) ¢) CA £ ¢ الدولة : م‎ 
4ol cot CN CEY CE) 
ofr 

الدولة الاسلامية : ۵ ۲٠۳۰۹۹ ۲ ۲۴٤٤١‏ ة 
“YT CTIA ¢ YI} CC Yeo‏ 
STAN ¢ YY CC OFVY ¢ FV‏ 
«fo — foo ¢ TTT ¢ FIA‏ 
Ct fVo C {VF ¢ EV‏ 0% %4 
or ¢ o01‏ 

ذولة أله : ۲“ 

“ ٦4 6 ۷ > الدولة الأموية : ۸ه‎ 
4 PAT OTAA YAY “ FYE 
ods VF < f04 ¢ FAs 

I 0*۸ 


الدولة التركية : + 


٠١ > ۲4 ألدو لة التيوقراطية : ۲۲ س‎ 
CMTC CAVONE Cfo 
«Pee CYA YAY € VY 
6“ 4Y ‘ioe Circ 4E 
mo Y COTY ¢ 0 ¢ EAA 

انظر أيضاً ٠‏ الكومة التيوقراطية 

دول دليوية : ٦۳‏ 

ادو لة الرومائية : ١٠١١ ٩۲۷‏ 


الدولة الساسائية : 4١٣‏ 
الدولة العالمية + 1۳۹ ٠‏ 


£“ 1۷۸ 4 1۲۷ ١ ۲۷ : الدولة العربية‎ 
FAT = PAE CNA COE 
T4 VY EV CEY “foo 


OA CENE 


۱۲۹ : دولة وطنية‎ ٤ 


الدياذة الد عه VV:‏ 


دير الاثلیق ( موق ) : ۱۸۸ ۰ ۱۹۲“ 


1 


4۳ 


دير الحماجم ( موقعة ( : 4Y r‏ 


۸۱ 
Pio: الديام‎ 


سس 


tYo 4F ot ACC £ الدين‎ 

۰ oF Cor) CoQ ¢ of 

oA : دين إبراهسي‎ 
۲١ 

دين الأنبیاء : ٩۹‏ 

دين الکائیات : ۹ 

۳۹۰ ۰ ۲۱ ٢ ۱۴ : الدية‎ 

الدیوان ( تعریب الدیوان ) : ۲۱۱ - ۲۱۴ 

دیو ان الأعطیات : ۲٣۲۰٣‏ 

دیوان أأبصرة : 1۹ 

دیوان الیش : ۲٤‏ 


دږران دمشق : ۲۱۲ 


دیوان العمال : ۴۸4٤‏ 


ديوأن الكوفة : ۲۱۲ 
دیوان الال : ۲۹۹ 


دیوان المقاتلة : ۲۸۸ + ۳۸4 ١‏ £۷ 


(د) 
ذبيان (ببيلة ) : ۱۷۷ 
الد كوائية : 


TVe TFI ¢ FoR 


( د) 


برابطة الإسلام : أنظر : الإسلام 
رابطة الام :¢ CI © {o ٠‏ 
e4 TYE CIVA Yo‏ 


¥ 


٤ : برابطة الدين‎ 
or ¢ o‘ 

برابطة السب :£ ° ۳٠٤ ١(۷‏ ةة 
TY $ 1۷V‏ | 

٣٣۲ ¢ £۸۸ : الرأوندية‎ 

رباب (قبيلة) : ۳۸۰ ٩‏ ۳۹۰ 

{ot 

ارعن ( لقب ) : 4١١۲‏ 

۲١ : اارى‎ 


6S Fos jolt YC 


ر بان الود : 


ر بيعة ( قبيلة ) 


TEY CYT 1A1 A8 


YA CPVP CO POV U Pet 


CIT 4“ ¢ 6 


¢ 


CPA’ ¢ FAR ¢ PAY ¢ FAY 
CE CRC FAG — FAY 
“u foOoN CC go) CE{EVY ¢ tP 
“EAT CEVA C4 ¢ {ok 
“ ON f orf Coo CL oe! 

oT ¢ off 


8 رة‎ f 


VE FTV EYE 


١ : الرسل‎ 


الرسول : ډِ 
اإرعية Ct 4 PYF ¢ FY ¢ YY‏ 
“14A ¢ Yo ¢ IK FY‏ 


cto HIN COPY ¢ YY 


o 

لارقيق ۽ م سارن ازا : عبید 
درکوع : ٣‏ 

رمضان ( شر الصوم) : ١۷‏ 
الرهبان : ٠١‏ 

الروح الإسلامية : افظر : الإسلام 
الروح الوثنية انار : الوثنية 

VVC Ao CYT ¢ ¥4 ¢ %۹ : اروم‎ 


CAIPYT CII ¢ ITA ¢ 1¥ 
CIA ¢ AY ¢ 1e C PE 
CTY e YI COYA Ye 
CTT ¢ YAY CYT ¢ IE 
CPT CTPlo ¢ VA 4 YY 
Cfo : Fre CPIRA CC FPYIY 
P1 «¢ Pey 
€ ه٤‎ ٩ : ) وو نان ب( التأئیر ارو مان‎ 
Y1 ¢ YT 


ColfC FA C+ ¢ A ¢ ¥ : رأة‎ 
aA tef cofY ¢ o\e 
٠٠١١ : الرثاسة الإضسانية‎ 


م 0۷¥ ہہ 


الرناسة الدلروية » السياسية :۽ مس ۸ء سکسلک (غتبیلة) : ۱۷١‏ » ۷ل » 
ا . 4 ¢ oR‏ 
الرئاسة الديئية : ۷ »> ٣لم‏ السكون (قبیلة) : ٤ ۱۷١‏ ا۷ا 
1۷۷ 
(ذ) الىل + par cI — 1 ¢ A ¢ YY‏ 
۹۱ 
الزاوية (موتعة) : ٣٣‏ > 4ج الساطة الحلية : ٣ا4‏ > و 
YE۸‏ 


سام ( قیلة ) : ۱۷٣‏ »۽ ۷ل 


CPE“ f ¢ 144 7 7 ٣۹ : الزراع امم يوك‎ 


Ve C49 ٣۸١ : الزط‎ 
Oyo YE Co: andl < CAV COTV SS ٣إ‎ : ) الزكاة ( السدقات‎ 
Ceo PVT TTT ¢ 1°0۷ FAY Fel CY Cf 
إ۳‎ CFI CPR CF مل٣‎ ¢ ٠١١ > £۸٩4 : الرنادقة‎ 
۳۱ CERA ¢ {IY ¢ ° 4 8 زفبیل کابل‎ 
oY ٠۷١ : الزيدية (فرقة)‎ 
؛٠۲‎ ) اهرك = السهرب ( لقب‎ 
م۸١‎ : س ) ااسياجة (من امنود)‎ ( 
س و‎ ۷ ٠ ٣ذ١‎ : الا آليادة العربية‎ 


4 E\Y CC fro ¢ TASE TY 
4۹ > ۱۳4 : الساسانيون‎ 


Cef CEPA CEY CEY 
CY ¢ f4 ¢ ¢ o۲ : ية‎ 


CEN CEY Cfo) Cfo 
۱ س‎ ¢ 
oV ¢ olf ¢ EV C184 NEY E 


سجود : ٣‏ السياسة : ¶ » ۹ه > ۸ 


“ السر يان : 404 السياسة الدنيوية ؛‎ 
۲۹۰ : سعد (قبیلة)‎ 
CYTE e PTY ¢ IY ¢ YA ; اغد‎ 
CE SE CVV TEEN, E HON 
“EY — EPECETY © EF 
CEES ¢6 fa CC Emed . 
CEVY ¢ NACE ¢ 
off 


السياسة الديلية  :‏ 

or) < oe لاف‎ 

السد (العر) : ۱۳۲ ۲ ۴۹١‏ 
( شس ) 

الا كرية ¢ {Ve‏ 

الشاميون 8 اذظر عر ب الشام 
الشاه ( لقب) : 4١۲‏ 


» ١١ > فا بعدها‎ ٠٠١۷ : السفيائيون‎ 
CIVA IVA CY C1 
١۷ >» ١ : الشرك (الامل)‎ CPel cC TEV e Pey ¢ YI 
“o1 4 ۸ > الشورى : ° > ؟؟‎ |. o 


( ۴۷ - الدولة العربية ( 


و و و و ا ج چ ی کی 


“ £41 ¢ 14A € AV ¢ Ao 


411 ¢ إ۳‎ 
4 ct 


٣۷۵ + ۳۷۳ : شیہات (قبيلة)‎ 
ce — «(YC FY +: الديمة‎ 
“114 ¢ I4 CII ¢ ° 
“AY ¢ VEE CIT F—1 | 
6“ A4 CTIA CIARA ¢ YAY 
CF4 CGC HYo CC PIV Yen 


“fVT ¢ PA: CC PVA CC PY 


6 ole ¢ {fA COEAA CC EYA 

arf ¢ ofY.¢ o\¥ 

٠ 4۸۷ = 4۸۳ : شيعة بى اعباس‎ 
“Oot Core ¢ fAPF EA 
‘A ¢ Qaoy¥ 

الشيوعية (المزدكية) : ٤۸٩‏ 


( ص ) 

الصارغون : ۳ 

CPA ¢ PF" ¢ fo <C + : الصحابة‎ 
Cé CEN CEO CEE CC f 
‘IFT ITI ¢ VA Co — o! 
¢“ TVY ¢ TV ¢ 1} ¢ o 
YA 

اة آنا 
وأهل يارب 

الصخرة (فبة) : ۲٠١۹‏ 

Af CVA C4: صیدر الإسلام‎ 

الصدقات : انر : الركاة 

صغان س خداه ( لقب ) : 41۱ ٤)4۸ ٩‏ 


الکعاب بین اجى 


CN ¢ OV ¢ oo ) صةين ( مو هة‎ 
CAR CVV CVC VEC VY 
é6 oF CALCAY CAA ¢ AF 


A ¢ 14۲ 


1 الما سيون : أزظر : 


الصقالبة : ٣ه‏ 

co TCI ¢ 1° ¢ ۳ : ألصلاة‎ 
‘ETT ¢6 114 ¢ fa ¢ FP 
440 ¢ fo 

المسادة الحامعة : ١۷‏ 

4< TY: الاح‎ 

الموازى ( موقعة ) : 4١‏ 

٠ ۲٣٦ ٤ ۲۵ : السوافى (الأملاك)‎ 
Per ¢ TAV ¢ YAI ¢ TYA 
۹ 


¬. 


صر م عاشو راء 2 1۷ 
صد م الغفران ؛ ۲۷ 
الور E WEYI‏ 


Yé ¢ \¥V ¢ سام رمفہان‎ 


صيام الأربعين N‏ 


( صں ) 
الراب : ۳4۳ ¢ ١إي‏ ة 40 
الضر ائب المركية : ۲۹۲۳۲ 


ضر يبة الرس ¢ 60 


(ط( 


الطالبیون ( ۲ل أب طالب ) ٥٠٤ ۰ ٤۸١:‏ 

مار خان س طر حون س طرأحلة : 0هي ٠»‏ 
CN CC Off ¢ IY CC $o‏ 

oA CFA) € VY : ) طىء ( قبيلة‎ 


(€) 
العادة ( الضرائب التنوعة ) : ۲۹٣‏ 
عاشورآء : ۱۷ 
عامر (قبيلة) : 11۷ + ۱۹٩‏ ¢ 01۹4۷ 
E“ ¢ | ¢ 144‏ 


يدر لباس 


۵۹ س 


>» ۴۳۱۹ ٩۸۱ : عبد القيس ( فبيلة)‎ 
{o0 ¢ F4 ¢ FAA ¢ FA“ 

عبا ود ايله ) : ۲٠١‏ 

العر اليون : ۳٤١‏ 

عبس ( قبيلة) : ۲۵۳ ¢ ۳4 4 4e‏ 

ه٣‎ ٠ ۱۷١ : ) العبلات ( #بيلة‎ 

CPV ¢ PY) ¢ o۲ ¢ ۳ +: المبيد‎ 
e‘c ¢ {42 

عتيلك ( قبيلة ) : ٣۸١‏ 

الم ١‏ ألظر : الأعامم 

المجمة ( الإيرائة ) : ٠۲۸‏ 

العراقيون : انظر : عرب العراق 

3 14 1۸ ) ۸ ۳: عر ب‎ 
Cros Ye TAYA 
oft CLE CEA CC {I 4 PY 
CIAO GTS = NY ¢ OR 
CITI AA CAV CAY ¢ NA° 
CITY 4 IF CHT ¢ 1F 
SIA tt FEE ITF? 184 
CIV ¢ aA Vo e lo 
Ye CTY VAT F1۷4 
crv ffe ¢ TIN ¢ IF 
CYoft Tor ¢ YE) CC IYA 
YAL FTV Pe YY 
‘TAN CYTAT ¢ FAR ¢ TA“ 
SPYRO TIN TYG CPE 
CPV eA ¢ TP ¢ Prr 
CTAY ¢ FA“ c6 PVA CC FYE 
“oft CAN = PAT COTA 
‘OYA CEI tle 
ENA ¢ ETYC ETT m~ EIA 
“EPA CEPT ~EATLC fF 
Cfo EEA CLAN EF 


عراب دشق : 


“filer {oV — foe ¢ fof 
¢“ AV CAVA SS fVo — £1۲ 
CoV —orns Ct {AV ¢ GARA 
Cot ¢ ol Colt ¢ e۰4 
CofrYT ¢ or) ¢ ofA — ofY 
4ء - انظر آييا : أعراب‎ 

44۷ ٠١۷١ ١ 1۷١ : عرب الأردن‎ 

عرب الہحرین : ٩۴‏ 

CAC YY ¢ oo ~ of : عرب ابر ة‎ 
ET 
f6 YTV TYE 141 ¢ {Ae 
~m FAt ¢ TFVoe ¢ Fo ¢ FIA 
TAN ¢+ FAI ¢ FA ¢ FAY 

عراب لامر : ۳۹٣۹‏ 

عرب الزيرة : ۲۹١‏ 

عرب انوب : ۱۷١‏ 

4 ٣۵٣۱ ¢) ۲۸۹ CC |۷۳ : عرب مص‎ 
oot {HVE TIO ¢ Pe 

۲ ۲ ۳44 ٤ ۳۹۳ : عر ب راان‎ 
“fo tét EEA Ct {TTC E 
ofr : EAT ¢ {Ye 

¢ YAS CIV +14 
l4 {VY Ct Fol ¢ TA» 

عرب رقن : As‏ 

عرب الشام ٠٩١ ٤ ۵۸ = ۵٥٠:‏ إ۹ 
CVorNT CVI cCVe FANE‏ 
C4 —ANEAP E AY ¢ Ae— VY‏ 
‘If ¢ fo) ¢ AA — 4‏ 
CAIFYI ¢ 4 ¢ Y= Ye‏ 
é6 1o) CIA ¢ TE ¢ 1Y۲‏ 
CIIf~\oAlleVéIaef ét\oY‏ 
CIV CV CAY m~ 11‏ 
é 144 CIVA E VY CIVY‏ 
‘Te CYse Ct AA ¢ 1۹€‏ 
eCTTYCTIA4A ¢ FIV CC FA‏ 


م 0۸٩‏ س 


4٩۹٩ : عرب مرو‎ CTTVY ¢ TTI — FA ¢ YY 

4 إ۷‎ > 0| ¢ £44“ f ¿: عرب مصر‎ CTT COVE ¢ Té CC YFA 

QAT ¢ A4 CAV ¢ AF CTAA. ¢ TN’ ¢ Yo C YEA 

1١۲ ١ ٦٩ > £٥ ¢ ۳۷ : عرب ألعن‎ CY COPY CPA — Peo 
CYT ¢ 141 IVF CIA CF4 € fod € Fo ¢ Yet ١ 

Yor ¢ FIA ¢ TAV ¢ YY Cé ¢ PAE ¢ FV ¢1 

ff ¢ TAI ¢ PVY tol! =o’ GC of CC 4EV 

4 ۲٤ + ۲۱١ ٩ ۱۷۸ ¢ ۱۲۷ ; اعرش‎ ~olé ¢ oY’ Col" ¢ olf 

CPt FTA Plo Ce e۸ 

ors‘ EVE ٠۷١ : عرب الشمال‎ 


~^ 


«“YPTY ¢ °4 ¢ YE ¢ YF : ألعروبة‎ 
SENAY CEY Clo ¢ AE 


«4 oN CEAN CC VY ¢ £7 


صر ب العر اق Co:‏ oo“<%لORA—0‏ 


~ 


Vvt VE CE VEYE “PT | 
1° ¢CA{CA CAV CC YA 


«^ 


aA ¢ oY ¢ o\Y CIA ¢ 1° ¢ F4 ¢ ۱1% 


CVA CO OYVA ¢ ۲Y4 ¢ ۲% £ : اشر‎ CHI CY CO OYeV CO4 
۰ TAY ¢ TAY CYP = YA CTV CC Yo 
عشبرة - عشائر : انظر : قبيلة‎ CTE ¢ Ye e PA = FT 
{Vé CY) <o C1 : اة‎ “Tot ~ YoY ¢ TEN ¢ YEY 
۲۹ : عر الغترحات‎ CTA ¢ FAVE Y4 ¢ ۲0٦ 
9 المطاء : انظر الأعليات‎ | eاەإ‎ e 4 e ۹ + ۸ 
ا٣‎ : عقاب المغل‎ CfA CTA & Yoo «YoY 
۳١٣١ ١ ۳٠١ : عقر ( موقعة)‎ ol" Colt tC oN COEF4 
« of) » علماء المدنية : ۵۹ ¢ إ۷إإ‎ ٠٠٦١ : مرب الغوطة‎ 
oF o <¢ ۱۷١ : عرب قلطن‎ 
«“ YAY <¢ 0“ ¢ A ¢ ۳Y : العاويون‎ ۱۷١ : عرب فيليفية‎ 
“ost fVo ¢ EVE 44 1 ۲٣٩: عرب قنسرین‎ 
«oY — oY) ¢ olV 4 olo »0¶ ¢ عرب الكوفة : £0 )إن › 4ه‎ 
o۲ CAE AY CAT CAY 
۲٠٠١ : عل‎ C14 CI ¢ 44 ¢ 47 
عری : الظر : بیت #ری‎ | (۳۵ > ۱۲۰ ۱۱۹ ٩+ ۱ 
4 Ye: ) العملة ( الانائير والذرامم‎ CY’ CAY Cilo mE 
۰ TNT! cT“ FYA ¢ YY ¢ YY 
٠۷١ : ) الحدابس ( فبياة‎ e CE CR 
إ١‎ :  ةيبنجألا الحناصر‎ CTA FVII mm TAA CF 
uPA YY: ) العنوة ( فى الفتمح‎ CEA ¢ EAI 6 EVA EVA 


۲٥ ` alo 


— OA) — 


(غ) 
غرقد ( شجر ) : ۱۵٩‏ ۰ ۱۵۸ 


سان ( قبيلة ) : 
4۸ 


CIYY ¢ 1V ¢ 114 


الغسانيون : ٤ه‏ 

YY ¢ \o¥ ¢ 100 ¢ ۱4 : غطهأن‎ 

غى (ابيلة ) : ۱۹٩‏ 

٣٣۲ ۲۸ ) ۲۵ : االفديمة س الغنام‎ 
«“ To ¢ YI ¢ f ¢ Fo 
CYAN ¢ TAFT ¢ TV ¢ 1V 
V1 ¢ 4o0 


(ف) 

“١ + 'الغاروسيون‎ 

الفتح ( قاذون اتج ) : YA e FA‏ ¢ 
۴ ۲۹ ۲ ۳۹۰ اشر آیفا : 
عر 

فح مک : ۲۰ › ۳١‏ ۹ 

فداء الأأسرى : ١۴‏ 

>۹۸ = ٩١ > ٦£ > ۳١ : الفرس‎ 
CNY CVE CO TITE e4 
— AY ¢ FA’ CPV ¢ PIV 
CET “4 {Y0 ¢ feo CC 4o 
oY ¢ of! ¢ o۹ 

٤۸۱ ۰ ۲۳۱ ۰۲ ۲۹ : فرعوٹ‎ 

«الغرأج : ۹ ¬¬ ۳ 

c41 ¢ °° › 144 ? ) «فزأرة ( فة‎ 
TA 

» ۲١١ ١ ٦۰ : االفقهاء ( عا)ء الشريعة)‎ 
YVé ¢ TVT CTY YI 

cEir—tl ¢ FYI — ۹ ¢ ۲° : ىء‎ 
“ TAT ¢ ¢ VIF ¢ 
CTY ¢ YAR CC YAY ¢ YAY 


4١ ۰ 4۱۸ ٩۰ ۵‏ - أاظر 
ایا : غليمة 


الغياف ( لقب ) : 4١١‏ 


القادية ( موقعة ) Vt:‏ 

قہالة - قبالات : ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ 

إ١ الهہائل العرنية : غ 4ه )١ء س‎ 
Coe TACTVETT TT 
E RE E EN 
CYor— Yol ¢ TEY o YE 
— PAs ¢ Poh CFE ¢ FIA 
CPAV ¢ TA — FA) ¢ Ao 
CEPT Cid CC f3 CC fT 
Sf 4 foAi ¢ fo) ¢ {Fo 
CEVE CL AVP CO OEV) COV 
co’ ¢ 41 ¢ 4A) ¢ EAR 
oY 

القبائل الهودية : ١١‏ 

١۸ : القيلة‎ 

“fC CYC اليلة : ۴ ¢ غ‎ 
CITE CTo ce TT CI 4 
Poole YoY 

قحملأان : 447 ¢ 44¥ 4 001 06544 › 

<‘ PEY CFE) <¢ Ff ;: ألقدرية‎ 
PI TFoo tt Tore PE 

٠۱4۹٤۰ ۱۸٤۱۰ ۲ ¶ إ١‎ : القرآن‎ 
CPE CPTI ¢ Ye CO YACYE 
Cot Oa CC o: f4 EF 
“10 ¢ 111 ¢ VE ¢ "PF 
GY CC YA ¢ oV ¢ IY 


CTT TTT ¢ YTIY ¢ YII 


wIVa ¢ VFT CIV ¢4 CTVYT ¢ IY ¢ TEN GC YE 
UIA ¢ VAT ~~ A CC YY “TY CC Peh cC Foe ¢ Foo 
UTI ¢ Yoda — A ¢ Ao cCYTol «o PTA ¢ Fo ¢ 0۹ 
‘TITY 4 Yar — fol « Yê CENT CEN’ CC Eo CC EFF 
STITT = PF ¢ Poff ¢ oY or + oo <“ f40 
TTI TIA IR CIT ٠ ۷١ > ٩۰ : ) اقرا ( علماء القرآن‎ 
crofr cé Yo ¢ FEI cC PYF CTêe ¢ YET “u fe ¢ VY 
CVT COTIE COAT CPN E 


القرشیون : انظر + تريش 

فریش : ۳ = هه :۲ ۲| ١۳ا‏ :دا 
FPFVeorToé +° ¢ 14 °‏ ~~ 
CIYAN fo‏ 
CIE IFA ¢ IFC 1°‏ 
“1o04 < \oV ¢ sf = 1o!‏ 


“o4 ¢ YT ¢ NY ¢ £0۹ Yet CIV eT CII 


EOE AAR CPI ¢ TVA TIA < YY 
۳۲۹ : القيقانية ( اعة)‎ | e4 e vt e RY CA 
۱۷۷ + قبن ( قبيلة)‎ ] HY cC fo ¢ AY 


قسر ( قبيلة) : ۰۳۱۱ ۳۱۷ 
و 


القضاه : 1۰ ¿ ۳| ۰ ۲٦‏ ۰ ۹ه 


¬ 


“1¥V ا۷٦۰‎ ٣١ > 7 : قضاعة‎ 


الکاثر للك ؛ 
CTE CFE C14 CAY‏ دوچ ۹ 


CTV ¢ TAA ¢ PAE ¢ IY‏ الكتاب ( االمسحيفة ) بين النبى أل 


۸ یترب : ۴۳~1۱ 
القطائم الإقطاءیات + ۲۹۹ ۰ ۲۷۷ س تباب الديوان : افظر : الديران 

۳١۷ : ) الكحيل ( موقعة‎ PAV < YA: 
۱۵۲ : ) کربلاء ( موقعة‎ ١۷١ › 1۷١ : ) القطيغة ( خلعة‎ 
لكبة : اثر : البيت الرام‎ Ea 
» 4٣ ٠ الكمار - الكافرون : إه‎ ٣۳١ : القوط‎ 
1۸ ه٣٣‎ › 4۸۸ > ٤۷١ : القومية العربية‎ 
٦٦ > 10 > ۳۷ : كلب (قيلة)‎ ٤۷١ + القومية الفارسية‎ 
“1° ¢ o ¢ IVY ¢ 17 >» |١١ ١ 1١ > قيس ( قبيلة ) : 0ا‎ 


SIVV— YE ¢ VY — 1Y ~ VY < 1o0 ¢ ITY ¢ 17 


ON a= 


—~ 141 CIAY ¢ 1A0 ¢+ 1۷4 
CEN CY CC Yet OC Yee 
“ror ce To\l ~ ¢Pto CPI 
é6 TIT =~ FN ¢ Fo ¢ Foo 
c6 FAA ¢ TVA <C TAO — FV| 
oo ¢ {o4 

٤٥4۹ » 4)٥۱ : ) كنائة ( فبيلة‎ 

۲4 cC VY ¢ F۷ : ) كلدة ( قبيلة‎ 
CTA € PER ¢ lé: ¢ TPYV 
A 

٠۲۹ ۰ ۱۲٩ ۰ ۱۰ : الكبيسة المسيسحية‎ 

الكوفيون : انظر عرب الكوفة 


(ل) 


(م) 


٠١۸ المارونية‎ 

ما کس = ما کسین ( موقعة ) : ۱۹۸ 

مال الله : ٤٣۲‏ 

اجرمون السیاسیون : ۲۹۹٩‏ 

#اس الرسول : ٣م‏ 

#لس الكرادلة : ٠۸‏ 

الوس : ۲۷۳ › ۳۹ ¢ غ “ 
fof‏ 

ا حار بون » ٦۲ » ٤٠٠۳۰‏ - انظرأيضاً . 
مقائلة 


الحصول ( تأحیر بیع ) : ۳۲۱ »۰ ۳٣۹‏ 
اكم والمتشابه : انظر القرآن 


oof +: اة‎ 

امحيط الأطلسى : ٠4‏ 

الط اندی : ۲۹ 

٠۱۴١ ١ ۱۳۰۰ ۳۹ : ) #زوم (قبيلة‎ 
10۹ 

ه٣‎ ۲ ۴۸۰ ۲۵ : مدن المعسکرات‎ 
CHMV ¢ TAR ¢ TAA ¢ VV 
a 

المدنيون : انظر آهل المدية 

المدينة الدرلة (وزاه۴) : 4 

A) ¢ Yê“ ¢ VY : ) مذحج (قبيلة‎ 

cCIVY e 1۹۸ : ) مرج راهط ( موقعة‎ 
A1 ¢ 1A € IVA— 1۷ 

cE ¢ To ¢ FA : ارجئ‎ 
CEiVT ¢ NN ¢ OMe CEE 

م رزبان - مرازية : ۴۹٩‏ + 4ه » 
1۸ ¢ 4 


5 
۳۷٣۳ : مرە‎ 


4۱۷۷ › 1۷۲ >+ 1١١ : المروانيون‎ . 


الأولون ۱۹٩۹‏ فا بعدها؛ المتأخحرون 
۲م فابعدها ¶۳ ¢ ۳4۷ › 
of" Colt ©6 AY ¢ PV:‏ 

مزدكية : أذظر ؛ شيوعية 

مزون ( فبیلة ) : ۳۸۲ ٩‏ ۳۹۷ 

4 ۲۸٩ › ۲۱۷ : مساعدات اجاعية‎ 
Pé’ ¢ FA ¢ 4o 

۲۳ ¢ المسساواأة : إا > جم‎ 
cov ¢ HEI ¢ FASE ¢ 4 
o € EVYD 

امستشار الأول ( لقب ) : ٣١۳‏ 

المسچد : ١إ‏ ا 


~~ ONE — 


مسن ( موقعة ) : ۲۳۳۲ 

° |1 ¢ 1١ > 0 ¢۳ : الأسلمون‎ 
CTT e TI — FV CF C1 
CONCEP CEY ctfe CPE 
CVT TACVYCOTY ¢ VY 
C14 — TV CITT CATE AO 
<“ IPV¢t {Fo CIPE CC IPF 
“\loo CC \EVC VEY CC fe 
“IYA ¢ V1 ¢ 16 “ 1۵ 
cT ¢ YQ ¢ YoV¥Y ¢ AE 
<“ oY ¢ TPAC Yo ¢ YY 
CVE CTY € O 
¢ TAN TY ¢ PVF — VY 
‘YAT ¢ FAT ¢ 4° — FAA 
‘“ TIF ¢CFTPeRh e TAT ¢ 486 
CFI ¢ FTACFYT ¢ ۴14 
«For col CFEV ¢ FFF 
CPA ¢ PAE CPE ¢ PVF 
‘Efo Cio CET ¢ $I 
EE SÎ 
¢“ fV* ¢ {oV foo “6 {of 
cod CEA ¢ Vo ¢ EV) 
oY ¢ of: CofA ¢ oY 

oV : المسودة‎ 

المسشوليد الوراربة : ۷٣ي‏ 

المسيحية ؛ انظر : النصرانية 

المسيحيون : أنظر : البصارى 

٠۲٠١١٠۷ = إ١‎ > 1۲ : المشرکون‎ 
cfl ¢ YA’ 4 TTA ¢ YY 
{VT ¢ fof “ {oY 

الشيية الإهية i‏ 


المشيعة الإنسائية » ٣‏ 

٤٣ : الصادرة‎ 

مص دف دہشق الأعظم : Vo‏ 

الصريون ۽ أذظر : عرب مصر 

٠» ۲٠۲ ١ ۱١۲ ۲) ٩٩ : ) مضر (قبيلة‎ 
‘“ YoY ¢ G{EYCTY™N ¢ Yet 
¢ PVY ¢ Tot tPYY ¢ F1۸ 
¢ FAT ¢ PAV CC PAY ¢ PYF 
‘f4 CERNE TAA ¢ FAY 
iNT cC EPT CET C1۹ 
CSAS 4AY CC EAI CC OEE 
Coy ¢ o) CAV CEA 
coir o01 4 GAV CC 4۹1 
of ¢ olf Cé olf ¢ oy 

المطلق : ۲ 

٣۷ ¿> ١ : ا)عارضة الديلية والسياسية‎ 
‘CY ¢ CC ONCEELCU fa 
6194 TE CVA CVE 
Yo 

المستعمرات الحربية :اثظر : مدن ااحسكرات 

٠٣4 » الغول‎ 

ctoc\Y¢ ۳1 ¢ +۸ ¢ ۲¢ : المقاثلة‎ 
¢“ Yo ¢ PPV ¢ To ¢ o 
6 TAA CTA CFA ¢ Y1 
‘TINA ¢ fFoV¥ cor 4 Fo 
6“ 4AYT ¢ IP ETAT ¢ FAS 
انظر آیضاً : جنا - جیش‎ - ۸ 

4١4 > ٤)١۲ : ) مقاعس ( قبيلة‎ 

۲٣١١ : الکاییل‎ 

الكيون : انظر آهل مكة 

املاح البودية : 4۹ 


8۸8 س 

AVY CoN —o‘f CAA م٣4‎ : الملكانية‎ 
oe ¢ oA ۸ : الاك اادنيرى‎ 
٠١ : ؛ اموظفون الدينيون‎ ۴۷٠١١۲١٦۷ ٠ ۲١١ : ملكية الأرض‎ 

4۴ ¢ 1١ > ۷ : انون‎ | ۲۸١ 
olf’ ¢ TTY ¢ 1° oY + #اايك‎ 
cI ¢ | ا‎ 

ol ¢ PN ¢ ¢ 

الحم o۳۱‏ 
اأهاجرون ( المهاجرة) : ۸ ٠‏ ١إ‏ » (۵) 


ure Yoc °+ ¢1 ¢ 1۲ 
ناجية (قبيلة) : ۸۰ > إ۸‎ 
| <14" < VET CAEL ¢ FY 
١٣٣ : النبط‎ 

Î 104 ¢ 1o00 ¢ 0° ¢ 14۷ 


4 


4 


ھ 


VY ¢ ¥4 €4 ¢ ۳۲ : البوة‎ 


1 1 2 
إ١‎ = ۸ ¿ التہبى : ه‎ Pey ¢ YEE ¢ ۲٤١ : الهالية‎ 


ع (قبيلة) ۷۷ 
ذزار ( قيلة ) : oY)‏ 
النساطرة : 4ه 


Cre lec AEF" 
Coq CEPTS EN ¢ °۹ 
EAR 


المهرجان ( عید ) : ٤۸ ۰ ٤۳۸‏ » الفسب : افظر ؛ رابطة الب 


۲۰۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۸۱ : النصناری‎ 4۹ 
AA ¢4 VME VTOCONNY i: 4A۸ ¢ Yo — ۳إ‎ <¢ o : المواطن‎ 
TEEPE TAS c4 > 4= ¥ » ۳ : الموالى‎ 


FTA ¢ fTNo 4 “fo ‘Yé ¢ YES! ¢ YTV — Po 


os CC {of ¢ fo CEFA A « Vo —~ 14 ¢ 0۹ 


۲۹۱ : نصاری آياة‎ Cfo ¢ 44 ¢ TAR ¢ ۸ 


۳۲٣۲١ : ناري ألرة‎ ¢ A4 cCFVI ¢ FY ¢ °۹ 

۲4۱ : نصہاری قبرس‎ cey ¢ t41 ¢ FAN ¢ YAR 

۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۳ : تصاری نجرأان‎ | > e E CER C SY 
e RCA 

شش — e CF CCN‏ ا لصحام : 4۷ر 


4 


6 


4 


کک 


م 7 س 


E RE Î 
CYT CITVY CAE CAICYY 
۷ 

٠» ١ +: ) النصرالية ( ا التصرافى‎ 
1۲١ 

CAV F EA ¢ Ae ¢ £Y%۸ ; الىقہاء‎ 
o1¥ 

اوند ( مرقعة ) :+ Y٤ ٠ ۷٣۳‏ ا لھا ¢ 
۱4 

لر وأن ( موقعة ) CAN CATA:‏ 
1۰0 

قوام ( مركة ) : ۲۲۲ 


4٩٩ ٩ 4٩۸ : لر وز (عید)‎ 


e 


› ۷۷ > ۷% : اماغية (فرقة)‎ 
“SA tt fA’ ¢ LAR 6 EAE 
O\Y¥Y GC oof (Coo 

أهجرة : ه٤١٠۲‏ > إ“ 

c“TAo tC TAF CYA: هدارا اکا م‎ 


{0: 


المرير ( ليلة ى صفين ) : ۷٣‏ 

۷۸ 0 ۷¥ + ۳۷ : ) مدان ( قبیلة‎ 
FAI CY ¢ 4 

امنود :۽ ٠۳۸١‏ 

هوأزن : ۲۰ » ۱۷۷ 

4)٣۲ >٠ 4ء١ امياطلة ۽‎ 


) 9( 


ااواجيات الحربية : ه 


٠ 1۹ > ۱۷ > ١ : الوثنية : (المربية)‎ 


>“ 404 ٠ 21١ : ) العجمية‎ ( 
A۸ 
٠١۸ 4 ٤:١ : ) الوئنيون : ( المرب‎ 
6 TAY CVV: ) (الأعاج‎ 
to 
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